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الباب السابع والثمانون ومائة 
في معرفة مقام المعجزة وكيف يكون هذا 
المعجز كرامة لمن كان له معجزاً لاختلاف الحال 

[نظم : البسيط 

ماكان معجزةٌ فلا سبيلّإلى التوتور سن ا شترى الى الابسر 

لآافي ولي ولاافي غيره فؤذا حَقَّْتَ قولي فلا تَعْدِل عن الرَّسَدِ 

ولو تَحَدَى به حل لأكُدَبَهُ صِدْقُ المُقَدَّم في الأدنى وفي البَّعَدٍ 

لذلك اخْتَلَمَتْ في الأنبياء فلم 2 يَظَهَرْلهاائٌ من بَعْدُ في أَحَدٍ 

اختلف الئاس فيما كان معجزة ة لنب هل يكون كرامة لوليّ أم لا؟ فالجمهور أجاز ذلك 
إل الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني فإنه منع من ذلك وهو الصحيح عندناء إلأ أنا نشترط أمراً لم 
يذكره الأستاذ وهو أن نقول: إلا إن قام الوليّ بذلك الأمر المعجز على تصديق النبيّ لا على 

جهة الكرامة به فهو واقع عندنا بل قد شهدناه؛ فيظهر على الوليّ ما كان معجزة لنبيّ على ما 
اناف ولو تنبّه لذلك الأستاذ لقال به ولم ينكره بإنه عماوج يانه فإن الذي وقع فيه 
الخلاف أنه هل يكون كرامة لوليَّ؟ وهذا ليس بكرامة لوليّ إلا أن الذين أجازوا ذلك قالوا 
بشرط أن لا يظهر عليه بالطريق التي ظهرت على يد الرسول الذي بها سميت معجزة» 
وجوّزوا أن الولىّ لو تحدّى بذلك على ولايته لجاز أن يخرق الله له تلك العادة» والكاذب لو 
تحدّى بها على كذبه وهو صادق في أنه كاذب فجائز أن يخرق الله له تلك العادة على صدقه 
أنه كاذب» فإن الفارق عندهم حاصل وهو وجه يقال» والصحيح ما ذهب إليه الأستاذ وهو 
الذي يعطيه الدليل النظري إلا أن يقول الرسول في وقت تحذّيه بالمنع في الوقت خاصة أو في 
مدة حياته خاصة» فإنه جائز أن يقع ذلك الفعل كرامة لغيره بعد انقضاء زمانه الذي اشتر ترطه» 
اال د الي او لي ب ل 
للطائفتين » على أنا ما رأ ينا أحداً تنبّه إلى هذا في علمنا ولا ذكره والله أعلم . 

ا الضرب الواحد أن يأتي بأمر لا يكون مقدور البشر ولا يقدر 
عليه إلا الله وذلك عزيز أ عني الوصول إلى العلم به كإحياء الموتى لا يقدر عليه إلا الله ولكن 
الوصول إليه على طريق العلم أنه حيّ في نفس الأمر عزيز فإنا رأينا عصا موسئ عليه السلام 
حية وعصيّ السحرة حيات ولم تفرق العامة بين الحياتين» فلهذا قلنا: إن الوصول إلى علم 
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ذلك عزيز»؛ ا 0 
الذي هو مقدور لككم في العادة إذا أتيت أنا به على صدق دعواي» فإن الذي أرسلني يصرفكم 
عنه فلا تقدرون على معارضتهء فكل من في قدرته ذلك يجد في نفسه العجز في ذلك الوقت 
فلا يقدر على إتيان ما كان قبل هذه الدعوى يقدر عليه وهذا أرفع للبس من الأوّل» فهذا معنى 
الأمر المعجز ومع هذا فقد وقع وعرف أنه معجزة وحصل العلم به عند الناظر بصدق هذا 
الرسول وما رزق الإيمان به وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواًء فتعلم أن الإيمان لا 
لفكي إقامة الدليل بل هر تور المي يلعيه الله في تلب من شاو من عباده وفنا يكون عقني 
الدليل وقد لا يكون هناك دليل أصلاً كما قال تعالئ : «إولكن جَعَتَهُ وا تَبَى بو مَن قن من 
قباد 4# بتر الشورة: الآية ]0١‏ فاعلم ذلك. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الجزء 
السابع عشر ومائة . 


(الجزء الثامن عشر ومائة) 
ينم مقرل ليح 
الباب الثامن والثمانون ومائة 
في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشرات 
[نظم : البسيط 
بِالصدْق رؤيا الرجالٍ الصادقين ومَّنْ 2 يُصَاحِبٍ الضدً لم تَضْدُقْ له رؤيًا 
المتدىق ها تكدوة الممتورع متارله ا ده بدالمشدؤة البدقينا 
هي التُبِوةٌإلأأنهائَصرَت عن نشخ شَرْعَ وهذي رتبةٌ عُلْيَا 
إني رأيثٌُ سيوفاً للهوى الْتضِيَتْ وفي يمينيّ سيفٌ للهِرَّى دُنْيَا 
فماتركتُ لهاًئْئاًولا أثرا بذلك السيف في الأخرى وفي الدئيًا 
اعلم أيدك الله أن للإنسان حالتين : حالة تسمّى النوم» وحالة تسمّى اليقظة» وفي كلتا 
الحالتين قد جعل الله له إدراكاً يدرك به الأشياء تسمى تلك الإدراكات في اليقظة حساًء 
وتسمّى في النوم حسّأ مشتركء فكل شيء تبصره في اليقظة يسمّى رؤية» وكل ما تبصره في 
النوم يسمّى رؤيا مقصوراًء وجميع ما يدركه الإنسان في النوم هو مما ضبطه الخيال في حال 
اليقظة من الحواس وهو على نوعين: إما ما أدرك صورته في الحسّ» وإما ما أدرك أجزاء 
صورته التي أدركها في النوم بالحسٌ لا بد من ذلك» فإن نقصه شيء من إدراك الحواس في 
أصل خلفته فلم يدرك في البقظة ذلك الأمر الذي فقد المعتن التحسي الذي ردركه به في صل 
خلقته فلا يدركه في النوم أبداء فالأصل الحسن والإدراك به في اليقظة والخيال تبع في ذلك» 
وقد يتقوّى الأمر على بعض الناس فيدركون في اليقظة ما كانوا يدركونه في النوم وذلك نادر 
وهو لأهل هذا الطريق من نبيّ ووليّ هكذا عرفناه. 
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ل ا 
فلي لمن تراد من عاد فى عاتن الخالتين مويه يقظة ومنامء يهذا السعاته اولي المسي 
نبوّة على ثلاثة أنواع : نوع يسمّى وحياًء ونوع يسمعه كلامه ##ين وَرَآ حجابٍ# [سورة الشورى: 
الا د م ل ل ع ا ا ا 0 
إليه وهو كلام الله ل © وما كن لسر أن 
تكله امه إلا وا 3 من ورآى حَِابٍ أو برْسِلَ سُولا» [سورة الشورى : الآية ]5١‏ فالوحي منه ما 
يلق ل لي د 
حدٌ ولا يصوّره خيال» ومع هذا يعقله ولا يدري كيف جاء ولا من أين جاء ولا ما سببه» وقد 
يكلمه من وراء حجاب صورة ما يكلمه به» وقد يكون الحجاب بشريته» وقد يكون الحجاب 
كد كلم مويل من الشجرة من جانب الطور الأيمن له لأنه لو كلّمه من الأيسر الذي هو جهة 

قلبه ريما التبس عليه بكلام نفسه. فجاءه الكلام من الجانب الذي لم در الكاده أن تكلمه 
نفسه منه وقد يكلمه بوساطة رسول من ملك كقوله: #نيّلٌ به لقع لذبن عل ك4 اسررة 
الشعراء: الآية 197] يعني بالقرآن الذي لتو دادم الله» وقد يكون بوساطة بشر وهو قوله : #تجره 
سم سَمَمَ كلم أله #6 [سورة التوبة: الآية 3] فأضاف الكلام إلى الله» وما سمعته الصحابة ولا هذا 
7 إلآ ميق ساق رسول الله كله وليست النبوّة بأمر زائد على الإخبار الإلهيّ بهذه 
ل النبوّة لل سنن 


> هت »همه 


فإذا د تقر ما ذكرناه فاعلم أن مبدأ الوحي الرؤيا الصادقة وهي لا تكون إل في حال 
النوم» قالت عائشة في الحديث الصحيح : «أَوّلْ مَا بُدِىءَ بِهِ رَسُولُ الله يكل مِنَ الوجي الرُؤَْا 
الصَادِقّة؛ فكان لا يرى رؤيا إلأجاءت مثل فلق الصبح؛ وسبب ذلك صدقه يكلِيِدِ فإنه ثبت عنه 
أنه قال : «أَصِدَفُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَفُكُمْ حَديثاً» فكان لا يحدث أحداً يل بحديث عن تزوير يزوّره 
في نفسه بل يتحدث بما يدركه بإحدى قواه الحسيّة أو بكلها ما كان يحدّث بالغرض ولا يقول 
ما لم يكن ولا ينطق في اليقظة عن شيء يصوّره في خياله مما لم ير لتلك الصورة بجملتها عيناً 
في الحسٌء فهذا سبب صدق رؤياه» وإنما بدىء الوحي بالرؤيا دون الحسٌ لأن المعاني 
المعقولة أقرب إلى الخيال منها إلى الحسٌ» لأن الحسٌ طرف أدنى والمعنى طرف أعلى 
وألطف. والخيال بينهما والوحي معنى» فإذا أراد المعنى أن ينزل إلى الحس فلا بد أن يعبر 
على حضرة الخيال قبل وصوله إلى الحسٌ. والخيال من حقيقته أن يصوّر كل ما حصل عنده 
في صورة المحسوس لا بد من ذلك» فإن كان ورود ذلك الوحي الإلهيّ في حال النوم سمي 
رؤياء وإن كان في حال اليقظة سمّي تخيّلاً أي خيّل إليه فلهذا بدىء الوحي بالخيال» ثم بعد 
ذلك انتقل الخيال إلى الملك من خارج» فكان يتمثل له الملك رجلا أو شخصاً من 
الأشخاص المدركة بالحسٌ» فقد ينفرد هذا الشخص المراد بذلك الوحي بإدراك هذا الملك» 
وقد يدركه الحاضرون معهء فيلقي على سمعه حديث ربّه وهو الوحي» وتارة ينزل على 
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الا الع وو بهد الك ا ا ل 

له مزاج الشخص إلى أن يؤدّي ما أوحى به إليه ثم يسرّي عنه فيخبر بما قيل له؛ وهذا كله 
موجود في رجال الله من الأولياء؛ والذي اختصّ به النبي من هذا دون الوليّ الوحي بالتشريع ؛ 
فلا يشرع إلا النبي ولا يشرع إل رسول خاصة» فيحلل ويحرّم ويبيح ويأتي بجميع ضروب 
الوبحي .. والأولياء ليبن لهم فتن هذا الأمر :إلا الإخباز بصحة ماجاء به هذا الرسول وتعيينه 
حتى يكون هذا التابع على بصيرة فيما تعبده به ربه على لسان هذا الرسول, إذ كان هذا الوليّ 
لم يدرك زمانه حتى يسمع منه كما سمع أصحابه. خصار هذا الول بهذا التوج من الخطاب 
بمترله المتاحب الذي امع ين .لفظا وبيول 1ه داشر ولذلك جام فى القرآن: #أدَعْوَا 
إل لداعل سي آنا وك الكل »الور رسك : الآية ٠ ٠4‏ وهم هؤلاء الذين ذكرناهم. فرب 
حديث صحيح من طريق رواية الثقات عندنا ليبس بصحيح في نفس الأمرء فنأخذه على طريق 
غلبة الظنْ لا على العلم» وهذه الطائفة التي ذكرناها تأخذه من هذا الطريق» فنكون من عدم 
صحة ذلك الخبر الصحيح عندنا على بصيرة أنه ليس بصحيح في نفس الأمر وبالعكس وهو 
أن يكون الحديث ضعيفاً من أجل ضعف الطريق من وضاع فيه أو مدلس» وهو في نفس الأمر 
صحيح » فتدرك هذه الطائفة صحته فتكون فيه على بصيرة» فهذا معنى قوله تعالن: #أَدَعْوَا إِلّ 
أ عل بسب أنأ ون ع4 وهم هؤلاء. فهم ورثة الأنبياء لا: شتراكهم في الخبر وانفراد 
الأنبياء بالتشريع» قال تعالئ: ظيِلقِى الروحَ مِنْ أُمَرو- عَنَ من يَمَآهُ مِنْ عبَادِو» فجاء بمن وهي 
نكرة ة زر يم لتاق [سورة غافر: الآية ]1١‏ فجاء بما ليس بشرع ولا حكم بل بإنذار» فقد 
يكون الوليّ بشيراً ونذيراً ولكن لا يكون مشرّعاء فإن الرسالة والنبوّة ة بالتشريع قد انقطعت فلا 
رسول بعده ولا نبي أي لا مشرع ولا شريعة فاعلم ذلك . فلنرجع إلى ما بوّبنا عليه . 

ثبت عن رسول الله كَلِةِ أنه قال: (إِنَّ الرَسَالَةَ وَالنُبُوةَ قَدِ الْقَطْمَثْ قلا رَسُولَ بَعْدِي وَلآ 
تبعاء :قال 'فشيق ذلك على الثاثن ققال: لكن الجيشزات+ :فقالوا: يا زبيول الله ونا 
المبشرات؟ فقال : رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوّة. هذا حديث حسن صحيح من 
حديث أنس بن مالك حدثنا به إمام المقام بالحرم المكي الشريف تجاه الركن اليماني الذي فيه 
الحجر الأسود سنة أربع وستمائة شيخنا مكين الدين أبو شجاع زاهر بن رستم الأصفهاني 
المزار وغيره عن أبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الكرخي الهروي قال: 
أخبرني أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي وأبو نصر عبد العزيز بن محمد الترياقي وأبو بكر 
أحمد بن أبي حاتم الغورجي التاجر قالوا: أخبرنا محمد بن عبد الجبار الجراحي قال: 
أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال: أخبرنا أبو عيسئ محمد بن عيسئ الترمذي 
قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني» حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا عبد الواحد. حدثنا 
المختار بن فلفل» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك وذكر هذا الحديث . قال: 
وفي الباب عن أبي هريرة وحذيفة وابن بن عباس وأم كرز فأخبر يك أن الرؤيا جزء من أجزاء 
النبرّة» فقد بقي للناس من النبوّة هذا وغيره» ومع هذا لا يطلق اسم النبوّة ولا النبي إلا على 
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المشرع خاصة. فحجر هذا الاسم لخصوص وصف معين في النبؤة» وما حجر النبوة التي 
ليس فيها هذا الوصف الخاص وإن كان حجر الاسم فنتأذب ونقف حيث وقف يَكِهٍ بعد علمنا 
بما قال وما أطلق وما حجر فنكون على بيّنة من أمرناء وإذا علمت هذا فلنقل أن الرؤيا ثلاث : 
منها بشرى وهى ما نحن بصدده فى هذا الباب». ورؤيا مما يحدث المرء به نفسه فى اليقظة 
فيرتقم في خياله فإذا نام أدرك ذلك بالحس المشترك لأنه تصوّره في يقظته فبقي مرتسماً في 
خياله فإذا نام وانصرفت الحواس إلى خزانة الخيال أبصرت ذلك» وسيأتي علم ذلك كله 
وصورته. والرؤيا الثالثة من الشيطان . 

وروينا في هذا حديثاً صحيحاً من حديث أبي عيسئ الترمذي قال: حدثنا نصر بن 
علي حدثنا عبد الوهاب الثقفي» عي الإن قن معد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله عله : «إذًا ارب الرْمَانُلَمْ تكذ رُؤْيَا المُؤْمِن تَكَذِبء وَأَصْدَفُهُمْ روا أصْدَقُهمْ 
حَدِيئاًء وَرُؤَْا المُسْلِم جُزْء من سِنَةِ وَأرْبعِينَ جُزْءاً مِنَ التبّوؤة, وَالرؤْيَا ثلاث : قَالرُؤْيَا الصّالِحَةُ 
بُشْرَى من الل تعَاَى ‏ وَرؤْيَا مِنْ تَحْزِينِ الشَّيِطانِ وَرُؤْيَا مِمّا يُحَدّتُ الرّجُْلُ به نَفْسَهُ وَإِذَا رَأَْ 
أَحَدُ حَدُكُمْ مَا د كْرَهُ كليم وَليَنقْلْ وَلا يُحَدّتْ بهِ الئاس» الحديث وقال فيه : : حديث صحيح ٠‏ وفي 
حديث أبي قتادة عن رسول الله عَكَِةِ : «إذًا رَأَى أَحَدْكُمْ شَيئأ يَكرَهْهُ فلهنفْتْ عَنْ يسَارِهِ لات 
مَراتٍ وَلْسْقَمِذُ الله مِنْ شَرْها فَِنْهَا لأنَضْر» وهو حديث حسن صحيح . وفي الحديث 
الصحيح عن النبي وَه: «إِنَّ رُؤْيَا المسلم ء عَلَى رِجْلٍ طائر ما لَمْ يُحَدْتْ بِهَا فَإِذا حَدَتٌ بِهَا 
وََعَتْ» فاعلم أن لله ملكا موكلا بالرؤيا يسمّى الروح وهو دون السماء ء الدنيا وبيده صور 
الأجساد التي يدرك النائم فيها نفسه وغيره» وصور ما يحدث من تلك الصور من الأكوان» 
فإذا نام الإنسان أو كان صاحب غيبة أو فناء أو قوّة إدراك لا يحجبه المحسوسات في يقظته 
عن إدراك ما بيد هذا الملك من الصور فيدرك هذا الشخص بقوّته في يقظته ما يدركه النائم في 
نومهء وذلك أن اللطيفة الإنسانية تنتقل بقواها من حضرة المحسوسات إلى حضرة الخيال 
المتصل بها الذي محله مقدم الدماغ» فيفيض عليها ذلك الروح الموكن بالصور من الخيال 
المنفصل عن الإذن الإلهي ما يشاء الحق أن يريه هذا النائم أو الغائب أو الفاني أو القوي من 
المعاني متجسدة ف في الصور التي بيد هذا الملك» فمنها ما يتعلق بالله وما يوصف به من 
الأسماء فيدرك الحق :في صورة: أو القرآن أو العلم أو الرسول الذي هو على شرعه؛ فهنا 
يحدث للرائي ثلاث مراتب أو إحداهن : المرتبة الواحدة أن تكون الصورة المدركة راجعة 
للمرئي بالنظر إلى منزلة ما من منازله وصفاته التي ترجع إليهء فتلك رؤيا الأمر على ما هو 
عليه بما رجع إليه» والمرتبة الثانية أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى حال الرائي في نفسه. 
والمرتبة الثالثة أن تكون الصورة المرئية راجعة إلى الح المشروع والناموس الموضوع أي 
ناموس كان في تلك البقعة التي ترى تلك الصورة فيها في ولاة أمر ذلك الإقليم القائمين 
بناموسهء وما ثم مرتبة رابعة سوى ما ذكرناه. 


فالأولى وهي رجوع الصورة إلى عين المرئي فهي حسنة كاملة ولا بد لا تنصف بشيء 
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من القبح والنقص» والمرتبتان الباقيتان قد تظهر الصورة فيهما بحسب الأحوال من الحسن 
والقبح والنقص والكمال, فلينظر إن كان من تلك الصورة خطاب فبحسب ما يكون الخطاب 
كود حاله وقد ها يفهم رمن في :رزياءء ولا يعول غلى التعير في ذللقه يعد الرجوع إلى عالم 
الحسن إلا إن كان عالماً بالتعبير أو يسأل عالماً بذلك» ولينظر أيضاً حركته أعني حركة الرائي 
مع تلك الصورة من الأدب والاحترام أو غير ذلك» ٠»‏ فإن حاله بحسب ما يصدر منه في معاملته 
لتلك الصورة فإنها صورة حق بكل وجهء وقد يشاهد الروح الذي بيده هذه الحضرة وقد لا 
يشاهده. وما عدا هذه الصورة فليست إلآ من الشيطان إن كان فيه تحزين أو ممًا يحدث المرء 
به نفسه في حال يقظته» فلا يعول على ما يرى من ذلك» ومع هذا وكونها لا يعول عليها إذا 
عبرت كان لها حكم ولا بد يحدث لها ذلك من قوّة التعبير لا من نفسهاء وهو أن الذي يعبرها 
لا يعبرها حتى يصورها في خياله من المتكلم» فقد انتقلت تلك الصورة عن المحل الذي 
كانت فيه حديث نفس أو تحزين شيطان إلى خيال العابر لها وما هي له حديث نفس؛ فيحكم 
على صورة محققة ارتسمت في ذاته فيظهر لها حكم أحدثه حصول تلك الصورة في نفس 
العابر كما جاء في قصة يوسف مع الرجلين وكانا قد كذبا فيما صوراه. فكان مما حدثا به 
أنفسهما فتخيلاه من غير رؤيا وهو أبعد في الأمر إذ لو كان رؤيا لكان أدخل في باب التعبير» 
فلما قصاه على يوسف حصل في خيال يوسف عليه السلام صورة من ذلك لم يكن يوسف 
حدث بذلك نفسه فصارت حقاً في حق يوسفء وكأنه هو الرائي الذي رأى تلك الرؤيا لذلك 
الوذل بوقاما له مقاء المدك الذي بيده صوق الرويا» تقلما غير ليما رؤيا هيا قالة لاه أرنان 
اختبارك وما رأينا شيئاً» فقال يوسف: #فِْىَ الْأمَرٌ لرِى نيو سَسَتَفتِيَانِ» [سورة يوسف: الآية ]4١‏ 
فخرج الأمر في الحسٌ كما عبر. 


ثم إن الله تعالئ' إذا رأى أحد رؤيا فإن صاحبها له فيما رآه حظ من الخير والشر بحسب 

ما تقتضي رؤياه أو يكون الحظ في ناموس الوقت في ذلك الموضعء وأما في الصورة المرئية 

فلاء فيصور الله ذلك الحظ طائراً وهو ملك في صورة طائر كما يخلق من الأعمال صوراً 
ملكية رؤحانية جسدية برزخية» وإنما جعلها في صورة طائر لأنه يقال : طار له سهمه بكذا 
والطائر الحظ قال الله عرّ وجل : الوأ لح تََحْه4 [سورة يس : الآية 14] أي حظكم ونصيبكم 
معكم من الخير والشرّ» وبجعل الرؤيا معلقة من رجل هذا الطائر وهي عين الطائرء ولما كان 
الطائر إذا اقتنص شيئاً من الصيد من الأرض إنما يأخذه برجله لأنه لا يد له وجناحه لا يتمكن 
له الأخذ به فلذلك علق الرؤيا برجله فهى المعلقة وهى عين الطائرء فإذا عبرت سقطت لما 
قيلت له وعندما تسقط ينعدم الطائر لأنه عين الرؤيا فينعدم بسقوطها ويتصوّر في عالم الحس 
بحسب الحال التي تخرج عليه تلك الرؤيا فترجع صورة الرؤيا عين الحال لا غير فتلك الحال 
إما عرض أو جوهر أو نسبة من ولاية أو غيرها هي عين صورة تلك الرؤيا وذلك الطائر» ومنه 
خلقت هذه الحالة ولا بد سواء كانت جسماً أو عرضاً أو نسبة أعني تلك الصورة كما خلق آدم 
من تراب ونحن من ماء مهين» حتى إذا دلت الرؤيا على وجود ولد فذلك الولد مخلوق من 


أي المعامللات/ ابابا الثامن والثمانون وماثة في معرفة 0 0 ١‏ 


عين تلك الرؤيا ماء فى صلب أبيهء وإن كان الماء قد نزل في الرحم تصرر ته يلك الرنا 
تيك الح ل امسا ير سائر الأولاد . فاعلم 
ذلك فإنه سرّ عجيب وكشف صحيح» وكل ولد يكون عن رؤيا ترى له تمييزأً على غيره؛ 
ويكون أقرب إلى الأرواح من غيره إن جعلت بالك هكذا تبصره» وكل مخلوق من حالة أو 
عرض أو نسبة من ولاية أو غيرها يكون عن رؤيا يكون له ميّز على من ليس عن رؤياء وانظر 
ذلك في رؤيا آمنة أم رسول الله يَكْهِ يبد لك صحة ما ذكرناء؛ فكان #َقةٍ عين رؤيا أمّه ظهرت 
فى ماء أبيه بتلك الصورة التى رأته أمه. ولذلك كثرت المرائى فيه يك فتميز عن غيره» زلا 
يحرف نا اقلئاة إلا أمل العم بورع العف وموم أسزان اله ف لف 

وإن أردت تأنيساً لما ذكرناه فانظر في علم الطبيعة إذا توحمت المرأة رهي حامل على 
شيء خرج الولد يشبه ذلك الشي بع» وإذا نظرت عند الجماع أو تخيّل الر جل صم ررة عند الوقاخ 
وإندك الماء يكون الولد عاك بخان عروةاب مقتل ‏ بولذلك الت الحكماء تأمر بتصوير صور 
ويم ل ا ل ل يا المرأة عند الجماع 
والرجل فتنطبع في الخيال فتؤثر في الطبيعة فتخرج تلك القوّة التي كانت عليها تلك الصورة 
د امسا ضر د لم مر ب عل لش وري لوي ع 
عليه السلام عن مشاهدة مريم جبريل في صورة بشر كيف جمع بين كونه روحاً يحيي الموتى 
وبين كونه بشراً إذا كان الروح به تحيا الأجسام الطبيعية» وأقوى من ذلك ما فعله السامريّ من 
قبضه أثر جبريل لما علم أن الروح تصحبه الحياة حيث حل فرمى ما قبضه في العجل فخار 
العجل بذلك الأثر المقبوض من وطء الروح» ولو رماه في شكل فرس لصهل أو في شكل 
إنسان نطق» فإن الاستعداد لما ظهر بالحياة إنما كان للقابل» ومن هنا تعرف صورة الظاهر فى 
المظاهرء وأن المظاهر تعطى باستعدادها فى الظاهر فيها ما يظهر به من الصور الصامنة 
والمحمولة» ولهذا أظهر الله هذه الحكمة لتقف من ذلك على ما هو الأمر عليه» ثم إن تسمية 
النبي كَكِةٍ لها بشرى ومبشرة لتأثيرها في بشرة الإنسان» فإن الصورة البشرية تتغير بما يرد عليها 
في باطنها مما تتخيله من صورة تبصرها أو كلمة تسمعها إما بحزن أو فرح» فيظهر لذلك أثر 
في البشرة لا بد من ذلك فإنه حكم طبيعي أودعه الله في الطبيعة فلا يكون إلا هكذا. 

تكملة: للرؤيا مكان ومحل وحال» فحالها النوم وهو الغيبة عن المحسوسات الظاهرة 
الموجبة للراحة لأجل التعب الذي كانت عليه هذه النشأة في حال اليقظة من الحركة وإن كان 
في هواها قال تعالئ : #وَجعلا نَرَمَكٌ سْبانا» [سورة النبأ: : الآية 4] يقول: وجعلنا النوم لكم راحة 
تستريح به النفوس وهو على قسمين: قسم انتقال وفيه بعض راحة أو نيل غرض أو زيادة 
تعب» والقسم الآخر قسم راحة خاصة وهو النوم الخالص الصحيح الذي, ذكر الله أنه جعله 
راحة لما تعبت فيه هذه الآلات والجوارح والأعضاء البدنية في حال اليقظة» وجعل زمانه 
الليل وإن وقع بالنهارء كما جعل النهار للمعاش وإن وقع بالليل ولكن الحكم للغالب . فأما 
قسم الانتقال فهو النوم الذي يكون معه الرؤيا فتنقل هذه الآلات من ظاهر الحسٌ إلى باطنه 
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ل لاا ل سس 
ليرى ما تقرر في خزانة الخيال الذي رفعت إليه الحواس ما أخذته من المحسوسات وما 
صورته القوّة المصورة التي حيار يدع ا دوا انه لحري جد النتدير الداطفة الي 
ملكها الله هذه المدينة ما استقرٌ في خزانتها كما جرت العادة في في الملوك إذا دخلوا خزائنهم في 
أوقات خلواتهم ليطلعوا على ما فيها وعلى قدر ما كمل لهذه النشأة من الآلات التي هي 
الجوارح والخدام الذين هم القوى الحسيّة يكون الاختزان» فثم خزانة كاملة لكمال الحيأة» 
ا ا الألوان» والخرس لا ينتقل إلى 
خزانة الخيال صور الأصوات ولا الحروف اللفظية» هذا كله إذا عدمها فى أصل نشأته. وأما 
ذا طرأت عليه هذه الآفات فلا فإنه إذا انتقل بالنوم إلى باطن النشأة ودخل المخزانة وجد صور 

د ا او ل ا 
جاه اده المجلكة, ولله تجل في هذه الخزانة في صورة طبيعية بصفات طبيعية مثل قوله كل 
ارَيْتْ نت رَبِي فِي صُورَةٍ شَابُ)» وهو ما يراه النائم في نومه من المعاني في صور اده 
لآن الخيال هذه حقيقته أن يجسد ما ليس من شأنه أن يكون جسداً وذلك لأن حضرته تعطي 
ذلك» وما ثم في طبقات العالم من يعطي الأمر على ما هو علبه سوى هذه الحصرة الخيالية 
فإنها تجمع بين النقيضين» وفيها تظهر الحقائق على ما هي علي » لأن الحق فى الأمور أن 
تقول في كل أمر تراه أو تدركه بأي قرّة كان الإدراك أن ذلك الذي أدركته هو لا هو كما قال: 
«#ومًا رَمَيْنَك إِذْ وَمَيْتَ # [سورة الأنفال: الآية ]١١‏ فلا تشسك في حال الرؤيا في الصورة التى تراها 
أنها عين ما قيل لك أنه هوء وما تشك في التعبير إذا استيقظت أنه ليس هوء ولا تشك في 
النظر الصحيح أن الأمر هو لا هوء قيل لأبي سعيد الخراز: : بم عرفت الله؟ قال: بجمعه بين 
الضدين. فكل عين متصفة بالوجود فهي لا هي. فالعالم كله هو لا هوء. والحق الظاهر 
بالصورة هو لا هو فهو المحدود الذي لا يحدّء والمرئيّ الذي لا يرى». وما ظهر هذا الأمر 
إلأفي هذه الحضرة الخيالية في حال النوم أو الغييوية عن ظاهر المحسوسات بأ نوع كان 
وهي في النوم أتم وجوداً وأعمه لأنه للعارفين والعامة» وحال الغيبة والفناء والمحو وشبه ذلك 
م عدا النوم لا يكون للعامة في الإلهيات. فما أوجد الله شيثاً من الكون على صورة الأمر على 
ما هو عليه في نفسه إلا هذه الحضرة ة فلها الحكم العام ذ في الطرفين كما للممكن قبول 
النقيضين فيكون له ذلك ذوقاء فإن الذي يستحيل عليه العدم وإن كان له العلم بالعدم لا يكون 
علمه ذاتياً وهو الذي يسمّى ذوقاً بخلاف الممكن ن فإِنْ العدم له ذوق» والذي يستحيل عليه 
الوجود والعلم به لا ذوق له في الوجود رأساً والممكن له في الوجود ذوق» فأوجد الله هذه 
الحضرة الخيالية ليظهر فيها الأمر الذي هو الأصل على ما هو عليه . 


فاعلم أن الظاهر في المظاهر مظاهر الأعيان هو الوجود الحق وأنه ما هو لما ظهر به من 
الأشكال والنعوت التي أعيان الممكنات عليهاء وجعل هذه الحضرة كالجسر بين الشطين 
للعبور عليه من بهذا الغط لهند الفيظ فجعل النوم معبراً وجعل المشي عليه عبوراً قال 
تعاليل : #إن كُثْرٌ ريا سروت »4 [سورة يوسف: : الآية “47] وجعل إدراك ذلك في حالة تسممى 
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راحة وهي النوم من حقيقة قوله: لوَلْفَدٌ حَلْقَسَا أَلسَّمْوّتِ وَالأَرْسَ وَمَا بَتتَهُمَا فى سِنَةِ أََآرِ 4 
(سوؤة :ف : الآية 4] فأضاف العمل إليه وذكر ذ في الخلق أنه بيديه وبأيد وبيده وبقوله» ثم أعلمنا 
أنة نوق اكضفيه العمل آنه الم نون فيه تعب فقا ريا مسناين لشت 4 اسراف الآية *) 
وقال: لوَلْمَ يَعََ يحَلْقهِنَ# [سورة الأحقاف: الآية 87] فمن هذه الحقيقة ظهرت الأعمال العظيمة 
المحرجة المتعبة في النوم الذي هو راحة البدن أي الطبيعة مستريحة في هذه الحال من 
الحركات الحسية الظاهرة» فهذا هو العمل العظيم في راحة من حيث لا يشعر أنه في راحة» 
ولا سيما إذا رأى ذ في النوم أموراً هائلة مفزعة» فإذا استيقظ وجد الراحة فعلم أنه كان في راحة 
من حيث لا يشعرء ومنهم من يعلم في النوم أنه في النوم» والناس فيه على طبقات» وإنما 
سمينا هذه الحالة بانتقال لأنْ المعاني تنتقل من تجريدها عن المواد إلى لباس المواد؛ كظهور 
الحق في صور الأجسام والعلم في صورة اللبن وما أشبه ذلك . 

والانتقال الثانى انتقال الحواس من الظاهر المحسوس إلى هذه الحضرة بالظاهر 
المحسوس» ولكن له في هذه الحضرة ثبوته الذي له في حضرة اليقظة فإنه سريع التبدّل في 
هذه الحضرة» كما يتبذل في اليقظة في صور مختلفة في باطنه لا في ظاهره؛ فباطنه في اليقظة 
هي هذه الحضرة #جَعَلٌ لَكُمْ ابل يَاسَا» [سورة الفرقان: الآبة 410] لها فإِنْ الليل لا يعطي للناظر 
في نظرة سوى نفسه فهو يدرك ولا يدرك به فإنه غيب وظلمة» والغيب والظلمة يدركان ولا 
يدرك بهماء و 0 فلهذا تعبر الرؤيا ولا يعبر ما أدركه 
الحسء فإذا ارد تقى الإنسان في درج المعرفة علم أن نه نائم في حال اليقظة المعهودة وأن الأمر 
الذي هو فيه رؤيا إيماناً وكشفاًء ولهذا ذكر ]ل أموراً واقعة في ظاهر الحسٌ وقال #ماعتَيروأ # 
[سورة الحشر: الآية ؟] وقال: #إدك فى دَلِكَتَ لَعِبْرَة © [سورة آل عمران الآية 1] أي جوزوا واعبروا 
مما ظهر لكم من ذلك إلى علم ما بطن به وما جاء له قال عليه السلام : «النَّاسُ نِيَامُ فَإِذَا مَانُوا 
انْتَبَهُوا وَلَكنْ لآ يَشْعُرُونَ؛ ولهذا قلنا إيماناً. وقد ذكرنا هذا المقام مستوفى في باب المعرفة من 
هذا الكتاب وقد تقدم وهو الباب السابع والسبعون ومائة» فالوجود كله نوم ويقظته نوم. 
فالوجود كله راحة والراحة رحمة فوسعت كل شيء فإليها المآل : تقول الملائكة لله : وسعت 
كل شيء رحمة وعلماًء وهنا سرّ ان بحثت عليه انتهيت إليه وهو رحمته بالأسماء الحسنى في 
ظهور آثارهاء فمنتهى علمه منتهى رحمته . 

ثم أرجع وأقول: وإن حصل في الطريق تعب فهو تعب في راحة كالأجير يحمل التعب 
أو يستلذه لما يكون في نفسه من راحة الأجرة التي لأجل حصولها عمل فيحجبه عن التعب 
وجود راحة الأجرة فإذا قبضها دخل في راحة النوم بالليل فركدت جوارحه عن الحركة فوجد 
الراحة فانتقل من راحة الأجرة إلى راحة النوم» فعلى التحقيق أن صور العالم للحق من الاسم 
الباطن صور الرؤيا للنائم والتعبير فيها كون تلك الصور أحواله فليس غيره» كما أن صور 
الرؤيا أحوال الرائي لا غيره فما رأى إلا نفسه فهذا هو قوله أنه انا حَلَقَ الله لوت وَالْارْضٌ وما 
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سهما إلا ألْحَقٍِ 4 [سورة الروم: الآبة 4] وهو عينه وهو قوله في حق العارفين: #ويعلمونَ أن أنه هُْوَ 
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لْحَنّ ألْيِينُ4 [سورة النور: الآبة 5 أي الظاهر فهو الواخد الكثيرء فمن اعتبر الرؤيا يرى أمراً 
عائلا ويتبين له ما لا يدركه من غير هذا الوجه ولهذا كان رسول الله كل إذا أصبح في أصحابه 
سآلهم: هل رأى أحد منكم رؤياء لأنها نبوّة فكان يحب أن يشهدها في أمته» والناس اليوم 
في غاية الجهل بهذه المرتبة التي كان رسول الله كَكةٍ يعتني بها ويسأل كل يوم عنهاء والجهلاء 
ان الي د ميعن جار رلك ا السو لدو زأسا وقالوا: بالدتامات يريد أن 
يحكم» ا ل او يد ائي إذا اعتمد عليهاء وهذا كله لجهله 
بمقامهأ وجهله بأنه في يقظته و رؤيا وفي منامه في رؤياء فهو كمن يرى أنه استيقظ 
غي لوي ١‏ : «النّاسُ بْيَامٌ» فما أعجب الأخبار لبور لحن 
أبانت عن الحقائق على ما هي عليه وعظمت ما استهونه العقل القاصر فإنه ما صدر إل من 
عظيم وهو الحقء. فهذا معنى قولنا في التقسيم: إنه قسم الانتقال. 
وأما القسم الآخر من النوم فهو قسم الراحة وهو النوم الذي لا يرى فيه رؤيا فهو لمجوّد 
الراحة البدنية لا غير فهذا هو حال الرؤياء وبقي معرفة المكان والمحل» فأما المحل فهو هذه 
النشأة العنصرية لا يكون للرؤيا محل غيرها فليس للملك رؤيا وإنما ذلك للنشأة العنصرية 
الحيوانية خاصة؛ ومحلها في العلم الإلهيّ الاستحالات في صور التجلي» فكل ما نحن فيه 
رؤيا الحق في راحة ارتفاع الإعياء والتعب لا غير. وأما المكان فهو ما تحت مقعر فلك القمر 
خاصة. وفي الآخرة ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة» وذلك لأنْ النوم قد يكون في جهنم 
في أوقات ولا سيما في المؤمنين من أهل الكبائر وما فوق فلك الكواكب فلا نوم وأعني به 
هذا النوم الكائن المعروف في العرف. لالت ا البداارلا حي ميرد حال السرم نذلك 
أمر آخر قد بيّناه وصورة مكانه هكذا فانظر إلى ما صوّرناه ذ فى الهامش وهو هذا ” هذا صورة 
مكان الرؤيا وهو يشبه بالقرن وهو الصور: أعلاه واسع وأسفله ضيقن مقلوت النشء فإن الذي 
يلي الرأس منه هو الأعلى وهو الأوسع؛ والذي هو الأضيق منه هو الأسفل وهو الذي بعد عن 
الأصل فذلك القرن مكان الرؤياء فإذا خرج عن هذا الصور خرج عن مكان الرؤيا المعلومة 
في العرف» فلا يرى بعد هذا رؤيا لأنه لا تقوم به صفة نوم فهو في راحة الأبدء وهذا القدر 
كاف فيما نرومه من التعريف بمقام الرؤياء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والذي سكتنا 
عنه عظيم لأنّ الفكر يعجز عن تصوره من أكثر الناس 9وَلكنَّ أكُثرٌ لاسن لا يعلَمُويت4 [سورة 
الروم : : الآية 5] كما أن #أكيرٌ لكا لا د ومنت * [سورة هود: الآية 10] وإلى العلم يرجع الفقه 
والعقل فى قوله: الا يعْفَهُونَ4 [سورة الأعراف: الآية 1174 #لا يَعَقَلُونَ 4 [سورة الأنفال: الآية ؟؟]. 
اهن التجزء لقا كين وهانةة 


(1) لم نجد بالهامش الصورة التي أشار إليها. 


(الجرزء التاسع عشر ومائة) 
مام 831 هجر 
أبواب الأحوال 
الباب التاسع والثمانون ومائة 
في السالك والسلوك 
[نظم : الكامل] 
إن السَّلوكَ هو الطريقٌ الأقُوَّمُ فإذا اسْتَقَمْتَ فأنتٌ فيه السّالِك 
التق م نلك اللآلئى لفظلة. فكناته عضت التشارب ناتك 
لاتمتعتك عن السلؤك مَضَايقٌ. 2 من خلفِيدئن آزاتتك وراك 
اعلم وفقك الله أن السلوك انتقال من منزل عبادة إلى منزل عبادة بالمعنى» وانتقال 
بالصورة من عمل مشروع على طريق القربة إلى الله إلى عمل مشروع بطريق القربة إلى الله 
بفعل وترك» فمن فعل إلى فعل» أو من ترك إلى ترك» أو من فعل إلى ترك» أو من ترك إلى 
فعل. وما ثم خامس للصورة وانتقال بالعلم من مقام إلى مقام. ومن اسم إلى اسم. ومن تجل 
إلى تجل» ومن نفس إلى نفس » والمنتقل هو السالك وهو صاحب مجاهدات بدنية ورياضات 
نفسية قد أخذ نفسه بتهذيب الأخلاق» وحكم على طبيعته بالقدر الذي يحتاج إليه من الغذاء 
الذي يكون به قوام مزاجها واعتدالها ولا يلتفت إلى جوع العادة والراحة المعتادة فإن الله ما 
كلف نفساً إلأ وسعهاء فإذا بذلت الوسع في طاعة الله لم يقم عليها حجة؛ غير أن السالكين 
في سلوكهم على أربعة أقسام: منهم سالك يسلك بربه» وسالك يسلك بنفسه؛ وسالك يسلك 
بالمجموع» وسالك لا سالك» فيتنوع السلوك بحسب قصد السالك ورتبته في العلم بالله . 
فأما السالك الذي يسلك بربه فهو الذي يكون الحق سمعه وبصره وجميع قواه فإن عينه 
ثابتة» ولهذا أعاد الضمير عليه لوجوده فى قوله: «كنت سمعه» فهذه الهاء هى عينك الذي 
الح موي ربط عازف لكك ل بيد قري وق لقوق اقب حو لعلف اندها هيات 
كان سمعك وبصرك فهو قواك فبه سلكت فى طاعته التى أمرك بأن تعمل نفسك فيها وتحلى 
ذاتك لها ::وهى زينة الله وهر انه« الجميل والؤيلة جما نهر جما هنا السالك فزيضهه ريه 


ره سور 


فبه يسمع وبه يبصر وبه يسلك ولا مانع من ذلك» ولهذا قال: #قُل مَنْ حَرّمَ زيكة أله آل أحج 
لعبَادِوء #* [سورة الأعراف: الآية 7] لما أحبهم .حين تقربوا إليه بنوافل الخيرات زيّنهم به فكان 
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هم التي سلكوا بها ما كلفهم من الأعمال وهو قوله: «وإِيَّاكَ فَمَعِينُ4 [سورة الفاتتحة: الآية 
رضي كيد ليما الجر اا حدر الى قبا بخان راح ا جرد 
أعيانهم . وإن كان وجودهم قد استفادوه منه لم يتمكن خلق الأعمال التي هي محاب الله إلا 
في وجود أعيانهم, فحصل لديهم ضرب من الإعانة على إيجاد الأعمال التي لا تقوم بنفسهاء 
فلما عملوا بها وما زالوا يطلبون الاستعانة منه على ذلك جزاء وفاقاً أعانهم بنفسه بأن قال 
لهم : بي تسمعون وتبصرون وتبطشونء وغير ذلك من القوى التي هم عليها ليست غير الحق 
بإخبار الحق» والناس في عماية لا يعرفون من هذه صورتهء فكثيراً ما يسيئون الأدب على من 
هذه صفتهء ٠‏ فتكون إساءة ذلك الأدب مع الله فالاحتياط تعظيم عباد الله فإنه ما من شخص 
إلا ويمكن أن يكون هو ذلك العبد» فإن الأمر غيب ما هو بمحسوس حتى يتميز إلا عند 
أهله؛ فوجب مراعاة كل مؤمن على كل مكلف. فإنه إذا فعل ذلك أحرز الأمر واستبرأ لنفسه 
ولا يقال له: لم فعلت كذا؟ فإنه قصد جميل» فإن وافق محله وإلاً فقد وفى الأمر حمّه لقصده 
احترام الجناب الإلهيّ لما دخل في المسألة من الإمكان لكل شخص شخص» وهذا لا يكون 
إلا للأدباء من أهل الله . 

والقسم الآخر: السالك بنفسه وهو المتقرب إلى ربّه ابتداء بالفرائض ونوافل الخيرات 
التوضيبة لمضة الح من أنى بهما لتحصيل المحبتين فهو يجهد فيما كلفه الحق ويبذل 
البتطااعاة رووتة يما اسرويه رح يراوس عناوة رن في وام 1500 فوأ أله ما ما أَسْمَطعمْ © [سورة 
التغابن: الآية 17] # أَتَفوأ اه حَقّ تَمَائد ولا عو إل وَأسُم مُسَلِمُونَ 4 [سورة آل عنمران: الآية ]1١*‏ وإ 
كانوا قد سمعوا هذا الخبر الإلهي واعتقدوه إيماناً به ولكن ما حصل لهم هذا ذوقاً فيكون 
الحق قواهم؛ فهم سالكون بنفوسهم في جميع مراتب السلوك من حال وعمل ومقام واسم 
وتجل» وما يصحٌ فيه الانتقال من أمر إلى أمرء وهذا هو سلوك الأدباء من أجل الله رذلك 1 
الله كلف عباده فعلموا أن ثم حقيقة تقتضي أن تكون المخاطبة بالتكليف وما ؛ تملا هيم 
فيعلمون أنهم المرادون» ا ل ا ا 
بنفوسهم في العموم مع علمهم بأن الأمر لا بد فيه من نسبة خاصة أو عين موجودة تستحق 
نيك :د نلوك المجهوة وير نين بالعترد رون جلا المقصيرة إل اذ لس لمن كن 
لمن سلك بربه. 

وأما السالك بالمجموع فهو السالك بعد أن ذاق كون الحق سمعه وبصره وعلم سلوكه 
أؤلآ بنفسه على الجملة من غير شهوة نفسه على التعيين» » فلما علم أن الحق سمعه وعلم أن 
السامع بالسمع ما هو عين السمع ورأى ثبوت هذا الضمير وعاين على من عاد فعلم أن نفسه 
وعينه هي السميعة بالله والناظرة بالله والمتحركة بالله والساكنة بالله. وأنها المخاطبة بالسلوك 
والانتقال فسلك بالمجموع. 

وأما القسم الرابع وهو سالك لا سالك فهو أنه رأى نفسه لم تستقل بالسلوك ما لم يكن 
الحق صفة لهاء ولا تستقل الصفة بالسلوك ما لم تكن نفس المكلف موجودة ويكون كالمحل 
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لها فيبدو له أنه سالك بالمجموعء فإذا تبين له أن بالمجموع ظهر السلوك بأن له أن المظهر لا 
وجود له عيناً وأن الظاهر تقيد بحكم استعداد المظهر ورأى الحق يقول: #وما رَمَيْسَت إذ رمت 
ولكرج الله رك » [سورة الأنفال: الآية ]١7‏ وكذلك لو قال: وما رمى لصح كما صح في الطرف 
الأوّل. فمن وقف على هذا العلم من نفسه علم أنه سالك لا سالك . 
ثم اعلم أن السالكين الذين ذكرناهم على مراتب» فمنهم السالك منه إليه؛ ومنهم 
السالك منه إليه فيه» ومئ السالك منه إليه فيه به» ومن السالك منه لا فيه ولا إليه.» ومن 
السالك إليه لا منه ولا فيه» ومنهم السالك لا منه ولا إليه ولا فيه وهو موصوف بالسلوك وبأنه 
سالك» ومنهم السالك من غير سفرء ومنهم السالك المسافر وهو في الباب الذي يلي هذا 
الباب» فكل مسافر سالك وما كل سالك مسافر كما سنذكره إن شاء الله بعد هذا الباب في باب 
المسافر. وأنواع السنوك كثيرة وما ذكرنا منها إلا القليل» فأمًا السالك منه إليه فهو المنتقل من 
تجلّ إلى تجلّ. وأما السالك إليه منه فيه فهو السالك من اسم إلهيّ إلى اسم إلهيّ في اسم 
إلهىّ . وأما السالك منه إليه فيه به فهو السالك من اسم إلهِيّ من اسم إلى اسم في اسم . وأما 
السالك منه لا فيه ولا إليه فهو الذي خرج من عند الله في الكون إلى الكون. وأما السالك إليه 
لا منه ولا فيه فهو الفار إليه في الكون من الكون كفرار موسئ عليه السلام. وأما السالك لا 
منه ولا فيه ولا إليه فهو المنتقل فى الأعمال الصالحة من الدنيا إلى الآخرة وهم الزهاد غير 
العارفين» وكلما ذكرناه قد يكون على التقسيم الذي تقدّم في حرف الباء من أنه سلك بربه أو 
بنفسه إلى نهاية التقسيم فيه . وللسلوك مراتب وأسرار يطول النظر فيها ويخرجنا عن المقصود 
فى هذا الكتاب من الاقتصاد والاقتصار على الضروري من العلم الذي يحتاج إليه أهل طريق 
الله أن يبينه لهم من فتح عليه به من أمثالناء وهذا الكتاب مع طوله واتساعه وكثرة فصوله 
وأبوابه ما استوفينا فيه خاطراً واحداً من خواطرنا في الطريق فكيف الطريق؟ ولا أخللنا بشيء 
من الأصول التي يعوّل عليها في الطريق فحصرناها مختصرة العبارة بين إيماء وإيضاح . 
البياب التسعون ومائة 
في معرفة المسافر وهو الذي أسفر له سلوكه عن أمور 
مقصودة له وغير مقصودة وهو مسافر بالفكر والعمل والاعتقاد 

[نظم : الطويل] 

الى اك ارين اج أت مكيافة وذالة لكتتتعير انه افده لاتير 

تنسيك بعشرن انتيل وقمم ١‏ الك قات وا افإؤافه شا 

وله تتحره ييا كرو ضا دحمو التبيدة الال تدهات: 

تلد تياف :ةليه ولاتكدق ‏ عرولا نت فتر عليه ينام 

اعلم أيّدك الله أن المسافر في طريق الله رجلان: مسافر بفكره في المعقولات 

والاعتبارات» ومسافر بالأعمال وهم أصحاب اليعملات. فمن أسفر له طريقه عن شيء فهو 


الفتوحات المكية ج4 م١‏ 


14 فى الأحوال / الباب التسعون ومائة في معرفة المسافر 


مسافر ويجب عليه قصر الصلاة على الله وهو مخيّر في الصوم. ومن لم يسفر له طريقه عن 
في حيو بالك اصرف لطر سورع ور ازعها عر ويباف افلبعني رايعم صاوتهي. لبد كر 
حالة المسافر ة في الطريق والله المؤيّد والموفق إن شاء الله . 

المسافر من سافر بفكره في طلب الآيات والدلاللات على وجود صانعه فلم يجد في 
سفره دليلآ على ذلك سوى إمكانه» ومعنى إمكانه هو أن ينسب إليه وإلى جميع العالم الوجود 
فيقبله أو العدم فيقبله» فإذا تساوى في حمّه الأمران لم تكن نسبة الوجود إليه من حيث ذاته 
بأولى من نسبة العدم» فافتقر إلى وجود المرجح الذي رجح له أحد الوصفين على الآخرء 
فلما وصل إلى هذا المنزل وقطع هذه المنهلة وأسفرت له عن وجود مرجحه أحدث سفراً آخر 
في علم ما ينبغي لهذا الصانع الذي أوجده فأسفر له الدليل على انفراده بصفات التنزيه تنزيه ما 
هو عليه هذا الممكن من الافتقار» وأن هذا المرجح واجب الوجود لنفسه لا يجوز عليه ما 
جاز على هذا الممكن» ثم انتقل مسافراً إلى منزلة أخرى قأسفر له عن أن هذا الواجب الوجود 
لنفسه يستحيل عليه العدم لثبوت قدمه؛, وأنه من ثبت قدمه استحال عدمه لأنه لو كان عدمه 
لنفسه لما كان واجب الوجود لنفسه؛ ولو انعدم بمعدم فلا بدَ أن يكون ذلك المعدم له وجوداً 
أو عدماً محال أن يكون عدماً فبقي أن يكون وجوداًء وإذا كان وجوداً فلا بد أن يكون المعدم 
شرطاً أو ضداًء وأنّ كل واحد من هذين إِمّا أن يكون واجب الوجود أيضاً لنفسه فمن المحال 
وجود هذا الذي دل الدليل على وجوب وجوهه لنفسه» ثم يساق الدليل على مساق الأدلة في 
المعقولات» ثم يسافر في منزلة أخرى إلى أن ينفي عنه كل ما يدل على حدوثه» فيحيل أن 
يكون هذا المرجح جوهراً متحيزاً أو جسماً أو عرضاً أو في جهة» ثم يسافر في علم توحيده 
بوجود العالم وبقائه وصلاحهء إذ لو كان معه إله آخر لم يوجد العالم على تقدير الاتفاق 
والاختلاف كما يعطيه النظرء ثم ينتقل مسافراً أيضاً إلى منزلة تعطيه العلم بما يجب لهذا 
المرجح من العلم بما أوجده وخلقه» والإرادة لذلك ونفوذها وعدم قصورها وعموم تعلق 
قدرته بإيجاد هذا الممكن وحياة هذا المرجح لأنها الشرط في ثبوت هذه النعوت له وإثبات 
صفات الكمال من الكلام والسمع والبصر بأنه لو لم يكن على ذلك لكان مؤوفاً لأنّ القابل 
لأحد الضدين إذا عرى عن أحدهما لم يعر عن الآخرء فإذا عرف هذا سافر إلى منزلة أخرى 
يعلم منها وتسفر له عن إمكان بعثة الرسل ثم يسافر فيعلم أنه قد بعث رسلا وأقام لهم الدلالة 
على صدقهم فيما ادعوه من أنه بعثهم» ولما تقرّر هذا وكان هو ممْن بعث إليه هذا الرسول 
فآمن به وصدقه واتبعه فيما رسم له حتى أحبه الله فكشف له عن قلبه وطالع عجائب الملكوت 
وانتقش في جوهر نفسه جميع ما في العالم وفرّ إلى الله مسافراً من كل ما يبعده منه ويحجبه 
عنه إلى أن رآه في كل شيء» فلما رآه في كل شيء أراد أن يلقي عصا التسيار ويزيل عنه اسم 
المسافر فعرّفه ربه أن الأمر لا نهاية له لا دنيا لا آخرة»؛ وأنك لا تزال مسافراً كما أنت على 
ذلك لا يستقر بك قراز كما لم ترل تسافر من وجوه إلى وجود في أطواز العالم إلى خضرة 
#أَلسْتُ لست بِرَيكُمٍ © [سورة الأعراف : الآية 105] ثم لم تزل تنتقل من منزلة إلى منزلة إلى أن نزلت في 


للا ار لحي وا 0 والكرت 184 


هذا الجسم الغريب العنتصري فسافرت به كا ل قم و1 لماة تقطع مئار زْل من ا إلى منزلة تسجى 


الموت» ثم لا تزال مسافراً تقطع منازل البرازخ إلى أن تنتهي إلى منزلة تسمى البعث فتركب 
مركيا شريفا يحملك إلى دار سعادتك» فلا تزال فيها تتردد معلذراً أ بينها وبين كثيب المسك 
الأبيض إلى ما لا نهاية له. هذا سفرك بهيكلك وأمًا في المعارف فمثل ذلك وكذلك لا تزال 
متاق ١‏ بالأعمال البدنية والأنفاس من عمل إلى عمل ما دام التكليف» فإذا انتهت مدة التكليف 
فلا تزال مسافراً سفراً ذاتياً تعبده لذاته لا بأمره #سْبْحَنّ دع لوسرو الإنداة: 
يه ساق ن لاحك اليه ارا يترون للا تيت التتبير الصرر إل المنين الأنساك وقد 
كك 3 هذا السفر في ) جع لنا سميناه الإسمار عن نتائج ال سفار» وقال تعالى في فى المساة 


ولد رو 2 52 َلسََمواتَ وَالْدرضٍ * [سور رة الأعراف : الآبية 18] وقال: : #أوار 0 جروا ف ألا 
منظروا # : 


م 0 


[سورة الروم: الآية 3] يور يبحمو إِلَنّهِ 4 [سورة النور: الآية 114 فهذا معنى المسافر . 


الياب الحادي والتسهون ومائة 
في معرفة السفر والطريق وهو توجه القلب إلى الله 
بالذكر عن مراسم الشرع بالعزائم لا بالرخص ما دام مسافراً 
[نظم : البسيط] 


57.: ]لبش نسع ىالا كسار سرد 


على التَّحَمَّقٍ إن القلب في سَفَرٍ 
وكلّ مُتّصف بالسّيِرراحمه 
الربُ ينزل من عَرْشٍ إلى قَلَّكِ 
إليِكَ وحدك دونَ الخَلْقٍ كُلّْهِمٍ 
على محبّتهفينا وصورثُه 
وانح ع وذالة التمعصي انر لكيه 


عبكق مسراشع ذيتن: الله عتوان 
عونا ونتيي ولالات و فيان 
كتخدرمة الغين وال وال ستلطان 
أدنى أتاكَ بهوّخي ومُرْقَانُ 
وفي تدرا تشتكنون تيان 
تدعوه مني فلا تششتك انان 
في ينهي قندتة فيه أَرْكَانُ 


عي 1ك أ الجبمر سال افيا ور بوالطر يو ارا يي اق و لكيه 00ت 
والمقامات والأحوال والمعار 0 أن في المعارف والأحوال الأسفار عن أخلاق المسافرين 
ومراتب العالم ومنازل الأسماء والحقائق ى» ولهذا استحقت هذا اللقب» وقد مشى الكلام في 
السالك والسلوك بما قد وقفت عليه» والإنسان لما كان مجموع العالم ونسخة الحضرة الإلهية 
التي هي ذات وصفات وأفعال احتاج إلى مطرق يطرق له السلوك عليها والسفر فيها ليرى 
العجائب ويقتني العلوم والأسرار فإنه سفر تجارة فكان المطرق الشارع والطريق المطرقة 
الشريعة» فمن سافر في هذه الطريق وصل إلى الحقيقة» فثم سفر بحق وسفر بخلق» فالسفر 
بالحق على نوعين : سفر ذات وسفر صفة» والإنسان الكامل يسافر هذه الأسفار كلهاء فيسافر 
بربه عن كشف إلهىّ ومعية محققة يكون فيها مع الحق كما هو الحق معنا أينما كناء وقد عين 
سبحانه لنفسه أماكن كما يليق بجلال ووصف نفسه بتردّده فيهاء فإذا كان العبد معه سافر 
بسفره فيسفر له أنه هو كما أسفر له أنه ليس هوء فالسفر الرباني من العماء إلى العرش فيظهر 


6“ في الأحوال/ الباب الثاني والتسعون وماثة في معرفة الحال 


فى العرش بالاسم الرحمن» ثم ينزل معه بالاسم الرب كل ليلة إلى السماء الدنياء ثم ينزل 
بالاسم الإله إلى الأرض» ثم يصحبه بالهوية مع كل واحد من الكون؛ ثم يسافر معه بالصحبة 
فى سفر الكونء» ثم يتخلف معه بالخلافة في الأهل» ثم يسافر صحبة القرآن في سفره من 
كونه صفة الله إلى السماء الدنياء ثم يصحبه في سفره ثلاثاً وعشرين سنة» ثم يصحب الأسماء 
الإلهية في سفرها في الكون؛ ثم يصحبه الكون في سفره من العدم إلى الوجودء ثم يصحب 
الأنبياء في سفرهم» فيصحب آدم في سفره من الجنة إلى الأرض» ثم يصحبه في سفره في 
سبعمائة عمرة وثلاثمائة حجة. ثم يصحب إدريس في سفره إلى المكان العلي, ثم يصحب 
نوحاً في سفره في سفينة نجاته إلى الجودي: ثم يصحب إبراهيم عليه السلام في جميع 
أسماره. وكذلك كل نبي وملك كأسفار جبريل إلى كل نبي ورسول» وكسفر ميكائيل 
والملائكة بالعروج والنزول وسفر السياحين منهم» وسفر الكواكب في سيرهاء وسفر الأفلاك 
في حركاتهاء وسفر العناصر في استحالاتهاء وسفر التجلي في صوره إلى أن يقف على حقائق 
هذا كله ذوقا من نفسه لا يرتاب ولا يشك ويجرد من ذاته في كل سفر ما يناسب صاحب ذلك 
السفر من حى وخلق: فهذا هو سفر العارفين وطرق العلماء بالله الراسخين . 
الياب الثانى والتسعون ومائة 
فى معرفة الحال 
[نظم : البسيط] 


الحال ما يَهَبُ الرحمنُ من مئح 
ان الوضيات سومان عليه فقن 
ولاشهيرك: إن العشتياك «اتتهدة 
أبِو ع قَالٍإمامٌ سي دْسَئَدُ 
دامَث عليه إلى وقتٍ اليُدور منّ ال 


عكنانة فيه ل تست بولا ليث 
على نَبَاتٍ فإِنَ الحال تَنْقَلِبُ 
فإن قوماإلى ها فَلْكهدَهَيوا 
في الحالٍ كان له في حاله عَبجََبُ 
معي الانيا ين انرا تيت 


على المئين كذا جاءت به الكتبٌ 
الحال عند الطائفة ما يرد على القلب من غير تعمّل ولا اجتلاب فتتغير صفات صاحبه له 
واختلف في دوامه؛ فمنهم من قال بدوامه؛ ومنهم من منع دوامه وأنه لا بقاء له سوى زمان 
وجوده كالعرض عند المتكلمين ثم يعقبه الأمثال فيتخيل أنه دائم وليس كذلك وهو الصحيح 
لكنه يتوالى من غير أن يتخلل الأمثال ما يخرجه عنهء فمنهم من أخذه من الحلول فقال بدوامه 
وجعله نعتأ دائما غير زائل فإذا زال لم يكن حالا وهذا قول من يقول بدوامه؛ قال بعضهم: ما 
أقامني الله منذ أربعين سنة في أمر فكرهته» قال الإمام: أشار إلى دوام الرضى وهو من جملة 
الأحوال. هذا الذي قاله الإمام يحتمل ولكنه في طريق الله بعيد» وإنما الذي ينبغي أن يقال في 
قول هذا السيد إنه أقام أربعين سنة ما أقامه الله في ظاهره ولا في باطنه في حال مذموم شرعا 
بل لم تزل أوقاته عليه محفوظة بالطاعات وما يرضي الله» ولقد لقيت شخصا صدوقا صاحب 


فى الأحوال/ الباب الثاني والتسعون ومائة في معرفة الحال 5" 
حال على قدم أبي يزيد البسطامي بل أمكن في شغله له إدلال في أدب فقال لي يوماً: لي 
خمسون سنة ما خطر لي في نفسي خاطر سوء يكرهه الشرع فهذه عصمة إلهية» فيكون كلام 
ذلك السيد من هذا القبيل والأحوال مواهب لا مكاسب. 

اعلم أن الحال نعت إلهيّ من حيث أفعاله وتوجهاته على كائناته؛ وإن كان واحد 
العين لا يعقل فيه زائد عليه قال تعالل عن نفسه: « كل يَوَرِ هْوَ في مَأَنِ [سورة الرحمن: الآية 
4 وأصغر الأيام الزمن الفرد الذي لا يقبل القسمة فهو فيه في شؤون على عدد ما في 
الوجود من أجزاء العالم الذي لا ينقسم كل جزء منه بهذا الشرط فهو في شأن مع كل جزء 

من العالم بأن يخلق فيه ما يبقيه سوى ما يحدثه مما هو قائم بنفسه في كل زمان فرد» وتلك 
الشؤون أحوال المخلوقين وهم المحال لوجودها فيهم فإنه فيهم يخلق تلك الشؤون دائماً 
فلا بصحٌ بقاء الحال زمانين لأنه لو بقي زمانين لم يكن الحق في حق من بقي عليه الحال 
خلاقاً ولا فقيراً إليه وكان يتصف بالغنى عن الله وهذا محال». وما يؤذي إلى المحال محال» 
وهذا مثل قول القائلين بأن العرض لا يبقى زمانين وهو الصحيح». والأحوال أعراض تعرض 
للكائنات من الله يخلقها فيهم عبر عنها بالشأن الذي هو فيه دنيا وآخرة» هذا أصل الأحوال 
الذي يرجع إليه في الإلهيات». فإذا خلق الله الحال لم يكن له محل إلا الذي يخلقه فيه 
فيحل فيه زمان وجوده. فلهذا اعتبره من اعتبره من الحلول وهو النزول فى المحل وقد 
وعد كم أنه لسن :من يحقيقته أن يبتئ زهانين» فلا بذ أن يتعدم في الزمان الثاني مق زان 
وجوده لنفسه لا ينعدم بفاعل يفعل فيه العدم. لأ العدم لا ينفعل لأنه ليس شيتاً وجودي 
ولا بانعدام شرط ولا بضدٌ لما في ذلك كله من المحال» فلا بد أن ينعدم ل: لنفسه أي العدم 
له في الزمان الثاني من زمان وجوده حكم لازمء والمحل لا بقاء له دونه أو مثله أو ضدهء 
فيفتقر في كل زمان إلى ربه في بقائه فيوجد له الأمثال أو الأضداد.ء فإذا أوجد الأمثال 
ل اا ا 

وإذا كان الحق #8 كل بَوْرٍ هْرَ في مَأَنْ4 [سورة الرحمن ع: الآية 4؟] وكل شأن عن توجّه إلهيّ 
والحق قد عرفنا بنفسه أنه يتحول في الصورء فلكل شأن يخلقه بصورة إلهية» فلهذا ظهر 
العالم على صورة الحق» ومن هنا نقول: إن الحق علم نفسه فعلم العالم» فمثل هذا اعتبر من 
اعتبر الحال من التحول والاستحالة فقال بعدم الدوام فلا يزال العالم مذ خلقه الله إلى غير 
نهاية في الآخرة» والوجود في أحوال تتوالى عليه الله خالقها دائماً بتوجهات إرادية تصحبها 
كلمة الحضرة المعبر عنها بكن» فلا تزال الإرادة متعلقة وهو المتوجهء ولا تزال # كن » ولا 
يزال التكوين» هكذا هو الأمر في نفسه حقاً وخلقاً. 

وقد يطلقون الحال ويريدون به ظهور العبد بصفة الحق في التكوين ووجود الآثار عن 
همنة: زعتو" العقنيه بالل لسغي عنهبالعتقلق بالأسماء رقو الذي يريده أهل زهانها اليو 'بالنخعال 
ونحن نقول به ولكن لا نقول بأثره لكن نقول: إنه يكون العبد متمكنا منه بحيث لو شاء ظهوره 
لظهر به لكن الأدب يمنعه لكونه يريد أن يتحقق بعبوديته ويستتر بعبادته فلا ينكر عليه أمر 


955 لي اكه / إلباب الثالث والتسعون وماثة ذم في معرفة ة المقام 


ببحيث إذا رؤي فى غاية الضعف ذكر الله عند رؤيته فذلك عدلااان اه فيكون في الكو 
رحن وهر قرل النية كفن ارلباء اق 5 الْذِينَ ًا رُؤُوا ذُكِرَ اللّهُه مِنْ صَبْرِهِم عَلَى 
البلاء ومحنة الله لهم الخلا فا ور عرق قسن اهن الى علي فإذا رىء منهم مثل 
هذه الصغة ذ> كر الله بكونه اختصهم لنفسه ومن لا علم له بما قلناه. يقول الول صاحب البحال 
الذي إذا رؤي ذكر الله هو الذي يكون له التكوين والفعل بالهمة والتعكم في العالم والقهر 
والسلطان وهذه كلها أوصاف الحق» فهؤلاء هم الذين إذا رؤوا ذكر الله وهذا قول من لا علم 
له بالأمرر 2 00 مقصود الشارع إنما هو ما ذكرناه» وأما هذا القرل الآخر فقد ينال التحكم في 
العالم با ان ١‏ وز لطباي رو ا كيد وبين ينوي : وإنما سْئْل النبيّ وأجاب بهذا عن 
0 الذّه 0 من أولياء الله؟ فقال: «الّذِينَ إذا رُؤُوا ذكرَ اك البلايا 
وشملتهم الرزايا فلا يتزلزلون ولا يلجؤون لغير الله رضى بما أجراه الله فيهم وأراده بهم؛ فإذا 
رأنهد الحائة على مكل هذا الصير والرقى وعلم فكو 0 دكت الغانة الل 
وعلمت أن لله بهم عناية. وأصحاب الآثار قد يكونون أولياء وقد تكون تلك الآثار التكرينية 
عن موازين معلومة عندنا وعند من يعرف همم النفوس وقوتها وانفعال أجرام العالم لها. ومن 
خالط العزابية ورأى ما هم عليه من عدم التوفيق مع كونهم يقتلون بالهمة ويعزلون ويتحكمون 
لقوّة هممهم؛ وأيضاً لما في العالم من خواص الأسماء التي تكون عنها الآثار التكوينيات عند 
من يكون عنده علم ذلك مع كون ذلك الشخص مشركاً بالله فما هو من خصائص أولياء الله 
تعالئ التأثير ذ في الكون فما بقي إلا ما ذكرناه. 


الباب الثالث والتسعون وماثئة 
في معرفة المقام 


[نظم : البسيط 
إن المقامَ من الأعمال يُكُتسَبُ ‏ لهالتعمُلُ في التحصيل والطَلّبُ 


مديكرة سنال العازفيين ونا تتزذهسم عته لا سسش ولا حجت 

له الدوامُ وما في الغعَيْبٍ من عَجَبٍ الحكمُ فيه له والمّضْلُ واننّدَبُ 

جين اواج والاميرال انيدي . ٠.‏ 'رونا انك كيد ]لا الك راتيب 

إن الرسول مِنَ أجل الشّكر قد وَرِمَتْ أقدامه وعنلاه الجهد والتعت 
اعلم أن المقامات مكاسب وهي استيفاء الحقوق المرسومة شرعاً على التمام» فإذا قام 
الغبد في الأوقات يما تعين عليه من المعاملات وصئوف المجاهدات والرياضات التي آمره 
الشارع أن يقوم بها وعين نعوتها وأزمانها وما ينبغي لها وشروطها التمامية والكمالية الموجبة 
صحتهاء فحينئذ يكون صاحب مقام حيث أنشأ صورته كما أمر كما قيل له : #وَأقِيعُوا ألصَّلَلَ# 
[سورة البقرة: الآية 47] فأقاموا نشأتها صورة كاملة فخرجت طائراً ملكا روحاً مقدساً فلم يكن له 
استقرار دون الحق. ثم ينتقل هذا العبد إلى مقام آخر لينشىء أيضأ صورته» وبهذا يكون العبد 
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خلاقاًء هذا معنى المقام» ولم يختلف أحد من أهل الله أنه ثابت غير زائل كما اختلفوا في 
الحال» وليس الأمر عندنا على إطلاق ما قالوه بل يحتاج إلى تفصيل في ذلك» ردنك 
لاختلاف حقائ ثق المقامات فإنها ما هي على حقيقة واحدة؛ فمن المقامات ما هو مشروط 
بشرطء فإذا زال الشرط زال كالورع لا يكون إل في المحظور أو المتشابه» فإذا لم يوجد 
أحدهما أو كلاهما فلا ورع» وكذلك الخوف والرجاء والتجريد الذي هو قطع الأسباب وهو 
ظاهر التوكل عند العامة. ومن المقامات ما هو ثابت إلى الموت ويزول كالتوبة ومراعاة 
التكليفات المشرّعة» ومن المقامات ما يصحب العبد في الآخرة إلى أوّل دخول الجنة» 
كبعض المقامات المشروطة من الخوف والرجاء؛ ومن المقامات ما يدخل معه الجنة كمقام 
الإنس والبسط والظهور بصفات الجمال» فالمقام هو ما يكون للعبد فيه إقامة وثبات وهو عنده 
لا يبرح » فإن كان مشروطاً وجاء شرطه أظهره ذلك الوقت لوجود شرطه فهو عنده معد فلذلك 
قيل فيه إنه ثابت لا أنه يستعمل في كل وقت فافهم . 
الباب الرابع والتسعون ومائة 
في معرفة المكان 

[نظم : الكامل] 

نَفْىُالمُقَامهوالمكانٌ وإنه لليَثربيٌ بيسورةالأحزاب 

بذ كان فيه يون اسيحيولا نذا ياتا اد ايد سيان 

ربُ المكان هو الذي يُذْعَى إذا دُعيّ الرجال بسيِّدٍ الأخبّابٍ 

وله التوشيةة لا يعون لمده وهوالمُقَدَمُ بن أرلي الألكتات 

0 ساسع وهو المُصَرّفَ حاجبٌُ الحُجَاب 

تعالئ : #يأهل يِب لا مقَام لَك 4 [سورة الأحزاب: الآية 1] وقال تعالئ في إدريس : 

0-6 كنا علِمّا© [سورة مريم: اكناتر لمكا زا نعف رمي 1 في العموم والخصوص أما في 
العموم فقوله: : «# ليحن عل الْمرشٍ أسْتّوئ» [سورة طه : الآية ه] وأما في الخصوص فقوله: 
2 المؤمن». وأما عموم العموم فأن يكون بحيث أنت وهو قوله: موَهْوَ 
7 ما كم آسورة الحدية: : الآية 4] فذكر الأينية» والمكان في الذوات كالمكانة في 
لع ال ا" الكمال الذين جازوا المقامات 
والأحوال والجلال والجمال فلا صفة لهم و ولا نعت ولا مقام كأبي يزيد. اعلم أن عبور 
المقامات والأحوال هو من خصائص المحمديين ولا يكون إلا لأهل الأدب جلساء الحق على 
بساط الهيبة مع الأنس الدائم لأصحابه الاعتدال والثبات والسكونء غير أن لهم سرعة 
الستركات ف الت لي عل ننس ا للبال حميا جامدة وى تمر مَرَّ السَحَاْ» [سورة النمل: 
الآية 44] إن تجلّى لهم الحق في صورة محدودة أطرقوا فرأوه في إطراقهم مقلباً أحوالهم على 
غير الصورة التي تجلى لهم فيها فأورثهم الإطراق فهم بين تقيبد وإطلاق لا مقام يحكم عليهم 
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فإنه ما ثم فهم أصحاب مكان في بساط النشأة وهم أصحاب مكانة في عدم القرارء فهم من 
حيث مكانتهم متنوّعون» ومن حيث مكانهم ثابتون» فهم بالذات في مكانهم» وهم بالأسماء 
الإلهية في مكانتهم» فمن الأسماء لهم المقام المحمود والمكانة الزلفى في اليوم المشهود 
والزور والوفود. ومن الذات لهم المكان المحدود والمعنى المقصود والثبات على الشهود 
وحالة الوجود ورؤيته في كل موجود في سكون وخمود يشهدونه في العماء بالعين التي 
يشهدونه بها في الاستواء بالعين التي يشهدونه بها في السماء الدنيا بالعين التي يشهدونه بها في 
الأرض بالعين التي يشهدونه بها في المعية بالعين التي يشهدونه بها في هلس صِئْلء 
شَّىن #42 وهذا كله من نعوت المكان. 
وأما شهودهم من حيث المكانة فتختلف عيونهم باختلاف النسب. فالعين التي يشهدونه 
بها في كذا ليست العين التي يشهدونه بها في أمر آخرء والمشهود في عين واحدة والشاهد من 
عين واحدة والنظرة تختلف باختلاف المنظور إليه» فمنا من يرى اختلاف النظر لاختلاف 
المنظور. لوادت ري ا ارا حور 1 حادب تقار وك ال وام لوو فالمكان 
يطليعة فرع زيلقه والمكانة تطلب 2027 ون هوق شاوه [سرر اربق : الآية 78] و : #ستفرخ ل 
أنه تمدق 4 سور رسف : : الآية 151 فجاء بلفظ الثقلين إعلاماً من خاطب ومن يريد ونحن 
تبون من قبل ويخلباتا) فالحفيف للمكانة اوالتقل للمكان 9 ادن عل الخران ادو تو # 
فثبتت الرحمة فلم تزل وأثرت في النزول إلى السماء الدنياء فما نزل ليسلط عذاباً وإنما نزل 
ليقبل تائبا ويجيب داعي ويغفر لمستغفر ويعطي سائلاء فذكر هذا كله ولم يذكر شيئاً من القهر 
لأنه نزل من عرش الرحمن,؛ فالمكان رحمة حيث كان لأنَّ فيه استقرار الأجسام من تعب 
الانتقال» ألا تراهم في حال العذاب كيف وصفهم بالانتقال بتبديل الجلود والتبديل انتقال إلى 
أن يفرغ الميقات والأمر الحقيقي للمكانة» فإنه لا يصحٌ الثبوت على أمر واحد في الوجودء 
فالمكان ثبوت في المكانة كما نقول في التمكين إنه تمكين فى التلوين لا أن التلوين يضاد 
اللدكين كما نوراه مو الأاعك لدبالحتاق» وكين باب يرد تعد هذا إن اد للد 
الباب الخامس والتسعون ومائة 
في معرفة الشطح 

[نظم : الكامل] 

الشْطحٌ دَعْوَى في النفوس بِطَبْعها ‏ لبقيّةٍفيهامِنَآارٍالهَرَى 

هذاإذا َطحَث بقولٍ صادقٍ فد سن امديعتن أزبتاب انين 

اعلم يدك لله أن الشطح كلمة دعوى بحق تفصح عن مرتبته التي أعطاه لله من المكانة 

عنده أفصح بها عن غير أمر إلهيَّ لكن على طريق الفخر بالراء فإذا أمر بها فإنه يفصح بها 
تعريفاً عن أمر إلهىّ لا يقصد بذلك الفخرء » قال عليه السلام : «أنا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ ولا فَخْرا 


يقول: ما قصدت الافتخار عليكم بهذا التعريف لكن أنبأتكم به لمصالح لكم في ذلك 
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ولتعرفوا منة الله عليكم برتبة نبيكم عند الله والشطح زلة المحققين إذا لم يؤمر به فيقولها كما 
قالها عليه السلام ولهذا بِيّن فقال: «وَلا فَخْرَه فإني أعلم أني عبد الله كما أنتم عبيد الله» والعبد 
لا يفتخر على العبد إذا كان السيد واحداء وكذا نطق عيسئ فبدأ بالعبودية وهو بمنزلة قوله 
عليه السلام : وَل فَخْرَه فقال لقومه في براءة أمه ولما علم من نور النبوة التي في استعداده أنه 
لا بد أن يقال فيه إنه ابن لله فقال: #إِنٍْ عَبْدُ أَشَّ» [سورة مريم: الآية ]٠‏ فبدأ في أوّل تعريفه 
وشهادته في الحال الذي لا ينطق مثله في العادة فما أنا ابن لأحدء فأمي طاهرة بتول ولست 
بابن لله» كما أنه لا يقبل الصاحبة لا يقبل الولدء ولكني عبد الله مثلكم طدَاتَلقَ لكب وَجَلِ 
بين [سورة مريم: الآية ] فنطق بنبوته في وقتها عنده وفي غير وقتها عند الحاضرين» لأنه لا بد 
له في وقت رسالته أن يعلم بنبوّته كما جرت عادة الله في الأنبياء قبلهء فهم مأمورون بكل ما 
يظهر عليهم ومنهم من الدعاوى الصادقة التي تدل على المكانة الزلفى والتسير عن الأمكالن 
والأشكال بالمرتبة المثلى عند الله #وَجَمَلن مبَارَ4 أي محلا وعلامة على يداك البخير 
عندكم لأيْنَّ ما حكنت 4 [سورة مريم : الآية 5] يعني في كل حال من الأحوال ما تختص البركة 
بسببي فيكم في حال دون حال» وذكرها كلها بلفظ الماضي وهو يريد الحال والاستقبال» فما 

كان منه في الحال فنطقه شهادة ببراءة أمه وتنبيهاً وتعليماً لمن يريد أن يقول فيه إنه ابن الله فنزه 
الله وهو نظير براءة أمه مما نسبوا إليهاء فهو في جناب الحق تنزيه» وفي جناب الأم تبرئة» 
ويدل لفظ الماضي فيه أبن ما كُتٌُ4 أن يكون له التعريف بذلك من الله كما كان 
لمحمد طللِيِ لما قال : هكُنْتُ نَبيَا وَآدَُ بَينَ المَاءِ وَالطين» فعلم مرتبته عند الله وآدم ما وجدت 
ضوورته البينية: وأعلم عيسئ بلفظ الماضي أن الله آناه الكتاب وأوصاه بالصلاة والزكاة ما دام 
في عالم التكليف والتشريع وهو قوله: : #مَا دَمْتُ حَيا» [سورة مريم: الآية 1] يريد حياة التكليف 
في ظاهر الأمر عند السامعين ويريد عندنا هذاء وأمراً آخر وهو قوله تعالئ في عيسئ أنه كلمة 
الله والكلمة جمع حروف» وسيأتي علم ذلك في باب النفس بفتح الفاء فأخبر أنه آتاه الكتاب 
يريد الإنجيل ويريد مقام وجوده من حيث ما هو كلمة والكتاب ضم حروف رقمية لإظهار 
كلمة أو ضم معنى إلى صورة حرف يدل عليه فلا بد من تركيب»؛ » فلهذا ذكر أنّ الله أعطاه 
الكتاب مثل قوله : «أعَطّن كل سَيْءٍ حَلقَمُ 4 [سورة طه: الآية ]5٠‏ ويريد بالوصية بالصلاة والزكاة 
العبادة. كما تدل على العمل هى على العبادة أدل لأنها لا تفتقر في كونها عبادة إلى بيان» وإذا 
أريد بها العمل احتيج إلى تعيين ذلك العمل وبيان صورته حتى يقيم نشأته هذا المكلف به» 
فإذا كانت العبادة دل على أنه لا يزال حبياً أينما كان وإن فارق هذا الهيكل بالموت فالحياة 
تصحبه لأنها صفة نفسية لهء ولا سيما وقد جعله روح الله ؛ ثم ذكر أنه بر بوالدته أي محسن 
ار ااه اك باس نا سيد ابوت بحانة لا بكرن فى أنه سلف در اله 
التعريف» ثم تمّم فقال لولم يجْمَلْنِ حَبَارا» [سورة مريم: الآية 87] فإِن الجبروت وهو العظمة 
يناقض العبودة وهو قوله إنه #عَبَّدُ شع ويريد بقوله 408 اي لا أجبر الامة التي أريل 
إليها بالكتاب والصلاة والزكاة إنما أنا مبلغ عن الله لا غير لمت عَلَتهم عَليْهم بِمصَيْطرٍ © [سورة الغاشية: 
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الآية ؟؟] فأكون جباراً فأجبر وأبلغ عن الله كما قال: #يكأيا الرَسُولُ يَِمْ مآ مآ أل بَكه لسورة 
المائدة: الآية 3507] #ومًا عل اسل إَّ البللع # [سورة النور: الآبة 04] #قَذُدُر إِنّمَآ أَنتَ مدر كا 
عَلَيهم بِمَصَيْطرٍ © [سورة الغاشية: الآية ١1؟»‏ ”7؟] فقوله : #مذتك 4 والمذكر لا يكون إلا لمن كان 


00 ا ل د 


3ق ل ل زط .بها لت دج اسن الى يد ال لدت اتساب سرد إن 
سفاح أو نكاح #ويوم مول > [سورة مريم: لكيه م] ملم امن وار القدل الذق يشت إلى .من 
يزعم أنه قتلني وهو قول بني إسرائيل : «#إنَا كنا ألسِيحَ ء عِسَى أبن مَرْيم © [سورة النساء ال 
تأكذبهم الله فقال: وما كلوه وما صَلَبو ول َيه [سورة اللنساء : الآبة 161] فقال لهم: إن 

المالاء عله يرم ووية بالا ون الكل » إذ بر كل ع بسهافة واللمرتمتي ترفك ولا لاه 
أنه ميت كما ورد النهي عن ذلك عندناء وكذلك لم يزل الأمر فأخبر أنه يموت ولا يقتل» فذكر 
السلام عليه يوم يموت» ثم ذكر أن السلام عليه يوم يبعث حيا يعني في القيامة؛ وهو موطن 
سلامة الأبرياء من كل سوء مثل الأنبياء وغيرهم من أهل العناية فهو صاحب سلامة في هذه 
المواطن كلهاء وما ثم موطن ثالث ما هي إلا حياة دنيا يا وحياة أخرى بينهما موت» فهذه كلها لو 
لم تكن عن أمر إلهي لكانت من قائلها شطحاتء فإنها كلمات تدل على الرتبة عند الله على 
طريق الفخر بذلك على الأمثال والأشكال» وحاشا أهل الله أن يتميزوا عن الأمثال أو يفتخروا. 


ولهذا كان الشطح رعونة نفس فإنه لا يصدر من محقق أصلاء فإن المحقق ما له مشهود 
سوى ربهء وعلى ربه ما يفتخر وما يدعي بل هو ملازم عبوديته مهيأ لما يرد عليه من أوامره 
فيسارع إليها وينظر جميع من في الكون بهذه المثابة» فإذا شطح فقد انحجب عمًا خلق له 
وجهل نفسه وربه» ولو انفعل عنه جميع ما يدعيه من القوّة فيحيي ويميت ويولي ويعزل وما 
هو عند الله بمكان بل حكمه في ذلك حكم الدواء المسهل أو القابض يفعل بخاصية الحال لا 
بالمكانة عند الله» كما يفعل الساحر بخاصية الصنعة في عيون الناظرين فيخطف أبصارهم عن 
رؤية الحق فيما أتوا به» وكل من شطح فعن غفلة شطح, وما رأينا ولا سمعنا عن وليّ ظهر 
منه شطح لرعونة نفس وهو ولي عند الله إل ولا بد أن يفتقر ويذل ويعود إلى أصله ويزول عنه 
ذلك الزهوٌ الذي كان يصول به فذلك لسان حال الشطحء. هذا إذا كان بحق هو مذموم فكيف 
لو صدر من كاذب؟ فإن قيل : وكيف صورة الكاذب في الشطح مع وجود الفعل والأثر منه؟ 
قلنا : نعم ما سألت عنهء أما صورة الكاذب في ذلك فإن أهل الله ما يؤثرون إلا بالحال 
الصادق إذا كانوا أهل الله وذلك المسمّى شطحاً عندهم حيث لم يقترن به أمر إلهيّ أمر به 
كما تَحَمَوٌ تحقق ذلك عن الأنبياء عليهم السلام» فمن الناس من يكون عالماً بخواص الأسماء فيظهر 
بها الآثار العجيبة والانفعالات الصحيحة ولا يقول إن ذلك عن أسماء عنده وإنما يظهر ذلك 
عند الحاضرين أنه من قوّة الحال والمكانة عند الله والولاية الصادقة وهو كاذب فى هذا كله؛ 
وهذا لاتمتنن قطنا ولا مياه عاطها بل هو كلاب بسكن منقوت بالسطع كلية منادقة 
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صادرة من رعونة نفس عليها بقية طبع تشهد لصاحبها يبعده من الله في تلك الحال؛ وهذا 
القدر كاف في حال معرفة الشطح . 
الباب السادس والتسعون ومائة 
في معرقة الطوالع 
[نظم : الكامل] 
لا تنظَرَنٌ إلى طَوالع نوره 2 فَطوَلِمٌ التَوْحَيِدٍمالانَُبْصَرٌ 
نو انصضرنمها كان قكك تنابما. “في هالمختك ذز اليجى يَتحَيرٌ 


إ-والتبحجات تللأمورهيعر الندي لقت فجلة يكناتة 
ومِجَئُهُنَصْولإله فِعَيْئُه فتديراء وعييكه لالتمم 
الطَمْسٌُ رمْعٌ الحُكم ليس ذَمَابُه فينن التوجوة وماسواها مَطهد 


الطوالع عند الطائفة المصطلح عليها أنوار التوحيد تطلع على قلوب العارفين فتطمس 
سائر الأنوار» وهذه أنوار الأدلة النظرية لا أنوار الأدلة الكشفية النبوية» فالطوالع تطمس أنوار 
الكشفء وذلك أن التوحيد المطلوب من الله الذي طلبه من عباده وأوجب النظر فيه إنما هو 
توحيد المرتبة وهو كونه إلهاً خاصة فلا إله غيره؛ وعلى هذا يقوم الدليل الواضح» وعند 

بعض العقول فضول من أجل القوى التي هي آلاتهء فتعطيه في بعض الأمزجة أمزجة تراكيبها 
شرا يودي ذلك امهنا ري لسر فى قات 0ق وقد سير الشرع النقاكر يفت بار 
هذا العقل في النظر في ذلك وتعدّى وظلم نفسهء فأقام الأدلة على زعمه وهي يي أنوار الطوالع؛ 
على أن ذات الإله لا ينبغي أن تكون كذا ولا أن تكون على كذاء ونفت عنه جميع ما ينسب 
إلى المحدثات حتى يتميز عندها فجعلته محصوراً غير مطلق بما دلت عليه أنوار أدلته ثم 
عدات بعداذلك إلى الكلام في ذرات:سفاته» فالتداف ني ذلك أشعة ألوارمم أعني تارق 
أدلتهم على ما ذكر في علم النظرء ثم عدلوا إلى النظر في أفعاله فاختلفوا في ذلك بحسب 
خخلاف أشعةأنوارهم مما قدذكر وسطر» وليس هذا الكتاب يمحل لما تعطيه أهةالأفكار 
فإنه موضوع لما يعطيه الكشف الإلهي فلهذا لم نسردها على ما قررها أهلها في كتبهم» ثم 
عدر رن لحل لمعت جر لما لاي سد لاير لحت الشافي واسق) فود 
الإلهي عند التعمّل بالتقوى» فيتولى الله تعليمنا بالتجلي فنشهد ما لا.تدركه العقول بأفكارها 
مما ورد به السمع وأحاله العقل وتأوّله عقل المؤمن وسلّمه المؤمن من الصرف» فجاءت أنوار ' 
الكشف بأن هذه الذات التي حجر التفكر فيها فرأيناها على النقيض مما دلت عليه العقول 
بأفكارهاء فيشاهد صاحب الكشف يمين الحق ويده ويديه والعين والأعين المنسوبة إليه 
والقدم والوجه. 

ثم من النعوت الفرح والتعجب والضحك والتحوّل من صورة إلى صورة هذا كله 
شاهدوهء فالله الذي يعبده المؤمنون وأهل الشهود من أهل الله ما هو الذي يعبده أهل التفكر 
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في ذات الله فحرموا العلم لكونهم عصوا الله ورسوله في أن فكروا في ذات الله وتعدوا مرتبة 
الكلام والنظر في كونه إلهاً واحداً إلى ما لا حاجة لهم به» وقد فعل ذلك من ينتمي إلى الله 
كأبي حامد وغيره وهي مزلة قدم» وإن كان جعل ذلك ستراً له فإنه قد نبّه في مواضع على 
خلاف ما أثبته وبالجملة أساء الأدب» فمن حكم على نفسه فكره ونظره وأدخل عقله تحت 
سلطان نظره في ذلك وتخيّل أنه على نور من ربه في نظره فطمس بأنوار أدلته أعين أنوار ما 
جاء به أهل الشهود والكشف» فما جاء من ذلك عن رسول ونبي في كتاب أو سئّة وكان 
صاحب هذه الأنوار النظرية مؤمناً صادقاً في إيمانه تأوّل ذلك في حق الرسول حتى لا يرجع 

عن النظر بنور فكره لأن اعتماده عليه وهو الذي أنشأ في نفسه رباً يعبده كما ينبغي لنظره فعبد 
عقله. ثم أنه نقل الأمر في التأويل لقصوره من التشبيه بالأجسام لحدوثها إلى التشبيه بالمعاني 
المحدثة أيضاً فما انتقل من محدث إلا إلى محدث» فكان فضيحة الدهر عند المؤمنين والذين 
شاهدوا الأمر على ما هو عليه. وأصل ذلك كله أنه نتيجة عن معصية الله إذ قد نهاه 
رسول الله يَِْةٍ الذي لا ينطق عن الهوى عن التفكر في ذات الله فلم يفعل» جعلنا الله وإياكم 

من أهل الشهود والوجود»ء فيا ليت هذا المؤمن إذا لم يكن من أهل الشهود أن يسلم الأمر إلى 
الله على علم الله فيه ولا يتعدى. وأما إذا جاء بمثل هذه العلوم غير الرسول عند هذا الناظر 
كفره وزندقه وجهله وبهذا بعينه آمن به لما جاءه به الرسول فأي حجاب أعظم من هذا 
الحجاب؟ فيقول له: الأمر على كذاء فيقول: هذا كفرء فإذا قلت له: كذا ورد في الصحيح 
عن النبي عليه السلام ما هو قولي سكت وقال بعد أن جاء عن النبي يه فله تأويل ننظر فيه 
فلا يقبله ذلك القبول لولا رائحة هذا النظر الذي يرجوه في تأويله فما أبعده عن الحق المبين» 
وقد يريد أصحابنا بالطوالع طوالع أنوار الشهود فتطمس أنوار الأدلة النظرية فما كان ينفيه عقلاً 
مجرداً عاد يثبته كشفاً ولم يبق لذلك النور الفكري في عقله عيناً ولا أثراً ولا جعل له عليه 
سلطاناء فهذا معنى الطوالع . 


الياب السايع والتسعون ومائة 
في معرفة الذهاب 


[نظم : الوافر] | 
قلويٌُالعاشقين لهاذْهَابٌ إذاهى شامّدتث مَنْ لا تراه 
وذامن أغبّجب الأشياءٍ فينا تُحراة وسبيا تتيدراة إذا تراه 


ولجتىي إذ يكترل رنقة علق “للا عضت شمن الات يرا 

ذا قد جناء قن السقتران تبعيا لأمرقس تين قد دهااة 
حال ل 0 ونيد هل الفسي 
وذلك يا ولي أن القلب والباطن لا يتمكن للعارف فكيف للمحب أن يمر عليه نفس ولا حال 
لا يكون المحبوب فيه مشهوداً له بعين قلبه ووجوده» .وما بقى حجاب إلأ في الحسّ بإدراكه 
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المحسوسات حيث يراها ليست عين محبوبه فيحجبه فيطلب اللقاء لأجل هذا الحجاب» فإذا 
ذهب المحسوس عن حسّه في ظاهر الصورة كما يذهب في حتق النائم انصرف الحسٌ إلى 
الخيال» فرأى مثال محبوبه في خياله وقرب من قلبه فرآه من غير مثال» لأنْ الخيال ما بينه 
وس الع راسطة ولا فرج » كمانانه لسن ننه ؤندن المطم رين اقل زلا درجة قير 
واسطة العقد إليه ينزل المعنى وإليه يرتفع المحسوس فهو يلقى الطرفين بذاته» فإذا انتقل 
العارف أو المحب من المحسوس إلى الخيال قرب من معنى المحبوب فشاهده في الخيال 
مكلا 13 صوزة وشاهده وهو في البخيان لما غدل بيظزه إلى حشيرة المعاي المجازر» لتحضرة 
الخيال عاين المعنى مجرداً عن المثال والصورة» ثم نظر إلى المثال وإلى المحسوس فعلم أنه 
لو تصوّر هذا المعنى في المحسوس لكان جميع صور المحسوسات صورته» فغاب هذا 
المشاهد عن شهود كل محسوس أنه غير صورة محبوبه بل كل محسوس صورة محبوبه ولا 
بد فذهب عنه صورة المحسوس أنها غير صورة محبوبه فصار يشاهده في كل شيء فهذا هو 
الذهاب» ومنه المذهب الذي هو الطريق سمّي مذهباً للذهاب فيه فهذا المحب ذاهب في 
صور المحسوسات كلها أنها صورة عين محبوبه» فلا يزال في اتصال دائم في عالم الحس 
وفي حضرة الخيال وفي حضرة المعاني» فله الذهاب في هذه الحضرات كلها وصارت مذهبا 
له حتى نفسه في جملة الصور ولهذا يقول: [الرمل] 
الاشيين استرئ رين اهبرق اننا 
ومثل هذا قلنا في قصيدة: [مخلع البسيط] 

ا كد ‏ ا 020 أننا فحتمناي أتميا فميتناتعى 
وقد قلنا في هذا الباب أيضاً من قصيدة : [مخلع البسيط] ْ 
لاسي ساعستت فكيرق: ايعبن تطحاي عو الصالبي 
الباب الثامن والتسعون ومائة 
في معرفة النفس بفتح الفاء 

[نظم : المديد] 
نَفَسالأكوَان من ئتمقسِة وهووَخيُ الحقٌ في جَرَسِه 
وكلامُالحئٌ شاهِلكه الو فدى العكسون مدن التفمسيعة 
نوسيج تسيل العمنوة” فو امجعالالتاز فى تتيده 
مَعْدِنُالراحات فيهفَمَنْ ‏ نَاظِورفيهوفي خرّية 
كان رسول الله كَل قبل أن يعرف بعصمته من الناس وهو قوله: واه يَمَصِمْك يِنّ 
لنَّاين» [سورة المائدة: الآية 30] إذا نزل منزلاً يقول: من يحرسنا الليلة مع كونه يعلم أنْ الله لعَكٌ 
131 شَىْءٍ حَفِيط 4 [سورة هود: الآية 01] وقال عليه السلام لما اشتد عليه كرب مايلاقي من 
الأضداد : (إِنّْ نَفْسَ الرّحْمِنٍ يأتيني مِنْ قبلٍ اليَمَنِ؛ فكانت الأنصار. اعلم أن الموجودات هي 
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سح م لك 


سن صر رصم 


كلمات الله التى لا تنفد» قال : تعالئ في وجود عيسئ عليه السلام أنه 9رَكَلِمهُء مله إل 
مَرْيمَ © [سورة أشاء : الآية 191] وهو عيسئ عليه السلام» فلهذا قلنا: إن الموجودات كلمات الله 
من حيث الدلالة السمعية» إذ كان لا يصدقنا كل أحد فيما ندعي فيه الكشف أو التعريف 
الإلهي» والكلمات المعلومة في العرف إنما تتشكل عن نظم الحروف من النفس الخارج من 
المتنفس المتقطع في المخارج» فيظهر في ذلك التقاطع أعيان الحروف على نسب مخصوصة 
فتكون الكلمات. 

وبعد أن نبهتك على هذا لتجعل بالك لما نورده في هذا الباب فاعلم أن الله سبحانه ما 
استوئ على عرهه إلا الاسم الرحمن إعلاماً بذلك أنه ما أراد بالإيجاد إلأ رحمة بالموجودين 
ولم يذكر غيره من الأسماء» وذكر الاستواء على أعظم المخلوقات إحاطة من عالم الأجسام 
فإن الآلام ليس محلها إلا التركيب» وأمَا البسائط فلا تقبل في ذاتها قيام معنى بها بل هي عين 
المعنى يدل على شمول الرحمة للعالم» وإن طرأت عوارض البلايا فإنها رحمة كما ذكرنا في 
لد ل ون وإنما المقصود من 
استعماله ما يؤول إل ليه من استعمله من الراحة والعافية . 

نم اغلء يبد هذا الاق تسكن بالطامر وانالن: فالظاهر للصور التي يتحوّل فيهاء 

رالباطن للمعنى الذي يقبل ذلك التحؤل والظهور في تلك الصو فهو 8ع َلْمَِْ © من 
كونه الباطن #وَلتَّبْدَةِ © [سورة الرعد: الآية 4] من كونه الظاهرء وقد أعلمتك أن العالم نسخة 
إلهية على صورة حق ولذلك قلنا: علم الله بالأشياء علمه بنفسه فلذلك حكمنا عليه بالصورة. 
وبذا وردت الأسماء الإلهية» وورد في الصحيح أن الله خلق آدم على صورته وهو الإنسان 
الكامل المختصر الظاهر بحقائق الكون كله حديثه وقديمه» وجعل سبحانه النفس يخرج من 
القلب للأمر الذي قد علم وقررناه» فيجد المخارج إذا قصد المتنفس الكلام» وإن لم يقصد 
الكلام كان الشى بالخرف الهاوي بخاضة وماتعو عندنا عن الخرونت» وهو يهوي على ثلاث 
قراس هويا ذاتياً يعبر عنه بالألف» وهو المسمّى عند القراء الحرف الهاوي. فإذا مرّ بالأرواح 
العلوية فى هويه حدث له منها واو العلة وهو امتداد الهواء من المتنفس عن ضم الحرف وهو 
إشباع حركة الضمء وإذا مرّ بالأجسام الطبيعية السفلية في هويه حدث له من ذلك ياء العلة 
وهو امتداد الهواء من المتنفس عن خفض الحرف وهو إشباع حركة الخفض لأنْ الخفض من 
العالم الأسفل وما لهذا النفس في هويه أكثر من هذه الثلاث المراتب فاعلم ذلك» فحدثت 
رسالة الملك بالواو المضموم ما قبلهاء وحدثت رسالة البشر بالياء المكسور ما قبلهاء وكان 
الألف على الأصل عن الله وهو سبب الأسباب كلها. 

ولما ذكر الله عن نفسه أنه الظاهر وأنه الباطن وأن له كلاماً وكلمات؛ ذكر أن له نفساً من 
الاسم الرحمن الذي به استوى على العرش 9َنْسَلٌ يوء حَبيرا , خَسيرا #* [سورة الفرقان: الآية 84] وهني 
العارف من عباد الله من نبيَّ وغيره ممّن شاء الله من عباده لأنه قال : + #يؤق الْححكَةٌ من 4715 
[سورة البقرة: الآية 178] فنكر الأمر ولم يعرفه فهو نكرة في معرفة يعلمها هو لا غيره» لأنْ الأمور 
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معينة عنده مفصلة ليس في حقه إجمال ولا يصحٌ ولا مبهم مع علمه بالمجمل في حق من 
يكون في حقه الأمر مجملاً ومبهماً وغير ذلك؛» فلما علمنا أن له نفساً وأنه الباطن وأن له كلام 
وأن الموجودات كلماته:غلمنا أن اللهما أغلمنا يدنك إلا لتقف على حقائق الأمور بأنا غلئ 
الصورة» فنقبل جميع ما تنسبه الألوهة إليها على ألسئة رسلها وكتبها المنزلة» وجعل النطق في 
الإنسان على أتم الوجود؛ فجعل له ثمانية وعشرين مقطعاً للنفس يظهر في كل مقطع حرقاً 
معيناً ما هو عين الآخر ميّزه المقطع مع كونه ليس غير النفس. فالعين واحدة من حيث أنها 
نفس وكثيرة من حيث المقاطع» وجعلها ثمانية وعشرين لأن العالم على ثمانية وعشرين من 
المنازل التي تجول السيارة فيها وفي بروجها وهي أمكنتها من الفلك المستدير كأمكنة 
المخارج للنفس لإيجاد العالم وما يصلح لهء ولكل عالم أعطت هذه المقاطع التي أظهرت 
أعيان الحروف» ثم قسم هذه المقاطع إلى ثلاثة أقسام: قسم أقصى عن الطرف الأقصى الآخر 
فالأقصى الواحد يسمى حروف الحلق وهو على طبقات» والأقصى الثانى حروف الشفتين وما 
بينهما حروف الوسطء فإِنّ الحضرة الإلهية على ثلاث مراتب: باطن وظاهر ووسط» وهو ما 
يتميز به الظاهر عن الباطن وينفصل عنه وهو البرزخ فله وجه إلى الباطن ووجه إلى الظاهر بل 
هو الوجه عينه فإنه لا ينقسم وهو الإنسان الكامل أقامه الحق برزخاً بين الحق والعالم فيظهر 
بالأسماء الإلهية فيكون حقاًء ويظهر بحقيقة الإمكان فيكون خلقاً» وجعله على ثلاث مراتب: 
عقل وحس وهما طرفان وخيال وهو البرزخ الوسط بين المعنى والحس . 

فلما عرّفنا الله أنه باطن وظاهر وله نفس وكلمة وكلمات نظرنا ما ظهر من ذلك ولم 
نسي إلى ذاته' النفس وما يحدث عنه فقلنا غنين التفسن هو العماء» فإن نفشن المستفس 
المقصود بالعبارة عنه ما يتنزل منزلة الريح وإنما يتنزل منزلة البخار» فالنفس هذا حقيقته حيث 
كان فكان عنه العماء كما يحدث العماء عن بخار رطوبات الأركان فيصعد ويعلو فيظهر منه 
العماء أوّلاً ثم بعد ذلك يكثف والهواء يحمله والريح تسوقه فما هو عين الهواء وإنما هو عين 
البخارء ولذلك جاء في صفة العماء الذي كان فيه ربنا قبل خلق الخلق أنه عماء ما فوقه هواء 
وما تحته هواء؛ فذكر أن له الفوق وهو كون الحق فيه والتحت وهو كون العالم فيه فلم يكن 
ثم غير نفس الحق ففيه يكون الهواء.ء وجرت الرياح ما بين زعزع ورخاء وهي الحروف 
الشديدة والرخوة» وظهر عن هذا النفس أصوات الرعود كالحروف المجهورة وهبوب النسيم 
وهي الحروف المهموسة. وظهرت الطباق في الأفلاك كالحروف المطبقة من تنفس الإنسان 
بالقول إذا قصده وهو في الإلهيات إذا أردناه أن نقول له #إِنّمَا ْنَا لِنَىء إذآ أَردنَهُ أن نَمل له 
اك مَبَكْوَنُ4 [سورة النحل: الآية ]4٠‏ فالحروف المطبقة في النفس الإلهي وجود سبع سموات 
طباقاً. وكل موجود في العالم على جهة الإنطباق وأبرز في هذا النفس الإلهيّ افتتاح الوجود 
بالكون إذ كان ولا شيء معه وجعلها في المتنفس حقيقة الحروف المنفتحة» ثم لما أوجد 
العالم وفتح صورته في العماء وهو النفس الذي هو الحق المخلوق به مراتب العالم وأعيانه 
وأبان منازله جعل منه عالم الأجسام كالحروف المنسفلة لأنها من جانب الطبيعة وهو حدٌ 
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الكون المظلم» وجعل منه عالم الأرواح وهو الحروف المستعلية في المتنفس بالنفس ألا وكل 
ذلك كلمات العالم» فتسمى في الإنسان حروفا من حيث احادهاء وكلمات من حيث تركيبهاء 
كذلك أعيان الموجودات حروف من حيث آحادهاء وكلمات من حيث امتزاجاتهاء وجعل في 
النفس الإلهيّ علة الإيجاد من جانب الرحمة بالخلق ليخرجهم من شرٌ العدم إلى خير الوجود 
فكان بالحرف الهاوي. ثم أبان لهم أيضاً بوجود ما يؤدّي إلى السعادة ببعثة الرسول الملكي 
والبشري إرسال رحمة فكانت حروف اللين في المتنفس الإنساني. ثم أوجد في هذا النفس 
الصوت عند خروجه من الباطن إلى الظاهر بطريق الوحي الذي شبهه رسول الله يَلوْةِ سلسلة 
على صفوان» فكان في تنفس الإنسان حروف الصفيرء ثم أنفش ذلك النفس الإلهيّ على 
أعيان العالم الثابتة ولا وجود لها فكان مثل ذلك في الكلام الإنساني حروف التفشي . 
ثم إن النفس الإلهيّ استطالت عليه الأكوان بالدعوى والتحكم حيث عذدت وكثرت ما 
هو إحدى العين وهو في نفس المتنفس الإنساني الحرف المستطيل وهو الضاد وحده لأنه طال 
حتى أدرك مخرج اللام؛ ثم إن هذا النفس الإلهيّ في إيجاد الشرائع قد عسل :ظريقا ممعفينا 
وخارجاً عن هذه الاستقامة المعينة ويسمّى ذلك تحريفاً وهو قوله : «محَرفُوتمٌ مِنْ بَمَدٍ ما 
20 عَهَلُوهُ# [سورة البقرة: الآية 10] مع كونه #وإليه يت يرجم آل د كُلُ2ُ4 [سورة هود : الآبة 177] يقول: 
إن الى ست قتي الك القس م نس الشف الرساى لحر المتدرت: 
فخالط أكثر الحروف وهو اللام وليس لغيره هذه المرتبة وهو كبعض الأحكام الذي تجتمع فيه 
الشرائع . ثم إنه ظهر في النفس الإلهيّ في الصور الأمثال فلم يقع التمييز فتخيل فيه التكرار 
والحقيقة تعطي أنه لا تكرار» فظهر في عالم الحروف البشرية الحرف المكرّر وهو الراء» فإذا 
كان النفس يحمل الروائح فيعرف أن خروجه على المشام وهو المسمّى في الحروف في النطق 
الإنساني حروف الغنة لأنها من الخيشوم وتمّت مراتب الحروف بكمالهاء والحمد لله. انتهى 
الجزء التاسع عشر ومائة. 
(الجزء العشرون ومائة) 
ينسم أ اقزر اليجدر 
وقد رأينا من رجال الروائح جماعة وكان عبد القادر الجيلي منهم يعرف الشخص بالشم . 
أخبرني صاحبي أبو البدر عنه أن ابن قائد الأواني جاء إليه وكان ابن قائد يرى لنفسه 
حظاً في الطريق» فأخذ عبد القادر يشمه نحو ثلاث مرات ثم قال له: لا أعرفك فكان ذلك 
تربية في حقه فعلت همة ابن قائد إلى أن التحق بالأفراد. والنفس أبداً أكثر ما يظهر حكمه في 
المحبين العشاق وهو مقامهم ومرتبتهم ويضيفون ذلك إلى نفس الرياح لا إلى نفس الأرواح 
كما قال بعضهم: [السريع] 
ناتك إهانسية المعناا .مت إحوانية نشي اللطييت 
مَل أودغت بؤداك عمد الشعين. .مغن ة النقنث غعندعازيِنت 
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أو ناسَمَّث ريّاك رَوْض الحمى ودَيُلّهامنفوقهاتَسْحَبُ 
تهات اتجتحوياحيرها؛ تفيدةنيبونينانات 

هذه الأبيات على لطافتها ورقتها من أكثف ما قيل في عشق الأر واح» لأن نسيم الأرواح 
ألطف من نسيم الرياح» لأنها بعيدة المناسبة عن عالم الطبيعة؛ والرياح ليست كذلك» 
فالأرواح إذا تنسمت لا تسوق إلا طيباً فإنها تهب من الحضرة ة الذاتية من الغيب الأقدس. فلا 
تأتي إلا بكل طيب وطيبة» والرياح ليست كذلك لأنها من عالم الطبيعة» فإن مرت على خبيث 
جاءت بخبيث» وإن مرت بطيب جاءت بطيب» ونسيم الأرواح إذا مرّ بخبيث رده طيباًء وإذا 
مرّ بطيب زاده طيباً» فلو كان هذا القائل عاشقاً حقيقة لا يتكلم بدعوى زور لم يجعل الطيب 
من زينب وإن كانت طيبة» فلو ذكر أن طيبها زاد به طيب المكان طيباً» وجعل محبوبته تنم 
بأسرارها الرياح فليست بمنيعة الحمى» وعالم الطبيعة يخترقها وهو الريح» وأخذ يهجو الريح 
حيث تعجب من أين له هذا النفس الطيب» فلو ساق الطيب بطريق المفاضلة بأن يقول: من 
أين هذا النفس الأطيب فإنه لم يكن الريح بأمر زائد على نفس محبوبته إذا حققت لأنها عين 
الطيب حيث ظهر طيب؛ وسألني بعض أصحابي أن أشرح له هذه الأبيات ولو قالها عارف من 
المحبين الإلهيين فأجبته إلى ذلك» فأنا أشرحها إن شاء الله . ثم أعود إلى الكلام على تحقيق 8م 
النفس في هذا الباب فنقول والله يقول الحق وهو يهدي السبيل : 

قوله يخاطب نسيم الصبا: «ناشدتك الله»: اعلم أن الصبا هي ريح القبول والصبا الميل 
والميل قبول» وسميت الصبا قبولاً لأن العرب لما أرادت أن تعرف الرياح حتى تجعل لها 
أسماء تذكرها بها لتعرف فاستقبلت مطلع الشمس» فكل ريح هبت عليها من جهة مطلع 
الشمس استقبلته إذ كان وجهها إلى تلك الجهة فسمتها قبولء وما أتى إليها من الريح عن دبر 
في حال استقبالها ذلك سمته دبوراً وهي الريح الغربية» وما أتاها منها في هبوبها عن الجانب 
الأبمة سمتة عصويا وغ حاتت الشمال لمن شمالا وكل ريح بين جهتين من هذه الجهات 
تهب سمتها نكباء من النكوب وهو العدول أي عدلت عن هذه الأربع الجهات؛ والنسيم أوّل 
هبوب الريح والشيء المستلذ إذا فاجأك ابتداء فهو ألذ من استصحابه مثل قوله: أحلى من 
الأمن عند الخائف الوجل . ولهذا نعيم الجنان جديد في كل نفسء. فلذلك ما ناشد إلا النسيم 
لالتذاذه به وجعله نسيم الصبا لأنها ريح شرقية قبول» فأعطته الريح من أخبارها بما جاءت به 
من طيبها ما يعطيه قبولها لو أقبلت ورؤيتها لو طلعت عليه كما تطلع الشمس لأن الصبا ريح 
شرقية والشروق طلوع الشمس والإشراق ضوء الشمس . وقوله: ناشدتك أي طالبتك مقسماً 
بالله والناشد الطالب فهو كالمستفهم» وهذا يدلك على قلة معرفته بمحبوبه حيث جعل له 
أمثالاً لقوله: من أين هذا النفس الطيبء فإنه ثم من له أنفاس طيبة» فلو استفرغ في شغله 
بمحبوبه ولم ير مشهوداً له سواه ما استفهم. إذ كل من استفهم فقد أحضر ذلك في ذهنه» 
فهذا شاعر أحضر الاه شتراك في ذهنه فشهد على نفسه بنقصان المعرفة إن كان عارفاً ونقصان 
المحبة إن كان محباً عاشقاً. فإن أراد من المحبوب كثرة وجوهه وتجليه في أعيان متعدّدة 


الفتوحات المكية ج4؛ ‏ م* 
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كالأسماء الإلهية لله مع كونه ذاتاً واحدة ومع هذا فله تسعة وتسعون اسماً فما فوق ذلك فيريد 
في أي اسم كان لما هبت هذه الريح وهي نسمة قبول إلهيّ لطيفة الهبوب أورثت في القلب 
لطفاً ورقة بهبوبها فاستفهم الريح لما جاءت به من الطيب المستلذ فقال: : [السريع] 
مكل أردقت كزذاله عنفه لعفن يكيان المفعة عمقل ها رييب 
اعلم أن هذا البيت من أدل دليل على أنه ليس بمحب, وأن هذا القول هو إلى هجاء 
المحبوب أقرب منه إلى الثناء والمدح» وذلك أنه لما جاءته الريح بهذا النفس الطيب أضاف 
ذلك الطيب إلى ما حصل للمكان الذي ألقت عقدها زينب فيه فهو ثناء على العقد» فإنه يريد 
أن عقدها كان عنبرية ذا طيب فطاب المكان بذلك العقد» وما ذكر أن العقد إنما اكتسب 
الطيب من روائح زينب أو عرفها أو أنفاسهاء فلو سلك في كلامه أن طيب المكان مما تنفست 
فيه زينب» فلو قال مثل ما قلنا: [السريع] 
هل أودَعَتْ بُرْدَاكَ عند الصضّحَحى | طيبمَكَانٍ طيِّبَثْزيتبٌ 
ولنا هذا المعنى في غير هذا الروي 0000 1 
ل والترز في الشعين الأمن تحياه 


الخَلد اك الحسانٍ الحور تتسكنه وذائها لجتان المصليد مَأُوَاهَا 
وأمّا قوله بعد هذا: [السريع] 
أى كتامت فصت رقا روفن المي ودَيِلّهامن فوقهة 1 


د سا ا 2 ؟ 
من طيب ذيلهاء وطيب ذيلها من طيب طيبت ثيابها به به مثل العقد سواءء فما ذكر ما يدل على 
أن طيب هذه الأماكن من طيب أنفاسهاء وإذا كان هذا فلا يطيب إلا من ليس بطيب أو ليس له 
ذلك الطيب ولذا قلنا: لو قال النفس الأطيب لا الطيب لكان أشعر وأثبت في المدحء ثم قوله 
للنسيم : [السريع] 

فهاتٍائتجفني بأخبارها فَعَهْدكاليومَ بها قرَبٌ 

كلام غير محقق فإن : نسيم الريح ما له عهد قريب إلا بالمكان وروض الحمى لا بزينب» 
والطيب للمكان من العقد وللروض من الذيل» فلم ينقل هذا النسيم شيئاً من طيبها المختص 
بذاتها ولو كانت مشهودة للنسيم حين هب على المكان والروض بقوله: وذيلهاء فذكر ما 
يدخله الاحتمال في الحال فإنه يحتمل أن يكون الحال في قوله: وذيلهاء أي في حال مرورها 
أكسبت هذا الروض الطيب من ذيلهاء ويحتمل أن يكون شهود الريح لها في حال مرورها 
على روض الحمى وهذا بعيد والأوّل أقرب» فإنه لو مرّ بها مشاهدا لها في حال انسحاب 
ذيلها على الروض لنقل طيب ذيلها الأطيب الروض من ذيلهاء فدل أنه ما شاهدها نسيم 
الريح » وإذا لم يشاهدها فليس عهده بها قريباً» وإنما عهده قريب بالمكان الذي مرّت عليه. 
ثم فيه من النقص بقوله «أقرب» وصفها بالأمر العام في كل طيب إذ المكان الذي يبقى فيه 


دعق ف عات 


ب 0015 0 0 0 30700 مدت د باجح جه موسج مسف مسومب بسب / 
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الطيب إنما يكون قريب العهد بالطيب في جلوسه فيه أو مروره عليه وهذا ليس بمخصوص 
بهاء بل قال إن طيبها في المكان لا يزول بعد أن اكتسبه منها وأنه بها بعيد عهد ومع هذا 
فالطيب باق لقوّة سلطانه لكان أشعرء والنسيم ما نقل إليه إلا طيب المكان والروض فكان 
ينبغي أن يصدقء فكان يقول: فعهدك اليوم به أقرب يعني بالمكان أو بكل واحد منهما يعني 
الروض والمكان؛ أو يقول بهم أقرب فكذب بقوله بها أقرب, ثم إنه لا يلزم طيب المكان ولا 
طيب الروض من إلقاء العقد ولا من طيب الذيل» قد يكون طيب الروض من الزهر وطيب 
المكان من أمر آخر مع وجود العقد فيه وانسحاب الذيل على الروض فهو قاصر بكل وجهء 
فهذا شعر لطيف اللفظ مليح وهو بالمعنى ليس بشيء, لأنْ جمال الشعر والكلام أن يجمع 
بين اللفظ الرائق والمعنى الفائق فيحار الناظر والسامع فلا يدري اللفظ أحسن أو المعنى أو 
هما على السواءء فإنه إذا نظر إلى كل واحد منهما أذهله الآخر من حسنه» وإذا نظر فيهما معا 
حيراه» فما يستحسن مثل هذا الشعر إلا ذو قلب كثيف» فإن اللفظ لطيف والمعنى كثيف» 
وإذا كان المعنى قبيحاً عند الصحيح النظر لم يحجبه حسن اللفظ عن قبح المعنى» فإن مثاله 
عندي مثال من يحب صورة في غاية الحسن منقوشة في جدار مزينة بأنواع الأصبغة تامة الخلق 
لا روح لهاء فإن المعنى للفظ كالروح للصورة هو جمالها على الحقيقة» انظر في إعجاز 
القرآن تجده كما ذكرنا حسن النظم مع توفير المعنى وحسن مساقه وجمع المعاني بعضها إلى 
بعض في اللفظ الحسن النظم الوجيز مع وجود تكرار القصة الموجب للملل» ولا تجد هذا 
في القرآن فتجد مع تكرار القصة الواحدة مثل قصص الأمم كآدم وموسئ ونوح وغيرهم مما 
تكرّر بزيادة لفظ أو نقصه ما تجد إخلالا في المعنى جملة واحدة» وسبب ذلك أنه قول حق ما 


فيه تزوير. 


ولما أتينا على تنبيه ما في قول هذا الشاعر مع كونه لم يخرج عن حقيقة هذا الباب في 
ذلك فإنه باب النفس بفتح الفاء والشعر من الكلام فهو من باب الأنفاس» فثم أنفاس يخرج 
معها تحقيق المعاني على ما هي عليه في تركيب بعضها مع بعض» وثم أنفاس بالعكس . 
فلنرجع إلى النفس الرحماني الذي ظهر عنه حروف الكائنات وكلمات العالم على مراتب 
مخارج الحروف من نفس المتنفس الإنساني الذي هو أكمل النشآت كلها في العالم وهي 
ثمانية وعشرون حرفاً لكل حرف اسم عينه المقطع مقطع نفسهء فأوّلها الهاء وآخرها الواو؛ 
ومنها حروف مفردة المخرج كالحرف المستطيل والمنحرف والمكرّر» ومنها مشتركة في 
المخرج كحروف الصفيرء وإن كان بين المشترك تفاوت فهو قريب بعضها من بعض يجد 
اللافظ الصحيح اللفظ في حال التلفظ بها الفرق بين الحرفين المشتركين كالطاء والتاء والدال» 
فهذه الثلاثة وإن كانت من مخرج واحد فهو على التقارب لا على التحقيق؛ ولهذا اختلفت 
الألقاب عليه لاختلاف أحوالها في المخارج» فيكون للحرف الواحد ألقاب متعددة لدرجات 
له في النفس عند التكوين منه في مقطع الحرف يمتاز به عن الذي يقاربه في المخرج الذي 
أوجب له أن يقال فيه أنه مشترك كحرف الصاد غير المعجمة مثلا فإنه من الحروف 
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المهموسة » ويشارك الكاف في الهمس وهو من حروف الصفير» فهو يشارك الزاي في الصفير 
وهو من الحروف المطبقة» فهو يشارك الطاء في الإطباق وهو من الحروف الرخوة» فهو 
يشارك العين فى الرخاوة وهو من الحروف المستعلية» فهو يشارك القاف في الاستعلاء فهذا 
حرف واحد اختلف عليه ألقاب كثيرة لظهوره في مراتب متعددة قابل بذاته كل مرتبة صالح لها 
فاختلفت الاعتبارات فاختلفت الأسماء؛ كذلك نقول فى العقل الأوّل عقلاً لمعنى يخالف 
المعنى الذي لأجله نسميه قلما يخالف المعنى الذي لأجله نسميه روحاً يخالف المعنى الذي 
والعينٌ واحدةٌ والحُكمٌ مِخْتَلفٌ ننه تناز عبنت الأرواخ والتمسوز 
كذلك الحق أصل الوجود الواحد الأحد الذي لا يقبل العددء فهو وإن كان واحد العين 
فهو المسمّى بالحي القيوم العزيز المتكبر الجبار إلى تسعة وتسعين اسماً لعين واحدة وأحكام 
الإنساني الذي هو أكمل النشآت وبه ظهرت وبنفسه جميع الحروفء فكان على الصورة 
الإلهية بالنفس الرحماني» وظهور حروف الكائنات وعالم الكلمات سواء. وكلها النفس 
الإنساني ثمانية وعشرين حرفا محققة لما صدر من النفس الرحماني أعيان الكلمات الإلهية 
ثمانياً وعشرين كلمة لكل كلمة وجوه فصدر عن نفس الرحمن وهو العماء الذي كان فيه ربنا 
قبل أن يخلق الخلق» فكان العماء كالنفس الإنساني وظهور العالم في امتداده في الخلاء 
بحسب مراتب الكائنات كالنفس الإنساني من القلب وامتداده إلى المم. وظهور الحروف في 
الطريق والكلمات كظهور العالم من العماء الذي هو نفس الحق الرحماني في المراتب المقدرة 
في الامتداد المتوهم لا في جسم وهو الخلاء الذي ملاه العالم» كما كا أو ل تحور ورين 
أعيان العالم من هذا النفس لما طلب الخروج إلى الغاية وهو نهاية الخلاء كما كان غاية امتداد 
النفس إلى الشفتين فظهرت الهاء أوّلاً والواو آخراً وليس وراء ذلك حرف يعقل»؛ فكانت 
أجناس العالم منحصرة وأشخاصه لا تتناهى وجوداً فإنها تحدث ما دام السبب موجوداً 
والسبب لا ينقضيء فإيجاد أشخاص النوع لا ينقضي . 
فأما حصر العالم على عدد الحروف من ا اه 
ل فأوّل ذلك العقل وهو القلم وهو قول النبي كَله: « إنهُ أَوّلُ مَا خَلَقَ الله العَقْل؛ وفي 
0 ل ا ا ا ل 
الهباء» ثم الجسم» ثم الشكل» لعن ك ارس نانم لطبي نم فللفا الك فيل 
الثابتة» ثم السماء الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم 
السابعة» ا ل ا ثم كرة الماءء ثم التراب» ثم المعدن. ثم النبات» ثم 
الحيوان» ثم الملك» ثم الجِنْ» ثم البشر» ثم المرتبة» والمرتبة هي الغاية في كل موجودء 
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كما أن الواو غاية حروف النفس» وقصدت ذكر أسماء العالم لا ترتيب وجوده كما قصد في : 
أبجد هوّز حطي كلمن سعفص قرشت تُخذ ضظغ» حصر الحروف لا ترتيب وجودها في 
المخارج» ولكل موجود ممًا ذكرنا مرتبة وأحكام ونسب معلومة عند العلماء بالله؛ وكل واحد 
له مقام معلوم يتميز به لا يكون للآخرء كما أن له أموراً ب يشترك فيها مع غيره خلقا اام 
فأما في الخلق فكأشخاص النوع الواحد؛ وأنواع الجنس الواحد مثل الأفلاك تشترك في 
ارا اا وى لد سا حي الوب وان ا ل 
أنه ما ذكرنا من من الحروف إلا ما يختص بالنفس الإنساني اليوم إذ لا نتكلم إلا في وجودء فإنا 
لا نحيط بالله علماًء ٠‏ فتكلمنا على قدر ما أعطانا من العلم به» وليس في الإمكان أبدع ممًا خلق 
لأنه الصادق وقد قال: : إنه خلق العالم على صورته وأكمل منه فلا يكون فأكمل من هذا العالم 
فلا يكون. . وقد وقعت لنا واقعة في هذا الباب من الحق قد تقدم ذكرها. 


ثم لتعلم أن أقرب شبه بالنفس بل هو عين النفس حروف العلة وهو الألف والواو 
المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلهاء وليست هذه الثلاثة الحروف من الحروف الصحاح 
المحققة في الحرفية هي أجل من ذلك وإطلاق الحرف عليها بطريق المجاز» وما يدل عليها 
إل العدرف إذا انفتح وأشبع الفتحة. أو ضم فأشبع الضمة» أو كسر فأشبع بع الكسرة». فذلك 
الدليل على إبراز هذه الحروف» كما كان العالم 00 
الحركات في الحروف دليلاً على وجود الحق سواء فافهم ما ذكرنا . وثم إن الحروف لها 
خواص هي عليها أعطتها لها المخارج فهي في النفس مجموعة إذ هو يجمعها وفي أعيان 
الحروف والكلمات مفترقة» فإذا جرى ى النفس من أول الحروف إلى غايتها فإنه يفعل كل حرف 
يتأخر وجوده لتأخر مخرجه عند انقطاع النفس ما يفعله كل حرف في مخرج تقدمه فهو يحوي 
على قوة كل حرف تقدمه. لأن النفس مرّ في خروجه على تلك المخارج إلى أن انقطع عند 
هذا المخرج فنقل معه مرتبة كل حرف. فظهرت في قوّة الحرف المتأخرء وآخر الحروف 
الواوء ففى الواو قوّة - جميع الحروفء» كما أن الهاء أقل في العمل من جميع الحروف فإن لها 
البدو. فكلمة هو جمعت جميع قوى الحروف في عالم الكلمات؛ فلهذا كانت الهوية أعظم 
الأشياء فعلآء وكذلك الإنسان آخر غاية النفسء والكلمات الإلهية في الأجناس. ففي الإنسان 
قرّة كل موجود في العالم فله جميع المراتب ولهذا اختصٌ وحده بالصورة؛ فجمع بين 
الحقائق الإلهية وهي الأسماء وبين حقائق العالم فإنه آخر موجودء فما انتهى لوجوده النفس 
الرحماني حتى جاء معه بقوّة مراتب العالم كله؛ فيظهر بالإنسان ما لا يظهر بجزء جزء من 
العالم ولا بكل اسم اسم من الحقائق الإلهية» فإن الاسم الواحد ما يعطي ما يعطي الآخر مما 
يتميز به» فكان الإنسان أكمل الموجودات والواو أكمل الحروف. وكذا هي في العمل عند من 
يعرف العمل بالحروف» فكل ماسوى الإنننان خلن إلا الأسان فإنه حلي وى فالإنسان 
الكامل هو على الحقيقة الحق المخلوق به أي المخلوق بسببه العالم» وذلك لأنّ الغاية هي 
المطلوبة بالخلق المتقدم عليهاء فما خلق ما تقدم عليها إلا لأجلها وظهور عينها ولولا ما ظهر 
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ما تقدمهاء فالغاية هو الأمر المخلوق بسببه ما تقدم من أسباب ظهوره وهو الإنسان الكامل ؛ 
وإنما قلنا الكامل لأنَّ اسم الإنسان قد يطلق على المشبه به في الصورة كما تقول في زيد إنه 
نانم وفن عدر إنه إنسان» وإن كان ويد فدتطهرت فيه الحقائق الالمية وما ظهرك في 
عمروء تحرو فق ١‏ التحترقة هيوق فى شكل إتان كما أفييت الكره الفلك فى الاسغدارة 
وأين كمال الفلك من الكرة؟ فهذا أعني بالكامل» عار شاك عدو الك ع نك كما 
حازت الواو جميع قو الحروفء, فدل أن الواو كانت المطلوبة بالكلام لتوجد» فوجد بسببها 
جميع ما وجد في الطريق باستعداد المخارج من الحروف حتى انتهى إلى الواو. 
ثم لتعلم أن نفس المتنفس لم يكن غير باطن المتنفس فصار النفس ظاهراً وهو أعيان 
الحروف والكلمات» فلم يكن الظاهر بأمر زائد على الباطن فهو عينه؛ واستعداد المخارج 
لتعيين الحروف في النفس استعداد أعيان العالم الثابتة في نفس الرحمان» تظبر عيق اليفكم 
عطي 0 في العالم الظاهر في النفس فلهذا قال تعالئ لنبيه بَكِ: #إوَمًا ريسك إِذْ 
رَميْنتَ ولكرج الله رك * [سورة الأنفال: : الآية 17] وقال للنفس المطمئنة : #أنجى إِلَّ ريْكِ رَاضية 4 
[سورة الفجر: الآية 4؟] كما قال: #طوَعًا | َو كَبَما © [سورة فصلت : الآية ]1١‏ أي إن لم ترجعي راضية 
من ذاتك وإلاً أجبرت على الرجوع إلى ربك» فتعلم أنك ما أنت أنت» وإذا رجعت راضية 
فهى النفس العالمة المرضية عند الله فدخلت في عباده فلم تنسب ولا انتمت إلى غيره ممّن 
اتخذ إلهه هواه ودخلت في جنته أي في كنفه وسترهء فا ستترت هذه النفس به فكان هو الظاهر 
وهي غيب فيه فهي باطنة» إذ كانت هي عين النفس والنفس باطن» فقامت للرحمن بهذا 
التعخ امن الاغول في الستر النسبات انه بقوله : «#وَدْشٍ حَنَت# [سورة الفجر: الآية ]7٠‏ مقام 
الروح للجسم الصوري فإنه ستر عليه» فالجسم المشهود والحكم للروح؛ فالظاهر الحق 
والحكم للروح وهو استعداد العالم الذي أظهر الاختلاف في الح الظاهرء فهذا معنى قوله : 
#وادشْلٍ جَتَئ © وأضافه إلى نفسه : [الكامل] 
فالربٌ والمَرْبُوبُ مِزرْتَبِطانٍ | َئْىالوجوةبهوليس بِثَانٍ 
ما إن رأيتٌُ ولااسينغثت يمثله إل الذي قالوه في العُمَرانٍ 
والقمران. يريدون أبا بكر وعمر #والشمس والقمر» وله د وَمَا تَحَمَلُون# [سورة 
الصافات : الآية 43] فأثبت بالضمير ونفى بالفعل الذي هو خلق كما انتفى أبو بكرء فلم يظهر له 
اسم في العمران وأثبته ضمير التثنية وهو قولهم: العمران» فسبحان من أخفى عنه حكمته فيه 
فظهر في الوجود العليم الذي لا يعلم كالرامي الذي ما رمي» فالحروف ليست غير النفس ولا 
هي عين النفس » والكلمة ليست غير الحروف رنا عي عين الحروف : [الكامل] 
والجَمْعٌ حال لا وجوة لعَيْنه وله الكُحَكُمْ ليس للأحاد 
وصل: واعلم أن الله لما قال: #قلٍ د موأ أله أو ا ا اما كيه ال 
لَلْشسَئ 4 [سورة الإسراء: الآية ]1٠١‏ فجعل الأسماء الحسنى لله كما هي للرحمن» غير أن هنا دقيقة 
رهي أن الاسم له معنى وله صورة» فيدعى الله بمعنى الاسم» ويدعى الرحمن بصورته لأنَّ 
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فيه العالم فلا ندعوه إلا بصورة الاسمء وله صورتان صورة عندنا من أنفاسنا وتركيب حروفنا 
وهي التي ندعوه بها وهي أسماء الأسماء الإلهية وهي كالخلع عليها. ونحن بصورة هذه 
الاستفاء ا أنفاسنا تعر ل ا والأسماء د 
#فله الاسم لل عا سس ياه ا 
تنعت بالكيفية» وهي لصور الأسماء النفسية الرحمانية كالمعانى للحروف. 

ولما علمنا هذا وأمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى وخيّرنا بين الله والرحمن فإن شئنا 
دعوناه بصورة الأسماء النفسية الرحمانية وهى ي الهمم الكونية التي في أرواحناء وإن شئنا 
دعوناه بالأسماء التي من أنفاسنا تحكم الترجمة وهي الأساء التي يتلنظة بها في جام الشهادة. 
ا ل ا ا عبد سبي عر 

ولما كان ذكر أسمائه عين الثناء عليه ذكرنا في هذا الباب ما هو فينا مثل كلمة # كن» 

٠.‏ 5 5 4 3 1 8 5 5 5 5 لم 

منه وذلك البسملة؛ يقول أهل الله: إن بسم الله منًا في إيجاد الأفعال بمنزلة ك4 منهء ولما 
كان القرآن ذكراً وجامعاً لأسمائه صوراً ومعاني جعلنا التلاوة في هذا الباب من جملة الأذكار» 
فلا نذكر من الأذكار إلا ما يختص بالقرآن» فنذكره بكلامه من حيث علمه بذلك لا من حيث 
٠ 0‏ فيكون هو الذي يذكر نفسه لا نحن» ولما كان دعاؤنا بأسمائه القرآنية وكنا ذاكرين 
تالين وجب علينا التعوّذ وهو من الذكر فيعيذناء وسقنا من الأذكار الحمد لله وسبحان الله والله 
الب رار ا ا وي 
ل مه بتكرى شنات دوين ب اقل 
ل ا به 0 
0 0 فُروجَهُمْ وفطت 0 ل 200 17 4 0 1 5 ا ع 
وما ذكر بعد الذاكرات شيئاًء والذكر من نعوت كونه متكلماً وهو نفس الرحمن الذي ظهرت 
فيه حقائق حروف الكائنات وكلمات الحضرة. 


ذكر فهرست الفصول وهي خمسون فصلا 
الفصل الأوّل : في ذكر الله نفسه بنفس الرحمن وبه أوجد العالم من كونه أحب ذلك . 
الفصل الثاني : في كلام الله وكلماته . 
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الفصل الثالث : فى ذكر التعوّذ. 

الفصل الرابع : في الذكر بالبسملة . 

الفصل الخامس : في كلمة الحضرة وهي كلمة # كن *. 

الفصل السادس: فى الذكر بالحمد. 

الفصل السابع : في الذكر بالتسبيح . 

الفصل الثامن : فى الذكر بالتكبير . 

الفصل التاسع : في الذكر بالتهليل. 

الفصل العاشر: في الذكر بالحوقلة . 

الفصل الحادي عشر: في الاسم البديع وتوجّهه على إيجاد العقل والعقول وهو القلم 
الأعلى» ومن الحروف على الهمزة وتفاصيل الهمزة» ومن المنازل على الشرطين والإمداد 
الإلهئَ النفسى ومراتبه الذاتية والزائدة. 

الفصل الثاني عشر: في الاسم الباعث وتوجهه على إيجاد اللوح المحفوظ وهو النفس 

الكلية وهو الروح المنفوخ منه في الصور المسوّاة بعد كمال تعديلهاء فيهبها الله بذلك النفخ 
أيّ صورة شاء وتوجهه على إيجاد الهاء من الحروف وهاء الكنايات وتوجهه على إيجاد البطين 
من اهنا نهد 


الفصل الثالث عشر: في الاسم الباطن وتوجهه على خلق الطبيعة وما يعطيه من أنفاس 
العالم وحصرها في أربع حقائق وافتراقها واجتماعها وتوجهه على إيجاد العين المهملة وإيجاد 
الثريا من المنازل . 


الفصل الرابع عشر: في الاسم الآخر وتوجهه على خلق الجوهر الهبائي الذي ظهر فيه 
صور الأجسام وما يشبه هذا الجوهر في عالم التركيب» وإيجاد الحاء المهملة من الحروف» 


الفصل الخامس عشر: في الاسم الظاهر وتوجهه على إيجاد الجسم الكل» وإيجاد 
الغين المعجمة من الحروف» وإيجاد الميسان وهي الهقعة من المنازل. 

الفصل السادس عشر: في الاسم الحكيم وتوجهه على إيجاد الشكل وحرف الخاء 
المعسمة والتحية من المناز ل 

الفصل السابع عشر: في الاسم المحيط وتوجهه على إيجاد العرش والعروش المعظمة 
والمكرّمة والممجدة» وحرف القاف من الحروف والذراع من المنازل. 

الفصل الثامن عشر : في الاسم الشكور وتوجهه على إيجاد الكرسي والقدمين وحرف 
الكاف والنثرة . 

الفصل التاسع عشر: في الاسم الغنيّ وتوجهه على إيجاد الفلك الأطلس فلك البروج 
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وحدوث الأيام بوجود حركته واستعانته بالاسم الدهر على ذلك وحرف الجيم والطرف . 

الفصل العشرون: في الاسم المقذر وتوجهه على إيجاد فلك الكواكب الثابتة والجنات 
وتقدير صور الكواكب في مقعر هذا الفلك وكونه أرض الجنة وسقف جهدم وحرف الشين 
المعجمة والجبهة . 

الفصل الحادي والعشرون: في الاسم الرب وتوجهه على إيجاد السماء الأولى والبيت 
المعمور وسدرة المنتهى وإبراهيم الخليل ويوم السبت». وحرف الياء بالنقطتين من أسفل» 
والخرئثان من المنازل المقدرة وخانس هذه السماء وكوكبها. 

الفصل الثاني والعشرون: في الاسم العليم وتوجهه على إيجاد السماء الثانية وخانسها 
ويوم الخميس وموسئ عليه السلام» وحرف الضاد المعجمة والصرفة من المنازل. 

الفصل الثالث والعشرون: في الاسم القاهر وتوجهه على إيجاد السماء الثالثة وخانسها 
ويوم الثلاثاء وحرف اللام والعوًا. 

الفصل الرابع والعشرون: في الاسم النور وتوجهه على إيجاد السماء الرابعة وهي قلب 
جسم العالم المركب وإيجاد الشمس وحدوث الليل والنهار في عالم الأركان وروح إدريس 
عليه السلام وقطبيته وحرف. النون والسماك الأعزل ويوم الأحد ونفخ الروح الجزئي عند كمال 
تصوير النطف. 

الفصل الخامس والعشرون: في الاسم المصوّر وتوجهه على إيجاد السماء الخامسة 
وخانسها والتصوير والحسن والجمال ويوسف عليه السلام» وحرف الراء والغفر ويوم 
الجمعة . 

الفصل السادس والعشرون: في الاسم المحصي وتوجهه على إيجاد السماء السادسة 
وخانسها وعيسئ عليه السلام والاعتدال» وحرف الطاء المهملة والزيانا ويوم الأربعاء. 

الفصل السابع والعشرون: في الاسم المتين وتوجهه على إيجاد السماء الدنيا والقمر 
وآدم عليه السلام والمد والجزرء وحرف الدال المهملة والإكليل ويوم الاثنين. 

الفصل الثامن والعشرون : في الاسم القابض وتوجهه على إيجاد الأثير وما يظهر فيه من ذوات 
الأذناب والاحتراقات» ومن الحروف حرف التاء المنقوطة باثنتين من فوق والقلب من المنازل . 

الفصل التاسع والعشرون: في الاسم الحيّ وتوجهه على إيجاد ما ظهر في ركن الهواء. 
وحرف الزاي من الحروف ومن المنازل الشولة . 

الفصل الثلاثون: في الاسم المحيي وتوجهه على إيجاد ما ظهر في الماء؛ وحرف 
السين المهملة والنعائم . 

الفصل الحادي والثلاثون: في الاسم المميت وتوجهه على إيجاد التراب وحرف الصاد 
المهملة والبلدة. 

الفصل الثاني والثلاثون: في الاسم العزيز وتوجهه على إيجاد المعادن وحرف الظاء 
المعجمة والذابح . 
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الفصل الثالث والثلاثون: في الاسم الرزاق وتوجهه على إيجاد النبات» وحرف الثاء 

الفصل الرابع والثلاثون: في الاسم المدل وتوجهه على إيجاد الحيوان؛ وحرف الذال 
المعجمة ومن المنازل السعود. 

الفصل الخامس والثلاثون : في الاسم القويٌ وتوجهه على إيجاد الملائكة, وحرف الفاء 
والأخبية . 

الفصل السادس والثلاثون: في الاسم اللطيف وتوجهه على إيجاد الجن» حرف الباء 
المعجمة بواحدة والفرع المقدم . 

الفصل السابع والثلاثون: في الاسم الجامع وتوجهه على إيجاد الإنسان» وحرف الميم 
والمؤخر 
والمقامات والمنازل» وحرف الواو ومن المنازل الرشا. 

الفصل التاسع والثلاثون : في النقل وأ ين مقامه في الأنفاس . 

الفصل الأربعون: في معرفة الجلي والخفي من الأنفاس وهو بمنزلة الإدغام والإظهار 

الفصل الحادي والأربعون: في الاعتدال والانحراف في النفس وهو بمنزلة الفتح 
والإمالة وبين اللفظين . 

الفصل الثاني والأربعون: في الاعتماد على الناقص والميل إليهء وهو في الكلام معرفة 
الوقف على هاء التأنيث وهو من باب الأنفاس أيضاً . 

الفصل الثالث والأربعون: في الإعادة وهي التكرار وأين هو في النفس . 

الفصل الرابع والأربعون: في الطب من القن برهم كدنا ومااسية فتك رع 
طبفا من الفن .وما سنببه وعليه مبتى أضرات؛الملاحن. 

الفصل الخامس والأربعون: في الاعتماد على أصناف المحدثات وهو في باب النفس 
الإنساني الوقف على أواخر الكلم في اللسان. 

الفصل السادس والأربعون: في الاعتماد على العالم من حيث ما هو في كتاب مسطور 
في رق الوجود المنشور في عالم الأجسام ا الكائن من الاسم الظاهر . 

الفصل السابع 0 في الاعتماد على الوعد قبل كونه. وهو الاعتماد على 
المعدوم لصدق الوعد وهو في الأنفاس السكوت على الساكن قبل الهمزة. 

الفصل الثامن والأربعون: في الاعتماد على الكائنات وما يظهر منها من الفتوح وهو 
الأينية في الطريق وكيف يرجع المعلول صحيحاً والصحيح عليلاً. 

الفصل التاسع والأربعون: ماهد حت رود على لاخر ان ع عدا 
النوافل مع الفرائض 
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الفصل الخمسون: في الأمر الجامع لما يظهر في النفس من الأحكام في كل متنفس 
حقاً وخلقاً وحيواناً ونطقاً. وبه تمام باب النفس على الاقتصاد والاختصار إن شاء الله. ثم 
اللواحق وهي الأقسام الإلهية ية التي نفس الله بها عن عباده وهي من نفس الرحمن . 

الفصل الأول : في ذكر الله نفسه بنفس الرحمن . ورد في الحديث الصحيح كشفاً لغير 
الثابت نقلاً عن , رسول الله كيةِ عن ربه جل وعرٌ أنه قال ما هذا معناه: ١كُنثُ‏ كنز لم أغرف 
َأَخبَنتُ أن غرف فَخَلَقْتُ الخَلْقَ وَتَعَرَفْتُِلَيهمْ فَعَرَفُوني) : ولما ذكر المحبة علمنا من حقيقة 
الحب ولوازمه مما يجده المحب في نفسه. وقنبيتن أن للح ل تعلق إن بمعدوم يصح 
وجوده وهو غير موجود في الحال والعالم محدث والله كان ولا شيء معد وعلم العالم هن 
عَلْمه بنفسّه» :فنا أظهين فى 'الكون إل ماهو عليه فى نقسةةم كانه كان راطيا فصان والعالم 
طاقر ثبو طهر الماله سق ارين ل السك لحي رامقا ها بحل تسيا عرد اليد 
شهوداً بالظاهرء وذكر نفسه بما أظهره ذكر معرفة وعلم وهو ذكر العماء المنسوب إلى الرب 
قبل خلق الخلق وهو ذكر العام المجمل» وأن كلمات العالم بجملتها مجملة في هذا النفس 
الرحماني وتفاصيله غير متناهية» ومن هنا يتكلم من يرى قسمة الجسم عقلا إلى ما لا يتناهى 
أكون ملو فى الرخرية وك ود فى الوقود لوو اانه وكيا لم تقد ل إلى 
الوجود فلا تتصف بالتناهي» وهؤلاء هم الذين أنكروا الجوهر الفرد الذي هو الجزء ء الذي لا 
ينقسم ١‏ وكذلك العماء وإن كان موجوداً فتفاصيل صور العالم ذ 5 فيه على الترقين دنبا واخرة غير 
متناهي التفصيل » وذلك أن النفس الرحماني من الاسم الباطن يكون الإمداد له دائماء والذكر 
له في الإجمال دائماًء فهو في العالم كآدم في البشر. لما علم آدم الأسماء كلها أعلمنا بهذا أن 
العماء من حيث ما هو نفس رحماني قابل لصور حروف العالم وكلماته هو حامل الأسماء 
كلهاء وكلمات الله ما تنفدء فذكر الله لا ينقطع. والرحمن يذكر الله بأسمائه وهو أيضا مسمّى 
بها كله الممماء الى » احور الإسراة: !آي ]١1*‏ ويذكر تقنيه من كوته متكلما ومقضلة» تذكز 
الرحمن مجمل وذكر الله مفصل . 

الفصل الثاني : في كلام الله وكلماته . الكلام والقول نعتا ااه اخ بيج لدم 
وهو قوله تعالئ : 8إِتَمَا مرا لنَىء إذَآ أَرَدْمَهُ أن تقول لَه ك4 [سورة النحل: ١‏ لآية ]4٠‏ وبالكلام 

ا ركم ألكُ ومن تَحكليمًا © [سورة النساء: الآية 174] وقد يطلق 
لكلام على الترجمة في لسان المترجمء وينسب الكلام إلى المترجم عنه في ذلك. فالقول له 
أ ر في المعدوم وهو الوجودء والكلام , له أثر في |! لموجود وهو العلمء والمرضرت اتدل 
ني قوله: #محَرفوه م بق ا ا ا : الآية 05] وقوله : ##برِيدوت أن مدلا 
كلم أن أ [سورة الفتح : الآية 16] هو في الترجمة فإنها تقبل التبديل والمعاني تابعة للكلام» فلا 
قب لأس لان جرقيي وا العم الذي يفهم من الأصل» ولذلك ألحق التبديل 
والتحريف بالأصل» وإن كان لا يقبل التحريف ولا التبديل لأنه كلام إلهي لا يحكى ولا 
بوصف بالوصف الذاتي» فإذا وقع التجلي في أي صورة كانت فلا تخلو أن تكون من الصور 
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المنسوب إليها الكلام في العرف أو لا تكونء فإن كانت من الصور المنسوب إليها الكلام 
فكلامها من جنس الكلام المنسوب إليها لحكم الصورة على التجلي مثل قوله : مُلْمََا مَنطِقَّ 
طبر [سورة النمل: الآية 11] #قَالْتَ تله © [سورة النمل: الآية 18] وإن كان مما لا ينسب إليه 
الكلام في العرف فلا يخلو إما أن تكون ممّن ينسب إليها القول بالإيمان مثل قوله: #هدًا كِتينًا 


0 


طن عل بلْحقّ 4 [سورة الجانية: الآية 15] وقوله :: #اقالن] أَنينا طَأبعِينَ © [سورة فصلت: الآية ]١١‏ 
وقوله: بوم تَدْبَدٌ عَلِمْ نهم دِيم لهم 4 [سورة النور: الآية 4؟] وقوله : #قَالُوا أَنطمَنا اند 
أشوية تعللتة الآية 11 ]وإنا أن "لا تكوة ممن تسب إليه قول ولا نطق وهو الذي نسب إليه 
التسبيح الذي لا يفقه وما قال لا يسمعء إذ الكلام أو القول هو الذي من شأنه أن يتعلق به 
السمع والتسبيحء لو كان قولاً أو كلاماً لنفى عنه سمعنا وإنما نفى عنه فقهنا وهو العلم» 
والعلم قد يكون عن كلام وقول وقد لا يكونء فإذا تجلّى في مثل هذه الصور فيكون النطق 
بحسب ما يريده المتجلي مما يناسب تسبيح تلك الصورة لا يتعداه. فيفهم من كلام ذلك 
المتجلي تسبيح تلك الصورة وهو علم عجيب قليل من أهل الله من يقف عليه فيكون الكلام 
المنسوب إلى الله عر وجل في مثل هذه الصور بحسب ما هي عليه هذا إذا وقع التجلي في 
المواد النورية والطبيعية» فإن وقع التجلي في غير مادة نورية ولا طبيعية وتجلى في المعاني 
المجردة فيكون ما يقال في مثل هذا أنه كلام فمن حيث أثره في المتجلى له لا من حيث إنه 
تكلم بكذاء وتلك الاثار كلها من طبقات الكلام الذي تقدم تسمّى كلمات الله جمع كلمة وهي 
أعيان الكائنات قال تعالئ : #وَكلِمنَهُ: أَلْمَنهآ إِلّ مَرْيَ) [سورة النساء: الآية 10] وهو عين عيسل 
لم يلق إليها غير ذلك ولا علمت غير ذلك» فلو كانت الكلمة الإلهية قولاً من الله وكلاماً لها 
مثل كلامه لموسئ عليه السلام لسرت ولم تقل: #يَلتَتي مِتّ قبْلَ هذا مَكُنتُ مني تَنسيًا4 
[سورة مريم: الآية *7] فلم تكن الكلمة الإلهية التي ألقيت إليها إلا عين عيسئ روح الله وكلمته 
وهو عبده فنطق عيسئ ببراءة أمه في غير الحالة المعتادة ليكون آية» فكان نطقه كلام الله في 
نفس الرحمن» فنفس الله عن أمه بذلك ما كان أصابها من كلام أهلها بما نسبوها إليه مما 
طهرها الله عنه» ومن هنا قالت المعتزلة : إن المتكلم من خلق الكلام وفيما ليس من شأنه أن 
يتكلم فذلك كلام الله مثل الجماد والنبات وحالة عيسئ إلا القائلين بالشكل الغريب فيجعلون 
مثل هذا من الأشكال الحادثة في الكونء فقد بيّنا لك معنى كلام الله وكلماته . 


وكلام الله تعالئى علمه وعلمه ذاته» ولا يصمّ أن يكون كلامه ليس هوء فإنه كان 
يوصف بأنه محكوم عليه للزائد على ذاته وهو لا يحكم عليه عزّ وجل وكل ذي كلام 
موصوف بأنه قادر على أن يتكلم متمكن في نفسه من ذلك» والحق لا يوصف بأنه قادر على 
أن يتكلم فيكون كلامه مخلوقاًء وكلامه قديم في مذهب الأشعري» وعين ذاته في مذهب 
غيره من العقلاء» فنسبة الكلام إلى الله مجهولة لا تعرف» كما أن ذاته لا تعرف» ولا يثبت 
الكلام للإله إلأ شرعاً ليس في قرّة العقل إدراكه من حيث فكرهء فافهم أن النفس للرحمن» 
والكلام لله والقول؛ وهو انتهاء النفس إلى عين كلمة من الكلمات» فيظهر عينها بعد بطونها 
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تباي الها . فإن قلت: فائدة الكلام الإسماع وما في الوجود إِلأ الله وهو متكلم 
فمن أسمع؟ قلنا: : ليس من شرط السامع أن يكون موجوداً فإنه يقول للمعدوم في حال عدمه: 
ك4 فيكون المعدوم عندما يتعلق بسمعه الثبوتي كلام الله وأمره بالوجود» وكذلك المرئي 
علة رؤيته جواز رؤيته الوجود بل الاستعداد والتهيؤء سواء كان موجوداً أو معدوماً. والجواب 
الآخر كما أنه تكلم من حيث ما هو منعوت بالكلام يسمع كلامه من كونه سميعاً وهما نسبتان 
مختلفتان. فإن قلت: ففائدة سماع الكلام حصول العلم وهو عالم لذاته. قلنا: ما كل كلام 
موضوع لحصول ما لا يعلم» فإن المتكلم يثني على نفسه بما هو عالم به أنه عليه فلا يستفيد 
بل هو للابتهاج بالكمال الذاتي» فالحق لم يزل متكلماً وإن حدث في الكون فلا يدل على 
حدوثه في نفس الأمرء قال تعالئ: ما أيهم مّن ؤِكَرٍ ين رَيْهِم ححْدَثْ [سورة الأنبياء : الآية 
"] يعني عندهم وإن كان قد تكلم به مع غيره قبل هذا مثل ما في التوراة وغيرها مما هو في 
القرآن» هذا إذا قلنا إنه يريد كلام الله الذي هو صفة له وإن كان الظاهر أن السامع إنما سمع 
كلام المترجم عن الله كما قال إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده. فلنذكر 
فصول الأذكار الإلهية ما تيسر منها من المذكورة في القرآن مزل أنه من أذكار 
القرآن. 

الفصل الثالث في ذكر التعوّذ: قال تعالئ: ندا فَأْتَ لدان فََسْتَصِذْ 4 [سورة النحل: 
الآية 94] وقال عله : «وَأَعُوذُ بكَ مِنكَ؛ والحق هنا هو الذاكر بالقرآن نفسه» فالتعوذ يكون باسم 
إلهيّ من اسم إلهيّ وهو الذي نبّه عليه َل بقوله : «وَأَعُودُ بك مِنْكَ» فإن كان التالي أعني 
الذاكر بالقرآن من للشيطان عليه سبيل. حيفذ يجب عليه أن يقول: : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» فاستعاذة الحق بما هو عليه من صفات التقديس والتنزيه مما ينسب إليه ممًا لا يليق به 
كما قال تعالئن الله عمًا يقول الظالمون #عَلرًا | حكبيرا © [سررة الإسراء : الآية ؟4] #سْبَحَنَ رَيْكَ رب 
َلْمِرَّة4 فوقع العياذ برب العزة #عَمَا يَصِفُوت4 [سورة الصافات: الآية ]16٠‏ يريد مما يطلق عليه مما 
لا ينبغي لجلاله من الصاحبة والولد والأنداد» فهذا كله عياذ إلهيّ لأنه كلامهء وأمًا الاستعاذة 
به منه فهو ما ورد من تجليه في صورة تنكر فيتعوّذ المتجلي له منها بتجلّ في صورة يعرف 
وهو عين الصورة الأولى والثانية» وقد بيّنا لك في هذا الكتاب أنه الظاهر في مظاهر الأعيان 
فهو المستعيذ به منه. ومن هدااليات فوله : «أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ 
عُقُويِكَ» هو قوله: :إن ريلك َسَِيدُ َلْمِنَابِ» [سورة الرعد: الآية ليك إن نَم لعفورٌ عور يحم 4 [الأنعام : 
05 وقوله: #إن يرهم َه ما عَاِبَ لكي وَإن ذلك كَمَن ذا َلَِى يَنصررَكُم © [سورة آل عمران: 
الآية فيتعوذ بالناصر من الخاذل وبالنافع من الضارء وهو القائل على لسان العبد ما ظهر 
عنه من التعوذ. 

الفصل الرابع في ذكر البسملة: البسملة قولك: : بسم الله » وهو للعبد كلمة حضرة الكون 
للتكوين بمنزلة كلمة الحضرة في قوله # كن فينفعل عن العبد بالبسملة إذا تحقق بها ما ينفعل 
عن كن فكأنه يقول: بسم الله يكون ظهور الكون» فهو إخبار عن حقيقة اقترن بها صدق 
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سس ار ار 


محبوب كان الحق سمعه ولسانه فيكون عنه ما يكون عن 9 كن4 وهو قو « تنح ذا 
سكن ليرا بإِذْن 4 [سورة المائدة: الآية ]1٠١‏ فبإذني متعلق بقوله : فتنفخ 9وَتُرِئاُ لكي 
رص دق [سورة المائدة: الآية ]١٠١١‏ وإذ تخرج الموتى بإذني أي بأمري لما كنت لسانك 
ا ل ته 
الحالين لي» فبسم الله عين كن . 1 

الفصل الخامس في كلمة الحضرة الإلهية : وهي كلمة كن. لله تجل في صور تقبل 
القول والكلام بترتيب الحروف» كماله تجلّ في غير هذا قد ذكرناه ف في التجلي الإلهيّ الذي 
خرجه مسلم في الصحيح قال تعالئ : : 8 إِنّمَا كَولنَا لنَكء دا رك ا مولن حر قو كلما 
#أن تقول لَهُ ك4 [سورة النحل : الآية ]٠‏ فكن عين ما تكلم بهء فظهر عنه الذي قيل له كن 
فأضاف التكوين إلى الذي يكون لا إلى الحق ولا إلى القدرة بل أمر فامتثل السامع في حال 
عدمه شيئية وثبوته أمر الحق بسمع ثبوتي فأمره قدرته وقبول المأمور بالتكوين استعداده 
فظهرت الأعيان في النفس الرحماني ظهور الحروف في النفس الإنساني» والشيء الذي يكون 
إنما هو الصورة الخاصة كظهور الصورة المنقوشة في الخشب أو الصورة في الماء المهين أو 
الصورة في الضلع أو الصورة في الطين أو الصورة. فإن قلت: عن وجود صدقت؛ وإ 
قلت: لم أكن صدقت. [مخلع البسيط] 


لتناتسوزاحية املف :را يمحا 
فاعلغْبأنالذي سمغنًا 
وتام الأخير كيان فدزل 
والضَّكُل عيِنُ الذي بدالي 
05 كد ار فهر برسي 
2 ورك 
فايٌ شحىء اه 


متنا داق لاسو النكيا 
جاطدن :امت الع تهنا 
وهوالوجوثالذي رامنا 
لولميَّكنفاكماوجذنًا 
نُبُوتُ عَيِن فَمّل صَدفتا 
اال ف ا تكن كيتنا 
الكون أو كَوْنَ عي نألتا 


فكلمة الحضرة كلمات كنا الو ا “5 إلا وجدة 4 [شورة القمر: الآية 60] فلم يكرّر 
فعين الأمر عين التكوين» وماثم أمر إلهيّ إلا 0 وكن حرف وجودي عند سيبويه من 
واجب الوجود لا يقيل الحوادث؛ فالأمر في نفسه صعب تصوره من الوجه الذي يطلبه الفكر 
سهل في غاية السهولة من الوجه الذي قرّره الشرع» فالفكر يقول: ما ثم شيء ثم ظهر شيء لا 
من شيء» والشرع يقول وهو هو القول الحق . [مخلع البسيط] 

بل نع شية فصَارَكُوْنًا وكان عيبا فصارعَيْنًا 

«أنلا يظرُونَ إِلَ الإبل حَيْتَ مُلقَتْ4 [سورة الغاشية: الآية 1] يعني السحاب الكائن من 
الأبخرة هنا الصاعدة للحرارة التي فيهاء والأبخرة نفس عنصريٌ وليس بشيء زائد على 
السحاب؛ ولم يكن سحاباً في المتنفس بل هو شيء فظهر سحاباً فتكائف ثم تحلل ماء فنزل 
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رس ب ارا مه 


فتكون بخاراً فصعد فكان سحاباً فانظر #إِلَ اليل حَيْت خْلِمَتْ» «أل تر أن َه مُزْحى محا ثم 
ولك نَم ثم حلم كما فَرَى الوذ يحرج من ِكل * [سورة النور: الآية ؛] «وَأَرلْمَا بن لْمَعَصِرَتٍ 
مَل ام [سورة الناء الآيه 14] فيتشفه «نحايا فسظم فى ألتما مف يناه يمل كسما اسورة 
الروم: الآية 44] وهو تعدّد الأعيان #مَرَى الْودْقَ يحرج مِن مِلَِهء فَإِدَآ أَصَابَ بو من يِه من عِبَادِو ذا 
هر يْمَنشرُونَ4 [سورة الروم: الآية 44] فبما في السحاب من الماء يثقل فينزل كما صعد بما فيه من 
الحرارة فإن الأصغر يطلب الأعظمء فإذا ثقل اعتمد على الهواء فانضغط الهواء فأخذ سفلاً 
فحك وجه الأرض فتقوت الحرارة التي في الهواء فطلب الهواء بما فيه من الحرارة القوية 
الصعود يطلب الركن الأعظم فوجد السحاب متراكماً فمنعه من الصعود تكائفه فأشعل الهواء 
فخلق الله في تلك الشعلة ملكا سمّاه برقا فأضاء به الجوّء ثم انطفأ بقوّة الريح كما ينطفىء 
السراج فزال ضوءه مع بقاء عينه فزال كونه برقا وبقي العين كوناً يسبح الله. ثم صدع الوجه 
الذي يلي الأرض من السحاب فلما مازجه كان كالنكاح فخلق الله من ذلك الالتحام ملكا سمّاه 
رعداً فسبح بحمد الله فكان بعد البرق لا بد من ذلك ما لم يكن البرق خلباًء فكل برق يكون 
على ما ذكرناه لا بد أن يكون الرعد يعقبه» لأن الهواء يصعد مشتعلا فيخلقه ملكا يسميه برقا 
وبعد هذا يصدع أسفل السحاب فيخلق الله الرعد مسبحاً بحمد ربه لما أوجده #وإن يّن شَوْءِ 


6 6 6ت 


لا شيع عدو ولك لا نفَفَهُونَ 5 # [سورة الإسراء: الآية 44] وثم بروق وهي ملائكة يخلقها الله 
في زمان الصيف من حرارة الجوّ لارتفاع الشمس فتنزل الأشعة الشمسية فإذا أحرقت ركن 
الأثير زادت حرارة فاشتعل الجوّ من أعلى وما ثم سحاب لأنّْ قوّة الحرارة تلطف الأبخرة 
الصاعدة عن كثافتها فلا يظهر للسحاب عين» وهنالك حكم الشين المعجمة من الحروف 
ولهذا سمّي حرف التفشيء, فخلق الله من ذلك الاشتعال بروقاً خلباً لا يكون معها رعد أصلاء 
وهذه كلها حوادث ظهرت أعيانها عن كلمة # كُن4 في أنفاس . 


وإنما جئنا بمثل هذا تأنيساً لك لتعلم ما فتح الله من الصور والأعيان في هذا النفس 
العدضري المسمى بخاراً لتكون لك عبرة إن كنت ذا بضر فتجوز بالنظر:فى هذا إلى تكوين 
الغالم من النفس الرحماني الظاهر من محبة الله أن يعرفه خلقه» فما في العالم أو :ما هو العالم 
سوى كلمات الله؛ وكلمات الله أمره وأمره واحدة وهو كلمح بالبصر أو هو أقرب لأنه ما ثم 
أسرع من لمح البصرء فإنه زمان التحاظه هو زمان إلتحاقه بغاية ما يمكن أن ينتهي إليه في 
التعلّق» وكذلك قوّة السمع دون ذلك» فتدبر يا أخي كلام الله وهذا القرآن العزيز وتفاصيل 
أياته وسورهء وهو أحديّ الكلام مع هذا التعداد» وهو التوراة والفرقان والإنجيل والزبور 
والصحف. فما الذي عدّد الواحد أو وحّد العدد؟ انظر كيف هو الأمر؟ فإنك إذا علمته علمت 
كلمة الحضرة» وإذا علمت كلمة الحضرة علمت اختصاصها من الكلمات بكلمة # كُن» لكل 
شيء مع اختلاف ما ظهرء ومن الحروف الظاهرة بالكاف والنون» ومن الحروف الباطنة 
بالواو؛ وكيف حكم العارض على الثابت بمساعدته عليه» فرده غيبا بعدما كان شهادة» فإن 
السكون هو الحاكم من النون وهو عرض لأن الأمر الإلهيَ عرض له فسكنه فوجد سكون 
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الواو فاستعان عليها بها كما يستعين العبد بربه على ربه» فلما اجتمع ساكنان وأرادت النون 
الاتصال بالكاف لسرعة نفوذ الأمر حتى يكون أقرب من لمح بالبصر كما أخبر فزالت الواو من 
الوسط فباشرت الكاف النون» فلو بقيت الواو لكان في الأمر بطء. فإن الواو لا بد أن تكون 
واو علة لأجل ضمة الكاف» فلا يصل النفس إلى النون الساكنة بالأمر إلا بعد تحقق ظهور 
واو العلة فيبطىء الأمر وهي واو علة» » فيكون الكون عن علتين : الواو والأمر الإلهيَّ وهو لا 
شريك لهء وإذا جاز أن يبطىء المأمور عن التكوين زماناً واحداً وهو قدر ظهور الواو لو بقيت 
ولا تحذف لجاز أن يبقى المأمور أكثر من ذلك فيكون أمر الله قاصراً فلا تنفذ إرادته وهو نافذ 
الإرادة» فحذف الواو من كلمة الحضرة ة لا بد منه والسرعة لا بد منهاء فظهور الكون عن كلمة 
الحضرة بسرعة لا بلّ منه» فظهر الكون فظهرت الواو في الكون لتدل أنها كانت في « كُن» 
وإنما زالت لأمر عارض فعملت في الغيب فظهرت في الكون لما ظهر الكون بصورة 9إِثمَا 
يونا لتَىء إِذَا أَرَدْنَهُ أن تقول لَه 2ك هَسَكْوَنُ4 [سورة النحل: الآية ]*٠‏ قبل حذف الواو ليدل على أن 
الرار اك تحدم وإنمااشايت الستكمة م١‏ تزاف اليس الكرط ور اند على 83 4.1 بوازها لخبي 
فظهر الكون على صورة كن» وكن أمرهء وأمره كلامه» وكلامه علمه. وعلمه ذاته» فظهر 
العالم على صورتهء فخلق آدم على صورته» فقبل الأسماء الإلهية» وقد بيّنا ما فيه الكفاية 
للعاقل في كلمة الحضرة والله يضرب الأمثال لعباده. 
الفصل السادس في الذكر بالتحميد: الحمد ثناء عام ما لم يقيده الناطق به بأمرء وله 

ثلاث مراتب: حمد الحمد. وحمد المحمود نفسه» وحمد غيره له» وما ثم مرتبة رابعة في 
الحمد» ثم في الحمد بما يحمد الشيء نفسه أو يحمده غيره تقسيمان: إما أن يحمده بصفة 
فعلء وإما أن يحمده بصفة تنزيه» وما ثم حمد ثالث هناء وأما حمد الحمد له فهو في 
الحمدين بذاته» إذ لو لم يكن لما صم أن يكون لها حمد. [الوافر] 

فَحَمْدُ الحَمْدٍيُعطي الحَمَْدَ فيه وتتولا الحيد ما مان اللحسيد 

ثم إن الحمد على المحمود قسمان: القسم الواحد أن يحمد بما هو عليه وهو الحمد 

الأعمْ . والقسم الثاني : أن يحمد على ما يكون منه وهو الشكر وهو الأخص» فانحصرت 
أقسام التحميدات والمحامد وتعيين الكلمات التي تدل على ما ذكرناه لا تتناهى؛ فإن 
النبي يقول في المقام المحمود: اَأحْمَدَهُ ِمََاِدَ لا أَعلَمْهَا الآنَ؛ وقال: «لا أخصِي نَاءً 
عَلَيِكَ» لأنّ مَا لآ يَتَتَامَى لآ يَدْخلُ فِي الوّجُودٍ . ولما كان كل عين حامدة ومحمودة في العالم 
كلمات الحق الظاهرة من نفس الرحمن ونفس الرحمن ظهور الاسم الباطن والحكم الغيب 
وهو الظاهر والباطن رجعت إليه عواقب الثناء» فلا حامد إلا الل ولا محمود إلا الله وحمد 
الحمد صفته لأن الحمد صفته وصفته عينه إذ لا يتكثر : [المتقارب] 

لا وانؤ اتن عبان انلنة ‏ #حفة لا شو كيس لاهو 

تويلا كيوت اللفالا الاللية ‏ ؛وإتنقصيت المامهه ااسدرا 


فمن حمد الله على هذا النحو فقد حمده. ومن نقصه من ذلك شيئاً فهو بقدر ما نقصه. 
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فإن كنت حامداً لله فلتحمده بهذا الحضور وهذا التصورء فيكون الجزاء من الله لمن هذا حمده 

الفصل السابع : في الذكر بالتسبيح . التسبيح التنزيه «شَيِحْ يحَنْدِ رَيْكَ وا وَأستَْف» لاشوازة 
النصر: الآية *] هذا أمر #سْبَحَنَ الى أسْرَئ يِعَبَدِوء# [سورة الإسراء: الآية ]١‏ خبر التسبيح قسم من 
أقسام الحمدء ولهذا فإن الحمد يملا الميزان على الإطلاق #وَسَبَحَنَ ألّهِ# [سورة يوسف: الآية 
]٠ 4‏ وغير ذلك من الأذكار تحت حيطة الحمد. » فإذا ظهر التسبيح فانظر كيف تسبحه» فإن 
الجهل يتخلل هذا المقام تخللاً خفياً لا يشعر به فإنه كما قال يك لحسان بن ثابت لما أراد أن 
يهجو قريشاً ينافح بذلك عن رسول الله يلهِ لما هجته قريش وهو منها فنفسها هجت ولم تعلم 
بذلك وعلم بذلك رسول الله يَكيِ فإنه العالم الأتم» وقد علم رسول الله يك أن الذي انبعث 
إليه حسان بن ثابت من هجاء قريش أن ذلك مما يرضي الله لحسن قصده في ذلك» وما علم 
ذلك رسول الله يَكِِ إلا لما رأى روح القدس الذي يجيئه قد جاء إلى حسان بن ثابت يؤيّده 
من حيث لا يشعر ما دام ينافح عن عرض رسول الله يك وإنما أقرٌ الله ذلك إعلاماً لقريش 
بأن أعمالهم تعود عليهم» إذ كان الهجاء ٠‏ مما عملته لوَليُجَرّ كل تين يما حكَسَيتْ4 اسور: 
الجائية : الآية ”17 ليعلموا صدق رسول الله يه فقال له رسول لله عله : ني مِنْهُمْ فَانْظر ما 
َقُولَ وَكَيفٌ تَقَول؟ وَانْتِ أبَا بكر فَإِنهُ أَعْرَفُ بِالأنْسَابٍ فَبِخْبِركَ حَبَى لآ تَقُولَ كلام : يَعْودُ على 
رَسُوَل اللد كله نَتَكُونَ قَذ وَكَعْتَ فِيما وَقَمُوا فِيه»» فَقَالَ لَه حَسَان بن ثايت: : وَاللّهِ لأسُْلّْئَكَ 
ِنْهُمْ كَمَا ُسَلَّ الشَّعْرَةُ مِنَ العَجِين؛ لأنه لا يعلق بها شيء من العجين» وهكذا باب التسبيح 
فإنه تنزيه» والتنزيه عبارة عن العدم ليس بتنزيه» وإنما يكون التنزيه عن كل صفة تدل على 
الحدوث لاتصافه بالقدم؛ وصفات الحدوث إنما هي للمحدثات وهنا لت الأقدام في العلم 
بالمحدثات ما هي المحدثات وما في الوجود إلا الله» فإن الموجودات كلمات الله وبها يثنى 
على الله» فإذا نه المنرّه ربه ولا ينزه إل عما هو صفة للمحدث والمحدث ليس له من نفسه 
شيء ولا عينه له وإنما هي لمن أظهرهاء فإذا نرّه الحق عن شيء لا يثنى عليه إلا به وبأمثاله 
فقد تركت من الثناء عليه ما كان ينبغى لك أن :* تثنى عليه بهء فإذا سبحته فتحقق عن أي شىء 
تنوف إدينا ثم إلا قة الس ع جر نااك رونا رشق اج 1 
هو من صفات المحدثات مما تحيله الأدلة النظرية العقلية . 

واحذر أن تسبحه بعقلك, واجعل تسبيحه منك بالقرآن الذي هو كلامه فتكون حاكياً لا 
مك ان سمي اميد او ا 1١‏ 
ليك ره تج وسوس سار اا ارد «أنْتَ 
كما أ نْنَبِتَ عَلَى نَفْسِكُ» وقد أثنى على نفسه بما يقول فيه دليل العقل أنه لا يجوز عليه ذلك 
وينزهه عنه وهذا غاية الذم وتكذيب الحق فيما نسبه إلى نفسه وعلمك بأنك أعرف به منه. 
فاحذر أن تنزهه عن أمر ثبت في الشرع أنه وصف له كان ما كان» ولا تسبحه تسبيحة واحدة 
بعقلك جملة واحدة وقد نصحتك فإن الأدلة العقلية كثيرة التنافر للأدلة الشرعية في الإلهيات» 


الفتوحات المكية ج؟ ‏ م4 
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فسبح ربك بكلام ربك وبتسبيحه لا بعقلك الذي استفاده من فكره ه ونظره» فإنه ما استفاد أكثر 
ما استفاد إلا الجهل فتحفظ مما ذكر لك فإنه داء عضال قليل فيه الشفاء؛ فَذْمٌ بذم الله وامدح 
بمدح الله» وارحم برحمة الله؛ والعن بلعنة الله. تفز بالعلم وتملاً يديك من الخير والتسبيح 
ثناء كل موجود في العالم لا غير التسبيح. وهذا هو الذي أضل العقلاء» وهو من المكر 
الإلهيَ الخفي, وغابت عقولهم عن قوله تعالئ بحمده وهو ما ذكرناه فقال تعالى: #وإن يّن 
َه إِلَّا يم يرو [سورة الإسراء: الآية 44] وما قال يحمد ولا يكبر ولا يهلل فإنها كلها ثناء 
بإثبات وجوديء والتسبيح ثناء بعدم. فدخله المكر الإلهي فأثر في العقول المفكرة فجاء 
العارترن درجدولاالة قد تند ممع كل شن مده الحضاف إلبهه جره وامها أن غلئ 
نفسهء فما استنبطوا شيئاً بخلاف الناظرين بعقولهم في الإلهيات ولهذا قال: : #ولكن لا تفقوت 
2 َِيِحَهُم © [سورة الإسراء : الآية 4] لأنهم نسوا بحمده حجتهم عن ذلك أدلة عقولهم إذ ستر الله 
مهاف فبك اتكاره فلم يؤاخذهم على ذلك لقوله : + #إِنّم كن ليما عَفُورَا © [سورة الإسراء: 
الآية 74] مع ما فيه من سوء الأدب من وجه لما كان الشفيع فيهم عند الله قوله : : الس اكيتيد. 
ون 47 [سورة التورى: : الآية ]1١‏ وفيه غلطوا فقبل الله فيهم سؤال ليس كمِذيو د قينا 
عنهم فيما توقفوا فيه أو أحالوه ه ممًّا أثبته الحق لنفسه من استواء ومعية وظرفية ونزول وغير 
ذلك مما لا يحصى كثرة مما نطقت به كتبه ورسله» فقد أفهمتك كيف تسبح ربك وألقيت بك 
على الطريق فاذكرني عند ربك . 


الفصل الثامن: في الذكر بالتكبير . قال تعالئ : لرَلْرْكرُ أل كيد 4 [سررة العنكبوت: 
الآية ه:] وذكر الله القرآن فاذكره بالقرآن لا تكبره بتكبيرك إذ قد أمرك أن تكبره فقال: ##وَكيرهُ 
َكبيَا [سورة الإسراء: الآية ]11١‏ عن الولد والشريك والوليّء ولا تغفل في هذا التكبير عن قوله : 
يْنَ الدُلّ 4 [سورة الإسراء: الآية ]11١‏ فقيده فإنه يقول : إن تصررأ لله ينصَرَّكُم4 [سورة محمد: الآية 1] 
فما نصرناه من ذل فلهذا قال : #وآر يكن أ ُو من أل [سورة الإسراء: الآية ]11١‏ فإنه قد دعاك 
إلى نصرته ليوفي الصورة التي خلقك عليها حقها لأنه يقول: #أَمْطَن كل غَْءِ حَلقَمُ4 [سورة له: 
الآية ]6٠‏ فمن إعطائه الصورة التي خلقك عليها خلقها الذي هو عين حقها أن يطلب منها نصرته 
فإنه الناصر فقال : ## دروا صر أََّهك: [سورة الصف : الآبة ]١4‏ والناصر هو الوليّ فلهذا قيده» فإذا 
كبرته عن الولي فاعلم عن أن ولىّ تكبره» وكذلك أيضاً الشريك في الملك. وعلى هذه 
المسألة تبتني مسألة العبد هل يملك أو لا يملك؟ فمن رأى شركة الأسباب التي لا يمكن 
وجود المسببات إلا بها لم يثبت الشريك في الملك لأن السبب من الملك وهو كالآلة والآلة 
يوجد بها ما هو ملك للموجد كما هي الآلة ملك للموجدء تملك الآلة شيا فلهذا قيد 
التكبير عن الشريك في الملك لا في الإيجاد. لأن الله تعالى اوعد الأشياء على .صركين: 
ضرب أوجده بوجود أسبابه مثل صنائع العالم كالتابوت للنجار» والحائط للبناء؛ وجميع 
صنائع العالم والكل صنعته تعال» والإضافة إلى النجار وإن كان النجار ما استقل في عمل 
التابوت بيده فقط بل بآلات متعدّدة من الحديد وغير ذلك فهذه أسباب النجارة؛ وما أضيف عمل 


ا 


في الاخبواك ارالبات لثمن والتصغوق ومانة في تغرف لين بفتح الفاء اه 


لفارت إل ختية انها بل أطيت الكارو تا من ووربابصيدة الصانهة ول يمع إلا للك م 20 
إضافة أخرى وهو إن كان النجار صنع في حق نفسه أضيف التابوت إليه لأنه ملكه وهو قوله : 
#وَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإضى ل يدون # [سورة الذاريات: الآية05] ##لم مُلْكُ السَّموْبٍ وَالْارض #4 [.سدرة 
الحديد: الآية 7] وإن كان الخشب لغيره فالتابوت من حيث صنعته يضاف إلى النجار. ومن حيث 
الملك يضاف للمالك لا إلى النجار» فالنجار آلة للمالك؛ والله ما نفى إلأ الشريك في الملك لا 


در 


الشريك في الصنعة «أ لا له للق الود تَبَارِكَ أَللَّهُ رب اَلْمَلمِينَ4 [سورة الأعراف: الآية 34]. 

وأمّا الضرب الثاني فهو ما أوجده لا بسبب وهو إيجاده أعيان الأسباب الأول. فإذا 
كبرت ربك عن الوليّ والشريك فقيده في ذلك بما قيده الحق ولا تطلق فيفتك خير كثير وعلم 
كبيرء وكذلك قوله : «وَكةُ4 أن يتخذ ولداً فإن الولد للوالد ليس بمتخذ لأنه لا عمل له فيه 
على الحقيقة» وإنما وضع ماء في رحم صاحبته وتولى إيجاد عين الولد سبب آخر والمتخذ 
الولد إنما هو المتبنى كزيد لما تبناه رسول الله كَل فقال لنا: #وَثُلٍ للْمَدُ يله الَذِى لز بِنَِرَ 
ون 4 [سورة الإسراء: الآية ]1١١‏ لأنه لو اتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء فكان يتبنى ما شاء 
فما فعل فعل من لم يتخذ ولداً. وقوله تعالئن: #لَمْ صَلِدٌ© [سورة الإخلاص: الآية *] ذلك ولد 
الصلب فليس له تعالئ ولد ولا تبنى أحداء فنفى عنه الولد من الجهتين لما ادّعت طائفة من 
اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأرادوا التبني فإنهم عالمون بآبائهم وقالوا ذ 0 
لله إذ لم يعرفوا له أباً ولا تكرّن عن أب لجهلهم بما قال الله من تمثّل الملك لمريم لبَكرا 
سوبا [سورة مريم : الآية 17] وجعله الحق تعالئ روحاً إذ كان جبريل روحاًء فما تكوّن عيسكئز إلا 
عن اثنين» فجبريل وهب لها عيسئ في في النفخ: فلم يشغروا لذلاك» كها ينفخ الووح في الصورة 
عند تسويتهاء فما عرفوا روح عيسئ ولا صورته. وأن صورة عيسئ مثل تجسد الروح لأنه عن 
تمثل » دلواتفظة الخلق عبسل ارايت علما عظيماً فصر عنه أثهام العقاحاه فإذا كبر نت تويك 
فكبره ه كما كبر نفسه تعالئ عمًا يقول الظالمون #عْلُوًا -كبيرا» [سورة الإسراء: الآية 147 وهم الذين 
يكبرونه عمًا لم يكبر نفسه في قوله: : يفرح بتوبة عبده ويتبشبش إلى من جاء إلى بيته ويباهي 
ملائكته بأهل الموقف ويقول: : «جعت فلم تطعمني» فأنزل نفسه منزلة عبده» فإن كبرته بأن 
تنزهه عن هذه المواطن فلم تكبره ه بتكبيره ه بل أكذبته» فهؤلاء هم الظالمون على الحقيقة. 
فليس تكبيره ه إلأأما كبر به نفسهء فقف عند حدّك ولا تحكم عا ربك بعقلك. 

الفصل التاسع في الذكر بالتهليل: هذا هو ذكر التوحيد بنفي ما ا 0 فإن 
لم يكن ثم ونفيت النفي فقد أثبت» فإن الله تعالئ يقول: : #وقضئ ريك أَلَّا يدوأ الطاكف 
[سورة الإسراء: الآية *؟] فما عبد فيما عبد إلا الله؛ وهذا التوحيد على ستة وثلاثين ن أعني الواردة 
في القرات من حيث نا هو كلام الله :فمقه مااه و فوحيد الواحد ولهذا ير بعض العلماء 
الإلهيين أن الله هو الذي وحد الواحد ولولا توحيده لم يكن. ثم من يقال فيه أنه واحد 
فوحدانيته أظهرت الواحد ومنه ما هو توحيد الله وهو توحيد الألوهية؛ ومنه ما هو توحيد 
الهوية» ولنذكر هذا كله في هذا الفصل وما له تعالئ في هذا التهليل من الأسماء الإلهية ولا 
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نزيد على ما ورد في القرآن من ذلك وهو ستة وثلاثون موضعاً وهي عشر درجات الفلك الذي 
جعل الله إيجاة الكائنات عند حركاته من أصناف المرجودات من غالم الأرواخ والأجسام 
والنور والظلمة» فهذه الستة وثلاثون حق الله مما يكون في العالم من الموجودات. فإنها مما 
تكون في عين التلفظ الإنساني بالقرآن» فهو كالعشر فيما سقت السماء وهو المسمّى الأعلى 
من قوله: سَبّج أسْمّ رَيْكَ الْأَملَ » [سورة الأعلى: الآبة ]١‏ فالتهليل عُشر الذكر وهو زكاته لأنه حق 
الله فهو عشر ثلثمائة وستين درجة فمن ذلك: 

التوحيد الأوّل: وهو قوله تعالئ : «وإكوي إل ويد أ َه إِلَهَ إِلَا هْوَ الحم ليحر » 
[سورة البقرة: الآية 15] فهذا توحيد الواحد بالاسم الرحمن الذي له النفس فبدأ به لأن النفس 
لولاه ما ظهرت الحروفء. ولولا الحروف ما ظهرت الكلمات. فنفى الألوهية عن كل أحد 
وحده الحق تعالئ إلا أحديته» فأثبت الألوهية لها بالهوية التي أعاد على اسمه الواحد» وأوّل 
نعت نعته به الرحمن لأنه صاحب النفس» وسمّى مثل هذا الذكر تهليلاً من الإهلال وهو رفع 
الصوت. أي إذا ذكر بلا إله إلا الله ارتفع الصوت الذي هو النفس الخارج به على كل نفس 
ظهر فيه غير هذه الكلمة» ولهذا قال رسول الله َك كه : «أفضل ما قُلْنْه أناوَالئبيَونَ من قَبِلِي لآ 
له إلا الل وما قالها إل نبي لأنه ما يخبر عن الحق إلا نبي» فهو كلام الحق» فأرفع الكلمات 
كلمة لا إله إلا الله وهي أربع كلمات نفي ومنفي وإيجاب وموجب» والأربعة الإلهية أصل 
وجود العالم» والأربعة الطبيعية أصل وجود الأجسامء والأربعة العناصر أصل وجود 
المولدات» والأربعة الأخلاط أصل وجود الحيوان» والأربع الحقائق أصل وجود الإنسان» 
فالأربعة الإلهية: الحياة والعلم والإرادة والقول وهو عين القدرة عقلاً والقول شرعاً. والأربع 
الطبيعة: الخخرارة والبزودة والببوسة والرظوبةء والأربعة الععناضر: الأثير والهواء والماء 
والتراب. والأربعة الأخلاط : المرتان والدم والبلغم . والأربع الحقائق: الجسم والتغذي 
والحسٌ والنطق . فإذا قال العبد: لا إله إلا الله على هذا التربيع كان لسان العالم ونائب الحق 
في النطق فيذكره العالم والحق يذكره» وهذه الكلمة إثنا عشر حرفاًء فقد استوعبت من هذا 
العدد بسائط أسماء الأعداد وهي إثنا عشر: ثلاث عقود العشرات والمئين والآلاف ومن 
الواحد إلى التسعة» ثم بعد هذا يقع التركيب بما لا يخرجك عن هذه الآحاد إلى ما لا يتناهى 
فقد ضمّ ما يتناهى وهو هذه الإثنا عشر ما لا يتناهى وهو ما يتركب منها فلا إله إلا الله» وإن 
الحصرت فى هذا العده في الوجود فتجراوها ل يتناهى حبها رقم الحكم يما لا يتناهن» فبقاء 
الوجود الذي لا يلحقه عدم بكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله فهذا عمل نفس الرحمن فيها 
ولهذا ابتدأ به في القرآن وجعله توحيد الأحد لأن عن الواخذ البحق ظهر العالم : 


التوحيد الثاني : من نفس الرحمن «أنَّهُ لآ إل لامر ال ليم © [سورة البقرة: الآية 08 ؟] 
فهذا توحيد الهوية وهو توحيد الابتداء» لأن الله فيه مبتدأ ونعته فى هذه الآية بصفة التنزيه عن 
حكم السنة والنوم» لما يظهر به من الصور التي يأخذها السئة والنوم كما يرى الإنسان ربه في 
المنام على صورة الإنسان التي من شأنها أن تنام» فنرّه نفسه ووحدها في هذه الصورة» وإن 
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ظهر بها في الرؤيا حيث كانت فما هي ممّن تأخذها سنة ولا نوم؛ 2011110 
في هذه الآيق وام الحيّ القيوم لأن النوم والسنة لا يأخذ إلا الحي القائم أي المتيقظ إذ كان 
الموث لايزه إلا عازن سكن فلهذا قي لذ في الحق إنه الحي الذي لا يموت. كذلك النوم 
والسئة» والسنة أول النوم كالنسيم للريح فإن النوم بخار وهو هواء والنسيم أوله: والسنة أرّل 
النوم فلا يرد إلأ على متصف باليقظة» ٠‏ فهذا توحيد التنزيه عمّن من شأنه أن يقبل ما نرّه عنه 
هذا الإله الحيّ القيوم» ولولا التطويل لذكرنا تمام الآية بما فيها من الأسماء الإلهيّة. 


رم مع ليم و 


التوحيد الثالث: من نفس الرحمن وهو لالم أله ا إِكَهَ إلا هر التي القيوم4 (سورة آل 
عمران: الآيتان1. ؟]» وهذا توحيد حروف النفس وهو الألف واللام والميم يم»ء وقد ذكرنا من 
حمائ فى عدم سروف فى الاي الخاني سن نوا الكقا ب مالف درا برهن العو يد افا لوي 
الأخداى ولكمين أنهناء الأفعال منزل الكتاب بالحق من الله المسمّى بالحيّ القيوم» فبين أنه 
منزل الكتاب بالحق من الله المسمى بالحيّ القيوم» فبين أنه منزل الأربعة الكتب يصدّق بعضها 
بعضاً لأن أكثر الشهود أربعة» والكتب الإلهية وثائ ئق الحق على عباده وهي كتب مواصفه 
ود وتحقيق بماله عليهم وما لهم عليه مما أوجبه على نفسه لهم فضلاً منه ومئة» فدخل معهم في 
العهدة فقال: #تَأوْوا بتبايكة أُوفٍ يِعَبْدِكُم4 [سورة البقرة: الآية ]4٠‏ فأدخلنا تحت العهد إعلاماً بأنا 
جحدنا عبوديتنا له» إذ لو كنا عبيداً لم يكتب علينا عهده فإنا بحكم السيد» فلما أيقنا بخروجنا 
عن حقيقتنا وادّعينا الملك والتصرّف والأخذ والعطاء كتب بيئنا وبينه عقوداً وأخذ علينا العهد 
والميثاق وأدخل نفسه معنا في ذلكء» ألا ترى العبد المكاتب لا يكاتب إلا أن ينزل منزلة 
الأحرارء فلولا توهم رائحة الحريّة ما صحّت مكاتبة العبد وهو عبد فإن العيد لا يكتب عليه 
شيء ولا يجب له حق فإنه ما يتصرف إلا عن إذن سيدهء فإذا كان العبد يوفى حقيقة عبوديته 
لم يؤخذ عليه عهد ولا ميثاق» ألا ترى العبد الأب يجعل عليه القيد وهو الوثاق لأباقه؛ فهذا 
بمنزلة الوثائق التي ته تتضمن العهود والعقود التي لا تصمٌ بين العبد والسيدء فمن أصعب آية 
تمرّ على العارفين كل آية فيها: #أَرْقُوأ أ يألمُقُودٍ [سورة المائدة: الآية ]١‏ أو 3 وروا امه [سورة 
الإسراء : الآية 4"] فإنها آيات أخرجت العبيد عن عبوديتهم لله . 
التوحيد الرابع : من نفس الرحمن قوله : لهو الى بمَرْمِطْرْ في الْأَيمَاو كَنَتَ يكاء ]5 إله 
لا هو هو الْعرِيرٌ لمكم # [سورة آل عمران: : الآية 5] هذا توحيد المشيئة ووصف الهوية بالعزة وهو 
0 : #وَلَم يلد [سورة الإخلاص: : الآية ”] فهو عزيز الحمى» إذ كان هو الذي صورنا في 
الأرحام من غير مباشرة» إذ لو باشر لضمّه الرحم كما يضم القابل للصورة» ولو لم يكن هو 
المصوّر لما صدقت هذه النسبة وهو الصادق فإنه ما أضاف التصوير إلى غيره فقال: « كَنِتَ 
ك4 أي كيف أرادء فظهر في هذه الكيفية أن مشيئته تقبل الكيفية مع نعته بالعزة ثم 
بالحكمة» والحكيم هو المرتب للأشياء التي أنزلت منازلهاء فالتصوير يستدعيه ا 
لمصؤر لا الملك مع العزة ة التي تليق بجلاله. فحيّر العقول السليمة التي تعرف جلاله. وأما 
ا | أعني في خوضهم في التأويل» وإن وافقوا العلم فقد 
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مسي سس مسح ساس ست عد الس 11 ذ 1 امم 0 


ارتكبوا محزماً عليهم يسئلون عنه يوم القبامة هم وكل من تكلم في ذاته تعالن ونزّهه عما نسبه 
إلى ديه ورج عله على إيمانه رحكو لظرة» في علم ربه ولم يكن ينبغي له ذلك وهو قوله 
تعالول : : ١‏ كَذَّبَبِي ابن آدَمَ وَلّمْ يَكَنْ يَنْبَّغِي لَهُ 4 ردك تعض فا كلب نه لذ كلف وأبقى له ضريا 
م ن الرجاء حيث أضافه إليه في الحديث الذي يقول فيه عبدي فإن قال ابن آدم وهو الأصحّ في 
الرواية فأبعده عن نفسه وأضافه إلى ظاهر آدم عليه السلام لأن المعصية بالظاهر وقعت وهو 
القرب من الشجرة والأكل ونسي ولم يجد له عزماً وهو عمل الباطن فبرأ باطنه منها #وكانَ عَندَ 
شه وجبَا» [سورة الأحزاب: الآية 34] مجتبى كما قال تعالئ . 
التوحيد الخامس : من نفس الرحمن وهو قوله: #سَّهِدَ لَه آتَوُ ل إلهَ إلا هو وَالْمَلَهِكَةٌ 
ولوأ لمر كَأبِما بِالْقِسْط # [سورة آل عمران: الآبة 14] هذا ا الهوية والشهادة على الاسم 
المقسط وهو العدل في العالم وهو قوله : «أعطن كُلّ سَيْءِ حَلقَم 
نفسه بإقامة الوزن في التوحيد» اع وجل القها ابالها باق وجعل ذلك للهوية» 
وكان الله الشاهد على ذلك من حيث أسماؤه كلها فإنه عطف بالكثرة وهو قوله : # والملتيكة 
ورا أي 4 فعلمنا حيث ذكر الله ولم يعين اسماً خاصاً أنه أراد جميع الأسماء الإلهية التي 
يطلبها العالم بالقسط إذ لا يزن على نفسه» فلم يدخل تحت هذا إلأ ما يدخل في فى الوزن فهذا 
توحيد القسطء وقد روينا في ذلك حديثاً ثابتا وهو ما حدثناه يونس اسمن أبى الرقك 
عبد الأول الهروي عن ابن المظفر الداوديّ عن أبي محمد الحمويّ عن الفربريّ عن البخاري 
عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسولٍ الله يه قال : 
«قَالَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ: أنفق أنفِق عَلَيكَ». وقال : 'دُ اللَّهِ مَلأَى لآ يَغِيضْها تَفَقَةُ سَحَاء اللَيلَ 
والنَهَارَه وقال: «أَأَنِثُم مَا أَنْمَقَ مُنْدُ خَلَقَ السَمَواتِ وَالأَرْض فَإِنهُ لَمْ يَغِض ما فِي يَدِِء وَكَانَ 
عَرْشْهُ عَلَى الماءء وَبِيَدهِ الميرّان يَخْفِضٌ وَيَرْفَعُ خرجه مسلم أيضاً عن أبي هريرة وقال يمينه 
لم يقل يده. وقال بيده الأخرى وهو حديث صحيح. فإذا قام العبد بالقسط في تهليل ربه 
صدقه ربه فقال مثل قوله فهذا من تزكية الله عبده. 
حذئنا غير واحد منهم ابن رستم مكين الدين أبو شجاع الأصفهاني إمام المقام بالحرم 
المكيّ الشريف وعمر بن عبد المجيد الميانشيّ عن أبي الفتح الكرخيّ عن الترياقيّ أبي نصر 
عن عنة الجار عد محيي د شق التصونى عق أب عسي الثر مذي عن سفيان بن وكيع عن 
إسماعيل بن محمد عن جحادة عن عبد الجبار بن عباس عن الأغرابي مسلم قال : أشهد على 
أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على النبي يك قال : «مَن قَالَ لا إِله إلا لله والله كبر صَدَْهُ 
َه وَقَالَ لآ إلة إلا أن وَأنا كبر وَإِذا قَالَ : : ل إله إلا الله وَحَدَهُ قَالَ: يَقُول الله : : لا إله إلا أنا 
وَأَنَا وَحْدِيء وَإِذَا قَالَ: لا إله إلا الله لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء كَالَ الله : لآ] له إلا أنا يي المُلْكُ 
وَلِي الحَمْدُ ٠‏ وَإذا قَالَ : لا إله إلا اللّه وَلاحَوْلَ وَلا قوَةَ إلا باللّه؛ ٠‏ ثَالَ اللّهُ : : لآ إله إلا آنا وَلآ 
حَوْلَ وَلاَ فُرّة إلا بي» وكان يقول : همَنْ قَالَهَا نِي مَرَضِهِ ثُمّ مَاتَ لَمْ تَطعَمْهُ الّاره. فمن أعطى 
الحق من نفسه لربه ولغيره ولنفسه من نفسه بإقامة الوزن على نفسه في ذلك فلم يترك لنفسه 


حَلقَمْ # [سورة طه : الآية 6] فوصف 
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ولا لغيره عليه حقاً جملة واحدة قام في هذا المقام بالقسط الذي شهد به لربه فإنها شهادة أداء 
الحقوق من يكتمها فإنه آثم قلبه» وما كان له من حق تعين له عند غيره أسقطه ولم يطالب به 
إذ كان له ذلك فوقع أجره على الله . 

ثم يؤيّد ما ذكرناه في إعطاء الحق في هذه الشهادة قوله بعد قوله: #كَايمًا بالقَسطٍ لا إله 
لا هُوٌ اليد العحكبع © [سررة آل عسران: الآية 1] فشهد الله لنفسسه كتوحيذه وشهد لماذتكته 
وأولي العلم أنهم شهدوا له بالتوحيد» فهذا من قيامه بالقسط وهو من باب فضل من أتى 
بالشهادة قبل أن يسألهاء فإنّ الله شهد لعباده أنهم شهدوا بتوحيده من قبل أن يسأل منه عباده 
ذلك. وبيّن في هذه الآية أن الشهادة لا تكون إلا عن علم لا عن غلبة ظنْ ولا تقليد إلا تقليد 
معصوم فيما يدّعيه» فتشهد له بأنك على علم كما نشهد نحن على الأمم أن أنبياءها بلغتها 
دعوة الحق ونحن ما كنا في زمان التبليغ ولكنا صدقنا الحق فيما أخبرنا به في كتابه عن نوح 
وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم موسئ وشهادة خزيمة» وذلك لا يكون إلا لمن 
هو في إيمانه على علم بمن آمن به لا على تقليد وحسن ظنّ فاعلم ذلك. 

التوحيد السادسن: من نس الركمن عفرل : «أنّه ل إكه إِلَا هو ليَجْمَمَتَكُْ إل يوم 
ْقِيْمَةِ4 [سورة النساء: الآية 41] هذا أيضاً توحيد الإبتداء وهو توحيد الهوية المنعوت بالاسم 
0 فمن رحمة الله أنه قال: «لَِجْمَمَتَك4 فما نجتمع إلا فيما لا نفترق فيه 
وهو الإقرار بربوبيته سبحانه. وإذا جمعنا من حيث إقرارنا له بالربوبية فهي آية بشرى وذكر خير 
في حقنا بسعادة الجميع» وإن دخلنا النار فإن الجمعية تمنع من تسرمد الانتقام لا إلى نهاية لكن 
يتسرمد العذاب وتختلف الحالات فيه» فإذا انتهت حالة الانتقام ووجدان الآلام أعطى من النعيم 
والاستعذاب بالعذاب مايليق , بمن أقرَ بربوبيته ثم أشرك ثم وحد في غير موطن التكليف». 
والتكليف أمر عرض في الوسط بين الشهادتين لم يثبت يثبت» فبقي الحكم للأصلين الأوّل والآخرء 
وهو السبب الجامع لنا في القيامة» فما جمعنا إلا فيما اجتمعنا : [الخفيف] 

كإذا امستشِدسو] العذات أرسشسوا فين اليم العذاب وهوالجََرَاءُ 
قال أبو يزيد الأكبر البسطاميّ : [الوافر] 
وكل انداربي قي لمك بحهنا سوى مَلْذوذٍ وَبجدي بِالعَذَابٍ 

لم يقل بالألع: ولناءفي:هذا الباب نظلم كثير.: 1 

2-7 : من نفس الرحمن هو قوله : «كلِكُم أنه وَشِكْْ ل إله إلا ْو كين 
كل تَْء فَأعْبْدُدة 4 [سورة الأنعام: : الآية ؟١٠]‏ هذا توحيد الرب بالاسم الخالق وهو توحيد 
الهويةء فهذا توحيد الوجود لا توحيد التقدير» فإنه مر والعادة ولأ"يامر والفافة إلا مه هو 
موصوف بالوجود وجعل الوجود للرب» فجعل ذلك الاسم بين الله وبين التهليل»؛ وجعله 
مضافا إلينا إضافة خاصة إلى الرب» فهي إضافة خصوص لنوحده في سيادته ومجده وفي 
وجوب وجوده فلا يقبل العدم كما يقبله الممكن فإنه الثابت وجوده لنفسه» ويوحد أيضاً في 
ملكه بإقرارنا بالرق له؛ ولنوحده توحيد المنعم لما أنعم به علينا من تغذيته إيانا في ظلم 
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الأرحام وفي الحياة الدنياء ولنوحده أيضاً فيما أوجده من المصالح التي بها قوامنا من إقامة 
النواميس ووضع الموازين ومبايعة الأئمة القائمة بالدين» وهذه الفصول كلها أعطاها الاسم 
الرب فوحدتاه ونفينا ربوبية ما سواه» قال يوسف لصاحبي السجن : رياب متترفورت حَبْدٌ أو 
مد لويد القَهّاد» (سورة يوسلف: الآية 64]: ْ 

التوحيد الثامن : من نفس الرحمن قوله تعالئ : <اعْ مآ أ إِلِْكَ ين بيلك ل إلنة إلا 
هُوّ وَأَعَرضَ عَنِ الْمتْركنَ» [سورة الأنعام: الآية ]٠١‏ هذا توحيد الإتباع وهو من توحيد الهوية؛ 
فهو توحيد تقليد في علمء لأنه نصب الأسباب وأزال عنها حكم الأرباب لما قالوا: ما 
تَْْدُهُمَ إلا قرا إِلَ َه لو [سورة الزمر: الآبة *] فلو قالوا ما نتخذهم وأبقوا العبودية 
لجناب الله تعالئ لكان لهم في ذلك مندوحة بوضع الأسباب الإلهية المقرّرة في العالم» 
فأمر يَلةِ أن يعرض عن الشرك لا عن السبب فإنه قال في مصالح الحياة الدنيا وَلَكُمْ في 
لْقَصَّاصٍ حَيَؤِةٌ # [سورة البقرة: الآية 1178] فعلل » ولام العلة في القرآن كثير» وهذا أيضاً فيه ما في 
السابع من توحيد الاسم الرب وعمم إضافة جميعنا إليه» وهنا خصّص به الداعي» فكأنه 
توحيد في مجلس محاكمة» فيدخل فيه توحيد المقسط لإقامة الوزن في الحكم بين الخصماء 
بين ذلك قوله: #وَأَعَرِضُ عَنِ لْمشَركِينَ4 [سورة الأنعام: الآية ]1١3‏ وخصٌ به الداعي لمجيئه 
بالتوحيد الإيماني لا التوحيد العقلي» وهو توحيد الأنبياء والرسل» لأنها ما وحدت عن نظر 
وإنما وحدت عن ضرورة علم وجدته في نفسها لم تقدر على دفعه؛ فترك المشركين وآلهتهم 
وانفرد بغار حرّاء يتحنث فيه من غير معلم إلا ما يجده في نفسه حتى فجئه الحق وهو قوله : 
«ابّعَ مآ أو إلْكَ من تَيْلَكَ له إلنه إِلّا هُوَ4 [سورة الأنعام: الآية 65١‏ أي إنه لا يقبل الشريك 
فأعرض عنهم حتى يستحكم الإيمان وأقمه بنفس الرحمن فاجعل له أنصاراً وآمرك بقتال 
المشركين لا بالإعراض عنهم . 

التوحيد التاسع : من نفس الرحمن هو قوله: #إِقٍّ يَسْولُ لله إلتِحكُمْ جِيسًا الرِى م 
ملك ألسَّمَنوتِ لض لآ إِلَهَ ِلَّا هُوَ بيت وَيُمِيثٌ # [سورة الأعراف: الآية 198] توحيد الهوية في 
الاسم المرسل وهو توحيد الملك ولهذا نعته بأنه يحيي ويميت» إذ الملك هو الذي يحبي 
ويميت ويعطي ويمنع ويضر ويلمع ١‏ فمن أعطى أحيا ونفع» ومن منع أضرٌ وأمات» ومن منع 
لا عن بخل كان منعه حماية وعناية وجوداً من حيث لا يشعر الممنوع وكان الضرر في حقّه 
حيث لم يبلغ إلى نيل غرضه لجهله بالمصلحة فيما حماه عنه النافع ؛ ومات هذا الممنوع 
لكونه لم تنفذ إرادته كما لا تنفذ إرادة الميت» فهذا منع الله وضرره وإماتته فإنه المنعم 


1 


العحيناة تكأزسل الريتل #التؤضد يها الاكزازهم في الميثاق الأوّل فقال: #وَمآ أَيُسَلكَك إلا 


ا إلعللميت# [سورة الأنبياء: الآية ]٠١!/‏ فمن وحده بلسان رسوله لا من لسانه جازاه الله على 
توحيده جزاء رسوله. فإن وحده لا بلسان رسوله بل بلسان رسالته جازاه مجازاة إلهية لا تعرف 
يدخل تحت قوله: ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. انتهى الجزء 
العشرون ومائة. 
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نمام أقر الجر 

التوحيد العاشر: من نفس الرحمن قوله: م ا ل وتوا لها وسنذا 5 
ِلّهَ إل 3 هو سبِحَددم عسمًا مِسَرِؤْون4 [سورة التوبة : الآية 1*] هذا توحيد الأمر بالعبادة وهو من 
أعيع الأبون كيم يكوة الأمويينا هر ذاي للعامور؟ ذإن العادة دائية للمخاريين قفتم دقع 
الأمر بالعبادة» فأما في حق المؤمنين فأمرهم أن يعبدوه من حيث أحدية العين لما قال في حق 
طائفة : #إقلٍ دعو أله أو أدَعوأ لتم أ يا دَعُوا هلك كسمه كلسي [سورة الإسراء: الآية ]1١١‏ فما 
هي هذه الطائفة التي أمرت أن تعبد إلها واحدا؟ فلا تنظروا في الأسماء الإلهية من حيث ما 
تدل على معان مختلفة فتتعبدهم معانيها فتكون عبادتهم معلولة حيث رأوا أن كل حقيقة منهم 
مرتبطة بحقيقة إلهية يتعلق افتقارها القائم بها إليها وهي متعددة؛ فإن حقيقة الطلب للرزق إنما 
تعيد الرزاق» وحقيقة الطلب للعافية إنما تعبد الشافي فقيل لهم: “لا تعيدوا إلا إلها وابحداء 
وهو أن كل اسم إلهي وإن كان يدل على معنى يخالف الآخر فهو أيضاً يدل على عين واحدة 
تطلبها هذه النسب المختلفة. وأما من حمل العبادة هنا على الأعمال فلا معرفة له باللسان» 
فالعمل صورة والعبادة روح لتلك الصورة العملية التي أنشأها المكلف. وأما غير المؤمنين 
وهم المشركون فهم الذين نسبوا الألوهة إلى غير من يستحقها ووضعوا اسمها على غير 
مجان اضر لكر احييا» اونا دعر لكر لي اللا ا 0 
بطلانها في الإلهية» ولذلك تعجبوا من توحيدها فقالوا: بعل لَه إلا وَجِدًا إنَّ هذا لَدَىءُ 
عاب © [سورةاضن: : الآية 0] وما علموا أن جعل الألوهة في الكثيرين أعجب فقيل لهم وإن كنتم 
ما عبدتم كل من عبدتموه إلا بتخيلكم أن الألوهة صفته فما عبدتم غيرها ليس الأمر كذلك 
فإنكم شهدتم على أنفسكم أنكم ما تعبدونها إلا لتقربكم إلى الله زلفى فأقررتم مع شرككم أن 

ثم إلها كبيراً هذه الآلهة خدمتكم إياها تقربكم من الله. فهذه دعوى بغير برهان وهو قوله: 
تن ب نا أل إِلَنهًا ءَاحَرَ لا بِرْهَنَ لم بو © [سورة المؤمنون: الآية ]١107‏ وهذه أرجى آية للمشرك 
عن نظر جهد الطاقة وتخيّله في شبهه أنها برهان فيقوم له العذر عند الله» فإذ وقد اعترفوا أنهم 
عبدوا الشريك ليقربهم إلى الله زلفى فتح القائل على نفسه باب الاعتراض عليه بأن يقال له: 
و أن علش أذ ذه اعجار أو لها عد لهم امكل يحيث نجعلا سبودة لك 
كما قال: « لوهم إن كانوا يتطِفُوت # [سورة الأنبياء: الآية 7] فالذين عبدوا من ينطق ويدعي 
الألرهة أترب حالاً من غيادة من ١[‏ شم ولا يصو لاا نعي عتهم شيناء وهنا قول إنراغيم 
لأبيه وهو الذي قال فيه تعاليل : ##وَبَلْكَ حَُجَمُئآ ءَاتَنتَهَآ إزاهيم عل قومه. » [سورة الأنعام : الآية «م] 
وأبوه من قومه وهذه وغيرها من الحجة التي أعطاها الله فأمرهم الله أن لا يعبدوا إلأ إلهاً واحداً 
حا ا اس يي ويف 
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و ا عو ارش لْمَظِيو # [سورة التوبة: الآية 84؟1] هذا توحيد الاستكفاء وهو 
من توحيد الهوية لما قال الله تعالل: #وتماونوا عل أليرٍ َالنَقَوَئ» [سورة المائدة: الآية ؟] فأحالنا 
علينا بأمره فبادرنا لامتثال أمره» فمنا من قال: لولا أن الله قد علم أن لنا مدخلاً صحيحاً في 
إقافة ما كلفا ام الب والتفرئى .ما أخالنا علينا» ومنا من قال ؟ الفعاون الذي امرنا:يدغلى :اليد 
والتقوى أن يرد كل واحد منا صاحبه إلى ربه في ذلك ويستكفي به فيما كلفه وهو قوله: 
أسْتَعِيئُوا لهك [سورة الأعراف: الآية 174] -خطاب تحقيق #وَاسْتَعِينُوأ بالصَبْرٍ وَالصَلَوْو [سورة 
البقرة: الآية 157] خطاب ابتلاء» فإذا سمع القوم الذين قالوا إن لنا مدخلاً محققاً في العمل 
مس ل ا ل ل ا ا الود 
علهنا أن تقول : #وَإِيّاكَ فمَعِينُ4 [سورة الفاتحة : الآية ه] ## أسَتَهِيئُوأ أن وهو قول موسل 
لقومهء مع أنهم ما طلبوا معونة الله إلا وعندهم ضرب من الدعوى» ولكن أعلى من أصحاب 
المقام الأوّل وأقرب إلى الحقء واوا يع فى هذا إلنطن وام يدولوا بيك فكيف حالهم مع 
من هو مشهده ##وَإِليّهِ رع الود 5 عدن ككل عانه 4 إسووة عون الآية 30 فقال تسالن 
لهم : #يّن تلاك عمًا دعوتموهم إليه لمَشُلْ حَسْبى أله أي في الله الكفاية 9 لآ إِلَه إل 
1د وَهْوٌ رب ألْصرْشٍ الْمَظِيو 4 فإذا كان رب العرش والعرش محيط بعالم 
الأجسام وأنت من حيث جسميتك أقل الأجسام فاستكف بالله الذي هو رب مثل هذا العرش» 
ومن كان الله حسبه انقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء وجاء في ذلك بما يرضي الله 
والله ذو فضل عظيم على من جعله حسبه» والفضل الزيادة أي ما يعطيه على موازنة عمله بل 
أزيد ل ل ا 

ومن أعجب ما رأيت من , بعض الشيوخ من أهل الله ممّن كان مثل أبي يزيد في الحال 
وربما أمكن منه فيه فقعدت مع هذا الشخص يوماً بجامع دمشق وهو يذكر لي حاله مع الله وما 
يجري له معه في وقائعه فقال لي : إن الحق ذكر له عظم ملكهء قال الشيخ : فقلت له: يا رب 

ملكي أعظم من ملكك» فقال لي كيفت 3 تقول وهو أعلم؟ فقلت له : يارب لأن مثلك في 
ملكي فإنك لي تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك وما في ملكك مثلك» قال: فقال لي: 
صدقت :وماارابت أحدا ذهب إلن :ما يقارت هذا المذهي أو هوهو هوي متمد بن على 
الترمذي الحكيم قإنه يقول في هذا المقام: مقام ملك الملك. وقد شرحناه في مسائل الترمذي 
في هذا الكتاب التي سأل عنها أهل الله في كتاب ختم الأولياء ثم بكى هذا الشيخ أدبا مع الله 
ويقول: يا أخي هو يجزئني عليه ويباسطني فكنت أقول له: إذا كان يفرح بتوبة عبده كما قاله 
عنه رسوله يَكِيَةِ فكيف يكون نظره إلى العارفين به؟ 

التوحيد الثاني عشر: من نفس الرحمن هو قوله: # عَيَّهَ إدَآ أَدَرَكه الْمَرَقُ كَالَ امت 
نَم إل إلا الى َاممَتْ ربو بو سيل 4 [سورة يونس: الآية 40] هذا توحيد الاستغاثة وهو توحيد 
الصلة فإنه جاء بالذي في هذا التوحيد وهو من الأسماء الموصولة» وجاء بهذا ليرفع اللبس 
عن السامعين كما فعلت السحرة لما آمنت برب العالمين فقالت: ##ربٍ موسئ وهدره 0 


حي انحر االر اإلافن و لاود ولك قر ا 6 


الأعراف: الآية 1517] لرفع اللبس من أذهان السامعين» ولهذا توعدهم ثم تمّم وقال: #وأنا مِنّ 
ماين [سورة يونس: الآية ] لما عام أن الإله هو الذي ينقاد إليه ولا ينقاد هو لأحد. قال 
على بن أب ى طالب املك ييا ادل قد رمه أله كف دسو لا مرك ينا اج به فقيل منه مع 
كونه أهلٌ على غير علم محققء فأحرى إذا كان على علم محقق فاعلم بذلك فرعون ليعم 
قومه برجوعه عمًا كان ادّعاه فيهم من أنه ربهم الأعلى فأمره إلى الله فإنه آمن عند رؤية البأس 
وما نفع مثل ذلك الإيمان فرفع عنه عذاب الدنيا إلأ قوم يونس ولم يتعرض للآخرة. ثم إن الله 
صدقه في إيمانه بقوله: #َآلْمَنَ وَقَدَ عَصَيَتَ َل [سورة يونس: الآية ]4١‏ فدل على إخلاصه في 
إيمانه؛ ولو لم يكن مخلصاً لقال فيه تعالئ كما قال في الأعراب تت الاب مث ل أ 
ُؤْمِنُوا ولكن ولوأ أَسْلَممَا وَلمَا يُدَخْلٍ لين فى مُلُويُمْ 4 [سورة الحجرات : الآية ]١4‏ فقد شها الله 
لفرعون بالإيمان وما كان الله ليشهد لأحد بالصدق في توحيده إل ويجازيه به وبعد إيمانه» فما 
عصى فقبله الله إن كان قبله طاهراًء والكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل فكان غرقه غسلاً 
له وتطهيراً حيف فده أنه فى تلك الحالة ##أيكَالَ الَْرَدَ الوك [سورة النازعات: الآية ]7٠‏ وجعل 
ذلك #لعررَة لمن تو # [سورة رطاف الآية 5؟] وما أشبه إيمانه إيمان من غرغر فإن المغرغر 
موقن بأنه مفارق قاطع بذلك» وهذا الغرق هنا لم يكن كذلك لأنه رأى البحر يبساً في حق 
المؤمنين فعلم أن ذلك لهم بإيمانهم فما أيقن بالموت بل غلب على ظنه الحياة فليس منزلته 
منزلة من حضره الموت فقال: ف يَُتُ آلَتَنَ# [سورة النساء : الآية 14] ولا هو من الذين يموتون 
وهم كفار فأمره إلى الله تعالئى . ولما قال الله له : لوم نيك َدَنِكَ لِتكوْسَ لِمَنْ حَلَفَكَ 
”سور وض : الآية 45] كما كان قوم يونسء, فهذا إيمان موصولء وقدم الهوية لبعيد 
ضميريه عليه ليلحق بتوحيد الهوية . 

التوحيد الثالث عشر: من نفس الرحمن هو قوله: هَلَمْ يَْتَجِبُوا لك تَأعَلَموَا آنا أل 
عِلْمِ أنَّهِ ون لآ له لاه هَل أنشر مُسْلبورتَ» [سورةعود: الآية 14] هذا توحيف الاستجابة» وهو 
توحيد الهو وهو توحيد غريب» فإن قوله : + «فَإلَّمْ يسْتيِجُوأ يوأ يعني المدعين لكم يعني الداعين 
«تَعْلَموَا أَنَمَا أْزِلَ بعلم لل فالضمير في فاعلموا يعود على الداعين وهم عالمون بأنه إنما أنزل 
بعلم الله ولو أراد المدعين لقال فيعلموا بالياء كما قال : #يَسْتَحِبُوأ# بياء الغيبة» ثم قال: 
#وَأن لآ إله لَه إِلّا م4 أي واعلموا أنه لا إله إل هو كما علمتم أنه إنما أنزل بعلم الله» ثم قال: 
«فَهَلُ أنثْر مُمْنِيُرت4 وقد كانوا مسلمين» وهذا كله خطاب الداعين إن كانت هل على بابهاء 
ورد كعد جد جايس في ترن : #هل ل أَقَ عل الإوشّن# [سورة الإنسان : الآية 1] اعتماداً على 
قرينة الحال فأخرجت عن الاستفهام. ولأ كيزا عدا حطاتة الذاعين لا أن يكون مثل قولهم: 
إياك أعني فاسمعي يا جاره . فالخطاب لزيد والمراد به عمرو 8ن أَرَْتَ ليبن مك4 [سورة 
الزمر : الآية 10] ون كُنْتَ فى سَّكِ يَمَا رَلنآَ إِلِكَ فَسَلٍ ال يَِقْرَمُونَ الحكِتّبَ من َلك السو 
يونس: الآية 94] ومعلوم أنه مغفور له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر وهو على بينة من ربه في مآله 
فعلمنا بقرائن الأحوال أنه المخاطب والمراد غيره لا هوء وحكمة ذلك مقابلة الإعراض 
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بالإعراض لأنهم أعرضوا عن قبول دعوة الداعين» فأعرض الله عنهم بالخطاب والمراد به هم 
تاسمعيع في يرهم 

وأمًا فائدة العلم في ذلك فهي أن تقول لما علم الله أن قوماً لا يؤمنون ارتفعت الفائدة 
في خطابهم وكان خطابهم عبثاً فأخبرهم الله تعالى أن نزول الخطاب بالدعوة لمن ليس يقبله 
في علم الله أنه إنما أنزل بعلم الله أي سبق في علم الله إنزاله فلا بدَ من إنزاله لأن تبدّل المعلوم 
محال كما قالهما يُدَلُ لْمَولُ لد [سورة ق: الآية 4؟] لأنه سبق في عللم الله أن تكون خمس 
صلوات في العمل وخمسون في الأجرء فما زال يحط من الخمسين بعلم الله إلى أن انتهى 
إلى علم الله بإثبات الخمس فمنع النقص من ذلك وقال: اما بِبَدَلُ لقو د وهكذا يكون الله 
علمه في الأشياء سابق لا يحدث له علم بل يحدث التعلّق لا العلم ولو حدث العلم لم تقع 
الثقة بوعده لأنا لا ندري ما يحدث له . فإن قلت: : فهذا أيضاً يلزم في الوعيد. قلنا: كذا كنا 
نقول ولكن علمنا أنه ما أرسل رسولاً «إِلَ بِلِسَانٍ هَوْمِهِء# [سورة إبراهيم: الآية 4] وبما تواطؤا 
عليه من كل ما هو محمود فيعاملهم بذلك في شرعهم كذا سبق علمه. وهذا لسان عربيّ 
مبين» وممًا يتمدح به أهل هذا اللسان بل هو مدح في كل أمة التجاوز عن إنفاذ الوعيد في حق 
المسيء والعفو عنه والوفاء بالوعد الذي هو في الخير وهو الذي يقول فيه شاعر العرب: 
[الطويل] 

وإنني ذا وداج أووعويدتف»ة. /رمكانت ناض رنتهة موك 

فكان إنزال الوعيد بعلم الله الذي سبق بإنزاله ولم يكن في حق قوم إنفاذه في علم الله 
ولو كان في علم الله لنفذ فيهم كما ينفذ الوعد الذي هو في الخير لأن الإيعاد لا يكون إلا في 
الشرّء والوعد يكون في الخير وفي الشرّ معاً »؛ يقال : أوعدته في الشرٌ ووعدته في الشرٌ 
والخيرء وقال تعالئ: #ومآ أَرُسَلْنَا مِن رسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ مومه يرك ل > انما مدن لهنم 
تعالئ التجاوز عن السيئات في حق من أساء من عباده والأخذ بالسيئة من شاء من عباده ولم 
يفعل ذلك في الوعد بالخير» فأعلمنا ما في علمه. ٠‏ فكما هو واحد في ألوهيته هو واحد في 
أمره» فما أنزل إلا بعلم الله سواء نفذ أو لم ينفذ. 

المحية اران عقر من نفس الرحمن وهو قوله: 8وَهُمْ يَكُفْروتَ اليم هل هْوَ رق [5 
ِلَهَ إلا هْوَ عليه يََحكَلْتُ وَإِلْهِ مَنَاب؟ [سورة الرعد: الآية ل و2 
الهوية. مسي م عر ل م 
كا دا يكبا ميل ليم : #اسجذوأ ليم قاو وما أليَحَنُ لما لِمَا َأمرنًا ورَادَهْة4 هذا الاسم 
#نفورا © [سورة الفرقان: الآية ل ل 
زلفى» ولما قيل لهم : اعبدوا الله لم يقولوا: وما الله؟ وإنما أنكروا توحيده؛ وقد نقل أنهم 
كانوا يعرفونه مركباً الرحمن الرحيم اسم واحد كبعلبك ورام هرمز» فلما أفرده وبغير نسب 
أنكروه فإنه يقال في النسب بعلي فقال لهم الداعي الرحمن هو ربي ولم يقل هو الله وهم لا 
ينكرون الرب. ولما كان الرحمن له النفس وبالنفس حياتهم فسره بالرب لأنه المغذي وبالغذاء 
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حياتهم؛ فلا يفرقون من الرب ويفرقون من الله» ولهذا عبدوا الشركاء ليشفعوا لهم عند الله إذ 
بيده الاقتدار الإلهيّ والأخذ الشديد وهو الكبير عندهم المتعالي فهم معترفون مقرّون به 
فتلطف لهم بالعبارة بالاسم الرب ليرجعوا فهو أقرب مناسبة بالرحمن قال لموسئ وهارون: 
دولا لم د ينا مله يد أو يكن [سورة طه : الآبة 44] والترجي من الله واقع كما قالوا في 
عسى فإنهما كلمتا ترج ولم يقل لهما لعله يتذكر أو يخشى في ذلك المجلس ولا بد ولا 
خلصه للاستقبال الأخراوي فإن الكل يخشونه في ذلك الموطن» فجاء بفعل الحال الذي 
يدخله الاحتمال بين حال الدنيا وبين استقبال التأخير للدار الآخرة» وذلك لا يكون مخلصاً 
للمستقبل إلأ بالسين أو سوف» فالذي ترجى من فرعون وقع لأن ترجيه تعالئى واقع» فآمن 
فرعون وتذكر وخشي كما أخبر الله وأثر فيه لين قول موسئ وهارون ووقع الترجي الإلهي كما 
أخبر» فهذا يدلك على قبول إيمانه لأنه لم ينص إلا على ترجي التذكر والخشية لا على 
الزمان» إل أنه في زمان الدعوة ووقع ذلك في زمان الدعوة وهو الحياة الدنيا وأمر نبيه أن 
يقول بحيث يسمعون : #قل هْوَ ري /5 ِلَهَ إلا هْرٌ عَكِيّهِ وَكَكُ4 في أمركم «وَإِلهِ م4 
[سورة الرعد : الآية ]٠‏ أي مرجعي في أمركم عسى يهديكم إلى الإيمان» فما أغلظ لهم بل هذا 
أيضاً من القول اللين لتتوفر الدواعي من المخاطبين للنظر فيما خاطبهم به؛ إذ لو خاطبهم 
بصفة القهر وهو غيب لا عين له في الوقت إلأ مجرّد إغلاظ القول لنفرت طباعهم وأخذتهم 
حمية الجاهلية لمن نصبوهم آلهة فأبقى عليهم وهو قوله تعالى : #وَمَآ أرَسَأتدك إِلَّا وَمَةَ 
ِلعَلِمِيتَ* [سورة الأنبياء : الآية /اء 1]ولم يقل للمؤمتين»:وكان سيب تزولها أن وعا على رعل 
وذكوان وعصية شهراً كاملاً في كل صلاة بأن يأخذهم الله فعتبه الله في ذلك» وفيه تنبيه على 
رحمة الله بعباده لأنهم على كل حال عباده معترفون به معتقدون لكبريائه طالبون القربة إليه 
لكنهم جهلوا طريق القربة» ولم يوفوا النظر حمّه ولا فاضت ليم شيهة قوية الى ور برهانء 
فكانوا يدخلون بها في مفهوم قوله: #ومن يدع مم أله إِلَدها َاحَرَ لا برَهنَ لم بو © [سورة 
المؤمنون: الآية ]1١7‏ ويريد بالبرهان هنا في زعم الناظرء فإنه من المحال أن يكون : ثم دليل في 
نفس الأمر على إله آخرء ولم يبق إلا أن تظهر الشبهة بصورة البرهان فيعتقدانها برهان وليس 
في قوّته أكثر من هذا. 

التوحيد الخامس عشر: من نفس الرحمن هو قوله: يِل الملتيكة بالروج من أُمَرِوء عل 
من ند ين عاد أن أنزرنا أنّدُ ا لآ إِلنه ِل نَأ فَأَتَفُونِ؛ [سورة النحل: الآية ؟] هذا توحيد الإنذار 
وهو توحيد الإنابة استوى في هذا التنزّل في التوحيد رسل البشر والمرسلون إليهم. فإن 
الملائكة هي التي نزلت بالإنذار من أجل أمر الله لهم بذلك» والروح هنا ما نزلوا به من الإنذار 
ليحيي بقبوله من قبله من عباده كما تحيي الأجسام بالأرواح» فحييت بهذا الروح المنزل رسل 
البشر فأنذروا به» فهذا توحيد عظيم نزل من جبار عظيم بتخويف وتهديد مع لطف خفيّ في 
قوله: طدَانَقُووِ4 أي فاجعلوني وقاية تدفعون بي ما أنذرتكم به هذا لطفه ليس معناه فخافوني 
لأنه ليس لله وعيد وبطش مطلق شديد ليس فيه شيء من الرحمة واللطف, ولهذا قال أبو يزيد 
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وقد سمع قارثاً يقرأ: “إن بطش رَيْكَ لَتَدِيدُ 4 [سورة البروج: الآية 117 فقال: بطشي أشدء فإن بطش 
المخلوق إذا بطش لا يكون في بطشه شيء من الرحمة؛» بل ربما ما يقدر أن يبلغ في المبطوش 
به ما فى نفسه من الانتقام منه لسرعة موت ذلك الشخص. ولما كانت الرحمة منزوعة عن 
يطلة نال: بطفي أقد» ونيي ذلك ميق المخدوق بإندنا [ه الاتساع الاله ‏ وبطعن: الله 
وإن كان شديداً ففي بطشه رحمة بالمبطوش به وبطش المخلوق ليستريح من الضيق والحرج 
الذي يجده في نفسه بما يوقعه بهذا به المبطوش فيطلب في بطشه الرحمة بنفسه في الوقت 
وقد لا ينالها كلها بخلاف الحق تعالئ فإن بطشه لسبق العلم يأخذ هذا المبطوش به للسبب 
الموجب له لا غير والمنتقم لغيره ما هو كالمتتقم لنفسه. 

التوحيد السادس عشر: من نفس الرحمن وهو قوله: #وَإن تَجهرَ باتو ِنَم عل ليرَ 
وَلَخْقََ ند ل إِلْه ار الم لي 4 [سورة طه: الآية لا. 4] هذا توحيد الأبدال فإنه أبدل 
الله من الرحمن وهذا في المعنى بدل المعرفة من النكرة لأنهم أنكروا الرحمن. وفي اللفظ 
بدل المعرفة من المعرفة» وهو من توحيد الهوية القائمة بأحكام الأسماء الحسنىء لا أن 
الأسماء الحسنى تقوم معانيها بهاء بل هي القائمة بمعاني الأسماء كما هو قائم على كل نفس 
جاحييت كلك ايو باتو وجل البريما ردك كانه قاقر ا تع وبا لازي ايت 
التوحيد : لينل لير وَلَمْتّىَ» لما قال: ون ججهَرْ بت فالأخفى عن صاحب السرّ هو ما 
لا بحلعةا :نا ركرد ل بذ أن يلع جايدة ومااتيستى إلا أجكام أقعاله من طريق الع كلها 
أشماء حسدى6 غير أنه منها ما يتلفظ بها ومنها ما يعلم ولا يتلفظ بها لما هو عليه حكمها في 
العرف من إطلاق الذم عليها فإنه يقول: #تَأَشْمَهَا جُورَهَا وَتَتُوَهَاك [سورة الشمس: الآية 4] وقدم 
الفجور على التقوى عناية بنا إلى الخاتمة والغاية للخيرء فلو أخر الفجور على التقوى لكان 
من أصعب نات اداع فالفجور يعرّض للبلاء» والتقوى محصل للرحمة وقد تأخر 
التقوى قلا يكون إلا شرا وقال تعالل : أله يس ترك بهم © [سورة البقرة : الآية 15] ولا يشتق له 
منه اسم لما ذكرناء قله الأسماء الحستى في العرف» وحسن غيرها مبطون مجهول في العرف 
إل عند العارفين بالله. ويندرج في هذا العلم بسبب الألف واللام التي هي للشمول جميع ما 
ينطلق عليه اسم السرّ وما هو أخفى من ذلك السرّء ومن السرٌ النكاح قال تعالئ : «ولكن لا 
توَاعِدُوَهَنَّ ييا # [سورة البقرة: الآية 0 7؟] أي انها فإن الله أيضاً يعلمهء وإن كانت الآية تدل 
بظاهرها على ما يحدّث المرء به نفسه لقوله : #وإن تجهر بلقو َنم يد لم4 ذلك» ويعلم ما 
تحدث به نفسك وهو قوله : رَبك ما وسو يده كمه 4 آسورة ق : : الآية 13] ومع هذا فإن الألف 
الع د ار ل ره ل ا ال 


لي ةس اهلعل ا هوني ون اشر لعب 0 عل 
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المقدمتين وهو أن واحداً من المقدمتين يتكرّر فيهما ليربط بعضهما ببعض من أجل الإنتاج» 
والشرط الخاص أن يكون الحكم أعمّ من العلة أو مساويا لها حتى يدخل هذا المطلوب تحت 
الحكم» ولو كان الحكم أخص لم ينتج وخرج عنه كقولهم: كل ما لا يخلو عن الحوادث 
فهو حادث» فالحادث هنا هو الحكم» والمقدمة الأخرى والأجسام لا تخلو عن الحوادث» 
فالحوادث هو الوجه الخاص الجامع بين المقدمتين فأنتج أن الجسم حادث ولا بد فالحكم 
أعمّ لأن العلة الحوادث القائمة به والحكم كونه حادثاً» وما كل حادث يقال فيه إنه لا يخلو 
عن الحوادث فهذا حكم أعمّ من العلة فالنتيجة صحيحة» ثم الاستفصال في تصحيح 
المقدمتين معلوم الطريق في ذلك» وإنما قصدنا التمثيل لا معرفة حدوث الأجسام ولا غيرهاء 
وإذا علمت أن الإيجاد لا يصمح إلا على ما قررناه وهو بمنزلة السرّ في النكاح ينتقل إلى العلم 
بما هو أخفى من السرٌ كما تنتقل مما ضربت لك به المثل إلى كون الحق أوجد العالم على 
هذا المساق وظهر العالم عن ذات موصوفة بالقدرة والإرادة فتعلقت الإرادة بإيجاد موجود ما 
وهو التوجه مثل اجتماع الزوجين فنفذ الاقتدار فأوجد ما أراد فكان أخفى من السرّ لجهلنا 
بنسبة هذا التوجّه إلى هذه الذات ونسبة الصفات إليها لأنها مجهولة لنا لا تعرف» فيعرف 
التوجّه والصفة من حيث عينه وعين الصفة» ويجهل كيفية النسبة لجهلنا بالمنسوب إليه لا 
السو :فهدا برسي الموجد للأشياء مع كثرة النسب فهو واحد في كثير فأوقع الحيرة هذا 
العلم في هذا المعلوم إل لمن كشف الله عن عينه غطاء الستر فأبصر الأمر على ما هو عليه 
فحكم بما شاهد. واختلفوا هل يجوز وقوع مثل هذا أو لا يجوز؟ 


الوخا لضام عدر من نفس الرحمن هو قوله : #وَأنا تربك فَأسْتَمِعَ [ ِمَا يوق إن أنا أله 


سم مله 


إلَهَ إل آنأ َأَعبَدْف# [سورة طه: الآية 21 ]1١4‏ هذا توحيد الاستماع وهو توحيد الإنابة وقوي 
بالجمع إذ قد قرىء «وأنا اخترناك» فكئر ثم أفرد فقال إنني و«إن» كلمة تحقيق» فالانية هي 
الحقيقة» ولما كان حكم الكناية بالياء يؤثر في صورة الحقيقة نظرت من في الوجود على 
صورتها فوجدت نوناً من النونات فقالت لها: قني بنفسك من أجل كناية الياء لئلا تؤثر في 
صورة حقيقتي فيشهد الناظر والسامع التغيير في الحقيقة أن الياء هي عين الحقيقة» فخا ذلك 
نون الوقاية فحالت بين الياء ونون الحقيقة فأحدثت الياء الكسر فى النون المجاورة لها فسميت 
نون الوقاية لأنها وقت الحقيقة بنفسهاء فبقيت الحقيقة على ما كانت عليه لم يلحقها تغيير 
فقال: #إِنَّىَ أنا هه ولولا نون الوقاية لقال: إني أنا الله فغيرهاء وتغيير الحقيقة بالضمير في 
الآن هو مقام تجليه في الصور يوم القيامة وما ثم إل صورتان خاصة لا ثالثة لهما صورة تنكر 
وصورة تعرف ولو كان ما لا يتناهى من الصور فإنها محصورة في هذا الحكم إما أن تنكر أو 
تعرف لا بد من ذلك» فإذا قرىء ١:‏ وأنا اخترتك» كان أحق بالآية وأنسب وأنفى للتغيير» فإنه 
ما زال التوحيد يصحبها إلى آخر الآية فى قوله: # فَأعْبَدَفِ» [سورة طه: الآية ]١4‏ وإذا قرىء 
بالجمع ظهر التغير بالانتقال في العين الواحدة من الكثير إلى الواحدء فمساق الآبة يقرّي «وأنا 
اخترناك» لأنه عدد أموراً تطلب أسماء مختلفة؛ فلا بدّ من التغيير والتجلي في كل صورة يدعى 
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إليهاء وكان جملة ما تحصل من الصور في هذه الواقعة لموسئ على ما روي إثنتي عشرة ألف 
صورة يقول له في كل صورة ا ل ع ار ا عد لدم 
الكلام ولم يقل في كل كلمة يا موسئ. فاعلم ذلك» فإن هذا التوحيد في هذه الآية من 
أصعب ما يكون لقوله : : «وأنًا اخترناك» فجمع ثم أفرد ثم عدد ما كلم به موسئ عليه؛ السلام» 
فهذا توحيد الجمع على كل قراءة» غير أن قوله: وأنا اخترناك قرأ بها حمزه على رب العزة 
في المنام فقال له ربه : وأنا اخترناك فهي قراءة برزخية فلهذا جمع لأنه تجل صوري في منام» 
فلا بد أن تكون القراءة هكذاء فإذا أفردتها بعد الجمع فلأحدية الجمع لا غير. 


التوحيد الثامن عشر: من نفس الرحمن هو قوله: #إِنَمَآ له أَلَزِى لآ إِلّهَ إلا 
هر ويم حكُلّ نَِْ لماك [سورة لله: الآبة 44] هذا توحيد السعة من توحيد الهوية وهو توحياد 


تنزيه لثلا يتخيل في سعته الظرفية للعالم من أجل الاسم الباطن والظاهرء ونفس يار خسن 
والكلمات التي لا تنفد والقول فقال: إن سعته علمه بكل شيء لا أنه طرف لشيء» وسنب 
هذا التوحيد لما جاء في قصة السامريّ وقوله عن العجل لما نبذ فيه ما قبضه من أثر الرسول 
فكان العجل ظرفاً لما نبذ فيه» فلما خار العجل قال: : #هدا إلهكم وَإِلَهُ وى [سورة طه: 
ادا ققاك الله : م «أسَا الهم إل وني 4 أررة العتهفف : الآية ٠‏ لا تركيب فيه وَبِيعَ حكُل 
عِلْمّا# [سورة طه : الآية 44] أي هو عالم بكل شيء أكذب السامريّ في قوله ثم نصب لهم 
لا اي د سراي كوه الع او تال مل يها اك ب عبني الاسام «أفلا 
يوق ألا جع لبهم فوا [سورة طه: : الآية 44] أي إذا سْيْل لا ينطق والله يكون متصفاً بالقول ولا 
يملك لهم ضراً ولا نفعاً أي لا ينتفعون به لأنه قال : :ا «لَتْحَرِقتمٌ شم نَنسِقَتمٌ في اليم شََنَا» 
[سورة طه : الآية 41] ومن لا يدفع الضرر عن نفسه كيف يدفع عن غيره! ؟ وإذا حرقه ونسفه لم 
يتتفع به فإنه لو أبقاه دخلت عليهم الشبهة بما يوجد في الحيوان من الضرر والنفع ٠‏ . وفي إقامة 
هذه الأدلة أمور كبار قال تعالئ عن اليهود أنهم قالوا: #يد الله مَعلُوله # تسورة المائدة: الآية 5 
وقالوا: #إنَّ أله كَقَيٌ ون أَيْنيآهُ4 [سورة آل عمران: الآية 141] وقال: #إِنَّمَا ون لِتَىء إذَآ أردئكة 
66 مر 4 سور لفل اي 4) وأسمفاعى إكزالة«هذا القرل إلا بظريق الابمان» 
وأعمانا عن توجهه على إيجاد الأشياء بما نصب من الأسباب فأنزل المطر فنزل وحرئت 
الأرل ويدرة لحت وانسطت لحيو رطع المي وتعصد وحن اوجن وخر وسيج 
بالأسنان وابتلع ونضج في المعدة وأخذه الكبد فطبخه دما ثم أرسل في العروق وانقسم على 
البدن فصعد منه بخار فكان حياة ذلك الجسم من أجل ذلك 0 فهذه أمهات الأسباب مع 
تحريك الأفلاك» وسير الكواكب» وإلقاء الشعاعات على مطارح الأنوار مع نظير النفس الكلية 
بإذن الله مع إمداد العقل لهاء هذه كلها حجب موضوعة أمهات سوى ما بينها من دقائق 
الأسباب» فيحتاج السمع إلى : شق هذه الحجب كلها حتى يسمع قول : ك4 فخلق في 
المؤمن قوة الإيمان وه قول # شن » وسرت في بصره فشاهد المكون 
للأسباب وفعل هذا كله من نه نفس الرحمن ليرحم بها من عبد غير الله إذا استوفى منه حقوق 
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نشركاء الذين يتبرؤون منهم يوم القيامة» فإذا استوفى حقوقهم بالعقوبة والانتقام رجع الأمر 
.ليه على الإنفراد وانقضت الأيام التي استوجب الشركاء فيها حقوقهم» فلما انفرد ورجع الأمر 
,ليه رحمهم فيما هو حق له بهذه الحجب التي ذكرناها لعلمه بما وضع وبأنه أنطق ألسنتهم بما 
قالوه وخلق في نفوسهم ما تخيلوه. فسبحانه من حكم عدل لطيف خبير يفعل ما ينبغي كما 
ينبغي لما ينبغي لا إله إلا هو فعَال لما يريد. 

التوحيذ الناسع عش ' : من نفس الرحمن هو قوله: وَمَآ أَرسَلَا ين قلت من يَسُولٍ إِلَا 
25 لَه أ ل له د 8 فأعبدون # [سورة الأنبياء: الآية 4؟] هذا توحيد الإقتدار والتعريف وهو 

من توحيد الإناية وهو توحيد عجيب» ومثل هذا يسمّى التعريض أي كذا فكن أنت مثل قوله 
ا يقال لك الأما قد قي للرسل من قلك» وجا بالعادة لم يذكر الأعال الممية فق قل 

عل جَعَلْمَا مِنَكُم شْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا4 [سورة المائدة: الآية 44] وذلك تعيين الأعمال وهى التى ينتهى 
بهادة الحم السب عه باغ في لا عماءاشرة» وما من الامال عام اسار 
ل ا الحو سا عليه وكلية توخي وغير وله لما : سرع كم ين 
ادبن مَا وَضَّئْ به وُعَا واليفة 2 ِلَتِكَ وَمَا وَصَيَمَا بد إِنرَهِمَ و 2 أَقمواأ ألرّبنَ ولا 
حَفَرَفُوا فيه 4 [سورة الشورى: الآبة 1] وبوّب البخاري على هذا باب ما جاء أن الأنبياء دينهم 
الجنك والعمطو إلا التوحيد وإقامة الدين والعبادة. ففي هذا اجتمعت الأنبياء عليهم السلام, 
و ختصاص هذا الوحي بالإناية دل على أنه كلام إلهِيّ بحذف الوسائط فما أوحى إليهم منهم 
فرنه لا يقول أنا إلأمن هو متكلمء فإن قيل فقد قال أنه ينزل بمثل هذا الملائكة» فهذا لا يبعد 
أن تأخذه الرسل من وجهين إذا نزلت به الملائكة يكون على الحكاية كما قال: [الوافر] 
كُ الناسٌ يَنْتَجِعُون غيثاً ‏ فقلتُ لصَيْدَحَ التجعي بلالا 

فرفع ار من 3 الناس» على الحكاية. فلو كان هذا السامع انتجاعهم لنصب السين 
فهذا قوله: #أنْ درا أ نَم 5 لآ إله يه نَأ فَأَتَفُونِ# [سورة النحل: الآيه ؟] ونزلت به الملائكةء وإذا 
دك ةرح عو شال 1 سورع دن على ا ا رتل1 ا 
المتكلم ألا ترى ما ذكرناه في الحديث المتقدم أن الله يصدق عبده في موطن» » كمأ يحكى 
عنه في موطن فقال في التصديق : (إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله 
إلا أنا وأنا أكبر» فهو القائل بالإناية لا غيره. 

وأما حكايته ما قال فهو قوله: لا خَحْرَّنْ إدك أنَّهَ معنا [سورة العوبة: الآية ]4٠‏ بهذا 
اللفظ عينهء فإن حكى على المعنى فمثل قوله عن فرعون: #يَهَدَمنُ آبْنِ بي صَرَا [سورة غافر: 
الآية 5"] فإنه قالها بلسان القبط ووقعت الترجمة عنه باللسان العربى والمعنى واحدء فهذه 
الحكاية على المعنى» فهكذا فلتعرف الأمور إذا وردت حتى يعلم قول الله من قول ما يحكبه 
لفظا أو معد كل إنسان بماهى عليه ففول: انهه عزو اعد ان عق لبي لمآ +اتَنتحكم ين 
صحكتب وَحِكُمَةَْ ثُرّ جاءحكم رسول مُصَدقٌ لْما ممكخ لوت بدء وآ 26 َال َأَفَرَرَشُمْ وَأَخَدْمُ عل 


سك إِصرِى ل كا لوا 4 إسورة العيرات : الآية 81] وانتهى كلام الله . . ثم حكى معنى قولهم مترجماً عنهم 
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أقررنا وكذلك قوله : #وَادًا مُأ ألَذِنَ َامَبُوا َالْوَأ» إلى هنا قول الله #دَامَئَا» حكاية #وَإدًا لوا 
ِل سَمنطِينهمْ كَالوا» إلى هنا قول الله إن ممَكُمْ إِنمَا عن مُستَهرِمُون4 [سورة البقرة: الآية 1] حكاية فإذا 
ذكرت فاعلم بلسان من تذكر» وإذا تلوت فاعلم بلسان من تتلو وما تتلو وعمن تترجم؟ 

0 التوحيد العشرون: من نفس الرحمن هو قوله: «ودًا لون إذ دَهْبَ مُعنضِا قن أن لن 


6 اع * مرا 2 م ع٠‏ حبر ل 7 


الأنبياء: الآية 41] هذا توحيد الغم وهو توحيد المخاطب وهو توحيد التنفيس» كما نفس الرحمن 
عن محمد َكِةِ بالأنصار فقال: (إِنَّ نَمْسَ الرَّحْمِنِ يأتيني مِنْ قِبَلِ الِيَمَنْ' فكانت الأنصار التي 
تكونت من ذلك النفس الرحماني وهي كلمات الحق كما نفس الله عن يونس بالخروج من 
بطن الحوت فعامل قومه بما عاملهم به من كونه كشف عنهم العذاب بعدما رأوه نازلا بهم 
فآمنوا أرضاه الله في أمته #سََمَعَهآ إِيملنها # [سورة يونس: الآية 44] ولم يفعل ذلك مع أمة قبلها إذ 
كان غضبه لله ومن أجله وظنه بربه أنه لا يضيق عليه وكذلك فعل» ففرج الله عنه بعد الضيق 
ليعلم قدر ما أنعم الله به عليه ذوقاً كما قيل: أحلى من الأمن عند الخائف الوجل . فدل على 
أن يونس كان محبوباً بالله حيث خصٌ قومه من أجله بما لم يخصٌ به أمّة قبلها وعرفنا بذلك 
فقال: طتَلوْكا كن قَرَيَةٌ امت فَتنَمهآ إيكثا إلا قوم ُو لَمَآ ءامئوا كَسَفْنَا عَنُْمْ عَذَابَ الْحزْي في 
لحي لديا وسَّعتهْ إِلَ حِينٍ4 [سورة يونس: الآية 44] فأمدّ لهم في التمتع في مقابلة ما نالوه من 
الألم عند رؤية العذاب» فإنه معلوم من النفوس الإنسانية أن ليالي الأنس والوصال قصارء 
وإن كانت في نفس الأمر لها مدة طويلة وليالي الهجران والعذاب طوال» وإن كانت في نفس 
الأمرقضار كما ذكرزوا فى تفسين :آيام القجال أنه أول يوم كس لشذة فجاة للدم يطول علييب 
ثم كشهر ثم كجمعة, فإذا استصحبوه كان كسائر الأيام المعلومة التي لا يطوّلها حال ولا 
يقصرها حال» وكما قيل في يوم القيامة إن مقداره خمسون ألف سنة لهول المطلع وما يرى 
الخلق فيه من الشدة وهو عند الآمنين الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر في الإمتداد كركعتي 
الفجرء وأين زمان ركعتي الفجر من زمان خمسين ألف سنة؟ فلما اشتدٌ البلاء على قوم يونس 
وكانت اللحظة الزمانية عندهم في وقت رؤية العذاب كالسنة أو أطول ذكر أنه تعالئى جعل في 
مقابلة هذا الطول الذي وجدوه في نفوسهم أن متعهم إلى حين» فبقوا في نعيم الحياة الدنيا 
زماناً طويلاً لم يكن يحصل لهم ذلك لولا هذا البلاء» فانظر ما أحسن إقامة الوزن في الأمور 
وقد قيل: إن الحين الذي جعله غاية تمتعهم أنه القيامة والله أعلم. ورأينا من رأى منهم رجلا 
رأينا أثر رجله في الساحل وكان أمامي بقليل فلم ألحقه فاكتلت طول قدمه في الرمل ثلاثة 
أشبار وثلثي شبر وكان من قوم يونس» وبعث إلينا بكلام عن حوادث تحدث بالأندلس حيث 
كنا سنة خمس وثمانين وسنة ست وثمانين وخمسمائة فما ذكر شيئاً إلا رأيناه وقع كما ذكرء 
فانظر في هذه العناية الإلهية بهذا النبي وما جاء به من الاعتراف في توحيده. 

التوحيد الحادي والعشرون: من نفس الرحمن #تَتَمَل أَنَّهُ لْمَِكَ الْحَقّ لآ إِلَهَ إلا هو 
َب امرش الْحككر 4 [سورة المؤمنون: الآية 113] هذا توحيد الحق وهو توحيد الهوية قال تعالى : 
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او 26 


#ومَا حَلَقَنَا السّملوت والأرض وما يِبِئجُمًا لَعبيتَ4 (سورة الدخان: الآية 4] وهو قوله : #أَفحيبشمٌ 
نكم عاك [سورة المؤمنون: الآية ]1١9‏ فلا إله إلا هو من نعت الحقء فالأمر الذي ظهر فيه 
موجود العالم هو الحق وما ظهر إلآ في نفس الرحمن وهو العماء فهو الحق رب العرش الذي 
أعطاه الشكل الإحاطي لكونه بكل شيء محيطاًء فالأصل الذي ظهر فيه صور العالم بكل شيء 
من عالم الأجسام محيطء وليس إلآأ الحق المخلوق بهء فكأنه لهذا القبول كالظرف يبرز منه 
وجود ما يحوي عليه طبقاً عن طبق عيناً بعد عين على الترتيب الحكمي» فأبرز ما كان فيه غيبا 
ليشهده فيوحده مع صدوره عنه فيحار إن عدده فما ثم غيره وإن وحده فيرى أن عينه ليس هوء 
فأوجد طرفين وواسطة لتميز الأعيان في العين الواحدة» فتعدّدت الصور وما تعدذدت الخشبية 
ولا العودية» فالعودية في كل صورة بحقيقتها من غير تبعيض وهذه الصورة ما هي هذه 
الصورة وليس ثم شيء زائد على العودية فقيل: ما ثم شيءء» فقال: #وَمَا عَلَقَنَا أَلسَمَهَ وَالْارضَ 
وما يما بطلا 4 [سورة ص : الآية 97؟] #إمَا حَلَفْسَهُمَآ إِلّا بأَلْحَقّ4 [الدخان:4"] قيل: فأين هو؟ قال: 
في عين التمييز فلا أقدر على إنكار التمييز ولا أقدر أثبت سوى عين واحدة #لآ لَه إلا هو 
َب الْمَرَشٍ الحكرر © [سورة المؤمنون: الآية 115]. 
ول ريه معسء 


التوحيد الثاني والعشرون: من نفس الرحمن هو قوله: «أنَّهُ لا لَه إلا هو رب المرش 
العظير » سور لق الآية 5؟] هذا توحيد الخبء وهو من توحيد الهوية» لما كان الخبء 
النباتي تخرجه الشمس من الأرض بما أودع الله فيها الحرارة ومساعدة الماء بما أعطى الله فيه 
من الرطوبة فجمع بين الحرارة ومنفعل البرودة حتى لا تستقل الشمس بالفعل فظهرت الحياة 
فى الحىّ العنصري وكان الهدهد دون الطير قد خصّه الله بإدراك المياهء كان يرى للماء 
المالظية علرييقية الققاضرة كتطيي) اللقانة وحم نه الها سيف لحم زمانينة لوقههيد له بالطل 
بأشرف الأشياء حيث كان العرش المستوي عليه الرحمن على الماء» فكان يحامي عن مقامه, 
ووجد قوماً يعبدون الشمس وهي على النقيض من طبع الماء الذي جعل الله منه كل شيء حيّ 
وعلم أنه لولا حرارة الشمس ما خرج هذا الخبء وأنها مساعدة للماء» فأدركته الغيرة في 
المنافر فوشى إلى سليمان عليه السلام بعابديها وزاد للتغليظ بقوله: #من دون أله [سورة النمل: 
الآبة 4؟] ينبهه على موضع الغيرة» والشمس وإن أخرجت خبء الأرض بحرارتها فهي تخبأ 
الكواكب بإشراقها وتظهر المحسوسات الأرضية بشروقها فلها حالة الخبء والإظهار» وبها 
حد الليل والنهارء فزاحمت من يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما يخفون وما 
يعلنون» فابتلى الله الماء فأصبح غوراًء وابتلى الشمس فأمست آفلة» ففجر العيون فأظهر 
خبء الماء وفار التنور فأظهر خبء الشمس فأخرج الخبء في السموات والأرض فوسع كل 
شيء رحمة وعلماً فاستوى على العرش العظيم» إذ حكم على فلك الشمس بدورته وعلى 
الماء باستقراره وجريته فهما في كل درجة في خبء وظهورء. فوحده الظهور بظهوره» ووحده 
الخبء بسدل ستوره» فعلم سبحانه ما يخفون وما يعلنون أن لا إِلَهَ إلا هو وب امرش 


مومه 


لظيو © . 
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التوحيد الثالث والعشرون: ا ل لا ل 
َلْحَدُ فى الذوك والأخرة وَلَهُ الحكم وَإِلَيْهِ ميجَعُونَ4 [سورة القصص: الآية ]0٠‏ هذا توحيد الاختيار 
وهو من توحيد الهوية. لما كان العالم كلمات الله تعالئ كانت نسبة هذه الكلمات إلى النفس 
الرحاب وطاق توي واوا وكا وجا هد لاا ال او كو فزي العام تعاصير ار 
شتاو يفضل كل اله على عير بورايها الآمر على عمريها! شوج : في الوجود انان 
الموجودات فقال تعالئ: وِلْقَدْ كرما بن ادم مَحَلتهُ ف اير وَالبَخْرٍ 500 يات 
وَمَضَلتَهُمْ عل حكثر يَمَنْ حَلَقنَا تَفضِيلا» [سورة الإسراء: الآية ]7١‏ وقال: مَك مَل ين 
ار الآبة 09 1] وقال : حصلا بعص لين عل بحضنا [سورة الإسراء : الآية 55] وقال : 
«َنضِرْ بَعْصَبًا عَك بَعْضٍ فى الكل 4 الور رسس ااه لاحي كوابااسعى يمام واخده لاجم 
آية أحق بما هو الوجود عليه من التفاضل من هذه الآية حيث قال: + #طقض قن بِمَآءِ وَ'حِرٍ © [سورة 
الرعد : الآية 4] فظهر الاختلاف عن الواحد في الطعم بطريق المفاضلة . والواقع من هذا كثير في 
القرآن من تفضيل كل جنس بعضه على بعض حتى القرآن وهو كلام الله يفضل على سائر 
الكتب المنزّلة وهي كلام الله» والقرآن نفسه يفضل بعضه على بعض مع نسبته إلى الله أنه 
كلامه بلا شك. فآية الكرسي سيدة آي القرآن وهي قرآن» وآية الدين قرآن» فما أعجب هذا 
اسع تعلمنا مق :هذا أن الحكمة القن يضهيها النطر الفقلى يديك يعتخيحة وأنا عحكمة الله 
في الأمور هي الحكمة الصحيحة التي لا تعقل وإن كانت لا تعلم فما تجهل لكن لا تعين 
بمجرد فكر ولا نظر بل يوق الْحِححمَدٌ من 5 من يوت العحكمة تقد 11 2 كور » 
[سورة البقرة: الآية 14؟]. ولقد رأيت في حين تقييدي لهذا التوحيد الذي يعطى التفاضل واقعة 
مانيية أعتطلت برقا منكورا عرضة كيما يعطن النضر عا يويد على العشترية ذزاعا ».اما :طوله قاد 
أحققه وهو على هذا الشكل المصور في الهامش : 


وهو جلد واحد جلد كبش تنظره فتراه أبيض 
عند القراءة» وتنظر إليه فى غير قراءة فتراه أخضرء 
فإذا قرأته تراه جلداء وإذا لقره توا تشمة لا ابرق 
حريراً أو كتاناً وهو صداق أهلي فيقال لي: هذا صداق 
إلهيّ لأملك. ولا أسأل عن الزوج ولا أعلم أنها 
خرجت عن عصمة نكاحي وأنا فارح بهذا الأمر 
مسرور غاية السرورء ثم يؤتى بسرقة حرير خضراء 
تنبعث من الكتاب كأنها منه تكوّنت فيها ألف دينار 
ذهباً عيناً كل دينار ثقيل لا أدري ما وزنه فيقال: قسمه 
على أهلها خمسة دنانير لكل شخص. فأوّل ما آخذ أنا 
منها خمسة دنانير عليها نور ساطع أعظم من ضياء 
أضوأ كوكب في السماء» له شعاع» وأرى نفس ذلك 
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الكتاب هو عين أهلي ما كتابها غيرها وأنا بكل جسمي راقد عليها متكىء ء فكنت أنظر إلى رقم 
ذلك الكتاب فأجده بخط زين الدين عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن ن المعروف بابن الأستاذ 
قاضي مدينة حلب كتبه عن إملاء القاضى الكبير بهاء الدين بن شداد» والصداق من أوله إلى 
اكره فسيه الألقاط تيعيها رلجهدا على رو الراة المتعويية والياء تو ظ رفن بود 
البسملة: الحمد لله الذي جعل قرآنه وفرقانه وتوراته وإنجيله وزبوره رقوم هذا الكتاب 
المكنون وسطوره. وأودعه كل آية في الكتب وسوره. وأظهره في الوجود في أحسن صوره. 
وجعل أعلامه في العالم العلوي والسفليٌ مشهوره. وآياته غير متناهية ولا محصورة. وكلماته 
بكل لسان في كل زمان وغير زمان مذكورة. هكذا على هذا الرويّ إلى آخره إن كان له آخر 
عط كل :اندو فلتماترودت إلى ختى توخللدى: اكدي هذا لهل امن متيل التريعية اانه 
توحيد الاختيار» فعلمت أن ذلك عين هذا الفصل وأن لأهلي من هذا الفصل أوفر حظ وأعظم 
فلم راينا التفاضل والاختبار وقع في العالم حقى في الأذكار الإلهيّة المشروعة كنا 
ذكرنا علمنا أن ثم أمراً معقولاً ما هو عين النفس ولا هو غير النفس الذي تتكوّن فيه الكلمات 
وهي أعيان الكائنات. فإذا بذلك عين المشيئة فيها ظهر هذا التفضيل : فى الواحد والتفضيل فى 
المتساوي. والواحد لا يتصف بالتفضيل والمتساوي لا ينعت بالتفضيل؛ فعلمنا أن سر الله 
مجهول لا يعلمه إلا هو فوجدناه توحيد الاختيار في حضرة الس رّ«لآ م ا 
الأو 4 وهو حمد الإجمال #وَالْآْرَةَ# [سورة القصص : الآية ]7٠‏ وهو حمد التفضيل» فتميزت 
المحامد في العين الواحدة فكان حمدها عينهاء ٠‏ فما أعجب مقام هذا التوحيد لمن شاهده. 
وتعجبت من اسم أهلي في الواقعة واسمها مريم ومعنى هذا الاسم معلوم في اللسان الذي فيه 
ججك وك وكرر ول اماه اررض لامعل الو زا ميري اويا كاد لبوا 0033 
سقط من التمر في هرّها جذع النخلة اليابس ونطق ابنها في المهد بأنه عبد الله وهما شاهدان 
عدلان عند الله فكانت كلها لله وبالله وعن الله ولهذا غبطها زكريا نبي الله فتمنى مثلها على 
لله» فأعطاه يحيى حصوراً مثلها لم يجعل له سميا من قبل من أنبياء الله فخضه بالأولية من 
أسماء الله 07د الى امي مدي فهذا ما كان إلا من اختيار 
الله #وريّك ملق ما يمآ و مكار © [سورة القصص: الآية 54] مأ كان لهم الخيرة ة بل هي لله إن 


ع ص صخر ًّ 


رَبك فمّال لْمَا يريد 0 


. التوحيد الرابع والعشرون: من نفس الرحمن هو قوله: «ولا مَنْعٌ مَمَ أ إِكَهًا عر 5 
ِلَهَ لا هو كل شَيْءِ مَالِكُ إلا وَجْهَمٌ4 [سورة القصص: الآية 84] هذا توحيد ا الذي 
,ليه رجوع الكثرة إذ كان عينها وهو توحيد الهوية» فنهى كونه أن يدعو مع الله إلهاً فنكر المنهيّ 
عنه إذ لم يكن ثم إذ لو كان ثم لتعين» ولو تعين لم يتنكرء فدل على أنه من دعا مع الله إلهأ 
أخر فقد نفخ في غير ضرم واستسمن ذا ورم وكان دعاؤه لحماً على وضمء ليس له متعاة 
يتعين ولا حق يتضح ويتبين» فكان مدلوله دعائه العدم المحض فلم يبق إلا من له الوجود 


7 في الأحوال / الباب الثامن والتسعون ومائة في معرفة النفس بفتح الفاء 


المحضء فكل شيء يتخيل فيه أنه شيء فهو هالك في عين شيئته عن نسبة الألوهية إليه لا عن 
شيقنه 'فوجه البحق باق وهو طاو لكِكلٍ وَالإار 4 اسرد الرحكن: الآية 48] والآلاء الجسام» فنا 
دعا من دعا إلا إلى معروف فما هو الذي نكر فما هو عين ما ذكر» فالحق الخالص من كان 
010 يكلم ذلا يخهل ب ويجيل قاد يحاط به علفا ,قعالم من يك الغا يجاط ابه علما وجول 
من حيث إنه لا يحاط به علماً فعلم من حيث جهل فالعلم به عين الجهل به فما ثم من يقبل 
الأضداد في وصفه إلآ الله . 


التوحيد الخامس والعشرون: من نفس الرحمن هو قوله: هل مِنْ حَلِقٍ ع أله يَررْفُكُم 
من السّمَاءِ والارض لا له ِلَّا هو [سورة فاطر: الآية ] هذا توحيد العلة وهو من توحيد الهوية» 
لو لم يوحد بالعلة كما يوحد بغيرهما لم يكن إلهاً لأن من شأن الإله أن لا يخرج عنه وجود 
شيء إذ لو خرج عنه لم يكن له حكم فيه وقد قال : ماله يحم الْأَقدُ كُلُمُ4 [سورة هود: : الآية 
*1] فلا بد أن يكون له توحيد العلة وهو أن يعبد بهذا التوحيد لسبب لكون العابد في أصل 
كونه مفتقراً إلى سبب» فلم يخرج عن حقيقته وسببه رزقه الذي به بقاء عينه» فتخيله 
المسعرت لي الات الترصوق زعر نشل ضحي أنه فى الأبحات” الم ضيوية لكن بيدكم 
الجعل لا بحكم ذاتهاء فجاعل كوتها رزقاً هوالله الذي #إَرْقَك ين امل بما ينزل سنها من 
أرزاق الأرواح # َالأرْض4 بما يخرج منها من أرزاق الأجسامء فهو الرازق الذي بيده هذا 
الرزق» غير أن الحجب لما أرسلها الله على بعض أبصار عباد الله ولم يدركوا إل مسمّى الرزق 
لا مسمّى الرازق قالوا هذا فقيل لهم ما هو هذا هو في هذا مجعول من الذي خلقكم. فكما 
خلقكم هو رزقكم فلا تعدلوا به ما هو له ومنه فأنتم ومن اعتمدتم عليه سواء» فلا تعتمدوا 
على أمثالكم فتعتمدوا على الكثرة» والاعتماد على الكثرة يؤدي إلى عدم حصول ما وقع فيه 
الاعتماد. إذ كل واحد من الكثيرين يقول غيري يقوم له بذلك فلا يقوم له شيء فيدعوه الحال 
الصحيح إلى التفرّغ والتجرّد إلى واحد على علم من ذلك الواحد أنه تجرّد إليه وتفرغ ممّا 
سواه فتعين القيام به عليه» فأدّى إلى حصول المطلوب من وراء حجاب في حق قوم» وعلى 
الشهود والكشف في حق آخرين وهم أهل الله وخاصته. 

التوحيد السادس والعشرون: من نفس الرحمن هو قوله: #8 إِنَيُمْ انوا دا يبِلَ لَنُمْ لآ إِلهَ 
إلَّا آشَّهُ مَسْمَكرُونَ © [سورة الصافات: الآية 50] هذا توحيد التعجّب وهو توحيد الله لا توحيد 
الهوية» فقوله: يْتَكَيرُونَ4 أي يستعظمون ذلك ويتعجبون منه كيف يصمح في الكون لا إله 
إلا الل والشيء لذركوة ال على ضور وده وضرة واد والصور كثيرة مختلفة بالحد 
والحقيقة وبيدها المنع والعطاء وذلك لله َمل الأَلَةَ إلا ل إِنَّ هنذا لَشَيَُ عَابُ 4# [سورة ص 
الآية ه] أي الكثرة في عين الواحد #وما مَمِعًا بهذا ف باينا لْأَوَلِنَ 4 اسؤرة القصضس: الآية ؟] 
فما أنكروه ولا ردوه بل استعظموه واستكبروه وتعجبوا كيف تكون الأشياء * شيئاً واحداً» 
رانك را لودل هذا الكلاه مزع كيدل عنذ]عحي تم تيز | أنه لدي وما متايه لاب 
شاهدوه.» فمن أين له هذا الذي ادّعاه؟ فحجبهم الحسٌ عن معرفة النفس والاختصاص الإلهيّ 
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فامتثلوا أمر الله من حيث لا يشعرون لأنه الآمر عباده بالاعتبار وهو التعججب فقال: #إك فى 
كلك َيه يأو لْأَبْصَرٍ # [سورة آل عمران: الآية ]١7‏ وقال: 9# 0 لْأَنْصر # و 
الحشر: الآبة ؟] فاعتبروا كما أمروا فهم من أولي الأبصار وقولهم: ع َِّا أخيلقٌ4 [سورة 
ص: الآية 7] لما جاءهم التعريف بهذا على يدي واحد منهم ولم يعرفوا العناية الإلهية 
والاختصاص الربانيّ» والاختلاق لم يكن فيما تعجبوا منه لأنه لو أحالوه بالكلية ما تعجبواء 
وإنما نسبوا الاختلاق لمن جاء به إذ كان من جنسهم, وممًا يجوز عليه ذلك حتى يتبين لهم 
برؤية الآيات فيعلمون أنه ما اختلق هذا الرسول وأنه جاءه من عند الله الذي عبد هؤلاء هذه 
المسمّاة آلهة عندهم على جهة القربة إلى الله الكبير المتعالي فأنزلوهم بمنزلة الحجبة للملك 
وأعطوهم اسمه كما يعطى اسم الولاية لكل وال؛ وإن كان الوالي هو الله فالولاة كثيرون» 
فكأنه أخبرهم عن الله أنه ما ولى هؤلاء الذي يعبدون بل آباؤكم نصبوهم آلهة هذا الإله الذي 
أدعوكم إليه تعرفونه وأنه اسمه الله لا تنكرونه وأنتم القائلون : ما تَمَبْدُهُمْ إلا لبفربوياً إِلَ أله 
رَلّح» [سورة الزمر: الآية ”1 فسميتموه فسموا آلهتكم فتعرفوا عند ذلك الأمر الحق بيد من هو؟ 
هل هو بأيديكم أو بيدي؟ يقول الرسول: فلما عرفوا قوله وتحققوه علموا أنهم في فضيحة 
لأنهم إذا سمّوهم لم يسموهم الله ولا عقلوا من أسمائهم مسمّى الله فإنهم عارفون بأسمائهم 
فقالوا مثل ما قال قوم إبراهيم: #لقد عَلِمْتَ ما هوْلاَءِ يَنطِفُورت4؟ [سورة الأنبياء: الآية 10] فتلك 
الحجة الإلهية عليهم منهم فما حاجهم إلا بهم لرَيَنكَ حُجَّمنَا َاتَبتهَآ هيم عَلَّ قَومِو 4 [سورة 
الأنعام : الآية 147 . 

. التوحيد السابع والعشرون: من نفس الرحمن هو قوله : «كيكم لَه رَيِكُمْ كَهُ لمك له 
إِلَّهَ إلا هو فَأفَ تَصرَفُوْنَ 4 [سورة الزمر: : الآية 5] هذا توحيد الإشارة فما في الكون مشار إليه إلأهو 
دن ترون لأن الإشارة لا تقع من المشير إلا لأمر حادث عنده» وإن لم يكن في عينه في 
نفس الأمر حادثاً ولكنه يعلم أنه حدث عنده وما يحدث أمر عند من يحدث عنده إلا ولا بد أن 


يا ا 


يجهل أمره عندما يحدث عنده لشغله بحدوثه عنده وأثره فيه فيشير إليه فى ذلك الوقت» وفى 
لت لجالط م وخر على جر 2 بالشرادي يري الود ب ا له اا 0 

لمعصومء وما ثم إلأ هذا لأنه ما ثم من يقول له في هذه الإشارة « دَلْكُم أله رَيَكُمْ لَه ْمك 
لآ إِلَهَ إلا هُوٌ» إلا أحد هذين القرينين : : إما العقل السليم أو الشرع المعصومء وما عدا هذين 
فإنه يقول له خلاف ما قال هذان القرينان فيقول له: هذا الدهر وتصرّفه» ويقول الآخر: هذه 
الطبيعة وأحكامهاء ويقول الآخر: هذا حكم الدور؛ فيصرفه كل قائل إلى ما يراه فهو قول 
هذين القرينين دن رفوت #فضِلٌ 1 7 مَن هَمَآ وَتَهُدِى م من :4 [سورة إبراهيم: الآية 5 
بالقرآن يدل بيه إل ا [سورة البقرة: الآبة 5؟] الخارجين عن حكم هذين القرينين 


2 ودرمر ك2 و م 


1 يقول الحقّ وهو يَهَدى السَييِلَ لتيل # سور الأحراب: : الآية 4]. 


لوحي الفاكن #الحقدزون: : من نفس الرحمن هو قوله + #سَّديدٍ لْعِفَابٍ ذى الطول لآ إل[ 
إلا هو ليه َلْمَصِيرٌ # [سورة غافر: : الآية :] هذا توحيد الصيرورة وهو من توحيد الهوية وهو على 
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الحقيقة مقام الإيمان لأن المؤمن من اعتدل في حقّه الخوف والرجاء واستوت فيهما قدماه فلم 
يحكم فضله في عدله ولا عدله في فضله» فكما تجلى في شديد العقاب تجلى في الطول 
الأعم المؤيد بغافر الذنب وقابل التوب ولم يجعل للشديد العقاب مؤيداً وذلك للدعوى في 
الشذة» فوكل إلى ما ادعاه فهو غير معان ومن لم يدع فهو معان فإنها ولاية في الخلق» ولأنه 
جاء بالشدة في العقاب ولم يجىء في الطول مثل هذه الصفةء فلهذا شدّد أزره بِ#عَافِرٍ آَلذَِّ 
وَثَابلٍ لتو # [سورة غافر: الآية *] ٠»‏ فأشار إلى ذوي الأفهام من عباده بإعانة ذي الطول بغافر 
الذنب وقابل التوب على الشديد العقاب إلى ترك الدعوى. فإن الشديد في زعمه أنه لا يقاوم, 
ولو علم أن ثم من يقاومه ما ادّعى ذلك فنبّه تعالئ عباده على ترك الدعوىء فيكون الحق 
يتولى أمورهم بنفسه وعصمهم في حركاتهم وسكناتهم ليقفوا عند ذلك ويعلموا أنه الحق. 

0 التاضع والشديوون ‏ : من نفس الرحمن هو قوله: هدَلِكُمْ ألَّهُ رَبُكُمْ حَِقُ 

عو ]5 اله لَه إلا هو فَأَنَّ تُؤْفَكوْنَ4 [سورة غافر: الآية 15] هذا توحيد الفضل وهو من توحيد 

0 #إرك أله أذ فسْسل عل الثاين > [شورة يريس الآية ]٠‏ فيكون هذا 
التوحيد شكراً لما تفضل به الله على الناس مع قوله: «لَخَلَقُّ ألسَّمَوْتٍ وَالْاَرضٍ أَحكَبرٌ مِنْ 
َلقِ لتايس وَلَكِنَّ كر ألنّاس لا يَحْلَمُونَ» [سورة غافر: الآية 00] أراد في المنزلة فإن الجرم 
يعلمه كل أحد ولكن ما تفطن الناس لقوله تعالئ : «أححيرٌ من حَلْقِ لاس 4 من كونهم ناساً 
ولم يقل : أكبر من آدم ولا من الخلفاء» فإنه ما خلق على الصورة من كونه من الناس» إذ لو 
كان كذلك لما فضل الناس بعضهم بعضا ولا فضلت الرسل بعضهم بعضاء ففضل الصورة لا 
يقاومها فضل فقوله: ##لَدّو تَضْلٍ عَلَ أَلنّاين4 إذ كان الفاضل ممّن له أيضاً هذا الاسمء 
والمراد بالفضل العام والخاص فوحده بلسان العموم والخصوص فظهر توحيد الفضل من 
حضرة الكرم والبذل. 

التوحيد الثلاثون: من نفس الرحمن هو قوله: هر الحثُ لآ له إِلَّا هو فَاَدَعْوهُ 
عَلعِين ل اليرت لخن ير ون لين 4 شور عائر: الآية 10 هذا توععيد الخباة وعو تؤحيد 
الكل» وهو من توحيد الهوية الخالصة؛ والحياة شرط في كل متنفس. فلهذا هذا العالم حيّ 
بما فيه من الأبخرة الصاعدة منه» فتوحيد الحياة توحيد الكل» فإنه ما ثم إلا حي فإنه ما ثم إلا 
الحق وهو المسبح نفسه بما أعطى الرحمن في نفسه من الكلام الإلهيّ فقال : #سبَحَنٌ رَيكَ رت 
لم4 [سورة الصافات: الآية ]18٠‏ سْبَحَنَ أَلَذِىَ أَسْرَئ بِعَبَدِوء © انون الأبررن قوع لمكن 
ين سود عن مس45 سور الروم:الآب14] وما ثم إلا العالم وما من شيء من الغآلم إلا 
وهو مسبح بحمده ولا ثناء أكمل من الثناء بالأحدية فإن فيها عدم المشاركة؛ فالتوحيد أفضل 
ثناء وهو لا إله إلا الله فلهذا قلنا أنه توحيد الحياة وتوحيد الكل وهو إخلاص التوحيد لله من 
الله ومن العالم . 

التوحيد الحادي والثلاثون: من نفس الرحمن هو قوله: لآ إِلَهَ إلا هْرَ ى. وَبيِيتٌ 
3 َابَآيكُم لوت # [سورة الدخان: الآية 4] هذا توحيد البركة لأنه في السورة التي ذكر 


وء > 


أله 
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فيها أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر الموافقة ليلة النصف من شعبان المخصوصة 
بالآجال ولهذا نعت هذا التوحيد بأنه يحيي ويميت وهو قوله: #فبَا بُقْرَكُ كل مر كر # 
[سورة الدخان: الآبة 4] أي محكم فتظهر الحكم فيه التي جاءت بها الرسل الإلهيون ونطقت بها 
الكتب الإلهية رحمة بعباد الله عامة وخاصة؛ فكل موجود يدركها وما كل موجود يعلم من أين 
صدرت فهي عامة الحكم خاصة العلم» إذ كانت الاستعدادات من القوابل مختلفة» فأين نور 
الشمس من نور السراج في الإضاءة؟ ومع هذا فأخذ الشمس من السراج اسمه وافتقر إليه مع 
كونه أضوأ منه وجعل نبيه في هذا المقام سراجاً منيراً وبه ضرب الله المثل في نوره الذي أنار 
به السموات والأرض فمثل صفته بصفة المصباح» ثم ذكر ما أوقع به التشبيه مما ليس في 
الشمس من الإمداد والاعتدال مع وجود الاختلاف بذكر الشجرة من التشاجر الموجود في 
العالم لاختلاف الألسنة والألوان التي جعل الله فيها من الآيات في خلقه» وذكر المشكاة وما 
هي للشمس فنور السموات والأرض الذي هو نور الله مشكاة يعرفها من وحذه بهذا التوحيد 
المبارك الذي هو توحيد البركة» وفي هذه المشكاة مصباح وهو عين النور الذي تحفظه هذه 
المشكاة من اختلاف الأهواء وحكمها فيما يقع في السرج من الحركة والاضطرابء وإذا 
تقوّت الأهواء أذى إلى طفي السرج كذلك يغيب الحق بين المتنازعين ويخفى ويحصل فيه 
الحيرة لما نزلت ليلة القدر تلاحى رجلان فارتفعت فإنها لا تقبل التنازع » ولما كانت الأنبياء لا 
تأتي إلا بالحق وهو النور المبين لذلك قال عليه السلام؛ عَنْدَ نبِيَ لا يَنْبَغِي تَتَارُع »فلا ينازع من 
عنده نورء ثم إن لهذا المصباح الذي ضرب به المثل فللنور الإلهي زجاجة يعرفك هذا 
التوحيد ما هي تلك الزجاجة وليس ذلك للشمس. والزجاجة تشبه الكوكب الدري فإذا كان 
المحل الذي ظهر فيه المصباح مشبه بالكوكب الدريّ الذي هو الشمس فكيف يكون قدر 
السراج في المنزلة وهو صاحب المنزل؟ ثم قال في هذا السراج أنه توقد أي يتوقد ويضيء 
#من سْجَروْ ركد رَيوْنةٍ4 [سورة النور: الآية 50] فلا بد للنور الإلهيّ من حقيقة بها يقع التشبيه 
بالشجرة كما جاء في اختلاف الأسماء الإلهية من الضار النافع» والمعز المذل؛ والمحيي 
العميت» وأسماء التقابل . ثم إن هذه الشجرة ظٍلّ سَرفَِةَ ولا عَربيةَ # [سورَة الور الآية:6*] 
نوصفها بالاعتدال فلهذا كان السراج المذكور الذي وقع به التشبيه هو السراج الذي في 
المشكاة والزجاجة فيكون محفوظأً عن الحركة والاضطراب لكون الشجرة لا شرقية ولا 
غربية» فهذا كله لا يوجد في غير السراج ولا بد أن يعتبر هذا كله في النور الإلهيّ. 


2 
2000 2 و ررس سمه - 


التوحيد الثاني والثلاثون: من نفس الرحم هو قوله: طمَأعَر أَنَمُ لآ إِلَهَ لا لَه وَأسَتَغْفر 
ديك وَلنْمؤْمِنينَ وَالْمؤْونتِ وَأنَّهُ يعَلَمُ متَعَلسَحُمْ وَمنْوسَكر #4 [سورة محمد: الآية 4؟] هذا توحيد الذكرى 
وهو توحيد الله. فاعلم أن الإنسان لما جبله الله على الغفلات رحمة به فيغفل عن توحيد الله 
بما يطالعه فى كل حين من مشاهدة الأسباب التى يظهر التكوين عندها وليس ثمة إدراك يشهد 
فين وه الح فى انعاتب التق يكوة عنها العكوية وهو لاستيلاء الغفلة» وهذا الغطاء 
ححيل أن التكوين د 2 الا ماك فإذا جاءته الذكرى على أي وجه جاءته علم بمجيئها أنها 
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نول كتااتيا على أندطالة إل لك انهه وان كلف الأبناك :لول وبحه الأمر الألين فنها أودهن عيقن 
الأمر الإلهِيّ ما تكرّن عنها شيء أصلاًء فلما كان هذا التوحيد بعد ستر رفعته الذكرى أنتج له 
أن يسأل ستر الله للمؤمنين والمؤمنات فإن لرفع الستر ووجود الكشف عند الرفع أو العلم بأنه 
عين الستر لا غيره لذة لا يقدر قدرها فهي من مئن الله على عبده. 

التوحيد الثالث والثلاثون: من نفس الرحمن هو قوله : #هوّ أنَدُ الى لآ إله إلا هو 
عَللِمٌ الْعَيْبِ تيد هر الغا ليم # [سورة الحشر: الآية 7؟] هذا توحيد العلم وهو من 
توحيد الهوية» وهو توحيده من حيث التفرقة لأنه ميّز بين الغيب والشهادة وجمع بين العلم 
والرحمة وهذا لا يكون إلأ في العلم اللدني؛ وهو العلم الذي ينفع صاحبه؛ قال في عبده 
الخضر: لءَائنَهُ يَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِئا# [سورة الكهف: الآية 10] وهو قوله: 1# يمن ريصم 4 ثم 
قال : «وعَلَّيهُ عَلْمَئَهُ من لَدُنا عِلْماه [سورة اليف + الآية 6+] من قولة : #عدلم الْعَيِّبِ وَلشَّهدَةٌ4 فعلم 
ل ال د ل م م 2 
أعْرًا عَظِيمًا4 [سورة النساء: الآية ]4٠‏ فعظمه #وَمَ] أَرَسَْملَك» وما أرسل إلا بالعلم | ا 
و4 [سورة الأنياء : الآية 117] فجعل إرساله 0 ل 

من أله لنت لَه 4 [آل عمران : 64] فالعلم وإن كان شريفاً فإن له معادن أشرفها ما يكون من لدنهء 

إن الرحمة مقروئة به وله لنفس الذي فس لله به عن عباده م يكون من الشذة فهم. 

التوعيد الراج والثلاثون: : من نفس نفس الرحمن هو قوله 7 #هوّ 05 نَهُ الى لآ إله ِل هْرَ 
أَلْمَرِكَ لْدُرُّوسُ4 [سورة الحشر: الآية 1] هذا توحيد النعوت. وهو من توحيد الهوية المحيطة فله 
النعوت كلها نعوت الجلال» فإن صفات التنزيه لا تعطي الثبوت والأمر وجودي ثابت» فلهذا 
قنع الهزية واكرها ص إا ساد بوث الملب وععات: احير فق قلي السام يتن 
الهوية بإحاطتها أن يخرج السامع إلى العدم فيقول: فما ثم شيء وجوديّ إذ قد خرج عن 
وجود العقل والحسٌ فيلحقه بالعدم فتمنعه الهوية فإن الضمير لا بد أن يعود على أمر مقرّر 
فافهم . 

التوحيد الخامس والثلاثون: من نفس الرحمن هو قوله: أنه لآ إِلَهَ إلا هْرٌ وَعَلَ أله 
لِْتَوَكَلٍ المُؤْممُونَ4 [سورة التغابن: الآية 17] هذا توحيد الرزايا والرجوع ب إلى الله ليزول عنه 
ألمها إذ رأى ما أصيب فيه قد حصل بيد من يحفظ عليه وجوده. ولهذا أثنى الله على من يقول 
إذا أصابته مصيبة #إنًا ِنَم وَإِنَآ إل يَجمُون4 [سورة البقرة: الآية 157] فهم لله في حالهم» وهم إليه 
راجعون عند مفارقة الحال» فمن حفظ عليه وجوده وحفظ عليه ما ذهب منه وكان ما حصل 
عنده أمانة إلى وقتها فما أصيب ولا رزي» فتوحيد الرزايا أنفع دواء يستعمل ولذلك أخبر بما 
لهم منه تعالى في ذلك فقال: 4 نك عي سانرق نوه ردقم رو نه لكر رادها 
الم #وأوكبيك هم ألْمُهْئَدُونَ4 [سورة البقرة: الآية 151] يقول: الذين تبين لهم الأمر على ما هو 
ب ا وا ل الو 1 
في قلبه فيتسخط فيحرم خيرها. 


د ص خوط سارفة واح عب سرود المج تدا 
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القوحية النبادسن والكلفون "من نس ارسي هن قولهه 8ك انقرف التي 3 اله إلا 
هر فَيَذْهُ وكيلا» [سورة المزمل: الآبة 4] هذا توحيد الوكالة وهو من توحيد الهوية في هذا 
ادرجيد: ملك اله الى الاتماو لخجيع بن بعلقة لهام نانع وأمره الاتيوكل اه في ذلك 
يتفرغ الإنسان لما خلق له من عبادة ربه في قوله : #ومًا حَلَفْت لِلْنَّ والإنس إِلَّا لسْدُون4 (سورة 
الذاريات: الآية 55] وأين هذا المقام من قوله: «وأفكوا هنا جلك يلين ند4ة اسرزة السديد: 
الآية 0] فجعل الإنفاق بأيديهم والملك لله؛ وفي هذا القدر الذي أمرهم به من الإنفاق فيه 
أمرهم أن يتخذوه وكيلاً فلا تنافر بين المقامين» فالملك لله والإنفاق للعبدء بحث الأمر وما 
أطلق له في ذلكء؛ وفي الإنفاق أمر الله أن يوكل الله في ذلك لعلمه بمواضع الإنفاق 
والمصارف التي ترضى رب المال في الإنفاق» فنزل الشرائع أبانت له مصارف المال فأنفق 
على بصيرة بنظر الوكيل» فمن أنفق فيما لم يأمره الوكيل بالإنفاق فيه فعلى المنفق قيمة ما 
استهلك من مال من استخلفه فيه ولا شيء له فإنه مفلس بحكم الأصل فلا حكم عليه» فأعطاه 
هذا التوحيد رفع الحكم عنه فيما أتلف من مال من استخلفه؛ وهذا آخر تهليل ورد في القرن 
الذي وصل إلينا وهو ستة وثلاثون مقاماً قد ذكرناها بكمالها مبينة إلهية قرآنية ذكر الله بها نفسه 
وأمرنا أن نذكره بها فامتثلناء فلما ذكرناه بها علمنا من لدنه علماً. وكان ذكرها رحمة منه بناء 
فهذا قد أدينا العشر الواجب علينا مكملاً فوقع في يد الحق فيتولى تربيته إلى وقت اللقاء ورد 
الأمانات إلى أهلها . والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 


الفصل العاشر في الذكر بالحوقلة: وهو قول: لا حول ولا قوّة إلأ بالله؛ وهو ذكر كل 
حَائل كدر ما سمل » الذاكروة معان طبعات كما انمع قن الصورة على طبقاتة من كان 
أكثر دخولاً كان أكثر دؤوباً على هذا الذكرء والذي حاز الكمال فيها كان شرطه أن لا يفتر من 
هذا الذكر بالقول» كما أنه لا يفتر عنه بشاهد الحال. وهو كل مكلف في العالم» والعالم كله 
مكلف وما كلف به من العالم» ومن العالم ما هو مجبور فيما كلف حمله وهو المعبر عنه 
بغرائض الأعيان وفرائض الكفاية ما لم يقم واحد به فيسقط الفرض عن الباقي؛ ومن العالم ما 
لم يجبر في الحمل وإنما عرض عليه فإن قبله فما قبله إلا لجهله بقدر ا حمل من ذلك 
كالانسان لما عرضت عليه الأمانة8 وَمَنَهَاك كان لذلك8 ظَلْومًا» لنفسه 8 جَهُولًا# [سورة الأحزاب: 
آبة ”10 بقدرهاء لاتوت وَالْايْضِ وَالْيِبَالُ4 لما عرضت عليهن8 في أن يلا وأَشْففنَ 
باه [سورة الأحزاب: الآبة 05] لمعرفتهنٌ بقدر ما حملوا فلم يظلموا أنفسهم #وَلكنَ لاس 
ارم تللترقة ابوروي شيك ا النااقما تومتك حسما المنهان داق ا لس ا 
لإنسان» فكان خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس في المنزلة» فإِنِهنَ كن أعلم بقدر 
لأمانة من الإنسان» فبهذا كن أيضاً أكبر من خلق الناس في المنزلة من العلم فإنهن ما وصفن 
بالجهل كما وصف الإنسان» وكذلك لما أمرنا بالإتيان أمر وجوب فإن لم يجبن جيء بهن 
على كره #قَالنَآ أَنيْنَا طأَيعِينَ4 [سورة فصلت: الآية ]1١‏ لعلمهنٌ بأن الذي أمرهنّ قادر على الإتيان 
بهن على كره منهن فقلن لأأْيْنَا طأيوينَ4 فالإتيان حاصل والطوع في معرض الاحتمال أن يكن 
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صدقن في دعواهن» فإن كان الحق القائل فما كذبا بل صدقاء وإن كان القول بالواسطة 
فيحتمل ما قلنأه» فالعالم منا إذا قال لا حول ولا قوّة إلا بالله يقولها على امتثال الأمر الإلهيّ 
رالاقتداء» فالاقتداء قوله : #وإيّاكَ فستعِينٌ4 [سورة الفاتحة: الآية ] إذا كان الحق المتكلم 
وهي الاستعانة بالأسباب التي لا يمكن رفعها ولا وجود المسبب إلا بوجودهاء والأمر قوله : 
سينا أله وقد #4 جور الأغران : الآية 174] على حمل هذه المشقات بلا حول ولا قوّة 
إلا بالله . انتهى الجزء الحادي والعشرون وماثة. 


(الجزء الثاني والعشرون ومائة) 


الفصل الحادي عشر: في الاسم الإلهيَ البديع وتوجهه على كل مبدع وعلى إيجاد 
العقل الأؤل وهو القلمء وتوجهه على إيجاد الهمزة من الحروف ومراتبهاء وتوجهه على إيجاد 
الشرطين من المنازل» وتوجهه بالإمداد الإلهيّ النفسي بفتح الفاء الذاتى منه والزائد وسبب 
زيادته : 

قال الله تعالئ : بَدِيمٌ اموت وَالْأَرْضِ * [سورة البقرة: الآية ]1١9‏ لكونهما ما خلقا على 
مثال متقدم» وأوّل ما خلق الله العقل وهو القلم فهو أوّل مفعول إبداعيّ ظهر عن الله تعالئ» 
وكل خلق على غير مثال فهو مبدع بفتح الدال وخالقه مبدعه بكسر الدال» فلو كان العلم 
تصوّر المعلوم كما يراه بعضهم في حد العلم لم يكن ذلك المخلوق مبدعاً بفتح الدال لأنه 
على مثال في نفس من أبدعه أوجده عليه مطابقا له» وذلك الذي في نفس الحق منه على قول 
صاحب هذا الحد للعلم لم يزل واجب الوجود في نفس الحق فلم يبتدعه في نفسه كما يفعله 
المحدث إذا ابتدع ولا وجد في العين إلا على الصورة التي قامت في نفس المصوّر لمثلها لا 
لها إذ ليس محلا لما يخلقه فما هو بديع وهو بديعء فليس في نفسه صورة ما أبدع ولا 
تصوّرهاء وهذه مسألة مشكلة فإن من المعلومات ما يقبل التصوّرء ومنها ما لا يقبل التصوّر 
وهو معلوم فما حد العلم تصوّر المعلوم» وكذلك الذي يعلم ة قد يكون ممّن يتصوّر لكونه ذا 
مياه »ولد يكوه سق يعدم رلا رتوو لكونه 0 يجوز عليه التمال فهو تصور من اوج 
ولا يقبل الصورة في نفسه لما صوّره من خارج لكن يعلمه. واعلم أوَّلاً أن الإبداع لا يكون 
إلأفي الصور خاصة لأنها التي تقبل الخلق فتقبل الابتداع» وأما المعاني فليس شيء منها 
مبتدعاً لأنها لا تقبل الخلق فلا تقبل الإبتداع فهي تعقل ثابتة الأعيان. هذه هي حضرة المعاني 
العتحفقة 

وثم صور تقبل الخلق والإبتداع تدل عليها كلمات هي أسماء لها فيقال تحت هذا 
الكلام أو لهذه الكلمة معنى تدل عليه» ويكون ذلك المعنى الذي تتضمنه تلك الكلمة صورة 
لها وجود عيني ذو شكل ومقدار كلفظ زيد» فهذه كلمة تدل على معنى يفهم منها وهو الذي 
وضعت له وهو شخص من الأناسي ذو قامة منتصبة وطول وعرض وجهات,ء فمثل هذا يسمى 
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معنى لهذه الكلمة» فهذا المعنى يقبل الخلق ولسنا نريد بالمعاني إلا ما لا يقبل الخلق» وكل 
نالا يعبق اللغلق ناته نافيل المدن» فلا يقبن لحكل إلا الصورة تخامية المادية وغي البناديةء 
وأعني بالمادية المركبة وهي الأجسام على تنوّع ضروبهاء وأعني بغير المادية كالبسائط التي لا 
جزء لها سوى عينها ولكنها تقبل المجاورة فتقبل التركيب فينشأ لذلك صور مختلفة إلى ما لا 
يتناهى» فالأوّل منها وإن كان صورة فهو المبدع» والثاني ليس بمبدع فإنه على مثاله ولكنه 
مخلوق. فهو بالخلق الأوّل بديع وبالخلق الثاني المماثل للخلق الأوّل خالق» فأوّل ما خلق 
الله العقل أظهره في نفس الرحمن في العماء في أوّل درجته التي هي في نفس الإنسان 
المخلوق على صورة الهمزة». يي ا ار 
مثل ما للعقل في النفس ٠‏ فمن ذلك الإمداد الإلهيّ الذي في قوله #لين مخكرتر 1ك 
[سورة إبراهيم: الآية 0] وفي قوله: ##لِزَدنَ مكنا لاتق زرقاءة 4 الوه رضي اد والزيادة 
حيث وقعت من الخير والشرء ولا تعقل الزيادة إلا بعد عقل الأصل» فإذا علم مقداره علم 
الزائد لئلا يتخيل في الزائد أنه أصل» فأقل الزيادة مثل الأصل إلى رابع درجة وليس فوقها 
زيادة» وكل زيادة زائدة على الزيادة مثل الأصل سواء مثاله الأصل وجود عين العقل والزائد 
وخره النعى وهو علي قبن العقل ٠‏ ثم الطديعة وفي علي كذ العقل الم الهياء وهو على 
مقدار العقل» ثم الجسم الكل وهو الرابع وليس وراءه شيء إلا الصورء وكذلك المد الطبيعيّ 
تهنزلة العقل مكل عد الألقت من قال.وشبهه”فهذا سان فى كل موود فإن له من السحق إمداداً 
به بقاؤه» قما زادتغلن ما بهاإقاؤه وظهون عبنه قلسي آخر, 


ولما كان العقل أوّل موجود جعل سبباً لكل إمداد إلهيّ في الوجود. كذلك الهمزة في 
النفسن الإلساتت أوتديت الإخداد فى الصوت سواء تأخرت أو تقدمة» رتعيى الزيادة فى ذلك 
على المد الطبيعيّ إلى أربع مراتب» كل زيادة على قدر الأصل التي هي الألف الطبيعية في 
كل ممدود»ء مثال ذلك ١‏ من في قراءة أبي عمروء و أ| امن في قراءة ابن عامر والكسائي» 
و أااامن في قراءة عاصم. وأ االا من في قراءة ورش وحمزة. وكذلك جاءء وجااءء 
وجاااءء وجااااء» على ما ذكرناه» فهذا الإمداد الإلهىَّ قبل الموجب له وبعده هو بحسب 
المعرفة بالله» فمن لم يعرف الله بدليل العالم عليه كان الإمداد متقدماً على العلم بالله من حيث 
لا يعلم العبدء فهو يتقلب في نعمة الله ولا علم له بالمنعم من هو على التعيين؛ ومن عرف 
العالم بالله كان الإمداد متأخراً لأنه علم الله فرآه قبل إمداده وإن كان علمه به من إمداده ولكن 
ذلك هو المد الطبيعي فالإمداد في النفمس الرحمانيّ إيجاد النعم على التضعيف بالزيادة منها 
«وَأهُ عب لِمَن ياك [سورة البقرة: : الآية 150] كما هو في النفس الإنسانيّ مد الصوت طلباً 
للوصول إلى الموجب أو خروجاً من عند الموجب بالإمداد الإلهيَ لعين الحرف المطلوب 
وهو العين المقصود بذلك النعيم من الكائنات. كما يطلب الوصول إلى حرف الميم بالمد من 
أ من» وإلى حرف الدال من آادم» فاعلم ذلك. وكذلك توجه هذا الاسم على إيجاد الشرطين 
من المنازل ليبين بذلك عين البروج المقدرة في الفلك الأطلس إذ ليس لها علامة تعرف بهاء 
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فجعل لها هذه المنازل علامة على تلك المقادير تقطع في هذا الفلك الأطلس الجواري 
الخنس الكنس فيعرف بالمنازل كم قطعت من ذلك الفلك» ولهذه المنازل أيضا وكل كوكب 
في الفلك المكوكب قطع في هذا الأطلس» لكن لا يبلغ عمر الشخص الواحد إلى الشعور 
به وقد نقل إلينا أن بعض أهرام مصر وجد تاريخ عمله والنسر في الأسد وهو اليوم في 
الجدي فانظر ما مرّ عليها من السنين» ويقول أصحاب تسيير الكواكب: إن هذه الكواكب 
الثابتة تقطع في كل ستين سنة من الفلك درجة واحدة» ونقلت عن بعضهم مائة سنة» فمتى 
يدرك الحسل انتقاله كما يدرك انتقال الجواري الخنس الكنس . 

ثم إنا نعود إلى كلامنا في العقل الأوّل ومنزلته في النفس الرحمانيّ منزلة الهمزة من 
حروف الإنسان فنقول: إن الله لما خلق الملائكة وهي العقول المخلوقة من العماء وكان القلم 
الإلهيَ وَل مخلوق منها اصطفاه لله وقدمه وولأه على ديوان إيجاد العالم كله وقلّده النظر في 
مصالحه وجعل ذلك عبادة تكليفه التي تقربه من الله فما له نظر إلا في ذلك وجعله بسيطاً حتى 
لا يغفل ولا ينام ولا ينسى» فهو أحفظ الموجودات المحدثة وأضبطه لما علمه الله من ضروب 
العلوم؛ وقد كتبها كلها مسطرة في اللوح المحفوظ عن التبديل والتحريف. وممًا كتب فيه 
فأثبته علم التبديل أي علم ما يبدّل وما يحرف في عالم التغيير والإحالة فهو على صورة علم 
الله لا يقبل التبديل» فلما ولأه الله ما ولأه أعطاه من أسمائه المدبر والمفصل من غير فكر ولا 
روية وهو في الإنسان الفكر والتفكرء فإذا انفرد بذلك في نفسه كان له حكمء وإذا دبر مع 
بره كاله سك يقال له في عالم الإنسان المشاورة» يقول تعالئ لنبيه يد آمراً #وَسَاوِرَهُمْ 
ف لد قدا عَرْمَتَ كَتَوَكلَ عل الله * [سورة آل عمران: الآية 159] فحكم التدبير الذي يدبر به ولايته 
على أقسام؛ سواء انفرد بالتدبير أو طلب المشاركة بحكم المشورة» والسبب الموجب 
للمشورة كون الحق له وجه خاص في كل موجود لا يكون لغير ذلك الموجود. فقد يلقي إليه 
الحق سبحانه في أمر ما ما لا يلقيه لمن هو أعلى منه طبقة» كعلم الأسماء لآدم مع كون الملا 
الأعلى عند الله أشرف منهء ومع هذا فكان عند آدم ما لم يكن عندهم» وقد ذكرنا في هذا 
الكتاب دليل تفضيل الملا الأعلى من الملائكة على أعلى البشر» أعطانى ذلك الدليل 
رسول الله يَكْةِ في رؤيا رأيتها وقبل تلك الرؤيا ما كنت أذهب في ذلك إلى واس 
واحدة» وإذا كان هذا فقد ينفرد في أمور نصبها في العالم بما هو مدبر ومفصل لا عن فكر فإنه 
ليس من أهل الأفكارء وقد يشاركه فى تدبيره عقل آخر مثل النفس الكلية التى أذكرها فى 
الفصل الذي يلي هذا إن شاء لله: فمثل هذا خو حظ المشورة في عالم الخلق؛ وسيب ذلك 
توفية الألوهة ما تستحقه لما علم أن لله تعالى في كل موجود وجهاً خاصاً يلقي إليه منه ما يشاء 
مما لا يكون لغيره من الوجوه. ومن ذلك الوجه يفتقر كل موجود إليه وإن كان عن سبب. 

فإن قلت: فقد أعلمه الله علمه في خلقه حين قال له: اكتب علمي في خلقي إلى يوم 
القيامة . قلنا: الجواب على هذا من وجهين: الوجه الواحد وإن علم ما يكون فمن جملة ما 
أعلمه به من الكون مشورته ومشاركة غيره له في تدبيره كما نعلم أن الله يعلم ما يكون من 
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خلقه ولكنه قال: #وَلنَبَنُوئح حَقٌّ لم4 [سورة محمد: الآية ]١‏ وأعلم من الله فلا يكون. وقد 
جاء مثل هذا في حق الله . والوجه الآخر في الجواب وهو أنا قد علمنا أن لله في كل كائن 
وجهاً يخصه وذلك الوجه الإلهيّ لا يتصف بالخلق وقال للقلم: اكتب علمي في خلقيء وما 
قال له : اكتب علمي ف في الوجه الذي مني لكل مخلوق على انفراده؛ فهو سبحانه يعطى بسبب 
زافو الذذى كتيه' اقلم من اعم أله فى خلهف اويقطن يقري اميمين وهو دا يعظيه من ذلك لوس 
فلا تعرف به الأسباب ولا الخلق» فوقعت المشورة ليظهر عنها أمر يمكن أن يكون من علم 
ذلك الوجه فيلقى إليه من شاوره في تدبيره علماً قد حصل له من الله من حيث ذلك الوجه 
الذي لم يكتب علمه ولا حصل في خلقه» ولهذا قال الله لرسوله : دا عَرْمَتَ كَتَوَكلْ عَلَ الله » 
[سورة آل عمران: الآية 164] يعني على إمضاء ما اتفقتم عليه في المشورة أو ما انفردت به دونهم . 
وقوله : لتْتَوَكَنَ عَلَ أللّهِ4في مثل هذا ما لم يقع الفعل فإن العزم يتقدم الفعل فقيل له: توكل 
على الله فإنه ما يدري ما لم يقع الفعل ما يلقي الله في نفسك من ذلك الوجه الخاص الإلهيّ 
الخارج عن الخلق وهو الأمر الإلهيّ فإن له الخلق والأمرء فما كان من ذلك الوجه فهو 
الأمرء وما كان من غير ذلك الوجه فهو الخلق. وكذلك جرى الأمر في حركات الكواكب 
فيعطي كل كوكب في الدرجة الفلكية على انفراده من الحكم ما لا يعطيه إذا اجتمع معه في 
تلك الدرجة كوكب آخر أو أكثرء فاجتماعهم بمنزلة المشورة وعدم اجتماعهم بمنزلة ما ينفرد 
به فيكون عن الاجتماع ما لا يكون عن الانفراد» ب #وأرَكى فى كل سَمَكٍ أمرها #" [سورة قلف 
آية 17] مما تنفرد به ومما لا تنفرد به فذلك ما يحدث من الاجتماع فإنه خارج عن الأمر الذي 
تنفرد به كل سماء. 

ثم في الاجتماعات أحوال مختلفة فيكون ما يحدث بحسب اختلاف الأحوال» 
ةي سه 
بعْمَلُ عَلَ شَاويَهء # [سورة الإسراء: الآية 44] ثم ينزل الأمر إلى النفس الإنسانيّ فيكون حكم الحرف 
معي ا ا ا 
جتمع مع لام جاء منه صورة تسمّى قل فحدث للقاف أمر بالقول وأين هو من الأمر بالوقاية» 
ركذلك لو اجتمع بحرف الميم ظهر من هذا الاجتماع صورة قم فحدث للقاف أمر بالقيام؛ 
رهكذا ما زاد على حرف من حروف متصلة لإبراز كلمة أو منفصلة لإبراز كلمات فتحدث 
مور لحدوث هذه الكلمات فيقول السيد لعبده: قل فيحدث في العبد القول فيقول أو قم 
يقوم فيظهر من المأمور حركة تسمّى قيامأ عن ظهور صورة ذلك الاجتماع. فهكذا تحدث 
نكائنات في النفس الرحمانيّ» فتظهر أعيان الكلمات وهو المعبر عنها بالعالم» فالكلمة 
عهورها في النفس الرحمانيٌّ» والكون ظهورها في العماء فيما هو للنفس يسمّى كلمة وأمر أو 
د هو في العماء يسمّى كوناً وخلقاً وظهور عين فجاء بلفظة # كن» لأنها لفظة وجودية فنابت 
مناب جميع الأوامر الإلهية» كما نابت الفاء والعين واللام الذي هو فعل في الأوزان مناب 
حميع الأوزان وجميع يع الموزونات من الأسماء والأفعال» فهي حروف وزن الكلمة ووزن عين 
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الموجود؛ فكن قامت مقام قل وقم وخذ وقص واخرج وادخل واقترب وجميع ما يقع به 
الكلمة في النفس فيحدث الكون في العماء على الميزان صلة في ذلك» وهذه الصلة في أنواع 
ما يحدثه التدبير على الإنفراد وبالمشورة في الكونء فأمًا ما يحدث من ذلك على الانفراد 
وهو إذا حكم على المدبر اسمان إلهيان أو خاطران في حقّ أصحاب الخواطر وهو في 
الإلهيات التردّدء ولا يخلو هذا المدبر فى هذه الحال وغيرها من الأحوال أن يكون تحت 
حكم اسم إلهيّ من الأسماء السبعة المتحكمة فى النفسء وما يظهر فيه من الكلمات وهو 
الاسم الجامع والنافع والعاصم وهو الواقي والسريع والستارء وهذه الخمسة الأسماء هي التي 
تعطي مقام العبودية في العالم» والاسم البصير والبارىء وهما اللذان يعطيان مقام الحريّة في 
الاسم الجامع؛ فمنه يكون الإمداد لأهل الفضائل» وهم الذين يثابرون على مكارم الأخلاق» 
ومن هذا الاسم قال رسول الله كَكِ: «بُعِنْتُ لأتَمُمَ مَكَارِمَ الأخلاق». ويمدّ أيضاً أهل الجمع 
الس اطع "ار عي و ل ل رار ا 
والمعاقب فهو معطي الأمان وهو قوله تعالئ : «ينبَادى لين أ را عد شيج ل كشكلا يا 
يق أله 4 [سرية الزمر : الآية *0] وفعله أبداً لا يكون إلا فيمن هو في مقام العبودية . 

وأما الا سم الإلهيّ النافع فمنه يكون الإمداد للعلماء بالله على مراتبهم ؛ وأكثر ما يكون 
إمداده فيهم في علماء الأرواح وهو قوله تعالئ: ْنَا إلَكَ روما مَنْ أترنا ما كت اما 
الكنب ولا الإيمن وَلْكن جَعَلْنَهُ نورَا 4 [سورة الشورى: الآية ؟5] أي نور هداية» ويمد أيضاً أهل 
الجود من أصناف الكرماء خاصة وهم الذين يجودون بالعطاء قبل السؤال من كل ما يقع به 
المنفعة للمعطي إياه وهو مختص العطاء»ء وإمداد هذا الاسم بالذين أقامهم الله في مقام 
العبودية والعبودة» فإِنْ رجال الله على إحدى حالتين: إما حال عبودية أو حال حرية» وقد 
تقدم لك باب العبودية وباب الحرية في هذا الكتاب. 

وأما لاسي ا 0 من أمر 000 الإمداد ادن 
ل أهل الله من غير منازعة» لك ا الافعه إل لأرباب مقام العبوفية: زأهل 
الاستكقاء ء بالله وهم المتوكلون على الله توكل العبد على سيده؛ لا توكل الابن على أبيه» ولا 
الميت على غاسله » ولا الأجير على من آجره. ولا توكل الموكل على وكيله . 

ل ل ال ا 0 
في مقام العبودية ويكون إمداده للمنفقين بالخلف: وهو قوله تعالئ : #ومآ أ ص عن ميو فهو 
م لحم 4 سينا : الآية 74] ويمد عا أهل البقاء لأهل الفناء وعنه يأخذون وإليه يلجؤون. 

وأما الاسم الستار وهو الغفار والغفور والغافر فهو في الإمداد مثل السريع والواقي في 
العبد والمتوكلين» ومن هذا الاسم يكون الإمداد لأهل الاكتساب والقائلين بالأسباب مع 
الاعتماد على الله؛ غير أنهم وإن اعتمدوا على الله فما في ظاهرهم الاكتفاء بالله وهكذا كل ذي 
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5-557 إن كان من المتوكلين» فما كل متوكل يظهر منه الاكتفاء بالله في ظاهره» وهذا الاسم 
يمد أيضا أصحاب المنازل والمنازلات» ولهم أبواب في هذا الكتاب نحوأ من ثتى باب ترد 

وأمّا الاسم الباري فمنه يكون الإمداد للأذكياء المهندسين أصحاب الاستنباطات 
والمخترعين الصنائع والواضعين الأشكال الغريبة» عن هذا الاسم يأخذون وهو الممد 
للمصورين في حسن الصورة في الميزان» وأعجب ما رأيت من ذلك في قونية من بلاد يونان 
في مصور كان عندنا اختبرناه وأفدناه في صنعته من صحة التخيل ما لم يكن عنده فصوّر يوماً 
حجلة وأخفى فيها عيبا لا يشعر به وجاء بها إلينا ليختبرنا في ميزان التصوير وكان قد صورها 
في طبق كبير على مقدار صورة الحجلة في الجرم. وكان عندنا بازي فعندما أبصرها أطلقه من 
كان في يده عليها فركضها برجله لما تخيل أنها حجلة في صورتها وألوان ريشها فتعجب 
الحاضرون من حسن صنعته فقال لي : ماد تقول في هذه الصورة؟ فقلت له : هي على غاية 
التمام إلا أن فيها عيباً خفياً وكان قد ذكره للحاضرين فيما بينه وبينهم» فقال لى: وما هو هذه 
أوزانها صحيحة» قلت له : في رجليها من الطول عن موازنة الصورة قدر عرض شعيرة» فقام 
وقبل رأسي وقال : بالقصد فعلت ذلك لأجريك» تنصدقه الحاضورة وقائرا بذك ولت لهم 
قبل أن يوقفني عليهاء فتعجبت من وقوع البازي عليها وطلبه إياهاء ويمد أيضاً هذا الاسم 
أرباب الجود في وقت المسغبة خاصة لا المنفقين على الإطلاق من غير تقييد؛ وهذا الاسم لا 
ينظر من الرجال إلا لمن أقيم في مقام الحرية ما بينه وبين من أقيم في العبودية إمداد. 

وأما الاسم البصير فإنه يمد أهل الحرية والعبودة وأمداد أهل الحرية أكثر ونظره إليهم 
أعظم» وهذا الاسم والاسم الباري يمدان أهل الفصاحة والعبارات ولهما أعجاز القرآن 
وحسن نظم الكلام الرائق هذا لهذين الاسمين» ويمد هذا الاسم البصير أصحاب المنازل 
والمنازلات في بصائرهمء وهم الذين تعملوا في اكتسابها الذين أكلوا من تحت أرجلهم ما 
أنزلوها بطرق العناية من غير عمل لأن أهل هذا المقام على نوعين: فطائفة نزلت هذه المنازل 
عن تعمّل واكتسبتهاء وطائفة نزلتها بالإنزال الإلهي عناية من غير تعمّل ولا تقدم عمل بل 
باختصاص إلهىّ» ويمد أيضاً هذا الاسم أهل التفرقة وهم الذين يميزون ما تعطيه أعيان 
لمظاهر في الظاهر باستعداداتها وهو مقام عجيب لا يعرفه أكثر أهل التفرقة» وأكثر علم أهل 
لتفرقة العلم بمعاني الأسماء الإلهية من حيث معانيها لا من وجه دلالتها على الذات» فهذا 
حصر ما تعطيه هذه الأسماء وحصر من تعطيه. ومنتهى العالم في هذا الباب الذي شاهدناه 
كشفاً ألفاً من العالمين لا زائد على ذلك. والذي شاهدناه ذوقاً وجاريناهم قدماً بقدم 
وسابقناهم وسبقناهم في حضرتين: حضرة النكاح وحضرة الشكوك ستة عشر عالما من ثماني 
حضرات وباقي العالم كشفا وتعريفاً لا ذوقاًء فدخلنا في كل ما ذكرناه في هذه الإمدادات 
لميذركا مع غاية اهل النهء وزدنا عليهم باسم إلهيَ وهو الآخر أخذنا منه الرياسة وروح الله 
لذي يناله المقربون من قوله تعالن: #دَأمَا كي اللي دو اه سل عور عور 
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الواقعة: الآية 44 44] ونلت هذه المقامات في دخولي هذه الطريقة سنة ثمانين وخمسمائة في 
مدة يسيرة في حضرة النكاح مع أهل الصفاء؛ وفي حضرة الشكوك مع أهل القهر والغلبة من 
أجل الاختلال في الشروط وهي المواثيق التي أخذت على العالم بالله» فمنا من غدر ومنا من 
وفى» فكنا ممّن وفى بحمد الله وهذه علوم غريبة وأذواق عزيزة لقينا من أربابها رجالاً 
بالمغرب ورجالاً بالإسكندرية ورجلين أو ثلاثة بدمشق ورجلا بسيواس كان قد نقصه من هذا 
المقام شيء قليل فعرضه علينا فأتممناه له حتى تحقق به في زمان يسيرء وكان غريباً لم يكن 
من أهل البلاد كان من أهل أخلاط» ولكل طائفة ممّن ذكرنا ممّن هم تحت إحاطة هذه 
الأسماء الإلهية التميز في ثلاث حضرات: حضرة علياء وحضرة وسطى» وحضرة سفلى» 
وحضرة مشتركة» فلا تخلو هذه العقول المدبرة أن تكون في إحدى هذه الحضرات في زمان 
مرور الخواطر عليها أو الأسماء المتقابلة أو المتقاربة» فالمتقابلة كالضار والنافع أو المعز 
والمذل أو المحيي وللميت. ومثل المقاربة: كالعليم والخبير أو القدير والقاهر أو الكبير 
والعظيم»ء وما جرى هذا المجرى في عالم الخلق والأمرء وها أنا إن شاء الله أذكر ما يحدث 
من حكم ذلك كله في العالم. 

تفصيل : أما تفصيل ما ذكرناه فهو أن نقول بعد أن تعلم أن كل من ذكرنا من هؤلاء 
الطبقات فإنما هم أهل الأنفاس خاصة من أهل الله لا غيرهم أن المدبر من عالم الأنفاس إذا 
أراد تنفيذ أمر ما برزخي يطلب تنفيذه حكمين والأمر واحدء فإن الاسم الجامع والنافع 
والبصير والقائلين بالجود على مسغبة ينظرون إلى الحكم الأسهل فيحكمون به على ذلك 
الأمرء والعلماء بالله يجعلون التوحيد بين الحكمين ويحكم بالأسهل من الحكمين» وأما 
الباري والسريع والواقي والغفور فإنهم يسلكون طريق التتحقيق: في ذلك فيغطي كل حكم حتقه 
لا يراعي جانباً دون جانب» ولا يحكمون بذلك إلا المكملون من رجال الله. فإن كان أحد 
الحكمين برزخياً والآخر سفلياً فالاسم الجامع والنافع والبصير يحكمون بما فيه رفع الحرج» 
غير أن الاسم البصير وأهل الجود يجعلان التوحيد بين الحكمين حتى يرفعان الاشتراك» وبقية 
الأسماء السبعة وجميع الطبقات الخارجين عن طبقات هؤلاء الأسماء الثلاثة يسلكون مسلك 
الاعتدال فيوفون الحقوق على ما تعطي المراتب. مثال الأول البرزخي: أن ترى الحق في صورة 
يدركها الحسٌ فالمحققون يعطون الألوهية حقّها ويعطون الحضرة التي ظهر الحق فيها بهذه 
الصورة حقها. والطائفة الأخرى تحكم على الحق بالصورة وتقول: لولا أنه على حقيقة تقبلها 
ما صحّ أن يظهر بها إذ لم تكن غيره في وقت التجلي . وأما الذين جعلوا التوحيد بين الحكمين 
فقالوا الحق على ما هو عليه في نفسه» وهذه الصورة ظهرت بالحق لا أن الحق ظهر بهاء 
وجعلوا التوحيد فاصلاً بين الحق والصورة؛ وهكذا في الحالة الثانية ومثال ذلك في الحالة الثانية 
هو تجلي من يقول في رؤيته - جميع الأكوان : ما رأيت إلا الله من حيث أن البرزخ لا يتعين فيه 
ا ار ل ا م 
برزخي وصورة عليا كرؤية الحق في صورة ملك فالجامع والبصير والنافع يرفعون الحرج فيما 
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وقع فيه التشبيه ويوفون حق أحد الحكمين وهو الحكم الذي يلي جانب العزة: وأصحاب الجود 
لالب متروق التوحيد فبيرزونها مع رقع الخرجه فالتؤخذ مثل قؤله + اليس كدي نت 7 
[سورة الشورى : الآية ]1١‏ ورفع الحرج تمام الآية وهو: «ألسمِيعٌ ألْبصِيد لَبَصِبرَ # [سورة الشورى : الآية .]1١‏ 
مرتبة أخرى : إذا ظهر أمران إلهيان في صورتين مختلفتين والأمران برزخيان فالحكم 
الإلهي في ذلك وهو أن ترى صورة الحق في البرزخ وصورة الملك في البرزخ على صورة 
أنسيين كصورة موسئ وهارون مثلاء أو ترى الحق في صورة شخصين معأ في رؤيا واحدة في 
عالم البرزخ مثل أن ترى الحق في صورة شاب وشيخ في حال واحدة ولا شك أنها الحق ليس 
حرم حك لعل بو العتميء ء بالله وأهل الجود الإلهي في هذه الواقعة أن هذا إمداد إلهيّ 
لهذه الصورة التي ظهر فيها الحق وأهل الجود أيضاً والفضلاء ء أصحاب الزيادات من العلم 
الإلهي مع الاسم البصير من الأسماء الإلهية يزيلون الحق د لين تيو كو > ويتاولؤن 
الصورة بما يليق بهاء وما بقي من الأسماء الإلهية والطبقات من أهل الله أرباب المقامات 
والتحقيق يتركون الحق حقاً بما يليق به» والصورة صورة بما يليق بها وهو الأولى عندي . 


مرتبة أخرى: نبي من الأنبياء كعيسئ روح الله وكلمته يظهر حقاً من كونه كلمة الله وظهر 
ملكاً من كونه روح الله فالحكم في هذه الواقعة عند العلماء بالله وأهل الجود من أهل الله 
يلحقون الملك بذلك النبي وينزهون الحق عن تلك الصورة. وأما الراسخون في العلم وهم 
أهل الزيادات ويوافقهم أيضاً أهل الجود الإلهي يقولون: الجناب الإلهي أقبل للصور من 
العالم فيلحقون بصورة ذلك النبي ويبقون صورة الملك على ما هي عليه لا يتأولونها ولا سيما 
في عيسو فإنه تمثل لأمه بشراً سوياً حين أعطاها عيسئ» وأما الاسم الإلهي البصير فإنه يسقط 
صورة الحق من ذلك تنزيها ويبقى ما بقي على حاله. 


ا ا 
الحق كما سمع موسئ الخطاب من الشجرة إن أنا أنه لآ إِلَهَ إل تأ [سورة طه: الآية 14] 
فحكم العلماء العارفون وأهل الجود الإلهي يقولون في الصورة المحسوسة أنها ملك» وفي 
مقام الحق أنه حق» وأما أهل الزيادات من العلماء بالله وأهل الجود الإلهي يوافقونهم على 
حكمهم أيضاء يحكمون على الحق بالملكية والاسم البصير الإلهي يسقط بحكمه الحق من 
أجل ما دخله من التشبيه ويبقى ما بقي على ما هو عليه وجميع أهل الله يقولون: لما كان 
الحق يقبل الصور لم يبعد على الصور أن تدعي فيه وتقول: أنا الحق فالذي يعتمد عليه في 
هذه المسألة أن يعطي الحق من جهة الشرع حقه لا من جهة العقل» ويعطي الحسٌ حقه 
ريعطي الملك حقه» ومع هذا فلا بد عند غير المحققين أن يصحبوا التوحيد بين الحكمين 
مخافة الاشتراك والمحقق لا يبالي فإنه قد عرف ما ثم . 

مرتبة أخرى: إذا كانت إحدى الصورتين علوية والأخرى برزخية فالأسماء الثلاثة : 
الجامع والبصير والنافع يرفعون الحرج في الصورة البرزخية وغيرها ولا يعطون كل ذي حق 
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حقه من الصورتين. واعلم أن جميع ما ذكرناه هو حكم العقل في الأمورء فتارة يعطي 
التشديد فيهاء وتارة يعطي اليسر فيهاء وتارة يعطي كل ذي حق حقهء فيكون في كل حكم 
بحسب ما يتجلى له الحق فيه» سواء كان ذلك في الإلهيات أو في الطبيعيات أو فيما تركب 
منهما في الجمع والفرق والفناء والبقاء والصحو والسكر والغيبة والحضور والمحو والإثبات. 

إفصاح بما هو الأمر عليه: اعلم أن الأمر حق وخلق» وأنه وجود محض لم يزل ولا 
يزال» وإمكان محض لم يزل ولا يزال» وعدم محض لم يزل ولا يزال» فالوجود المحض لا 
يقبل العدم أزلاً وأبدً» والعدم المحض لا يقبل الوجود أزلاً وأبدًء والإمكان المحض يقبل 
الوجود لسبب ويقبل العدم لسبب أزلاً وأبداً» فالوجود المحض هو الله ليس غيره» والعدم 
المحض هو المحال وجوده ليس غيرهء والإمكان المحض هو العالم ليس غيره ومرتبته بين 
الوجود المحض والعدم المحض» ؛ فيما ينظر منه إلى العدم يقبل العدم؛ ربعا كط رفن إلى 
الوجود يقبل الوجودء فمنه ظلمة وهي الطبيعة» ومنه نور وهو النفس الرحمانيّ الذي يعطي 
الوجود لهذا الممكن؛ فالعالم حامل ومحمولء فبما هو حامل هو صورة وجسم وفاعل» 
وبما هو محمول هو روح ومعنى ومنفعل» فما من صورة محسوسة أو خيالية أو معنوية إلا 
ولها تسوية من جانب الحق وتعديل كما يليق بها وبمقامها وحالها وذلك قبل التركيب أعني 
اجتماعها مع المحمول الذي تحمله» فإذا سوّاها الرب بما شاءه من قول أو يد أو يدين أو أيد 
وما ثم سوى هذه الأربعة لأنّ الوجود على التربيع قام وعدله وهو التهيؤ والاستعداد للتركيب 
والحمل تسلمه الرحمن فوجه عليه نفسه وهو روح الحق في قوله: #هإدًا سوسم وَتَفَحْتَ فيه من 
رُوحجى # [سورة الحجر: الآية 9؟] وهو عين هذا النفس قبلته تلك الصورة . 

واختلف قبول الصور بحسب الاستعداد» فإن كانت الصورة عنصرية واشتعلت فتيلتها 
بذلك النفس سميت حيواناً عند ذلك الاشتعال؛ وإن لم يظهر لها اشتعال وظهر لها في العين 
حركة وهي عنصرية سميت نباتاًء وإن لم يظهر لها اشتعال ولا حركة أعني ة في الحسٌ وهي 
عنصرية سميت معدناً وجماداً» فإن كانت الصورة منفعلة عن حركة فلكية سميت ركناً وهي 
على أربع مراتب» ثم انفعلت عن هذه الأركان صورة مسوّاة معدلة سميت سماء وهي على 
سبع طبقات» فوجه الرحمن عرّ وجل نفسه على هذه الصور فحييت حياة لا يدركها الحسّ 
ولا ينكرها الإيمان ولا النفس» ولذلك لم يقبل الاشتعال» فكل موضع كان في هذه السموات 
قبل الاشتعال سمّي نجماً فظهرت النجوم وتحرّكت أفلاكها بها فكانت كالحيوان فيما اشتعل 
منها وكالنبات فيما تحرك منهاء وإن كانت الصورة عن حركة معنوية وقوّة عملية وتوجّه نفسي 
سميت جسماً كلا وعرشاً وكرسياً وفلكاً فلك برج وفلك منازل» وتوجه الرحمن بنفسه على 
ا ل يي ومالم 
يقبل الاشتعال سمّي فلكاً. فإن كانت الصورة عقلية انبعثت انبعاثاً ذائياً عن عقل مجرّد تطلب 
باستعدادها ما تحمله توجّه الرحمن عليها عند تسويتها التي سواها ربها بنفسه. فما اشتعل منها 
سمّي نور علم. وما تحرك منها ولم يشتعل سمّي عملاً» والذات الحاملة لهاتين القوتين نفساًء 
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فإن كانت الصورة الإلهية فلا تخلو إِمَا أن تكون جامعة فهي صورة الإنسان. أو غير جامعة 
فهي صورة العقل» فإذا سوّى الرب الصورة العقلية بأمره وصور الصورة الإنسانية بيديه توجّه 
عليهما الرحمن بنفسه فنفخ فيهما روحاً من أمره؛ فأما صورة العقل فحملت في تلك النفخة 
بجميع علوم الكون إلى يوم القيامة وجعلها أصلاً لوجود العالم وأعطاه الأولية في الوجود 
الإمكاني. وأما صورة الإنسان الأوّل المخلوق باليدين فحمل في تلك النفخة علم الأسماء 
الإلهية ولم يحملها صورة العقل فخرج على صورة الحق . وفيه انتهى حكم النفس إذ لا أكمل 
من صورة الحق ودار العالم وظهر الوجود الإمكاني بين نور وظلمة وطبيعة وروح وغيب 
وشهادة وستر وكشف. فما ولي من جميع ما ذكرناه الوجود المحض كان نوراً وروحاء وما 
ولي من جميع ما ذكرناه العدم المحض كان ظلمة وجسماً وبالمجموع يكون صورة . فإن 
نظرت العالم من نفس الرحمن قلت : ليس إلا الله . وإن نظرت في العالم من حيث ما هو 
مسوّى ومعدل قلت: المخلوقات ##وما رَمَينَّت# من كونك خلقاً #إِذْ رَمتَ# من كونك حقاً 
#رلكوب الله رئ »4 [سورة الأنفال: الآية 10] لأنه الحق» فبالنفس كان العالم كله متنفساً والنفس 
أظهره وهو للحق باطن وللخلق ظاهرء فباطن الحق ظاهر الخلق» وباطن الخلق ظاهر الحق» 
وبالمجموع تحقق الكون. وبترك المجموع قيل حق وخلق» فالحق للوجود المحض والخلق 
للؤمكان المحض» فما ينعدم من العالم ويذهب من صورته فمما يلي جانب العدم» وما يبقى 
منه ولا يصحٌ فيه عدم فممًا يلي جانب الوجود ولا يزال الأمران حاكمين على العالم دائماًء 
فالخلق جديد في كل نفس دنيا وآخرة» فنفس الرحمن لا يزال متوجهاً» والطبيعة لا تزال 
تتكون صوراً لهذا النفس حتى لا يتعطل الأمر الإلهي إذ لا يصمح التعطيل» فصور تحدث 
وصور تظهر بحسب الاستعدادات لقبول النفس.» وهذا أبين ما يمكن في إبداع العالم ؛ والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

الفصل الثاني عشر: من هذا الباب في الاسم الإلهي الباعث وتوجهه على إيجاد اللوح 
المحفوظ وهو النفس الكلية وهو الروح المنفوخ منه في الصور المسوّاة بعد كمال تعديلها 


فيهبها الله بذلك النفخ أية صورة شاء من قوله: #ف أَيَ صُورَرَ مَا مَل ريباك [سورة الانفطار: الآية 
4] وتوجهه على إيجاد الهاء من الحروف وهاء الكنايات وتوجهه على إيجا د البطين من المنازل 
المقدرة. 


اعلم أن هذه النفس هي اللوح المحفوظ وهو أول موجود انبعاثي » وأوّل موجود وجد 
عن ذلك الوجه قبل الوجود» وهو وكل موجود في العالم له ذلك الوجه» سواء كان لوجوده 
سبب مخلوق أو لم يكن. واعلم أن الأسباب منها خلقية ومنها معنوية نسبية» فالأسباب 
الخلقية كوجود مخلوق ما على تقذم وجود مخلوق قبله له إلى وجوده نسبة ما بأي وجه كان» 
إِمَا بنسبة فعلية أو بنسبة بخاصية لا بد من ذلك وحينئذ يكون سببا وإلآأ فليس بسبب» وقد 
يكون ذلك الأثر فى غير مخلوق كقوله: «لَمِيب دَعْوَةَ لداع [سورة البقرة: الآية 143] فالسؤال 
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سبب في وجود الإجابة كان المجيب ما كان؛ ومن هذه الحقيقة نزل قوله تعالئ ##ما ؛ نيكم 
مَن ؤكر ين ريم ححْدَثِ 4 [سورة الأنبياء: الآية 1 أي أحدثت بعض هذه الأمور السؤالاات. 


وام المي لسرت تيقايع جو للضي بقع النالنانه ماكر ليها رين لمتكي از 
فاعل» فمن جهة المسبب اسم المفعول استعداده لقبول الأثر فيه؛ إذ لو لم يكن فيه استعداد 
لما وقع فيه الأثر فذلك الاستعداد أمنع من المحال فما يكون» ومع هذا فله استعداد في قبول 
الفرض فيه؛ فلهذا نفرض المحال في بعض المسائل وإن كان لا يقبل لوجود لنستخرج من 
ذلك الفرض علماً لم يكن عندناء فلولا استعداده لقبول الفرض ما تمكن للعقل أن يفرضه» 
فالممكن أقبل لعين الوجودء والسبب الذي من جهة المسبب اسم فاعل»؛ فما ذكر الله تعالل: 
#إنَّمَا ونا فأثبت عينه. وقوله: #إذآ أرَْنَّهُ» [سورة النحل: الآية ]4٠‏ فأثبت الإرادة والتعلق 
بالمراد» فلا بر من هذا شأنه أن يكون عالماً حياله اقتدار على ما يريد تكوينه» فهذه كلها 
اناك يو شو اذ لبر الي عر لصوي ل بس وود 0 

شرط ولا بد ولما خلق الله هذا العقل الأوّل قلما طلب بحقيقته موضع أثر لكتابته فيه لكونه 
جا ناس ملا تاوت مدر رخو لاض قليرا عالت ارلا تجرد الك لا 
انبعثت من الطلب القائم بالقلم» ولويكواني الخد ة العقلية الاستقلال بوجود هذا اللوح» فتأيّد 
بالاسم الباعث وبالوجه الخاص الذي انبعثت نبعثت عنه هذي النفسء فألقى العقل إليها جميع ما 
عنده إلى يوم القيامة مسطراً منظوماً وهو موجود ثالث بين اللوح والقلم مرتبته وبعد اللوح 
وجوده. وجعل الله في القلم الإلقاء لما خلق فيه؛ وجعل في اللوح القبول لما يلقي إليه؛ 
فكان ما ألقى إليه وما ضمّه اللوح من الكلمات المخلوقة في ذات القلم واللوح بعد فراغه من 
الكتابة مائة نتى ألف آية وتسعاً وستين ألف آية ومائتي آية وهو ما يكون في الخلق إلى يوم 
الفيامة امد جهة #ااكلقيه النفنى في اللعالع علد الأسيات: وأما ما يكون من الوجوه الخاصة 
الإلهية في الموجودات فذلك يحدث وقت وجوده لا علم لغير الله به ولا وجود له إل في علم 
الله . وهذا جميع ما حصله العقل من النفس الرحمانيَ من حيث ما كلمه به ربه تعالئ كما كام 
موسي ربه باثنتي عشرة ألف كلمة في كل كلمة يقول ل له: يا موسئ» وصورة التلقي الإلهي 
للعقل تجلّ رحمانيّ عن محبة من المتجلي والمتجلى له. 

ومن هذا المقام جعل الله بين الزوجين المودة والرحمة ليسكن إليهاء وجعل الزوجة 
مخلوقة من عين الزوج ونفسه كما قال : « أن عَلَنَ لكر ين أنشيك أنديهًا تكو ليها لنها وحعل 
0 ورجمة إِنَ في ذِك سرامم الآية١؟]‏ أي ممم وملا نه 


إليها 0 ال تهنا الغ راحم له ان 20 فإذا اراقع الحكرة ين 
أحدهما ا أو منهما وزالت المودّة وهي ثبوت هذا السكوة وبهذًا سمي الحب وا 
لثبوته» وتسمى مَى بالودود لغبوت حبه من أحب من عباده وزالت الرحمة من بينهما أو من 
أحدهما بصاحبه فأعرض عنه» فيعلم أن الله قد أراد طلاقهما فيبادر لذلك فيفوز عند الله بهذا 


المقامء فإن لج وعاند يحرم القرب الإلهيّ فإن الحضرة الإلهية لا تقبل اللجاج والمعاندة» وقد 
ثبت في الشرع ما ثبت وما يعرف ما قلناه إلا أهل التفكر من عباد الله فإن الله ما جعله آية إلآ 
لهم. فجعل سبحانه سبب حصول هذه العلوم في ذات العمل التجلي ومنة تلقي ذلك». وكان 
سبب التجلي الحب فإنه أصل سبب وجود العالم والسماع سبب كونه» وقد بِيّنا هذا في باب 
السماع والمحبة. 

وأما صورة تلقي النفس ما عندها من العلوم فهو على وجهين هي وكل موجود عن 
سبب ويختلف باختلاف تنوع الأسباب» الوجه الواحد: إذا كان التلقي لكل موجود عند سبب 
من وجهه الخاص به فلا يكون إلا عن تجل إلهىّ سواء علمه المتجلى له أو لم يعلمه. فإن 
علمه كان من العلماء بالله وإن لم يعلمه كان من أهل العناية وهو لا يشعر أنه معتنى به فإن 
أكثر الناس لا يعلمون حديث هذا الوجه الخاص ولا يعرفونه فإنه علم خاص لا يعطيه الله إلا 
لمن اختصه واصطنعه لنفسه من عباده. وأما الوجه الآخر من التلقى فهو ما يستفيده من السبب 
ولا تحصى طرقه فإن الأسباب مختلفة» فأين سببية العقل فيما يظهر على النفس من توجهه 
وتلقيها من سببية السماء فيما يظهر على الأرض من النبات من توجهها عليها بما تلقيه من 
الغيث فيها وتلقيها لذلك. ولكل حركة فلكية ونظر كوكب في العالم العلويٌ وإمداد الطبيعة؛ 
كل ذلك أسباب لوجود زهرة تظهر على وجه الأرضء» أين هذا من توجه سببية العقل؟ فلهذا 
قلنا ما تنحصر أسبابه مع كونها منحصرة في نفس الأمر فمن النفس إلى آخر ركن في العالم» 
وبعض المولدات ما بين النفس وآخر ركن من الأفلاك والكواكب والحركات في وجود عين 
تلك الزهرة والورقة أثر وحكم عن أمر إلهيّ قد يعلمه السبب الحادث وقد لا يعلمه وهي 
سياف ذاتية كلها. ومنها عرضية كإلقاء المدرس الدرس على الجماعة فهذا من : الأسباب 
العرضية» وهو كل ما كان للسبب فيه إرادة. وما عدا ذلك فهو ذاتيّ» فالعلاقة التي بين 
الأسباب والمسببات لا تنقطع فإنها الحافظة لكون هذا سبباً وهذا مسبباً عنه . 


ولما أوجد الله هذه النفس الكلية من نة ان الرحتو يعد الحقل كرحرة الها يكك الممره 
أو الهمزة بعد الهاء في النفس الإنساني المخلوق على الصورة فهو في النفس الرحماني نفس 
كلية» وفي النفس الإنساني هاء وضمير وكناية؛ فهي تعود من حيث ما هي ضمير على من 
ادها فإنها عين الدلالة عليه فافهم. فإن الدلالة لا تكون إلا في الثاني فإنه يطلب الأوّل 
رليس الأوّل يطلب الثاني بحكم الدلالة» ولهذا قال رسول الله يكلهِ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ 
َه وهو الثاني فإنه موضع الدلالة» وقال في الأوّل: لاله عَنّ عن الْمَلَيين4 [سورة آل عمران : 
ب: 4] فنزّهه عن الدلالة» ولهذا لا يصحّ أن يكون علة وإليه الدلالة بقوله يه : «كانَ الله وَلا 
شيء مَعَهُ) فهو غني عن الدلالة» وفي هذه الرتبة أوجد الله البطين من المنازل التي تنزلها 
لجواري والكواكب البطيئة الحركة» وأعطى الله هذه النفس قوّتين: قوّة علمية وقوّة عملية» 
ب نقؤة العلمية تظهر أعيان الصورء وبالقوّة العملية تعلم المقادير والأوزان» ومن الوجه 
خاص يكون القضاء والقدر لهذاء ولا يعرف ذلك إلا بعد وقوعه إلا من عرفه الله بذلك». 
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فحكم القضاء والقدر لا يعرف إلا ممًا ذكرناه بخلاف المقادير والأوزان فإن ذلك في علم 
النفس »2 ونسبة هذه النفس إلى كل صورة في العالم نسبة واحدة من غير تفاضلء, إلا أن الصور 
تقبل من ذلك بحسب استعداداتها التي هي عليها في ذاتها فيظهر التفاضلء وأما هناك فلا 
تفاضل إلا بينها وبين العقل . 

ولما بينت لك حصر الآيات في الكلام الإلهيّ الظاهرة في النفس الرحمانيّ كالآيات في 
القرآن العزيز وفي الكتب المنزلة والصحف المرسلة فإن لها سوراً تجمع تلك الآيات وتفصل 
بعضها من بعض كما جاءت سور القرآن وهي منازله المعلومة الجامعة للآيات» كما الآيات 
جامعات للكلمات» كما الكلمات جامعة للحروف؛ كما هي الحروف ظروف المعاني» فسور 
هذه الآيات عشر سور من غير زيادة ولا نقصان» فمنها سورة الأصل وهي السورة التي 
تتضمن كل آية تدل على عين قائمة بنفسها في العالم الحاملة غيرهاء السورة الثانية : سورة 
المحمول وهي تتضمن كل آية تدل على عين لا تقوم بنفسها بل تفتقر إلى محل وعين يظهر 
وجودها بذلك المحل» وقد تكون تلك العين لازمة» وقد تكون عرضية على قدر ما تعطيه 
حقيقتها. والسورة الثالثة: سورة الدهر. والرابعة: سورة الاستواء وله أصلان: الأصل الأوّل 
ظرفية العماءء والأصل الثانى ظرفية العرش. فالأول ظرفية المعانى» والثانى ظرفية السور. 
وامورة سات سورة ] لكعوال انسور اناه : جنوزة الجتقار :والسزرة الجاع 
سورة النسب . والسورة الثامنة: سورة التوصيل والأحكام والعبارات والإشارات والإيماء وما 
يقع به الإفهام بين المخاطبين وهو نطق العالم وقول كل قائل وهي الأسماء الإلهية التي علم 
الله آدمء فمنها ما كانت الملائكة تعلمه وما اختصٌ آدم إلا بالكل» وما عرض من المسميات 
إلا ماكانت الملافكة تجهله . والسورة التاسعة #شتورة الآثان الوجوديرة . والسورة العاشرة: 
سورة الكائنات وهي الانفعالات الإلهية والكونية» فهذه عشر تتضمن هذه الآيات». فمن علمها 
كشفاً علم الحق والخلق» ومن علمها دلالة لم يكمل في علمها كمال أصحاب الكشف. ولا 
تقل هذا رمز بل هذا كله تصريح وإيضاح يعرفه كل عاقل إذا حقق النظر فيه أن الآيات كلها 
محصورة في هذه السور قديماً وحديثاً» والنفس الكلية هي التي ظهرت عنها معرفة هذه السور 
لأنها كانت محل إلقاء القلم الإلهيَ إليهاء فهي أول منكوح لناكح كوني» وكل ما دونها فهو 
من عالم التولد العقل أبوه والنفس أمه فافهم ولا تلحق بمن قال الله فيهم: #بل هر في لبي ين 
حَلقَ جَدِيرٍ# [سورة ق : الآية 18] وهم الذين أعرضوا عن كل8مًا أيهم من ذِحكرٍ ين رَيَهم 
نت > اشورة اناه : الآية ؟]» وقد قلنا في مرتبتنا في هذا: [مجزوء الرمل] 

ا ا كنع بسيو شصى جر دز 


وألكنا فيو سعيينت ف سبحي بلي نوخد ووج دود 


فحاز تجحجية السز شتات تشعى ننج اتجازل الست مع يتوه 
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ايع الساعهضة عسي + ننى تسهيات المعحعجيزه 
واججِعَلٍاللهّمٌخحظي | فياسمل الله الوَدودٍ 
الفصل الثالث عشر : في الاسم الإلهيّ الباطن وتوجهه على خلق الطبيعة وما تعطيه من 
أنفاس العالم وحصرها في أربع حقائق وافتراقها واجتماعها وتوجهها على إيجاد العين المهملة 
من الحروف وإيجاد الثريا من المنازل المقدّرة. اعلم أن الطبيعة في المرتبة الثالثة عندنا من 
وجود العقل الأوّل وهي معقولة الوجود غير موجودة العين» فمعنى قولنا مخلوقة أي مقدرة 
أن الخلق التقدير وما يلزم من تقدير الشيء وجوده» قال الشاعر : [الكامل] 


الاليق طروي وا سردي ص لفاس تشتكي تن ل نكري 

وهو من الثلائيّ لأنه قصد المدح وليس من الرباعيّ» فإن الرباعيّ لا يقال إلا في 

معرض الذمٌ والهجاء» فما كل من قدر أمراً أوجده؛ ومن هذه الحقيقة الإلهية ظهر في الوجود 

لنظريّ عند العلماء فرض المحال في العلوم فهو يقدر ما لا يصمح وجوده وقد يقدر ما يصح 

تجرد ولا يوجد» وكذالك قال هذا العرين وعضى' الدامن 'وغم بالكي ولا عله كوانت أنها 

نملك ما ترى مصلحة إلا وتفعلهاء فالخالق له معنيان: المقدر والموجد: فمن خلق فقد قدر 

أر أوجد فقدر سبحانه مرتبة الطبيعة أنه لو كان لها وجود لكان دون النفس» فهي وإن لم تكن 

مورجودة العين فهي مشهودة للحق» ولهذا ميّزها وعين مرتبتهاء وهي للكائنات الطبيعية 

>الأسماء الإلهية تعلم وتعقل وتظهر آثارها ولا تجهل ولا عين لها جملة واحدة من خارج» 

تذلك الطبيعة تعطي ما في قوّتها من الصور الحسيّة المضافة إليها الوجودية ولا وجود لها من 

خرج؛ فما أعجب مرتبتها وما أعلى أثرهاء فهي ذات معقولة مجموع أربع حقائق يسمى أثر 

1 هذه الأربع في الأجسام المخلوقة الطبيعية: حرارة ويبوسة وبرودة ورطوبة» وهذه آثار الطبيعة 

1ْ بي الأجسام لا عينهاء كالحياة والعلم والإرادة والقول في النسب الإلهية» وما في الوجود 

١‏ عينيَ سوى ذات واحدة؛ فالحياة تنظر إلى الحرارة» والعلم ينظر إلى البرودة» والإرادة تنظر 

ا ا البيؤسة 4“والقولء يدن إلى الررطوية :.ولهذا وصقه باللين فقان ل كترل لم ول (41 انبره 

ا ب الآية 44] فهو يقبل اللين والخشونة والإرادة يبوسة فإنه يقول: ‏ «فَإدا عَرْمَتَ كتوكل » [سورة آل 

| عم ن: الآية ]1١64‏ وقال: «وجدت برد أنامله فعلمت».؛ فلهذا جعلنا العلم للبرودة في الطبيعة 

.كذلك الحياة للحرارة» فإن الحى الطبيعى لا بد من وجود الحرارة فيه. وأما الذي تعطيه من 

أعس العالم فهو ما تقع به الحياة في الأجسام الطبيعية من نمو وحسل لا غير ذلك» وكل نفس 

عب هذا فما هو من الطبيعة بل علته أمر آخر وهي الحياة العقلية حياة العلم وهي عين النور 
انه والنفس الرحماني. 

ثم لتعلم أن مسمّى النفس من هذه الحقيقة الوجودية لا يكون إلا إذا كانت للرحمن 

.د يماثله من الأسماء الإلهية» وقد تكون حقيقة لأسماء أخر تقتضي النقيضء» فلا تكون 
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عند ذلك نفساً من التنفيس في حق ذلك الكائن منه» فهو وإن كان حقيقة فكونه نفساً باعتبار 
خاص يقع به التنفيس أما في حق من ينفس الله عنه من الكائنات ما يجده من الضيق 
والحرج . وأما في حق من هو صفته من حيث نفوذ إرادته . وأما إذا لم ينظر من هذه الجهة فهو 
عبارة عن حياة من وصف به من حيث حقيقته لا غير . ألا ترى النفس الحيواني يرفع وجوده فيه 
اسم الموت به سمّي نفساًء فإن الموت صفة مكروهة من حيث الألفة المعهودة إذ كان الموت 
مفرقاً فيكون مكروهاً عنده» فإذا نظر من يلقاه فى ذلك الموت وهو الله فيكون تحفة عند ذلك» 
ويكون اسم النفس به أحق في هذا الشهود. ولما كان لها وجود أعيان الصور لهذا كان لها من 
الحروف العين المهملة لأنّ الصورة الطبيعية لاروح لها من حيث الطبيعة» وأنها روح للصور 
الطبيعية من الروح الإلهي؛ وكان لها وجود الثريا وهي سبع كواكب لأنّ الطبيعة في المرتبة الثالثة 
وهي أربع حقائق كما تقدم فكان من المجموع سبعة وظهرت عنها الثريا وهي سبعة أنجمء كما 
كان للعقل ثلاث نسب ووجوه فوجدت عنه الكثرة التى ذكرها بعض أهل النظر فى سبب صدور 
الكثرة عن العقل الأوّل مع كونه واحداً» فكان الشرطين ثلاثة أنجم» والنفس مثل العقل في ذلك 
فكان البطين ثلاثة أنجم» ومن كون النفس ثانية كان البطين في المرتبة الثانية من الشرطين» وعن 
هذه السبعة التي ظهرت في الطبيعة ظهرت المسبعات في العالم. وهي أيضاً السبعة الأيام أيام 
الجمعة», اعتبر ذلك محمد بن سيرين رحمه الله جاءته امرأة فقالت له: أرأيت البارحة القمر فى 
الثريا؟ فقال: أنا قمر هذا الزمان في هذه البلدة والثريا سبعة أنجم وبعد سبعة أقبر» فإن الثريا من 
الثرى وهو اسم للأرضء فمات إلى سبعة أيام» فانظر ما أعجب هذاء وبينا أنا أقيد هذه المسألة 
من الكلام في الطبيعة إذ غفوت فرأيت أمي وعليها ثياب بيض حسنة فحسرت عنها ذيلها إلى أن 
بدا لي فرجها فنظرت إليه ثم قلت: لا يحل لي أن أنظر إلى فرج أمي فسترته وهي تضحك». 
فوجدت نفسي قد كشفت فى هذه المسألة وجهاً ينبغى أن يستر فسترته بألفاظ حسنة بعد كشفه 
قبل أن أرى هذه الواقعة» فكانت أمي الطبيعة» والفرج ذلك الوجه الذي ينبغي ستره» والكشف 
إظهاره في هذا الفصل » والتغطية بذلك الثوب الأبيض الحسن ستره بألفاظ وعبارات حسنة . 

ثم إني أيضاً كما أنا في كلامي على الطبيعة في هذا الفصل أخذتني سنة فرأيت كأني 
على فرس عظيم وقد جئت إلى ضحضاح من الماء أرضه حجارة صغار فأردت عبوره فرأيت 
أمامي رجلاً على فرس شهباء يعبر وإذا فيه مثل الساقية عميقة مردومة بتلك الحجارة لا يشعر 
بها حتى يغرق فيها وإذا بذلك الفارس قد غرق فيها فرسه وقد نشب إلى أن وصل الماء إلى 
كفل فرسه ثم خلص إلى الجانب الآخر فنظرت من أين أعبر فوجدت مبنياً عليه مجازاً ذا 
أدراج من الجهتين للرجالة لا يمكن للفرس أن يصعد عليه فيصعد فيه بأدراج متقاربة جذَاً 
وأعلاه عرض شبر وينزل من الجانب الآخر بأدراج فركضت جنب فرسي والناس يتعجبون 
ويقولون: ما يقدر فرس على عبوره وأنا لا أكلمهم. ففهم الفرس عني ما أريده منه فصعد 
برفق فلما وصل إلى أعلاه وأراد الانحدار توقف وخفت عليه وعلى نفسي من الوقوع فنزلت 
من عليه وعبرت وأخذت بعنانه وما زال من يدي فعبر الفرس وتخلصنا إلى الجانب الآخر 
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والناس يتعجبون»؛ فسمعت بعض الناس يقولون: لو كان الإيمان بالثريا لنالته رجال من 
فارس» فقلت: ولو كان العلم بالثريا لنالته العرب والإيمان تقليد فكم بين عالم وبين من يقلد 
عالماً فقالوا: صدق. فالعربي له العلم والإيمان» والعجم مشهود لهم بالإيمان خاصة في دين 
اللهء ورددت إلى نفسي فوجدتني في مسألة في الطبيعة تطابق هذه الرؤياء فتعجبت من هاتين 
الواقعتين فى هذا لقص ز: 5 كواكب المنازل من كوكب واحد كالصرفة إلى اثنين 
كالذراع» إلى ثلاثة كالبطين» إلى أربعة كالجبهة؛ إلى خمسة كالعواء إلى ستة كالدبران» إلى 
سبعة كالثرياء إلى تسعة كالنعائم» ولم أر للثمانية وجوداً في نجوم المنازل» فعلمت أنه لما لم 
تكن للثمانية صورة في نجوم المنازل لهذا كان المولود إذا ولد في الشهر الثامن يموت ولا 
يعيش » أو يكون معلولاً لا ينتفع بنفسهء فإنه شهر يغلب على الجنين فيه برد ويبس وهو طبع 
الموت وله من الجواري كيوان وهو بارد يابس» فلذلك لم أر للثمانية وجوداً في المنازل» ثم 
علمت أن السيارة لا نزول لها ولا سكون بل هى قاطعة أبدآء وقد يكون مرورها على عين 
كواكب المنزلة» رقذ ايكون فوقها تيدتها على الخلذف التاق :فى حخد المنزلة مانو سيت 
متزالة مجازاء فإن الذي يحل فيها لا استقرار له وأنه سابح كما كان قبل وصوله إليها في 
سباحته» فراعى المسمّى ما يراه البصر من ذلك» فإنه لا يدرك الحركة ببصره إلا بعد 
المفارقة» فبذلك القدر يسميها منزلة لأنه حظ البصر فغلبه . 

واعلم أن الطبيعة هذا حكمها في الصور لا يمكن أن تثبت على حالة واحدة فلا سكون 
عندهاء ولهذا الاعتدال في الأجسام الطبيعية العنصرية لا يوجد فهو معقول لا موجودء ولو كانت 
الطبيعة تقبل الميزان على السواء لما صم عنها وجود شيء ولا ظهرت عنها صورة» ثم نشأة 
الصور الطبيعية دون العنصرية إذا ظهرت أيضاً لا تظهر» والطبيعة معتدلة أبداًء بل لا بدّ من ظهور 
بعض حقائقها على بعض لأجل الإيجاد» ولولا ذلك ما تحرّك فلك ولا سبح ملك ولااوصفت 
الجنة بأكل وشرب وظهور في صور مختلفة» ولا تغيّرت الأنفاس في العالم جملة واحدة؛ 
وأصل ذلك في العلم الإلهِيّ كونه تعالى : #كُلَّ يور هُرٌ في مَأ [سورة الرحلن: الآية 4؟] واليوم الزمن 
الفرد» والشأن ما يحدث الله فيه» فمن أين يصحٌ أن تكون الطبيعة معتدلة الحكم في الأشياء وليس 
لها مستند في الإلهيات؟ فهذا قد أبنت لك وجود الطبيعة . انتهى الجزء الثاني والعشرون ومائة . 

(الجزء الثالث والعشرون ومائة) 
ينسم ابر قل اليج 


الفصل الرابع عشر : في الاسم الإلهئ الآخر وتوجهه على خلق الجوهر الهبائي الذي 
ظهرت فيه صور الأجسام وما يشبه هذا الجوهر في عالم المركبات وتوجهه على إيجاد حرف 
الحاء المهملة من الحروف وإيجاد الدبران من المنازل. 

اعلم أن هذا الجوهر مثل الطبيعة لا عين له في الوجودء وإنما تظهره الصورة» فهو 
معقول غير موجود الوجود العينيّ» وهو في المرتبة الرابعة من مراتب الوجودء كما هو الحاء 
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المهملة في المرتبة الرابعة من مخارج الحروف في النفس الإنسانيّ» غير أن الحرف له صورة 
لفظية في القول محسوسة للسمع» وليس لهذا الجوهر الهبائي مثل هذا الوجودء وهذا الاسم 
الذي اختصٌ به منقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وأمَا نحن فنسميه العنقاء ء فإنه 

يسمع بذكره ويعقل ولا وجود له في العين» ولأ يعرف علق السقيقة إلا بالأبئلة المشيروية: 
ور رُ ألسَّمْوتِ وَالْأَرْضِ؛ لم يعرف بحقيقته» وإنما عرفنا الحق به بضرب 
المثل فقال: #مكل يو كَيِشَكَوْوَ © [سورة النور: الآية 50 الآية» فذكر الأمور التي تنبغي للمصباح 
المشبه به لاله نُورٌ السَموانك لاض » وهوالذي أنارت به العقول العلوية وهو قوله: 
«التَحوتِ4 والصور الطبيعية وهو قوله: ولي كذلك هذا المعقول الهبائي لا يعرف إلا 
بالمثل المضروب» وهو كل أمر يقبل بذاته الصور المختلفة التي تليق به وهو في كل صورة 
بحقيقته وتسميه الحكماء الهيولى وهي مسألة مختلف فيها عندهم» ولسنا ممّن يحكى أقوالهم 
في أمر ولا أقوال غيرهم» وإنما نورد في كتابنا وجميع كتبنا ما يعطيه الكشف ويمليه الحق هذا 
طريقة القوم؛ كما سُئِل الجنيد عن التوحيد فأجاب بكلام لم يفهم عنه» فقيل له: أعد الجواب 
فإنا ما فهمناء فقال جواباً آخرء فقيل له: وهذا أغمض علينا من الأوّل فأمله علينا حتى ننظر 
فيه ونعلمهء فقال: إن كنت أجريه فأنا أمليه» أشار إلى أنه لا تعمّل له فيه» وإنما هو بحسب 
ما يلقي إليه ممًا يقتضيه وقته» ويختلف الإلقاء باختلاف الأوقات» ومن علم الاتساع الإلهيّ 
علم أنه لا يتكرّر شيء في الوجودء وإنما وجود الأمثال في الصور يتخيل أنها أعيان ما مضى 
وهي أمثالها لا أعيانهاء ومثل الشيء ما هو عينه. 

اي ل تظهر العين التي تقبل حكم الطبيعة 
وهواا تحنم الكل الذي يقبن :الطب والكتيف والكدن لشاف وهو الذي يأتي ذكره في 
ا ا ا ل 
صورة الجسم خاصة؛ وإنما بالنظر إلى حقيقته فليست هذه مرتبته ولا ذلك الاسم اسمه. 
وإنمنا امه الذي يلبق .به الجقيقة العلية التي هي روح كل عق ومتى خلى عنها حق فليس 
حقاً ولهذا قال عليه السلام : الِكُلٌ حَقْ حَقِيقَة؛ فجاء باللفظ الذي يقتضي الإحاطة إذا تعرى 
عن القرائن المقيدة وهو لفظة كل كمفهوم العلم والحياة والإرادة» فهي معقولة واحدة في 
الحقيقة» فإذا نسب إليها أمر خاص لنسبة خاصة حدث لها اسمء ثم إنه إذا نسب ذلك الأمر 
الخاص إلى ذات معلومة الوجود وإن لم يعلم حقيقتها فنسب إليها ذلك الأمر الخاص بحسب 
ما تقتضيه تلك الذات المعينة» فإن اتصفت تلك الذات بالقدم اتصف هذا الأمر بالقدم» وإن 
اتصفت بالحدوث اتصف هذا الأمر بالحدوث, والأمر فى نفسه لا يتصف بالوجود إذ لا عين 
له ولا بالعدم لأنه معقول» ولا بالحدوث لأنْ القديم لا يقبل الاتصاف به» والقديم لا يصحٌ 
أن يكون محلاً للحوادث ولا يوصف بالقدم. لأن الحادث يقبل الاتصاف به» والحادث لا 
يوصف بالقديم» ولا يصحّ أن يكون القديم حالا في المحدث فهو لا قديم ولا حادث» فإذا 


اتصف به الحادث سمّي حادثاً» وإذا اتصف به القديم سمّي قديماً وهو قديم في القديم 
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حقيقة» وحادث في المحدث حقيقة» لأنه بذاته يقابل كل متصف به كالعلم يتصف به الحق 
والخلق. » فيقال في علم الحق أنه قديم فإن الموصوف به قديم؛ فعلمه بالمعلومات قديم لا 
أوّل لهف ويقال في علم الخلق أنه محدث فإن الموصوف به لم يكن ثم كان فصفته مثله» إذ ما 
ظهر حكمها فيه إل بعد وجود عينه فهو حادث مثله؛ والعلم في نفسه لا يتغير عن حقيقته 
بالنسبة إلى نفسه وهو في كل ذات بحقيقته وعينه وما له عين وجودية سوى عين الموصوف 
فهو على أصله معقول لا موجودء ومثاله في الحسٌ البياض في كل أبيض والسواد في كل 
أسود هذا في الألوان» وكذلك في الأشكال التربيع في كل مربع» والاستدارة في كل مستدير» 
والتثمين في كل مثمن» والشكل بذاته فى كل متشكل» وهو على حقيقته من المعقولية» 
والذي وقع عليه الحسٌ إنما هو المتشكل لا الشكل والشكل معقول, إذ لو كان المتشكل عين 
لشكل لم يظهر في متشكل مثله» ومعلوم أن هذا المتشكل ليس هو المتشكل الآخرء فهذا 
مثل مضروب للحقائق الكلية التي اتصف الحق والخلق بهاء فهي للحق أسماء وهي للخلق 
أكوان» فكذلك هذا المعقول الرابع لصور الطبيعة يقبل الصور بجوهره وهو على أصله في 
لمعقولية والمدرك الصورة لا غيرهاء ولا تقوم الصورة إلا في هذا المعقول» فما من موجود 
الأ وهو معقول بالنظر إلى ما ظهرت فيه صورته موجود بالنظر إلى صورته؛ الاترئ الحق 
تعالل ما د تسكن بانتم ولا وض تقس رضفة ثيوتية إلا والخلق يتملك بها ويسف: إلى كل 
موصوف بحسب ما تعطيه حقيقة الموصوف وإنما تقدمت في الحق لتقدم الحق بالوجودء 
وتأخرت في الخلق لتأخر الخلق في الوجود» فيقال في الحق إنه ذات يوصف بأنه حيّ عالم 
بصير بلا خلاف من أحد» والعلمار !تار احاتم رحبي الصدا كرا حيية رإهدة ابي 
العقل» ثم لا ينكر الخلاف بينهم ذ في الحكم فإن أثر القدرة يخالف أثر غيرها من الصفات» 
رهكذا كل صفة والعين واحدة» ثم حقيقة الصفة الواحدة واحدة من حيث ذاتهاء ثم يختلف 
0 0 
ل لت ا ا 1 
تج تمعالأضدادُ في وصفها متتيوافى قبن الكانتها 

فالمعنى القابل لصورة الجسم هو المذكور المطلوب في هذا الفصل وهو المهيأ له 
لجسم القابل للشكل هو هباء لأنه الذي يقبل الإشكال لذاته فيظهر فيه كل شكل وليس في 
تشكل منه شيء وما هو عين الشكل» والأركان هباء للمولدات وهذا هو الهباء الطبيعىّ؛ 
والحديد وأمثاله هباء لكل ما تصوّر منه من سكين وسيف وسنان وقدوم ومفتاح وكلها صور 
'شكالء ومثل هذا يسمّى الهباء الصناعيّ»؛ فهذه أربعة عند العقلاء والأصل هو الكل وهو 
لذي وضعنا له هذا الفصل» وزدنا نحن حقيقة الحقائق وهى التى ذكرناها فى هذا الفصل التى 
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تعمَ الخلق والحق» وما ذكرها أحد من أرباب النظر إلا أهل الله. غير أن المعتزلة تنبهت على 
قريب من ذلك فقالت: إِنَّ الله قائل بالقائلية وعالم بالعالمية وقادر بالقادرية لما هربت من 
إثبات صفة زائدة على ذات الحق تنزيهاً للحق فنزعت هذا المنزع فقاربت الأمرء وهذا كله 
أعني ما يختص بهذا الفصل من حكم الاسم الآخر الظاهر التي هي كلمة النفس الرحمانيّ 
وهو الذي توجه على الدبران من المنازل وكواكبه ستة وهو أوّل عدد كامل فهو أصل كل عدد 
كامل» فكل مسدّس في العالم فله نصيب من هذه الكمالية؛ وعليه أقامت النحل بيتها حتى لا 
يدخله خلاء» ومن أهل الله من يراه أفضل الأشكال فإنه قارب الاستدارة مع ظهور الزوايا 
وجعله أفضلء لأن الشكل المسدّس كبيوت النحل لا يقبل الخلل مع الكثرة فيظهر الخلوٌء 
والمستدير ليس كذلك وإن أشبهه غيره في عدم قبول الخلل كالمربع فإنه يبعد عن المستدير 
والاستدارة أوَّل الأشكال التي قبل الجسم وجعل بعضها في جوف بعض لأن الخلاء مستدير» 
ولو لم يكن كذلك ما استدار الجسم لأنه ما ملأ إلا الخلاء» فلا يقبل استدارة أخرى من 
خارج فإنه ما ثم خلاء غير ما عمره الجسم» فلو عمر بعض الخلاء لم يقبل سوى الشكل 
المسدّسء وإنما وصف بالكمال لأنه يظهر عن نصفه وثلئه وسدسه فيقوم من عين أجزائه . 

الفصل الخامس عشر: من النفس الرحماني في الاسم الإلهيّ الظاهر وتوجهه على 
إيجاد الجسم الكل» ومن الحروف على حرف الغين المعجمة» ومن المنازل على رأس 
الجوزاء وهي الهقعة وتسمّى الميسان. 

اعلم أن الله تعالئ لما جعل في النفس القوّة العملية أظهر الله بها صورة الجسم الكل في 
جوهر الهباء فعمّر به الخلاء والخلاء امتداد متوهم في غير جسم » ولما رأينا هذا الجسم الكل لم 
يقبل من الأشكال إلا الاستدارة علمنا أن الخلاء مستدير» إذ كان هذا الجسم عمر الخلاء» 
فالخارج عن الجسم لا يتصف بخلاء ولا ملأء ثم إن الله فتح في هذا الجسم صور العالم وجعل 
هذا الجسم لما أوجده مستديراً لما عمر به جميع الخلاء كانت حركته في خلائه فما هي حركة 
انتقال عنه» وإنما حركته فيه بكله كحركة الرحى تنظر في حركتها بجميعها فتجدها لم تنتقل عن 
موضعها وتنظر إلى حركة كل جزء منها فتجده منتقلاً عن حيّزه إلى حيّز آخر بحركة الكل» 
وهكذا كل حركة مستديرة فهى متحركة ساكنة لأنها ما أخلت حيّزها بالانتقال من حيث جملتها 
سركت تندفك بالمكرة وعدا لا كون إلا فن الجتهديرة رأنا غير المتديز قاذ يق 
لشكله فلكاً أي مستديراًء ود اهو ار ل السرو الطمة فأظهرت الطبيعة فيه حكمهاء فقبل 
الحرارة والرطوبة والبرودة واليبوسة بحكم التجاوز في النقيضين خاصة فتحرك بغلبة الحرارة 
عليه» فإن الاعتدال لا يظهر عنه شىء أصلاء ولهذا وصف الحق نفسه بالرضاء والغضب» 
والرحمة, والانتقام» والحلم» والقهر فالاعتدال لا يصحٌ معه وجود ولا تكوين» ألا ترى أنه 
لول الترجه الآلهى على إيجاد كون ماما وجد؟ ولولاآ ماقال ل < 5 4اهنا تكن فلماكات 
كمية الحرارة أكثر من غيرها في الجسم أعطته الحركة» وما ثم خلاء إلا ما عمره هذا الجسم ولا 
بِدَّله من الحركة فتحرك في مكانه وهي حركة الوسط لأنه ليس خارجه خلاء فيتحرك إليه؛ 
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والحركة تطلبها الحرارة وهي حركة في الجميع من انتقال؛ وأظهر الله صور العالم كله في هذا 
لجسم على استعدادات مختلفة في كل صورة وإن جمعها جسم واحد وحاكم واحد فقبلت 
لصور الأرواح من النفس الرحماني كما قبلت الحروف المعاني عند خروجها لتدل على المعنى 
لذي خرجت لهء وظهر حكم الزمان بالحركة فظهرت الصور بالترتيب فقبلت التقدّم والتأخر 
لزماني» وظهر حكم الأسماء الإلهية بوجود هذه الصور وما تحمله. 


وقد ذكرنا في عقلة المستوفز ترتيب وجود العالم كيف كان, ولله كما ذكرنا فيه وجه 
خاص وفي كل ما وجد فيه؛ وعن ذلك الوجه الخاص وجد ولا يعرف السبب قط ذلك الوجه 
امن الذي اليه قطي عع ولاسفا «ز لاانقين الآ الل تخاضنة رامن وققة الحرده تيمك 
بالوجود الإلهي لا بفعل النفس وهي حركة النفس الرحماني لإيجاد الكلمات؛ فسوّى العرش 
كه فيه الكلمة الوحمانقه قم ارجيد سور الكرسسي و اسيك :فيه الكتيقة وقدلت إليه 
نقدمان» ولهذا التدلي انقسمت الكلمة فله الخلق والأمرء وكان انقسامها إلى حكم وخبرء ثم 
دار الفلك الأطلس بتوجه خاص لحكمة أخفاها عمن شاء وأظهرها وقسمه على إثني عشر 
مقداراً فعمت المقادير وجعلها بروجاً لأرواح ملكية على طبائع مختلفة سمّي كل برج باسم 
ذلك الملك الذي جعل ذلك المقدار برجاله يسكنه كالأبراج الدائرة بسور البلد وكمراتب 
نولاة في الملك» وهي البروج المعلومة عند أهل التعاليم؛ ولكل بنع الات «ويصة: : فإن 
تعقل الأوّل له ثلاث وجوه وإن كان واحداء وما من حقيقة تكون في الأول إلا ولا بدّ أن 
يتضمنها الثاني ويزيد بحكم لا يكون للأوّل إذا كان المتقدم غير الله وأما الله فهو مع كل 
شيء فلا يتقدمه شيء ولا يتأخر عنه شيء؛ رط لح حر اه ولمناله إلى كل 
مرجود وجه خاص لأنه سبب كل موجود. وكل طوحكوف وزاسر” "يع ماكر تن 
كن المي" "كنا مدو هف إلا وان ” ' فإنه في أحدية كل واحد' وإن وجدت الكثرة 


0 (قوله: وكل موجود واحدء إلى قوله: وهو ممًا أخطأت فيه) اشتملت هذه الجملة من كلام الشيخ على 
مسألتين: الأولى وحدة كل موجودء والثانية أحدية الوجود. (قوله: وكل موجود واحد) يعنى باعتبار 
الوكه الخاصوبيه الذعن :ل يشاركة فه غترة مق :طائر الموتحودات» ش 

*) (قوله: لا يصح أن يكون اثنين وهو واحد) يعني أنه لما كان لكل موجود وجه خاص كان لا يصمّ أن 

يكون هذا الموجود اتثنير ثنين وهو واحد لما فيه من اجتماع النقيضين» إذ الفرض أنه واحد من حيث حقيقته 

اثنان من حيث صورتهء لأن حقيقة كل موجود هو وجهه الخاص بهء وإن قلنا زيد مثل عمرو وهذه الحبة 
من البر مثل هذه فما هي مثلية حقيقية» إذ زيد غير عمروء وهذه الحبة غير الآخرى ضرورة فما تميز به 

زيد عن عمرو والحبة عن الأخرى هو أثر وجهها الخاص وهو حقيقتها. 

(قوله: قما صذر عنه إلا واحد) يعني من يك إن الوجه الخاص لا يتكرز في صورتين أبداً. 

(قوله: فإنه في أحدية كل موجود) يعني أنه لما ثبت أنه ما صدر عنه إل واحد من حيث الوجه الخاص» 

وال لوجه معنى لا يقوم بنفسه ولا ينفصل عن المتوجه به تعالئ فلا بد أن تكون الذات المقومة لكل وجه 

خاص سارية في أحدية كل موجود. 
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فبالنظر"'' إلى أحدية الزمان الذي هو الظرف فإن وجود الحق في هذه الكثرة ة في أحدية كل 
واحد فما ظهر منه إلا واحدء فهذا معنى لا يصدر عن الواحد إل واحد» ولو صدر عنه 
جميع العالم لم يصدر عنه إلا واحد؛ فهو مع كل واحد من حيث أحديته؛ وهذا لا يدركه 
إلا أهل الله. وتقوله الحكماء”" على غير هذا الوجه وهو مما أخطأت فيه؛ وجعل الله لكل 
وال ساكن في هذا البرج أحكاماً معلومة عن دورات محصورة ليس هذا الفصل موضع 
ع عادو تفيتها . ثم فتح الله صورة الفلك المكوكب وبعده الأرض والماء والهواء والنار 
عن حركة فلك البروج وشعاعات كواكب الفلك المكوكب؛ ثم علا الدخان من نار الأركان 
لما كانت ناراً مركبة فأظهر في ذلك الدخان صور السموات أفلاكاً مستديرة وجعل في كل 
فلك كوكباء كما سيأتي ذكر ذلك كله إن شاء الله تعالى» وعن هذا الاسم الإلهي أوجد في 
النفس الإنساني الغين المعجمة ومنزلة الهقعة. 

الفصل السادس عشر: في الاسم الإلهيّ الحكيم وتوجهه على إيجاد الشكل ؛ 00 
الخاء المعجمة ومنزله النحية من المنازل وتسمّى الهنعة الشكل القيد» وبه سمي ما تقيد 
الدابة في رجلها شكالاًء والمتشكل هو المقيد بالشكل الذي ظهر به؛ ا 
1 عل َاطتِه # [سورة الإسراء: الآية 464] أي ما يعمل إلا ما يشاكله» وإلى هذا يرجع معناه. . يقول: 
ذلك الذي ظهر منه يدل على أنه في نفسه عليه والعالم كله عمل الله فعمله على شاكلته؛ فما 
في العالم شيء لا يكون في الله والعالم محصور في عشر لكمال صورته؛ إذ كان موجوداً على 
صورة موجده» فجوهر العالم لذات الموجد وعرض العالم لصفاته وزمانه لأزله ومكانه 
لاستوائه وكمّه لأسمائه وكيفه لرضاه وغضبه ووضعه لكلامه وإضافته لربوبيته؛ وأن يفعل 


)١(‏ (قوله: وإن وجدت الكثرة فبالنظر إلخ) يعني أنه لا يقدح في قولنا: : كل موجود واحد» وفي قولنا : ما 
صدر عنه إلا واحد وجود الكثرة» فإن سبب وجودها في المدارك البشرية والعقول النظرية» إنما هو النظر 
إلى أحدية الزمان وأنه امتداد واحد لا كثرة فيه ولا جزء بالفعل» وقد ظهرت فيه الأشياء مترتبة متكثرة 
بالتقدم والتأخرء يقال: هذا قبل هذا وهذا بعد دورات هذاء وهذا مع هذاء مع كون الزمان جامعاًء ٠»‏ فإن 
الوهم يخيل أن الزمان شيء والموجودات الزمانية مظروفة فيه وهو ظرف لهاء فمن شهود الزمان مع 
أحديته وظرفيته للموجودات المترتبة جاءت الكثرة» وأما من أنترج من يسن الزمان رجه القيود عن 
نظره فإنه يرى وجوداً واحداً متجلياً بلا بداية إلى غير نهاية بلا قيد زماني أو مكاني» وموجوداته حاضرة 
لديه» وهو عين الموجودات الاعتبارية الخيالية العارضة له بحسب المدارك لا غير فتوحدت الكدرة بهذه 
الوحدة الحقيقية»؛ وصحٌ قولنا ما ظهر عن الواحد إل واحد. ومثال ذلك الشخص الواحد فإنه لا يتكثر 
ولا يتعدد بأعضائه وحواسمه الظاهرة والباطنة المتعددة فهو واحد مع هذه الأشياء . 


(؟) (قوله: وتقوله الحكماء إلخ) يعني لأن الحكماء تقول في معنى ما صدر عن الواحد إلا واحد أنه تعالئ 
أول ما خلق العقل الأول» ووجود العقل الأول الذي هو موجود به وجود حادثء وأن العقل الأول هو 
الفاعل في كل ما سواه من الموجودات يخلق لها وجودات حادثة إلى غير ذلك من أقوالهم ة في العقلء 
وأهل الله تعالول يقولون: أول ما صدر عن الحق تعالئ الوجود المفاض والعقل الأول 500 
المخلوقات سواء في هذا |/ لوجود المفاض» أه تقرير سيدي عبد القادر ونقلت من خطه. 


فى الأحوال/ الباب الثامن والتسعون ومائة في معرفة النفس بفتح الفاء /4 


لإيجاده. وأن ينفعل لإجابته من سأله. فعمل العالم على شاكلته رسك أَعلْم يمن هو أَهدَئ 
لذ امور الإسراء: الآية 44] وإنه عَك صر مُسْتَقيم © [هود: 25] فالعالم على صراط مستقيم . 
اعوجاج القوس استقامته فلا تعجبء ألا ترى الخلاء حكم على الجسم بالاستدارة فأظهره 
فلكاً مستديراً؟ فتلك شاكلته.» فحكمت عليه شاكلة الموطن» جبريل ظهر في صورة دحية 
فجهل فقيل فيه إنسان وهو ملك وعلم من علمه ملكا والصورة إنسان فلم يؤثر علم الملكية 
منه في صورة إنسانيته ولم يؤثر الجهل بها فيها فالأشكال مقيدة أبداء هذا ما أعطاه الاسم 
الحكيم مرتب الأمؤر مراتبها ومنزل الأشياء مقاديرهاء وظهر من النفس الإنسانيّ في المخارج 
حرف الخاء المعجمة» ومن المنازل النحية» وما من شيء ظهر في تفاصيل العالم إل وفي 
الحضرة الإلهية صورة تشاكل ما ظهر أي يتقيد بها ولولا هي ما ظهرء ألا ترى الفلك الأطلس 
كيف ظهر من الحيرة في الحق لأنَ المقادير فيه لا تتعين للتمائل في الأجزاء كالأسماء 
والصفات للحق لا تتعدد» فالحيرة ما ظهرت إلا في الفلك الأطلس حيث قيل: إن فيه بروجاً 
ولا تتعين فوضع على شكل الحيرة» ووضع الفلك المكوكب بالمنازل على شكل الدلالات 
على ما وقعت فيه الحيرة» فاستدل بالمنازل على ما في الأطلس من البروج فهو على شكل 
الدلإلة» وجعل تنوّع الأحكام بنزول السيارة في المنازل» والبروج بمنزلة الصور الإلهية التي 
يظهر فيها الحق فبما للأطلس فيها من الحكم تجهل» ويقال: ليس لله صورة بالدلالة العقلية» 
وبما للمنازل فيها من الدلالات تعلم» ويقال هذا هو الحق فانظر حكم الأشكال ما فعل» ومنه 
لأشكال في المسائل فإنه يعطي الحيرة في المعلوم؛ وشكل الشيء شبهه» والشكل يألف 
شكلهء والضد يجهل ضده. والدنيا للامتزاج» والآخرة للتخليص» فهي على شكل 

الفصل السابع عشر: في الاسم المحيط وتوجهه على إيجاد العرش» والعرش الممجدة 
والمعظمة والمكرمة؛ وحرف القاف» ومن المنازل الذراع. اعلم أن العرش أحاط بالعالم 
لاستدارته بما أحاط به من العالم» وكل ما أحاط به فيه الاستدارة ظاهرة حتى في المولدات» 
وانظر في تشبيه النبي يك في الكرسيّ أنه في جوف العرش كحلقة في فلاة من الأرض» 
نشبهه بشكل مستدير وهو الحلقة والأرض» وكذلك شبه السموات في الكرسي كحلقة» 
والأركان الكرية في جوف الفلك الأدنى كذلك» ثم ما تاخزلد عنها لا يكوك أيدا فى ضورفه إلا 
مستديراً أو مائلاً إلى الاستدارة معدناً كان أو نباتاً أو حيوانً؛ وذلك لأنْ الحركة دورية» فلا 
نعطي إلا ما يشاكلهاء فالعرش أعظم الأجسام من حيث الإحاطة فهو العرش العظيم جرماً 
رقدراًء وبحركته أعطى ما في قوّته لمن هو تحت إحاطته وقبضته فهو العرش الكريم لذلك» 
ربنزاهته أن يحيط به غيره من الأجسام كان له الشرف فهو العرش المجيد. 

ثم إنه ما استوى عليه الاسم الرحمن إلا من أجل النفس الرحماني» وذلك أن المحاط 
.+ في ضيق من علمه بأنه محاط به من حيث صورته» فأعطاه النفس الرحماني روحاً من أمره. 
دكان مجموع كل موجود في العالم صورته وروحه المدبر له؛ وجعل روحه لا داخلاً في 
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الصورة ولا خارجاً عنها لأنه غير متحيز فانتفى المشروط والشرطء فإن النفس الذي صدرت 
عنه الأرواح لا داخل في العالم ولا خارج عنه» فإذا نظر الموجود في كونه محاطاً به ضاق 
صدره من حيث صورته» وإذا نظر فى نفسه من حيث روحانيته نفس الله عنه ذلك الضيق 
بووخه لحا عدوا ال لا توصت :ذاتيايا ميماط به إخاطة الحوقن بالصووفر لاعقه رزورك ولاق 
الإبتهاج والسزور والفرح بذاته من حيث روحهء. فلهذا كان الاستواء بالاسم الرحمن» وإحاطة 
هذا العرش من الإحاطة الإلهية بالعلم في قوله : #أحاط يكل ب شَىْءٍ عِلَمَ# [سورة الطلاق: : الآية ]١5‏ 
تووامن ورالهم مط ء ولبسن :وراء الله مرمي لزاع ووراء العالم اللهاقووالمشتهئ وما له انتهاء 
لا إِلهَ إلا هو الْميرٌ لَلمَكيم 4 [سورة آل عمران: الآية 3] فالكلمة في العرش من النفس الرحماني 
واحدة وهو الأمر الإلهي لإيجاد الكائنات» فالنفس ناورك معن : الام فبه حيي كل 
شيء» فإن العرش على الماء فقبل الحياة بذاته فخلق الله تعالى منه كل شىء حى أفلا يؤمنون 
بمايروته عن.حياة الأرضن بالمظر وحياة الأشجان بالسنقي حت الهواء إن لم يكن فيه مائية وله 
أحرق . 

واعلم أن هذا العرش قد جعل الله له قوائم نورانية لا أدري كم هي لكني أشهدتها 
ونورها يشبه نور البرق» ومع هذا فرأيت له ظلا فيه من الراحة ما لا يقدر قدرهاء وذلك الظل 
ظل مقعر هذا العرش يحجب نور المستوى الذي هو الرحمن؛ ورأيت الكنز الذي تحت 
العرش الذي خرجت منه لفظة لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم فإذا الكنز آدم صلوات 
الله عليه»؛ ورأيت تحته كنوزاً كثيرة أعرفهاء ورأيت طيوراً حسنة تطير في زواياه فرأيت فيها 
طائراً من أحسن الطيور فسلم عليّ فألقى لي فيه أن آخذه صحبتي إلى بلاد الشرق وكنت 
ا ا ل 1 ا 
بمدينة فاس سأل الله الرحلة إلى بلاد الشرق فخذه معك فقلت: السمع والطاعة فقلت له وهو 
عين ذلك الطائر: تكون صحبتي إن شاء الله» فلما جئت إلى مدينة فاس سألت عنه فجاءني 
فقلت له : هل سألت الله في حاجة؟ فقال: نعم سألته أن يحملني إلى بلاد الشرق فقيل لي : 
إن فلاناً يحملك وأنا أنتظرك من ذلك الزمان» فأخذته صحبتي سنة سبع وتسعين وخمسمائة 
وأوصلته إلى الديار المصرية.ومات بها رحمه الله. فإن قلت: والملائكة الحافون من حول 
العرش ما بقي لهم خلاء يتصرّفون فيه والعرش قد عمر الخلاء. قلنا: لا فرق بين كونهم 
حافين من حول العرش وبين الاستواء على العرش فإنه من لا يقبل التحيّز لا يقبل الاتصال 
والانفصال. ثم إن الملائكة الحافين من حول العرش فما هو هذا الجسم الذي عمر الخلاء 
وإنما هو ذلك العرش الذي يأتي الله به للفصل والقضاء يوم القيامة» وهذا العرش الذي استوى 
عليه هو عرش الاسم الرحمن أما سمعته يقول: «وثرق الْملبكة ات من حول العرش 
0 وَعْضىَ يتم للق وَقِلَ سك دارب لْصَْنَ4 [سورة الزمر: الآية ه1] عند الفراغ 
من القضاء فذلك يوم القيامة تحمله الثمانية الأملاك وذلك بأرض الحشر»ء ونسبة العرش إلى 
تلك الأرض نسبة الجنة إلى عرض الحائط في قبلة رسول الله كك وهو في صلاة الكسوف» 
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وهذا من مسائل ذي النون المصريّ في إيراد الواسع على الضيق من غير أن يوسع الضيق أو 
يضيق الواسع» ومن عرف المواطن هان عليه سماع مثل هذا. 

الفصل الثامن عشر: في الاسم إلهي الشكور وتوجهه على إيجاد الكرسيّ والقدمين» 
ومن الحروف حرف الكاف» ومن المنازل النثرة . 

قال تعالل: وب بِعَ وسِيهُ أَلسَموتٍ 4 [سورة البقرة: : الآية 55؟] قال بعض أهل 
المعاني 00 ه لغة إلا أنه في هذه الآية ليس إلا جسم محسوس هو في العرش 
كحلقة ملقاة في فلاة إلا أنه كالعرش لا حركة فيه ومن هذا الكرسيّ تنقسم الكلمة الإلهية إلى 
حكم وخبر وهو للقدمين الواردين في الخبر كالعرش لاستواء الرحمن, وله ملائكة قائمون به 
لا يعرفون إلا الرب تعالئ» فإن ظرفية العماء للرب والعرش للرحمن والكرسيّ لضمير الكناية 
عن الله تعالى» وهذه الثلاثة الأسماء هى أمّهات اسماءء وإذا تتبعت القرآن العزيز وجدت هذه 
الأسماء الثلاثة : الله والرب والرحمن دائرة فيه وله ما بين سماء وسماء كرسي سرى هذا 
الكرسي الأعظمء وسمّي منسوباً أي لا يعقل إلأ هكذا بخلاف غيره من الموجودات» ومن 
هنا كان للرب الذي لا يعقل إلأ مضافاً وغيره الذي هو الاسم الله والرحمن قد ورد غير مضاف 
إلا الرب» فلا يرد حيث ورد إل مضافاً فإنه يطلب المربوب بذاته ريا [سورة الصافات : الآية 
]١‏ ##رّتُ أَلسَّمْواتِ# [سورة الصافات: الآبة 5] #رَّبُ َلَشَّرقِ © [سورة المزمل: الآية 4] فأثرت هذه 
الحقيقة في المرتبة المكانية الذي هو الكرسي فورد منسوباً والنسبة إضافة» وجاء في الدرجة 
الثالثة وهي أوّل الإفراد. ولما كان الرب الثابت فكذلك الكرسيّ حكم عليه الاسم الإلهيّ 
بالبوت» فالثبوت أيضاً الموصوف به العرش يؤذن بأن الاسم الرحمن ثابت الحكم في كل ما 
يحوي عليه وهو قوله : #وَيَحْمَقَ وَسيِصَتٌ كُلَّ شَيْي» [سورة الأعراف : الآية 155] فمآل الكل إلى 
الرحمة وإن تخلل الأمر آلام وعذاب وعلل وأمراض مع حكم الاسم الرحمن فإنما مي 
أعراض عرضت في الأكوان دنيا وآخرة ا ل ا ا 
الأسماء : الضار والمذل والمميت فلهذا ظهر في العالم ما لا تقتضيه الرحمة ولكن لعوارض» 
وفي طيّ تلك العوارض رحمة ولو لم يكن إل تضاعف النعيم والراحة عقيب زوال حكمه 
ولهذا قيل: أحلى من الأمن عند الخائف الوجلء» فما تعرف لذات النعم إلا بأضدادهاء 
نوضعت لاقتناء العلوم التي فيها شرف الإنسان» فكانت كالطريق الموصلة أو الدليل الموصل 
لى مدلوله ذوقاًء وحصول العلم بالأذواق أتم منه بطريق الخبر» ألا ترى الحق وصف نفسه 
على ألسنة رسله بالغضب والرضاء ومن هاتين الحقيقتين ظهر في العالم اكتساب العلوم من 
الأذواق الظاهرة كالطعوم وأشباههاء والباطنة كالآلام من الهموم والغموم مع سلامة الأعضاء 
الظاهرة من كل سبب يؤذي إلى ألم» فانظر ما أعجب هذا فثبت العرش لثبوت الرحمة السارية 
تي وَمِيِعَتٌ 5 شنو فلها الإحاطة وهي عين النفس الرحماني» فبه ينفس الله كل كرب في 
خلقه. فإن الضيق الذي يطرأ أو يجده العالم كونه أصلهم في القبضة» وكل مقبرض عليه 
محصورء وكل محصور محجور عليه؛ والإنسان لما وجد على الصورة لم يحتمل التحجيرء 
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فنفس الله عنه بهذا النفس الرحماني ما يجده من ذلك» كما كان تنفسه من حكم الحب الذي 
وصف به نفسه في قوله ١:‏ أحببت أن أعرف »22 فأظهره في النفس الرحماني» فكان ذلك 
التنفس الإلهي عين وجود العالم فعرفه العالم كما أرادء فعين العالم عين الرحمة لا غيرهاء 
فقيس تنؤدك قا بكرة الحاله رجن الحق بوكر العق وب رمدااعك الال اله كزع واجن أيه 
ذلك؛» فانظر ما أعجب ما أعطاه مقام الكرسي من انقسام الكلمة الإلهية فظهر الحق والخلق» 
ولم يكن يتميز لولا الكرسي الذي هو موضع القدمين الواردتين في الخبر؛ وعن هذا الاسم 
وجد في النفس الإنساني حرف الكاف؛ وفي فلك المنازل منزلة التثرة لما وجد فلكها. 

الفصل التاسع عشر: في الاسم الغني وتوجهه على إيجاد الفلك الأطلس وهو فلك 
البروج واستعانته بالاسم الدهر وإيجاد حرف الجيم من الحروف والطرف من المنازل. 

اعلم أن هذا الاسم جعل هذا الفلك أطلس لا كوكب فيه متماثل الأجزاء مستدير 
الشكل» لا تعرف لحركته بداية ولا نهاية» وما له طرف بوجوده حدثت الأيام السبعة والشهور 
والسئون» ولكن ما تعينت هذه الأزمنة فيه إل بعدما خلق الله في جوفه من العلامات التي 
ميزت هذه الأزمنة» وما عين منها هذا الفلك سوى يوم واحد وهي دورة واخدة عينها مكان 
القدم من الكرسي فتعينت من أعلى فذلك القدر يسمى يوماًء وما عرف هذا اليوم إلآ الله تعالى 
لتمائل أجزاء هذا الفلك وأوّل ابتداء حركته» وكان ابتداء حركته وأوّل درجة من برج الجوزاء 
يقابل هذا القدم وهو من البروج الهوائية» فأوّل يوم في العالم ظهر كان بأوّل درجة من 
الجوزاء. ويسمّى ذلك اليوم الأحدء فلما انتهى ذلك الجزء المعين عند الله من هذا الفلك إلى 
مقارنة ذلك القدم من الكرسي انقضت دورة واحدة هي المجموع, قابلت أجزاء هذا الفلك 
كلها من الكرسي موضع القدم منه فعمّت تلك الحركة كل درجة ودقيقة وثانية وما فوق ذلك 
في هذا الفلك. فظهرت الأحياز وثبت وجود الجوهر الفرد المتحيز الذي لا يقبل القسمة من 
حركة هذا الفلك. ثم ابتدأ عند هذه النهاية بانتقال آخر في الوسط أيضاً إلى أن بلغ الغاية مثل 
الحركة الأولى بجميع ما فيه من الأجزاء الأفراد التي تألف منها لأنه ذو كميات» وتسمّى هذه 
الحركة الثانية يوم الاثنين إلى أن كمل سبع حركات دورية كل حركة عينتها صفة إلهية 
والصفات سبع لا تزيد على ذلك» فلم يتمكن أن يزيد الدهر على سبعة أيام يوما فإنه ما ثم ما 
يوجبه» فعاد الحكم إلى الصفة الأولى فأدارته ومشى عليه اسم الأحد»ء وكان الأولى بالنظر 
إلى الدورات أن تكون ثامنة» لكن لما كان وجودها عن الصفة الأولى عينها لم يتغير عليها 
اسمهاء وهكذا الدورة التي تليها إلى سبع دورات» ثم يبتدىء الحكم كما كان أول مرة عن 
تلك الصفة ويتبعها ذلك الاسم أبد الآبدين دنيا وآخرة بحكم العزيز العليم» ٠‏ فيوم الأحد عن 
صفة السمع فلهذا ما في العالم إلأ من يسمع الأمر الإلهي في حال عدمه بقوله : ك4 ديوم 
الاثنين وجدت حركته عن صفة الحياة وبه كانت الحياة في العالم فما في العالم جزء إلأ وهو 
حيّ ويوم الثلاثاء وجدت حركته عن صفة البصر فما في العالم جزء إلا وهو يشاهد خالقه من 
حيث عينه لا من حيث عين خالقه. ويوم الأربعاء وجدت حركته عن صفة الإرادة فما في 


1 
1 
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العالم جزء لأ وهو يقصد تعظيم موجده. ويوم الخميس وجدت حركته عن صفة القدرة فما 

في الوجود جزء إل وهو متمكن من الثناء على موجده. ويوم الجمعة وجدت حركته عن صفة 
العلم قها دن العام جزء ]لا وهر وعم موحد من حيك :ذاه لانن ححريث :ذاه موسا 
وقيل: إنما وجد عن صفة العلم يوم الأربعاء وهو صحيح فإنه أراد علم العين وهو علم 
المشاهدة؛ والذي أردناه نحن إنما هو العلم الإلهي مطلقاً لا العلم المستفاد. وهذا القول 
الذي حكيناه ه أنه قيل ما قاله لي أحد من البشر بل قاله لي روح من الأرواح فأجبته بهذا 
الجواب فتوقف فألقى عليه أن الأمر كما ذكرناه. ا ا از 
فما في الوجود جزء إلأ وهو يسبح بحمد خالقه ولكن لا نفقة تسبيحه 9إِنّمُ كن يما علي عَفُور] # 
عرز ناطزدالأءة ا فها ف الحا جرع إلا وهو ناطن بتسسييع كتالقة حالم ينها بسع يه ما يساق 
لجلاله قادر على ذلك قاصد له على التعيين لا لسبب آخرء فمن وجد عن سبب مشاهدة 
عظمة موجده حي القلب سميع لأمره فتعينت الأيام أن تكون سبعة لهذه الصفات وأحكامهاء 
فظهر العالم حياً سميعاً بصيراً عالماً مريداً قادراً متكلماً فعمله على شاكلته كما قال تعال : 
ؤْلٌ كل بَتْمَلُ عَلَ كيو 4 والعالم عمله نظهر بصفات الحق . فإن قلت فيه أنه حق صدقت 
فإن الله قال: #ولكرج لله رع » وإن قلت فيه أنه خلق صدقت فإنه قال: #إدُ رَمَيَحت»# 
فعرى وكسى وأثبت ونفى فهو لا هو وهو المجهول المعلوم. ولله الأسماء الحسنى» وللعالم 
الظهور بها في التخلق فلا يزاد في الأيام السبعة ولا ينقص منهاء وليس يعرف هذه الأيام كما 
بيناها إلا العالم الذي فوق الفلك الأطلس لأنهم شاهدوا التوجهات الإلهيات من هناك على 
لجا ك1 دان ومتررا , ل ال ل م 
را ار 

ثم إن الله تعالى جعل في هذا الفلك الأطلس حكم التقسيم الذي ظهر في الكرسي لما 
وحظر وإباحة وندب وكراهة. والخبر قسم واحد وهو ما لم يدخل تحت حكم واحد من هذه 
لأحكام. فإذا ضربت اثنين في ستة كان المجموع اثني عشر»ء ستة إلهية وستة كونية لأنها على 
نصورة» فانقسم هذا الفلك الأطلس على اثني عشر قسماً عينها ما ذكرناه من انقسام الكلمة 
ني الكرسي» وأعطى لكل قسم حكماً في العالم متناهياً إلى غاية ثم تدور كما دارت الأيام؛ 
سواء إلى غير نهاية فأعطى قسماً منها اثنتي عشر ألف سنة وهو قسم الحمل كل سنة ثلاثماثة 
وستون دورة مضروبة في اثني عشر ألفاء فما اجتمع من ذلك فهو حكم هذا القسم في العالم 
تندير العزيز العليم الذي أوحى الله فيه من الأمر الإلهي الكائن في العالمء ثم تمشى على كل 
نسم بإسقاط ألف حتى تن ال ا ل اك والعمل في 
3 والا رس سي الحمل» ؛ فما اجتمع من ذلك فهو الغاية» ثم يعود 

ر كما بدا # كنا بدا تَعُودُونَ4 [سورة الأعراف: الآية 4؟] فالمتحرك ثابت العين والمتجذد إنما 
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هي الحركة» فالحركة لا تعود عينها أبداً لكن مثلهاء والعين لا تنعدم أبداً فإن الله قد حكم 
بإبقائها فإنه أحب أن يعرف» فلا بد من إبقاء أعين العارفين وهم أجزاء العالم؛ وهذا الفلك 
هو سقف الجنة؛ وعن حركته يتكون في الجنة ما يتكون وهو لا ينخرم نظامه» فالجنة لا تفنى 
لذاتها أبدأ ولا يتخلل نعيمها ألم ولا تنغيص وإن كانت طبائع أقسام هذا الفلك مختلفة» فما 
اختلفت إلا لكون الطبيعة فوقه» فحكمت عليه بما تعطيه من حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة» 
إلأأنه لما كان مركباً ولم يكن بسيطاً لم يظهر فيه حكم الطبيعة إلا بالتركيب» قتركب الناري 
من هذه الأقسام من حرارة ويبوسة. وتركب الترابي منها من برودة ويبوسة» وتركب الهوائي 
منها من حرارة ورطوبة» وتركب المائي منها من برودة ورطوبة؛ فظهرت على أربع مراتب لأن 
الطبيعة لا تقبا متها إلا أريعة تركيبات لكونها متضادة وغير متضادة على السواءء فلذلك لم 
شل ]لا ارج د كات عدا من مياسن ان ادا وإن كانت الطبيعة في الحقيقة اثنين 
لأنها عن النفسء والنفس ذات قوتين: علمية وعملية» فالطبيعة ذات حقيقتين فاعلتين من غير 
علمء فهي تفعل بعلم النفس لا بعلمها إذ لا علم لها ولها العمل فهي فاعلة بالطبع غير 
موصوفة بالعلم؛ فهي من حيث الحرارة والبرودة فاعلة» ثم انفعلت اليبوسة عن الحرارة 
والرطوبة عن البرودة» فكما كانت الحرارة تضاد البرودة كان منفعل الحرارة يضاد منفعل 
البرودة» فلهذا ما تركب من المجموع سوى أربع فظهر حكمها في أقسام هذا الفلك بتقدير 
العزيز العليم» ثم جعلها على التثليث كل ثلث أربع» فإذا ضربت ثلاثة في أربعة كان المجموع 
إثني عشرء فلكل برج ثلاثة أوجه مضروبة في أربعة أبراج كان المجموع إثني عشر وجهاً. 
والأربعة الأبراج قد عمّت تركيب الطبائع لأنها منحصرة في ناري وترابي وهوائي ومائي» فإذا 
ضربت ثلاث مراتب في إثني عشر وجهاً كان المجموع ستة وثلاثين وجهاً وهو عشر الدرج 
أي جزء من عشرة» والعشرة آخر نهاية الأحقاب» والحقبة السنة» فأرجو أن يكون المآل إلى 
رحمة الله في أي دار شاء. فإن المراد أن تعمّ الرحمة الجميع حيث كانواء فيحيى الجميع 
بعدما كان منه من لا يموت ولا يحيا وذلك حال البرزخ . 


واعلم أن هذا الفلك يقطع بحركته في الكرسي كما يقطعه من دونه من الأفلاك» ولما 
كان الكرسي موضع القدعين لم يعط في:الآخرة إلا دارين ؛ :ثاراً وجنة فإنه أعظى بالقوفين 
فلكين : فلك البروج وفلك المنازل الذي هو أرض الجنة وهما باقيان» ومادون فلك المنازل 
يخرب نظامه وتبدّل صورته ويزول ضوء كواكبه كما قال: #يوم يَدَلُْ الْأرَضٌ غير الْأرضٍ 
اكور 4 [سورة إبراهيم: الآية 44] وقال: #8فَإِدا ألنْجومُ طُيِسَتَّ# [سورة المرسلات: الآية 4] فما ذكر من 
السموات إلا المعروفة بالسموات وهي السبع السموات خاصة:» وأما مقعر فلك المنازل فهو 
سقف النارء ومن فعل هاتين القدمين في هذا الفلك ظهر في العالم من كل زوجين اثنين 
بتقدير العزيز لوجود حكم الفاعلين من الطبيعة» والقوتين من النفس» والوجهين من العقل» 
والحرفين من الكلمة الإلهية « ك4 من الصفتين الإلهية في ظلْيْسَ كدو نت 45 [سورة 
الشورى: الآية ]1١‏ وهي الصفة الواحدة #وهو َلسَمِيعٌ لبَصِيِرَ © [سورة الشورى: الآية ]1١‏ وهي الصفة 


د عوطم سد مساوم لظ وطمحتووت ارون قوعي 


لح اضمر ان الات الثاذن والسيهون بوعانة في مرف لقال بعت الا ل 


اللتريء تود رقن ولك كر ٠‏ 4 ومن شبه فمن #وَهُوٌ لسّمِيعٌ البِصِيرْ * فغيب 
وشهادة غيب تنزيه وشهادة تشبيه» فافهم إن كنت تفهم واعلم ما الحقيقة التي حكمت على 
العغرية حي اتركرا قم الخالية بجع امستبقائيم اللطر و 01 الالنستلاضة وبباء اقلم عدوا علي 
الخروج من هذه الاثنينية إلى العين الواحدة وما ثم إلا الله #ومن يدم مم أله لها َآخر لا برهن 
لم ب [سورة المؤمنون: الآية 117] فلم يعذر لأنه نزل عن هذه الدرجة فقلد فنجا صاحب النظر 
وهلك المقلد. ٠‏ فإنه استند إلى أمر محقق في الصفة والكلمة فأضله الله على علم وختم على 
سمعه فلم يسمع #وَإلهكر ِل و4 [سورة البقرة : الآية 15#] وختم على قلبه فلم يعلم أنه إله 
واحد لأنه لم يشاهد تقليب قلبه؛ وجعل على بصره سو ا ل ا 
بين الكاف والنون فمنعته الغشاوة من إدراكها فلم يشاهد إلا اثنين : الكاف والنون لفظأ وخطأء 
والكاف كافان: كاف # كُنّ» وهي كاف الإثبات وكاف#وَلمَ يَكَّ 4 وهي كاف النفي» وفي 
هذه الكاف طلعت لنا الشمس سنة تسعين وخمسمائة فأثبتنا نفي التشبيه بطلوع الشمس 
ني #وَلَمْ يَكْن4 [سورة الإخلاص: الآبة 4] » ومن لم تطلع له فيه شمس قال بالتعطيل والشمس 
طالعة» ولا بد في لم يكن نصف القرص منها ظاهر والنصف فيها مستترء والغشاوة منعت هذا 
الرائي أن يدرك طلوعها فقال بالتعطيل وهو النفي المطلق. فما من ناظر إلا وله عذر والله أجل 
من أن يكلف نفساً ما ليس في وسعها : [الطويل] 
10 6 الاك انك 31 منتوشنيذه أو ذو اريتك واد 

ومن هذا الاسم وجد حرف الجيم والطرف من المنازل» وسيأتي الكلام على كل واحد 
من هذه الحروف والمنازل في بابها. 

الفصل العشرون في الاسم المقدر: وتوجهه على إيجاد فلك المنازل والجنات وتقدير 
صور الكواكب في مقعر هذا الفلك وكونه أرض الجنة وسقف جهنم. وله حرف الشين 
لمعجمة من الحروف» ومنزلة جبهة الأسد. 

قال تعالئ: #وَالْفَمَرَ مَدَرْتَهُ منَازْلَ # [سورة يس: الآية 4.] # ذَلِكَ تَقدِرُ الْعرير الْعلير # 
ابورةيسى:الآية 4*] فالتمتازل مفاديز التقاسيم التي في فلك البروج عينها:الحى تعالين 'لنا إذ لم 
يميزه البصر بهذه المنازل» وجعلها ثماني وعشرين منزلة من أجل حروف النفس الرحمانيّ» 
وإنما قلنا ذلك لأن الناس يتحيلون أن الحروف الثمانية والعشرين من المنازل حكم هذا العدد 
ها وعندنا بالعكس. بل عن هذه الحروف كان حكم عدد المنازل» وجعلت ثماني وعشرين 
مقسمة على إثني عشر برجاً ليكون لكل برج في العدد الصحيح قدم» وفي العدد المكسور 
قدم» إذ لو كان لبرج من هذه البروج عدد صحيح دون كسر أو مكسور دون صحيح لم يعم 
حكم ذلك البرج في العالم بحكم الزيادة والنقص والكمال وعدم الكمال» ولا بد من الزيادة 
والنقص لأنْ الاعتدال لا سبيل إليه» لأن العالم مبناه على التكوين» والتكوين بالاعتدال لا 
اجون عد مكمر الحو الو ابر اتاد لال ريع م راكافد و اياوح 
يكون له منزلتان صحيحتان وثلث منزلة كسرء وثم برج يكون له منزلة صحيحة في الوسطء 
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ويكون في آخره كسرء وفي أوله كسرء فيلفق من الكسرين منزلة صحيحة مختلفة المزاج 
إلى جزء أي منزلة أخرى ليكمل بذلك عين منزلة لأن المنزلة مثلثة كالبرج له ثلاثة وجوهء 
ومن وجوه منازله سبعة وجوى. فكل برج ذو سبعة أوجه وله من نفسه ثلاثة أوجه فكان 
المجموع عشرة أوجه.ء فالمنزلة الصحيحة ذات مزاج واحدء والمئزلة الكائنة من منزلتين 
بمنزلة المولد من اثنين يحدث له مزاج آخر ليس هو في كل واحد من الأبوين وفيه سرٌ عجيب 
وهو أحدية المجموعء فإن لها من الأثر ما ليس لأحدية الواحدء ألا ترى أن العالم ما وجد إلا 
بأحدية المجموع؟ وأن الغنى لله ما ثبت إل بأحدية الواحدء فهذا الحكم يخالف هذا الحكم 
بلا شك.ء فالثريا لها مزاج خاص وقد أخذ الحمل منها ثلثهاء وجاء الثور يحتاج إلى منزلتين 
صحيحة ما يأخذ فأخذ ثلثى الثريا وأضاف إلى ذلك ثلثى الهقعة فكملت له منزلة واحدة 
بأخذية المجموع فتعطيه هذه المنزلة عين حكم الثريا وعين حكم الهقعة ثم يأخذ الثلث الثاني 
من الهقعة فلا يعمل من الهقعة إلا بالثلث الوسط. وأما الثلث الأوّل المضاف إلى ثلثي الثريا 
لكمال المنزلة فإنه يحدث لهذا الغلث ويحدث لثلث الثريا بكمال وصورة منزلة ما هي عين 
واحدة منهما حكم ليس هو لثلثي أحدهما ولا لثلث الآخرء فهذا هو السبب الذي يكون 
لأجله للبرج ثلاثة أوجهء فمنه برج خالص وبرج ممتزج؛ وهل كل برج يكون من ثلثين وثلثين 
وهي بروج معلومة يعينها لك تقسيم المنازل عليهاء وقد تكون المنزلة المركبة قامت من منزلة 
سعيدة ونحسة فتعطي بالمجموع سعدأء ولا يظهر لنحس الأخرى أثرء وقد تعطي نحسا ولا 
يظهر لسعد الأخرى أثرء بخلاف المنزلة الصحيحة فإنها تجري على ما خلقت له»ء فإن الله 
أعطاها خلقها كما أعطى للمركبة خلقهاء فكل علامة ودليل على برج لا بد فيه من التركيب 
ويكون بالتثليث» فإن الدليل أبداً مثلث النشأة لا بد من ذلك مفردان وجامع بينهما وهو الوجه 
الثالث لا بد من ذلك في كل مقدمتين من أجل الإنتاج كل اب» وكل ب جء فتكرّرت الباء 
وهو كان المطلوب الذي ادعاه صاحب الدعوىء فإنه اذعى أن كل ألف جيم فنوزع فساق 
الدليل بما اعترف به المنازع فإنه علم أن كل اب وسلم أن كل ب ج» فثبت عنده صحة قول 
المدعي أن كل اج فمن هنا ظهرت البراهين في عالم الإنسان» وعن هذه التقاسيم التي أعطت 
المنازل في البروج . 

وبعد أن علمت هذا فاعلم أن هذا الفلك الأطلس لما قام له الكرسيّ مقام العرش وفوق 
الأطلس الكرسىئ والعرش أعطت هذه الثلاثة وجود فلك المنازل كما أعطت المقدمات 
المركبة من ثلاث النتيجة؛ وكما حملت النتيجة قوىئ الثلاث اللاتى فى المقدمتين حمل فلك 
الكواكب قوّة الأطلس والكرسيّ والعرش» والكرسيّ هو الوجه الجامع بين المقدمتين لأنه 
الوسط بين العرش والأطلس فله وجه إلى كل واحد منهماء فمن قوّة العرش اتحدت أو 
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توحدت فيه الكلمة الإلهية فكان أهل الجنة وهم أهل هذا الفلك المكوكب يقولون للشيء كن 
فيكون» ومن قوّة الكرسيّ كان لكل إنسان فيه زوجتان لأنه موضع القدمين» ومن قوة الفلك 
الأطلس غابت إنسانيته في ربه فتكوّنت عنه الأشياء ولا تتكوّن إلا عن الله وغابت الربوبية في 
إنسانيته» فالتذ بالأشياء وتنعم وأكل وشرب ونكح فهو خلق حق فجهل كما أن الفلك الأطلس 
مجهول. ل ل و ل ا ل 
أبداً المولد يجمع حقائق ما فوقه حتى ينت نتعهين إلى الأنسان وهو الكرعرلد: فتجمع فيه قوى 
جميع العالم والأسماء الإلهية بكمالها فلا موجود أكمل من الإنسان الكامل؛ ومن لم يكمل 
ىعفالا ل لم باد ان دك من الصورة لا غير لا يلحق بدرجة الإنسان» 
ل بيه إلى الانيناق تيية كيد المن إلى الاسان شير إتسان واض كل لكر ليقت لأن 
الو ع 4 و ا اللو لمر اوس نا 
يكون خليفة إلا من له الأسماء الإلهية بطريق الاستحقاق أي هو على تركيب خاص يقبلهاء | 
ما كل تركيب يقبلهاء وهذا من الأسرار الإلهية التي تجوزها العقول وهي محال كونها. 
ولما خلق الله هذا الفلك كون في سطحه الجنة فسطحه مسك وهو أرض الجنة» وقسم 
الجنات على ثلاثة أقسام للثلاثئة الوجوه التي لكل برج جنات الاختصاص وهي الأولى» 
وجنات الميراث وهي الثانية» وجنات الأعمال وهي الثالثة؛ ثم جعل في كل قسم أربعة أنهار 
مضروبة في ثلاثة يكون منها اثنا عشر نهرأء ومنها ظهر في حجر موسئ اثنتا عشرة عيئاً لاثني 
عشر سبطاط مد عَلرَ مكل أناس تَْرَيَكْرْ 4 [سورة البقرة: الآية ]٠‏ » النهر الواحد نهر الماء الذي 
هو غير آسن يقول غير متغير وهو علم الحياة» ونهر الخمر وهو علم الأحوال» ونهر العسل 
وهو علم الوحي على ضروبه» ولهذا تصعق الملائكة عندما تسمع الوحي كما يسكر شارب 
تخمر ونهر اللبن وهو علم الأسرار واللب الذي تنتجه الرياضات والتقوى» فهذه أربعة علوم» 
والإنسان مثلث النشأة: نشأة باطنة معنوية روحانية» ونشأة ظاهرة حسيّة طبيعية» ونشأة 
مترسطة جسدية برزخية مثالية» ولكل نشأة من هذه الأنهار نصيب كل نصيب نهر لها مستقل 
يختلف مطعمه باختلاف النشأة» فيدرك منه بالحسٌ ما لا يدركه بالخيال» ويدرك منه بالخيال 
م لا يدركه بالمعنى» وهكذا كل نشأة» فللإنسان إثنا عشر نهراً فى جنة الاختصاص أربعة» 
يق دده الدتراك مدلها» 'وقن: حذة الأعماق مدلها لمن لحنة عمل :]ما قن تقمه رامنا لق 
هد لدامن الأعمال شاه فحتمل الوتجاوامئ العلوم :فى كل مكنة صمت محقيقة تللق امه 
رحسب مأخذ النشآت منه»ء فإنها تختلف مآحذهاء وتختلف العلوم» وتختلف الجنات 
نتختلف الأذواق» ونفس الرحمن فيها دائم لا ينقطع» تسوقه ريح تسمّى المثيرة» وفي الجنة 
شجرة ما يبقى بيت في الجنة إل دخل فيه منها تسمى المؤنسة يجتمع إلى أصلها أهل الجنة في 
صها يتحدثون بما ينبغي لجلال الله بحسب مقاماتهم في ذلك بطريق الإفادة؛ فيحصل بينهم 
كل واحد علم لم يكن يعرفه فتعلو منزلته بعلو ذلك العلم» فإذا قاموا من تحت تلك الشجرة 
رجدوا لهم درجات ومنازل لم يكونوا يعرفونها في جناتهم فيجدون من اللذة بها ما لا يقدر 


كليل في الأحوال / الباب الثامن والتسعون ومائة في معرفة النفس بفتح الفاء 


قدرة فيتعجبون ولا يعرفون من أين ذلك فتهب عليهم الريح المثيرة من نفس الرحمن تخبرهم 
أن هذه الدرجات التي حصاتموها هي منازلكم في منازل العلم الذي اكتسبتموه تحت الشجرة 
المؤنسة في ناديكم هذه منازله» فيحصل لكل واحد منزل يعلمه فلا يمر لهم نفس إلا ولهم فيه 
نعيم مقيم جديدء فهذا ما يحوي عليه سطح هذا الفلك وأمثال هذاء ووجدت هذه الجنان 
بطالع الأسد وهو برج ثابت فلها الدوام وله القهرء فلهذا يقول أهله للشيء كن فلا يأبى إلا أن 
يكون» لأنه ليس في البروج من له السطوة مثله» فله القهر على إبراز الأمور من العدم إلى 
الوجود. 

وأما مقعر هذا الفلك فجعله الله محلاً للكواكب الثابتة القاطعة في فلك البروج» ولها 
من الصور فيه ألف صورة وإحدى وعشرون صورةء وصور السبعة الجواري في السموات 
السبع ‏ فمبلغ الجميع ألف وثمان وعشرون صورة كلها تقطع في فلك البروج بين سريع 
وبطيء؛ ويوم كل كوكب منها بقدر قطعه فلك البروج فأسرعها قطعا القمرء فإن يومه ثمانية 
وعشرون يوماً من أيام الدورة الكبرى ى التي تقدر بها هذه الأيام وهي الأيام المعهودة عند الناس 
كما أشار إلى ذلك تعالئ في قوله: لوَإِرتَ كما عند تيك كلو كنة هما كرك #4 [ضور: 
الحج : الآية /4] يعنى هذه الأيام المعروفة. فأقصر أيام هذه الكواكب يوم القمر ومقداره ثمانية 
وعشرون نرسا محا تعدونه وأطول يوم لكوكب منه مقداره ست وثلاثون ألف سنة ممّا 
تعدون؛ ويوم ذي المعارج من الأسماء الإلهية خمسون ألف سنة» ويوم الاسم الرب كألف 
سنة مما تعدون» ولكل اسم إلهيّ يوم» فإذا أردت أن تعرف جميع أيام صور الكواكب أعني 
مقدارها من الأيام المعروفة فاضرب ألفاً وأحداً وعشرين في ستة وثلاثين ألف سنة فما خرج 
فذلك حصر أيام الكواكب من الأيام المعروفة» فإن يوم كل واحد منها ست وثلاثون ألف 
سنة» ثم تضيف إلى المجموع أيام الجواري السبعة فما اجتمع فهو ذلك» ثم تأخذ هذا 
المجموع وتضربه فيها اجتمع من سني البروج وسني ما اجتمع من ضرب ثلثمائة وستين في 
مثلها فما خرج لك من المجموع فهو عدد الكوائن في الدنيا من أوّل ما خلقها الله إلى 
ألف وسبعة آلاف وستمائة» وفي هذا المجموع تضرب ما اجتمع من عدد أيام الكواكب كلهاء 
فهذا تقدير الكواكب التي وقّتها وقدرها العزيز العليم فيبقى في الآخرة في دار جهنم حكم 
أيام الكواكب التي في مقعر هذا الفلك والجواري السبعة مع انكدارها وطمسها وانتثارهاء 
فتحدث عنها في جهنم حوادث غير حوادث إنارتها وثبوتها وسير أفلاكها بها وهي ألف وثمانية 
وعشترون نلكا كلها عدعي و روقن الماح للكواكيج ا يناتها لطموية الأنوار» وسقي ف 
الآخرة في الجنة حكم البروج وحكم مقادير العقل عنها يحدث في الجنان ما يحدث ويثبت . 

وأما كثيب المسك الأبيض الذي في جنة عدن الذي تجتمع فيه الناس للرؤية يوم الزور 
الأعظم وهو يوم الجمعة فأيامه من أيام أسماء الله ولا علم لي ولا لأحد بهاء فإن الله أسماء 
استأثر بها في علم غيبه فلا تعلم أيامهاء فعدن بين الجنات كالكعبة بيت الله بين بيوت الناس» 


لالم جف مسومل إعريو بجر ارمجد جوظمو عورع يعو ووو وات امه وسح عر رونو جرد م د 


فى الصواة لناب الناين والاساتون وعانة في لعرفة اليو تع قاذ ب 


والزور الأعظم فيه كصلاة الجمعةء والزور الخاص كالصلوات الخمس في الأيام» والزور 
الأخلص الأخص كمساجد البيوت لصلاة ة النوافل. فتزور الحق على قدر صااقك: وتراه علي 
قدر حضورك ٠»‏ فأدناه الحضور في النية عند التكبير وعند الخروج من الصلاة. وأعظمه 
استصحاب الحضور إلى الخروج من الصلاة وما بينهما في كل صلاة» فهنا 0 
مشاهدة وهنا حركات وهناك سكونء ولهذا الاسم من الحروف الشين المعجمة» ومن المنازل 
الجبهة . انتهى الجزء الثالث والعشرون وماثئة. 


(الجزء الرابع والعشرون ومائة) 
نسم ا اقل[ اليج ل 


الفصل الحادي والعشرون: في الاسم الرب وتوجهه على إيجاد السماء الأولى والبيت 
المعمور والسدرة والخليل ويوم السبت وحرف الياء بالنقطتين من أسفل والخرتان وكيوان. 

قال الله تعالل: لوقل رب ردق عِلما# [سورة طه: الآية ]1١4‏ فما طلب الزيادة من العلم إل 
من الرب» ولهذا جاء مضافاً لاحتياج العالم إليه أكثر من غيره من الأسماء لأنه اسم لجميع 
المصالح وهو من الأسماء الثلاثة الأمّهات فجاء ريد وَرَثُ ءَابَآيَكُم4 [سورة الدخان: الآية 4] 
#رَبٌ السَّموتِ والْأَرْضٍ4 [سورة الدخان: الآية 0] ِ َلْسَرِق # [سورة المعارج : : الآية ]4٠‏ #ربُ الْتَرقَينِ 
ورب لبن # [سورة الرحمن: الآية ]١7‏ #قَالَ رب لْمَشْرِقِ وَاَلْمَغْربِ وما هما إن كم تَْقَِْ» [سورة 
الشعراء: الآية 18] ررب لْمَرِقِّ# وهو المتخذ وكيلا . وهذا الاسم أعطى السدرة نبقها وخضرتها 
ونورها منه ومن الاسم الله وأعطى الاسم الرحمن من نفسه عرفها كما قال في الجنة عرفها 
نهم يعني بالنفس من العرف وهي الراء 3 ومن الاسم الله أصولها وزقرمها لأهل جهنم» وقد 
جلل الله هذه السدرة بنور الهوية فلا تصل عين إلى مشاهدتها فتحدها أو تصفها والنور الذي 
كشاها تون أعبال ل العباد ونبقها على عدد نسم السعداء» لا بل على عدد أعمال السعداء لا بل 
هي أعيان أعمال السعداء. وما في جنة الأعمال قصر ولا طاق اوعطق من أغصان هذه 
السدرة داخل فيهء وفي ذلك الغصن من النبق على قدر ما في العمل , الذي هو الغصن صورته 

من الحركات»: وما من ورقة في ذلك الغصن إلا وفيها من الحسن بقدر ما حضر هذا العبد مع 
0 وأوراق الغصن بعدد الأنفاس في ذلك العمل» وشوك هذه السدرة كله 
لأهل الشقاء وأصولها فيهم والشجرة واحدة ولكن تعطي أصولها النقيض مما تعطيه فروعها 
من كل نوع» فكل ما وصفنا به الفروع حد النقيض في الأصول هذا كثير الوقوع في علم 
النبات . كما حكي أن أبا العلا بن زهر وكان من أعلم الناس بالطب ولا سيما بعلم الحشائش . 
وأنا بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة وكان دون ابن زهر في معرفة الح مان إلا أندعان 
اسل مه تن أجل الطبيمن وكان بخعيل فى هيه أنه أجلم م ابن وزع فى على الممانض 
فركبا يوماً فمرًا بحشيشة فقال ابن زهر لغلامه: اقطع لنا من هذه الحشيشة وأشار إلى حشيشة 
معينة فأخذ شيئاً منها وفتلها في يده وقرّبها من أنفه كأنه يستنشقها ثم قال لأبي بكر: انظر ما 
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أطيب ريح هذه الحشيشة» فاستنشقها أبو بكر فرعف من حينه فما ترك شيئاً يمكن في علمه أن 
يقطع به الرعاف مما هو حاضر إلا وعمله وما نفع حتى كاد يهلك وأبو العلاء يتبسم ويقول: 
يا أبا بكر عجزت؟ قال: نعم» فقال أبو العلا لغلامه: استخرج لي أصول تلك الحشيشة فجاء 
بها فقال له: يا أبا بكر استنشقها فاستنشقها أبو بكر فانقطع الدم عنه فعلم فضله عليه في علم 
الحثنا شن . 

وأسعد الناس بهذه السدرة أهل بيت المقدس » كما أن أسعد الناس بالمهدي أهل 
الكوفة» كما أنه أسعد الناس برسول الله كك أهل الحرم المكي» كما أنه أسعد الناس بالحق 
أهل القرآن. وإذ أكل أهل السعادة من هذه الشجرة زال الغل من صدورهم ومكتوب على 
ورقها: سبوح قدوس رب الملائكة والروح» وإلى هذه السدرة تنتهي أعمال بني آدم» ولهذا 
سميت سدرة المنتهى» وللحق فيها تجل خاص عظيم يقيد الناظر ويحير الخاطر وإلى جانبها 
منصة وتلك المنصة مقعد جبريل عليه السلام؛ وفيها من الآيات ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال رسول الله كَكَهِ فيها : «أنّها عَشِيهَا من نُورٍ اله مَا 
غْشِيَ» فلا يستطيع أحد أن ينعتها إنما ينظر الناظر إليها فيدركه البهت . 

وأوجد الله في هذه السماء البيت المعمور | لمسمى بالضبراح وهو على سيمت الكعبة كما 
ورد فى الخبر لخب : الؤ شقطت هه خَضاة ةَلْوَفَعَتْ عَلّى الكَغْبّة؛ وهذا البيت فى هذه السماء 
والسعماء يدا كك كا ركه قدي وليندا لا ينعن اليم موكسوة الكتقة لذن تسد عله 
السموات ثابتة مستقرة هي لنا كالسقف للبيت ولهذا سمّاها السقف المرفوعء إلا أنه في كل 
سماء فلك وهو الذي تحدثه سباحة كوكب ذلك السماء» بالكواكت سي في أفلاكها لكل 
كوكب فلك فعدد الأفلاك بعدد الكواكب» يقول تعالئ: كن ف فك سبّحون 4# [سورة الأنبياء : 
الآية ] وأجرام السموات أجرام شفافة وهي مسكن الملائكة والأفلاك لولا سباحة الكواكب ما 
م الت ا اع د ل ع ل ل 
أرض من حيث عينها طريق من حيث المشي فيهاء وهذا البيت له بابان يدخل فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم يخرجون على الباب الذي يقابله ولا يعودون إليه أبدأ يدخلون فيه من 
الباب الشرقي لأنه باب ظهور الأنوار ويخرجون من الباب الغربي لأنه باب ستر الأنوار 
المذهبة فيحصلون في الغيب فلا يدري أحد حيث يستقرّون» وهؤلاء الملائكة يخلقهم الله في 
كل يوم من نهر الحياة من القطرات التي تقطر من انتفاض جبريل لأنَ الله قد جعل له في كل 
بووعسع في ير العو وبعدد هؤلاء الملائكة في كل يوم تكون خواطر بني آدم ؛ فما من 
شخص مؤمن ولا غيره إلأ ويخطر له سبعون ألف خاطر في كل يوم لا يشعر بها إلا أهل الله 
وهؤلاء الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور يجتمعون عند خروجهم منه مع الملائكة الذين 
خلقهم الله من خواطر القلوب» فإذا اجتمعوا بهم كان ذكرهم الاستغفار إلى يوم القيامة» فمن 
كان قلبه معمورا بذكر الله مستصحبا كانت الملائكة المخلوقة من خواطره تمتاز عن الملائكة 
التي خلقت من خواطر قلب ليس له هذا المقام» وسواء كان الخاطر فيما ينبغي أو فيما لا 
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ينبغي فالقلوب كلها من هذا البيت خلقت فلا تزال معمورة دائماً» وكل ملك يتكونّ من 
الخاطر يكون على صورة ما خطر سواء . 

وخلق الله في هذه السماء كوكباً وأوحى فيها أمرها وأسكنها إبراهيم الخليل وجعل لهذا 
الكوكب حركة في فلكه على قدر معلوم, من أعجب المسائل مسألة هذه الحركات فإنها من 
خفيّ العلم فإنه يعطي أنه لا يستحيل مؤثر فيه بين مؤثرين» لأنْ مثل هذه الحركة لهذا الكوكب 
يكون عن حكمين مختلفين: حكم قسري وحكم إراديّ أو طبيعيّ» وذلك له مثال ظاهر وهو 
أنه إذا كان حيوان على جسم قاصداً جهة بحركته من هذا الجسم وتحرّك الجسم إلى غير تلك 
الجهة فتحرك الحيوان إلى جهة حركة هذا الجسم مع حركته إلى النقيض فيجمع بين حركتين 
متقابلتين معأ في زمان واحدء فهو يقطع في ذلك الجسم الذي هو عليه والجسم يقطع به في 
جسم آخر فيقطع الحيوان فيه بحكم التبعية كنملة على ثوب مطروح في الأرض تمشي فيه 
مشرقة ويجذب جاذب ذلك الثوب إلى جهة الغرب فتكون متحرّكة إلى جهة الشرق في الآن 
الذ عنس لكازيهر كيد لل القرية إلى بحوة لشو تون عرقة فيرو ابعال سانيا رهاقان 
حركتان متقابلتان في آن واحدء فانظر هل لاجتماع الضدين وجوه في هذه المسألة أم لا؟ فإن 
الكواكب تقطع في الفلك في رأي العين من الغرب إلى الشرق. والفلك الأكبر المحيط يقطع 
بها من الشرق إلى الغرب؛ فالكوكب متحرّك من الشرق إلى الغرب في الآن الذي هو فيه 
متحرّك من الغرب إلى الشرق» ففلكه الذي تحدثه حركته شرقاً عين فلكه الذي تحدثه حركته 
غرباًء فهذه مثل مسألة الجبر في عين الاختيار» فالعبد مجبور في اختياره» ومن هذه المسألة 
تعرف أقعال العباد لمن هي منسوبة بحكم الخلق هل ينفرد بها أحد القادرين أو هل هي 
لقادرين؟ لكل قادر فيها نسبة خاصة بها وقع التكليف. ومن أجلها كان العقاب والثواب» وقد 
ذكرنا ما لهذا الفلك من الأثر في قلوب العارفين وذكر غيرناء وذكرنا ما له من الأثر في عالم 
الخلق من الكون والفساد وهو عالم الأركان والمولدات كل ذلك من هذا النفس الرحماني 
لأنه يعطي الحركات والحركة سبب الوجودء ألا ترى الأصل لولا توجه الإرادة وهي حركة 
معنوية والقول وهو حركة معنوية؛ وبها سميت اللفظة لفظة لهذه الحركة ما ظهر وجود. 

ومن هذا الفلك أعطى الله وجود يوم السبت وهو يوم الأبد فليله في الآخرة لا انقضاء 
له ونهاره أيضاً في المحل الثاني لا انقضاء له وفيه تحدث الأيام السبعة ومنها السبت» وهذا 
من أعجب الأمور أيضاً أن الأيام التي منها السبت تحدث في يوم السبت فهو من جملة الأيام 
وفيه يظهر الأيام لهذا سحاد فى الحكينة الولو وذلك أن الدرمذي سترح في غريين اللسكاة 
عن ن أبي هريرة عن رسول الله يه قال : «لَما خَلَقَ اللّهُ آدمَ وَنْفَتَ فيه الرُوحَ عطس فَقَالَ لَه 
الحَقٌّ : قل الحَمْدُ لِلّه فَقَالَ : الحَمْدُ لله مَحَمِدَ اللّه ذه فَقَالَ لَهُ: يَرْحَمُكُ رَبْكَ يا آدَمْ لهذا 
خَلْفْئُك؛ هذه الزيادة ليست من الترمذي» ثم رجعنا إلى حديث الترمذي : ايا آدمُ اذب إلى 
ولك الملائكةٍ إلى مَل منهم جُلُوسٍ قَقل : : السَلامْ عَلَبكُمْء ٠‏ قَالُوا امد سه 
له رَجِعَ إلى رَبْهِ فَقَالَ : : إِنَّ هَذِهِ نَحِيْتَكُ وَنَحِيَةُ بيك بَبنَهُمْ قَقَالَ اللّهُ لَهُ وَيَدَاهُ مَفْبُوضَنَان: | 
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أيَهَما شِنْتَ قالَ: اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبّي وَكِلْنَا يدي رَبِي يَمِينٌ مُبَارَكَةٌ وَبَسَطَهَا وإذّا فيها آدَمْ وَذْرينه 
الحديث» فهذا آدم في تلك القبضة في حال كونه خارجاً عنها وهكذا عين هذه المسألة. وإذا 
اطرق وجنات العالم ب لبك ويد المداباموضع سيره ة هو لاا هو #ومًا رَمَيسَكَ إذ رمَيتَ 
تكرت أ َه و [سورة الأنفال: الآية ]1١‏ فختم بما به بدأء فياليت شعري من الوسط فإنه وسط 
بين نفي وهو قوله: وما رَمَيت4 وبين إثبات وهو قوله: #وَلدكرت أنه رن » وهو قوله: ما 
أنت إذ أنت لكن الله أنت» فهذا معنى قولنا في كلامنا في الظاهر والمظاهر وأنه عينه مع 
اختلاف صور المظاهر فنقول في زيد أنه واحد مع اختلاف أعضائه فرجله ما هي يده وهي زيد 
في قولنا زيد وكذلك أعضاؤه كلها وباطنه وظاهره وغيبه وشهادته مختلف الصور وهو عين 
زيد ما هو غير زيدء ثم تضاف كل صورة إليه ويؤكد بالعين والنفس والكل والجمع» وفي هذا 
الفلك عين الموت ومعدن الراحة وسرعة الحركة في ثبات وطرح الزينة والأذى وله حصل هذا 
الكوكب في برج الأسد وهو نقيضه في الطبع ونظيره في الثبوت» ومن هنا يعرف قول من 
قال: إن المثلين ضدان هل أخطأ أو أصاب؟ وإذا نزل الكوكب في البرج هل يمتزج الحكم 
فيكون للمجموع حكم ما هو لكل واحد منهما على انفراد أو يغلب حكم المنزلة والبرج على 
الكوكب النازل فيه أو يغلب حكم الكوكب على البرج أو يتصف أحدهما بالأكثر في الحكم 
والآخر بالأقل مع وجود الحكمين؟ فعندنا لا يحكم واحد في آخرء وإن حكم جمعيتهما 
يظهر في المحكوم فيه ولكل واحد منهما قوّة في ذلك المحكوم فيه بذلك الحكم لأنه عنهما 
صدر ذلك الحكم من حالة تسمّى الاجتماع كما يكون ذلك في الاقترانات بين الكواكب» 
وهذا نوع من الاقتران وليس باقتران ولكنه نزول في منزل . 

الفصل الثاني والعشرون: في الاسم العليم وتوجهه على إيجاد السماء الثانية وخانسها 
ويوم الخميس وموسئ عليه السلام؛ وحرف الضاد المعجمة والصرفة من المنازل. 

قال الله تعالئ آمراً لنبيه كَله: وهل رب زدَفِ لما [سورة لله: الآية 114] الكلام في كون 
هذه السماء وباقي السموات والأفلاك كما تقدم؛ غير أني أشير إلى ما يختص به كل سماء 
خاصة من الحكمء فأمًا هذه السماء فأوحى الله فيها أمرها وتفصيل أمر كل سماء يطول. وقد 
ذكرنا من ذلك طرفاً جيداً في التنزلات الموصلية» فمن أمرها حياة قلوب العلماء بالعلم واللين 
والرقق وعنمية مكارم الأحلاق ولذلك لايس الخد من سكان السموات من أرواك الأنبياء 
عليهم السلام رسول الله كَكِةِ ليلة فرض الله على أمته َكةِ خمسين صلاة غير موسئ عليه 
السلام فإنه قال له: راجع ربك» فإنه كان أعلم منه بهذه الأمور لذوقه مثله في بني إسرائيل وما 
ابتلي به منهم فتكلم عن ذوق وخبرة» فكل شيخ لا يتكلم في العلوم عن ذوق ومجلى إلهي لا 
عن كتب ونقل فليس بعالم ولا أستاذ فلولاه لكان الفرض علينا في الصلاة خمسين صلاة مع 
كونه أرسله الله رحمة للعالمين» ومن كثر تكليفه قلت رحمته فقيض الله له فى مدرجة إسرائه 
موسئ عليه السلام فخفف الله عن هذه الأمة به يله فهذا ما كان إلا من حكم أمر هذه السماء 
الذي أوحى الله فيها أمرها ولها من الأيام يوم الخميس» فكل سر يكون للعارفين وعلم وتجل 
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فمن حقيقة موسا من هذه السماء» وكل أثر يظهر في الأركان والمولدات يوم الخميس فمن 
كوكب هذه السماء وحركة فلكها مجملاً من غير تفصيل ولها الضاد المعجمة ومن المنازل 
الصرفة» فأما وجود الحروف المذكورة في كل سماء فلتلك السماء أثر في وجودهاء وأما قولنا 
أن الها من المنازك: الضوقة أو كذا لكل سماء قينا تويذ أن لها أثرا فى وعجود النترلة كما ردنا 
بالحرف. وإنما أريد بذلك أن هذا الكوكب الخاص بهذا الفلك أوّل ما أوجده الله وتحرّك 
أوجده في المنزلة التي نذكرها له بعينها فهي منزلة سعده حيث ظهر فيها وجوده. فهذا معنى 
قولي له من المنازل كذا ولكل سماء وفلك أثر في معدن من المعادن السبعة يختص به وينظر 
إلى ذلك المعدن بقوته. 
الثالثة» فأظهر عينها وكوكبها وفلكه وجعلها مسكن هارون عليه السلام» وبهذا الاسم الإلهيّ 
أوحى فيها أمرها وكان وجود كوكبها حركة فلكه في منزلة العوا يوم الثلاثاء» فمن الأمر 
الموحى فيها إهراق الدماء والحميات». وعن حركة هذا الفلك ظهر حرف اللام من الحروف 
اللفظية» فكل علم وسرّ من الأسرار الإلهيّة يظهر على العارفين يوم الثلاثاء فهو من هذه 
السماء من روح هارون» وكل أثر في الأركان والمولدات فمن أمر هذا الفلك وحركة كوكبه 
فإن الله لما أوحى في كل سماء أمرها أوحى بالاسم الإلهيَّ الخاص بذلك فذلك الاسم هو 
الممد لها. 
الإنسانية وهو إدريس عليه السلام» وسمّي الله هذه السماء مكاناً علياً لكونها قلباً» فإن التى 
نوقها أعلى منها فأراد علوٌ مكانة المكان» فلهذا المكان من المكانة رتبة العلو وأوجدها في 
منزلة السماك وأظهر كوكبها وفلكه وكوّن حرف النون عنها وأظهر بحركة كوكبها الليل 
والنهار» فقسم اليوم فتقسم فيه الحكم الإلهيّ في العالم فجعل كل واحد منهما أنثى والآخر 
ذكراً لإنتاج ما يظهر في الأركان من المولدات» فكل ما ولد وظهر من الآثار عموماً في الأيام 
كنها بالنهار فأمه النهار وأبوه الليل» وما ظهر من ذلك بالليل فأمه الليل وأبوه النهار فيولج 
نيل في النهار إذا كان النهار أنثى ويولج النهار في الليل إذا كان الليل أنثى» وقد بيّنا ذلك في 
قات العاة: فكل ما ظهر من العلم والآثار فى المولدات يوم الأحد فمن هذه السماء وساكنها 
سسماء الخامسة وفلكها وكوكبهاء وكان ظهور ذلك في منزلة الغفرء وأوحى فيها إظهار صور 
تأرواح والأجسام والعلوم في العالم العنصريء واختصّت بالأثر الكامل بطريق التولية بيوم 
جمعة» وأسكن فيها يوسف عليه السلام وعنها ظهر حرف الراء. 

الفصل السادس والعشرون: في الاسم المحصي . قال تعال: #وَأحصئ كُلّ سَْءٍ عدا 
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[سورة الجن: الآبة 14] يريد موجوداً وتوجه هذا الاسم الإلهيّ على إيجاد السماء السادسة وكوكبها 
وفلكها يوم الأربعاء في منزلة الزباناء وأسكن فيها عيسئ عليه السلام» فكل ما ظهر في يوم 
الأربعاء في العالم العنصري من الآثار الحسيّة والمعنوية وما يحصل للعارفين في قلوبهم من 
ذلك فمن وحي هذه السماء ومنها ظهر حرف الطاء المهملة . 

الفصل السابع والعشرون: في الاسم المبين. توجه هذا الاسم على إيجاد السماء الدنيا 
وكوكبها وفلكها يوم الاثنين في منزلة الإكليل» وعن حركة هذا الفلك حرف الدال المهملة. 
وله كل حكم يظهر في العالم يوم الاثنين روحاً وجسما وهذا كله بنهار ذلك اليوم لا بليله؛ 
فإن ليلة كل يوم ما هي الليلة التي يكون ذلك اليوم في صبيحتها ولا الليلة التي تكون بغروب 
شمسه في ذلك اليوم» وقد ذكرنا ذلك في كتاب الشأن» وإنما ليلته التي لذلك اليوم هي في 
أول ساعة من الليل الذي هو حاكم في أول ساعة من النهار؛ء فذلك يوم تلك الليلة» وتلك 
الليلة ليلة ذلك اليوم فهذا أريد. 

اعلم أن هذه السماء الدنيا أوحى الله فيها أمرها وأسكنها آدم وهو الإنسان الفرد أصل 
هذا النوع وهو قوله تعالئ : لَلَفَرٌ ين تفي بدو [سورة النساء: الآية ]١‏ إلا أنه جعله الله أعني 
الإنسان سريع التغيير في باطنه كثير الخواطر» يتقلب في باطنه في كل لحظة تقلبات مختلفة 
لأنه على الصورة الإلهيّة وهو سبحانه 17 يَوْمِ هْرٌ في سَأنِ# [سورة الرحمن: الآية 184] فمن المحال 
ثبوت العالم زمانين على حالة واحدة» بل يتغير عليه الأحوال والأعراض في كل زمان فرد 
وهو الشؤون التي هو الحق فيها لمن علم ما قال الله ولا يظهر سلطان ذلك إلا في باطن 
الإنسان فلا يزال يتقلب في كل نفس في صور تسمى الخواطر لو ظهرت إلى الأبصار لرأيت 
عجباء وأسرع الحركات الفلكية حركة هذا الفلك بكوكبه الذي هو القمرء فهو أسرع سير في 
قطع فلك المنازل من غيره من السيارة وله في كل يوم منزلة فيقطع الفلك في ثمانية وعشرين 
يومء فكان ظهور الأثر في الكون سريعاً لسرعة الحركة فناسب آدم في سرعة خواطره فأسكنه 
هذه السماءء وجعل نسم بنيه عن يمينه ويساره أسودة يرى شخوصها أهل الكشف؛. وعن 
يمينه عليون» وعن يساره السفل» فلا يخفى عنه من أحوال بنيه شيء. 

واعلم أن هذه الحقيقة التي جعلته يسمى إنساناً مفرداً هي في كل إنسان ولكن كانت في 
آدم أتم لأنه كان ولا مثل لهء ثم بعد ذلك انتشأت منه الأمثال فخرجت على صورته» كما 
انتشأ هو من العالم ومن الأسماء الإلهيّة فخرج على صورة العالم وصورة الحق فوقع الاشتراك 
بين الأناسي في أشياء وانفرد كل شخص بأمر يمتاز به عن غيره كما هو العالم» فبما ينفرد به 
الإنسان يسمّى الإنسان المفردء وبما يشترك به يسمّى الإنسان الكبير» ولما كان آدم أبا البشر 
كانت منه رقيقة إلى كل إنسان ونسبة» ولما كان هو من العالم ومن الحق بمنزلة بنيه منه كانت 
فيه رقيقة ممن كل صورة في العالم تمتد إليه لتحفظ عليه صورته ورقيقة من كل اسم إلهي 
تمتد إليه لتحفظ عليه مرتبته وخلافته؛ فهو يتنوع في حالاته تنوع الأسماء الإلهيّة» ويتقلب في 
أكوانه تقلب العالم كلهء وهو صغير الحجم لطيف الجرم سريع الحركة» فإذا تحرك حرك 
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جميع العالم» واستدعى بتلك الحركة توجه الأسماء الإلهيّة عليه لترى ما أراد بتلك الحركة 
فتفضي في ذلك بحسب حقائقهاء ولم يكن في الأفلاك أصغر من فلك سماء الدنيا فأسكنه الله 
فيها للمناسبة» ولصغر هذا الفلك كان أسرع دورة فناسب سرعة الخواطر التي في الإنسان 
فأسكنه فيه من حيث إِنَّه إنسان مفرد خاصة لا من حيث اشتراكه» ثم إنه جعل الله له من بنيه 
في كل سماء شخصاً وهو عيسئ ويوسف وإدريس وهارون ويحيئ وموسئ وإبراهيم عليهم 
السلام؛ فهو ناظر إليهم في كل يوم بما هو أب لهم؛ وهم ناظرون إليه من حيث ما هم في 
منازل معينة لا من حيث هم أبناء له. 

وهذا الإنسان المفرد يقابل بذاته الحضرة الإلهيّة» وقد خلقه الله من حيث شكله 
وأعضاؤه على جهات ستة ظهرت فيه» فهو في العالم كالنقطة من المحيط» وهو من الحق 
كالباطن» ومن العالم كالظاهرء ومن القصد كالأولء. ومن النشء كالآخرء فهو أول بالقصد. 
آخر بالنشء» وظاهر بالصورة» وباطن بالروح» كما أنه خلقه الله من حيث طبيعته وصورة 
جسمه من أربع» فله التربيع من طبيعته إذ كان مجموع الأربعة الأركان» وأنشأ جسده ذا أبعاد 
ثلاثة من طول وعرض وعمق فأشبه الحضرة الإلهيّة ذاتاً وصفات وأفعالاء فهذه ثلاث مراتب: 
مرتبة شكله وهو عين جهاته؛ ومرتبة طبيعته» ومرتبة جسمه. ثم إِنّ الله جعل له مثلاً وضداً 
وما ثم سوى هذه الخمسة؛ واختصٌ بالخمسة لأنه ليس في الأعداد من له الاسم الحفيظ إلا 
هي وهي تحفظ نفسها وغيرها بذاتها وهو قوله تعالئ : #وَلا يُودمُ حِفْظهمَا 4 [سورة البقرة: الآية 
2 فثنى وهو قولنا: تحفظ نفسها وغيرهاء فأما كونه ضداً فبما هو عاجز جاهل قاصر ميت 
أعمى أخرس ذو صمم فقير ذليل عدم» وبما هو مثل ظهوره بجميع الأسماء الإلهيّة والكونية 
فهو مثل للعالم ومثل للحضرة فجمع بين المثليتين وليس ذلك لغيره من المخلوقين» فهو حيّ 
عالم مريد قادر سميع بصير متكلم عزيز غني إلى جميع الأسماء الإلهيّة كلها والأسماء 
الكونية» فله التخلق بالأسماءء فله حالات خمس يقابل بها كل ما سواه بحسب ما ينظرون إليه 
.ذ هو الكلمة الجامعة» وأعطهه الله من القوّة بحيث أنه ينظر فى النظرة الواحدة إلى الحضرتين 
تكلتى مق الحق ويلقي إلى الخلق) همتهم الناظر إليه- من هيت اشكله:فيمده :من ذلك العقام 
مور خاصة تختص بالشكل . ومنهم الناظر إليه من حيث طبيعته فيمده من ذلك المقام بأمور 
خاصة تختص بالطبع» كما يمذه الحق في شكله من اسمه المحيط» وفي طبيعته من حياته 
وعلمه وإرادته وقدرته. ومنهم من ينظر إليه من حيث جسمه فيمده من ذلك المقام بأمور 
خصة تختص بالجسمء كما يمده الحق من حضرته بما يظهر في ذاته وصفاته وأفعاله. ومنهم 
ضر إليه كفاحاً لا منازعة فيمده من ذلك المقام بأمور خاصة تختص بالمكافحة» كما يمده 
لحق من اسمه البعيد والمعز إن كان ذليلا» والمذل إن كان عزيرا. ومنهم الناظر إليه من 
حيث إنه مكّل له في المرتبة» فإنه بالمرتبة كان خليفة وقد شورك فيها فقال: #هْوَ الْرِى علي 
سيف # [سورة فاطر: الآية 4] وقال : م يداد إِنّا جَعَلْنَكَ حَلِيقَةٌ فى الْأرْضٍ# [سورة ص: الآية 3؟] 
دهم نوّاب الحق في عباده؛ فيمدّهم من ذلك المقام بأمور خاصة تختص بتلك المثلية. كما 
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يمدّه الحق من صورته بجميع أسمائه وليس إل هذه. وقد قسم الله خلقه إلى شقي وسعيدء 
وجعل مقَرٌ عباده في دارين : دار جهنم وهي دار كل شقي» ودار جنان وهي دار كل سعيد» 
وسمّوا هؤلاء أشقياء لأنهم أقيموا فيما يش عليهم وهو المخالفة» وسمّوا هؤلاء سعداء لأنهم 
المرااليةا بها ابو رك الجبناعا ”.و للجرائد اين كالري اافكلى بواة شد وني 
خلقه لم يشق عليه شيء مما يحدث في العالم . 

حكي عن رابعة رضي الله عنها أنه ضرب رأسها ركن جدار فأدماها فما التفتت فقيل لها 
في ذلك فقالت: شغلي بموافقة مراده فيما جرى شغلني عن الإحساس بما ترون من شاهد 
الحال» فما شق عليها ما جرى فلو شق عليها لتعذبت في نفسها منها. فالأشقياء ليس لهم 
عذاب إلا منهم لأنهم أقيموا في مقام الاعتراض والتعليل لأفعال الله في عباده» ولأيّ شيء 
كان كذا ولو كان كذا كان أحسن وأليق» ونازعوا الربوبية وشاقوا الله ورسوله فشقاؤهم 
شقاقهم فهي دار الأشقياء بدخولها في هذه الحال. فإذا طال عليهم الأمد تغيّر الحال لأن طول 
الأمد له حكم بقوله تعالئ : طََالَ عَيَْ امد عست مويب »4 [سورة الحديد: الآية 15] فإذا طال 
الأمد على الأشقياء وعلموا أن ذلك ليس بنافع قالوا: فالموافقة أولى فتبدّلت صورهم.ء فأثر 
ذلك التبديل هذا الحكم فزالت المشاققة فارتفع العذاب عن بواطنهم فاستراحوا في دارهم 
ووجدوا في ذلك من اللذة ما لا يعلمه إلا الله لأنهم اختاروا ما اختار الله لهم» وعلموا عند 
ذلك أن عذابهم لم يكن إلا منهم. فحمدوا الله على كل حال فأعقبهم ذلك أن يحمدوا الله 
المنعم المتفضل . 

ثم إن لهذا الإنسان المفرد الذي هو آدم ولكل إنسان أقيم فيما هو منفرد به نظر آخر إلى 
منازل السعداء وهى التى عيّنها الفلك المكوكب وهى متازل الجنان ومنازل النار» فإن الجنة 
ماثة درجة والنار ماثة درك على عدد الأسماء الإلهيّة فهي بحكم الاشتراك تسعة وتسعون اسماً 
ينالها كل إنسان بما هو مشارك غيره» والاسم الموفي مائة وهو وتر الغيب كما كانت التسعة 
والتسعون وتر الشهادة لأن الله وتر يحب الوترء فالاسم الموفي مائة مفرد منه يتجلى الحق 
للإنسان المفرد إذا كان مع الأمر الذي يسمّى به إنسانا مفرداء وإذا كان مع هذا الاسم الفرد 
كانت منازله ثمانياً وعشرين منزلة لأن حروف نفسه ثمانية وعشرون حرفاً ظهر منها في مقام 
الجمع والوجود علامات تدل على الحق وهي خمس آلاف علامة وثمانمائة علامة وثمان 
وثلاثون علامة» وهذه كلها منازل في هذه المنازل» ولهذا يقال يوم القيامة لقارىء القرآن: 
اقرأ وارق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأء ولهذا تمدّح أبو يزيد بأنه ما مات حتى استظهر 
القرآن. 

وينبغي لقارىء القرآن إذا لم يكن من أهل الكشف ولا من أهل التعليم الإلهيّ أن يبحث 
ويسأل علماء الرسوم أي شيء يثبت عندهم أو رأوه أنه كان قرآناً ونسخ لفظه من هذا 
المصحف العثماني ولا يبالى إذا قالوا له كذا وكذا صحيحاً كان الطريق إلى ذلك أو غير 
ضكع الينيفن أن يحقطه فإنه يريت يذلف كوسارعة ركد اتويت التساحف جهذا بتع ور 
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يضره»ء فإن هذا الذي بأيدينا هو قرآن بلا شك ونعلم أنه قد سقط منه كثير» فلر كان 
رسول الله يَكِةِ هو الذي جمعه لوقفنا عنده وقلنا هذا وحده هو الذي تتلوه يوم القيامة إذا قبل 
لقارىء القرآن: اقرأ وارق» والاحتياط فيما قلناه. ولكن لا أريد بذلك أنه يصلى به وإنما 
مقف خاضة فاته لمن يمتراتن قعل هذاه وما نازع حدمي الطخانة ات بصعت عقيان آله 
قرآن فإذا حصل الإنسان بما انفرد به في منزلة من هذه المنازل فإنها تعطيه حقيقة ما هي عليه 
مما وضعها الله له من الأمور الظاهرة في أفعال العباد في حركاتهم وسكونهم وتصرفاتهم. وما 
منعني من تعيينها إلا ما يسبق إلى القلوب الضعيفة من ذلك ووضع الحكمة في غير موضعها 
فإن الحافظين أسرار الله قليلون» وإذا وفى الإنسان المفرد علم هذه الأمور ودخل الجنات 
الثمانية ورأى الكثيب الأبيض وعاين درجات الناس في الرؤية وتميز مراتبهم ومنازلهم في 
ذلك ونظر إلى التكوينات الجنانية والرقائق الممتدة إليها من فلك البروج علم أن لله أسرارا في 
خلقه فأراد أن يعرفه آثار ذلك فارتقى بنفسه إلى هذا الفلك ودار معه دورة واحدة لكل برج 
حتى أكمل اثنتي عشرة دورة ونظر بحلوله في كل دورة ما يعطي من الأثر في جنات النعيم. 
وفي جهنم» وفي عالم الدنياء وفي البرزخ» وفي يوم القيامة» وفي أحوال الكائنات 
العرضيات في العالم والخاصة بجسد الإنسان وروحه والمولدات». وربما نشير إلى شيء من 
هذه الأسرار متفرقاً في هذا الكتاب في المنازل منه إن شاء الله تعالئ . 


وجميع الأسماء الإلهيّة المختصة بهذا الإنسان الموصوف بهذه الصفة التي ينزل بها هذه 
لمنازل معلومة محصاة وهي: الرفيع الدرجات» الجامع» اللطيف. القويء المذل» رزاق» 
عزيز» مميت» محيي» حي» قابض» مبين»؛ محصء مصوره نورء قاهرء عليم؛ رب» 
مقذرء غنيّ؛ شكورء محيطء. حكيمء ظاهرء. باطن» باعث» بديع. ولكل اسم من هذه 
لأسماء روحانية ملك تحفظه وتقوم به» وتحفظها لها صور في النفس الإنساني تسمّى حروفاً 
في المخارج عند النطق وفي الخط عند الرقم فتختلف صورها في الكتابة ولا تختلف في 
نرقمء وتسمّى هذه الملائكة الروحانيات في عالم الأرواح بأسماء هذه الحروف فلنذكرها 
على ترتيب المخارج حتى تعرف رتبتها: فأوّلهم ملك الهاء ثم الهمزة» وملك العين المهملة» 
رملك الحاء المهملة» وملك العين المعجمة» وملك الخاء المعجمة» وملك القاف وهو ملك 
عظيم رأيت من اجتمع به وملك الكاف. وملك الجيم؛ وملك الشين المعجمة؛. وملك 
ياء؛ وملك الضاد المعجمة؛ وملك اللام» وملك النون» وملك الراءء وملك الطاء 
مهملة. وملك الدال المهملة؛ وملك التاء المعجمة باثنتين من فوقهاء وملك الزاي؛ وملك 
سين المهملة» وملك الصاد المهملة». وملك الظاء المعجمة». وملك الثاء المعجمة بالثلاث» 
رملك الذال المعجمة؛ وملك الفاء؛ وملك الباء» وملك الميمء وملك الواو. وهذه الملائكة 
أرواح هذه الحروف» وهذه الحروف أجساد تلك الملائكة لفظاً وخطأ بأي قلم كانت» فبهذه 
لأرواح تعمل الحروف لا بذواتها أعني صورها المحسوسة للسمع والبصر المتصوّرة في 
لخيال» فلا يتخيل أن الحروف تعمل بصورها وإنما تعمل بأرواحهاء ولكل حرف تسبيح 
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وتمجيد وتهليل وتكبير وتحميد يعظم بذلك كله خالقه ومظهره وروحانيته لا تفارقه. وبهذه 
الأسماء يسمون هؤلاء الملائكة في السموات» وما منهم ملك إلا وقد أفادني. 

وكذلك هذه الكواكب التي ترونها إنما هي صور لها أروا اح ملكية تدبرها مثل ما لصورة 
الإنسان» فبروحه يفعل الإنسان وكذلك الكوكب ب والحرف لولا الروح ما ظهر منه فعل» فإن 
الله سبحانه ما يسوّي صورة محسوسة في الوجود على يد من كان من إنسان أو ريح إذا هبت 
فتحدث أشكالا في كل ما تؤثر فيه حتى الحية والدودة تمشي في الرمل فيظهر طريق» فذلك 
الطريق صورة أحدثها الله بمشي هذه الدودة أو غيرها فينفخ الله فيها روحاً من أمره لا يزال 
دس ا ا ا لي ام و0 
مَنْ عَليّهَا ان © [سورة الرحمن: الآية 1؟] وكذلك الأشكال الهوائية والمائية لولا أرواحها ما ظهر منها 
ا ولاافي تركيبها أثر؛ وكل من أحدث صورة وانعدمت وزالت وانتقل روحها إلى 
البرزخ فإن روحها الذي هو ذلك الملك يسبح الله ويحمده ويعود ذلك الفضل على من أوجد 
تلك الصورة الذي كان هذا الملك روحهاء فما يعرف حقائق الأمور إلا أهل الكشف والوجود 
من أهل الله. ولهذا نبّه الله قلوب الغافلين ليتنبهوا على الحروف المقطعة فى أوائل السور فإنها 
صور ملائكة وأسماؤهمء فإذا نطق بها القارىء كان مثل النداء بهم قأجابوه فيقول القارىء : 
ألف لام ميم. فيقول هؤلاء الثلاثة من الملائكة مجيبين ما تقول؟ فيقول القارىء ما بعد هذه 
الحروف تاليا فيقولون: صدقت إن كان خيراً» ويقولون: هذا مؤمن حقاً نطق حقاً وأخبر 
بحق فيستغفرون له وهم أربعة عشر ملكاً: ألف لام ميم صاد راء كاف هاء ياء عين طاء سين 
حاء قاف نون؛ ظهروا في منازل من القرآن مختلفة» فمنازل ظهر فيها واحد مثل : 2 
لمان لم4 طات وَالقيّ وما يَنطرُود4 <ت' لزن زى ايه ومنازل ظهر فيها اثنان مثل 
#طس يَلْكَ انث الْمرَانِ وجناب مين يس » #حم» وهي سبعة أعني الحواميةم قطه» 
ومنازل ظهر فيها فيها ثلاثة وهم #الَمّ» البقرة اند آل عمران ال يَلْكَ ميت الكتب لفكي » 
يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر #طتَم» الشعراء والقصص والعنكبوت ولقمان والروم 
والسجدة. ومنها منازل ظهر فيها أربعة هم #الَمص» الأعراف #الْبَرَ» الرعد. ومنازل ظهر 
فيها خمسة وهي: مريم والشورى. وجميعها ثمان وعشرون سورة على عدد منازل السماء 
سواء؛ فمنها ما يتكرّر في المنازل؛ ومنها ما لا يتكررء فصورها مع التكرار تسعة وسبعون 
ملكاً بيد كل ملك شعبة من الإيمان» 000 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والبضع من واحد إلى تسعة فقد استوفى غاية البضع» »؛ فمن 
نظر في هذه الحروف بهذا الباب الذي فتحت له يرى عجائب» وتكون هذه الأرواح الملكية 
التي هذه الحروف أجسامها تحت تسخيره» وبما بيدها من شعب الإيمان تمدّه وتحفظ عليه 
إيمانه» وهذا كله من النفس الرحماني الذي نفس الله به عن خلقه . 

واعلم أن هذه الحروف الأربعة عشر التي في أوائل السور كل حرف منها له ظاهر وهو 
صورته؛ وله باطن وهو روحهء ولكل حرف ليلة من الشهر أعني الشهر الذي يعرف بالقمر 
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فإذا مشى القمر وقطع في سيره أربع عشرة منزلة أعطى في كل حرف من هذه الحروف من 
حيث صورها قوتين من حيث ذاته ومن حيث نوره. وأعطاه قوّتين أخريين من حيث المنزلة 
التي نزل بها ومن حيث البرج الذي لتلك المنزلة ولكن بقدر ما لتلك المنزلة من البرج فيصير 
في ذلك الحرف أربع قوى, فيكون عمله أقوى من عمل كل واحد من أصحاب هذه القوى» 
ويكون عمله في ظهور أعيان المطلوب». فإذا أخذ القمر ف في النقص فقد أخذ في روحانية هذه 
الحروف إلى آن يكملها يكمال المتازل فتلك تان وعشرون» والقوق ل مثل القوى إلا أنه يكون 
العمل غير العمل» فالعمل الظاهر في المنافع والعمل الثاني في دفع المضار» وفي قوّة النور 
الذي للقمر لهذا الحرف مراتب بحسب المنزلة والبرج الذي تكون فيه الشمس واتصالات 
القمر بالمنزلة في تسديسها وتربيعها وتثليثها ومقابلتها ومقارنتهاء فتختلف الأحكام باختلاف 
ذلك. هذا للحرف من قوّة النور القمري» فالعمل بالحروف يحتاج إلى علم دقيق» فهذه 
القوى تحصل للحرف من سير القمرء وقد ذكرنا حرف كل منزلة» وأما لام ألف فمرتبته مرتبة 
الجوهر :وهو مِن الحووف المركبة أندلوه مدزلة التحزف: الواحد لكمال تشأة الحروك» ولهذا 
الحرف ليلة السرار الذي يكون للقمرء فإن كسف القمر الشمس فذلك أسعد الحالات وأقواها 
في العمل بلام ألف. وإن لم يكسفها ضعف عمله بقدر ما نزل عنهاء وكذلك اتصالات القمر 
بالخمسة لها أثر في الحرف على ما وقع عليه اتصاله بذلك الكوكب من الأحكام الخمسة كما 
كان حاله مع الشمس» ويعتبر العامل أيضاً شرف القمر وهبوطه وكونه خالي السير وبعيد النور 
وكونه مع الرأنن:وكوته مع التقي لأ اللاتنما هدر هذ #اوَالْفَمنَ مَدَرْئه متارل حل 6د كالتهرن 
لْقَدِمِ # [سورة يس: الآية ”] واختصه بالذكر سدى» بل ذلك لحكمة إلهية يعلمها من أوتي 
الحكمة التي هي الخير الكثير الإلهيّ. فإن الستة الباقية قدرها أيضاً منازل في نفس الأمر وما 
خضّها بالذكرء فلما دخل القمر في الذكر كان له من القوّة الإلهيّة والشرف في الولاية والحكم 
الإلهيّ ما ليس لغيره فإنه ما ذكر إلا بالحروف وبها نزل إلينا الذكرء فكان نسبته إلى الحروف 
أتم من نسبة غيره» فصار إمداده للحروف إمدادين : إمداد جزاء وشكر لأن بها حصل له الذكرء 
وإمداداً طبيعياً كإمداد سائر الستة لهذه الحروف» وإنما ذكرنا ما يختص بالقمر دون سائر الستة 
لأنها في سماء الدنيا وهو موضع القمر وهو في ليلة السرار يارد رطب, وفي ليلة الإبدار حار 
رطب لما فيه من النور فهو مائيّ هوائيّ وفيما بينهما بحسب ما فيه من النور فإن النور له الشرف» 
ولما اجتمع النار مع النور في الإحراق وقوّة الفعل في بقية العناصر لهذا افتخر إبليس على آدم 
وتكبّر عليه؛ فإن النار لا يقبل التبريد بخلاف بقية الأركان فإن الهواء يمسخن وكذلك الماء 
وكذلك التراب» فللنار في نفس الأركان أثر ليس لواحد منها في النار أثرء وكذلك الماء له أثر 
في الهواء والتراب فيبرد الهواء ويزيد في رطوبته ويرطب التراب ويزيد في برودتهاء وليس للهواء 
والتراب في هذين العنصرين أثر فأقوى الأركان النار وبعده الماء» فالحرارة للنار والبرودة للماء» 
ولهذا جعلهما فاعلين» والإثنين الآخرين منفعلين رطوبة الهواء ويبوسة التراب» سبحان الخبير 
نعليم الخلاق مرتب الأمور ومقدرها لا إله إلا هو العزيز الحكيم . 
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وفي ليلة تقيبدي لهذا الفصل وهي الليلة الرابعة من شهر ربيع الآخر سنة سبع وعشرين 
وستمائة الموافقة ليلة الأربعاء الذي هو الموفى عشرين من شباط رأيت في الواقعة ظاهر الهوية 
الإلهيّة وباطنها شهوداً محققاً ما رأيتها قبل ذلك من مشهد من مشاهدناء فحصل لي من 
ناهد ذلك عن العلى. والازةروالاتياج يل لا يخرفه إلا نا داف فما كان أحسنها من واقعة 
لين لو سنا كاذبة مَاوْصَة رَأقْمَة 4# [سورة الواقعة: الآية؟ - *] وصورتها مثالا في الهامش كما هوء 
00 والشكل نور أبيض في بساط أحمر له نور أيضاً في طبقات أربع صورة 
وأيضاً روحها في ذلك البساط في الطرف الآخر في طبقات أربع» فمجموع الهوية ثمانية في 
طرفين مختلفين من بساط واحد» فأطراف البساط ما هي البساط ولا غير البساط» فما رأيت 
ولا علمت ولا تخيلت ولا خطر على قلبي صورة ما رأيت في هذه الهوية» ثم إنها لها حركة 
خفية في ذاتها أراها وأعلمها من غير نقلة ولا تغير حال ولا صفة. 


الفصل الثامن والعشرون: في الاسم الإلهيّ القابض . وتوجهه على إيجاد ما يظهر في 
الأثير من ذوات الأذناب والإحتراقات ووجود حرف التاء المعجمة بائنتين من فوقها من 
الحروف, وله من المنازل منزلة القلب الأثير ركن النارء وهذه الأركان وجودها قبل وجود 
هذه الأفلاك من حيث ما تقول سموات لا من حيث ما هى أفلاك؛ وهو متصل بالهواء والهواء 
حار رطب» فيما في الهواء من الرطوبة إذا اتصل بهذا الأثير أثر فيه لتحرّكه اشتعالاً في بعض 
أجزاء الهواء الرطبة» فبدت الكواكب ذوات الأذناب وذلك لسرعة اندفاعها تظهر في رأي 
العين تلك الأذنات»: وإذا أردت تحقيق هذا فانظر إلى 'شرز الثار إذا ضرت الهواء الثار 
بالمروحة وغيرها يتطاير منها شرر أمثال الخيوط في رأي العين ثم تنطفي». كذلك هذه 
الكواكب» وجعلها الله من زمان بعث رسول الله يكَِةِ رجوماً للشياطين» فإن الشياطين وهم 
كفار الجن لهم عروج إلى السماء الدنيا يسترقون السمع أي ما تقوله الملائكة في السماء 
وتتحدّث به مما أوحى الله به فيهاء فإذا سالك الشيطان أرسل الله عليه شهاباً رصداً ثاقباً. ولهذا 
يعطي ذلك الضوء العظيم الذي تراه ويبقى ذلك الضوء فى أثره طريقاً» ورأيت مرة طريقه قد 
بقي ضوؤه ساعة وأزيد من ساعة وأنا بالطواف رأيته أنا وجماعة الطائفين بالكعية وتعجب 
الناس من ذلك وما رأينا قط ليلة أكثر منها ذوات أذناب الليل كله إلى أن أصبح حتى كانت 
تلك الكواكب لكثرتها تها وتداخل بعضها على بعض كما يتداخل شرر النار تحول بين أبصارنا 
وبين رؤية الكواكب فقلنا : ما هذا إلا لأمر عظيمء فبعد قليل وصل إلينا أن اليمن ظهر فيه 
حادث في ذلك الوقت الذي رأينا هذا وجاءتهم الريح.بتراب شبيه التوتيا كثير إلى أن عم 
أرضهم وعلا على الأرض إلى حدٌ الركب وخاف الناس وأظلم عليهم الجوّ بحيث أن كانوا 
تمنبود في الطرف في النهار بالشترج وخال انراكم الغمام بينهم وبين نور الشمس 3 وكانوا 
يسمعون فى ي البحر بزبيد دوياً عظيماً وذلك في سنة ستمائة أو تسع وتسعين وخمسمائة الشك 
00 ع ل لل ال را 
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واليمن» ورأينا في تلك السنة عجائب كثيرة» وفي تلك السنة حل الوباء بالطائف حتى ما بقي 
فيها ساكن حل بهم من أوّل رجب إلى أوّل رمضان سنة تسع وتسعين وخمسمائة عن تحقيق» 
وكان الطاعون الذي نزل بهم إذا كانت علامته في أبدانهم ما يتجاوزون خمسة أيام حتى يهلك 
فمن جاز خمسة أيام لم يهلك. وامتلأت مكة بأهل الطائف وبقيت ديارهم مفتحة أبوابها 
وأقمشتهم ودوابهم في مراعيهاء فكان الغريب في تلك المدّة إذا مرّ بأرضهم فتناول شيئا من 
طعامهم أو قماشهم أو دوابهم إذ لم يكن هناك حافظ يحفظه أصابه الطاعون من ساعتهء وإذا 
مرّ ولم يتناول شيئاً سلم فحمى الله أموالهم في تلك المذة لمن بقي منهم ولمن ورثهم وتابوا 
وورثوا البنات في تلك السنة وسكنت الفتن التي كانت بينهم» فلما نجاهم الله من ذلك ورفعه 
عنهم واستمرّ لهم الأمان عادوا إلى ما كانوا عليه من الإدبار» وهذه الكواكب ذوات الأذناب 
ما تحدث في الأثير وإنما يحدث منه في الهواء تشعله فهو على الحقيقة هواء محترق لا 
مشتعل») هذا هو الأثير فهو كالصواعق فإنها أهوية محترقة لا شعلة فيها فما تمرّ بشيء إلا 
أثرت فيه» ولا يحدث في هذا الركن شيء سوى ما ذكرناه إلا أنه في نفس الأمر ملك كريم له 
تسبيح خاص وسلطان قويّ والسماء الدنيا في غاية من البرودة لولا أن الله حال بيننا وبين برد 
هذه السماء بهذه النار التى بين الهواء وبين السماء ما كان حيوان ولا نبات ولا معدن فى 
الأرض لشدة البر» فسسخن الله عالم الأرض والماء والهراء بما ترميه الكواكب من الشعاعات 
إلى الأرض بوساطة هذا الأثير فسخن العالم فتسري فيه الحياة وذلك بتقدير العزيز العليم لا 
إله إل هو رب كل شيء ومليكه. 


الفصل التاسع والعشرون: في الاسم الإلهيّ الحيّ ا 1 
الهواء» وله من الحروف حرف الزاي ومن المنازل منزلة الشولة» قال الله تعال: #َحَريَا لَه 
لزي جر ,أثرده َه يت أَاب4 (سورة ص: الآية ؟] فجعلها مأمورة يعلمنا أنها تعقل؛ 0 

يسمى الهواء ريحا إلا إذا تحرّك وتموّجء فإن اشتدت حركته كان زعزعاء وإن لم تشتد كان 
رخاء أي ريحاً لينة» والريح ذو روح يعقل كسائر أجسام العالم وهبوبه تسبيحه تسري به 
الجواري» ويطفىء السرج» ويشعل النيران» ويحرّك المياه والأشجارء ويموّج البحارء 
ويزلزل الأرض» ويلعب بالأغصان» ويزجي السحابء وهو ركن أقوى من الماء؛ والماء 
أقوى من النارء والنار أقوى من الحديدء والحديد أقوى من الجبال. والجبال أقوى من 
لأرضء» وما ثم شيء أقوى من الهواء إلا الإنسان حيث يقدر على قمع هواه بعقله الذي 
.وجده الله فيه فيظهر عقله في حكمه على هواه؛ فإنه لقوّة الصورة التي خلق عليها الرياسة له 
ذاتية» ولكونه ممكناً الفقر والذلة له ذاتية فإذا غلب فقره على رياسته فظهر بعبوديته ولم يظهر 
لربوبية الصورة فيه أثر لم يكن مخلوق أشد منهء وهكذا أخبر يَلِةِ على ما حدثناه محمد بن 
دسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي الفاسي قال: حدثنا عمر بن عبد المجيد 
ميانشي » سكاعي الماك ازواقا ارود حدثنا محمود بن ن القاسم الأزدي» حدثنا 


عبد الجبار بن محمد الجراحي» حدثنا محمد بن أحمد المحبوبي» لانن إمو عمتسي 
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محمد بن عيسل بن سورة الترمذي» حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يزيد بن هارون» عدن 
العام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي يِه قال : 
قل لاض جنل نم لالجل قل ب عه انث يت لاحك ب د 
الجبالٍ فُمَالوا: ا َب هَل من خَلْقِكَ شَيْء أَشَدُ مِنَ الجبَالٍ؟ قال : نَمَم الحَدِيدُء فقَالوا: يا 
فَهَلْ من خَلْقِكَ شيء أَشَدُ مِنَ الحَدِيد؟ قَالَ: َعَم التارُء قَالُوا: َب فلن َلك يه 
أَشَدُ مِنَ النّار؟ قَالَ : َعَم الماءء قالوا: يَارَبَ فَهَل مِن خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُ مِنَ الماء؟ قَالَ : ١‏ نَعَم 
الرّيحُء قالوا: َا رَب فهَلَ مِنْ حَلْقِكَ شَيْء أَشَدُ مِنَ الريح؟ قَالَ: : ابن آدَمَ نَصَدَّقَ بصَدَقَةِ بِيَمِينه 
يُخْفِيهًا عَنْ شمَالِه) هذا حديث غريب . ففي هذا الحذيث علم مراع الإنسان بالأشياء 
ولهذا وصفها الله تعالئ يوم القيامة بأنها تشهد فقال: َو كَنْبَدُ علخ الهم ملم وأنَْنهُم ينا 
كَانوا يَصَمَلُوْنَ © [سورة النور: الآية 4 7]. 

فالهواء موجود عظيم وهو أقرب الأركان نسبة إلى نفس الرحمن فهو أحق بهذا الباب» 
والهواء هو نفس العالم الكبير وهو حياته وله القوّة والاقتدار» وهو السبب الموجب لوجود 
النغمات بتحريك الآلات من حركات الأفلاك وأغصان الأشجار وتقاطع الأصوات» فيؤثر 
السماع الطبيعي في الأرواح فيحدث فيها هيمان وسكر وطرب. فالهواء إذا تحرك أقوى 
المؤثرات الطبيعية في الأجسام والأرواح» وقد جعل الله هذا الركن أصل حياة العالم الطبيعي» 
كما جعل الماء أصل الصور الطبيعية» فصورة الهواء من الماء؛ وروح الماء من الهواءء ولو 
سكن الهواء لهلك كل متنفس وكل شيء في العالم متنفسء فإن الأصل نفس الرحمن» 
وجعله الله لطيفا ليقبل سرعة الحركة فإن العالم المتنفس يحتاج في وقت إلى نفس كثير وفي 
وقت إلى نفس قليل» ألا ترى الإنسان في زمان الصيف إذا حمى بدنه حرك الهواء بالمروحة 
ليبرد عنه ما يجده من الحرارة لما في الهواء من برودة الماء من حيث صورته وإن كانت له 
حركة خفية ولكن لا تكفي المحرورء كما أنه إذا كثر بحيث أن يتأذى منه الإنسان طلب التستر 3 
عنه لأنه ليس في قوّة الحيوان تقليله الهواء إلا إذا كان الإنسان هو الذي يثير حركة الهواء فإنه 
يقدر على تقليله بضعف حركة السبب الذي به أثاره؛ وأما إذا كان السبب خارجاً عن حكم 
الإنسان فإنه لا يقدر على تقليله» والهواء هو الذي يسوق الأرواح إلى المشامٌ من طيب 
وخبيث وفيه تظهر صور الحروف والكلماتء فلولا الهواء ما نطق ناطق ولا صوت مصوّت. 
ولما كان البارىء متكلماً ووصف نفسه بالكلام وصف نفسه بأن له نفساً وإن كان #لَيْسَ 
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كئْلو مَى »4 [سورة الشورى: الآية ]1١‏ ولكن نبّه عباده العارفين أن علمه بالعالم علمه بنفسهء 
ووصف نفسه سيحانه بأنه ينفخ الأرواح فيعطي الحياة في الصور المسواة فجاء بالنفخ الذي 
يدل على النفس» فحياة العالم بالنفخ الإلهيّ من حيث أن له نفساً فلم يكن في صور العالم 
أحق بهذه الحياة من الهواء» فهو الذي خرج على صورة النفس الرحماني الذي ينفس الله به 
عن عباده ما يجدونه من الكرب والغم الذي تعطيه الطبيعة. 

وبعد أن عرفتك بمنزلة الهواء من العالم فلنذكر ما يحدث فيهء فما يحدث فيه صور 
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الجنين في النكاح والثمر في اللقاح قال تعالئ: #وَأَرسَلَنَا ليم لوم 4 [سورة الحجر: الآية ؟5] 
وهذا معروف بالمشاهدة في تلقيح الثمار» فالهواء ينكح بما يحمله من روائح الذكورية 
والعقيم منه ما عدا اللواقح» واللواقح من الرياح ليست مخصوصة بالثمر وإنما هي كل ريح 
تعطي الصورء والعقيم كل ريح تذهب بالصورء فالهواء الذي يشعل النار من الرياح اللواقح 
والذي يطفىء السرج من الريح العقيم وإن كانت واحدة في العين فما هي واحدة عند من يرى 
تجديد العالم في كل نفس #بل هر في لبن من لتق جَدِيرٍ © [سورة ق: الآية 1] وأصل هذا في 
العلم الإلهيّ أن اللواقح ما تعطيه الربوبية من وجود أعيان المربوبين والعقيم سبحات الوجه 
المذهبة أعيان الكائنات من خلقه» وممًا وجد من العالم في الهواء البرد والثلج والجليد إذا 
غلب عليه برد الماء فتشكل البرد من استدارته وجليده من اليبوسة التي تعطيه برد التراب 
والثلج دون الجليد في اليبوسة والمطر من رطوبته وما يزيده الماء من رطوبته فإنه يزيد في 
كميتهاء ويتكوّن في هذا الهواء في الجبال التي ذكر الله أمرها في قوله: ##وَبِتْلٌ مِنَ السَملهِ ين 
جبَالٍ فهَا من برب [سورة النور: الآية 41] وقد بيّناها فيما قبل من هذا الكتاب تغلب الرطوبة في 
الهواء بما يزيده في رطوبته الماء وتعطيه النار من الحرارة ما يزيد في كمية حرارة الهواء. 
فيحدث في الجوّ في هذه الجبال تعفين» لأن هذه الأركان كع ريه الحقائق الطبيعية 
كل ركن منهاء وهذا سبب قبولها صور الكائنات فيهاء ولو لم يكن كذلك ما قبلت 
المولدات» فإذا تعفن ما تعفن من ذلك كوّن الله فى ذلك التعفين حيوانات هوائية جوية على 
متو سياف رضن وسيراناك الاسقدا ره أكااهنة السمكدن فر اساهاه زان السياف القن 
فرأينا من رآهاء وقد وقفنا على ذكرها في بعض كتب الأنواء» وأن البزاة البلنسية إذا علت في 
الجوّ في أوقات ووقعت بشيء منها نزلت بها على مرأى من أصحابهاء وممّن رآها والدي وقد 
نزل بها البازي من الجوّ في أيام السلطان محمد بن سعد صاحب شرق الأندلس» وهذا 
الصنت المستدير:الذى عايتاة من ذلك التكويق يشمن بالأندلس بالكلمتدار وأكثر ما ينزل ف 
الكوانين مع المطر وفيه خواص إذا لعق باللسان» لكن خرجت عني معرفة تلك الخواص في 
هذا الوقت وهو مجرّب عندناء وممًا يحدث في هذا الركن مما يلي ركن النار منه الصواعق 
وهي هواء محترق والبروق وهو هواء مشتعل تحدثه الحركة الشديدة والرعود وهو هبوب 
لهواء تصدع أسفل السحاب إذا تراكم وهو تسبيح؛ إذ كل صوت في العالم تسبيح لله تعالئ 
حتى الصوت بالكلمة القبيحة هي قبيحة وهي تسبيحة بوجه يعلمه أهل الله في أذواقهم لمن 
عقل عن الله وهذا الملك المسمى بالرعد هو مخلوق من الهواء كما خلقنا نحن من الماء 
رذلك الصوت المسمّى عندنا بالرعد تسبيح ذلك الملك وفي ذلك الوقت يوجده الله فعينه 
نفس صوته ويذهب كما يذهب البرق وذوات الأذناب» فهذه حوادث هذا الركن في العالم 
لعنصريٌ» وله حرف الزاي وهو من حروف الصفير فهو مناسب له لأن الصفير هواء بشدة 
وضيق وله الشولة وهي حارة فافهم . 
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وله حرف السين المهملة من الحروف, وله من المنازل المقدرة منزلة النعائم قال تعالى: 
مَعَمَا ين الول مم حي [سورة الأنبياء : الآية ] وقال تعالل : وول يكم : تن الشعاد 
47 يَطْهَرَم بهو وَيُذْهِبَ عَنَيٌ بير ليطن وَلرِيط عل مُلُوربكُ وبكَبْتَ به هدام [سورة الأنفال: 
الآية ]1١‏ فأعاد الامو هن يد لاقزام على المطرة والرجز بالسين القذر عند القرّاء وهو هنا 
القذر المعنوي لأنه مضاف إلى الشيطانء فلا يدل إلا على ما يلقيه من الشبه والجهالات 
والأمور التشكيكية ليقذر بها محل هذا القلب» فيذهب الله ذلك بما فى الماء المنزّل من الحياة 
العتمية والدراهين والكهف»* فإذا زال ذلك« القذر الشبهى :بهذا المناء التبعد ل من عفد الله زاك 
الوسخ الجهلي وارتفع الغطاء عن القلب» فنظر بعيئه في ملكوت السموات والأرض فربط ذاته 
بما أعطاه العلم. فعلم ما أريد به في كل نفس ووقت. فعامله بما أعطاه العلم المنزّل الذي 
ا ل ل ا ا فكان من 
بواتعكاية الأعداء» فأدّاه ما عاينه وربط قلبه به إن ثبتت قدمه يوم الزحف عند لقاء الأعداء 

فم ولوا تدوويقء واتزل اللتصرة وهو تثبيت الأقدام: فهذا ما أعطاه الله في الماء من القوّة 
الإلهية حيث أنزله منزلة الملائكة بل أتم من الملائكة» وإنما قلنا بل أتم فإن الله جعل الماء 
سبب تثبيت أقدام المجاهدين المؤمنين فقال: ##ويِكْبَتَ به هدام [سورة الأنفال: الآية ]١١‏ فأنزله 
منزلة المعين على ما يريدء وقال في الملائكة: ##إذ يوج رَيُّكَ إِلَ الْمَلَتِكَةِ أن مَعَكُم 4 [سورة 
ا 
الترسي كلوت لمر من المجاعدين انيه ع ب لسري 0 0 
الملائكة فقال لهم: نيوأ أل أذيت ءام مثو سورة الأنفال: : الآية 17] أي اجعلوا في قلوبهم أن يثبتو 

ثم أعانهم فقال: ل مَألتى في كنوب اليرت عر ليست # [سورة الأنفال: يي 
بذلك ليلقوا في نفوس المجاهدين هذا الكلام فإنه من الوحي». فيجد المجاهد في نفسه ذلك 
الإلقاء وهو وحي الملك في لمته فأنظركم بين مرتبة الماء ومرتبة هؤلاء الملائكة والماء» وإن 
كان من الملائكة فهو ملك عنصريّ» وأصله في العنصر من نهر الحياة الطبيعية الذي فوق 
الأركان» وهو الذي ينغمس فيه جبريل كل يوم غمسة» وينغمس فيه أهل و 
بالشفاعة» فهذا الماء العنصريٌ 00 الماء الذي تير ال وهذه الملائكة التي تقو 
قلوب المجاهدين وتثبتهم وتوحي إليهم قوله: #سَكْلِق ف كُنوْبٍ أل كمَروا ا 
[سورة آل عمران: الآية ]15١‏ هم الملائكة الذي يدخلون البيت 0 الذي في السماء السابعة 
المخلوقين من قطرات ماء نهر الحياة في انتفاض الروح الأمين من انغماسه؛ ولهذا قرن 
الملائكة بالمجاهدين في التثبيت مع الماء المنزّل لنثبت به الأقدام» ققد أبان الله في هذه عن 
مرتبة الماء من مراتب الملائكة ليعقلها العالمون من عباد الله وما يَتْقَلهكآ إِلّا الصيلمونَ» 
[سورة العتكبوت: الآية 47] فجعل الله من الماء كل شيء حيّ . 


جعله الله مالحاً لما فيه من مصالح العالم» فإنه بما فيه من الملوحة يصفي الجوٌ من الوخم 
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والعفونات التي تطرأ فيه من أبخرة الأرض وأنفاس العالم» وذلك أن الأرض بطبعها ما تعطي 
التعفين لأنها باردة يابسة» فيحصل فيها من الماء رطوبات عرضية تكثرء فإذا كثرت وسخلتها 
أشعة الكواكب مثل الشمس وغيرها بمرور هذه الأشعة على الأثير» ثم بما في جو الأرض من 
حركات الهواء المنضغط,. فإن الحركة سبب موجب لظهور الحرارة» ويظهر ذلك فى 
الحكانات فى 'الأرهن الكزرعة دإذا سافقت كن ة السرارة علن هذه الراطريات مورقارها 
علواً بخاراًء فمن هنالك يطرأ التعفين في الجرّ فيذهب ذلك التعفين ما في البحر من الملوحة 
تضدن الجر اذلف م ترسحية الله مكلفه ذلا يك رذلك إلا الملهاء من غاد الف 
إن الله جعل للبقاع في الماء حكماً وأصل ذلك الحكم من الماء هذا هو العجب» 

فجعل من الأرض سباخا تعطي ماء مالحا إذا عظم ذلك منهاء وتعطي فعاماً ومراً وزعاقاً. كما 
تعطي أيضاً عذباً فراتاًء كل ذلك بجعل الله تعالى» وأصل هذا كله مما أعطى الماء الأرض من 
اللبطوباات وأعطاها الهواء والحركات من الحرارة» وتختلف أمزجة الأرضء فمن الماء 
الاسيدات المضاك العا ها بتعبيار قافن الخرك وعير دللكه ومنه ملح أجاجٍ لمصالح 
الدادنيما تدعيابه من عتونات الواة» القانمن كن إلا رود تمل إن مزترا بومؤترا فيه أصبل 
ذلك في العلم الإلهي وإ إِذا سَأللك عبتاوى عن هَإنْ كَرِيف 1 لداع ذا دا دَعَان4 [سورة 
البقرة : الآية 183] وكل مؤثر فيه من العالم فمن الإجابة الإلهية . وأما اسم الفاعل من ذلك فهو 
معلوم عند كل أحدء فما نبهنا إلأ على ما يمكن أن يغفل عنه أكثر الناس كما قال في أشياء 
«وَلكنّ أَكْثَرَ الث لا يمْلَمُونَ 4 [سورة الأعراف: الآية 141]. 

ثم إن الله عرّ وجل ما جعل التكوينات التي هي دواب البحر في البحر الملح إلا في 
العذب منه خاصةء فلولا وجود الهواء فيه والماء العذب ما تكون فيه حيوان» ألا ترى البخار 
الصاعد من الأنهار والبحار ولا سيما في زمان البرد»ء ذلك هو النفس يصعد من الأرض ومن 
البحر كما يخرج النفس من المتنفس يطلب ركنه الأعظم فيستحيل ماء ويلحق بعنصره منه على 
قدر ما سبق في علم الله من ذلك» فهو دولاب دائر منه يخرج وإليه يرجع بعضه أصله في 
العلم الإلهيّ أن الله كان ولا شيء وأوجد الأشياء وأظهر فيها الدعاوى بما جعل فيها من 
استحالات بعضها إلى بعضء وبما أعطاها من القوى التي تفعل بهاء وقال بعد هذا كله: 
نكم يعم الأتد كله #افجعل 'ميعوة البخار من الماء وهو ماه اسعجال هزاة وسفن ارا 
ليقع الفرق بين الهواء الأصلي وبين الهواء المستحيل» ثم يصير غماماً متراكماًء ثم ينزل ماء 
كما كان أوَّل مرة» فعاد إلى أصله الذي خرج منه ثم يعود الدورء فلهذا شبهناه بالدولاب وقلنا 
إنه يرجع. وذلك بتقدير العزيز العليم. انتهى الجزء الرابع والعشرون ومائة. 

(الجزء الخامس والعشرون ومائة) 


نم ام تق اليد 
الفصل الحادي والثلاثون: في الاسم إلهيّ المميت وتوجهه على إيجاد ما يظهر في 
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الأرضء وله حرف الصاد المهملة ومن المنازل البلدة» 0 #خلى الأرص فى يِوْميْنِ * 
[سورة فصلت: الآية 4] وقال: #وَقَدّرَ فبَآ أَقَوَئهَاك [سورة فصلت : الآية ]٠١‏ وهي أوّل مخلوق من 
الأركان» ثم الماء» ثم الهواءء ثم النارء ثم السموات» اخ تان ل ابر قطي ايل 
تعقل فوصفها بالقول والإباية وقال لها وقالت لهء ونعتها بالطاعة والأخذ بالأحوط ليدل بذلك 
على علمها وعقلهاء وجعلها محلاً لتكوين المعادن والنبات والحيوان والإنسان وجعلها 
حضرة الخلافة والتدير في اوضع نظر الحكق؛ وسخر في حقها جميع الأركان والأفلاك 
والأملاك» وأنبت فيها «#من كل رد وج بهيج* [سورة الحج: الآية ه] من كل ذكر وأنثى» وما 
جمع لمخلوق بين يديه سبحانه إلا لما خلق منها وهي طينة آدم عليه السلام خمرها بيديه وهو 
«ليس كُمِئْلهء كو 45 لسؤزة الشور : الآية ]1١‏ وأقامها مقام العبودية فقال: : «الِى صل لكهُ 
الْأرْضَ دلولا [سورة الملك: الآية 16] وجعل لها مرتبة النفس الكلية التي ظهر عنها العالم»ء كذلك 
ظهر عن هذه الأرض من العالم المولدات إلى مقعر فلك المنازل» وهذا الركن لا يستحيل إلى 
شىء ولا يستحيل إليه شىء وإن كان بهذه المثابة بقية الأركان. ولكنه فى هذا الركن أظهر 
حكماً منه في غيره. 1 

واعلم أن كل معلوم يدخله التقسيم فإنه يدخل في الوجود الذهني لا بد من ذلك» وقد 
يكون هذا الداخل في الوجود الذهني ممّن يقبل الوجود العينيّ» وقد يكون ممّن لا يقبل 
الوجوه:العين كالمحال» والذئ يقبل الوجوه العينن لآ يخلو إما أن يكون قاتاً بنفه وهو 
المقول عليه لا في موضوعء وإما أن لا يكون» فأما قسم ما يكون قائماً بنفسه فلا يخلو إما أن 
يكون متحيزاً أو غير متحيز. وأما قسم لا في موضوع غير متحيز فلا يخلو إما أن يكون واجب 
الوجود لذاته وهو الله تعالئ» وإما أن يكون واجباً بغيره وهو الممكن» وهذا الممكن إما أن 
يكون متحيزاً أو غير متحيز» والقسمة فيما هو قائم بنفسه من الممكنات» فغير المتحيز 
كالنفوس الناطقة المدبرة لجوهر العالم النورانيّ والطبيعي والعنصري, والمتحيز إما أن يكون 
مركباً ذا أجزاء وإما أن لا يكون ذا أجزاءء فإن لم يكن ذا أجزاء فهو الجوهر الفرد»ء وإن كان 
ذا أجزاء فهو الجسم. وأمًا القسم الذي هو في موضوع وهو الذي لا يقوم بنفسه ولا يتحيز إلا 
بحكم التبعية فلا يخلو إما أن يكون لازماً للموضوع أو غير لازم في رأي العين» وأما في نفس 
ل ا ا 0 

تعقبه الأمثال ومنه ما يعقبه ما ليس بمثل» نما الذئ يمس الأمال فيو التي يتخيل اله لام 
0 الذهب وسواد الزنجيّء وأما الذي لا تعقبه الأمثال فهو المسمّى بالعرض واللازم 
يسمى صفة » وليست المعلومات التي لها وجود عيني سوى ما ذكرناه. 

واعلم أن العالم واحد بالجوهر كثير بالصورة» وإذا كان واحداً بالجوهر فإنه لا 
يستحيل» وكذلك الصورة أيضاً لا تستحيل لما يؤدّي إليه من قلب الحقائق» فالحرارة لا تكون 
برودة» واليبوسة لا تكون رطوبة» والبياض لا يستحيل سواداً» والتثليث لا يصير تربيعاً» لكن 
الحار قد يوجد بارداً إلأ في زمان كونه حاراء وكذلك البارد قد يوجد حاراً لا في زمان كونه 
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ناؤدا»: وكذلك الأبيقى فد يكوق اسو ةيمكل ها دكريا» واليعرك قد كرو مرينا فطدف 
الاستحالة» فالأرض والماء والهواء والأفلاك والمولدات صور في الجوهر فصور تخلع عليه 
فيسمى بها من حيث هيئة وهو الكون. وصور تخلع عنه فيزول عنه بزوالها ذلك الاسم وهو 
الفساد. فما في الكون استحالة يكون المفهوم منها أن عين الشيء استحال عيناً آخر إنما هو 
كما ذكرناء والعالم في كل زمان فرد يتكوّن ويفسدء ولا بقاء لعين جوهر العالم لولا قبول 
التكوين فيه» فالعالم يفتقر على الدوام» أما افتقار الصور فلبروزها من العدم إلى الوجودء وأما 
افتقار الجوهر فلحفظ الوجود عليه؛ إذ من شرط وجوده وجود تكوين ما هو موضوع له لا بدَ 
من ذلك وكذلك حكم الممكن القائم بنفسه الذي لا يتحيز هو موضوع لما يحمله من 
الصفات الروحانية والإدراكات التي لا بقاء لعينه إلا بهاء وهي تتجدد عليه تجدّد الأعراض في 
الأجسامء وصورة الجسم عرض في الجوهرء وأما الحدود إنما محلها الصور فهي 
المحدودة. ولا بد أن يوجد في حذها الجوهر الذي تظهر في وبهذا القدر يسمون الصور 
جوهراً لكونهم يأخذون الجوهر في حدّ الصورة. 

ا ل و ا 
الأمر على ما هي عليه لا جرم م أنهم لا يزالون مختلفين» ولهذا عدلت الطائفة السعيدة المؤ 
بروح القدس إلى التجرّد عن أفكارها والتخلص عن قيد قواها واتصلت بالنور ل 
الأمر على ما هو عليه في نفسه إذ كان الحق عرّ وجل بصرها فلم تشاهد إل حقاً كما قال 
الصديق: اما رَأَيْتُ شَيئأ إلا رََتٌ الله ْلَه فيرى الحق ثم يرى أثره في الكون وهو الوقوف 
على كيفية الصدور»ء فكأنه عاء بن العيجكتاك: فى مال قيرتها عتددا رق على نا وف لها ع 
نوره الأعظم. دي 0 رس جهن »؛ فمن هذا مقامه. فقد ارتفع عنه 
غطاء العمى والحيرة «#فَكنْفنًا عَنكَ عِطاءَك مم1 مِصركٌ الوم حَدِيدُ# [سورة ق: : الآية 57] 9# إِنَّ فى ذَلِكَ 
اكرئ لين كن لم كلب أو ألى الكيم يقد 00 : الآية 5] فما جعل العلم إلا في 
الشهود. فالحاكم يحكم بغلبة ظنّه والشاهد يشهد بعلم لا بظنّ. 

ثم اعلم أن أجسام العالم تنقسم إلى لطيف وكثيف وشفاف وكدر ومظلم ومنورء وإلى 
كبير وصغير» وإلى مرئي وغير مرئي» فالوجود كله عطاء: [مجزوء المديد] 

ليس عن داله منغ 7 0 1" 
فانصا ميا عميكة: ين غط هه ووطاء 
25006 مكلت ل لق كك 1 ف لك 
وأتحالجتعن ساني الكت و من خيئِروعء 
فالرجل الذي رأى الحق حقاأ فاتبعه وحكم الهوى وقمعه. فإذا جاع جوع اضطرار 
وحضر بين يديه أشهى ما يكون من الأطعمة تناول منه بعقله لا بشهوته. ودفع به سلطان 
ضرورته. ثم أمسك عن الفضل غنى نفس وشرف همة» فذلك سيد الوقت فاقتد بهء وذلك 
صورة الحق أنشأها الله صورة جسدية بعيدة المدى لا يبلغ مداها ولا يخفى طريق هداهاء 
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وهذا هو طبع الأرض؛ فهي الذلول التي لا تقبل الاستحالة؛ فيظهر فيها أحكام الأركان ولا 
يظهر لها حكم في شيء تعطي جميع المنافع من ذاتها هي محل كل خير فهي أعز الأجسام؛ 
لا تزاحم المتحرّكات بحركتها لأنها لا تفارق حيّزها يظهر فيها كل ركن سلطانه؛ وهي الصبور 
القابلة الثابتة الراسية» سكن ميدها جبالها التي جعلها الله أوتادها لما تحرّكت من خشية الله 
آمنها الله بهذه الأوتاد فسكنت سكون الموقنين» ومنها تعلم أهل اليقين يقينهم» فإنها الأم التي 
منها أخرجنا وإليها نعود ومنها نخرج تارة أخرى, لها التسليم والتفويض. هي ألطف الأركان 
معنى » وما قبلت الكثافة والظلمة والصلابة إلأ لستر ما أودع الله فيها من الكنوز لما جعل الله 
فيها من الغيرة فحار السعاة فيها فلم يخرقوها ولا بلغوا جبالها طولاًء أعطاها صفة التقديس 
تجكنها طهررا ف اقرف البدالات وليه الأعوط رار لما أفاميا فاته كا الطفان عرق 
الترابة تبحمية ماء. ف[ (اجادة لم عله شيا يعني ماء» ووجد الله عنده فما وجد الله إلا عند 
العدرورة ب عذلة رطهازة الأرضن ل تون إلآ عمد الناة على :ما كانتت الأجوال: فانظرما 
أشرف منزلهاء ثم أنزلتها منزلة النقطة من المحيط فهي تقابل بذاتها كل جزء من المحيطء 
وينظر إليها كل جزء من المحيط. فكل خط منها يخرج إلى المحيط على السواء والاعتدال 
لأنها ما تعطي إلا بحسب صورتهاء وكل خط من المحيط إليها يقصدء فلو زالت زال 
المحيط. ولو زال المحيط لم يلزم زوالهاء فهي الدائمة الباقية في الدنيا والآخرة» أشبهت 
نفس الرحمن في التكوين . 


واعلم أن الله تعالئ قد جعل هذه الأرض بعدما كانت رتقاً كالجسم الواحد كما كانت 
السماء ففتق رتقها وجعلها سبعة أطباق كما فعل بالسموات». وجعل لكل أرض استعداد انفعال 
لأثر حركة فلك من أفلاك السموات وشعاع كوكبهاء فالأرض الأولى وهي التي نحن عليها 
للفلك الأول من هناك ثم تنزل إلى أن تنتهي إلى الأرض السابعة والسماء الدنياء ولذلك قال 
عليه السلام فيمن غصب شبراً من الأرض” طوّقه الله به من سبع أرضين الأنه إذا غصب شيئاً 
من الأرض كان ما تحت ذلك المغصوب مغصوباً إلى منتهى الأرضء ولو لم تكن طباقا 
بعضها فوق بعض لبطل معقول هذا الخبر» وكذلك الخبر الوارد في سجود العبد على الأرض 
طهر الله بسجدته إلى سبع أرضين وقال تعالئ : #أَنَّ ألسّمْوتِ وَالْأَرْسَ كنا ربد أي كل 
واحدة منهما مرتوقة ثم قال: #ففلقتهما ا ل 0 
حتى تميزت كل واحدة عن صاحبتها كما قال: «الَدِى حَلَقَّ حَقَ سيم سموات طِبَاَا © [سورة الملك: الآية 
*] وين الْايْضٍ مِعْلهُنَ 4 [سورة الطلاق : الآية 17 الظاهر يريذ طباقاً ثم قال #يكرل الذى بسن 4 
[سورة الطلاق: الآية ]١7‏ أي بين السموات والأرض» ولو كانت أرضاً واحدة لقال بينهما هذا هو 
الظاهر وهو الذي يعطيه الكشف. والأمر النازل بينهنَ هذا الأمر الإلهيَّ الذي يكون بين السماء 
الدنيا والأرض , التي نحن عليها ينزل من السماء ثم يطلب أرضه وهو قوله: #وأرى فى كَل 
سه ترما » [سورة فصلت: الآية 17] فذلك الأمر هو الذي ينزل إلى أرضه بما أوحى الله فيه على 


عامر تلك الأرض من الصور والأرواح . 
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وجعل هذه الأرض سبعة أقاليم» واصطفى من عباده المؤمنين سبعة سمّاهم الأبدال 
لكل بدل إقليم يمسك الله وجود ذلك الإقليم به» فالإقليم الأوّل: ينزّل الأمر إليه من السماء 
الأولى من هناك وتنظر إليه روحانية كوكبه. والبدل الذي يحفظه على قلب الخليل عليه 
السلام. والإقليم الثاني : ينزّل الأمر إليه من السماء الثانية وتنظر إليه روحانية كوكبها والبدل 
الذي يحفظه على قلب موسئ عليه السلام. والإقليم الثالث: ينزّل إليه الأمر الإلهيّ من 
السماء الثالثة وتنظر إليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلب هارون ويحيئ عليهما 
السلام بتأييد محمد عليه الصلاة والسلام والإقليم الرابع : ينزّل الأمر إليه من قلب الأفلاك 
كلها وتنظر إليه روحانية كوكبها الأعظم والبدل الذي يحفظه على قدم إدريس عليه السلام وهو 
القطب الذي لم يمت إلى الآن والأقطاب فينا نوّابه. والإقليم الخامس: ينرّل إليه الأمر من 
السماء الخامسة وتنظر إليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظ الله به ذلك الإقليم على قلب 
يوسف عليه السلام ويؤيّده محمد يَلِِ. والإقليم السادس : ينزّل الأمر إليه من السماء السادسة 
وتنظر إليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلب عيسئ روح الله ويحيئ عليهما 
السلام. والإقليم السابع : ينزّل الأمر إليه من السماء الدنيا وينظر إليه روحانية كوكبها والبدل 
الذي يحفظه على قلب آدم عليه السلام. واجتمعت بهؤلاء الأبدال السبعة بحرم مكة خلف 
حطيم الحنابلة وجدتهم يركعون هناك فسلمت عليهم وسلموا علينا وتحدثت معهم» قَمَاوأيت 
فيما رأيت أحسن سمتاً منهم ولا أكثر شغلا منهم بالله؛ ما رأيت مثلهم إلا سقيط الرفرف ابن 
ساقط العرش بقونية وكان فارسياً. 


وصل: واعلم أن الفرق الذي بين مزاج العنصر الواحد وامتزاجه بعضه ببعضه أو 
امتزاجه بعنصر اخر كامتزاج الماء بالتراب فيحدث اسم الطين فما هو تراب وما هو ماء» 
والامتزاج في العنصر الواحد كالنيل والاسفيداج إذا مزجا بالسحق واختلطت أجزاؤهما 
وامترجت انفتراجا لا يمكن القصل ينهسا» يحدث ببينهينا لون كدر ما هو لواحن ينا 
ويحدث لهذا الامتزاج حكم في آخر الأفعال الطبيعية؛ وكالماء العذب والماء الملح إذا 
امتزجا حدث بينهما طعم آخر ما هو ملح ولا عذب» فهذا ما أعطاه الامتزاج في العنصر 
الواحدء وكذلك الماء بما هو بارد إذا أعطت النار فيه التسخين بحيث أن لا تبقيه بارداً ولا 
تبلغ به درجتها في السخانة فيكون فاتراً لا حاراً ولا بارداً. فهذا امتزاج لا يشبه امتزاج 
لعنصر بعضه في بعضه ولا امتزاج العنصرين. وأما المزاج فهو ما كان به وجود عين 
عنصن ,وهنا المسمى بالطيعم فيقال: طبع الماء أو مزاج الماء أن يكون بارداً رطبا والنار حارة 
يابسة والهواء حارا رطبا والتراب باردا يابساء فما ظهرت أعيان هذه الأركان إلا بهذا المزاج 
تطبيعيّ» فكل مزاج طبيعيّ؛ وليس الإمتزاج كذلك فبالامتزاج الذي ذكرناه في عنصر الماء 
نعلم قطعاً أن أجزاء الماء الملح مجاورة أجزاء الماء العذب» وأجزاء النيل مجاورة أجزاء 
لإسفيداج مجاورة بالعقل لا يدركها الحس ولا يفصلهاء ولكن في الإمتزاج يحدث للطبيعة 
حكم في هذه الصور الظاهرة من الإمتزاج كتركيب الأدوية فكل عقار فيه له نفع على حدّة. 
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ثم إذا مزج الكل كان بهذه المثابة وكان للطبيعة في المجموع حكم ولا بذء فإذا جعل الكل 
في إناء واحد وصبّ على الجميع ماء واحد أعطى كل عقار في كل جوهر من ذلك الماء 
قوّة فيكون في الجوهر الواحد من الماء قوّة كل واحد من العقاقير ما لم تتضاد القرى. فهذا 
وإن كان إمتزاجاً فما هو مثل ذلك الإمتزاج ولا بلغ حكمه حكم المزاج» فهذه حالة معقولة 
بين المزاج وبين الامتزاج لا يقال فيه مزاج ولا امتزاج» وكذلك الأرض وإن كانت سبعة 
طباق فقد يعسر في الحسٌ الفصل بينهنَ مع علمنا بأن كل واحدة منهن لا تكون بحيث 
الأخرى» كما لا يكون الجوهر بحيث جوهر آخر وعرضه يكون بحيث موضوعه وحامله. 
فهكذا يكون كون الأشياء وفسادها وما يلحقها من التغيير. انتهى الجزء الخامس والعشرون 


وحانة: 
(الجرزء السادس والعشرون ومائة) 
نمام ار الصَصِر 


صل :"و أمآاننا رعق" الأجسام المتصرية من لواضق الطبيفة في السام فكين' قطن 
ذلك جركة العصر ويتكر يه عل عو جالاك البحر كه الفلك وسكونه لو فرض سكونه؟ أو هل 
سكونه كسكون السماء الذي لا يقول به إلا أهل هذا الشأن منا؟ فأما حركة الفلك وهو من 
الأجسام الطبيعية فإنه يتحرك بمحرك ليس هوء وهكذا كل متحرك في العالم وساكن ما هو 
متحرك لذاته ولا ساكن لذاته بل بمحرك ومسكن., وذلك المحرك له لا بد أن يكون محركا له 
بذاته أو محركاً له بما هو يريد تحريكه» فأما من يرى أن محركه يحركه لذاته فهو القائل بخلق 
الحركة في الجسم والحركة تعطي لذاتها فيمن قامت به التحرّك فهي محركة المتحرك لذاتهاء 
والسكون مثل ذلك وإن كان المحرك بما هو يريد تحريكه فقد يحركه بواسطة وبغير واسطة أي 
بواسطة لا تتصف بأنها مريدة لتحريكه» ولو كانت ذا إرادة كالمجبور فيمن كان ذا إرادة أو 
تحريك الغصن بتحريك الريح التي تحدثه حركة المروحة من حركة يد الذي يروّحه بها وبغير 
واسطة» كإنسان هر عصا في يده فاضطربت» أو يكون المتحرك هو المتحرك بالإرادة في ذاته 
كتحرك الإنسان في الجهات التحرّك الإرادي» فالفلك عندنا متحرك تحرك الإنسان في 
الجهات لأنه يعقل ويكلف ويؤمر كما قال عليه السلام في ناقته أنها مأمورة وقال عليه السلام 
في الشمس أنها تستأذن في الطلوع وحينئذ تطلع فيؤذن لها فإذا جاء وقت طلوعها من مغربها 
يقال لها: ارجعي من حيث جئت فتصبح طالعة من مغربها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانهاء 
فالفلك متحرك بالإرادة ليعطى ما فى سمائه من الأمر الإلهىّ الذي يحدث أشياء فى الأركان 
والمولدات» وبتلك الحركات الفلكية يظهر الزمان» فالزمان لا يحكم في مظهره وإنما يحكم 
فيما دونه» فلا حكم للزمان في حركات الفلك لأنه المظهر عينه» وللحوادث الظاهرة والطارئة 
في الأفلاك والسموات والعالم العلوي أسباب غير الزمان» وحركات الفلك مرتبة متتالية 
الأجزاء على طريقة واحدة كتحرّك الرحى» فكل جزء لا يفارق مجاوره»ء وحركة الأركان 
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ليست كذلك» فإن حركة العنصر متداخلة بعضها في بعض يزول كل جزء عن الجزء الذي كان 
بكارر ويعمن أجبار غير انان الى كان قا فاسيات خركة العسر تكالفم آسيات سر 
الفلك لأن حركة القنلق يها ترف بيرئ ا تعطيه فى الأركان من الريك واشيعاعات كراكييا 
بما أودع الله فيها من العقل والروح والعلم تعطي في أشخاص كل نوع من المولدات على 
التعيين من معدن ونبات وحيوان وجِنْ وملك مخلوق من عمل أو نفس بقول من تسبيح وذكر 
أو تلاوة» وذلك لعلمها بما أودع الله لديها وهو قوله تعالى : #وأوسى فى هَل سَمَل أَمَرها» [سورة 
نصبلت : الآية 617 فمن .لا كشف لايرئى أن ذلك كله الكائن. عن سرياتهنا أنها مششرات فى 
حركاتها لإيجاد هذه الأمورء كتحريك الصانع للآلات لإيجاد صورة ما يريد إتجادهاء 
كالصورة في الخشب وغيره» ولا تعرف الآلات شيئاً من ذلك ولا ما صدر عنهاء وإن كانت 
تلك العرى ل تظين إلا بين الات هكذا يزعم من يذهب إلى غير ما ذهبنا إليه وذهب إليه 
أهل الله من أهل الكشف والوجود» ونحن نقول: إن آلة النجار ربما تعلم أكثر مما يعلم 
الصانع بها فإنها حية ناطقة عالمة بخالقها مسبحة بحمد ربها عالمة بما خلقت له عند أهل 
الكشف. فإن المكاشف إذا كشف الله عن بصره وسمعه تناديه أشجار الأرض ونجمها بمنافعها 
ومضارها كما قالت الأحجار لداود عليه السلام يقول كل حجر : ياداود خذني فأنا أقتل 
جالوتء وقال له الحجر الآخر: خذني فإني أجعل الكسرة في ميمنة عسكره» فقد علم كل 
حجر ما خلق له فأخذ داود تلك الأحجار فوقع الأمر كما ذكرت. 


ولما لم يبلغ بعض الناس هذه الدرجة ولا طولع بها أنكرها ولم يكن ينبغي له ذلك» 
و و ل ا ل ا ا 
إل بل يجهلون إل من شاء الله من أهل الكشف من مريد وغيره» قال الله للسماء والأرض 

«أِيًا طَرًَا أو كَره َال أَندِنَا طَأبِعيتَ4 [سورة فصلت: ا ةج 
دعيت إليه فجاءءت طائعة» فكل جزء في الكون عالم بما يراد منه فهو على بصيرة حتى أجزاء 
بدك الأنيان» فنا يجهل مته إلا لطيفيه المكلفة الموكلة إلى امتجمال فكرها أو تنظز بنور 
الإيمان حتى يظهر ذلك النور على بصرها فيكشف ما كان خبراً عندهاء فإذا كانت حركة 
العنصر تخالف حركة الفلك بالتداخل وبما يطرأ عليها من السكون فى بعض أجزاء العنصر لا 
فى كلهافتطلم قطعا أن حك اتخركة في الحنصر يحالف حك جركة الفلكمخاكم عرق 
العنصر أي عنصر كان فإن كان بين عنصرين كالهواء والماء أو لا يكون بين عنصرين كالنار 
والأرض فحركة الهواء العنصري يظهر فيه من الأثر بحسب ما يباشر منه ما فوقه وما تحته 
وكؤلاك ستصمن الساءب ا و اننا بمركة الحا هاذ حوثر فين إلا الواعة بوجركة الأرهن الاتوتن فيه ال 
الماء والهواء. وبهذا يفارق هذا العنصر عنصر النارء فإذا أثر النار التسخين فيما عداه من 
الأركان فيأخذ أمرين: إما بوساطة شعاع الكوكب الأعظم وهو الشمس فإن شعاعها يمر على 
الأثير فيكتسب زيادة كميات في حرارته أو بوساطة النار المحمولة في الفحم أو الحطب» 
وهله الآنار القن تظهر قن العتشر من غيرة إن لم نكن له إمذاد من العتصين اذى طهر عن ذللت 


الفتوحات المكية ج4 - م4 
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الأثر والأغلب عليه حكم العنصر الذي ظهر فيه الأثر فأفسده. فهذا من أنواع الكون والفساد 
الظاهر في أجسام العناصر. 

ثم لتعلم أن التحقيق في الحركة والسكون أنهما نسبتان للذوات الطبيعية المتحيزة 
المكانية أو القابلة للمكان إن كانت فى الإمكان وذلك أن المتحيز لا بد له من حيّز يشغله بذاته 
ف وفانتوجوةة فيه قلا يشر [ما أن يمر ظلية زماكان او ادلتة وهو في ذلك السبرعيية :قذلك 
المعبر عنه بالسكون» أو يكون في الزمان الثاني في الحيز الذي ب يليه؛ وفي الزمن الثالث في الحيز 
الذي يلي الحيز الثاني ٠‏ فظهوره وإشغاله لهذه الأحياز حيزاً بعد حيز لا يكون إلا بالانتقال من 
حيز إلى حيز» ولذيكؤة ذلك إلا مق ؛ فإن سمّى ذلك الانتقال حركة مع عقلنا أنه ما ثم إل 

عين المتحيز والحيز وكونه شغل الحيز الآخر المجاور لحيزه ه الذي شغله أَوَلاً فلا يمنع» ومن 
اذعى أن ثم عيناً موجودة تسمّى حركة قامت بالمتحيز أوجبت له الانتقال من حيز إلى حيز فعليه 
بالدليل فما انتقل إلا بمنقل» أما إن كان ذا إرادة فبإرادته أو بمنقل غيره نقله من حيز إلى حيزء 
وكذلك الاجتماع والافتراق نسبتان للمتحيزات» فالاجتماع كون متحيزين متجاورين في حيزين 
لا يعقل بينهما ثالث والافتراق أن يعقل بينهما ثالث أو أكثر فاعلم ذلك . 

ثم إن الزمان والمكان من لواحق الأجسام الطبيعية أيضاًء غير أن الزمان أمر متوهم لا 
وجود له تظهره حركات الأفلاك أو حركات المتحيزات إذا اقترن بها السؤال بمتى» فالحيز 
واكاك (ارخولال ني لحان يفنا وإنما الوجود لذوات المتحركات والساكنات . وأما 
المكان فهو ما تستقر عليه المتمكنات لا فيه» فإن كانت فيه فتلك الأحياز لا المكان» فالمكان 
أيضاً أمر نسي في عين موجودة يستقر عليها المتمكن أو يقطعه بالانتقالات عليه لا فيه» فإن 
اتصلت المتحيزات بطريق المجاورة على نسق خاص لا يكون فيه تداخل فذلك الاتصال» فإن 
توالت الانتقالات حالاً بعد حال فذلك التتابع والتتالي من غير أن يتخللها فترة» فإن دخل 
بعضها على بعض ولم يفصل الداخل , بين المتصلين فذلك الالتحام؛ فما دخل ذ فى الوجود منه 
وصف بالتناهي» وما لم يدخل قيل فيه أنه لا يتناهى إن فرض متتالياً أبداً» زإن أعطلت قله 
الانتقالات استحالة كان الكون والفساد. فانتقال الشيء من العدم إلى الوجود يكون كوناء 
وإزالة ما ظهر عنه من صورة الكون يسمّى فساداًء فإذا انتقل من وجود إلى وجود يسمّى 
متحركاً» وأما ما يلحق هذه الأجسام من الألوان والأشكال والخفة والثقل واللطف والكثافة 
والكدورة والصفا واللين والصلابة وما أشبه ذلك من لواحقه فإنه يرجع إلى أسباب مختلفة . 

فأما الألوان فعلى قسمين: منها ألوان تقوم بنفس المتلون» ومنها ألوان تظهر لناظر 
الرائي وما هي في عين المتلوّن لاختلاف الأشكال؛ وما يعطيه النور في ذلك الجسم فإنه 
بالنور يقع الإدراك» وكذلك الأشكال مثل الألوان ترجع إلى أمرين: إلى حامل الشكل وإلى 
حس المدرك لهء وأما ما عداه مما ذكرناه من لواحق الأجسام فهي راجعة إلى المدرك لذلك 
لا إلى أنفسها ولا إلى الذات الموصوفة التي هي الأجسام الطبيعية هذا عندناء فإن اللطيفة 
كالهواء لا تضبط صورة النور والجسم الكثيف يظهره ورأينا من لا يحجبه الكثائف وصورتها 
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عنده صورة اللطائف فى نفوذ الإدراك» فإذا ما هى كثائف إلا عند من ليس له هذا النفوذ» فمنا 
ين سحي السدرا نه ولتييدةة ريه نسا سا لتهنة الأزعنات فى الدرلفه ولي كانت 
لذوات الأجسام لوقع التساوي في ذلك كما وقع التساوي في كونها أجساماً» فإذا ليس حكم 
اللواحق يرجع إلى ذوات الأجسام عندناء وأما عند الطبيعيين فإنهم وإن اختلفوا فما هم على 
طريقنا في العلم بهذا. 

واعلم أن الشيء الواحد العين إذا ظهرت عنه الآثار المختلفة فإن ذلك من حيث القوابل 
لا من حيث عينه» ومن هنا إذا حققت هذه المسألة يبطل قول الحكيم: لا يصدر عن الواحد 
إلا واحدء وصورة ذلك ف في العنصر الذي نحن بصدده أن النار بما هي نار لا يتغير حكمها من 
حي :ذاتها وتجد آثازهاامختلقة 'الحكم 'فتير اجنام ولا قير أجساماً مع أن إنازتها بالاشتعان» 
فالهواء لها مساعد وتعقد أشياء وتسيل أشياء وتسود وتبيض وتسخن وتحرق وتنضج وتذيب 
الجوامد وهي على حقيقة واحدة» واستعداد القوابل مظهر اختلاف الآثار منها في الحكم. 
فالعين واحدة والحكم مختلف . ويدرك العلم ما لا يدرك البصر. 

واعلم أن الأشياء بآحادها لها حكم وبامتزاجاتها تحدث لها أحكام لم تكن ولا لواحد 
منهاء ولا يدري على الحقيقة من هو المؤثر من أحد الممتزجين هل هو لواحد أو هل لكل 
واحد فيه قوّة؟ والذي حدث لا يقدر على إنكاره» فإنا نعرف سواد المداد حدث بعد أن لم 
يكن من امتزاج الزاج والعفص فهل الزاج صبغ العفص وهو المؤثر؟ والعفص هو المؤثر فيه 
اسم مفعول» ولو كان ذلك لبقي الزاج على حاله إذا كان غير ممتزج وينصبغ ماء العفص 
والمشهود خلاف ذلك» وكذلك القول في العفص» ٠»‏ فلم يبق إلأ حقيقة المزج وهي التي 
أحدثت السواد ما هو لواحد بعينه حقيقة ما قلناه في الإلهيات «استَفُعٌ لَك أيه التقَانِ © (سورة 
الرحلن: الآية 5١‏ ويأتي الله يوم القيامة للفصل والقضاء وبيده الميزان يخفض ويرفع الله ولا 
عالم هل يتصف بوقوع هذا الفعل فظهر بالعالم ما لم يظهر ولا عالم فليس الحكم على 
السواءء فقال النبي 5 عله : يك : «كَانَ الله وَل شَيْءَ مَعَهُ ولم يقل وهو الآن على ما عليه كان كيف 
يقول ذلك يَكِيَهِ وهو أعلم الخلق بلله وهو الذي جاء من عند الله يقوله: « كل يَوَرِ هْرَ في سَأَنِ 4 
[سورة الرحمن: الآية 14] #ستفرع ا َه لان 4 وفرغ ربك من كذا وكذاء وينزل ربنا إلى 
السماء» وقد كان ولا سماء ولا عالم هل كان يوصف بالنزول إلى من أو من أين ولا أين» ثم 
أحدث الأشياء فحدثت النسب فاستوى ونزل وأخذ الميزان فخفض ورفع» بذا وردت الأخبار 
الى لااترضاء تقول المسابيفة رن الاقواويز ليما بهااوا ب اكرات عبر مغقول انين لابح 
الواجد الأحد الماجد الذي ليس صِثْلهء 2 سور الخررى : الآية .]1١‏ 

لولا وجود النفس واستعدادات المخارج في المتنفس ما ظهر للحروف عين» ولولا 
التأليف ما ظهر للكلمات عين» فالوجود مرتبط بعضه ببعضء فلولا الحرج والضيق ما كان 
للنفس الرحماني حكمء فإن التنفيس هو إزالة عين الحرج والضيق فالعدم نفس الحرج 
والضيق» فإنه يمكن أن يوجد هذا المعدوم. فإذا علم الممكن إمكانه وهو في حال العدم كان 
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في كرب الشوق إلى الوجود الذي تعطيه حقيقته ليأخذ بنصيبه من الخير» فنفس الرحمن بنفسه 
هذا الحرج فأوجده فكان تنفيسه عنه إزالة حكم العدم فيه وكل موجود سوى الله فهو ممكن 
فله هذه الصفةء فنفس الرحمن هو المعطي صور الممكنات الوجود كما أعطى النفس وجود 
الحروف, فالعالم كلمات الله من حيث هذا النفس كما قال: «رَحَلِمنَهُ: ألقنهآ إل مرج 4 
[سورة النساء: الآية 10] وهو عين عيسئ عليه السلام» وأخبر أن كلمات الله لا تنفد فمخلوقاته لا 
تزال توجد ولا يزال خالقا. 

وكذلك لما رأينا في هذه الأجسام العنصرية أموراً مختلفة الصور مختلفة الأشكال 
مختلفة المزاج» ومع هذا ما يخرجها ذلك الاختلاف عن حقيقة كونها يجمعها حد واحد 
وحقيقة واحدة» كأشخاص الحيوان على اختلاف أنواعه وأشكاله. كالطير لا يخرجه ما ظهر 
فيه من اختلاف المقادير والأشكال والألوان عن كونه طيراًء فعلمنا أن هذا الاختلاف ما هو 
لكوئه إتسانا ولا لكوته طبرا فإن الإنسانية في كل واحد واحد من أشخاصها مع ظهور 
الاختلاف. فلا بذ لذلك من حقائق أخر معقولة أوجبت لها ذلك الاختلاف» فبحثنا عن ذلك 
في العلم الإلهيّ الذي هو مطلوبنا إذ كان الوجود مرتبطاً به فوجدناه تعالئ لا يكرر تجلياً 
ويظهر في صورة ينكر فيها وفي صورة يعرف فيها وهو الله تعالى في الصورتين الأولى والآخرة 
وفي كل صور التجلي» فقامت صور التجلي في الألوهة مقام اختلاف أحوال صور أشخاص 
النوع في النوع؛ فعلمنا أن تغيّر أشخاص النوع من هذه الحقيقة الإلهية» فعلمنا أنا ما علمنا من 
الحق إلا ما أشهدناء وأن الله تجلّى للنوع من حيث ما هو نوع فلم يتغير عن نوعيته كما لم 
يزل إلها في ألوهته؛ ثم يظهر لذلك النوع في صور مختلفة اقتضتها ذاته تعالئ؛ فظهر في 
أشخاص النوع اختلاف صور على وزنها ومقدارهاء فلولا أنه في استعداد هذا النوع المتغير 
بالشخص في الأشكال والألوان والمقادير التي لا تخرجه عن نوعيته لما قبل هذا التغيير ولكان 
على صورة واحدة» وإذا كان الكثيف مع كثافته مستعداً لقبول الصور المختلفة بصنعة الصائع 
فيه كالخشب وما تصور منه بحسب ما يقوم في نفس الصانع من الصور المختلفة فاللطيف 
أقبل للاختلاف كالماء والهواء» فما كان ألطف كان أسرع بالذات لقبول الاختلاف» فتبين لك 
للحت صود العالم من أعلاه لطفاً إلى أسفله كثافة لا يخرج كل صورة ظهر فيها عن كونه 

نفس الرحمنء قال تعاليل: #والله تبسك عِنّ الأض اناك [سورة نوح: الآية ]1١7‏ فالاأرض واحدة» 
وأين صورة النجم من صورة الشجر على اختلاف أنواعها؟ من صورة الإنسان؟ من صور 
الحيوان؟ وكل ذلك من حقيقة عنصرية ما زالت عنصريتها باختلاف ما ظهر فيهاء فاختلاف 
العالم بأسره لا يخرجه عن كونه واحد العين في الوجودء فزيد ما هو عمرو وهما إنسان فهما 
عبن لدنساك 3 رين فمن هنا تعرف العالم من هو وصورة الأمر فيه إن كنت ذا نظر صحيح 
وف أ أشي از فلا يُصِرُرنَ 4 [سورة الذاريات: الآية ١؟]‏ ما ثم إلا النفس الناطقة وهي العاقلة والمفكرة 
والمتخيلة والحافظة والمصورة والمغذية جه والجاذبة والدافعة والهاضمة والماسكة 
والسامعة والباصرة والطاعمة والمستنشقة واللامسة والمدركة لهذه الأمورء واختلاف هذه 
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القوئ» واختلاف الأسماء عليهاء وليست بشيء زائد عليها بل هي عين كل صورة» وهكذا 
تجده في صور المعادن والنبات والحيوان والأفلاك والأملاك. فسبحان من أظهر الأشياء وهو 
عينها: [الطويل] 
فمانظرَّث عيني إلى غير وَجْهِهِ | وماسمعَث أذني خلافٌ كلامم 
فكل وجودٍكان فيه وجودُه وكل شخيْص لميرَلْ في مَتَامهٍ 
فتَعْبِيرٌرؤيا نالهافي مَنَامِئَا ‏ فمنلامَفليلخَقْبهفيملامِه 
وممًا يتعلق بهذا الباب وبباب ركن الماء ما يظهر فيهما من السخانة عن الشعاعات 
النورية المنفهقة من ذات الشمس أين أصلها في العلم الإلهي. فإن الأجسام الأرضية والمائية 
إذا اتصلت بها أشعة الأنوار الشمسية والكوكبية يرى بعض الأجسام يسخن عند انبساط الشعاع 
عليه؛ وبعض الأجسام على برده لا يقبل التسخين مع اختراق الشعاعات ذلك الجسم كدائرة 
الزمهريرء وما علا من الجوّ لا أثر لحر الشعاعات فيه»؛ فاعلم أن للوجه الإلهي سبحات 
محرقات لولا الحجب لأحرقت العالم؛ فلا تخلو هذه الحجب إما أن تكون من العالم ولا 
شك أن الستحات لوالم تبط علق التدجب لذا كانت حبيا عتهناء ولو اققضت“ السيجات 
الإحراق احترقت الحجب. ثم لا تخلو الحجب أن تكون كثيفة أو لطيفة» فإن كانت لطيفة لم 
تحجب كما لم يحجب الهواء اتصال شعاع الشمس بالأجسام الأرضية» وإن كانت كثيفة 
كالجدران وأشباهها فلا خفاء أن الجدار يسخن بشعاع الشمس إذا كان متراص الأجزاء غير 
مخلخل. ثم إن النور لا تحجبه الظلمة لأنه ينفرها فلا تجتمع به لكن تجاوره من خلف 
الحجاب الموجد للظلمة التي تباشر النور. فالظلمة تجاور الشعاع والموجد للظلمة يقبل 
انبساط الشعاع عليه؛ فلا تكون الظلمة حجاباً بهذا الاعتبار وقد ثبت كونها حجاباًء وكون 
القرد مجان على تون الوح والنور يتقوّى بالنور لا يحجبه. فافهم حقيقة سبحات الوجه 
وأنها دلائل ذاتية إذا ظهرت أحرقت نسباً لا أعياناً؛ فتبين أنها عين تلك الأعيان أعني الوجه 
فزال الجهل الذي كانت ثمرته أن العالم ما هو عين الوجه. فبقي العالم على صورته لم تذهبه 
السبحات بل أثبتته وأبانت عن وجه الحق ما هو فكان الحجاب معنوياً فاحترقت النسبة. 
الفصل الثاني والثلاثون: في الاسم الإلهئّ العزيز وتوجهه على إيجاد المعادن» وله 
حرف الظاء المعجمة؛ ومن المنازل سعد الذابح . 
اعلم أن الذات لما اختصت بسبع نسب تسمّى صفات إليها يرجع جميع الأسماء 
والصفات» وقد ذكرنا رجوعها إليها في كتاب إنشاء الجداول كما ذكرها من تقدّم قبلناء غير 
أي زدت على من تقدم بإلحاق الاسم المجيب مع الاسم الشكور لصفة الكلام» فإن 
المتقدمين قبلنا ما ألحقوا بالاسم الشكور الاسم المجيب»؛ وكانت السموات سبعاً والسيارة 
سبعة والأرضون سبعة والأيام سبعة» جعل الله تكوين المعادن في هذه الأرض عن سباحة هذه 
السبعة الدراري بسبعة أفلاكها في الفلك المحيط فأوجد فيها سبعة معادن. ولما كان الاسم 
العزيز المتوجه على إيجادها ولم يكن لها مشهود سواه عند وجودها أثر فيها عزّة ومنعاً فلم 
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يقو سلطان الاستحالة التي تحكم في المولدات والأمهات من العناصر يحكم فيها بسرعة 
الإحالة من صورة إلى صورة مثل ما يحكم في بافي المولدات» فإن الاستحالة تسرع إليهم 
ويظهر سلطانها فيهم بزيادة ونقص وخلع صورة منهم وعليهم؛ وهذا يبعد حكمه في المعادن. 
فلا تتغير الأحجار مع مرور الأزمان والدهور إلا عن بعد عظيم؛ وذلك لعرّتها التي اكتسبتها 
من الاسم الإلهيّ العزيز الذي توجه على إيجادها من الحضرة الإلهية. ثم إن هذا الاسم طلب 
بإيجادها رتبة الكمال لها حتى تتحقق بالعرّة فلا يؤثر فيها دونه اسم إلهيّ نفاسة منه لأجل 
اتتسابها إليه . وعلم العلماء بأن وجودها مضاف إليه فلم يكن القصد بها إل صورة واحدة فيها 
عين الكمال وهو الذهبية؛ فطرأت عوارض لها في الطريق من الاسم الضارٌ وإخوانه» فأمرض 
لاسم أن يكون له حكم في مرتبة غيره» فإن صاحب المنزل أحق بالمنزل» وهم أرباب الأدب 
الإلهى ومعلمو الأدب» فبقي الاسم العزيز في هذه المرتبة يحفظ عين جوهر المعدن, 
وصاحب المرتبة من الأسماء يتحكم في صورته لا في عين جوهره. 

وللأسماء الإلهية في المولدات والعناصر سدنة من الطبائع ومن العناصر يتصرّفون في 
هذه الأمور بحكم صاحب المرتبة الذي هو الاسم الإلهيّ وهم المعدن وحرارته وبرد الشتاء 
وحرارة الصيف والحرارة المطلقة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ولكل واحد مما ذكرناه حكم 
ورتبة الكمال من تعتدل فيه هذه الأحكام وتتمانع ولا يقوى واحد منهم على إزالة حكم 
صاحبهء فإذا تنرّه الجوهر عن التأثير فخلع صورته عنه ومنع نفسه من ذلك فذلك حكم رتبة 
الكمال وليس إلا الذهب في المعدن» وأما سائر الصور فقامت بها أمراض وعلل أخرجتهم 
عن طريق الكمال» فظهر الزئبق والأسرب والقزدير والحديد والنحاس والفضة» كما ظهر 
الياقوت الأصفر والأكهب في جوهر الياقوت» ولما فارقت المعدن الذي هو موطنها في ركن 
الأرض بقيت على مرضها ظاهرة بصورة الاعتلال دائماً» فالحاذق النحرير من علماء الصنعة 
إذا عرق هذا :واراه أن يلحق ذلك الجعدن يزتبة الكمال ولايكرن ذلك زلا بإزالة المرصن 
وليس المرض إلا زيادة أو نقصاً في الجوهر» وليس الطب إلآ زيادة تزيل حكم النقص أو 
نقصاً يزيل حكم الزيادة» وليس الطبيب إلا أن يزيد في الناقص أو ينقص من الزائد فينظر 
الحاذق من أهل النظر فى طب المعادن ما الذي صيّره حديداً أو نحاساً أو ما كانء وحال بينه 
وبين الذهبية أن يصل إلى منزلتها ويظهر صورتها فيه» فيفوز بدرجة الكمال» ويحوز صفة 
العزّة والمنع عن التأثير فيه . 

وتساعد هذا الطبيب سباحة الأنوار السبعة فى أفلاكها أعنى الدراري وهى: القمر 
والكاتب والزهرة والشمس والأحمر والمشتري وكيوان بما في قوّتها لما يعطيه بعضها من 
من جميع الوجوهء ولا يمكن أن يوافقه من جميع الوجوه إذ لو وافقه لكان عينه ولم يكن اثنان 


في الأحوال / الباب الثامن والتسعون ومائة في معرفة النفس بفتح الفاء يل 


وهما اثنان بلا شك» فالموافقة من جميع الوجوه لا تكون. ولكرور هذه الأزمان وتوالي 
الجديدين أثر في الأركان وأثر في عين الولد في تسوية جوهره وتعديله» فإذا سوّاه وعدّله وهو 
أن يصيّره جوهراً قابلاآً لأي صورة يريد الحق أن يركبه فيها والصور مختلفة» فاختلفت المعادن 
كما اختلف النبات بالصورة؛ كما اختلف الحيوان بالصورة وهو من حيث الجوهر الطبيعي 
واحد العين» ولهذا يعمه من حيث جوهره حد واحدء وما تختلف الحدود فيه إل من أجل 
الصورة؛ وكذلك في الآباء والأمّهات؛ بل جوهر العالم كله واحد بالجوهرية» والعين تختلف 
بالصور وما يعرض له من الأعراض فهو المجتمع المفترق والواحد الكثير صورة الحضرة 
الإلهية فى الذات والأسماءء فيرد الحاذق الجوهر المعلول الذي عدلت به علته عن طريق 
اما د انه ناج سي و رب ل و و 
من منازل التغييرات الحائلة بينه وبين رتبة الكمال» وإنما فعل الله هذا بهذ الجوهر في الطريق 
وسلّط عليه من من يعله ويمرضه حتى يحول بينه وبين بلوغه إلى رتبة الكمال المعدني لمصالح 
هذا النوع الإنساني لعلمه بأنه يحتاج إلى آلات وأمور لا بد له منهاء ولا يكون له هذه الآلات 
إل عام مت الاين بهذا لوف وطدركك من الطريق» بووال الوسييحا نري ااه ونين 
العلم بإزالة هذه الأمراض من هذا الجوهر إلا الأمناء منهم الذين علم الله منهم أنهم يبقون 
لاد على ا راهها الى اماق :. فلي لسري جد لجا جام الماك ال لا رد 
في الذهب ولا في غيره من المعادن كما قال تعالى: #وَأَزَلَا لَلَدِيدٌُ [سورة الحديد: الآية ه؟] 
يريد أنه أنزله عن رتبة الكمال لأجل ما فيه من منافع الناس» » فلو صم من مرضه لطغى وارتفع 
ولم توجد تلك المنافع وبقي الإنسان الذي هو العين المقصودة معطل المنافع المتعلقة 
بالحديد التي لا تكون إلا فيه» ففيه كما قال الله : ##بَأَسٌ سَدِيدُ 1 [سورة الحديد: 
الآية ؟] وهكذا سائر المعادن فيها منافع للناس وقد ظهرت واستعملها الإنسان» فانظر ما أشدّ 
عناية الله بهذا النوع الإنساني وهو غافل عن الله كافر لنعمه متعرض لنقمه. ولما علم الله أن في 
العالم الإنسانيّ من حرمه الله الأمانة ورزقه إذاعة الأسرار الإلهية وسبق في علمه أن يكون لهذا 
الذي هو غير أمين رزقه في علم التدبير رزقه الشحٌ به على أبناء جنسه بخلاً وحسداً ونفاسة أن 
يكون مثله غيره فترك العمل به غير مأجور فيه ولا موافق لله . 

ثم إن الله كثر المعادن ولم يجعل لهذا الإنسان أثرء إلا فيما حصل بيده منها وما عسى 
أن يملك من ذلك فيظهر في ذلك القدر تدبيره وصنعته ليعلم العقلاء الحكماء أنه غير أمين 
فيما أعطاه الله فإنه ما أذن له في ذلك من الله . . ثم إن الله جعل للملوك رغبة في ذلك العلم. 
فإذا ظهر به من ليس بأمين عندهم سألوه العلم فإن منعهم إياه قتلوه حسداً وغيظاًء وإن 
أعطاهم علم ذلك قتلوه خوفاً وغيرة. ولما علم العالم أن ما له مع الملوك إلا مثل هذا لم 
يظهر به عندهم ولا عند العامة لئلا يصل إليهم خبره لا أمانة وإنما ذلك خوفاً على نفسهء فلا 
يظهر في هذه الصنعة عالم بها جملة واحدة والمتصوّر فيها بصورة العلم يعلم في نفسه أنه ما 
عنده شيء وأنه لا بد أن يظهر للملك دعواه الكاذبة فيأمن غائلته في الغالب من القتل ويقنع بما 
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يصل إليه من جهته من الجاه والمال للطمع الذي قام بذلك الملكء فما ظهر عالم بهذه 
الصنعة قط ولا يظهر غيرة إلهية مع كونه قد رزقه الله الأمانة في نفسه. 

ومن هذا الاسم الإلهيَ وجود الأحجار النفيسة كاليواقيت واللآلىء من زبرجد وزمرد 
ومرجان ولؤلؤ وبلخش» وجعل فى قوّة الإنسان إيجاد هذا كله أي هو قابل أن يتكوّن عنه مثل 
هذا ويسمّى ذلك في الأولياء خرق عادة» والحكايات في ذلك كثيرة ولكن الوصول إلى ذلك 
من طريق التربية والتدبير أعظم في المرتبة في الإلهيات ممّن يتكوّن عنه في الحين بهمته 
وصدقهء فإن الشرف العالي في العلم بالتكوين لا في التكوين لأن التكوين إنما يقوم مقام 
الدلالة على أن الذي تكوّن عنه هذا بالتدبير عالم وصاحب خرق العادة لا علم له بصورة ما 
تكون عنه بكيفية تكوينها في الزمن القريب والعالم يعلم ذلك . 

الفصل الثالث والثلاثون: في الاسم الإلهيّ الرزاق وتوجهه على إيجاد النبات من 
المولدات» وله من الحروف الثاء اموي ا لكبو لمارا ام 

قال تعالئ: ##إنَّ أسَهَ هر ألرَرَاقٌ دو الْقرّوْ ألْمَتِينٌ # [سورة الذاريات: الآية 04] وقال : ##أَفْرءَيسُم 
ار الى وروت شر أَفَأتم جربا أم خَنّ المْندئونٌ عن جعلتها تذكره ومتمًا ِلْمْقوين4 [نسوزة 
الواقعة : الآيات 1١‏ 7ا] فجعلها للعلماء تذكرة فجاء باللاسم الرزاق بهذه البنية للمبالغة لاختللاف 
الأرزاق وهي مع كثرتها واختلافها منه لا من غيره» وأن المرزوقين مختلف قبولهم للأرزاق» 
فما يتغذى به حيوان ما قد لا يصلح أن يكون لحيوان آخر لأن المراد بتناول الرزق بقاء 
المرزوق» فإذا أكل ما فيه حتفه فما تغذى به وما هو رزق له وإن كان به قوام غيره فلذلك 
تسمّى ببنية المبالغة فى ذلك. ونعت هذا الرزاق بذي القوّة المتين ولو نعت به الله لقال: ذا 
القوّة المتين فنصبء, ولا يتمكن نعت الاسم الله من حيث دلالته فإنه جامع للنقيضين» فهو 
وإن ظهر في اللفظ فليس المقصود إلا اسما خاصاً منه تطلبه قرينة الحال بحسب حقيقة 
المذكور بعده الذي لأجله جاء الاسم الإلهيّء فإذا قال طالب الرزق المحتاج إليه: يا الله 
ارزقني » والله هو المانع أيضاً فما يطلب بحاله إلا الاسم الرزاق فما قال بالمعنى إلأّ يا رزاق 
ارزقني» ومن أراد الإجابة في الأمور من الله فلا يسأله إلا بالاسم الخاص بذلك الأمرء ولا 
يسأل باسم يتضمن ما يريده وغيره ولا يسأل بالاسم من حيث دلالته على ذات المسمّى» 
ولكن يسأل من حيث المعنى الذي هو عليه الذي لأجله جاء وتميز به عن غيره من الأسماء 
تميز معنى لا تميز لفظ . 

واعلم أن الأرزاق منها معنويٌ ومنها حسيّ» والمرزوقين منهم معقول ومنهم 
محسوسء ورزق كل مرزوق ما كان به بقاؤه ونعيمه إن كان ممّن يتنعم وحياته إن كان ممّن 
يوصف بأنه حيّ» وليست الأرزاق لمن جمعها وإنما الأرزاق لمن تغذى بهاء يحكى أنه 
اجتمع متحرّك وساكن فقال المتحرّك الوق الأ ايحص إلا بالحركة»زقال الساكن” الررق 
يحصل بالحركة والسكون وبما شاء الله وقد فرغ الله منه؛ فقال المتحرّك : فأنا أتحرّك وأنت 
اسكن حتى أرى من يرزق» فتحرّك المتحرّك فعندما فتح الباب وجد حبة عنب فقال: الحمد 
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لله غلبت صاحبي فدخل عليه وهو مسرور فقال له: يا ساكن تحرّكت فرزقت ورمى بحبة 
العنب إلى الساكن فأخذها الساكن فأكلها وحمد الله وقال: يا متحرّك سكنت فأكلت والرزق 
لمن تغذّى به لا لمن جاء به» فتعجب المتحرّك من ذلك ورجع إلى قول الساكن» والمقصود 
من هذه الحكاية أن الرزق لمن تغذى به فأوّل رزق ظهر عن الرزاق ما تغذّت به الأسماء من 
ظهور آثارها في العالم وكان فيه بقاؤها ونعيمها وفرحها وسرورهاء وأول مرزوق في الوجود 
الأسماء فتأثير الأسماء فى الأكوان رزقها الذي به غذاؤها وبقاء الأسماء عليهاء وهذا معنى 
قولهم : إن للربوبية سُرَآ لو ظهر لبطلت الربوبية» فإن الإضافة بقاء عينها في المتضايفين» وبقاء 
المضافين من كونهما مضافين إنما هو بوجود الإضافة» فالإضافة رزق المتضايفين وبه 
غذاؤهما وبقاؤهما متضايفين» فهذا من الرزق المعنويّ الذي يهبه الاسم الرزاق وهو من جملة 
المرزوقين» فهو أوّل من تغذّى بما رزق» فأوّل ما رزق نفسه ثم رزق الأسماء المتعلقة بالرزق 
الذي يصلح لكل اسم منها وهو أثره في العالم المعقول والمحسوسء ثم نزل في النفس 
الإلهيّ بعد الأسماء فوجد الأرواح الملكية فرزقها التسبيح» ثم نزل إلى العقل الأوّل فغذاه 
بالعلم الإلهيَ والعلم المتعلق بالعالم الذي دونهء وهكذا لم يزل ينزل من عين ما يطلب ما به 
بقاؤه وحياته إلى عين حتى عم العالم كله بالرزق فكان رزاقاً» فلما وصل إلى النبات ورأى ما 
يحتاج إليه من الرزق المعين فأعطاه ما به غذاؤه فرأى جل غذائه في الماء فأعطاه الماء له 
ولكل حيّ في العالم وجعله رزقاً له» ثم جعله رزقاً لغيره من الحيوان فهو والحيوان رزق 
ومرزوق» فيرزق فيكون مرزوقاً ويرزق به فيكون رزقاً وهكذا جميع الحيوان يتغذى ويتغذى به 
فالكل رزق ومرزوق. 

وإنما أعطى الماء رزقاً لكل حي لأنه بارد رطب والعالم في عينه غلبت عليه الحرارة 
والببرسة؛ وسبب ذلك أن العالم مقبوض عليه قبضاً لا يتمكن له الانفكاك عنه لأنه قبض إِلهِيّ 
واعضى علق كل قمكة قاذ يكتوة ]لآ مكداء:زوالةأنقياض فى اللمقدو قن انين باذ شك قغلب 
عليه اليبس فهو يطلب بذاته لغلبة اليبس ما يلين به ويرطب فتراه محتاجاً من حيث يبسه إلى 
الرطوبة» وأما احتياجه إلى البرودة فإن العالم مخلوق على الصورة» ورأى أن من خلق على 
صورته مطلق الوجود يفعل ما يريد» فأراد أن يكون بهذه المثابة ويخرج عن القبض عليه 
فيكون مسرح العين غير مقبوض عليه في الكون والإمكان يأبى ذلك» والصورة تعطيه القَوّة 
لهذا الطلب ولا ينال مطلوبه فيدركه الغبن فيحمي فتغلب الحرارة عليه فيتأذى فيخاف الإنعدام 
فيجنح إلى طلب البرودة ليسكن بها ما يجده من ألم الحرارة ويحيبي بها نفسه» ويبس القبض 
الذي هو عليه يطلب الرطوبية» فنظراً لاسم الرزاق في غذاء يحيا به يكون بارداً ليقابل به 
الحرارة وسلطانها ويكون رطباً فيقابل به سلطان الييس فوجد الماء باردا رطباً فجعل منه « كل 
َنْءِ حي في كل صنف صنف بما يليق به قال تعالئ : ويعَنَاونَ اللا كل عور ع أفلا 
يفن © [سورة الأنيياء: الكنة ,6 أي يصدّقون بذلك,. وإنما قرن به الإيمان لجواز خلافه عقلاً 
الذي هو ضدًّ الواقع من أنه لو غلب عليه خلاف ما غلب عليه أهلكه. ٠‏ فلا بد أن تكون حياته 
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في نقيض ما غلب عليه؛ ألا ترى لو غلب عليه البرد والرطوبة هلك ولم يكن له حياة إلا 
الحرارة واليبس فكان يقال في تلك الحال : وجعلنا من الثان كل شت رمن .ولو غلب عليه البرة 
واليبس لكانت حياته بالهواء فيقال في تلك الحال : وجعلنا من الهواء كل شيء حيّ» ولو 
أفرطت فيه الحرارة والرطوبة لكانت حياته بالتراب وكان يقال لتلك الحالة : : وجعلنا من التراب 
كل شيء. . ثم هذا ما يحتمله التقسيم في هذا لو كانء» فلما كان الواقع في العالم غلبة الحرارة 
واليبوسة عليه لما ذكرناه من سبب الصورة والقبض ثار عليه سلطان الحرارة واليبس فلم تكن 
له حياة إلا ببارد رطب فكان الماء فقال : لوحَعَلسَا يِنَ الْمَآء كل عَنْءِ حي أقلا بومِوْنَ4 وينظرون 
في قولنا من الماء فيعلمون طبع الماء وأثره وفيمن يؤثر وماذا يدف به فيعلم أن العالم موصوف 
بنقيض ما يقتضيه الماء فيحكم عليه به» فيعلم الناظر من طبع الدواء ما يقابل به طبع المرض 
الذي نزل بهذا المريض» فنفس الر سجن صردها كان رد هذا الجريقن نينا من النفس 
الرحمانيَ» فالأرزاق كلها عند المحقق أدوية» لأن العالم كله يخاف التلف على نفسه لأن عينه 
ظهر عن عدم وقد تعشق بالوجودء فإذا قام به من يمكن عنده إذا غلب عليه أن يلحقه بالعدم 
سارع إلى طلب ما يكون به بقاؤه وإزالة حكم مرضه أو توقّع مرضه فذلك رزقه الذي يحيا به. 
ودواؤه الذي فيه شفاؤه أي نوع كان في الشخصيات» وكل ما يقبل النمو فهو نبات والذي 
يتموابه موتررقة: 

ثم إن الرزق على نوعين في الميزان الموضوع في العالم لإقامة العدل وهو الشرع . 
النوع الواحد يسارع جراد . والنوع الآخر: : يسمّى حلالاً وهو بقية الله التي جاء نصها في 
القرآن قال تعالول: #بَقِيَّتُ أ أ د كم إن حش موعن اسورة هرد: : الآية 43] فهذه هي التي 
بقيت للمؤمنين من قوله : «حَلَقََ لَكُم ما فى الْأرْضِ بَمِيعًا جسميعًا © [سورة البقرة: الآية 4؟] والإيمان لا 
يقع إلا بالشرع» وجاء هذا القول في قصة شعيب صاحب الميزان والمكيال» فهذا علم مستفاد 
من الإعلام الإلهيّ والرزاق هو الذي بيده هذا المفتاح» فرزق الله عند بعض العلماء ء جميع ما 
يقع به التغذي من حلال وحرام فإن الله يقول: #وَمَا من دَآتَمَ في الْأَدَضٍ إِلَّا عَلَ أله رزقهَا» [سورة 
هوا : الآية 5] وهو ظاهر لا نص وقال: #قَدَروهًا اك يض أله [سورة هود: الآية 4+] 
#والله ررق من يمه بعر ير حِسَابٍ # [سورة البقرة: الآية 1 وقد نهانا عن التغذي بالحرام» فلو كان 
رزق الله في الحرام ما نهانا عنهء فإذن ما هو الحرام رزق الله وإنما هو رزق ورزق الله هو 
الحلال وهو بقية الله التي أبقاها لنا بعد وقوع التحجير وتحريم بعض الأرزاق عليناء ولتعلم 
من جهة الحقيقة أن الخطاب ليس متعلقه إلا فعل المكلف لا عين الشيء ء الممنوع التصرّف 
فيه فالكل ررق الله والمنتاول هر الستجور ر عليه لا المتناول بفتح الواوء فإن الرزاق لا 

يعطيك إلا رزقك وما يعطي الرزاق لا يطعن فيه فلهذا علق الذم بفعل المكلف لا بالعين التي 
يا له فإن المالك لها لم يحجر عليه تناولها والحرام لا يملك» وهذه مسألة طال 
الخبط فيها بين علماء الرسوم . 


وأما قوله: #فَكوأ مما مما رَرْفحكُم أنه للا حَللا طَيبّاك [سورة النحل : الآية 114] من العامل في 
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الحال فظاهر الشرع يعطي أن العامل رزقكم فإن لبو ساق زرو شي رَرفُحكم 4 
للتبيين لا للتبعيض فإنه لا فائدة للتبعيض فإن التبعيض محقق مدرك ببديهة العقل لأنه ليس في 
الوسع العاديّ أكل الرزق كله وإذا كانت للتبيين وهي متعلقة بكلوا فبين أن رزق الله هو 
الحلال الطيب» فإن أكل ما حرم عليه فما أكل رزق الله فتدبر وانظر ما به حياتك فذلك رزقك 
ولا بد ولا يصحٌ فيه تحجير وسواء كان في ملك الغير أو لم يكن» 0000 
المسألة وهي التي يطلبها الاسم الرزاق» فإن المضطرٌ لا حجر عليه وما عدا المضطرٌ فها 
تناول الرزق لبقاء الحياة عليه يه وإنما تناوله للنعيم به وليس الرزق إلا ما تبقى به حياته عليه» فقد 
بهت خاطزة إلى فيعتل لا يمكن ركدنين أحد من علياء ء الشريعة» فإن الله يقول: لفَمَنٍ 
أَضْطرٌ عير باع ولا عَادٍ © [سورة البقرة: الآية 1197] بعد التحجيرهء وقال: مإلّان أَصْطررتم بد 
[سورة الأنعام: الآية ]١18‏ وذلك هو الرزق الذي نحن بصدده وهو الذي يعطيه الرزاق جعلنا الله 
ون الموزو فين الذيق لذأ نركونوة أرزانا فإن "الله :إنبنا م الأرضن نبانا. 

وصل : : ثم اعلم أن الحركات في النبات على ثلاثة أقسام» وأن الرأس من الات هو 
الذي يطلب الحركات فحيثما توجه من الجهات نسب إليهاء فإذا قابل غيرها كان نكساً في 
حقّه ثم اعتبر العلماء ء الجهات بوجود الإنسان وجعلوا الاستقامة في نشأته وحركته إلى جهة 
رأسه فسمّوا حركته مستقيمة» وكل نبات إِنْما يتحرك إلى جهة رأسه. فكل حركة تقابل حركة 
الإنسان على سمتها تسمّى منكوسة وذلك حركة الأشجارهء وإذا كانت الحركة بينهما يقابل 
المتحرّك برأسه الأفق كانت حركته أفقية» فالنبات الذي لا حسٌ له وله الذدمو حركته كلها 
منكوسة بخلاف شجر الجنة فإن حركة نبات الجنة مستقيمة لظهور حياتها فإنها الدار الحيوان 
والنبات الذي له حس على قسمين : منه ماله الحركة المستقيمة كالإنسان» ومنه من له الحركة 
الأفقية كالحيوان وبينهما وسائط. فيكون أوّل الإنسان وآخر الحيوان» فلا يقوى قوّة الإنسان 
ولا يبقى عليه حكم الحيوان كالقرد والنسناسء» كما بين الحيوان والنبات وسط مثل النخلة» 
كما بين المعدن والنبات وسط مثل الكماة؛ فحركة النبات منكوسة ومنها ممخلقة وغير مخلقة» 
فالمخلقة تسمّى شجراً وهو كل نبات قام على ساق. وغير المخلقة يسمّى نجماً وهو كل نبات 
لم يقم على ساق بل العا ا على وجه الأرض خاصة وهو قوله تعالل: #وألتجم 
وَأَلفَّجَرٌ سَسْمّدَانِ # [سورة الرحمن: الآية 1] أي ما قام على ساق من النبات وما لم يقم على ساق 
فتمام الخلق في النبات القيام على ساق» فلذلك كان النجم غير مخلق كما جاء في خلق 
الإنسان» ومن خلق من نطفة في قوله تعالئ: : 8« دين يسمه علتَد وير ملق © [سورة 
الع : الآية ه] ويدخل الكل في حكم #أعَطَن كُلّ شَْءِ حَلْقَمُ 4 [سورة طه: الآية 50] فأعطى غير 
المخلقة خلقها كما أعطى المخلقة خلقهاء » كما أنه من كمال الوجود وجود النقص فيه. 

ولما حكم العلماء ء على حركة النبات على ما قرّرناه من الانتكاس ما وفوا النظر حمّه بل 
حركته عندنا مستقيمة فإنه ما تحرّك إل للنمو» وما تحرّك حيوان ولا إنسان هذه الحركة التي 
لنموه إلا من كونه نباتاً» ولا يقال في النبات إنه مختلف الحركات من حيث هو نبات» وإنما 
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تختلف الحركات إذا كانت لغير النموٌّ مثل الحركات فى الجهات, فإن الحركات فى الجهات 
من المتحرك إنما ذلك نسبة إرادة التحرّك لذلك الجسم دع المس لفن :رقن كرون لجرك عن 
لمتحرك مثل حركة الاختيار» وقد تكون الحركة في المتحرك عن متحرك آخر ولذلك الآخر 
2 إلى المحرك أو المتحرك بالقصد لما ظهر من هذه الحركات. وأما الحركة 
للزيادة فى حي حي كردا عع تي سراد ان و في خبراتي م حركة واحدة وهي 
حركة عن أصل البزرة التي عنها ظهر الجسم بحركة النماء فيتسع في الجهات كلها بحسب ما 
يعطيه الإمداد في تلك الجهة» فقد تكون حركته إلى جهة اليمين تعطي نموًاً أقل من حركته إلى 
الفوق وكذلك ما بقي» وقد أخبر النبئ طَللٍ : «أنّ ان نَقُومْ على عُجْب الذَّنَب» فإذا أظهرت 
الرجل والساق والفخذ والمقعدة فعن حركة منكوسة. وما ظهر من عجب الذنب إلى وجود 
الوزام عم حركة مستقيمة؛ وما ظهر في الاتساع عن جهة اليمين والشمال والخلف والأمام 
فعن حركة أفقية وكل ذلك عندنا حركة مستقيمة» وإنما الحركة المنكوسة عندنا كل حركة في 
متحرك يكون بخلاف ما يقتضيه طبعه. وذلك لا يكون إلا في الحركة القهرية لا في الحركة 
الطبيعية» فإذا تحرك كل جسم نحو أعظمه فتلك حركته الطبيعية المستقيمة كحركة اللهب نحو 
الأثير وجسم الحجر نحو الأرض» فإذا تحرك الجسم الناري نحو الأرض والسفل وتحرّك 
الحجر نحو العلو كانت الحركة منكوسة وهي الحركة القسرية» فإذا انتهى النموٌ في الجسم 
بحيث أن لا يقبله الجسم من الوجه الذي لا يقبله ثم تحرك ذلك الجسم في ذلك الوجه فما 
حركته حركة إنبات ونمو كالجسم الذي قد تناهى ذ في الطول إلى غايته فيه على التعيين فما له 
حركة نموٌ في تلك الجهة. ٠‏ فإذا تحرك إلى جهة الطول تحرك بكله لا للطول بل للانتقال من 
مكانه إلى مكان الطول سفلاً أو علواً» وانظر فيما حررناه في حركة النبات في أنها ليست 
بحركة منكوسة فإذا البذرة تمدّ فروعاً إلى جهة الفوق وتمدٌ فروعاً إلى جهة التحت» وغذاؤها 
لبون اد النبات له من الفروع التي في التحت المسمّاة أصولاًء وإنما أخذ النبات الغذاء من 
15 التي ظهرت عنها هذه الفروع ولهذا يحصل اليبس في بعض فروع التحت كما يحصل 
في الفروع الظاهرة الحاملة الورق والثمر مع وجود النموّ والحياة في باقي العروق والفروع كما 
ينقسم الدم من الكبد في العروق إلى سائر الأعضاء علواً وسفلاً» ٠‏ فالذي ينبغي أن يقال في 
الحركات المعنوية والحسية أنها ثلاث حركات : حركة من الوسط وهي التي تعطي ما ظهر عن 
الأصل الذي منه تنشأ الأجسام الطبيعية» وحركة إلى الوسط وهي الإمداد الإلهي؛ وحركة في 
الوسط وهي ما به بقاء عين الأصل» وما من ثبات إلا وهو دواء وداء؛ أي فيه متفعة ومضرة 
بحسب قبول الأمزجة البدنية وما هي عليه من الاستعداد» فيكون المضر لبعض الأمزجة عين 
ما هو نافع لمزاج غيرهاء فلو كان لعينه لم يختلف حكمه وإنما كان للقابل والقابل نبات كما 
هو نيات» فما أثر زيضوؤة ولا تفعه إلآ فق نفسة من كوه ثباتاً وإن كثرت اشخاصه وثنيت 
بالشخصية » وإنما نبهنا بهذا على أعيان أشخاص العالم وما أثر بعضه في بعضه والعين واحدة 
بالحد الذاتي كثير بالصور العرضية» وقد أعلمتك في غير موضع من هو عين العالم الظاهر 
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وأنه غير متغير الجوهر. ولمن هو الحكم الذي ظهر به التغيير في هذه العين» وأنه مثل ظهور 
التغيير في صور المرأة لتغيير هيئات الرائي» وقد يكون لتغيير المتجليات في أنفسهاء والمرأة 
محل ظهور ذلك لعين الرائي» فالعماء الذي هو النفس الإلهيّ هو القابل لهذه الصور كلها 
فاعلم ذلك. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الفصل الرابع والثلاثون: في الاسم الإلهي المذل وتوجهه على إيجاد الحيوان» وله من 
الويف الذال المحتحدة ةر زه الجار ل تتعة الشعرف: 

قال تعالة : للها للم ينها رُم و وَمنهًا يلون 4 [سورة يس : الآية ”9] وقال: #وَسَكَرَ لكر 
نا فى التملوات وما فى الأتض جما 4 [سورة الجائية: الآية 1] فدخل الحيوان في ذلك» وهذا م 
الاسم المذل في العالم بالتسخيرء حتى في المسحّر له جعل الله بعضه مسخراً لبعض من 
لايس البجد ا :كان امل الكل مرق سن الارض رفو الالول بالتجط الجن كنا و 
العزيزة بالأصالة. وجعل علة تسخير بعضها لبعض مع كون العالم مسخرأ لنا رفعة لبعضنا 
على بعض بالدرجة التي يحتاج | إليها المسخر المفعول» قال تعالئ: #ورقَعنا بعضهم هوف بِعَضٍ 
دَرَجَاتٍ ل ل 0 : الآية 87]. فاعلم أيَدك الله بروع ماني ها 
أتكلم في هذه الموجودات في هذا النفس الإلهي لمن عي نكم الاسم الإلهيّ الذي أذكره 
مع ذلك الموجود من العالم خاصة وبعض ما له فيه من الأثر. 

فاعلم أن التسخير قد يكون إذلالاً وقد يكون للقيام بما يحتاج إليه ذلك المسحّر له 
بالحال» وهذا الفرقان بين التسخيرين بما تعطيه حقيقة المسخر والمسحّر له» فالعبد الذي هو 
التاق صميو لوو رن نه قاد هبه في مهنا (اهلقو تر نع 1 جو لواانا ذه ل حدقي 
وصحتها وحياتهاء وهي مسخّرة له بطريق الإذلال لحمل أثقاله وركوبه واستخدامه إياها في 
مصالحهء وهكذا في النوع الإنساني برفع الدرجات بينهم» فبالدرجة يسخر بعضهم بعضاًء 
فتقتضي درجة الملك أن يسخر رعيته فيما يريده بطريق الإذلال للقيام بمصالحه لافتقاره إلى 
ذلك» وتقتضي درجة الرعايا والسوقة أن تسخر الملك في حفظها والذب عنها وقتال عدوّها 
والحكم فيما يقع بينها من المخاصمات وطلب الحقوق» فهذه سخرية قيام لا سخرية إذلال 
اقتضتها درجة السوقة ودرجة الملك والمذل من الأسماء هو الحاكم في الطرفين. 

ل الك او يمام ماله بأبر عابي يبلق يه القر ااووط وده الخراة لكإل .2 وهر 

أنَّهُ في أَلسَمْوتِ وَف الْأرْضِ» [سورة الأنعام: الآية *] وقال: #و 0 
يها َلك [سورة الجائية : الآية 17] وقال لقمان لابنه: #يَِوَّ ليه[ إن نك وِنْمَالَ حم من حَردل 
تكن فق صخرو أو فى لسوت أو في الْأرضٍ تيا فك [سورة لقمان : الآية 15] فإنه في الأرض 
وهو في السماءء وهو في الصخرة» ومعنا أينما كناء فإن الخالق لا يفارق المخلوق» وَالْمِدل 
لا يفارق الإذلال إذ لو فارقه لفارقه هذا الوصف وزال ذلك الاسمء وقال تعالئ : وما حَلَفَتَ 
ان الى ل عدون # [سورة الذاريات: الآية 55] أي يَعَذَللوا إلي ولا يتذللون إليَ إلأحتى 
يعرفوا مكانتي وعزتي» فخلقهم باسم المذل لأنه خلقهم لعبادته؛ ووصف نفسه بأنه القيوم 
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القائم على كل نفس بما كسبت وقال :ول جار قافا 4" [شورة النهرا:” لكيه 20+ قو متف نقشه 
بأنه يحفظ ما في السموات وما في الأرض» فبالدرجة يكون حافظا لما يطلبه العالم من حفظ 
الوجود عليه؛ وبالدرجة يكون العالم محفوظا له» فإذا علمت أن السيد يسحْر عبده بالدرجة 
والعبد يسخر سيده بالحال وما يفعل ذلك السيد للعبد بطريق الجبر من العبد والإذلال وإنما 
يفعله لثبوت سيادته عليه فما سخّره للعبد إلا حظ نفسهء ألا ترى أنه يزول عن السيد اسم 
السيد إذا باع عبده أو هلك؟ فانظر في حكم هذا الاسم ما أعجبه؛ وإنما اختصٌ بالحيوان 
لظهور حكم القصد فيه ولأنه مستعد للإباية لما هو عليه من الإرادة» فلما توجه عليه الاسم 
المذل صار حكمه تحت حكم من لا إرادة له ولا قدرة لما تعطي هاتان الصفتان من العزّة لمن 
قامتا به» فأصحب الله من شاء صفة الافتقار والفاقة والحاجة» فذلٌ لكل ذلول يرى أن له عنده 
حاجة يفتقر إليه فيها وينحط عن رتبة عزه بسببهاء فربط الله الوجود على هذا وكان به صلاح 
العالم؛ فليس في الأسماء من أعطى الصلاح العام في العالم ولا من له حكم في الحضرة 
الإلهية مثل هذا الاسم المذلء فهو ساري الحكم دائماً في الدنيا والآخرة» فمن أقامه الحق 
من العارفين في مشاهدته وتجلى له فيه ومنه فلا يكون في عباد الله أسعد منه بالله ولا أعلم منه 
بأسرار الله على الكشف» وهذا القدر من الإيماء في هذا الفصل كاف في علم التسخير الإلهيّ 
والكوني» فإنه ألحق السيد بالعبيد وألحق العبيد بالسيدء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الفصل الخامس والثلاثون: في الاسم الإلهّ القويّ وتوجهه على إيجاد الملائكة» وله 
من الحروف حرف الفاء» ومن المنازل المقذرة سعد الأخبية . 

قال الله تعال: علا مَك غِلاظٌ يبِدَادُ # [سورة التحريم: الآية 3] وقال في الملائكة : 
# ويِفْعَلُونَ ما وم وروت 4 [سورة العحريم: الآية 3] وقال: لا يكلب أله تَنسسًا إلا وَسَعَها» [سورة 
البقرة: الآية 83؟] وإلاً ما آتاها والأمر تكليف. فظهرت القوّة في الملائكة بإمداد الاسم القويّ 
فإنه بقوّته أمدذهم, وليس في العالم المخلوق أعظم قوّة من المرأة لسرٌ لا يعرفه إل من عرف 
فيم وجد العالم» وبأي حركة أوجده الحق تعالئ وأنه عن مقدّمتين» فإنه نتيجة والناكح طالب 
والطالب مفتقر والمنكوح مطلوب والمطلوب له عزّة الإفتقار إليه والشهوة غالبة» فقد بان لك 
محل المرأة من الموجوداتء وما الذي ينظر إليها من الحضرة الإلهية» وبماذا كانت ظاهرة 
القوّة» وقد نبّه الله على ما خضّها به من القرّة في قوله في حق عائشة وحفصة: ون تَظهرًا 
عَليِّهِ4 أي تتعاونا عليه #فَإنَّ لَه هر مَوْلّده» أي ناصره #وَجِبْرِيلٌ وصَيلحُ لمن وليك َلْملَبِكَهُ بَعَدَ 
دَلِكَ ظَهِيرٌ © [سورة التحريم : الآية 4] هذا كله في مقاواة امرأتين» وما ذكر إل الأتواء لين لهم 
الشذة والقوّةء فإن صالح المؤمنين يفعل بالهمة وهو أقوى الفعل» فإن فهمت فقد رميت بك 
على الطريه فأنزل الملائكة بعد ذكره نفسه وجبريل وصالح المؤمنين منزلة المعينين ولا قوْة 
إلا بالله . فدل أن نظر الاسم القويّ إلى الملائكة أقوى في وجود القوّة ة فيهم من غيرهم فإنه منه 
أوجدهم»ء فمن يستعان عليه فهو فيما يستعان فيه أقوى مما يستعان به» فكل ملك خلقه الله من 
أنفاس النساء هو أقوى الملائكة فإنه من نفس الأقوى» فتوجه الاسم الإلهيّ القوي في وجود 
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القوّة على إيجاد ملائكة أنفاس النساء أعطى للقوّة فيهم من سائر الملائكة؛ وإنما اختصّت 
00 لأنها أنوار وأقوى من النور فلا يكون لأن له الظهور وبه الظهورء وكل شيء 

مفتقر إلى الظهورء ولا ظهور له إلا بالنور في العالم الأعلى والأسفل» قال تعالقٍ #أللّهُ مور 
لسوت وَالْأرضٍ ‏ [سورة النور : الآبة ه] وقيل : «إنَّ وَسُولَ الله نه لَمَا قيل لَهُ : “ازنك وتك؟ 
فَقَالَ عله : تور أت أزاة ةوقال : «لحرَقَتْ سبِحَاتُ وَجهه مَا أذرَكهُ بَصَرهُ مِنْ خَلْقهِ؛ والسبحات 
الأنوار فهي المظهرة للأشياء والمغنية لهاء ولما كان الظل لا يثبت للنور والعالم ظل والحق 
نور فلهذا بة يفنى العالم عن نفسه عند التجلي, الفنلسسا تر ووو الحد طل ا ٠‏ فيفنى الناظر 
المتجلي له عن شهود نفسه عند رؤية الله فإذا أرسل الحجاب ظهر الظل ووقع التلذذ 
بالشاهدء وهذا الفصل علم فيه عظيم لا يمكن أن ينقال ولا سرّه أن يذاعء من علمه علم 
صدور العالم علم كيفية» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الفصل السادس والثلاثون: في الاسم الإلهيّ اللطيف وتوجهه على إيجاد الجنّ» وله 
من الحروف حرف الباء المعجمة بواحدة» ومن المنازل المقدم من الدالي . 

قال الله تعالئ في الجان 8إِنّمُ يرسك هُوَ وَقِلُمُ من يت لا ريم 4 [سورة الأعراف: الآية 07] 
فوصفهم باللطافة» وخلقهم الله من مارج من نار والمرج الاختلاط فهم من نار مركبة فيها 
رطوبة المواد ولهذا يظهر لها لهب وهو اشتعال الهواء فهو حار رطب» والشياطين من الجن 
هم الأشقياء المبعدون من رحمة الله منهم خاصة» والجعداء تون عليهام انيم الححن وه جلو 
بين الملائكة والبشر الذي هو الإنسان وهو عنصري ولهذا تكبرء. فلو كان طبيعيا خالصا من 
غير حكم العنصر ما تكبر وكان مثل الملائكة وهو برزخي النشأة له وجه إلى الأرواح النورية 
بلطافة النار منه» فله الحجاب والتشكل» وله وجه إلينا به كان عنصرياً ومارجاً فأعطاه الاسم 
اللطيف أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا يشعر به مودت الخارع على له الخيطات 
ووسوسته في صدور الناس ما علم غير أهل الكشف أن ثم شيطاناً» ومن حكم هذا الاسم 
اللطيف في الشياطين من الجن قوله تعالئ لإبليس: : اوَاسْتَفْزرْ من أسَتَطنتَ ينهم ِصَويَكَ يِب 
ليم يحبلك وَتَجِلِلَك نك وَسَاركهرٌ في الْأَمول والأوكدٍ وَعِذهُ» اقورة لسرت الآنة هد قال ميسن 
#معرّيِكَ سه هين إل عِبَادكَ مِنْهُم الْمحَلصِنَ 4 زعسورة ضفن الأيئة 4817] يعني النديسن 
اصطنعهم الحق لنفسه. فجعل من لطفه لإبليس متعلقاً يتعلق به في موطن خاص يعرفه 
العارفون بالله . 

اجر لله أن الشيطان يعدهم الفقر لقوله تعالئ: لوَعِدْهُمْ4 فأدرج الرحمة من حيث 
لا يشعر بهاء ولو شعر إبليس بهذا الاستدراج الرحماني ما طلب الرحمة من عين المنة ولكن 
حجبته قرائن الأحوال عن اعتبار الحق صفة الأمر الإلهي فالاسم اللطيف أورث الجان 
الاستتار عن أعين الناس فلا تدركهم نهنا زلا إذا تجسدواء وجعل سماعهم القرآن إذا تلى 
عليهم أحسن من سماع الإنس» فإن الإنسان وجد عن الاسم الجامع فما انفرد بخلق الاسم 
اللطيف الإلهيّ دون مقابله من الأسماء. فلما تلا عليهم رسول الله كَكْةِ سورة الرحمن فما قال 
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في آية منها لاي َال رَيَكْمَا تدان © [سررة الرحلن: الآية 1] إلا قالت الجن : ولا بشيء من 
الاك رينا تكدت» ثم تلاها بعد ذلك يٍَِ على الإنس من أصحابه فلم يظهر منهم من القول 
عند التلارة ما ظهر من الجن» فقال يك لأصحابه : «إني تَلوْتُ هذه السُورَةَ عَلَى الجن فَكَانُوا 
0 وذكر الحديث. ويقول الله عرّ وجل آمراً #وَإِدًا روك الْفُنَانُ 
َأُسسمِعوأ لم وَأَنصِتُوا © [سورة الأعراف: الآية 4 ٠‏ حوصن اين تفلك : #وإذ ضرفا إِلَكَ نقرا من 
لْجنّ 0 لْشْرْءَانَ لما حَصَرُوء ََْا أنَصِئرا لما مني ولا ِل قَومِهم مُذِرِيِنَ قَالُوا يْقَومَتآ إِنَّ 
ل م د ا 
أَحييُواً داع أله وَدَامِنُوأ يه يَعْفِرٌ لحكم بن 00 مَنَْ عَذَابٍ أَليو# [سورة الأحقاف: الآيات 79 - 
ايه تناف 1ل ررك عن استدض الإ الو نا ين هذا لعرة ذائر لزي بات الا 
هذه الآثار في المؤمنين منهم والشياطين. 
رك حا وض حلي كار اد سن وجل كل ليون وااو كر : يآ أَغْويَكن 
ارين لَهُمْ فى الأيضٍ ل ل إآَّ عحادك :ميم المَشْليِينَ ©[سورة الجر : الآية ه"#. ]4٠‏ 
ل ا الآبة ”4] فقطع يأسه منهم أن 
يكون له عليهم سلطان وحكم فيهم ؛ فهم المعصومون والمحفوظون في الباطن وفي الظاهر 
من الوقوع عن قصد انتهاك حرمة الله فخواطر المعصومين والمحفوظين كلها ما بين ربانية أو 
ملكية أو نفسية» وعلامة ذلك عند المعصوم أنه لا يجد تردداً في أداء الواجب بين فعله 
وتركه؛ ويجد التردّد بين المندوب والمكروه ولا في ترك واجب تركه لا يجد فيه التردد لأن 
التردد في مثل هذين هو من خاطر الشيطان» فمن وججد من نفسه هذه العلامة على آله معصوم 
فقوله : #أعْوَيك4 عن تخلّق من قوله ا عرق عُوَيْكن# والتزيين الذي جاء به من قوله: 
اي م 
الأحوال وعيداً وتهديداً وللظاهر تعلق بالحكم لاستواء الرحمن على العرش واتساع الرحمة 
وعمومها حيث لم تبق شيئاً إل حكمت عليه ومن حكمها كان قوله : #وَسْتَفْرِرْ من أسَنَطْعتَ © 
الآيات + فتدبو يا ولي حكم هذا الاسم في الجان مؤمنهم وكافرهم إن لم تكن من أهل 
[للكقيفة والوعوة لتقي ما كر ري ار 0 
وكافرهم؛ ومن أثر الاسم اللطيف لطف إبليس في آدم في قوله: مَل أَدَكَ عل سَجَرَوَ ادر 
َُلكِ لا م4 [سورة ملك : الآآية ٠‏ فصدقه وهو الكذوب ولم يكن كذبه إلا في قوله 0 0 
4 ثم علل فقال : حقلت من نار © [سورة ص : 1201 كحم من لعو بوالككد ننه اهن 
خير منه لا عند الله ولا في النشأة وفضل بين الأركان ولا فضل بينها في الحقائق ق فتلطف في 
الإغواء تلطف المستدرج في الاستدراج» والماكر في المكرء والخادع في الخداع: [البسيط] 
إن اللطينامن الأبيتاء ء معلوم ولطف ةظاهز في اللي سم 
عن توي ليبن مكاي ارقا وكيف يدرك لطف الذات مَعْدِومُ 
سنت ليق ندا نه لزنن لوث الى فرعو عي ره 
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ثم اعلم أن نسبة الأرواح النارية في الصورة الجرمية أقرب مناسبة للتجلى الإلهىَ فى 
الصور المشهودة للعين من الجسم الإنساني» وما قرب من النسب إلى ذلك الجناب كان أقوى 
في اللطافة من الأبعد» فلا تزال صورة الروح الناري مجهولة عند البشر لا تعلم إلا بإعلام 
إلهِيَ فإنه إعلام لا يدخله ما يخرجه عن الصدق» وكذلك إعلام الأرواح الملكية» وأما لو وقع 
ا تحبا عل ى لس الرمو ا اا 
الا مم وجتوة هذا اللفاف فيها مق الاقم الإلهن لفت . قلنا غبلانت لتعلم الي بها 
قصدت الاسم الإلهيّ المعين في إيجاد صنف من أصناف الممكنات إلا لكون ذلك الاسم هو 
الأغلب عليه وحكمه أمضى فيه» مع أنه ما من ممكن يوجد إلا وللأسماء الإلهية المتعلقة 
بالأكوان فيه أثرء لكن بعضها أقوى من بعض في ذلك الممكن المعين وأكثر حكماً فيه» فلهذا 
ننسبه إليه كما نسبت يوم السبت لصاحب السماء السابعة» والأحد لصاحب السماء الرابعة» 
صاحب اليوم الذي ننسبه إليه أكثر حكماً وأقواه فيه من غيره فاعلم هذاء والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 


الفصل السابع والثلاثون: في الاسم الإلهيّ الجامع وتوجهه على إيجاد الإنسان» وله 
من الحروف حرف الميم» وله من المنازل المقدرة الفرع المؤخر الاسم الجامع هو الله؛ ولهذا 
جمع الله لنشأة جسد آدم بين يديه فقال : لما حَلقَتٌ دَق [سورة ص: الآية 100] وأما خلق الله 
السماء بأيد فتلك القوّة فإن الأيد القوّة» قال تعاليل: #داود ذا البْرِ» [سورة ص: الآية /17] أي 
صاحب القوّة ما هو جمع يدء وقد جاء في حديث آدم قوله: «اخترت يمين ربي وكلتا يدي 
ربي يمين مباركة». فلما أراد الله كمال هذه النشأة الإنسانية جمع لها بين يديه وأعطاها جميع 
حقائق العالم وتجلى لها في الأسماء كلهاء فحازت الصورة الإلهية والصورة الكونية وجعلها 
05 للعالم» وجعل أصناف العالم له كالأعضاء من الجسم للروح المدبّر له» فلو فارق 
العا لا » كما أنه إذا فارق منه ما فارق كان فراقه لذلك الصئف من 
العالم كالخدر لبعض الجوارح من الجسم فتتعطل تلك الجارحة لكون الروح الحساس النامي 
فارقها كبا نيط الركا بمفارقة الإنسان. فالدار الدنيا جارحة من جوارح جسد |! عالم الذي 
الإنسان روحه. فلما كان له هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين بذاته فصحّت له الخلافة 
وتدبير العالم وتفصيله ٠»‏ فإذا لم يحز إنسان رتبة الكمال فهو حيوان تشبه صورته الظاهرة صورة 
الإنسان» .ؤكلامنا في الإنسان الكامل فإن الله ما خلق أوَلاً من هذا النوع إلا الكامل وهو آدم 
عليه السلام» ثم أبان الحق عن نرصة الوا ليلد| حر انم خالاها ماقو سان الى 
أريده» زع فرك عر للكة ريا افعدده من الإنسانية بحسب ما تبقى له» وليس في الموجودات 
من وسع الحق سواه وما وسعه إلا بقبول الصورة» فهو مجلّى الحق والحق مجلّى حقائق 


الفتوحات المكية ج64 م١١1‏ 
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العالم بروحه الذي هو الإنسان» وأعطى المؤخر لأنه آخر نوع ظهرء فأوليته حق وآخريته 
خلقء فهو الأوّل من حيث الصورة الإلهية» والآخر من حيث الصورة الكونية» والظاهر 
بالصورتين والباطن عن الصورة الكونية بما عنده من الصورة الإلهية» وقد ظهر حكم هذا في 
عدم علم الملائكة بمنزلته مع كون الله قد قال لهم إنه خليفه فكيف بهم لو لم يقل لهم ذلك؟ 
فلم يكن ذلك إلا لبطونه عن الملائكة وهم من العالم الأعلى العالم بما في الآخرة وبعض 
الأولى» فإنهم لو علموا ما يكون في الأولى ما جهلوا رتبة آدم عليه السلام مع التعريف وما 
عرفه من العالم إلا اللوح والقلم وهم العالون ولا يتمكن لهم إنكاره» والقلم قد سطره واللوح 
ل ل ا ل ل قد علم علم ذوق ما خطه 
القلم فيه» قال الله تعالئ لإبليس : #أسْتَكَيرَتَ آم كنت مِنّ الَْاينَ4 [سورة ص : : الآية 16] على طريق 
انها لتر ينا قر بحام لعي تاد عاق لل بذ رين أن #أنأ حير م43 [سورة 
ص: الآية 03] فاستكبر عليه لا على أمر الله وما كان من العالين فأخذه الله بقوله وكان من 
الكافرين نعمة الله عليه حين أمره بالسجود لآدم وألحقه بالملا الأعلى في الخطاب بذلك 
فحرمه الله لشؤم النشأة العنصرية, ولولا أن الله تعالى جمع لآدم في خلقه بين يديه فحاز 
الصورتين وإلأ كان من جملة الحيوان الذي يمشي على رجليه ولهذا قال كَةٍ: «كمْل مِنّ 
الرّجَالٍ كَثِيرونَ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النْسَاءِ إلأآسيةٌ امرأة فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمْ ابنةُ عِمْرَانَ؛ فالكمل هم 
الخلائف. واستخدم الله له العالم كله فما من حقيقة صورية في العالم الأعلى والأسفل إلا 
وهي ناظرة إليه نظر كمال أمينة على سر أودعها الله إياه لتوصله إليه؛ وقولي صورية أي لها 
صورة معينة في العالم تحوز مكانها ومكانتهاء وهذا القدر من الإشارة إلى حكم هذا الاسم 
الإلهي الجامع في هذا النوع كاف في حصول الغرض من نفس الرحمن فإنه حاز العماء كله. 
ولهذا كان له حرف الميم من حيث صورته وهو آخر الحروف» وليئن 'بعلاد إل الواو لذ هن 
للمراتب فيدخل فيه الحق والخلق لعموم الرتبة فلنذكرها في الفصل الذي يلي هذا الفصل وأي 
اسم لها فنقول. 

الفصل الثامن والثلاثون: في الاسم الإلهي رفيع الدرجات ذي العرش وتوجهه على 
تعيين المراتب لا على إيجادها لأنها نسب لا تتصف بالوجود إذ لا عين لهاء ولها من 
الجدر وق حرف الواوثه تومن امنا ول القادر#الرهناء وهو الحيل الذي للفرع: 

اعلم أن المراتب ب كلها إلهيّة بالأصالة وظهرت أحكامها في الكون» وأعلى رتبة إلهية 
ظهرت في الإنسان الكامل» فأعلى الت رتبة الخد عن كل شيء + وقلك الرعة لسغي إلا 
لله من حيث ذاته» وأعلى الرتب في العالم الغنى بكل شيء»؛ وإن شئت قلت: الفقر إلى كل 
شيء وتلك رتبة الإنسان الكامل» فإن كل شيء خلق له ومن أجله وسخر له لما علم الله من 
حاجته إليه فليس له غنى عنه» والفاحة لاتكون ل لمن بيده قضاؤهاء وليس إلآ الله الذي 
بيده ملكوت كل شيءء فلا بد أن يتجلى لهذا الإنسان الكامل في صورة كل شيء ليؤدي إليه 
من صورة ذلك الشيء ما هو محتاج إليه وما يكون به قوامه. ولما اتصف الله لعباده بالغيرة 


فى الأحوال موادي اسان رمال في عدا الاق ب الفا ١/‏ 


أظهر حكمها فأبان لهم أنه المتجلي في صورة قل شي تن لا يفتقز إلا عار 
وجل : ينأيبا الاش 76 الْفَكَراء إِلّ أنه [سورة فاطر : الآية 1] فافهم وتحقق ركون الناس إلى 

صور الأسباب وافتقارهم الها وات اله انتقان اناس آله لا إلى غيره بين ليم ا المبجال 
في صور الأسباب» وأن الأشيات التي هي الصور حجاب عنه ليعلم ذلك العلماء لعلمهم 
بالموايم: 

واعلم أن لكل اسم من الأسماء مرتبة ليست للآخرء ولكل صورة في العالم رتبة ليست 
للصورة الأخرى» فالمراتب لا تتناهى وهي الدرجات وفيها رفيع وأرقع» سواء كانت إلهية أو 
كونية فإن الرتب الكونية إلهية فما ثم رتبة إلا رفيعة وتقع المفاضلة في الرفعة؛ ومن هنا تعرف 
مآل الثقلين عرفان ذوق» فإن مآلهم لا بد أن يكون إلى مرتبة إلهية» وما عدا الثقلين فمآلهم 
معروف عند العلماء الإلهيين» ومآل الثقلين لا يعلم مرتبته إلا الخصوص من العلماء بالله؛ 
وإنما كان لها الواو لأن الواو لها الستة من مراتب العدد وهي أول عدد كامل» والكمال في 
العالم إنما كان بالمرتبة فأعطيناه الواوء ومن المنازل الرشا وهو الحبل والحبل الوصل وبه 
يكون الاعتصام كما هو بالله فأنزل الحبل منزلته. فلولا أن رتبة الحبل أعطت ذلك ما ثبت 
قوله: لوَأَعْمَصِمُوا بحبّلٍ اللّهِ» [سورة آل عمران: الآية ]٠١‏ كما قال: #واعتصمراً أله ©" سور الع 
الآية 74] فافهم أين جعل رتبة الحبل وبأي اسم قرنه وإلى أي اسم أضافه. واعلم أنه لولا 
الصور ما تميزت الأعيان» ولولا المراتب ما علمت مقادير الأشياء ولا كانت تنزل كل صورة 
منزلتها كما قالت عائشة : أنزلوا الناس منازلهم» وبالرتبة علم الفاضل والمفضولء وبها ميّر 
بين الله والعالم» وبها ظهرت حقائق ما هي عليه الأسماء الإلهية من عموم التعلّق وخصوصه. 
فلنذكر فى هذا الفصل مناسبة الأسماء الإلهيّة التى ذكرناها للحروف التى عيناها والمنازل التى 
أوودتاها ليرعل الكل بعضة يتعظيه:”فكنا تجمع العماء ضور الموجودات الذي هو الشن 
الإلهيَ كذلك جمع الحروف النفس الإنساني كما جمع الفلك المنازل المقدرة لنزول الدراري 
فيها المبينة مقادير البروج في الفلك الأطلس فنقول: 

إني ما قصدت بهذا المساق ترتيب إيجاد العالم وأنه وجد هذا بعد هذاء فإن ترتيب 
إيجاد العالم قد ذكرناه في هذا الكتاب وأ نه على خلاف ما يقوله حكماء الفلاسفة» وإنما 
قصدنا معرفة ما أثرت الأسماء الإلهية في الممكنات في ممكن ممكن منها سواء تقدم على 
المذكور قبله أو تأخرء ورتبة الموجودات على ما هي الآن عليه في وصفها وتقييدهاء وذكرنا 
المنازل على ما هي الآن عليه في رضعها وترتيب الحروف على مخارجهاء ولا يلزم من هذا 
ترتيبها فى الكلمات المؤلفة منها فقد تكون الكلمة الأولى من حروف الوسط مثل كلمة #كن# 
وقبلها حروف مخارجها متقدمة عليهاء فتنظر الاسم الإلهي الذي يقتضي أن يكون له الأثر في 
العالم ابتداء فتجده البديع لأنه لم يتقدم العالم عالم يكون هذا على مثاله» فالبديع له الحكم 
في ابتداء العالم على غير مثال وليس المبدىء كذلك» والمعيد يطلب المبدىء ما يطلب 
البديع » والبديع له الحكم في النشأة الآخرة فيناء كما كان له الحكم في النشأة الدنيا فإنها على 
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1 هذه النشأة وهو قوله تعالئن : ##وَلْقَدُ عَامَثُمَ الَنَأة اذو » [سورة الواقعة: الآية 77] يعني 
أنه كاقه صل عدو قال شف ونال : © كما يداك تَعُودُونَ 4 [سورة الأعراف: الآية 4؟] أي على غير 
مثال» ا ا ال انتفى عنه المثال فهو أول» فأعطيناه أوّل 
الزمان اليومي وهو الذي ظهر بوجود الشمس في الحمل وأوله الشرطين؛ وأعطيناه من 
الحروف الهاء فإنها أول حرف ظهر ذ فى مره ادل والاسم أعطى العين الموجودة. 
والعين الموجودة ظهر بها الزمان الذي هو مقارنة حادث لحادث يسأل عنه بمتى؛ فإن كان 
الموجود ذا نفس فى مادة أعطى الحرف وترتيب المنازل بحلول الشمس لإظهار أعيان الفصول 
الى بها قواغالمولدات + قالحروف: تيحكم: على الكلناك + بوالكواكب لحك ع على فصتو 
الزمان» والأسماء تحكم في الموجودات, والأعيان مقسمة بين فاعل ومنفعل» فإذا فهمت 
هذا نسبت كل اسم إلهيّ إلى متعلقه غالبا وإن كان لغيره فيه حكمء وقد تقدم الكلام في مثل 
هذا ومتعلقه موجود ما أو حكم في موجود ثم ربط الوجود بعضه ببعضه بين فاعل ومنفعل 
وجوهر وعرض ومكان وزمان وإضافة وغير ذلك من تقاسيم الأشياء فيه» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 


الفصل التاسع والثلاثون: ذ في النقل في الأنفاس . ا ل 
الآى واال ارا ويعدل مهي الأول آخر ا رد كان فى الاخر أزل ويزيل من الآخر عين 
ما ظهر فيه هذا الحكم والعين واحدة فإنه قال: هو الأول وَالْآخْرٌ» [سورة الحديد: الآية *] 
والهوية واحدة العين» وانتقل الحكم من آخر إلى أول في عين واحدة» ولا يكون هذا النقل 
الخاص في هذا الباب إل نقل الموجود من حال شدة إلى حال رخاء ومن عسر إلى يسرء 
فالنقل تسهيل طريق إلى وجود الرحمة» وهذا النقل يظهر في ثلاث مراتب: المرتبة الأولى : 
أن يظهر في الصور الممثلة على صورة المحسوس فيكون لها حكم المحسوسات وليست 
بمحسوسات وهي من وجه محسوسات فينتقل إليها ذلك الحكم ليعلم أن للظهور في صورة ما 
من الموجود المنزّه عن التأثير حكم الصورة التي ظهر فيهاء فانتقل الحكم إلى الذي كان لا 
يقبله قبل هذا لظهوره بالصورة التي هذا الحكم لهاء كما انتقل حكم البشر إلى الروح لما ظهر 
بصورة البشر فأعطى الولد الذي هو عيسئ وليس ذلك من شأن الأرواح ولكن انتقل حكم 
الصورة إليها بقبوله للصورة؛ فمن ظهر في صورة كان له حكمهاء ومن هنا تعرف مرتبة 
الإنسان الكامل الذي خلقه الله على صورته. ولتلك الصورة حكم فتبع الحكم الصورة فلم 
يدع الألوهية لنفسه أحد من خلق الله إلا الإنسان الذي ظهر بأحكام الأسماء والنيابة فكان ملكا 
مبطاعا كفرعون وغيرف وقد يظهر حكم النقل في مرتبة المعرفة وهي المرتبة الثانية» قال 
رسول الله عفد : امَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُا وذلك بنقل الحكم الذي كان لنفسه إلى ربه لما 
علم أنه ما في الوجود إلا الله . والمرتبة الثالثة: الانتقال في جميع المراتب» فينتقل حكم 
المنزلة للنازل فيها كانت المنزلة ما كانت مما تحمد أو تذم» وإذا انتقل الحكم انتقل الحكم 
فيها بحسب ما تقرر في العرف والوضع العادي والشرعي» ألا ترى الروح الجني إذا لبس 
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صورة الحية والحكم فيها منا القتل قتلناه لصورته» ولو علمنا أنه جان ما قتلناه» كما انتقل 
حكم الصورة في الجان فحكمت عليه أنه حية عاملناه فحكمنا في تلك الصورة؛ روينا حديثاً 
عا ن شخص من جن وفد نصيبين الذين وفدوا على رسول الله يلد أنه قال : ١قَالَ‏ رَسُولَ 
اللّه كه لهِؤلاء الوَفدٍ مِنَ الجن لَما كان لَهُم الظهُورٌ في أي صورَةٍ شَاؤوا فَحَكمَ عَلَيهِمْ أَنّهُ مَنْ 
تصَوّرَ في غير صُورَبَهِ فَقْتِلَ فلا عَقْل فِيهِ وَلا قَوَدَا فإنه من قتل حية أو عقرباً لا يقتل به ولا 
تَؤخْلْ فيه دية» فمن ظهر في صورة من هذا حكمه انسحب عليه هذا الحكم . 


الفصل الأربعون: في الجلي والخفي من الأنفاس . فالجلي ما ظهر والخفي ما استتر 

ولا يكون الاستتار والخفاء إلأفي الأمثال» وأما في غير الأمثال فلاء لآن غي 1ه 
صورة من ليس مثله. ألا ترى قوله عليه السلام حين قال : إن الله قال على لسان عبده: : ااسمع 
ا ودر الاو لي ثم تفى أن يمائل:ذللك. المغل 
4 رول مون قرف 47 بور لشورى: الآية ]1١‏ أي ليس مثل مثله شيء» فنفى أن يماثل 
در اسم واه سمع الله لمن حمده؛ فإن المترجم عنه اسم مفعول 
يستتر بظهور المترجم اسم فاعل في باب المماثلة له فيما يطلبه من الأمور التي لا صورة لها 
في المترجم لهم من حيث ما يعرفها المترجم عنه في لسانه» فيظهر المترجم عنه بصورة 
المترجم عنه المعنوية وبصورة المترجم لهم المحسوسة فيظهر بالصورتين فإنه سمّاه عبداً وهو 
عبد قائتل عن حق» فكان لسانه لسان حق في قوله : سمع الله لمن حمده. وما زال عن كونه 
عبداً في ذلك فالله تعالئ يظهرنا وقتآ ويستر نفسه فيما هو له ووقتاً يظهر نفسه ويسترنا بحسب 
المواطن حكمة منه. فالكامل من من أهل الله ينظر مراد الله في الوقائع» فأي عين أراد الله ظهورها 
أظهر وأي عين أراد الله سترها ستزهاء والأدب يقضي بأمر كلي أن ما حسن عرفاً وشرعاً نسبه 
للحق فأظهر الحق فيه وجلاه للبصائر والأبصارء وما قبح عرفاً وشرعاً نسبه إلى نفسه إن شاء 
وأظهر نفسه فيه وجلاه أو نسبه إلى الشيطان إن شاء وأظهر عين الشيطان فيه وجلاه؛ فيكون 

باطنه حقاً لقوله #قاهمهَا ‏ رها وتَقُوَئهَا# [سورة الشمس: : الآية 4] وكل من عند الله ولكن مع 
هذا كله اتلد انال كن ناد ده رمكلا وشي فد فر املد قات تر 
الإنسان فهو يقبل الاستتار وما عدا الإنسان فلا يقبله فإنه ليس بمثل» فإذا أردت أن تستره ه في 
الحق صيرته مثلآ وحينئذ يقبل الستر بالصيرورة؛ فالأسباب كلها خلاف إلا الإنسان قال الله 
تعالئ ‏ : من يطِع اَلرَسُولَ همد أطاع الله [سورة النساء : : الآية ]4٠‏ فجلاه باسمه وكان ظاهراً فستره 
#إنَّ اديت بَاِعُونكَ إِنَّمَا بيهو أللّه4 [سورة الفتح : الآية ]٠١‏ فأظهره بكاف الخطاب ثم ستره #وَمًا 
رَمَيسك إِذ رسيت ولدكرك أله رك [سورة الأنفال: 0 كم [لرطر وكين أولرى فال : #أطيما 
امَك وأطيمرا الول وول لْذَتر هنك كإن ؟ ترَعمٌ في سَئْو 1 إل أن 4 انور الكباء: الآنة مم ايكيا وإلى 
الرسول عيناء قمد فمن أهل الله من يقيم مثل هذا إذا ورد نشأة ذات روح وجسد فيستر بالحركة 
لمحسوسة فعل الروح بصراً ويستر بالمحرك فعل الجسد بصيرة» وفيها يكون الإنسان خالقاً 
ريكون الحق أحسن الخالقين» ومن أهل الله من لا يرى إلآ الله فلا ستر عنده» ومن أهل الله من 
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لا يرى إلا اللخلق فلا ظهور عنده وكل مصيب» وأهل الأدب هم الكمل فيحكمون في هذا الأمر 
بما حكم الله من ستر وتجلّ وإخفاء وإظهار كما قدمناء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الفصل الحادي والأربعون: في الاعتدال والانحراف من النفس . اعلم أن أهل الله في 
هذا الباب على ثلاثة أقسام: قسم يرى أن الح لا يميل ولا يمال إليهء وهم الذين يحدون 
الحب بالليل الدائم من المحب للمحبوب. وقسم يرى أن خلق الإنسان على الصورة يعطي 
الاعتدال وإن لم يكن الاعتدال فما هو على الصورة فيميل حيث مال الحق مثل قوله تعالى : 
#وَأنَّ هذا صِرعى مَسَسَّقِيمًا # [سورة الأنعام د خاص 2-0 وَل نعو الشيل 
مرق بكم عن سبلي » ثم قال: ل و ١‏ كُم به# [سورة الأنعام الآي 108 مجمل هيدا 
التعريف وصية ليعمل بهاء وهذا عين الميل عن قوله :ٍ ماله يع ار كُلّةُ) [سورة هود: 
الآية ]١7‏ وعن وقوله كاسن كن الاح ها ييا [سورة هود: الآية 05] لقال الاعتدال 
هم القائمون بين الانحرافين» وأهل الانحراف عن هذا الاعتدال هم الذين يثبتون في الأفعال 
الكونية علواً وسفلاً حقاً بلا خلق وهم طائفة» وطائفة أخرى ب* تغرنا جلها إلا تين جفيفة من 
الطائفتين لا على طريق المجاز» وهم الذين يتولوة إنة ماضدو عن البحق إلا واحد» وعن 
الإيضح في رقع التمقريح؟ والنظر في الخطاب الإلهيّ. 2 ففي أي موضع جعل الحكم لأحد 
الانحرافين جعلناه» وفي أي موضع عدل إلى الاعتدال عدلناء وهذا نعت الأدباء مع ألله» والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الفصل الثاني والأربعون: في الاعتماد على الناقص والميل إليه . 

هذا باب الاعتماد على الأسباب كلها إلا السبب الإنساني الكامل» فإنه من اعتمد عليه 
نما تيد على تافص لفتهرزة بالعبورة وها كوادمن متاح توي بال كن يلار 

نقص المرأة عن الرجل بالدرجة التي بينهماء ٠‏ وإن كملت المرأة فما كمالها كمال الرجل لأجل 
تلك الدرجة» فمن جعل الدرجة كون حوّاء وجدت من آدم فلم يكن لها ظهور إل به فله عليها 
درجة السببية فلا تلحقه فيها أبدأء وهذه قضية في عين» ونقابلها بمريم في وجود عيسئ فإذا 
الدرجة ما هي سبب ظهورها عنه» وإنما المرأة محل الانفعال والرجل ليس كذلك» ومحل 
الانفعال لا يكون له رتبة أن يفعل فلها النتقصء. ومع النقص يعتمد عليها ويمال إليها لقبولها 
الانفعال فيهاء رعندها فما وضع الله الأسباب سدى إلا لنقول انها وتععين غليها اعتفاداً إلهياً 
أعطت الحكمة الإلهية ذلك مع نظرنا إلى الوجه في كل منفعل بها سواء شعر السبب بذلك 
الوجه أو لم يشعرء فالحكيم الإلهي الأديب من ينزل الأسباب حيث أنزلها الله» فمن يشاهد 
الوجه الخاص في كل منفعل يقول: إن الله يفعل عندها لا بهاء ومن لا يشاهد الوجه الخاص 
يقول : إن الله يفعل الأشياء بهاء فيجعل الأسباب كالالة يثبتها ولا يضيف إليها. ؛ كالنجار الذي 
12 ب سس لس اوه 0 
يتم فعله إلا بها لا عندها فتثبتها ولا تضيف صنعة التابوت إليهاء وإنما يثبت ذلك للنجار 


وصاحب التدبير والعلم بما ظهر عنه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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الفصل الثالث والأربعون: في الإعادة الإعادة. 

تكرار الأمثال أو العين ذ في الوجود وذلك جائز وليس بواقع أعني تكرار العين للاتساع 
الإلهيَء ولكن الإنسان في لبن من خَلَقِ جَدِيرٍ» [سورةق: الآية ]1٠‏ فهي أمثال يعسر الفصل فيها 
لقوّة الشبه؛ فالإعادة إنما هي في الحكم مثل السلطان يولي والياً ثم يعزله ثم يوليه بعد عزله. 
فالإعادة في الولاية والولاية نسبة لا عين وجوديء. ألا ترى الإعادة يوم القيامة إنما هي في 
التدبير» فإن النبيّ مَل قد ميّز بين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة والروح المدبر لنشأة الدنيا عاد إلى 
تدبير النشأة الآخرة فهي إعادة حكم ونسبة لا إعادة عين فقدت ثم وجدت,ء وأين مزاج من 
يبول ويغوط ويتمخط من مزاج من لا يبول ولا يغوط ولا يتمخط» والأعيان التي هي الجواهر 
ما فقدت من الوجود حتى تعاد إليه بل لم تزل موجودة العين ولا إعادة في الوجود لموجود 
فإنه موجود. وإنما هي هيئات وإمتزاجات نسبية . وأما قولنا بالجواز في الإعادة ذ فى الهيئة 
والمزاج الذي ذهب فلقوله: #إثُمّ إِدا َه رم [سورة عبس : الآية ”1] وما شاء فإن المخير عث الله 
فرّق بين نشأة الدنيا ونشأة الأخرى» وفرّق بين نشأة أهل السعادة ونشأة أهل الشقاء» فنشأة 
أهل السعادة لها اللطف والرقة ولا سيما للمتشرعين المنكسرة ة قلوبهم الناظرين إلى الرسول 
دائماً بعين حق مع شهود بشريته وأنه من الجنس» »؛ ومن عادة الجنس الحسد إذا ظهر التفوق 
يي لو ل اله رد ع 
والزيادة لما زادوا هنا من المرض في قلوبهم عند ورود الآيات الإلهيّة لإثبات الشرائع فكلاهما 
أهل فتح ولكن بماذا؟ فاعلم ذلك فإنه في علم الأنفاس دقيق» والله يقول الحق وهو يهدي 
اميد 

الفصل الرابع والأربعون : : في اللطيف من النفس يرجع كثيفاً وما سببه والكثيف يرجع 
لطيفاً وما سببه كالملحن في الرفع والخفض في صوته. 

اعلم أن اللطف من المحال أن يرجع كثافة فإن الحقائق ق لا تنقلب ولكن اللطيف يرجع 
كثيفاً كالحار يرجع بارداً والبارد حاراً» فاعلم أن الأرواح لها اللطافة» فإذا تجسدت وظهرت 
بصورة الأجسام كثفت في عين الناظر إليهاء ٠‏ والأجسام لها الكثافة شفافها وغير شفافهاء فإذا 
تحوّلت في الصور في عين الرائي أو احتجبت مع الحضور فقد تروحنت أي صار لها حكم 
الأرواح في الاستتارء وتتنؤع الصور عليها كما تتنوع عليها الأعراض بحمرة الخجل وصفرة 
الوجل» وهو أنموذج منبيء أن لها قوّة التحوّل في الصور إذا قامت بها أسباب ذلك» فأما 
سبب كثافة الأرواح وهي من عالم اللطف فلكونهم خلقوا من الطبيعة» وإن كانت أجسامهم 
نورية فمن نور الطبيعة كنور السراج» فلهذا قبلوا الكثافة فظهروا بصور الأجسام الكثيفة» كما 
أثر فيهم الخصام حكم الطبيعة لما فيها من التقابل والتضاد والضدّء والمقابل منازع لمقابله 
كوك رسنوك' الله يك فيما حكى الله عنه: لإمَا كن ِنْ عِلْمٍ بانلا القن إذ يخَصِمُون4 [سورة ص 
الآية 78] فوصفهم بالخصومة. لج بطل اللحقة لحي اريم اللشعروية مدر لي بره 
الأجسام الكثيفة . 
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وأما الكثيف يرجع لطيفاً فسببه التحليل» فإن الكثائف من عالم الاستحالة» وكل ما 
يقبل الاستحالة يقبل الصور المختلفة والمتضاذة. وأظهر ما يكون ذلك في أهل التلحين» 
الرتبة التي يقصدها ليؤثر بذلك في طبيعة السامعين ما شاء من فرح وسرور وانبساط» أو حزن 
وهم وانقباض» ولهذا جعلوا ذلك في الموسيقي في أربعة : في البم والزير والمثنى والمثلث» 
فإن المحل الذي يريدون أن تؤثر فيه هذه الأصوات مركب من مشاكلتها من مرتين ودم وبلغم 
فيهيج سماع هذا الصوت ما يشاكله من الأخلاط التي هو عليها السامع؛ فيكون الحكم بسبب 
معين يقصده الملحن حتى يكون له ذلك سبباً إلى معرفة الأصل في قوله تعالئ : © إِنّما عونا 
لتَىء إذآ أَرَدْنّهُ»# فهو قصد الملحن #أن تَقْولٌ لَهُ كن * [سورة النحل : الآية ]4٠‏ فأتى بالكلام الذي 
هو الصوت الممتد والمنقطع في المخارج لإظهار أعيان الحروف التي تقع بها الفائدة عند 
السامع» ألا ترى إلى صوت السنانير وإن لم يكن لهم حروف تتقطع في نفسها يغيرود 
أصواتهم لتغير أحوالهم ليعرفوا السامع ما يقصدونه بذلك الصوتء فعند الجوع يرق صوت 
جائع فيؤثر ذلك في نفس السامع بحسب قبوله إما رقة وحنانا فيطعمه وإما غير ذلك . 

ثم إن في هذا الباب يظهر تجلي الحق في الصور التي ينكر فيها أو يرى فيها في النوم ؛ 
فيرى الحق في صورة الخلق بسبب حضرة الخيال» فإن الحضرات تحكم على النازل فيها 
وتكسوه من خلعها ما تشاء أين هذا التجلي من #لْيْسَ كُِئْلو نَىء 4 ومن : ظسْبِحَنَ نَيْكَ رَتِ 
الِْرَّوَ عَنَا يفوت # [سورة الصافات: الآية 189] فالحكم للحضرة والموطن لأنْ الحكم للحقائق 
والمعانى توجب أحكامها لمن قامت بهء وإذا كان هذا الحكم في العلم الإلهيَ فظهوره في 
أعيان المحدثات أقرب مأخذاً لوجود المناسبة الإمكانية» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الفصل الخامس والأربعون: في الاعتماد على أصل المحدثات . 

أصل المحدثات هو ما ترجع إليه بعد فراغها من النظر في ذاتها وهو في قول الشارع : 
«مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفْ رَيَّها وقد تكون المعرفة بالله الحاصلة بعد المعرفة بالنفس علما بالعجز 
عن البلوغ إلى ذلك» فيحصل لهم العلم بأنه ثم من لا يعلم فترك العلامة علامة فقد تميز عن 
خلقه بسنب لا بإثبات» وقد تكون المعرفة به من كونه إلهاً فيعلم ما تستحقه المرتبة فيجعلون 
ذلك صفة لمن قامت به تلك المرتبة وظهر فيهاء فيكون علمهم بما تقتضيه الرتبة علمهم 
بصاحبها إذ هو المنعوت بها فهو المنعوت بكل ما ينبغي لها أن توصف بهء وعلى الحقيقة 
يعلم أن هذا علم بالمرتبة لا به؛ لكن يعلم أنه ما في وسع الممكن أكثر من هذا في باب النظر 
وإقامة الأدلة» فإن كشف الله عن بصر الممكن بتجل يظهر له به الحق يعلم عند ذلك ما هو 
صاحب التجلي ولكن لا يقوى فيه لأنه خائف من الغلط في ذلك لعدم الذوق فهو يرومه ولا 
يظهر به والمعتمدون على هذا الأصل على طبقات لاختلافهم في أحوالهم» فمنهم من 
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يعتمد عليه في كل شيء عند ظهور ذلك الشيء» ومنهم من يعتمد عليه في الأشياء قبل ظهور 
الأشياء؛ ومنهم من تردّه الأشياء إليه فيعتمد عليه بعد أن كان يعتمد على الأشياءء وذلك كله 
راجع إلى استعداداتهم . 

واعلم أن هذا الباب يتضمن علم السكون والحركة أي علم الثبوت والإقامة وعلم 
التغيير والانتقال» قال تعالئ: #وَلَمٌُ ما سَكْنَ» [سورة الأنعام: الآية 1] أي ما ثبت فإن نعت القديم 
ثابت ونعت المحدثات يثبت لثبوتها ويزول لزوالها ويتغير عليها النعت لقبولها التغيير لأنها 
كانت معدومة فوجدت فقبلت الوجود فلم 5؛ تثبت على حالة العدم» فلما كان أصلها قبول التنقل 
من حال إلى حال تغيرت عليها النعوت فلم تثبت قرت الاعلن العطين لا على تحت معي 
والسكون أيضاً لما كان عديم الحركة لا يصمح فيه دعوى أضافه الحق إليه» والءحركة لما كانت 
الدعوى تصحبها أي تصحب لمن ظهر بها لم يقل تعالئ أنه له ما تحرّك فإن الدعوى تدخلها 
من المحرّكين والوجه الثبوت لا العدم فله الثبوت وللعالم الزوال وإن ثبت فإن ذلك ليس من 
نفسه وإنما ذلك من مثبته» قال النبى يَكِيَةٍ لما بلغه قول لبيد: ألا كل شىء ما خلا الله باطل . 
قال :"لهذا آصُدَقُ بيت قالنة العرّث» وإن اكات الأشياء موخودة قهى فى حككه العلا لجا 
ذلك عليها وإن لم يقع» والاعتماد لا نشك أنه سكون إلى من يعتمد عليه لا بد من ذلك ولا 
تعمد إلا على بسن له ثبوت الوجود ولا يقبل التغيير ولا الانتقال من حال الثبوت» ومن علم 
أنه يقبل الانتقال من الثبوت لا يعتمد عليه لأنه يخون المعتمد عليه ذلك الاعتماد لارتباطه بمن 
لا ثبوت له» فلا يعتمد على محدث إلا عن كشف وإعلام إلهىّ» فيكون اعتمادنا على من له 
نعت الثبوت كاعتمادنا على الشرائع فيما يجب الإيمان به» فلولا التعريف الإلهيَ بما أظهره 
من الآيات على صدقه لم نثبت على ذلك» كما لا نثبت على الحكم ثبوت من لا ينتقل لجواز 
النسخ وكل ذلك شرع يجب الإيمان به» فإن النسخ لما كان عبارة عن انتهاء مدّة ذلك الحكم 
أعقبه حكم آخر لا أن الأول استحال بل انقضى لانقضاء مدته لارتباطه في, الأصل بمدة يعلمها 
الله معينة» وإن لم نعلم نحن ذلك فلا نعتمد على سبب محدث عادي إلا بإعلام من الله أنه 
يثبت حكمه» كالإيمان الذي تثبت معه السعادة فيعتمد عليه فنقول: إن السعادة مرتبطة 
بالإيمان بالله وبما جاء من عنده لإعلام الحق بذلك» ولا يعتمد عليه في بقائه بالشخص الذي 
نراه مؤمناً فإنه قد يقوم به أمر عارض يحول بينه وبين الإيمان الذي يعطي السعادة فتنتفي 
السعادة عنه لانتفاء الإيمان بخلاف العلمء ا رو احا 
يلزم العالم الحضور مع علمه في كل نفس لأنه وال مشغول بتدبير ما ولأه الله عليه فيغفل عن 
كونه عالماً بالله» ولا يخرجه ذلك عن حكم نعته بأنه عالم بالله مع وجود الضد في المحل من 
غفلة أو نوم ولا جهل بعد علم أبداً إلا إن كان العلم ة قد حصل عن نظر في دليل عقلي»ء ٠‏ فإن 
مثل ذلك ليس عندنا بعلم لتطرق الشبه على صاحبه وإن وافق العلم» وإنما العلم من لا يقبل 
صاحبه شبهة وذلك ليس إلا علم الأذواق فذلك الذي نقول فيه أنه علم» والله يقول الحق وهو 
يدي اص 
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الفصل السادس والأربعون: في الاعتماد على العالم من كونه هو الكتاب المسطور في 
رق الوجود المنشور في عالم الأجرام الكائن من الاسم الله الظاهر. 

اعلم أن هذا الاعتماد لا يصحٌ إلا أن يكون صاحبه صاحب علم بتعريف إلهيّ. وذلك 
أن العالم إنما جئنا به بهذه اللفظة لنعلم أنا نريد به جعله علامة» ولما ثبت أن الوجود عين 
الحق وأن ظهور تنوّع الصور فيه علامة على أحكام أعيان الممكنات الثابتة فسميت تلك 
الصور الظاهرة بالحكم في عين الحق ظهور الكتاب في الرق عالماً وأظهرها الاسم الإلهيّ 
الظاهر بل ظهر بهاء فهذا باب يتميز فيه الحق من الخلق» وإن تنوّع الصور لم يؤثر في العين 
الظاهرة فيها هذه الصورء كما لا يتغير الجوهر عن جوهريته بما يظهر عليه من الأحوال 
والأعراض» فإن ذلك الظاهر حكم المعنى المبطون الذي لا وجود له إلا بالحكم في عين 
الناظرء فأحكامه لا موجودة ولا معدومة وإن كانت ثابتة فيعتمد على العالم بأنه علامة لا على 
الله طمَإِنَ أنه ع عن الْمَلَمِينَ» [سورة آل عمران: الآية 97] وإنما هو علامة على ثبوت المعاني التي 
لها هذه الأحكام الظاهرة في عين حقء فالعالم علامة على نفسه. وهكذا كل شيء؛ فلا شيء 
أدل من الشيء على نفسه فإنها دلالة لا تزول والدلالات الغريبة تزول ولا تثبت» فمن اعتمد 
على العالم من هذا الوجه فقد اعتمد على أمر صحيح لا يتبدّل ولا يكون الاعتماد على 
الحقيقة إلا عليه على هذا الوجهء فإن الحق إذا كان كل يوم في شأن فلا يدرى ما يكون ذلك 
الشأن» فلا يقدر على الاعتماد على من لا يعلم ما في نفسه. فالكامل من أهل الله من يتنوّع 
لتنوّع الشؤون فإن الحق ما يظهر في الوجود إلا بصور الشؤون؛ فيكون اعتماد هذا الشخص 
اعتماداً إلهياً أي هو متصف في ذلك بنعت الحق في قبوله الشؤون التي تظهر للعالم بهاء وهذا 
من العلم المضنون به على غير أهله فاعلم ذلك» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الفصل السابع والأربعون: في الاعتماد على الوعد قبل كونه وهو الاعتماد على المعدوم 
لصدق الوعد. 

اعلم أن هذا الباب مما نفس الله به عن عباده وهو نفس الرحمن, فإن الخبر 
الصدق إذا لم يكن حكما لا يدخله نسخ. وقد ورد بطريق الخبر الوعد والوعيد فجاء 
نفس الرحمن بثبوت الوعد ونفوذه والتوقف في نفوذ الوعيد فى حق شخص شخص» 
0 الشريعة نزلت بلسان قوم الرسول يك فخاطبهم بحسب ما تواطؤوا عليه؛ 

تواطؤوا عليه في حق المنعوت بالكرم والكمال إنفاذ الوعد وإزالة حكم الوعيد فقال 
0 اللسان في ذلك على طريق المدح : [الطويل] 


وإني إذا أوعدته أو وَعدته لْمُخْلفٌإيعادي ومُنْجِرُ مَؤْعدي 


وقد ورد في الصحيح: الس شَيْء أحَبٌ إلى الله من أن يمْدحَ» والمدح بالتجاوز عن 
المسيء :2 الماع الله اواو يه تعالرن والفيداق” في الوعد مما يتمدح به قال تعالئ #فلا 


تي أنه علق ودف تشالت #فذكنالرعد وأخبر عن الإيعاد في تمام الآية بقوله: #إِنَّ اله 


في الاخرالة الات القامن والتستموزاومانة في معزقة العم بشت لقا مه ١‏ 


عَرِبِرٌ ذو انتِقَاو © [سورة إبراهيم: الآية 41] وقال في الوعيد بالمشيئة وفي الوعد بنفوذه ولا بد 
ولم يعلقه بالمشيئة في حق المحسن لكن في حق المسيء علّق المشيئة بالمغفرة والعذاب 
تماق كلق و عندائة 4 فل ظاير وله لا موسحرد ها او عق بك وهر عاد نيا رع لوالا معاد قله لا 
بدَ منه لما يعطيه التواطؤ في اللسان وصدق الخبر الإلهيّ بالدليل والله عند ظنَْ عبده به فليظن 
به خيراًء والظن هنا ينبغي أن يخرج مخرج العلم كما ظهر ذلك في قوله عن الثلاثة الذين 
خلفوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أي علموا وتيقنواء وقال أهل اللسان في ذلك: فقلت 
لهم ظنوا بالغي مدجج . أي تيقنوا واعلموا فإن الظن لما كانت مرتبته برزخية لها وجه إلى 
العلم وإلى نقيضه ثم دلت قرائن ن الأحوال على وجه العلم فيه حكمنا عليه بحكم العلم وأنزلناه 

منزلة اليقين مع بقاء اسم الظن عليه لا حكمه ٠‏ فإن الظن لا يكون إلا بنوع من ترجيح يتميز به 
عن الشك» إن الك لسسع فب والن يدانو من اترجيم إلى جاب الهلم». وكذ اغا 
«أنَا عِنْدَ ظن عَبْدِي بي فَلْيِظنّ بي حيرا فأبانَ أن في الظن ترجيحاً ولا بد إما إلى جانب الخير 
وإما إلى جانب الشرء والله عند ظن عبده به» ولكن ما وقف هنا لأن رحمته سبقت غضبه 
فقال معلماً: «فليظن بي خيراً؛ على جهة الأمرء فمن لم يظن به خيراً فقد عصى أمر الله وجهل 
ما يقتضيه الكرم الإلهئ» فإنه لو وقع التساوي من غير ترجيح كالشك لكان من أهل من يقول 
أن عدله لا يؤثر في فضله ولا فضله في عدله» فلما كان الظن يدخله الترجيح أمرنا الحق أن 
نرجح به جانب الخير في حقنا ليكون عند ظننا به فإنه رحيم» فمن أساء الظن بأمر فإن العائد 
عليه سوء ظنه لا غير ذلك» والله يجعلنا من أهل العلم» وإن قضى علينا بالظن فنظن الخير 
بالله وقد فعل بحمد الله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


المعبر عنها بالأنية في الطريق وكيف يعتل الصحيح ويصحّ المعتل. 


اعلم أيّدك الله أن كل ما سوى الله فإنه معتل بالذات صحيح بالعرض» فإن الصحة 
تعرض للمحدث إذا أحبه الله حب سبب كحبه لأصحاب التقرّب بالنوافل فيكون الحق سمعهم 
وبصرهم.ء فيزول عنه المرض والاعتلال ويصمحٌ فينفذ بصره في كل مبصر وسمعه في كل 
مسموعء وأما الصحيح بالذات المعتل بالعرض فهو الذي يرى أن الوجود ليس سوى عين 
الحق فهو من حيث عينه لا تقوم به العلل. غير أنه لما ظهر في أعين الناظرين إليه في صور 
مختلفة حكمت عليه بذلك أحكام أعيان الممكنات ظهر معتلاً بحكم العرض الذي عرض لا 
عين الناظرين إليه وهو في نفسه على ما هو عليه؛ كما يعرض للنور في عين الناظر صور 
الألوان وهو في نفسه غير متلون» فهذا قد عاد الصحيح معتلاً. وأما الاعتماد على الكنايات 
لأنها أعزاف المعاراق بو الاعتاد لا يكرن إلا عن معروف الأخل التعيي:«قلو كان متكرا لم 
فم ول كيو فكؤة العاف عل غير بسحقييت والأسماءالة نعو هزه الكنارات قاذ تدرب 
المعتمد على الكنايات وقد يخيب المعتمد على الأسماء لأنها لا تقوى قوّة الكنايات في 
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المعرفة» وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة لأنه لا يتغير» والأسماء قد 
تنتقل وتستعار» فمن اعتمد على الاسم في حال كونه معاراً أو منتقلاً يخيب المعتمد عليه 
فالمستعار كالاشتعال العرظر انمع مخصوص نعت من نعوت أحوال النار المركبة فاستعير 
للشيب في قوله: #وَآسْمَعَلَ لأس سَيْبا4 [سورة مريم: الآية 4] وأما الانتقال فمثل قوله: #جدَارا 
رِيدُ أن يَنقضّ 4 [سورة الكهف: الآبة 08] فئقل اسم المريد لمن ليس من شأنه أن يريد فإن اعتمد 
على هذا الاسم في حال نقله خاب المعتمد عليه» والكنايات ليست كذلك ولها فتوح 
المكاشفة بالحق وفتوح الحلاوة في الباطن كما للأسماء فتوح العبارة. 


الفصل التاسع والأربعون: فيما يعدم ويوجد مما يزيد على الأصول كالنوافل مع 
الفرائض . 


اعلم أنه لا يسمّى بالزائد من تطلبه الذات لكمال حقيقتهاء فما زاد على #أَعَطن كُلَّ شَنْءِ 
حَلقَمَ # [سورة طه: الآية ]5٠‏ فهو زائد وهو إذا عدم لم يتأثر المعدوم عنه بعدمهء وإن وجد لم يزد 
الموجود فيه في ذاته شيئاً لم يكن عليه مثل الأحوال عند أصحاب المقامات إن وجدت فيهم 


اال ا 0 


أعلم أن الإمداد الإلهيّ للموجودات لا ينقطع فإذا قصر فمن القابل لا من جانب 
الممدء فإن أضيف عدم الإمداد في أمر معين إلى جانب الحق فذلك القصر إمداد المصلحة 
في حق ذلك الممنوع فإنه العالم بمصالح المخلوقات, ولهذا ينبغي للعلماء بالله أن لا يعينوا 
عند سؤالهم حاجة بعينها وليسألوا ما لهم فيه الخير من غير تعيين: فكم من سائل عين فلما 
لحك حا ار يوانو امرك اده بعرو اكه اي اين كدي نالع ميان 
فالإمداد تنفس رحماني والإمداد الإلهي ذ فى الموجودات طبيعيٌ ومزاد» فالطبيعيّ ماتمس 
الحاجة إليه لقوام ذاته ودفع ألم يقوم به ل ا 0 
إليهء هذا إذا كان من أهل الله القائلين بالريّ عند الشرب» ومن لا يقول بالري فما ثم إمداد 
مزاد بل كله طبيعيّ» والمزاد على قسمين : : وهو ما يمده به الحق مما يحتاج إليه الغير وفيه 
يقول الله آمراً نبيه 46 : #وكل رب رْدْفٍ عِلَما» [سورة طه: الآية 114] وهذا المزاد إن كان عن 
طلب من الغير وهو الموجب للزيادة مثل ما هو في نفس القارىء في آمن وآدم أو يكون. وإن 
كان إمداد من الله لهذا العبد ليمد به من يعلم الله أنه محتاج إليه ليشرف الواسطة بذلك فيجد 
هذا العبد في نفسه علماً لا يقتضيه حاله فيعلم أن المراد به التعليم والإمداد للغير» ومثاله في 
نفس القارىء: جاء وشاء ودابة وطامة. وهو الموجب للزيادة في الإمدادء فدابة وطامة 
صورتان تدبرهما روح واحدة وهو التضعيف. والهمزة نصف حرف عند بعضهم وهو الاسم 


. 
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الظاهرء والألف نصف حرف وهو الاسم الباطن» فالمجموع حرف واحد وهو السبب 
الموجب لزيادة الإمداد لما يعلم الممد من حاجته إلى ذلك أو لطلبه.» وعلى كل حال فنفس 
الرحمن فيه موجود والزيادة في الإمداد على قدر الحاجة أو الطلب فيفضل بعضه على بعض» 
فالمفضول قصر وجزر عن المد الأطول الأفضل فاعلم ذلك» فالمد إمداد محسوس ظاهرء 
والجزر إمداد معنوي يطلق عليه اسم النقيض فاعلم ذلك . 


وصل : إذا اجتمع عارفان في حضرة شهودية عند الله ما حكمهما؟ 


وهذه مسألة سألني عنها شيخنا يوسف بن يخلف الكومى سنة ست وثمانين وخمسمائة 
فقلت له: يا سيدي هذه مسألة تفرض ولا تقع إلا إذا كان التجلي في حضرة المثل كرؤيا النائم 
وكحال الواقعة» وأما في الحقيقة فلاء لأن الحضرة لا تسع اثنين بحيث أن يشهد معها غيرها 
بل لا يشهد عينها في تلك الحضرة فأحرى أن يشهد عيناً زائدة» ولكن يتصوّر هذا في تجلي 
المثال» فإذا اجتمعا فلا يخلو كل واحد منهما أن يجمعهما مقام واحد أعلى أو أدنى أو 
متوسط أو لا يجمعهماء فإن جمعهما مقام واحد فلا يخلو إما أن يكون ذلك المقام مما 
يقتضي التنزيه أو التشبيه أو المجموع. وعلى كل حال فحكم التجلي من حيث الظهور واحدء 
ومن حيث ما يجده المتجلى له مختلف الذوق لاختلافهما فى أعيانهماء لأن هذا ما هو هذاء 
لذن السو الطيية نولا الرؤعانية» وله قن التتكائية )إن كان ماطف افونا ولك 01ت 
حو هذاء افحايتهنما إما أن يحل كل :واتعد منهما بعر سلزيقسةة ولق هذا غير هذا اليتتصل 
من العلم لهذا ما لم يحصل لهذاء فنعلم أنهما وإن اجتمعا في عين الفرق أو يتحقق الواحد 
بمعرفته بنفسه ويفنى الآخر عن مشاهدة ذاته فيختلفان في عين الجمعء أو يعطي الواحد ما 
يعطي المراد» ويعطي الآخر ما يعطي المريد» فعلى كل وجه هما مختلفان فى الوجود متفقان 
في الحال والشهودء فإن اقتضى المقام التنزيه لكل واحد منهما فغاية تنزيه كل واحد منهما أن 
ينزهه عن صورة ما هو عليها في نفسه فهما مختلفان بلا شك وإن كانا مثلين» وإن اقتضى 
ذلك المقام التشبيه فالحال مثل الحال» وكذلك إن اقتضى المجموع فإن المجموع إنما هو 
جمع طرفين في حضرة وسطى فالحال الحال» فلا يجتمعان أبداً في الوجود وإن اجتمعا في 
الشهود» وإن لم يجمعهما مقام واحد وكان كل واحد في مقام ليس للآخر وظاهر بصورة ما 
هي لصاحبه وإن اجتمعا في الصورة» إلا أنهما أعطيا من القرّة بحيث أن يشهد كل واحد منهما 
حضور صاحبه فى بساط ذلك المشهود لكون المشهود تجلى فى صورة مثالية» وهذا التجلى 
والشهود هو الذي يجمع فيه صاحبه بين الخطاب والشهود إن شاء المشهود. وأما في غير هذه 
الحضرة فلا يجتمع شهود وخطاب ولا رؤية غير»ء وحكمهما إذا كانا بهذه المثابة حكم من 
عاب واحد في معرفته بنفسه أو فناء أحدهما أو يقام أحدهما مراداً والآخر مريداء 

فيخير المريد عن قهر وشدة» ويخبر بر المراد عن لين وعطف وما ثم إلأ هذاء ولا يخبر واحد 
ونا عا كوا انه فإن الإلقاء لكل واحد منهما إنما يكون بالمناسب الذي يقتضيه 
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المزاج الخاص به الذي كان سبب اختلاف صور أرواحهما في أصل النشأة» فإذا رجع إلى 
ادا مش هر خالة كول بوت كاذ احدهيها ملستت وا لاخو فى المقررة لذن 
قله الباع أكتين لاق اؤعاياه وضر نك مورت ربز كلفد كذ ركذا تبصن با عر عل من 
الصفات». فمن لا علم له بالحقائق منهما فإنه يقول: وأعطاه الحق مثل ما أعطاني» والأمر 
ليس كذلك فإن كل واحد منهما لم يحصل له إسماع ما للآخر وذلك لافتراقهما في المناسب 
كما قدمنا وإن كان من أهل الحقائق والمعرفة التامّة ويقال له: فما حصل له؟ فيقول: لا أدري 
فإني لا أعرف إلا ما تقتضيه صورتي وما أنا هو فإن الحق لا يكرر صورة. 


وصل : ولما كان هذا الباب يضم كل ذي نفس حقاً وخلقاً احتجنا أن نبين فيه ما نفس 
الرحمن به عن نفسه لما وصف نفسه بأنه أحب أن يعرف؛ ومعلوم أن كل شيء لا يعلم شيئا 
إلأ من نفسه وهو يحب أن يعرفه غيره ولا يعرفه ذلك الغير إلا من نفسه» فإن لم يكن العارف 
على صورة المعروف فإنه لا يعرفه» فلا يحصل المقصود الذي له قصد الوجودء فلا بذ من 
ل ا وهو تعالئ الجامع للضدّين بل هو عين الضدين #هْوَ الْأَوَلُ 
ف الي َال 4 [سورة الحديد: الآية ] فخلق الإنسان الكامل على هذه المنزلة» فالإنسان 
نر ا مويسم و فود فهو الأول بجسده. والآخر 
بروحهء والظاهر بصورته» والباطن بموجب أحكامه. والعين واحدة فإنه عين زيد وهو عين 
الضدين فزيد هو عين الأخلاط الأربعة المتضادة والمختلفة ليس غيره وذو الروح النفسي 
والمركب الطبيعيَّ» وهنا قال الخراز: عرفت الله بجمعه بين الضدين. فقال صاحبنا تاج الدين 
الأخلاطي حين سمع هذا منا: لا بل هو عين الضدين وقال الصحيحء فإن قول الخراز يوهم 
أن ثم عيناً ليست هي عين الضدين لكنها تقبل الضدين معاًء والأمر في نفسه ليس كذلك بل 
هو عين الضدين إذ لا عين زائدة» فالظاهر عين الباطن والأوّل والآخر والأول عين الآخر 
والظاهر والباطن فما ثم إلا هذاء فقد عرفتك بالنشأة الإنسانية أنها على الصورة الإلهية» 
وسيرد الكلام في خلق الإنسان من حيث مجموعه الذي به كان إنساناً في الباب الحادي 
والستين وثلثمائة في فصل المنازل في منزل الاشتراك مع الحق في التقدير. 
وصل : الأقسام الإلهية من نفس الرحمن الواردة في القرآن والسئّة» فإن بها نفس الله 
عن المقسوم له ما كان يجده من الحرج والضيق الذي يعطيه في الموجودات قوله: كمَالُ 
ما يريد [سورة هود: الآية ]٠07‏ وإرادته مجهولة التعلّق لا يعرف مرادها إلا بتعريف إلهىّ» 
فإذا أكده بالقسم عليه والإيلاء كان أرفع للحرج من نفس المقسوم له كما نفس الله عن 
المؤمنين غير الموقنين بقسمه على الرزق وما وعد به من الخير المطلق والمقيد بالشروط 
لمن وقعت منه ووجدت فيه أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» فنفس الله عنهم بذلك وحصل 
لهم اليقين وما بقي لهم بعد إلا الاضطراب الطبيعيَ» فإنّ الآلام الطبيعية المحسوسة ما في 
وسع الإنسان رفعها إذا حصلت بخلاف الالام النفسية فإنه في وسعه رفعهاء فوقع التنفيس 
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بالقسم أن الرزق من الله لا بد منه» وبقي في قلب بعض الموقنين بذلك من الحرج تعيين 
وقت حصوه ما وقع به التعريف ولو وقع لم يرفع الاضطراب الطبيعيّ» فلما علم الحق أنه 
لا ينفس في تعيين الأوقات لذلك لم يوقع بها التعريف, فإن الطبع أملك والحسٌ أقوى في 
الذوق من النفس» وسبب ذلك أن المحسوس على صورة واحدة لا تتبدل» والنفس تقبل 
التحوّل في الصورء دحام و رع حي اطع وورصرة الام الحم جره وترتفع 
الآلام النفسية لسرعة تبدلها ة فى الصورء ولا يفنى أحد عن الآلام الطبيعية إلا بوارد إلهيّ أو 
روحاني قوي يرفع عنه ألم الطبع إن قام به» ويكون موجب ذلك الوارد إما أمر محسوس أو 
معقول لا يتقيد» كورود غائب عليه يحبه فيفنيه شغله بما حصل له من الفرح بوروده عن ألم 
الجوع والعطش الذي كان يجده قبل رؤية هذا الغائب أو السماع بقدومه فهذا موجب 
محسوسء والموجب المعقول معلوم عند العلماء» فظهر في الأقسام الإلهيّة نفس الرحمن 
غاية الظهورء وأعطى هذا القسم عند العلماء تعظيم. المقسوم بهء إذ لايكزن القشم إلا يمن 
له مرتبة في العظمة. ٠»‏ فعظم الله بالقسم - حت القادم لحر تسر لعفاو كارت 
ا ا ا أَقَيمُ بمَا يُصرُونَ ومَا لا رون 4 [سورة 
الحاقة: الآيتان 4"او9"] وهو الموجود الغائب عن البصر والمعدوم. ودخل في هذا القسم 
المحدث والقديم» غير أنه لما علم الله عظمته في قلوب عباده موحدهم ومشركهم ومؤمنهم 
وكافرهم وقد أقسم لهم بالمحدثات وبغير نفسه وعلم أنه قد تقرر عندهم أنه لا يكون القسم 
إلا بعظيم عند المقسم فبالضرورة يعتقد العالم تعظيم المحدئات ولا سيما وقد أيْد ذلك في 
بعض المحدثات بقوله: #ومن يِعْظِمْ سَعكيرٌ أنه وهي محدثات #إَإِنّهَا ين تقوف الْقُلُوب » 
[سورة الحج: الآية 75] ومن صفات الحق الغيرة» فحجر من كونه غيوراً علينا أن نقسم بغيره 
مع اعتقادنا عظمة الغير بتعظيم الله فهذا التحجير دواء نافع لما أورثه القسم بالمحدثات في 
القلوب الضعيفة البصائر عن إدراك الحقائق من العلل والأمراض والأقسام كثيرة ولا فائدة 
في ذكرها مع ما ذكرناه من الأمر الجامع لها فهو يغني عن تفصيلهاء فإن الكتاب يطول 
بذكرها وكل إنسان إذا وقف على قسم منها عرف فيما وقع وما نفس الله به وعمن نفس الله 
به من أوّل وهلة» وإنما ينبغي لنا أن نذكر ما يغمض على بعض الأفهام أو أكثرها لحصول 
الفوائد العزيزة المنال عند أكثر الناس . 


وصل : ومن نفس الرحمن تشريع الاجتهاد في الحكم في الأصول والفروع ومراعاة 
الاختلاف وثبوت الحكم من جانب الحق بإثباته إياه أنه حكم شرعيّ في حق المجتهد تحرم 
عليه مخالفته مع التقابل في الأحكام» فقرّر الحكمين المتقابلين وجعل المجتهدين في ذلك 
مأجورين فشرع المجتهد من الشرع الذي أذن الله فيه لهذه الأمة المحمدية أن يشراعة:. ولا 
ا ل ل ا والظاهر أنه لم يزل في الأممء فإن 
نفس الرحمن يقتضي العموم ولا سيما وقد جاء في الا لاي ااا لمزدرن لبي 


رك صود سرلا 


الأمم في قوله تعالئ : #وَرهبَانيّه ابدعوهًا» [سورة الحديد: الآية /1؟] وما ابتدعوها إلا باجتهاد منهم 
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وطلب مصلحة عامة أو خاصة» وأثنى على من رعاها حق رعايتها وذكر هذا في بني إسرائيل» 
وكذلك في قوله في الأصول ٠:‏ #ومن ينع مم أنه لها 1 لع لور 4 شور المؤسوت : الآية 
يعني في زعمه فإنه في نفس الأمر ليس إلا إله واحدء ولهذا قوّر كدي حكم المجتهد 
سواء أصاب أو أخطأ بعد توفيته حق الاجتهاد جهد طاقته وما رزقه الله من قوّة النظر في ذلك 
وقوّر له الأجر مرة واحدة إن أخطأ ومرتين إن أصاب, فاعلم أن المجتهد قد يخطىء ما هو 
الأمر عليه في نفسه ومع هذا قد تعبده به وأعطاه على ذلك أجر الاجتهاد لما فيه من المشقة 
لأنه من الجهد والجهد بذل الوسع خاصة, فإن الله ما كلف عباده إلا وسعهم في نفس الأمرء 
ولم يخص ذََِةِ في الاجتهاد فرعاً من أصل بل عم» فمن خصّص ذلك بالفروع دون الأصول 
فهو من الاجتهاد أيضاً تخصيص ذلك وتعميمه وكلاهما مأجور في اجتهاده. 

وصل : وين فين رسفن نضا كرله تعالى سكاية عن ضوع فى #رلناجن:النخطا وخر 
رسؤل الله يله: +9 نا من داك إلا حر ليد ناص [سورة هوه : الآية 03] فاخرج وضيق المتسع 
فنفس الله بتمام الآية والتعريف بقوله : إن رق عَلْن رط م مُسَنَقيم © [سورة هود: الآية 05] فقوله : 
#اهدنا اأحرظ لْمقيم» [سورة الفاتحة: الآية 5] بالألف واللام م هذا الصراط 
الي عه الث نوكر بلطعرد لاقي رتك رساي للعو وديا اعوط يو القع مام 
ومن غضب الله عليه؛ وأصله ذ في اللسئل الحي اترثنه حناسييله وهر الطراط ااني نهو عليه 
حججاعن لهؤذ كلا يشهدة إلا سعيه وإن لم ينهد يشهده وآمن به وجعله كأنه يشهده فهو سعيد. 
ومعلوم أن تصرف كل دابة قد يتعلق به لسان حمد أو ذم لأمور عرضية في الطريق عينتها 
الأحوال وأحكام الأسماء؛ والأصل محفوظ في نفس الأمر تشهده الرسل سلام الله عليهم 
والخاصة من عباد الله . 

وصل : ومن نفس الرحمن الذي نفس الله به عن عباده المؤمنين بالرسل قوله : #وَهْوَ مَك 

ًا 'شحُم 4 [سورة الحديد: الآية 4] فنفس الله بذلك عن قلوب كان قد قام بها أن الله تعالئ لا يعلم 
الجزئيات» وإن كان القائل بذلك قد قصد التنزيه لكنه ممّن اجتهد فأخطأ. إن قال ذلك عن 
اجتهاد فله الأجر فإن الأمر لا يتغير عمّا هو عليه في نفسه؛ ولا يؤثر فيه حكم المجتهد لا 
بالإصابة ولا بالخطأء وإذا لم يتغير الأمر في نفسه بتغير الاجتهاد فالحكم له فلا يكون منه في 
العقبى إلا الخير» فإنه الخير المحض الذي لا شر فيه؛ فما عند المجتهدين من التغيير من جهته 
إلأما تغيّروا به من نفوسهم رك أله لا ير ما بقَومٍ حي يرو ما يأَنفْسية 4 [سورة الرعد : الآية ]1١١‏ 
وما غيّروا به أنفسهم فذلك تغيير الله بهم لأنهم ما خرجوا عمّا أعطاهم الله فإن الله ما كلف نفساً 
إلأأما آتاهاء فما آناها في هذا الوقت إلا ما سمّاه تغييراً» فهو معهم في حال تغيّرهم إلى أن 
ينقضي مدته فيبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وهو مشاهدة ما هو الأمر عليه في نفسه. 
فنفس الله عنهم بما بدا لهم منه وما يبدو من الخير إلا الخيرء كما قال المعتزلي الذي كان يقول 
بإنفاذ الوعيد فيمن مات عن غير توبة فلما مات وهو على هذا الاعتقاد وحصل له بعد الموت 
شهود الأمر على ما هو به رؤي في النوم فقيل له : ما فعل الله بك؟ فقال: وجدنا الأمر أهون مما 
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كنا نعتقده» وأخبر أنه رحم ولم ينفذ فيه الوعيد الذي كان يعتقد نفوذه في أمثاله» وليس أنباء 
الحق عباده يوم القيامة بما عملوه من الجرائم واجترحوه من الآثام على جهة التوبيخ والتقرير» 
وإنما ذلك على طريق الإعلام باتساع رحمة الله حيث نالها لاتساعها من لا يستحقهاء وذلك 
بشفاعة أعيان تلك الأفعال المسمّاة جرائم» فإن فاعلها لما كان سبباً في إيجاد أعيانها من كونها 
أفعالاً وأقام نشأتها وهي معصية في حقه لكنها نشأة مطيعة مسبحة ربها عزّ وجل تستغفر للسبب 
الموجب لوجودها فيجيب الله دعاءها واستغفارها لصاحبها فإنه لا علم لها بأنها معصية,أو طاعة 
فإنها غير مكلفة بذلك ولا خلقت له فيقبل الله شفاعتها فيه» فيكون مآله إلى الرحمة التي وسعت 
كل شيء» وما في العالم إلا من هو منشىء صور أعمال منعوتة في الشرع بطاعة ومعصية ولا 
طاعة ولا معصية» فإذا انتتشأت فلا غذاء لها إلا التسبيح بحمد الله وهنا أعني في هذه الحضرة 
تتساوى أعمال الطاعة والمعصية فإن كونها طاعة ومعصية ما هو عينها. وإنما ذلك حكم الله فيها 
وهي مقبولة السؤال عند الله فإنها من أصناف المعتنى بهم المفطورين على تعظيم الله تعالى 
والثناء عليه بما هو أهله». ولولا أنه ما كان معنا أينما كنا ما ظهرت أعيان هذه الأعمال إذ هو 
منشئها فينا بنا أو عندنا على حسب ما يعطيه نظر كل ناظرء فقل كيف شئت» وهذا القدر كاف 
في باب النفس الرحماني» وما رأيت أحداً ممّن غير من أهل هذا الشأن تكلم عليه مثلنا ولا فصله 
تفصيلناء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب التاسع والتسعون ومائة 
في السر 

ا 00 

اللضة تقييت المذراشج كافتكنة. “تيو الندلسن على تشيتك[التواسة 

لس رد ار سين في غائب إن كان أو في شاهدٍ 

إة الاضارة اشيم تيت دومالدنيا على انعفاهالراسد 

والجخال تطليية الهئزاة تكوته . . “قمع يسكمه لا يكون براشد 

والعالِمُ التُخريرٌ إن قامتا به صِمَّهُ العلوم فَحَُكْمُه كالقَاقِدٍ 

اعلم أن السرّ عند الطائفة على ثلاث مراتب: سرٌ العلم؛ وسرٌ الحال». وسرٌ الحقيقة. 

فأما سر العلم فهو حقيقة العلماء بالله لا بغيره من الأسماء» فإن سر العلم بالله هو جمع 
الأضداد بالحكم في العين الواحدة من حيث ما هو منسوب إليه؛ كذا مما له ضد من ذلك 
بحن يقنع إلية حيد: وهذا ير لأ يليه إلا موود علاء كن قري فاتسطك يذ فتسكه .على عات 
بحكم حكم عليه أيضاً بضده من حيث حكم ضده لا من نسبة أخرى ولا من إضافة» ولهذا 
جعله الله سرّ العلم لأن العلم كل علم حصل عن دلالة لأنه مشتق من العلامة» ولذلك أضيف 
العلم إلى الله بالأشياء لأنه علم نفسه فعلم العالم فهو دليل وعلامة على العالم» » كماكان 
العالم علامة عليه في علمنا به وهو قوله كه : «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَف رََّهُ فجعلك لك دليلا 


الفتوحات المكية ج؛ - م١١‏ 
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عليه فعلمته كما كانت ذاته دليلآ عليك له فعلمك فأوجدك» مدان حي سر العم الدى ا 
علمة إلا اتنا بالله» فإذا كان الحق سمع العبد وبصره وعلمه علمته به وجعلته دليلاً وعلامة 
على نفسه وهذا هو سرٌ الحال. ومنه نفخ عيسئ في الصورة التي أنشأها من الطين فكانت 
طيرأء وبسر العلم دعاء إبراهيم عليه السلام الأطيار فأتته سعياًء فإن كان قوله: يِإِذْف4 [سورة 
المائدة: الآية ٠‏ العامل فيه تنفخ فهو سر الحال» وإن كان العامل فيه فيه #مَيَكْونُ» فهو سرّ العلم 
وهذا لا يعلمه إلا صاحبه وهو عيسئ عليه السلام» وسرٌ العلم أتم من سرّ الحال لأن سر 
العلم هو لله ور الذي ظهنربه إبراهيم الخليل علية السلام فإنه ما زاد على أن دعاهن.ولم 
يذكر نفخاً فكان كقوله: ظإِتَما ْنَا لتوئء ذا أردئة أن تَقُولٍ لَه كن فَيَكْونُ» [سورة النحل: الآية 
نوس الخال الشركرن إل من تعوتك الكلن اتن عن تورك الو ١‏ فسرٌ العلم أتم وحكمه 
أعمّ. فالحال من جملة معلومات العلم وممّن هو تحت إحاطته» ولو كان الحال أتم من العلم 
لكان الحق قد أمر نبيه بطلب الأنقص ويكون الحق قد ترك وصفه بالأتم وهذا محال فليس 
الشرف إلا لسر العلم . 

وأما سر الحقيقة فهو أن تعلم أن العلم ليس بأمر زائد على ذات العالم» وأنه يعلم 
الأشياء بذاته لا بما هو مغاير لذاته أو زائد على ذاته» فسرٌ الحقيقة يعطي أن العين والحكم 
مختلف. وسرّ الحال يلبس فيقول القائل بسرّ الحال أنا الله وسبحاني وأنا من أهوى ومن 
أهوى أناء وسرّ العلم يفرق بين العلم والعالم» فبسرٌ العالم تعلم أن الحق سمعك وبصرك 
ويدك ورجلك مع نفوذ كل واحد من ذلك وقصوره وأنك لست هو عينه» وبسرٌ الحال ينفذ 
سمعك في كل مسموع في الكون إذا كان الحق سمعك حالا وكذلك سائر قواك» وبسرّ 
الحقيقة تعلم أن الكائنات لا تكون إلا لله وأن الحال لا أثر له فإن الحقيقة تأباه» فإن السبب 
وإن كان ثابت العين وهو الحال. فما هو ثابت الأثرء فللحقيقة عين تشهد بها ما لا يشهد بعين 
الحال وتشهده عين الحال وعين العلم» وللعلم عين يشهد بها ما لا يشهده بعين الحال وتشهد 
ما يشهده عين الحال» فعين الحال أبدأ تنقص عن درجة عين العلم وعين الحقيقة» ولهذا لا 
تتصف الأحوال بالثبوت فإن العلم يزيلها والحقيقة تأباهاء ولذلك الأحوال لا تتصف بالوجود 
ولا بالعدم فهي صفات لموجود لا تتصف بالعدم ولا بالوجودء فبالحال يقع التلبيس في 
العالم» وبالعلم يرتفع التلبيس وكذلك بالحقيقة» فهذا سرٌ العلم وسرٌ الحال وسرّ الحقيقة قد 
علمت الفرقان بينهم في الحكم. 

هذا معنى السرٌ عند الطائفة» فإذا ثبت أمر في العالم كان ما كان وظهر حكمه فسرّه 
معناه إذا ظهر لمن ظهر له بطل عنده ذلك الثبوت الذي كان يحكم به قبل هذا على ذلك الأمر 
في كل أمر يكون له ثبوت في العالم» وبهذه المثابة ثبوت الأسباب كلها في العالم. ذ 
الربوبية إما المربوب وإمًا النسب أو الصفات التي من شأن من نسبت إليه أو قامت به عند من 
يرى أنها صفات أن يكون ربا فليس هو رب بالذات على هذا النخوء وهذا معتى قول 
سهل بن عبد الله: للربوبية سرّ لو ظهر لبطلت الربوبية» وكذلك قوله أيضاً: إن للربوبية سرّاً 


اموعدم واي 


من الأسوال / لباب الموتي ماتين: في خال الوضل ل 


لو ظهر لبطل العلم» وأن للعلم سرّاً لو ظهر لبطلت النبوّة» وإن للنبوّة سرًاً لو ظهر لبطلت 
الأحكام؛ فسرٌ الحق لو ظهر لبطل الاختصاص والنبوّة اختصاص فتبطل النبوّة ببطلان 
الاختصاص ويبطل حكم العلم من حيث أنه صفة للذات حتى أعطاه حكم العالم وهو الحال 
فيبطل العلم لا يبطل العالم» وسرٌ النبوة إزالة رفيع الدرجات لأنه ما ثم على من والمعارج 
للأنبياء إنما هي في هذه الدرجات» فسرٌ رَ النبوة الإخبار بما هو الأمر عليه وما هو الأمر عليه لا 
يقبل التبديل وإذا لم يقبل التبديل بطل الحكمء فإن الحكم يثبت التخيير والتخيير يناقض 
التبديل» فإذا بطل التخيير بطل الحكم فبطل معنى النبوة فيد متها نحن طهز له أسرار هذه 
الأمور وعلمها علم الحق فيها ولم يبطل عنده شيء فهو أقوى الأقوياء في التمكن الإلهيَء 
فهو عبد في مقام سيد وسيد في صورة عبد. 
الباب الموفي مائتين 
في حال الوصل 

[نظم : البسيط 

لوفاتئامافاتَلمتَك صورةٌ | والوَّضَلُ فينَاوَرْكٌ ذاك الفائتٍ 

ما ركاف لآ كتؤتيا لك نشية :إن انتت ا خاإن تبت الثات 

وبهتَمَاضلتٍالرجالفمنهُمٌ حي وذاك الح عَيِنُ المائتٍ 

والمَيْتُمناليس يعرف مَوْتَه والناطقٌ المعصومُ عَيِنُ الصَامتٍ 

اعلم أن الوصل في اصطلاح القوم إدراك الفائت ئت وهو إدراك السالف من أنفاسك وهو 
قوله تعالل : مَل أنه سَيتَاتِهم سا حَسَتَدتٍ 4 [سورة الفرقان الآية ٠‏ والعلة في ذلك أن كل حال له 
نفس يتضمن ذلك النفس جميع ما سلف من أنفاس ذلك المتنفس من حيث ما كانت عليه تلك 
الأنفاس من الأحكامء فله فائدة المجموع وما يتميز به من غيره وهو قول الطائفة: لو أن 
شخصاً أقبل على الله دائماً ثم أعرض عنه طرفة عين كان ما فاته في تلك اللحظة أكثر مما ناله» 
وهذه المسألة حيرت العارفين بالوصل إذا صم لم يعقبه الفصل هذا هو الحقء فإن الحق 
سبحانه لا يقبل وصله الانفصال ولا تجلى لشيء ثم انحجب عنه لأن العالم بما هو به عالم لا 
يكون بخلاف حكم علمه. فالحق مع الكون في حال الوصل دائماً وبهذا كان إلها وهو قوله 
تعالل: #وَهوٌ مَك أن ما م 4 [سورة الحديد: : الآية 4] أي على أي حال كنتم من عدم ووجود 
وكيفيات» فهكذا هو في نفس الأمرء والذي يحصل لأهل العناية من أهل الله أن يطلعهم الله 
ويكشف عن بصائرهم حتى يشهدوا هذه المعية وذلك هو المعبر عنه بالوصل أعني شهود هذا 
العارف» فقد اتصل العارف بشهود ما هو الأمر عليه فلا يتمكن أن ينقلب هذا الوصل فصلا 
كما لا ينقلب العلم جهلاً. فإنه يعطيك هذا المشهد الكيفية فيه على ما هي عليه» فهذا يا أخي 

معنى الوصل عند الطائفة في اصطلاحهم؛ جعلنا الله وإياكم من أهل الوصل» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 
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الباب الحادي ومائتان 


في حال الفصل 

[نظم : البسيط 

المَصْلْ فَرْتُ الرّجَاإِن كنت تَعْقِلُهُ | وتَعْيفوتك فالمَرْجْرٌ قد خصَّلاً 

من غَيْرٍماهومَرْججوٌ لطالبه )2 وهوالدليلُ لعبداللهإذَكَمُلاً 

لاجد معنا ويتته والتدلييل لها الفرقٌ ما بين مَنْ يَذْري ومَنْ جَهلاً 

اعلم أن الفصل عند الطائفة فوت ما ترجوه من محبوبك» وعندنا الفصل هو تمبيزك عنه 
بعد كونه سمعك وبصرك,ء فإن وقع لك التمييز قبل هذا فليس هو الفصل المذكور في هذا 
الباب» فإن المراد به هنا الفصل الذي يكون عن الوصل وهذا هو الذوق» وقبل الذوق قد 
يخطر للعبد من الرجاء أن يكون الحق فيتفق أن يطلع على إحالة هذه الكينونة» فيكون أيضاً 
هذا من الفصل المبوب عليه في هذا الباب وما ؛ ثم أعلى من هذا الرجاء؛ ثم ينزل من هذا إلى 
ما يرجوه من التحقق بالأسماء والصفات والنعوت في الأكوان علوّها وسفلهاء فكل ما فاتك 
من هذه الأمور فهو فصل أيضاً من هذا الباب» ولكن من شرط هذا الفصل والوصل أن يكون 
من مقام المحبة وإن كانت من طريق الإرادة» فإن المحبة وإن كانت عين الإرادة فهي تعلق 
خاص كالشهوة لها تعلق خاص وهي إرادة» وكذلك العزم حال خاص في الإرادة والهمم 
والنية» والقصد كل ذلك أحوال للإرادة. واعلم أن الرجاء من صفات المؤمنين من حيث ما 
هو مؤمن والفعل تابع له فهو من أحوال المؤمنين ما هو من أحوال العارفين فإنهم على بصيرة 

من أمرهم فلا رجاء عندهم؛ وهكذا نعت كل من هو من أمره على بصيرة كما قال «ولا 

ملكرن موك ولا يوه ولا: ذقوزا #اإتررةالقرفاة: الآنة #]وكما يسن الكفارمع احيحات القيور 
بالفصل الذى يكو للقارنين هلامو قرت»ما يوجتى »وا وإنما هو تحقيق ما يقع به التمييز بين 
الحقائق » ولا يكوق ذلك إلا للعثماء بترتيب الحكمة في الأمورء فيعطي كل ذي حق حقه كما 
فصل كل شيء بما يتميز به عن أن يشترك مع غيره» فأما في الأسماء الإلهية فبما تدل عليه من 
حيث ما هي عدد فلما قبلت الكثرة احتيج إلى الفصل إما في ذات المسمّى من نسبة معانيها 
إليه» وإما من حيث ما تظهر فيه آثارها فيحدث لها الكثرة من المؤثر فيه لا من اسم الفاعل 
الذي هو المؤثر» فتكون الآثار تكثر النسب إلى العين الواحدة» فذلك الفصل فى الآثار لا فى 
الأسماء ولا في المسمّى ولا في المؤثر فيه» فهذا تحقيق الفصل في المعرفة عند العارفين» 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الباب الثاني ومائتان 


في حال الأدب 
[نظم : الكامل] 


في الأحوال/ الباب الثاني ومائتان في حال الأدب ل 


أَدَبُ الشريعةان تَقُُومَ برَسْمها فعكرة تتكقويا مين الأدبناء 
كإذا قجييت شير القيام وانت فى جود فانة يبهمن الحدفاء 
زإذاتققت بكر طالب كمه «نايسكسق فت بالأمناء 
وأتَيْتَ بالشَّرْع المطهّر حَُكْمُهِ وتذاك فالعا شت ةالشقرمناء 
اعلم أن الأدب على أقسام. أما أدب الشريعة فهو أن لا يتعدّى بالحكم موضعه في 
جوهر كان أو في عرضء أو في زمان أو في مكانء أو في وضع أو في إضافة» أو في حال أو 
في مقدارء أو في مؤثر أو في مؤثر فيه» وانحصرت أقسام محل ظهور أدب الشريعة» فأمًا 
أدبها في الذوات القائمة بأنفسها فبحسب ما هي عليه من معدن ونبات وحيوان وإنسان 
وعروض» وما يقبل التغيبر منه وما لا يقبل التغيير» وما يقبل الفساد وما لا يقبل الفساد؛ فيعلم 
حكم الشرع في ذلك كله فيجريه فيه بحسبه. وأما آدابها في الأعراض فهو ما يتعلق بأقعال 
المكلفين من وجوب وحظر وندب وكراهة وإباحة. وأما الآداب الزمانية فما يتعلق بأوقات 
العبادات المرتبطة بالأوقات» فكل وقت له حكم في المكلف ومنه ما يضيق وقته ومنه ما 
يتسع. وأما الآداب المكانية كمواضع العبادات مثل بيوت الله الذي «#أأَذِنَ أله أن رقم ولك 
فيا أَسَمُمٌ# [سورة النور: الآية 85 . 
وأما الآداب الوضعية فهي أن لا يسمّى الشيء ءع بغير اسمه ليتغير عليه حكم الشرع بتغير 
الاسمء فيحلل ما كان محرماً أو يحرّم ما كان محللاً كما قال عليه السلام: «سَيَأتِي عَلَى الئاس 
َمَان يَظهَرُ فيه أقْوَامُ يُسَمُونَ الْحَمْرَ بِغَئِر اسْمِهَا؛ وذلك ليستحلوها بالاسم > كما شيل مالك عن 
خنزير البحر فقال: هو حرام؛ فقيل له: إنه من جملة سمك البحرء فقال: أنتم سميتموه 
خنزيراً فانسحب عليه لأجل الاسم حكم التحريم؛ كما سمّوا الخمر نبيذاً أو ربا أو تزيزاً 
فاستحلوها بالاسم . وأما أدب الإضافة فمثل قول خضر : #قَردتٌ أَنْ أَصببَا» [سورة الكهف: الآية 
1 : #قاررما أن بِيدِلَهُمَاك [سورة الكهف: : الآية ]4١‏ للاشتراك بين ما يحمد ويذم» وقوله: 
#قأراد د ريك [سورة الكهف: الآية 417] لتخليص المحمدة فيه فيكتسب الشىء الواحد بالنسية ذما) 
وبالإضافة إلى جهة أخرى حمداً وهو عينه وتغيّر الحكم بالنسبة . ْ 
وأما آداب الأحوال كحال السفر في الطاعة وحاله في المعصية فيختلف الحكم بالحال» 
وحال السفر أيضا من حال الإقامة في صوم رمضان وفطره والمسح على الخفين في التوقيت 
وعدم التوقيت. وأما الآداب في الأعداد فهو ما يتعلق بعدد أفعال الطهارة ومقاديرها والزكاة 
وعدد الصلوات وما لا يزاد فيه ولا ينقص بحسب حكم الشرع في ذلك». وكذلك توقيت ما 
يغتسل به ويتوضاً به كالمدّ والصاع هذا أدبه في العدد. وأما الأدب في المؤثر كحكمه في 
القاتل والغاصب وكل ما أضيف إليه فعل ما من الأفعال. وأما أدبه فى المؤثر فيه كالمقتول 
قودا نهل نصلة ما ققل .به أو يام آخر؟ وعالتتضرت إذا وجد بغير يد الذى اشر القصب هنا 
قسم أدب الشريعة. 
وأما قسم أدب الخدمة فإما أن يكون أعلى إلى أدنى أو من أدنى إلى أعلى» فأما خدمة 


5 فى الأحوال/ الباب الثالث ومائتان في حال الرياضة 


الأعلى إلى من هو دونه فالقيام بمصالحه ومراعاتها والتنبيه في ذلك على ما وقعت فيه المغفلة 
والتعريف بما جهل منها وتعيينه أوقاتها وأمكنتها وحالاتها وإيضاح مبهماتها والإفصاح عن 
مشكلاتها بإقامة أعلامهاء كالأستاذ مع التلميذ والعالم مع الجاهل والسلطان مع الرعية. وأما 
خدمة الأدون من هو أعلى منه فبامتثال أوامره ونواهيه والوقوف عند مراسمه وحدوده 
والمبادرة إلى محابه والمسارعة إلى مراضيه ومراقبة إشاراته وموافقة أغراضه هذا قسم أدب 
الخدمة . وأما قسم أدب الحق فهو إعطاؤه ما يستحقه ممًا ينبغي له وإعطاؤه ما يستحقه مني ؛ 
كما أنه أعطاني خلقي حين #أَعَطِئْ كل سن نّْءِ حَلْقَمٌُ# [سورة طه: الآية ]٠‏ فإذا أعطيته ما يستحقه بما 
هو هو وأعطيته ما يستحقه منك بما أنت له فقد قمت بآداب الحق في إعطائه كل شيء خلقه 
هذا قسم آداب الحق. وأما قسم آداب الحقيقة فحاله أن يراه في الأشياء عينها لا هي. ثم 
يحكم على ما يراه من الزيادة والنقص بما أعطته استعدادات الأشياء فينسب ذلك إليها لا إليه 
كمالاً كان أو نقصاً أو موافقاً أو مخالفاً لا يحاشى شيئاً فإن حال الحقيقة يعطى ما قلناهء فإذا 
كان حالك في كل مقام ما ذكرناه فقد قمت بالأدب وأخذت الخير أجمعه بكلتا يديك 
وملأتهما خيراً وهذا غاية وسع المخلوق #وَأنَهُ يَهْدِى من يَمَكهُ إل مال م مُسَمَقِم © [سورة البقرة: 
الآية 17؟] والكلام على الأحوال لا يحتمل البسط وتكفي فيه الإشارة إلى ا دومهما 
بسطت القول فيه أفسدته» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


البياب الثالث ومائتان 


[نظم : الطويل] 
إذا هدب الإنسانُ أخلاق نفسه) وأخْرّجَهاعن طَبْعِهاومُرَادِمَا 
وذاة تعكيال عنفلاتنا فته فننة ٠‏ دمرى راديينا نز زافنينا تغتادقا 
فإن كنت ذا علم فإن مَصَارفاً لهاعيّئتُ بالشرع عند فَسَادِمَا 
ا م ل ا 00 
نريافة الأمت عتدكم الخررع عن طع النفسن؟ ورئاضة الطلب لي مضخ النمراة به حابي 
بالطلب» وعندنا الرياضة ل ا كل 
لا يصمٌ بين الله لذلك الطبع مصارف فإذا وقفت النفوس عندها حمدت وشكرت ولم تخرج 
بذلك عن طبعهاء فرياضتها اقتصارها على المصارف التي عينها لها خالقهاء فإن عين الشيء 
المزاجي ليس غير مزاجه» فلو خرج الشيء عن طبعه لم يكن هوء ولهذا يكون قول من قال: 
رياضة الطلب صحة المراد به فإنه إذا كان الشيء مراداً به أمر ما والمريد لذلك الأمر هو موجد 
ذلك الشيء وقد عينه له وعرفه به وأن ذلك القدر يريد منه فتصرف فيه بطبعه على ذلك الحد 
كان صاحب رياضة لأنه لو تصرف في نقيض ما أريد منه لكان تصرفه فيه بطبعه أيضاًء » فما كان 
التهذيب فيه إلا صرفه عن الإطلاق في التصرف إلى التقييد» فإن أراد صاحب القول في رياضة 
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الأدب أنه الخروج عن طبع النفس بمعنى ما كان لها فيه التصرف مطلقاً صار مقيداً» فحمل 
هذا الشخص نفسه على ما قيدها به خالقها من التصرف فيه؛ ودخلت تحت التحجير بعدما 
كانت مسرحة فهو الذي ذكرناه. وإن أراد غير ذلك فليس إلآ ما قلناف وذلك أن الرياضة تذليل 
النفس وإلحاقها بالعبودية ولذا سميت الأرض أرضاً وذلولاً. فالرياضة عندنا من صير نفسه 
أرضاً أي مثل الأرض يطؤها البرّ والفاجر ولا يؤثر عندها تمييزاً بل تحمل البارٌ حباً لما هو 
عليه من مراضي سيده» وتحمل الفاجر حمل الله إياه بكونه يرزقه على كفره بنعمه وجحده 
إياعا وشسيان رب التعنة ادها 


وإلى الرياضة يرجع مسمّى الرضى على الحقيقة إن تفطنت؛ لأن النفس تطلب بذاتها 
الكثير من الخير لأن الأصل على ذلك. فإن الله تعالى ما طلب إلا الممكنات وهى غير متناهية 
ولا أكثر ممًا لا يتناهى» وما لا يتناهى لا يدخل في الوجود دفعة ولكن يدخل قليلاً قليلاً لا 
إلى نهاية» فإذا نسبت إليه ما توجه إليه طلبه من الكثرة ثم رضي من ذلك باليسير والتدريج 
لعلمه أن ما لا يتناهى لا يمكن حصوله في الوجود رضي بذلك القدر الذي يدخل منه فمتعلق 
الرضى لا يكون إلا بالقليل» ولا يكون مخلوق بأعظم قدراً من خالقه . وإذا كانت هذه صفة 
الحق فهي بالعبد أولى؛ فما عند الله لا يتناهى» ومطلب هذا العبد من الله ما عنده ولا يتمكن 
دخوله في الوجود إلا قليلاً قليلاً لا إلى نهاية» فرضي بذلك القدر العبد وهو قليل بالنسبة إلى 
متعلق علمه بما عند الله؛ فرضي عن الحق ورضي الحق عنهء فوقع الاقتصار من العالم بما لا 
يتناهى على ما أعطى من ذلك مما يتناهى رياضة منه عن مطلق تعلق علمه من ذلك» إذ قد 
علم أيضاً أن ما لا يتناهى لا يدخل في الوجود. فحقيقة الرياضة ترجع إلى هذا لأن الآدم 
لماحلل على سور زح اسه تالت ان اجاور لال يضح على من 0غ لعزا برها ليت 
أن العرّة 7 تحجير فإِن العزّة حمى والحمى تحجير فعين ما ادّعت به الإطلاق ذلك بعينه قيدهاء 
ذا سلف الحجر ف يعر و نموة امار ررمي لخر وار الج يعلد لكان ب لطم ل 
قدر ما يحصل منه في الوجود انكسرت النفس وصار ما كانت تصول به أورثها ما أشهدها ذلة 
وانكساراً فإنها تقبل الذلّة لجهلها فارتاضت والحق لعلمه على عزّه؛ فرياضة العلم أنفع 
الرياضاتء فما أزالها العلم عن الصورة ولكن أولاً جهلت ما هي الصورة عليه وما هي 
الحقائق ئق عليه» فما أشرف العلم لو لم يكن من شرف العلم إلا تججلي الحق في صورة تنكر 
ثم تحوله في صورة تعرف وهو هو في الأولى والثانية؛ وأن موطن تلك المشاهدة لا يتمكن 
في نفس الأمن إلا أن تكوت'مقينة لأن :الذي يشهن وهو غين العرد مقي بإمكاته فل تمك له 
شهود الإطلاق ولا بد من الشهود. فظهر له المشهود مقيداً بالصورة ومقيداً بالتحوّل في 
الصور ولأنه مقيد بالوجوب الذاتي» فالكل في عين التقييد إن عقلت عناء وإنما تقيد بالتحوّل 
ليفتح له في نفسه العلم بأن الأمر لا يتناهى وما لا يتناهى لا يدخل تحت التقييدء فإنه من قبل 
التحوّل إلى صورة من صورة قبل التحوّل إلى صور لا نهاية لهاء أو إلى صور لا يمكن لذلك 
المتحوّل أن يتجاوزها إلى غيرهاء فخرج عن حدّ التقييد بالتقييد ليعلم أن مشهوده مطلق 
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الوجود فيكون شهوده أيضاً مطلقاً إطلاق مشهوده» فأفاده التحوؤل من صورة إلى ضووة علما 

لم يكن عنده فعلم عند ذلك #أنّ أله هر الْحَقّ لْمِينُ © [سورة النور: الآية 5؟] فأعلى رياضة العبد 

العالم أن لا ينكره في صورة ولا يقيده بتنزيه بل له التنزيه على الإطلاق عن تنزيه التقييد. 
الباب الرابع ومائتان 


في التحلي ‏ بالحاء المهملة - 

[نظم : البسيط] 

لولا المَحَنّي لماكُئًا بِحَضْرّته مُسْتَخْلّفين على نور بأنبالِه 
ان سق ادعام 1 نين اف اين نشاناء بافعات 
كمثل طَيْمُورَ إذ صحّث خلائَّثُه | والأمرّجاءبهافي عين أَنْبَائِهِ 
كاه نمال فد شيعا ملف عادث عليهوهذامِنَاشيائه 
فإنهسألالرحمنَّماوققعث| بالأمورٌ على تَرْتيبٍ نَغْمائه 
قالة اعم عدف روتكد لي بيبانا يفي ااانه 

اعلم أن التحلي بالحاء المهملة في اصطلاح الطائفة التشبّه بأحوال الصادقين في أقوالهم 
وأفعالهم» وهذا في الطريق عندنا مدخول ومن أسماء الله الصادق» وأن الصادقين من أحوالهم 
التحلي بالحاء المهملة فلا بذ من معرفة ما يتحلى به» فهل تحلوا بما هو لغيرهم فتزينوا بما 
ليس لهم فهم لابسو أثواب زور؟ أو تحلوا بما هو لهم فهم صادقون؟ والتحلي عندنا هو 
التزيّن بالأسماء الإلهية على الحدّ المشروع بحيث أن يعسر التمييزء وهم الذين إذا رؤوا ذكر 
الله كعرش بلقيس لما قامت لها شبهة بعد المسافة فقالت: كأنه هو. ولو شاهدت الاقتدار 
الإلهيَّ لعلمت أنه هو كما كان هو من غير زيادة» وإذا حصل الإنسان في هذا المقام بهذا 
التحلّي ولم يحجبه هذا التحلئ في حال تزينه به وأنه له حقيقة ما استعاره بل ذلك ملكه وماله 
ولا منعه عن شهود عبوديته لربه وأن نسبة ما ظهر به مما هو نعت لخالقه ما كان تشبها وإنما 
كان تزيناً فذلك التحلىء ويقول الحكماء فى هذه الحالة أنه التشبّه بالإله جهد الطاقة» وهذا 
القول إذا حققته جهل من قائله لأن التشبّه في نفس الأمر لا يصحٌ» فمن قامت به صفة فهي له 
وهو مستعد لقيامها به فباستعداد ذاته اقتضاها فما تشبه أحد بأحد بل الصفة فى كل واحد كما 
عوودى كرو لماعي اناد لماه الجا كن ركوة المعرر :وا خقة؛ قله رارهاا في 
المتقدم ثم رأوها في المتأخر قالوا: إن المتأخر تشبه بالمتقدم في هذه الصورة وما علموا أن 
حقيقتها في المتأخر حقيقتها في المتقدم» ولو كان الأمر كما قالوه لزاحمت العبودية الربوبية 
ولبطلت الحقائق» فما تحلى العبد إلا بما هو له ولا ظهر الحق إلا بما هو له لا من صفات 
التنزيه ولا من صفات التشبيه كل ذلك له» ولو لم يكن الأمر كذلك لكان ما وصف نفسه به 
من ذلك كذباً وتعالئ الله بل هو كما وصف نفسه من العرّة والكبرياء والجبروت والعظمة ونفى 
المماثلة كما وصف نفسه بالنسيان والمكر والخداع والكيد والفرح والمعية وغير ذلك» فالكل 
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صفة كمال لله تعالى فهو موصوف بها كما تقتضيه ذاته» وأنت موصوف بها كما تقتضيها 
ذاتك : [البسيط] 
والعينُ واحدةٌ والحَُكمْ مختلفٌ والكتيك قيقد والرطية لخيتوة 

فليس التحلي في الحقيقة تشبه فإنه محال في نفس الأمر وما قال به إلا من لا معرفة له 
الحقات ى وكذلك كنا لَوْكَة أن تن أَّهُ كناك [سورة القصص: الآية 41] فتعين علينا أن نبين للخلق 
ما بينه الحق لناء هكذا أخذ العهد علينا فيما يجوز لنا الإبانة عنه والإفصاح به. وأما ما أخذ 
الله علينا العهد على كتمانه فنشاهده من الخلق ولا نخبرهم بما هو, فهم بحكم ما يتخيلون 
وحن ب ا ولو عرّفناهم بذلك ما قبلوا لأن استعدادهم لا يعطي القبول كما قال: 
رز أ ممعي تمدق ورا وهم مُعُرضُور 4 إسورة الأنفال : الآية 77] فما حجبناه «عنهم إلا رحمة بهم فإن 
ال سين" لم رل متيمة لحادد ل ركد الها لمج يواتف اديت في لاه وما أبان 


الله عن نفسه بما أبان ممًا وصف به نفسه مما تنزهه عنه العقول بأدلتها إلا ليعلم أنه ما ثم شيء 

من الموجودات ولا عين خارج عنه بل كل صفة تظهر في العالم لها عين في جناب الحق 

والكل مرتبط به» وكيف لا يرتبط به وهو ربه وموجده. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الخامس ومائتان 


في التخلي ‏ بالخاء المعجمة ‏ 


[نظم : البسيط 
لولا المراتبُ في المشروع ما ظَهرَتْ عتقاتتق الشق والاعيان تشهدة 
كيف التخلي ومااقي الكون من اد «سواة وهو الذي فى الكون تقيدة 
وذاليس يها عجرن أن فيد نيتكية الشاريه رفسا رو 
زه ترجو الكروي قرم :على بس اناه ترجه 
فاون إن كحت شي سعد في كل شيء وإن الشية يُفْقَِدَهُ 
اعلم أن التخلي مالقا السك علد" القرء احقيار الخلزة والأغراضن عن كبا 
يشغل عن الحق» وعندنا التخلي عن الوجود المستفاد لأنه في الاعتقاد هكذا وقع. وفي نفس 
الأمر لين إلا وجوه الق والموضوق باستفادة الرجوه هو على أضئله ها اتفقل من إمكاته 
فحكمه باق وعينه ثابتة والحق شاهد ومشهود. فإنه تعالى لا يصمّ أن يقسم بما ليس هو لأنَ 
المقسوم به هو الذي ينبغي له العظمة فما أقسم بشيء ليس هوء وقد ذكرنا ذلك في باب 
النفس بفتح الفاء» فمما أقسم به وشاهد ومشهود فهو الشاهد والمشهود وهو ما استفاد الوجود 
بل هو الموجود. فإن قلت: فمن هذا الذي جهل هذا الأمر حتى تعلمه ولا يقبل الإعلام إلا 
موجود؟ قلنا: الجواب عليك من نفس اعتقادك فإنك المؤمن بأنه تعالى قال للشيء: « ك» 
فما خاطب ولا أمر إل من يسمع ولا وجود له عندك في حال الخطاب فقد أسمع من لا وجود 
له؛ فهو الذي يعلمه ما ليس عنده فيعلمه وهو في حال عدمه يقبل التعليم كما سمع الخطاب 
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عندك فقبل التكوين وما هو عندنا قبوله للتكوين كما هو عندك» وإنما قبوله للتكوين أن يكون 
مظهراً للحق» فهذا معنى قوله: مَيَكْوَنُ4 لا أنه استفاد وجوداً إنما استفاد حكم المظهرية 
فيقبل التعليم كما قبل السماع لا فرق» ولقد نبهتك على أمر عظيم إن تنبهت له وعقلته فهو 
عين كل شيء في الظهور ما هو عين الأشياء في ذواتها سبحانه وتعالئ بل هو هو والأشياء 
أشياء»ء فبعض المظاهر لما رأت حكمها فى الظاهر تخيلت أن أعيانها اتصفت بالوجود 
المستفاد فلما علمنا أن ثم في الأعيان الممكنات من هو بهذه المثابة من الجهل بالأمر تعين 
علينا مع كوننا على حالنا في العدم مع ثبوتنا أن نعلم من لا يعلم من أمثالنا ما هو الأمر عليه؛ 
ولا سيما وقد اتصفنا بأنا مظهر فتمكنا بهذه النسبة من الإعلام لمن لا يعلم فأفدناه ما لم يكن 
عنده فقبله» فممًا أعلمناه أنه ما استفاد وجوداً بكونه مظهراً فتخلّى عن هذا الاعتقاد لا عن 
الوجود المستفاد لأنه ليس ثمء فلهذا عدلنا في التخلي أنه التخلي عن الوجود المستفاد. 

وأما أهل السلوك الذين لا علم لهم بذلك ولا بمن هو الظاهر المشهود ولا بمن هو 
العالم فآثروا الخلوة لينفردوا بالحق لما حجبتهم الكثرة المشهودة في الوجود عن الله جنحوا 
إلى التخلي» وهذا مما يدلك على أنهم ما تركوا الأشياء من حيث صورها فإنه لا يتمكن لهم 
ذلك. فإنهم في خلوتهم لا بد أن يشاهدوا صور ما تخلوا فيه من جدار وباب وسقف وآلات 
قام بيت الخلوة منها ووطاء وغطاء ومأكول ومشروب. فالصور لا يتمكن له التخلي عنها فلم 
يبق الهرب إلا ممًا يطرأ من هذه الصور من الكلام المفهوم لا من الأفعال» لأن صاحب 
الخلوة لو كانت معه الحيوانات لم يزل في خلوة ولا يشغله عن مطلوبه إلا أن يخاف من 
ضررهاء كذلك أيضاً لو كان في الجدار ميل لخاف من تهدمه وسقوطه عليه» فإذا ما اختار 
التخلي إلا لأجل الكلام الذي تتكلم الناس بهء فلو فهم ما يتكلم الناس به على الوجه الذي 
وضعه الحق فيهم لزاد علماً بما لم يكن عنده» ولو صلَّى صلاة واحدة أعني ركعة واحدة لما 
طلب التخلي فإنه إذا سمع قول العبد: سمع الله لمن حمده» وأن ذلك القول لله لسرت 
الحقيقة في جميع ما يسمع. فكلام الناس كله يفيد العارفين علماً بالله» ولهذا من كرامات 
الصالحين أن يسمعهم الله نطق الأشياء فلو لم يفدهم ذلك علماً لم يكن ذلك إكراماً من الله 
بهمء فمن رزق الفهم عن الله استوت عنده الخلوة والجلوة بل ربما تكون الجلوة أتم في حقه 
وأعظم فائدة» فإنه في كل لحظة يزيد علوما بالله لم تكن عنده. 

الباب السادس ومائتان 
في حال التجلي ‏ بالجيم - 
[نظم : مخلع البسيط] 
للعَيْب نور على البَصَائر يُظهرماكان في السَّرَائرْ 
فشا دالأمرّ كيف يجري 2 وعايَّنَ الحَُكم في المَقَادِرْ 


في الأحوال/ الباب السادس ومائتان في حال التجلي ‏ بالجيم - ١/١‏ 


تحشينتحةة أزل والسساهسية 52257 اش لك ١‏ لك 0 ل اكير 
فساتسيية فدالتتعجداةة يكنا طبرن ديفا حت ريداة” 
مابين عَبَدٍ حبيس عجز وتسيصيويوث عسج يمن قنيتادة 
بفضلهقدسشَْرَى إلينا نا ص ]1ن رحن اللفحيداًفية 
غلم أو عقوا هو القوه ناايتكيك للعلوب مل أنزار الشروت وسوهان مقاداف 
مختلفة : فمنها ما يتعلق بأنوار المعاني المجرّدة عن المواد من المعارف والأسرار. ومنها ما 
يتعلق بأنوار الأنوار. ومنها ما يتعلق بأنوار الأرواح وهم الملائكة. ومنها ما يتعلق بأنوار 
الرياح . ومنها ما يتعلق بأنوار الطبيعة. ومنها ما يتعلق بأنوار الأسماء. ومنها ما يتعلق بأنوار 
المولدات والأمهات والعلل والأسباب على مراتبهاء فكل نور من هذه الأنوار إذا طلع من أفق 
ووافق عين البصيرة سالماً من العمى والغشي والصداع والرمد وآفات الأعين كشف بكل نور 
ما انبسط عليه» فعاين ذوات المعانى على ما هى عليه فى أنفسهاء وعاين ارتباطها بصور 
الألقاط والكلمات: الدالة عليها وأغطيه مشاهدتة إياهاما هي عليه من الحقائق في نفس الأمر 
من غير تخيّل ولا تلبيس» فمنها أنوار نسعى بهاء ومنها أنوار نسعى إليهاء ومنها أنوار نسعى 
منهاء ومنها أنوار تسعى بين أيديناء ومنها أنوار تكون خلفنا يسعى بها من يقتدي بناء ومنها 
أنوار تكون عن أيماننا تؤيدناء ومنها أنوار تكون عن شمائلنا تقيناء ومنها أنوار تكون فوقنا 
تنزل علينا لتفيدناء» ومنها أنوار تكون تحتنا نملكها بالتصرف فيهاء ومنها أنوار نكونها هي 
أبشارنا وفي أبشارنا وأشعارنا وفي أشعارنا وهي غاية الأمر. 
فأما أنوار المعاني المجرّدة عن الموادٌ فكل علم لا يتعلق بجسم ولا جسمانيّ ولا 
متخيل ولا بصورة ولا نعلمه من حيث تصوّره بل نعقله على ما هو عليه ولكن بما نحن عليه؛ 
ولا يكون ذلك إل حتى أكون نوراً فما لم أكن بهذه المثابة فلا أدرك من هذا العلم شيئاً وهو 
قوله في دعائه مَل : ١وَاجعَلْنِي‏ ثوراً» والله يقول : #ألّهُ ورٌ السَّموتِ وَالْأْرْض 4 [سورة النور: الآية 
ه*] فما أنارت إلا به كما قال :9# وَأَشرة شرق قَتِ الْارْضٌ ينور ريه © [سورة الزمر: الآية 54] يعني أرض 
المحشر يقول 0 ظلمة ولا بد من الشهود فلا بذ من النور وهو يوم 
بآتي فيه الله للفصل والقضاء فلا يأتي إلا في اسمه النور فتشرق الأرض بنور ربها وتعلم كل 
نفس بذلك النور ما قدمت وأخرت لأنها تجده محضراً يكشفه لها لها ذلك النورء ولولا ما هي 
النفوس عليه من الأنوار ما صتمت المشاهدة؛ إذ لا يكون الشهود إلا باجتماع التورين». ومن كان 
له حظ في النور كيف يشقى شقاء الأبد والنور ليس من عالم الشقاءء وما من نفس إلا ولها نور 
تكشف به ما عملت » فما كان من خير سرّت به وما كان من سوء تودٌ لو أن بينها وبيئه أمداً بعيداً 
ولهذا ختم الآية بقوله: #وَألهُ رَمُوفكُ بالْجبساد» [آل عمران: اكيت جخل لهم أنوارا يدركون 
بها::وقد علموا أن الور لااحظ له في الشقاء فلا بد أن يكون المآل :إلى الملانم وحصول الغرض 
وذلك هو المعبر عنه بالسعادة لأنه قال : #حلّ ع تيس 4 [سورةآ آل عمران: الآية 186] فعمٌ وما خص 
نفساً من نفس وذكر الخير والشر» فالوجود نور والعدم ظلمة فالشر عدم ونحن في الوجود فنحن 
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في الخير وإن مرضنا فإنا نصح فإن الأصل جابر وهو النورء وهكذا صفة كل نور إنما جاء ليظهر 

ما طلع عليه فلا تدرك د الأشياء إلا بك وبه فلهذا لا يصحّ نتيجة أي لا تكون إلآ بين اثنين أصلها 
الاقتدار الإلهيّ وقبول الممكن للانفعال» لو نقص واحد من هاتين الحقيقتين لما ظهر للعالم 
عين فقد أعطيناك أمراً كلياً فى هذه الأنوار فلا تتكلف بسطها مخافة التطويل» والأحوال لا 
تععيل الأنيهات للتدكز همات الأئزان: فأما النور الذي نسعى به فهو ما تقدّم ذكره من أنوار 
المعلومات التي اكتفينا بذكر واحد منها ليكون تنبيهاً وأنموذجاً لما سكتنا عنه . 

وأما النور الذي بين أيدينا فهو نور الوقت والوقت ما أنت به فنوره ما أنت به فانظر فيه 
كيفما كان فهو مشهودك الحاكم عليك والقائم بك. وهو عين الاسم الإلهيّ الذي أنت به قائم 
في الحال لا حكم له في ماض ولا مستأنف . 

وأما النور الذي عن يمينك فهو المؤيد لك والمعين على ما يطلبه منك النور الذي بين 
يديك وهو الذي طلبت من الله في حال صلاتك في قولك سي 
الآية 5] والصلاة نور وهي النور الذي بين يديك فهو وقتك الذي أنت به فلما قلت: لوَإِيَاكَ 
سكين 4 أندك بالتون من عن يتك :فإن اليفين القوة + يقؤل الساعج [الوافر] ' 

إذا متنارزاينة وفسكنتك لت جين تنقاهنا عمرّاسة بالجمين 

وأما النور الذي عن يسارك فهو نور الوقاية والجنة من الشبه المضلة المؤثرة في النفوس 
الجهالات والالتباس والتشكيك الذي يخطر للناظر الباحث في الاعتقاد في الله وفيما أخبر به 
عن نفسه وهو على نوعين: نور إيمان ونور دليل» ونور الدليل على نوعين: نور نظر فكريٌ 
ونور نظر كشفيّ» فيعلم الأمر على ما هو عليه في نفسه. فهذا فائدة النور الذي يأتي عن 
الشمالء. وأما النور الذي خلفنا فهو النور الذي يسعى بين يدي من يقتدي بنا ويتبعنا على 
مدرجتناء فهو لهم من بين أيديهم وهو لنا من خلفنا فيتبعنا على بصيرة من أجل ذلك النور 
الذي يخرجهم عن التقليد قال: لدعو إل ات مل شر نَأ وَمَنْ نكن 4 [تدررة يوق : الآية 
6 فهو بالنور الذي بين يديه يدعو على بصيرة» والداعي المتبع له يدعو بالنور الذي خلفه 
ليكون هذا المتبع أيضا على بصيرة فيما يدعو إليه مثل من اتبعه» وبذلك النور يرى من خلفه 
مثل ما يرى من بين يديه» وهذا مقام نلته سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة بمدينة فاس في صلاة 
العصر وأنا أصلي بجماعة بالمسجد الأزهر بجانب عين الجبل فرأيته نوراً يكاد يكون أكشف 
من الذي بين يدي غير أني لما رأيته زال عني حكم الخلف وما رأيت لي ظهراً ولا قفا ولم 
أفرق في تلك الرؤية بين جهاتي بل كنت مثل الأكرة لا أعقل لنفسي جهة إلا بالفرض لا 
بالوجود وكان الأمر كما شاهدته؛ مع أنه كان قد تقدم لي قبل ذلك كشف الأشياء في عرض 
حائط قبلتي وهذا كشف لا يشبه هذا الكشف . 

وأما النور الذي من فوقي فهو تنزّل نور إلهىّ قدسي بعلم غريب لم يتقدمه خبر ولا 
يعطيه نظرء وهذا النور هو الذي يعطي من العلم بالله ما ترده الأدلة العقلية إذا لم يكن لها 
إيمان» فإن كان لها إيمان نورانيّ قبلته بتأويل لتجمع بين الأمرين. 
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وأما النور الذي من تحتنا فهو النور الذي يكون تحت حكمنا وتصريفنا لا يقترن معه فينا 
أمر إلهِيّ نقف عنده فلا نصرفه إلا فيه. 

وأما الأنوار التي نسعى بها فهي أنوار المعية من جانب الحق في قوله: #وهو معك أَيْنَ 
مَا ك4 [سورة الحديد: الآية 4] لذلك قلنا من جانب الحق فإنه لا يختص بهذه المعية شيء من 
خلق الله دون غيره» ولها الاسم الحفيظ والمحيط» انلمع خض اديت الخصاصن ل 
معيته مع موسى وهارون في قوله : «إِنَنى ممحكما أسمم وري * [سورة طه: الآية 41] فهذه 
بشرى لهما حتى لا يخافا فإنهما قالا: #إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى4 أي يتقدم 
ويرتفع بالحجة إذ له الملك والسلطان فآمنهما الله مما خافا منه» ومن هنا تعرف مرتبة 
محمد َك وعلوّها على رتبة غيره من الرسل» فإن الله أخبر عن محمد يك فى حال خوف 
ادويق عليه وعلى نفسه فقال لصاحبه يؤمنه ويفرّحه إذ هما في الخار وهو كنف الحق 
عليهما: #لَا خحَرَّنْ إن أله مَعَتسا؟ [سورة التوبة: الآية ]4٠‏ فقام النبئ يك في هذا الإخبار مقام 
الحق في معيته لموسئ وهارون وناب منابه هكذا تكون العناية الإلهية» فهذا هو النور الذي 
يسعى به وهو لا يزال ساعياً» فلا يزال الحق معه حافظاً وناصراً لا خاذلاًء ولهذا وقع الإخبار 
لنا من الله على لسان رسوله يَللةٍ أنا إذا أتينا بنوافل الخيرات لا بفرائضها أحبنا الحق فكان 
سمعنا الذي نسمع به ورجلنا التي نسعى بها إلى جميع قوانا وأعضائناء فهذا ما أعطت النوافل 
فينا من الحق» فأين أنت مما تعطيه الفرائض؟ فكم بين عبودية الاضطرار وعبودية الاختيار تقع 
المشاركة مع الحق في عبودة الاختيار في أحاديث نزوله في الخطاب إلى عبده مثل الشوق 
والجوع والعطش والمرض وأشباه ذلك. وعبودة الاضطرار لا تقع فيها مشاركة فهي مخلصة 
للعبدء فمن أقيم فيها فلا مقام فوقهاء يقول الله لأبي يزيد: تقرّب إليّ بما ليس لي الذلة 
والافتقار» فعين القربة هنا هو عين البعد من المقام فافهم . 

وأما النور الذي نسعى منه فهو نور الحقيقة سواء علمها أو لم يعلمها فيكشفها بهذا النور 
ويكشف أنه سعي منه ثم ينكشف له النور الذي يسعى إليه وهو الشريعة» فصاحب هذا المقام هو 
المعصوم المحفوظ المعتني به العالم الذي لا يجهل لاتصافه بالعلم الذي لا جهل فيه» فإن ثم 
عبيدا يسعون من نور الشريعة إلى نور الحقيقة ويخاف عليهم» وهؤلاء الذين يسعون على كشف 
من نور الحقيقة إلى نور الشريعة آمنون من هذا المكر الإلهيّ فهم على بصيرة من أمرهم 
وهؤلائك تحت خطر عظيم يمكن أن يعصموا فيه ويمكن أن يخذلوا فاعلم ذلك . 

وأمًا أنوار المولدات فهي أنوار تعطيه بذاتها علماً صحيحاً من العلم بالله يكشف بها نسبة 
الحق» وصورته في صور أعيان المعادن والنبات والحيوان وهم لا يعلمون» وما زاد الإنسان 
الى كرلاء ا تتفة ال مزل لضاني بل قار ل قرا #وهو مَعَك أَبَنّ ما ك4 
[سورة الحديد: الآية 4] والإنسان فيه بمنزلة : «لا عَحْرَّنْ ارت أنه معنا » [سورة العوبة: الآبة 
إنى معحكما أسْمَعٌ وري # [سورة طه : الآية 45]» فإنه صورة كل شيء في نفس الأمرء فمن 
علمه وكشفه بهذا النور كان من أهل الاختصاص» فهو يرى الأشياء أعياناً بصورة حقية» 
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وأخبرني من أثق بنقله في هذه المسألة أن شخصاً كان بدمشق له هذا المقام لا يزال رأسه بين 
ركبتيه فإذا نظر إلى الأشياء في رفع رأسه لا يزال يقول: أمسكوه أمسكوه والناس لا يعلمون ما 
يقول فيرمونه بالتوله» وأما أنا فذقته لله الحمد على ذلك . 

وأما أنوار الأسماء فهى التى تظهر مسمياتها حقاً وخلقاً مما يتعلق بالذات والصفات 
والأفعال فى الإلهيات منها ما يتعلق بأجناس الممكنات وأشخاصها منها من الأسماء التي 
وضعها الحق لها وبلغتها الرسل لا ما وقع عليه الاصطلاح» وهذه الأنوار التي كانت لآدم عليه 
السلام حين علم جميع الأسماء بالوضع الإلهيّ لا بالاصطلاح؛ وفي ذلك تكون الفضيلة 
والاختصاصء فإن لله أسماء أوجد بها الملائكة وجميع العالم؛ ولله أسماء أوجد بها جامع 
حقائق الحضرة الإلهية وهو الإنسان الكامل ظهر ذلك بالنص في آدم وخفي في غيره فقال 
للملائكة في فضل آدم وفي فضل هذا المقام وقد أحضر للملائكة المسميات أعني أعيانهم 
« اليتون بِأَسْمَآٍ وله إن كسم صَدِقِنَ4 [سورة البقرة: الآية ]5١‏ أي بالأسماء الإلهية التي صدروا 
عنها فلم يعلموا ذلك ذوقاً» فإن علوم الأكابر ذوقاً فإنه عن تجلّ إلهِيّ فقال الله: طينام لينم 
بأَنمَآِوم # [سورة البقرة: الآية 7 فأنبأهم آدم بأسماءهم الإلهية التي أوجدتهم وأسندوا إليها في 
إيجاد أعيانهم لا أسماء الاصطلاح الوضعي الكوني فإنه لا فائدة فيه إلا بوجه بعيد أضربنا عن 
ذكره حين علمنا أنه لم يكن المقصود»ء فإنا ما نتكلم ولا نترجم إلأعمًا وقع من الأمر لا عسًا 
يمكن فيه عقلاً» وهذا الفرق بين أهل الكشف فيما يخبرون به وهم أهل البصائر وبين أهل النظر 
العقلىّ» والفائدة إنما هي فيما وقع لا فيما يمكن فإن ذلك علم لا علم وما وقع فهو علم محقق . 

وأما أنوار الطبيعة فهى أنوار يكشف بها صاحبها ما تعطيه الطبيعة من الصور في الهباء 
وما تعطيه من الصور في الصورة العامة التي هي صورة الجسم الكلء وهذه الأنوار إذا 
حصلت على الكمال تعلق علم صاحبها بما لا يتناهى وهو عزيز الوقوع عندناء وأما عند غيرنا 
فهو ممنوع الوقوع عقلاًء حتى أن ذلك في الإله مختلف فيه عندهم, وما رأينا أحداً حصل له 
على الكمال ولا سمعنا عنه ولا حصل لناء وإن ادّعاها إنسان فهي دعوى لا يقوم عليها دليل 
أصلاً مع إمكان حصول ذلك» وأنوار الطبيعة مندرجة في كل ما سوى الحق وهي نفس 
الرحمن الذي نفس الله به عن الأسماء الإلهية وأدرجها الله في الأفلاك والأركان وما يتولد من 
الأفيخاض إلى ما لا يتتاى. 

وأا أنوار الرياح فهي أنوار عنصرية أخفاها شدّة ظهورها فغشيت الأبصار عن إدراكها 
وما شاهدتها إلا فى الحضرة البرزخية وإن كان الله قد أتحفنا برؤيتها حسا بمدينة قرطبة يوما 
واحداً اختصاصاً إلهيا وورثاً نبوياً محمدياًء وهذه الأنوار الرياحية لها سلطان وقوّة على جميع 
بني آدم إلا أهل الله فإن هذه الأنوار تندرج في أنوارهم اندراج أنوار الكواكب في نورٍ 
الشفسن وذلك لضعف نور البصرء وإذا غشيت هذه الأنوار من شاء الله من العامّة لا تغشاه إلا 
كالسحاب المظلم» وإذا غشيت أهل الله لا تغشاهم إلأ وهي أنوار على هيئتها. 

وأما أنوار الأرواح فمنا من يجعلها أنوار العقول ومنا من يجعلها أنوار الرسل» ولها 
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القوّة والسلطان والنفوذ فى الكون لا يقف لها شىء غير أن لها حدوداً تقف عندها لا تتعداهاء 
إذااكتأمذها العنة يكنب يها نااعامويق العلوم المسترن بها على غير أهلها وهن أنوار 
سبوحية قدوسية تنزل من الحق المخلوق به إلى سدرة المنتهى» وتطرح شعاعاتها على قلوب 
العارفين أهل الشهود التام» فقلوبهم مطارح شعاعات هذه الأنوار» وليس في هذا الصنف 
الإنسانيّ أكمل منهم في العلم. فإن هذه الأنوار لا يقف لها حجاب إلا المشيئة الإلهية 
خاصة؛ وقليل من عباد الله من تطرح على قلبه هذه الأنوار شعاعاتها على الكشف وهي 

مجالي الصادقين من عباد الله تعالئ . 
وأمًا أنوار الأنوار فهى السبحات التى لو كشف الحق الحجاب الذي يسترها عنا 
لككرهنا :هن أشعة ؤاننة إذا انط لهرت اعياق الستكيات» فالمكات عى الات 
ينا وييتها + وهذا اهو التور العقليم لا الأعظم إليه الأشازة يقوله تعالن ف ,تحق اهل الدب 
الإلهية الجدزلة بالأغعمال المشروعة بقوله: #ولو أَنهُمْ أقاما أَلترة» وهم الموسويون 
#وَالنيلَ# وهم العيسويون «ومآ نل إِلَّهُم من ريسم * وهم أصحاب الصحف وما بقي من 
الكتب «الَأَكَلُواْ من فَوَتِهِرَ #4 وهي علوم خارجة عن الكسب طوَيِن تحت أَرْملهِمْ 4 [سورة 
المائدة : الآية 55] وهي علوم دخلت تحت الكسب فهي من علوم التحت والفوقء» وأنه إذا كان 
النور بهذه الصفة لم يكن من تحتنا بل يكون هو الذي يصرفنا. وأما النور الذي يكون من 
تحتنا فهو الذي نحكم عليه وهو المعبر عنه بالأكل من تحت الأرجل . وأما النور الذي هو 
عين ذاتنا فهو كما دعا فيه تَكِ: «واجْعَلْنِي ثور فهو عين ذاته. ورواية: «وَاجْعَلُ لي ثُوراً» 
هو جميع ما ذكرنا من الأنوار. وأما قوله : «اجِعَلني توراه فهو مشاهدة نور ذاته إذ لا يشهد 
إلا به فإن ذاته ما قبلت هذه الأنوار من هذه الجهات الست إلا لعدم إدراكها نور نفسها الذي 
قال في ذلك رسول الله كِ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَهاو #ألَّهُ نُورُ السَموتٍ وَالارْضٍ » 
[سورة النور: الآية 18 ومثله بما مثله وهو أنت عين ذلك الممثل والمثل فتشاهد الأنوار منفهقة 
منك يتنوّر بذاتك عالم سمواتك وأرضك فما تحتاج إلى نور غريب تستضيء به فأنت 
المصباح والفتيلة والمشكاة والزجاجة» وإذا عرفت هذا عرفت الزيت وهو الإمداد الإلهيّ 
وعرفت الشجرة» وإذا كانت الزجاجة كالكوكب اجون بويعو اعمس عاضا للك بالمضياج 
الذي هو عين ذاتك . فلا يكن يا أخي دعاؤك بدا إلا أن متجعلك الله نور وهنا سر عجيب 
أنبهك عليه من غير شرح لأنه لا يحتمل الشرح وهو أن الله يضرب الأمثال لنفسه ولا 
تضرب له الأمثال» فيشبه الأشياء ولا تشبهه الأشياء فيقال: مثل الله فى خلقه مثل الملك فى 
ملك ولا يا نامقل الملاف ف ملكة مدل زاله فى الخلقه فإنهعين نا طون وليين نما هرهز 
عينه فإنه الباطن كما لقلا فر ين حال ظهورى فلهذا قلنا هو مكل :الأشباء وليست الأشياء 
مثله إذ كان عينها وليست عينهء وهذا من العلم الغريب الذي تغرب عن وطنه وحيل بينه 
وبين سكنه فأنكرته العقول لأنها معقولة غير مسرحة؛ وهذا أنموذج من تجلي أنوار الأنوار. 
وأما أنوار المعاني المجرّدة عن المواد فلا تنقال فإنه لو انقالت لدخلت في الموادٌ لأن 
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العبارات من الموادّ»ء وقد قلنا إنها مجرّدة لذاتها عن الموادٌ لا أنها تجردت لأنها لو تجردت 
لكسوناها الموادٌ إذا شئنا ولم تمتنع لأنها قد كانت فيها فهي تعلم خاصة ولا تقال ولا تحكى 
ولا تقبل التشبيه ولا التمثيل . 

وأما أنوار الأرواح فهي أنوار روح القدس الجامع»؛ فمن أرسل من هذه الأرواح كان 
ملكاًء ومن لم يرسل بقي عليه اسم الروح مع الاسم الخاص به العلم في الطائفتين 
المرسلين وغير المرسلين» ؛ فهو روح خالص لم يشبه ما يخرجه عن نفسه. وهو روح ذو 
روح في روحيته؛ وليس إلا الأرواح المهيمة» وأرواح الأفراد منا تشبهها بعض شبه» فلا 

يقع التجلي في أنوار أرواح إلا للأفراد» ولهذا قال الخضر لموسئ: لما ل تحط بي حرا 
رز الكهف: الآية 14] لأنه من الأفراد» وأن الأنبياء يقع لهم التجلي في أنوار الأرواح 
الملائكة وليس للأفراد هذا التجلي بل هو مخصوص بالأنبياء والرسل وهو قول خضر: أنت 
على علم علمكه الله لا أعلمه أنا لأنه ليس له هذا التجلي الملكي. ثم نبّهه على أنه ما فعل 
الذي فعل عن أمره فإنه ليس له أمر وما هو ل ا ال 
لو أن الله تعالئ يبيح لنا كشفه للخلق لظهر علم لا يقوم له كونء. هذا قد ظهر من أثره ثللاث 
ا ا الك 
وأدخل نفسه في أتباعه تحت شرطه»ء وهو مثل موسئ كليم الله ونجيه؛ وأين كلامه مع ربه 
من كلامه مع الخضر؟ فاختلف التجلي في الكلامء ومع هذا لم يصبر لأنه قدم الاستثناء 
مك ع ات وساي في كر رج و 
قال: إن أَنِِعْ إلا مَا بو إِخ4 [سورة الأحقاف: الآية 4] ما قال أن أفعل أو أقول إلا ما أشهدء 
ما قال هكذا فكل مقام له مقال ولسان. 


وأما أنوار الرياح فهي تجليات الاسم البعيد» وهي تجليات لا ينبغي أن يذكر اسمها 
ولا تكون إلا لأهل الإلهام» وللتجلي في أنوار الملائكة في هذا مدخل ولكن في الباطن لا 
في الظاهر خاصة وهم ملائكة اللمات والإلهام خاصة والإلقاء فى هذا التجلي على 
الفونين) مانا ابس لكر قز ضر اسار رح كلو ل و ل ا فإن 
قال أحد بثبوتها فليست ريحا ولذلك توصف بالمرور وتسمّى بالخواطر وهي من راح يروح 
والرائح ما هو مقيم. وأما التجلي في الأنوار الطبيعية فهو التجلي الصوري المركب» فيعطي 
من المعارف بحسب ما ظهر فيه من الصور وهو يعم من الفلك إلى أدنى الحشرات وهو 
السماء والعالم فهو تجل في السماء والعالم» ومن هذا التجلي تعرف المعاني واللغات 
وصلاة كل صورة وتسبيحهاء وهو كشف جليل نافع مؤيد فيه يرى المكاشف موافقة العالم 
وأنه ما ثم مخالفة» ومن هنا يرى كل شيء يسبح بحمده. وصاحب هذا المقام يرى على 
الشهود صور أعماله تكون حية مسبحة لله ذات روح ينفخ فيها صاحب هذا المقام؛ وإن 
كانت في ظاهر الكون مخالفة ومعصية فإنها مخالفة صحيحة إلا أنها حية ناطقة تستغفر 


رس ص سمل 


لصاحبها لأنه سوّى نشأتها مخلقة» وقد تمدح الله بأنه #حَلنَ ضر [سورة الأعلئ: الآية 17 ومن 
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تسوية نشأتها مخلقة أنه لم يخرجها عن كونها معصية» فلو أخرجها عن كونها معصية كانت 
غير مخلقة وشقي صاحبها وكان تسبيحها لعنة صاحبها فإنه أباح ما حرّم الله فخرج عن 
الإيمان بذلك» بوط فسوي سدم إلا أن يجدد إسلامه ويتوب» وهذا تنبيه لم يزل 
أصحابه يكتمونه غيرة منهم وضعفاً» والتنبيه عليه أولى لأنها نصيحة لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» فلا توجد أبداً معصية مخلقة إلا من مؤمن. ومن أعطى الشيء خلقه 
فقد جرى على السنن الإلهيّ» فإن الله أعطى كل شيء خلقهء فأعطى المعصية خلقها 
والطاعة خلقها فهكذا تكون صفة المؤمن. 

وأما أنوار الأسماء فإنها تعين أسماء المعلومات» فهو نور ينبسط على المعدومات 
والموجودات فلا يتناهى امتداد انبساطها وتمشي العين مع انبساطها فينبسط نور عين صاحب 
هذا المقام فيعلم ما لا يتناهى كما لا يجهل ما لا يتناهى بتضاعف الأعداد. وهذا علامة من 
يكون الحق بصره؛ء فالأسماء كلها موجودة»؛ والمسميات منها ما هي معدومة العين لذاتها 
ومنها ما هي متقدمة العدم لذاتها وهي التي تقبل الوجودء والأحوال لا تقبل الوجود مع إطلاق 
الاسم على كل ذلك» ؛ فللأسماء الإحاطة والإحاطة لله لا لغيره» فمرتبة الأسماء الإلهية وما 
فضل آدم الملائكة إلا بإحاطته بعلم الأسماء فإئه الولا الأسماء فااذكر الله شنيف ولا ذكر الله 
شيء فلا يذكر إلا بهاء والاردكن وسسمة إلا بيك كنا فما زاحم صفة العلم في الإحاطة إلا القول 
والقول كله أسماء ليس القول غير الأسماء؛ والأسماء علامات ودلائل على ما تحتها من 
المعاني» فمن ظهر له نور الأسماء فقد ظهر له ما لا يمكن ذكره» لا أقول غير ذلك» ولولا أن 
الحق أطلق لفظة الكل على الأسماء في صفة اوَعَلَمَ دَادَم# [سورة البقرة: الآية ]١‏ لقلنا من 
المحال أن يظهر انبساط نور الأسماء على المسميات لعين» ولكن من فهم قول الله تعالئ ثم 
عرضهم على الملائكة فقال: #اأَنْبسُوقٍ اَم عولآء © [سوزة البعرةة الآبة 1] وأشار علم ما 
التزمناه من الأدب» وما أراد الله بلفظة كل في هذا التشريف . 


وأما أنوار المولدات والأمهات والعلل والأسباب فهو تجل إلهيّ من كونه مؤثراً ومن 
كونه مجيباً إذا سُئْلء وغافراً إذا استغفر» ومعطياً إذا سئِلء وبهذا التجلي وهذه الأنوار تعلم 
قوله: #إنَّ الذِمت بِبَايِمُوئكَ إِنَمَا ببَايمُورت أللّه4 [سورة الفتح: الآبة ]٠١‏ وقوله أيضاً عرّ وجل : تن 
يطع َلرَسُولَ قفد أطَاعَ 2 [سورة النساء: الآية ]8٠‏ وقوله تبارك وتعالئ: إِنَّ الصَّدَقَة نمم ؛ بِيَد 
الرّحْمِنٍ ١‏ وقوله : ##وأوْضُوأ َه فرصا حسما [سورة الحديد: الآية 14] وقوله عليه السلام: (إِنَّ اللّه 
يَفْرَحُ بتَؤبَةَ عَبْدِه) فافهم . 

لباب الشاي ومانتن 
في حال العلة 
[نظم : الكامل] 
ال العديز إن الطمييع زكونة -تتوعنا اح يعاد فى تئسيه 


الفتوحات المكية ج4؛ ‏ م7١‏ 
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ففتراهيَعْيّدهوماهوريئه درا دنه نجهم مريب 

فسألتُ ماسبّبٌُ الرُكونٍ فقيل لي ماكإانلِلأآكَُوْنَهمنجِنئْيِه 

اعلم أن العلة عند القوم تنبيه من الحق» ومن تنبيهات الحق قوله على لسان نبيه عَلةِ: 
«إنَّ اللة خَلقَ آَدَمَّ عَلى صُورَتِهِ؛ وفي رواية يصححها الكشف» وإن لم تثبت عند أصحاب النقل 
على صورة الرحمن فارتفع الإشكال وهو الشافي من هذه العلة يقول تعالئ : #لمْبَيْنَ لئاس مَا 
رْلَ إِلهِم4 [سورة النحل: الآية 44] فعلمنا أن كل رواية ترفع الإشكال هى الصحيحة وإن ضعفت 
عند أهل النقل» وإذا كان الله هو الشافي والمعافي فهو الطبيب كما قال الصديق: الطبيب 
أمرضني » فسبب حنين صاحب العلة إلى الطبيب ما ذكرناه في الشعر وهو خلقه على الصورة» 
ثم أيّد هذا الخبر وهذا النظر الكشفيّ قول الله تعالئ : «مَرِضْتُ فَلَّمْ تَعْذْنِي؛ ولما فسّر قال: 
مرض فلان فأنزل نفسه فيما أصاب فلاناً عناية منه بفلان» وهذه كلها علل لمن عقل عن الله 
فالعلة إثبات السبب والحق عين السبب إذ لولاه ما كان العالم فهو الخالق البارىء المصوّر 
الشافى؛ فإذا كان هو عين العلة فى قوله: منك» من قوله: أعوذ بك منك» فما شفاه إلا منه 
إذ لا شافي إلا الله فهو الشافي من كل علة» فإن الله وضع الأسباب فلا يقدر على رفعهاء 
وق ع لاسي لدو ل وما جعل 
سبسا مسيب ) كن فاتريكرن عيب السك لا مني ةالعين كترند دحت تكد انق رن 
دَعَان # [سورة البقرة: الآية 145] فالعلة إذا كانت بمعنى السبب لها حكم» وإذا كانت بمعنى 
لعبده على كل حال» فوقتاً ينبهه من رقدة غفلته بأمر ينزل به وذلك هو الداء والمرض» فإذا 
فقد العافية أحسٌ بالألم فعلم أن مصيبة نزلت به فشرع الله له أن يقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» ولا يرجع إلأ من خرجء ووقتاً ينبهه من رقدة غفلته بحكمة تظهر له في نفسه من 
غير أن يكون ذا مرض نفساني» فإذا كان الحق عين علته فلا يكون إلا من تجلّ إلهيّ فجأة» 
فإن لله فجآت على قلوب عباده ترد عليهم من غير استدعاء ولا تقدّم سبب معين عنده وإن كان 
عن سبب في نفس الأمر ولكن لا علم له بذلك» غير أن القوم ما عدلوا إلى هذا الاسم الذي 
هو العلة إلا لما رأوا العلة مرتبطة بمعلولها والمعلول مربوطاً بعلته. وعلموا أن العالم ملك 
المع والملك مربوط حقيقة وجوده ملكا بالملك»؛ والملك الله والملك لا يكون ملكا على 
نفسه فهو مربوط بالملك» فلما ظهر التضايف في كون العالم مربوباً ومملوكاً عدلوا إلى اسم 
العلة ولم يعدلوا إلى اسم السبب ولا إلى اسم الشرط . ولما كان بعض التنبيهات الإلهية آلاما 
ونوازل تكرهها النفوس بالطبع عدلوا إلى اسم يجمع التنبيهات كلها فعدلوا إلى العلة» فإن 
المرض يسمّى علة وهو من أقوى المنبهات في الرجوع إلى الله لما يتضمنه من الضعف.» ثم 
إن الله جعل الأسباب حجبا عن الله وركنت النفوس إليها ونسى الله فيها وانتقل الاعتماد عليها 
من الخلق والعلة وإن كانت عين السبب» ولكن لاختلاف الاسم حكم فالعلة على النقيض من 


ل ماه للد سسة سوج سو تاينلا لمجوواتر نل 
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السبب فإنها منبهة بذاتها على الله: فكان اسم العلة بالمنبه أولى» فكل سبب لا يرذك إلى الله 
ولا ينبهك عليه ولا يحضره عندك فليس بعلة: [الطويل] 

فذائئ هى النذاة اتفال لأسه ‏ يننهتي في كل حال غلى نفسي 

قدااع افق يري وي علتي أننا ولستٌُ بذي فصل ولست بذي جِنْس 

وتيث على عل قاعرف مسن أنا ولستُ على جَهْلٍ بذاتي ولا لَّبْسِ 

فماأنامن تَغتي ولا أْناغَيِرَهُ ولكنني في الطرح في الضرب كالأسٌ 

ولما كانت العلة التنبّه الإلهيّ فتنبيهات الحق لا تنحصر إلا من طريق ماء وهو أن التنبيه 

الإلهيّ لا يخلو إما أن يكون من خارج أو من داخل؛ فإ تاداس مارح ققد رقت ركدلا 
يثبت» وإن كان من داخل فإنه يثبت ولا بدّ كإبراهيم بن أدهم فإنه نودي من قربوس سرجه 
فالتفت نحوه فإذا النداء من قلبه فتخيل أنه من قربوس سرجه. وكصاحب القنبرة العمياء حين 
انشقت لها الأرض عن سكرجتين ذهب وفضة في الواحدة ماء وفي الأخرى سمسم فأكلت من 
السمسم وشربت من الماء فكانت القنبرة العمياء نفسه مثلت له في هذه الصورة لأنها كانت في 
حال عمى من المخالفة مع ما هو عليه من نعمة الله فعلم ذلك فرجع إلى الله فهذه أمثلة 
ضربت لهم»ء فالصورة تظهر من خارج والأمر عنده في حاله ولذلك ثبتواء وقد يكون التنبيه 
الإلهيّ من واقعة» ومن الواقعة كان رجوعنا إلى الله وهو أتم العلل. لأن الوقائع هي 
المبشرات وهي أوائل الوحي الإلهيّ وهي من داخل فإنها من ذات الإنسان» فمن الناس من 
يراها في حال نوم ومنهم من يراها في حال فناء» ومنهم من يراها في حال يقظة» ولا تحجبه 
عن مدركات حواسه فى ذلك الوقت» وإنما سميت علة لأنها تورث ألما في النفس على ما 
فاته من الحق الذي خلق له؛ ويتوهم أنه لو مات في حال المخالفة كيف يكون وجهه عند الله 
ولو غفر له» أما كان يستحي منه حيث عصاه بنعمته» ومن نعمته عليه أنه أمهله ولم يؤاخذه 
بما كان منه كما قلنا في نظم لنا: [مخلع البسيط] 

جنا كيين عكر اتسين ولااراة كحجدخ | آراة ولا سهد امتحسيئي 

فقال لي بعض إخواني ي : كيف تقول إنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك؟ فقلت له في الحال 

مرتجلاً: [مجزوء الرجز] 


جكاست شوراتتي بجوت ولا أراه [- 7 
كونذااراهكمئنغيهما سبح يضمي لابحجيدا 


فلو لم يكن في المخالفة إلا الاستحياء ء لكان عظيماً بل هو أعظم من العقوبة» فالمغفرة 
أشد على العارفين من العقوبة» فإن العقوبة جزاء فتكون الراحة عقيب الاستيفاء فهو بمنزلة من 
استوفى حقّهء والغفران ليس كذلك فإنك تعرف أن الحق عليك متوجه وأنه أنعم عليك بترك 
المطالبة فلا تزال خجلا ذا حياء أبداً» ولهذا إذا غفر الله للعبد ذنبه حال بينه وبين تذكره وأنساه 
إياه فإنه لو تذكره لاستحياء ولا عذاب على النفوس أعظم من الحياء حتى يود صاحب الحياء 


م 


أنه لع يكن شيب كما قالت الكاملة : «يَلَتَ مت قَبْلَ هذا وَحكُنتٌ سما مَنسِيا [سورة مريم: 
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الآية ؟] هذا حياء من المخلوق كيف نسبوا إليها ما لا يليق ببيتها ولا بأصلها ولهذا قالوا: هما 
كن أَبوْكِ أمراً سَوْو وَمَا كنت أَمّكِ بَقِيَاك [سورة مريم: الآية 18] فب رأها الله مما نسبوا إليها لما نالها 
من عذاب الحياء من قومهاء فكيف الحياء من الله فيما يتحققه العبد من مخالفة أمر سيده؟ فإن 
قلت: وهل يمكن أن يعصى على الكشف؟ قلنا: لاء قيل: فقول أبي يزيد لما قيل له: 
أيعصى العارف والعارف من أهل الكشف؟ فقال: #وَينَ أمر أَلَهِ درا مَقَدَويل» [سورة الأحزاب: 
الآية 8] فجوؤز . قلنا: هكذا يكون أدب العارفين مع الحق في أجوبتهم حيث قال: إن كان الله 
قدّر عليهم في سابق علمه ذلك فلا بد منه وهي معصية فلا بذ من الحجاب كما قال ع: «إذًا 
أرَاَ الله إِنْفَادَ َضَائِه وَكَدَرِه سَلَبَ ذَّوِي العُقُولٍ عُقُولَهُم حَتَى إذًا أَمضى فِيهمْ قَدَرَهُ رَدها عَلَيهمْ 
لِيَعْتَبروا» وكذلك حال العارف إذا أراد الله وقوع المخالفة منه ومعرفته تمنعه من ذلك فيزين الله 
له ذلك العمل بتأويل يقع له فيه وجه إلى الحق لا يقصد العارف به انتهاك الحرمة كما فعل 
آدمء كالمجتهد يخطىء فإذا وقع منه المقدور أظهر الله له فساد ذلك التأويل الذي أذّاه إلى 
ذلك الفعل كما فعل بآدم فإنه عصى بالتأويل» فإذا تَحقَوٌّ تحقق بعد الوقوع أنه أخطأ علم أنه عصىء 
فعند ذلك يحكم عليه لسان الظاهر بأنه عاص وهو عاص عند نفسه. وأما فئ حال وقوع 
الفعل منه فلا لأجل شبهة التأويل كالمجتهد في زمان فتياه بأمر ما اعتقاداً منه أن ذلك عين 
الحكم المشروع في المسألة وفي ثاني حال يظهر له بالدليل أنه أخطأ فيكون لسان الظاهر عليه 
أنه مخطىء في زمان ظهور الدليل لا قبل ذلك» فإن كان العارف ممّن قيل له على لسان 
الشارع افعل ما شئت شئت فقد غفرت لك فما عصى لا ظاهراً ولا باطناً عند الله وإن كان لسان 
الظاهر عليه بالمعصية لأنه لم يدرك نسخ ذلك بالإباحة من الشارع. فلسان الظاهر كمجتهد 
مخطىء يرى إصابة غيره من المجتهدين خطأ اعتماداً منه على دليله» فمن كان هذا مقامه فما 
فعل فعلاً يوجب له الحياء مع لسان الظاهر عليه بالمعصية» فمن تنبيهات الحق التوفيق لإصابة 
الأدلة كما هي في نفس الأمر ليكون على بصيرة وهو المعتني به في أوّل قدمء فإذا أورثته العلة 
علة طهرته؛ فإذا وقع التطهير أنسي ما كان عليه من المخالفة وشغل بما توجه إليه مبسوطا لا 
مقبوضاًء ولذلك قال بعضهم في حدّ التوبة» أن تنسى ذنبك» ومعنى ذلك عند هذا القائل: إن 
الله تعالئ إذا قبل توبتك أنساك ذنبك فام يذكرك إياه فإنك إن ذكرته أحضرته بينك وبين الحق 
وهو قبيح الصورة فجعلت بينك وبين الحق صورة قبيحة» تؤذن بالبعد» فهذا فائدة النسيان لما 
قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام : الِمِْرَ َكَ أنَهُ مَا تَقَدّمْ من ذَلِكَ وَمَا تَأَخّرَ [سورة الفتح: الآية ؟] 
لم يزل جبريل ينزل عليه في صورة دحية وكان أجمل أهل زمانه يقول له بصورة الحال: يا 
محمد ما بيني وبينك إل صورة الحسن والجمال» فإن جبريل كان بينه وبين الله وكان من 
جمال دحية أنه لما ورد إلى المدينة وخرج الناس إليه نساء ورجالاً فما رأته حامل إلا ألقت ما 
في بطنها لما أدركها في نفسها مما رأته من حسن صورته» فالله ينسي التائبين من العارفين 
ذنوبهم السالفة ولهذا غفرت أي سترت عنهمء والستر على نوعين: إما أن تستر عنهم جملة 
واحدة» وإما أن تبدّل بحسنة فتحسن صورة تلك السيئة بالتوبة فتظهر له حسنة كما قال: 
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يدل أيه َه اهم حَسَكتٍ اسورة الفرقان: الآية ]7٠‏ أي يرد قبحها حسناً . فمن تنبيهات الحق 
قوله تعالئ : «تأوكهيلك يبرل أذ لَّهُ سَيَْاتِهم حَسَتَدتٍ فإذا علموا ذلك أسرعوا في الرجعة إلى 
الله وسارعوا إليهاء فهذا قد أبنت لك معنى حال العلة عند الطائفة وما تؤثر في الرجال. 
الباب الثامن ومائتان 
في حال الانزعاج 
[نظم: الطويل] 
إذا انتبه القلبٌ السليمٌ من النَْم تحرّك تَخريك انزعاج من الوَّجْدٍ 
إلى طلت الألس الذي فد آأقامة” ٠‏ قازلٌ ابلق التكَمي بالرْفدٍ 
فلذعى سيل وهب سحرل زقنة وشيكان ما شبن الشعيادة والعتد 
فتعتيي ينه عله ليق بترييه نزيهاً عن المّضل المُقَوْم والحَدٌ 
مع الحدٌ للعهد الذي كان بِيئَهُمْ وذنجك مزفان سكي كعرم الثرة 
اعلم أن الانزعاج عند الطائفة حال انتباه القلب من سئّة الغفلة والتحرّك للأنس والوجدء 
فالانزعاج حكم العلة على هذا أي العلة أورثته هذا الانزعاج» وهو اندفاع النفس من حال 
صم لها إلى أصلها الذي خرجت عنه لأنه من ذلك الأصل دعاها والأصل طاهرء فهو اندفاع 
بشهوة شديدة وقوة. 
ولهذا الانزعاج أسباب مختلفة : فمنهم من تزعجه الرغبة. ومنهم من تزعجه الرهبة 
ومنهم من يزعجه التعظيم . فأما انزعاجه للأنس والوجد فقد يكون فهماًء وقد يكون لقاءء 
وقد يكون إلقاءء وقد يكون تلقياء فمن ذلك ما يكون عن خاطر إلهيّ» وعن خاطر ملكيّ» 
وعن خاطر شيطانيَ» وعن خاطر نفسيّ» ولكن لا يكون لهذا الوليّ عن النفس والشيطان إلا 
بفهم يرزقه الله فيه عناية من الله لا أن الشيطان له عليه سلطان بل الشيطان في خدمته وهو لا 
يشعرء وساع بما يلقي إليه في سرّه في ارتقاء درجة هذا الوليّ من حيث لا يعلم الشيطان» 
وهذا من مكر الله الخفي بإبليس لأنه يسعى في ترقي درجات العارفين من حيث يتخيل أنه 
ينزلهم عنها. 
وإذا كان الأمر على هذا فلنقل أن حال العلة إذا تحقق في العبد أظهر في النفس انزعاجاً 
ولا بدّء وانزعاجه أوّلاً إنما هو ليفارق الحال التي كان عليها لما كشف الله عن بصيرته بالعلة 
فرأى نفسه في محل البعد فانزعج لذلك رغبة في مفارقة ذلك الموطن من غير تعيين حضرة 
من حضرات القربء فإذا فارق ذلك الموطن بقدم واحدة وزال عن شهوده أخذ نفسه ساعة 
واستراح وهو ما يجده المريد من اللذة وحلاوة التوبة التي تهوّن عليه ركوب الشدائد وتسهل 
عليه صعوبة طريقه» يجد كل أحد هذا من نفسه في هذا الحال لا يقدر على إنكاره» فإذا فارق 
موطن المخالفة بإنزعاجه واستراح حينئذ يتهدى على نفسه ويفتح عينيه ويعلم أنه قد تخلص 
مما كان فيه فحينئذ يقوم له ما يؤثر عنده الإنزعاج إليه» فأرّل الإنزعاج أبداً في هذا الطريق إنما 
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هو منهء وفي ثاني حال يظهر حكم الانزعاج إليه» فإن أقيم له في أوّل نظرة ما يستحقه جلال 
الله من التعظيم أو كان هذا الرجل ممّن تقدّم له العلم بالله من حيث الأدلة النظرية فيكون 
إنزعاجه تعظيماً لله لا رغبة فيما عنده بل ينزعج لأداء حق ما تعين عليه لله تعالى وما تعطيه 
مرتبة العبد من سيده فما هو مشغول بما ينعم عليه ويرغبه فيه من لذات نفسهء بل يرى ما لله 
عليه من الحقوق فيجهد نفسه فى أداء ذلك وهو قوله : #انَّفُوأ أللَهَ حَقّ تاي [سورة آل عمران: 
الآية ؟10] فيعلم أن أحداً لا يطيق ذلك» وأن قدر الله أجل وأعلى وأنزه أن يقدره أحد فيؤديه 
ذلك إلى النظر في نفسه. وما آتاه الله من القوّة كي ذلك لماعل أن كن الله ليس في وسح 
المخلوق التجام زه وسيع الله يفول : «لا يكلف أنه نشكا إل شعي 4 [ضورة التق : الآية 785] 
وقال: دَإِلّامآ انها 4 [سورة الطلاق: الآبة 0] وقال : ما َسْمَطعَمٌ # [سورة التغاين: الآية 15] فانزعج 
إلى القيام بحق الله على قدر الاستطاعة وما فى وسعه. 


ويتفاضل عباد الله في ذلك على نوعين : على قدر ما يكشف لهم من جلال الله؛ وعلى 
قدر أمزجتهم. فإن الله قد جعل نفس الإنسان وعقله بحكم مزاج جسده. فإن نفس الإنسان لا 
تدرك شيئاً إل بوساطة هذه القوى التي ركب الله في هذه النشأة فهي للنفس كالآلة» فإن كانت 
الآلة مستقيمة على الوزن الصحيح ظهر حسن الصنعة بها إذا كانت النفس عالمة بالصنعة 
وعلمهم على قدر ما يكشف لهم الحق من ذلك في سرائرهم» فمنهم من يكشف له فيما تطلبه 
الذات؛ ومنهم من يكشف له فيما تطلبه الأسماء من حيث الدلالات النظرية» ومنهم من 
يكشف له فيما تطلبه الأسماء من حيث ما جاءت به الشرائع من المقابل والمقارن» فمنهم من 
يقام على رأس الستين ألفاً من المنازل الإلهية» ومنهم من يقام على رأس مائة ألف وعشرين 
ألفا من المنازل» ومنهم من يقام على رأس تسعين ألفاً منحصرة في ستة مقامات لا سابع لها 
ولا يشارك عبد في شيء من هذه المنازل بل يكون فيها كل إنسان منفرداً وهو قول الطائفة: إن 
اله ا جلي ف كور واجدة مين قد غلم كل أثائل مشريية » فهم وإن اجتمعوا في 
العدد فما لهم اجتماع في الذوق لأنهم لم يجتمعوا ذ في المزاج. ولو اجتمعوا ذ في المزاج وهو 
محال ما تميزوا ولكان العين واحدة» وثم موطن يعطي الظهور في صاحب المنزل الذي كان 
على رأس الستين ألفاً خلاف هذا وهو فى تلك الدرجة عينها فيكون له بدل الستين ألفاً عدد 
كن بكرن سكف لاله الأ الشم وركون السناهي لقعي الغا أريعةةا لقنا الى امخسيياة 
ألف. ويكون لصاحب الماثة ألف وعشرين ألفاً ستة آلاف ألف وهذا لا يكون إلا لأهل 
الصعود الذين قال ل الله فيهم : #إِلْه يصعد الْكرٌ ليب 4 [سنورة فاطر: الآية ]٠١‏ وكل من أسري به 
جواة كان زتسراء روجانا ار بالحضم نان ارس عازن بهد الكلف الككي وان الغدة الذي هر 
أقل منه فذلك للمريدين الذين هم في مقام التربية لا غير. وأما حصرهم في ستة لا غير فمن 
طريقين : الطريقة الواحدة نشأتهم القائمة على ست جهات يأتي الشيطان من الأربعة منها 
وتبقى الاثنان لا سبيل للشيطان عليهماء ومن هناك يكون مآل الناس إلى عموم الرحمة 
وشمولها لهاتين الجهتين. 
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وأما الستة المعنوية فالصفات الستة التى هى النسب الإلهية التى يتعلق الممكن بها 
ولي السايدة طا خن متوجوة على نكن وما قورت ليخي هو الس اص لا لأ أسر 
وهي نسبة كونه حياء إذ بهذه النسبة ثبت ثبتت الستة . ولما كانت الحدود تحفظ الأشياء ولا سيما 
الحدود الذاقة حملت خبية لما كات الخمسة لها الحفظ فاتسعت الحدود فأعطيت الحدود 
مقام الخمسة» ولتكون الأعيان تامّة كاملة النشأة ما فيها نقصء وهذا كله إذا لاح للعبد على 
بعد انز عج إلى طلبه ليحصله إذ كان فيه تعظيم جناب الحق الذي هو مقصود هذا العبدء فهذا 
حكم من أزعجه التعظيم . 

وأما حكم من أزعجته الرغبة فيما عند الله فإن مشهده: #إوبًا ند أَنَهُ حَينُ وأبوج4 [سورة 
القصص: الآية 7] ومشهد صاحب التعظيم: وده حير وَأَبْقّح 4 [سورة طه: الآية #/] فاعلم أن 
انزعاج الرغبة بحسب ما تعشق به ورغب فيه وهو:على نوعين: متخيل وغير متخيل» 
والمتخيل على نوعين : النوع الواحد ما أدركه ببعض حواسه أو بجملتها أو أدركه من طريق 
الخبر فحمله على المعهود من صفة الجنة وما فيها. وغير المتخيل هو ما رغبه فيه من حيث 
الإجمال وهو ما تحوي عليه الجنة أو تتضمنه مما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على 
قلب بشرء فقد سمع أن فيها هذاء فمثل هذا لا يمكن تخيله» فكلما تخيله فقد خطر على 
قلب بشر فليس ذلك ومن طبع النفس أنها تحب أن تعلم ما لم تكن تعلم» فهي تحب المزيد 
بالطبع إلا أنه يختلف تعلقها بما تستزيد منهء فالذي تتعشق به منه تطلب المزيد لا من غيره» 
فإن كان الراغب صاحب محبة لله فلا يخلو إما أن يكون عالماً بالله أو غير عالم بالله» من 
المحال أن يكون غير عالم بالله لأنه محب والمحب يطلب بذاته محبوبا يتعلق به من قام به 
حتى يسمّى محباء فلا بد أن يكون عالماً به» غير أن العلماء به على مراتب: منهم مؤمنون 
خاصة فعلموه من جهة الخبر والأخبار متقابلة فحار المحب فلم ينضبط له صورة في محبوبه. 
ومنهم من رجح في الخبر ما أعطاه الخيال فأحب محدوداً متصوراً تعلق به فمثل هذا يزعجه 
طلب الوجد والأنس والوصال والرؤية والحديث على الطريقة المعهودة في الأشكال 
والأجناس وهو يتجلى فيها. ومنهم العلماء به من حيث التجلي بالعلامة فهم فيه بحسب 
علامتهم. ومنهم.العلماء به عن نظر فكريّ فلا يقيدوه ويؤمنوا بكل تجل يعطي التقييد 
والتحديد فيفوتهم من الله خير كثير فمحبوبهم أقرب إليهم من حبل الوريد ولكن لا يعلمون أنه 
هوء فمحبوبهم لا يزال ظاهراً لهم وهم لا يعرفونه. 


وهذه الطائفة على نوعين: طائفة تقول: إنا نطمع أن نرى محبوبناء وطائفة تقول: 
محال رؤية محبوبنا لكن ليس بمحال علمنا به» إذ ليست الرؤية مطلوبة لذاتها وإنما هي طريق 
إلى حصول علم عند الرائي بالمرئي فبأيّ وجه حصل فهو ذاك وقد علمناف عمسا أن 
رؤيته من حيث إدراك البصر محال فيئسوا من ذلك فهم في نعيم اليأس» والأخرون في نعيم 
الطمع ؛ فالطائفتان يجتمعان في الانزعاج للفهم عنه تعالئ ممًا خاطبهم به في المسمّى قرآناً أو 
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حديثاً نبوياً أو مما ظهر في العالم من آثار القدرة المؤدّية إلى عظمته وكبريائه ولطفه وحنانه» 
كل آية وسورة وصورة بما تعطيء فيتفاضلون في الفهم فيطلبون المزيد من العلم وهم 
الأكابر» ومنهم من يقول: قد رويت» فلا يطلب المزيد» ورأيت منهم جماعة وهم أجهل 
الطوائف» ورأيت أئمة من الأشاعرة على هذه القدم يرون أنهم يعرفون الله كما يعلم نفسه 
سبحانه من غير مزيد» فهؤلاء مستريحون بجهلهم قد يئسنا من فلاحهمء ويجتمعان أيضا في 
الانزعاج إلى اللقاء. فمنهم من ينزعج إلى لقائه» ومنهم من ينزعج إلى لقاء ما يريد منه» 
ويجتمعان أيضاً في الانزعاج إلى الإلقاء وإلى التلقي؛ وينقسمون في ذلك على أقسام: فمنهم 
المتلقي عموماً وهو الكبير من الرجال؛ ومنهم المتلقي من الملك ومن الله المعرض عمّا 
يجيء به غير الخاطر الإلهيّ وغير الملك. ومنهم من يتلقى الخاطر النفسيّ مضافا إلى هذين 
الخاطرين» ومنهم من يرجح تلقي الخاطر الشيطانيّ على الملكيّ والنفسيّ لكونه مقابلاً لأنه 
إلقاء عدو محض فيلقى خلاف الحق فيريد هذا المتلقى أن يقف على خلاف الحق من حيث 
ما هو خلاف عند الشيطان ولهذا ألقاى وهذا للقن نح كله لأنها نوز كله بل هو عنين البو 
فعرف أن إكلس جير اعت من الى جع كفل أنه لبن دق فأخذه هذا المتلقي حقاً 
من صورة شيطانية» فلم يحصل ما أعطاه الشيطان في صورة ملك ولا في صورة نفس إنسانية» 
وزال حكم الشيطان منه حين قبله هذا المتلقي» فإن الشيطان يظن أنه لو همّه أن الذي ألقي 
إليه أمري وجود وهو عدم عند الشيطان وما علم مرتبة هذا المتلقي وأنه ما تلقّى منه إلا أمراً 
وجوديا» فإذا رآه قد تعشق به عند أخذه ولم ير له انحطاط مرتبة ولا أثر جهل تعجب ونظر من 
أين أتى عليه في أمره وما الذي صيّر ذلك المعدوم موجوداً؟ فعلم أن الجهل إنما قام به لا 
بالمتلقي» وأنه هو الذي ألقى إليه الأمر الوجوديٌ على أنه موهوم الوجود لا محققء» فرأى أنه 
قد سعى في مزيد علوٌ رتبته بما أفاده من العلم وهو لا يريد ذلك بل قصد ما يليق به؛ فما علم 
أنه لعنه الله محل للوجود وإنما تخيل أنه محل لإيهام الوجود لا لتحققه» فيكون هذا المتلقي 
في هذا التلقي خلاقاً وهذا أكمل مراتب الأخذ في التلقي. 

وأما انزعاج الرهبة فمثل الرغبة إما رهبة منه وهو قوله: وأعوذ بك منك» وإما رهبة 
ممًا يكون منه من عذاب حسيّ أو عذاب حجاب وهو عذاب الجهل أو التزيّن» وليس في 
الحجب أكثف ولا أقوى من حجاب التزيّن لأن من زيّن له جهله فمن المحال طلب 
الحاصل في زعمه لأنه حاصل عنده وليس بحاصل في نفس الأمرء فمن أراد أن يعتصم من 
التزيّن فليقف عند ظاهر الكتاب والسئّة لا يزيد على الظاهر شيئاً فإن التأويل قد يكون من 
التزيّن» فما أعطاه الظاهر جرى عليه وما تشابه منه وكل علمه إلى الله وآمن به فهذا متبع 
ليس للتزيّن عليه سبيل ولا يقوم عليه حجة عند الله» فإن كان من أهل البصائر فهو يدعو 
إلى الله على بصيرة ويتكلم على بصيرة فقد برىء من التزين فهو صاحب علم صحيحء 
وكان من أهل الزينة لا من أهل التزيّن» فالانزعاج إلى الله قد يكون رهبة من هذا أيضاًء 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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الباب التاسع ومائتان 


في المشاهدة 
[نظم : الو افر] 
إذا شهدت فالبثشياغلامٌُ | يصعلكالمكنةوالمَقَامُ 
مهد بعقلك في حجاب ومحشيسة ده قويٌ لايُرَامُ 


ومتعوحده شه فين جل شنيي: وليس له الوَرَاءُ ولا الأمَامُ 
نَوْمْبهوتقًصّدهوماهوؤ بمَمقَصُّودِلناوهوالإمامُ 
لمتكت كه يدوا ونان المحشن رواشتلا 
المشاهدة عند الطائفة رؤية الأشياء بدلائل التوحيد ورؤيته في الأشياء وحقيقتها اليقين 
من غير شك» قالت بلقيس # كنم هو [سورة النمل : الآية 45] وهو كان لم يكن غيره» فطلبنا 
عين السبب الموجب لجهلها به حتى قالت: كأنه هوء فعلمنا أن ذلك حصل لها من وقوفها 
مع الحركة المعهودة في قطع المسافة البعيدة» وهذا القول الذي صدر منها يدل عندي أنها لم .. 
تكن كما قيل متولدة بين الإنس والجان» إذ لو كانت كذلك لما بعد عليها مثل هذا من حيث 
علمها بأبيهاء وما تجده في نفسها من القوّة على ذلك حيث كان أبوها من الجان على ما قيل» 
فهذا شهود حاصل وعين مشهودة وعلم ما حصلء لأن متعلق العلم المطلوب هنا إنما هو 
نسبة هذا العرش المشهود إليها كما هو في نفس الأمر ولم تعلم ذلك. كما أن أصحاب 
النبي يك لما رأت جبريل في صورة دحية ما قالت كأنه هو وإنما قالت هو دحية ولم يكن في 
ل ا ا و ل ا ل 
بالمشهود من حيث نسبته لا من حيث ما شوهد» والسبب في هذا الجهل أنهم ما علموا من 
دحية إل الصورة الجسدية لا غير» فما علموا دحية على الحقيقة وإئما علموا صورة الجسم 
التي انطلق عليها اسم دحية» وعلى الحقيقة ما انطلق الاسم إلا على الجملة» فتشلوالما 
شاهدوا الصورة أن الكل تابع لهذه الصورة وليس الأمر كذلك؛ فإن البصر يقصر عن إدراك 
الفارق بين القوّتين في الشبه إذا حضر أحدهما دون الآخرء فلو حضرا معاً عنده لفرق بينهما 
بالمكان» والمسألة في نفسها شديدة الغموض ولا سيما في العلم الإلهيّ» لأن النفس الناطقة 
التي هي روح الإنسان المسماة زيداً لا يستحيل عليها أن تدبر صورتين جسميتين فصاعداً إلى 
آلاف من الصور الجسمية» وكل صورة هي زيد عينها ليست غير زيد» ولو اختلفت الصور أو 
تشابهت لكان المرئي المشهود عين زيد كما تقول في جسم زيد الواحد مع اختلاف أعضائه 
في الصورة من رأس وجبين وحاجب وعين ووجنة وخدّ وأنف وقمٍ وعنق ويد ورجل وغير 
ذلك من جميع أعضائه أي شيء شاهدت منه تقول فيه “رايت زيدا وتضدق؟ كذلكف كلف 
الصور إذا وقعت ويدبرها روح واحد إلا أن الخلل وقع هنا عند الرؤية لعدم اتصال الصور 
كاتصال الأعضاء في الجسم الواحد» فلو شاهد الاتصال الذي بين الصور لقال في كل صورة 
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شهدها هذا زيد كما يفعل المكاشف إذا شاهد نفسه في كل طبقة من طباق الأفلاك لأن له في 
كل فلك صورة تدبر تلك الصور روح واحدة وهي روح زيد مثلاء وهذا شهود حق في خلق . 

قالت الطائفة فى المشاهدة: أنها تطلق بإزاء ثلاثة معان: منها مشاهدة الخلق فى الحق 
ومع برزية اللقنياء ودلائل الزيعيد كنا موسا . .ردكها مشاعدة الحن فى اليخلن وه رؤية اطق 
تن الأشاف وندها معنافدة الح يل السلق وك حفيفة الفيق يلد شلك ١‏ 


فأما قولهم رؤية الأشياء بدلائل التوحيد فإنهم يريدون أحدية كل موجود ذلك عين 
الدليل على أحدية الحق» فهذا دليل على أحديته لا على عينه. وأما إشارتهم إلى رؤية الحق 
في الأشياء ذ فهو الوجه الذي له سبحانه في كل شيء وهو قوله مآ أَرَدِنّهُ 4 [سورة النحل : الآية 
٠‏ فذلك التوجه هو الوجه الذي له فى الأشياء» فنفى الأثر فيه عن السبب إن كان أوجده عند 
نعي مارت آنا ترليد حقيقة اليقين بلا شك ولا ارتياب إذا لم تكن المشاهدة في حضرة 
التمثل كالتجلي الإلهِيّ في الدار الآخرة الذي ينكرونه فإذا تحوّل لهم في علامة يعرفونه بها 
أقرّوا به وعرفوه وهو عين الأول المنكور وهو هذا الآخر المعروف فما أقرّوا إلا بالعلامة لا 
به فوااع نوالا محصور افيا عرفا ال ولهذا فرقنا بين الرؤية والمشاهدة. وقلنا في 
المشامكة اهنا شتهود الشاهد لذ في القذت نزح النسق وه الذى بد بالعالدنة : والرؤية ليست 
كذلك ولهذا قال موسئ : رت أَِفِ أنظرْ إِليكَْ4 وما قال اشهدني فإنه مشهود له ما غاب 
عنه» وكيف يغيب عن الأنبياء وليس يغيب عن الأولياء العارفين به فقال له : ##آن تَرتنى» [سورة 
الأعراف: الآية 1١57‏ ولم ني يكن الجر أكرم على الله له لى يمن ماين وإنما أحاله على الجبل لما 
قد ذكر سبحانه في قوله : «لْحَلْقُ المت والارض كر من حَلْقَ لتايس وَلكنَ كر حر 
ناس لا يَحْلَمُونَ4 [سورة غافر: الآية 1] والجبل من الأرض وموس من الناس» فخلق الجبل 
أكبر من خلق موسئ من طريق المعنى أي نسبة الأرض والسماء إلى جانب الحق أكبر من خلق 
الناس من حيث ما فيهم من سماء وأرض» فإنها في السماء والأرض معنى وصورة وهما في 
ع لكو و بين المعنى والصورة أكبر في الدلالة ممّن انفرد بأحدهما ولهذا 
قال: #ولكنَ أَكُرر الئاس لا يَمَلَمونَ4 [سورة غافر : الآبة ه] فالحمد لله الذي جعلنا من القليل 
ل قايده :لاقو لجنم امسا ين الكتورزة العم نور كر قو ع موسي شري 1 ور 
نسخة من العالم كما هو كل إنسان؛ فإذا كان الجامع بين الأمرين وهو الأقوى والأحق باسم 
الجبل صار دكا عند التجلي » فكيف يكون موسئى حيث جبليته التي هي فيه معنى لا صورة . ولما 
كانت الرؤية لا تصحٌ إلا لمن يثبت يثبت لها إذا وقعت والجبل موصوف بالثبوت في نفسه وبالإثبات 
لجرو اق لجل حر اتنس مكل د لاخر ويقال: فلان جبل من الجبال إذا كان يثبت عند 
الشدائد والأمور العظام فلهذا أحاله على الجبل الذي من صفاته الثبوت» فإن ثبت الجبل إذا 
تجليت إليه فإنك ستراني من حيث ما فيك من ثبوت الجبل : [مخلع البسيط] 
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فلو أطاقَ الشهوةَ لياق 
منادي كين ريسي سوا 


١ /اىم‎ 


امتتنافحة الأرم والبكظ ب هانق 
والتججييها؟ لاف لافيت ميان 


تلن لرهولة ال كله ارا تقدرتك؟ قال :انور الى أزاماتتووللك أن الكرن علليية والكور 
هو الحق المبين» والنور والظلمة لا يجتمعان كما لا يجتمع الليل والنهارء بل كل واحد منهما 
يغطي صاحبه ويظهر نفسه» فمن رأى النهار لم ير الليل» ومن رأى اللبن يي النهان» فالأمر 
ظاهر وباطن» وهو الظاهر والباطن» فحق وخلق» فإن شهدت خلقاً لم تر حقاً. وإن شهدت 
حقاً لم تر خلقاء فلا تشهد خلقاً وحقاً أبداً. لكن يشهد هذا في هذا وهذا في هذا شهود علم 


لأنه غشاء ومغشى . 
الباب العاشر ومائتان 
فى المكاشفة 
[نظم : المتقارب] 


إذا التحيق اعغطاك اتستهحااة: 
كك يك +5 5 كل 
قرافت العطلت يسور 
بأحكامهافمتى مادعَى 
مِنَْ أل اللتمترت نهنا لم 
نانيك تيد واأسِحكييياةة 
معتييياءة الأمنلافضة أى هسنا 


وحاهِئهاجاهلٌ قدظلِمْ 
فأنتالمكاشفٌفَلئَلْئَزِْمْ 
بهافأج ب ٌأمرهواخَمَشِمْ 
يكنينبغي لك أن تَحْبَكِْم 


إلى رهاءولاً واعًصضِمُ 


كارك ا تن امنا وحمقّئإشارتهاوهْةَيِم 
عله أن المكاشفة عند القوم تطلق بإزاء الأمانة بالفهم» وتطلق بإزار تحقيق زيادة 
الحال؛ وتطلق بإزاء تحقيق الإشارة. اعلم أن المكاشفة متعلقها المعاني» والمشاهدة متعلقها 
الذوات» فالمشاهدة للمسمّى والمكاشفة لحكم الأسماء. والمكاشفة عندنا أتم من المشاهدة» 
الألو صحّت مشاهدة ذات الحق لكانت المشاهدة أتم وهي لا تصح. فلذلك قلنا: المكاشفة 
أتم لأنها ألطف» فالمكاشفة تلطف الكثيف» والمشاهدة تكثف اللطيف» وبقولنا هذا تقول 
طائفة كبيرة من أهل الله مثل أبي حامد وابن فورك والمنذري؛ وقالت طائفة بالنقيض» وإتها 
قلنا إنها أتم لأنه ما من أمر تشهده د ال لا د 

بالكشف» ٠‏ فإن أقيم لك ذلك الأمر ذ فى الشهود من حيث ذاته صحب ذلك المشهود د حكم ولا 
يذ" يدوك إلا «الككت هكد بدن فالمكاشفة إدراك معنوي فهي مختصة بالمعاني» ومثال 
ذلك إذا شاهدت متحركاً يطلب بالكشف محركه لأنه يعلم أن | له.محركا كفقا ولهذا تعلق 
العلم بمعلومين» ويتعلق البصر الذي هو للمشاهدة بمعلوم واحد. فيدرك بالكشف ما لا يدرك 
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بالشهود. ويفصل الكشف ما هو مجمل فى الشهود. فالمكاشفة كما قلئا على ثلاثة معا 
مكاشفة بالعلم ومكاشفة بالحال ومكاشفة بالوجد. 


فأما مكاشفة العلم فهي تحقيق الأمانة بالفهم وهو أن تعرف من المشهود لما تجلى لك 
ما أزاد. بذلك التجلل لك لأنه مااتجلى لك إلا لشهمك ما ليس عندك . فالمعاهلة طريق إلى 
العلم؛ والكشف غاية ذلك الطريق وهو حصول العلم في النفس» وكذلك إذا خاطبك فقد 
أسمعك خطابه وهو شهود سمعي فإن المشاهدة أبدا للقوى الحسيّة لا غير والكشف للقوى 
المعنوية فما أسمعك إل لتفهم عنه» وإذا أفهمك بأي نوع تجلّى لك من إدراك صور الحواس 
فإنما ذلك الفهم أمانة منه عندك لتلك الأمانة أهل لا ينبغي لك أن تودعها إلا لأهلها وإن لم 
تفعل فأنت خائن . وقال عليه السلام : «المَجَالِسُ بِالْأمَائِ» أي لا تحدث بما وقع في المجالس 
ا ا و ا ا ب ا م 
إنسان ورأيته يلتفت فاعلم أن ذلك الحديث أمانة أودعها إياك. فحظ المشاهدة ما أبصرت وما 
سمعتء» وما طعمت وما شممت وما لمست. وحظ الكشف ما فهمت من ذلك كله وما 
فهمت فهو أمانة» وإذا كان أمانة حكم عليك الأمر الإلهيّ بأدائها إلى أهلها أوردها وردها إن 
تتناساها إذ ما قد علمت لا تقدر على جهله فتجعل نفسك كأنك ما أبصرت وما سمعت» وهذا 
باب صعب جداً على العارفين يحتاج إلى أدب وحفظ ومراعاة حدّ فإنه ليس بينه وبين الكذب 
الاجهات زاضذه .وكذلك الكيانة لبس فيئة وريتها إلا حبحاف واحل مر اعاة الجمل يحول 
بينك وبين الخيانة والكذب,ء فأما علم هذا فهو إذا سألك من يكرم عليك عما تحملته أمانة من 
شهود بصرك أو سمعك أو ما كان من قوى حواسك والسائل ليس من أهله؛ ومعنى ليس من 
أهله أن الذي أعطاك هذه الأمانة علمت منه لمن أراد أن توصلها إليه» فإن أجبت السائل 
لكرامته عليك فقد خنت وإن لم تجب وعدلت في الجواب إلى أمر آخر يقنع به السائل ولو 
عرف ما سترت عنه عرٍّ عليه ذلك فقد كذبت كمسألة الخليل فى الكذبات الثلاث أثرت عنده 
في القيامة» فاستحيى من الله أن يكلمه في فتح باب الشفاعة مع القصد الجميل في ذلك 
والصدق في دلالة اللفظ ولكن لم يكن ذلك مقصود المخاطب فسمّى كذباً فانظر ما أخطر هذا 
الموضع»ء وإن قلت ما عندي خبر كذبت أشد من التعريض والحق أحق أن يتبع» وجواب 
الصادقين عن ذلك الذين آثروا الحق على غيره أن يقولوا للسائل : إن الذي سألت عنه لنا 
وجوه فى الجواب عنه فلا أدري عن أي وجه سألت لتعلمهء فإن قال لك: فصل الوجوه قل 
له أت ابن لحن مقصودلك» فإذا قال للق مقضتوده من النجرات :فاق كاك مقا يدتخل فى الآمانة 
فقل له أنه آمانة د علينا العهك فق “حلظها ويدن الله اق أن يراع ول فشكن فى ذلك بمنة 
وإذ كم عليك أو كان <] سلطاك ولا يكو السموال اليهوذي المسجويا ارنى منك وات 
العارف المشاهد حتى ضرب به المثل في الوفاء. وإن ذكر هذا السائل وجه مطلوبه من حيث 
لا تعلق له بالأمانة فأجبه ولا بد لينتفع ولا تعطه ما ليس في وسعه حمله فيعود وباله عليك» 
فهذا معنى قولهم تحقيق الأمانة بالفهم . 
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ارسي اس لو و ل 
فإن تلك الصفة هي حاله في ذلك الوقت أي صفة كانت» ولهذا لا يأتي الحال إلا بعد تمام 
الكلام أي لو لم تذكر لأفاد الخدم 12 فإن كانت هي المقصودة بالإخبار عنها فما أفاد 
الكلام بالنظر إلى قصد المخبر تقو رأيت زيداء فاستقل الكلام وتمْ» ثم بعد ذلك زدت 
راكباً فتقول لود ا ومركم راع ف من ١‏ 
راكباً فما تم الكلام بهذا الاعتبار أي ما حصلت الفائدة التي اعتبرتها وقصدتهاء ولكن حصلت 
فائدة بالجملة وهي رؤية زيد أنك ركه ولم تذكر على أي حال فهذا معت تخقيق زياد 
الحال أن يتحقق أن الحال زائدة على ما تقع به الفائدة مطلقاً من غير نظر إلى قصدء وهذا 
راجع إلى الأوّل الذي هو تحقيق الأمانة بالفهم. فلو لقيك أحد سألك: هل رأيت زيداً؟ فقلت 
م عمست ا ل 1 ل 
زيداً حتى يعلم أنه في البلد فيجتمع بهء فلما قلت له مسافراً أعلمته بهذه الزيادة التي هي زيادة 
الحال بسفره فأرحته من طلب الاجتماع به إذ لا يتمكن له ذلك مع كونه ليس في البلد فهذا 
وأمثاله من زيادة الحال» وأما في طريق أهل الله فزيادة الحال هي أن تشهد ذاتاً مّا على حال ما 
فتطلع من ذلك الحال إلى ما يؤول إليه أمره لأجل ذلك الحال فسمّي مثل هذا زيادة الحال 
ومكاشفة بالحال مثال ذلك أن تشاهد ذاتاً ما على حال خاص من حركة أو سكون أو صفة 
ملايمة طبع الناظر أو غير ملايمة فتعرف من ذلك الحال أمراً زائداً وهو أن ذلك الحال يؤدّي 
في حق المدرك له ودَاً أو بغضاً أو كراهة أو ما كان» فهذه زيادة الحال التي أعطاك» وبهذا يقع 
العلم بالمنزلة عند الله قال بعضهم: إني لأعرف متى يحبني ربي فقيل له: ومن أين لك معرفة 
ذلك؟ فقال: هو عرفني به فقيل له: أَوَحْيٌ بعد رسول الله ك؟ قال قوله : #دَبََعُوقِ مجك 
لَه [سورة آل عمران: الآية 81] وأنا في هذه الساعة في حال اتباع لما شرع وهو صادق القول 
فأعطاني الحال إن الله محب لي في هذه الساعة لكوني مجلى لما أحب وهو تعالئ ناظر إلى 
محبوبه ومحبوبه ما أنا عليه فأضاف تعلق المحبة التي تصيرني محبوباً بالاتباع . 


وأما المكاشفة بالوجد وهي تحقيق الإشارة أعني إشارة المجلس لا الإشارة التي هي 
نداء على رأس البعد لأنه لا يبلغ مداها الصوت وذلك أن مجالس الحق على نوعين: النوع 
الواحد لا يتمكن فيه إلا الخلوة به تعالئ فهذا لا : تقع فيه الإشارة وذلك إذا جالسته من حيث 
هو له على علمه به الى انين اك انانف اركذ فى مجلس ردي إن لجان ل و 
صورة أمكن أن تحضر في تلك المجالسة جماعة قلُوا أو كثروا ولو كان واحداً زائداً على هذا 
الجليس ففي مثل هذا المجلس تكون الإشارة فإن الجليس الآخر فما زاد لا يمكن أن يجتمعا 
على قدم واحدة حتى لو اطلع كل واحد من الجلساء على حال الآخر مع الله ما احتمله وكفر 
به وأنكره وقال هذا إبليس» فلا بد إذا وقع الإفهام من الله لكل جليس له في هذه الحضرة 
والمجلس الصوري أن يكون بالإشارة لا بالتصريح» فيفهم كل إنسان من تلك الإشارة ما في 
وسعهء فالكلمة عنده تعالئ واحدة وبالنظر إلى الجلساء كلمات كثيرة فينصرف كل جليس 
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راضياً يزعم أنه أخصٌ من الباقين» ولله رجال أعطاهم من الفهم والاتساع وحفظ الأمانة أن 
يفهموا عن الله في مثل هذه المجالس جميع إشارات كل مشار إليه وهم الذين يعرفونه في 
تجلي الإنكار والشاهدون إياه في كل اعتقاد والحمد لله الذي جعلنا منهم أنه وليّ ذلك» 
وهذا القدر كافٍء» انتهى السفر السابع عشر بانتهاء الباب العاشر ومائتين. 

[السفر الثامن عشر] 


الياب الحادي عشر ومائتان 


في اللوائح 

[نظم : البسيط 
لواف 2152-5 منالسّمُورٌ ومن حال إلى حالٍ 
وقد ل بما يبدو لتَاظِره ‏ من غير جارحةبالهِلم والحَالٍ 


من التُعُوت التي يُعْطيكَ شاهِدها اللهنا أنسها قبي الآن كالال 

اعلم أن اللوائح عند القوم ما يلوح إلى الأسرار الظاهرة من السموٌ من حال إلى حال» 
وعندنا ما يلوح للبصر إذا لم يتقيد بالجارحة من الأنوار الذاتية والسبحات الوجهية من جهة 
الإثبات لا من جهة السلبء وما يلوح من أنوار الأسماء الإلهية عند مشاهدة آثارها فيعلم 
بأنوارهاء أما السمرّ من حال إلى حال هو أن لا يرجع إلى الحال الذي انتقل عنه في الحال 
الذي هو فيه إذا انتقل عنه إلى ما هو فوقه. والمراد بذلك ما يأتي به الحال من الواردات 
الإلهية والمعرفة بالله وهي المنازل ما هي الكرامات» فإن الأحوال قد تعود مراراً ولكن لا 
يحمد صاحبها فيها إلا إذا زادته علماً بالله لم يكن عنده لا بد من ذلك وتلك الزيادة هي : 
اللائحة» فإن لم ترقه تلك الزيادة في الحال فليست بلائحة مع صحة الحال» والحال كونك 
باقياً أو فانياً أو صاحياً أو سكران أو في جمع أو تفرقة أو في غيبة أو في حضور والأحوال 
معروفة وهي الأبواب التي ذكرناها في هذا الفصل» وفيها أمر الله نبيه كَل أن يقول: #وَكّل 
رب رْدْفٍ عِلْمَا [سورة طه: الآية ]1١4‏ يرقى به عنده منزلة لم تكن لهء وهذه الأحوال لا يختص 
بها البشر ولا موطن الدنيا بل هي دائمة أبدا في الدنيا والآخرة وهي لكل مخلوق» فاللوائح 
كأنها مبادي الكشوف ولهذا قد تثيت تثبت وقد يسرع زوالها إلأ أنه لا بدَ لها فيمن تلوح له من زيادة 
علم يرقى به درجة عند الله تعالى هذا يشترط في اللوائح؛ وقلنا من شرط اللائحة أن يكون 
الإدراك بالبصر لا بالبصيرة في الحال الذي لا يتقيد البصر بالجارحة المقيدة بالجهة 
المخصوصة بل بحقيقة البصر المنسوب إلى النفس الناطقة ) ثم يزاد إلى ذلك أمر آخر وهو أن 
يكون الحق بصره فهو الشاهد له والبينة من ربه على أن بصره لم يتقيد بالجارحة . 

وقد صم هذا المقام عن رسول الله وَقةٍ كما صحّ عنه لما سئل عن رؤية ربه بعينه 
المقيدة ذات الطبقات فقيل له: هل رأيت ربك؟ أراد السائل رؤية البصر المقيدة بالجارحة 
فقال :انور أنّى آرَاة أي نور هذا الإدراك يضعت عن ذلك النور الإنهء وإن كان للبصن 
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المقيد إدراك في النور الإلهيّ على حد مخصوص» فإن النور الإلهيّ كما قبل التشبيه بالمصباح 
الوارد فى القرآن على الصفات المخصوصة المذكورة كذلك يقبل إدراك البصر إياه إذا حصل 
تلك الشرائط كلها فتدبرها في نفسك ويخرج قوله: طلا تُدْركُهُ الْأَبمرُ 4 [سورة الأنعام : الآية 
*] على وجهين : الوجه الواحد أنه نفى أن تدركه الأبصار على طريق التنبيه على الحقائق 
وإنما يدركه المبصرون بالأبصار لا الأبصار. والوجه الثانى لا تدركه الأبصار المقيدة 
بالجارحة كما قرّرنا فإذا لم تتقيد أدركته وهو عين النور الذي وقع فيه التشبيه بالمصباح وهو 
النور الذي ليس 5053 تل 4 [سورة الشورى: الآية ]١١‏ فلا يقبل التشبيه لأنه لا صفة له 
وكل من له صفة فإنه يقبل التشبيه لأن الصفات تتنوّع في القابلين لها بحسب ما تعطيه حقيقة 
الموصوف كالعلم يتصف به الحق والسمع والبصر والقدرة والإرادة والقول وغير ذلك من 
الصفات ويتصف بها المخلوق» ومعلوم أن نسبتها إلى المخلوق لا تكون على حد نسبتها إلى 
الخالق بل نسبتها إلى البشر تخالف نسبتها إلى الملك: وكلاهما مخلوقان فاعلم ذلك . 

فهذه اللوائح التي تلوح للبصر مشاهد ذاتية ثبوتية ما هي سلبية» فإن الوصف السلبيّ 
ليس من إدراك البصر بل ذلك من إدراك العقول وما يدرك بالعقل لا يدخل في اللوائح. وأما 
ما يلوح من أنوار الأسماء الإلهية عند مشاهدة آثارها فتعلم بأنوارها أي تظهرها أنوارها فالاسم 
الإلهيّ روح لأثره وأثره صورته والبصر لا يقع من الاسم إلا على أثره الذي هو صورته كما 
تقع على صورة زيد الجسمية؛ ويصمٌ أن يقال: رأى زيداً من غير تأويل ويصدق مع كون زيد 
له روح مدبرة غيب فيه لها صورة وهي جسديتها فأثر الأسماء الإلهية صور الأسماء؛ فمن 
شاهد الآثار فقد صدق في أنه شاهد الأسماء فلوائحها أن تجمع بين نسبة ذلك الأثر المشهود 
وبين الاسم الذي هو روح صورة ذلك الأثر كما ترى شخصاً ولكن لا تعرف أنه زيد المطلوب 
ندل ويراه آخر ممّن يعرفه فيعرف أنه رأى زيداً فهذا العارف هو صاحب اللوائح والآخر 
ليس هو من أصحاب اللوائح لأنه ما لاح له ارتباط الاسم بهذه الصورة, والفرق بين 
الشخصين المدركين معلوم: فما كل من رأى علم ما رأى. فهذه اللوائح الحالية لمن أراد 
معرفتها على الاختصار والاقتصادء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الثاني عشر ومائتان 


في التلوين 
[نظم : البسيط] 
إن تاتون مي عدال إليى تال يل صِدْقٍ على العالي من الحالي 


(ضد العاطل) 


فمَّنْ تحقّقَ بالأنفاس يعرمه 0 بالحالٍ فيه كمثل الحالٍ فى الحالٍ 
(الوقت) 
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فالفغْلُ ماض وآتٍ ثم بينهما فعل يسمًىئ نفعل الآن والحَالٍ 
(حال أهل النحو) 
تاكيال انل زالعمال واقنة وهو الصحيحٌ الذي قد قيل في الحالٍ 
(حال أهل النظر) 
اعلم أن التلوين عند أكثر الجماعة مقام ناقص وهو تلون العبد في أحواله وأنشدوا في 
ذلك : [مجزوء الرمل] 
خش | لتك ال 5 2 0 لتكت ك2 اك تك تت 
إلى أن قال بعضهم : علامة الحقيقة رفع التلوين بظهور الاستقامة فلو لم يزد بظهور 
الاستقامة لكان قد نبّه على علم غامض محقق» فلما زاد هذه اللفظة أفسد الأمر والتحق في 
حذه بالقائلين بنقصه». وقالت طائفة : بل التلوين هو علامة على صاحبه بأنه متحقق محقق 
كامل إلهيّ وهو الذي ارتضيه وهو مذهبي وبه أقول وعلى قدر تمكنه في التلوين يكون كماله 
وبهذا نجد التمكين فنقول: التمكين في التلوين هو التمكين» فمن لم يتمكن لم يتلون الأمر 
عنده وآيته من كتاب الله كل يوم هو في شأن فنكر وقالت: هذه الطائفة في التلوين بزيادة لو 
سكتت عنها لكان أولى إذ ليس للتقييد بها تلك الفائدة وهو قولهاء لأن في التلوين إظهار قدرة 
القاقو كدف مف الحرد:الغيرية وهذه الزيادة اتحيال: قدل على ها فنا السو الطرية نمت 
إلهى»ء وكل نعت إلهى كمال إذ لا يتصوّر فى ذلك الجنئاب نقص أصلاً بوجه ولا نسبة وما 
تكمل المقامات والأمر إلا أن تكون من النعوت الإلفية :فقن امال نه على الأطلاف وعراغولة 
في استشهادنا: «ايَسَلُمٌ من في اسَموتِ وَالارضٍ كل يوْمِ هْرٌ في مأو [سورة الرحمن + الآية؟)] ولبيين 
التلوين غير هذا فيدخل في مذهبنا مذهب الجماعة فإنه أعم وأكبر إحاطة ولا يدخل مذهبنا في 
مذهبهم . 
اعلم أنه من علم أن الاتساع الإلهي لا يقتضي أن يكون شيء في الوجود مكرراً علم أن 
التلوين هو الصحيح في الكون فإنه دليل على السعة الإلهيّة» فمن لم يقف من نفسه ولا من 
غيره على اختلاف آثار الحق فيه في كل نفس فلا معرفة له بالله وما هو من أهل هذا المقام 
وهو من أهل الجهل بالله وبنفسه وبالعلم فليبك على نفسه فقد خسر حياته» وما أورثهم هذا 
الجهل إلا التشابه» فإن الفارق قد يخفى بحيث لا يشعر به» فلا أقل أن يعلم أن ن ثم ما لا يشعر 
به فيكون عالماً بأنه متلون في نفسه ولا يعرف فيما تلون ولا ما ورد عليه» قال تعالئ ٠:‏ #وأئرا 
بو مُتكلبهَا © [سورة البقرة : الآية 8؟] أي يشبه بعضه بعضاًء فيتخيل أن الثاني عين الأول وليس 
0 والفارق بين المثلين في أشياء يعسر إدراكه بالمشاهدة إل من شاهد الحق 
تحقق بمشاهدة الحرباء فلا دليل من الحيوانات على نعت الحق بكل يوم هو في شأن أدل 
م ب ا و م ار 1 
الأول والآخرء فهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن» فلون ووحد الهوية في الكثرة» فمن لم 
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يقدر على تقرير الوحدة في الكثرة جعل هذه الصفات نسباً وإضافات لوجوه مختلفة وهذا 
مذهب النظار. وأما الطائفة فأقرّت الهوية والوحدة وجعلت الوجه الذي هو منه أو هو عينه 
م و ماري رن اح للف سد ار فرجال الله ما أثبتوا للحق إلا ما هم 
علي ولااقت يثبت في الكون» وفي جميع المخلوقات إلا ما هو الحق عليه فارتبط الكل بالكل 
وضرب الواحد في الواحد فلم يتضاعف بل هو عين ما ضرب: وكذلك ما يضرب في الواحد 
أو يضرب الواحد فيه من واحد أو كثرة لا يتضاعف بل هو عين ما ضرب فهكذا الأمرء 
فالتلوين ضرب الواحد في الكثرة فلا يظهر سوى عين تلك الكثرة المضروب فيها الواحد أو 
المضروبة في الواحد والحق واحد بلا شك وضرب الشيء في الشيء نسبته إليه؛ ونحن كثيرون 
عن عين واحدة جلت وتعالت انتسبت إلينا إيجاداً وانتسبنا إليها وجوداًء فمن عرف نفسه خلقاً 
وموجوداً عرف الحق خالقاً موجداً» فإذا نظرت إلى أحدية العالم ضربت الواحد في الواحد 
وإذا نظرت إلى العالم ضربت الواحد في الكثير والعالم أثر أسمائه والأثر كما قدمنا صورة الاسم 
في اللوائح؛ فما ضربت أحدية الحق إلأأفي صور أسمائه فما زلّت عنه فلم يخرج بعد الضرب 
إلأهو والأسماء كثيرة؛ كذا ورد الخبر الإلهي فيها من التسعة والتسعين فما فوقها مما يعلم وميا 
لا يعلم والعين واحدة والألوان مراتب والتلوين نسبة إليهاء فإن قلت: واحد» صدقت. وإن 
قلت: كثيرون؛ء صدقت. فإن أسماء الله كثيرة لمعان مختلفة والله الهادي . 
الباب الثالث عشر ومائتان 
في حال الغيرة 
شعر في المعنى : [البسيط] 
اق انعد يبال كول حفة مابين علم وحكم يَذْمَبُ الناسُ 
إن قال اذا تنكم رذة عل . امن الحفيهة رد في ]فلاس 
كداك كدو العد مين دير اها من لم عدوي طاؤم التقيل تتزان 
وفيكة اليحق أزلس أن يتترقة حي دين لذاه الح يكن 
اعلم أنه لما كانت الغيرة عند الطائفة على ثلاثة مقامات : غيرة فى الحق وغيرة على 
الحق وغيرة من الحق» كان لها ثلائة أحوال بحسب ما تنسب إليه من أجل التجانس . فأما 
الغيرة فأصلها مشاهدة الغير إذا ثبت أن ثم غيرأًء فإذا ثبت صمح ما قلناه عنهم من التفاصيل 
وأعني بثبوته عين وجود الغير لا عين معقوليته فإنه معقول بلا شك؛. ولكن هل هو موجود 
العين هذا الغير المعقول أم لا؟ فمن قال بالظاهر في المظاهر لم يقل بوجود الغير مع ثبوت 
حكمه وحاله المعبر عن ذلك بالغيرة وهو أثر استعداد المظاهر في الظاهر والغير موجب الكثرة 
ل معقولة بلا شك ولكن هل لها وجود عيني أم لا؟ فيه نظر. 
فمن قال: إن هذه الكثرة ة الظاهرة في ل ل لل 
في تلك العين فهي نسب فلا حقيقة لها عينية في الوجود العينيّ» ومن قال: إن لها أعياناً لم 


الفتوحات المكية ج64 م١‏ 
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يقل بالعين الواحدة ولا بالظاهر في المظاهر لأن الكثير مشهود لا الكثرة» فالكثرة معقولة 
والكدين مردوة مقتهوف قن هذا طير حكي حال الغيرة في الأشياء واتضف بالغيرة الإله» 
والشيء لا يكون غير نفسه إلا إذا كان الشيء أشياء فيكون كل شيء غيراً للشيء الآخر والحق 
ليس بأشياء فلا يقبل الغيرء وقد اتصف بأنه غيور ومن غيرته حرم الفواحش فتدبر ما ذكرناه 
حتى تعرف ما الفاحشة» وما الفعل المسمّى فاحشة وغير فاحشة» فالغير على الحقيقة ثابت لا 
ثابت هو لاا هو. 


فأما حال الغيرة في الحق وهي الغيرة التي تكون عند رؤية المنكر والفواحش وهي التي 
اتصف الحق بها والملاً الأعلى والرسل وصالحوا المؤمنين على أن الغيرة مركوزة في الطبع 
فلا بدَ منها إلا أنها تنقسم إلى محمود ومذموم وكلامنا في المحمود منها وهي الغيرة في الحق 
وهي من أشكل المسائل فإنه تعالئ من غيرته حرم الفواحش» لم إذا وفعكة الفواحش في 
الكون لم نره يسرع بالأخذ عليها لا دنيا ولا آخرة؛ فعلمنا أن ثم مانعاً أقوى يمنع من ذلك 
يكون ذلك المانع أعظم إحاطة؛ وتكون نسبته إلى الغيرة نسبة العلم الإلهي إلى القدرة 
الإلهية» فإن القدرة وإن تعلقت بما لا يتناهى من الممكنات فلا تشك أن العلم أكثر إحاطة 
منها لأنه يتعلق بهاء وبالممكنات والواجبات والمستحيلات والكائنات وغير الكائنات مع ما 
يعطي الدليل أن ما لا يتناهى لا يفضل ما لا يتناهى؛ كذلك السبب الموجب لترك المؤاخذة 
على ما يقع عمّن يأتي ما وقعت عليه الغيرة» ولا بدّ أن يكون أقوى من حال الغيرة هذا كله 
في حق الحق . وأما في حق المخلوق فلا بد من تغيير النفس وهو مكلف بها في الحق لا بذ 
من ذلك» ومذموم من لم يجد ذلك من المكلفين فإنه مخاطب بتغييره من يده بالفعل إلى 
لسانه بالقول إلى وجود ذلك في النفس وهو أضعف الإيمان في الزمان لا في نفس الغيور.ء 
تحال الغيرة هو ما يجده الغيور من اختلاف الآمر عليه فى انيه عبد وقوع بها لا برضي الله 
سواء وقع ذلك منه أو من غيره بل من هذه صفته هو معصوم.ء فإن من وقع منه ما يوجب 
الغيرة ولا يغار وإذا رأى ذلك من الغير أدركته الغيرة فليست بغيرة حقية إلهية» وإنما هي غيرة 
نفسية لا قربة فيها إلى الله تعالول» » تلك هي الغيرة الإلهية الصحيحة ولكن لا يشعر بها كثير من 
أهل الله إلأأمن عرف الحق حق معرفته» فإن الله هو الغيور الأعظم في فى الغيرة من المخلوق» 
وهو القاعل لامر الذي بيوعي الغدرة ولا جواكة على ذلك الخد عدوم » فكذلك من توجد منه 
الغيرة فى حق زيد لفعل خاص» وإذا وقع منه ذلك الفعل لا يجد غيرة فلهذا قلنا : : صاحب 
هذا الحال أحق وأقرب للاتّصاف بالنعت الإلهيّ بالغيرة من الذي يغار مطلقاً في حق نفسه 
وغيره؛ ومن أجل ذلك سمّي معصوماً أو محفوظاًء فلم يقع منه ما يوجب الغيرة وهو السعيد 

في العموم المثنى عليه في الشرع؛ والآخر يذم كما يذم الجبار من من المخلوقين وإن كان 
الجبروت وصفاً إلهيًء كذلك خصوص الغيرة لا ينبغي للمؤمن أن يتصف بذلك بل تعمٌ غيرته 

في لحن رعينة يجيه ل نان رجن علبده ند سوق على بد من اران الحيرة وريج 
إليه إن تفطنت له ولا تستعمله فتشقى بل كن لله غيوراً في الحق مطلقاً من غير تقيبد. 
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وأما حال الغيرة على الحق وهى كتمان السرائر والأسرار وتلك حالة الأخفياء الأبرياء 
مق الملامية المجهوليج المجهولة مقاماتهم فلا يظهر عليهم أمر إلهن يغرفنببه أن لله عناية 
بهم» فأحوالهم تستر مقامهم لحكمة الموطن فإنهم لا يظهرون في محل النزاع إذ كان سيدهم 
وهو الله تعالى قد نوزع في ألوهيته في هذه الدارء وهذه الطائفة متحققة بسيدهاء فمنعهم ذلك 
التحقق أن يظهروا في الموطن الذي استتر سيدهم فيه فجروا مع العامة على ما هي العامة عليه 
من ظاهر الطاعات التي لم تجر العادة في العرف أن يسمّوا بها أنهم من أهل الله لأنهم ما ظهر 
منهم ما يتميزون به عن العامة من الأفعال» كما ظهر من بعض الأولياء من خرق العوائد في 
الأحوال؛ أو من تتبع تغيير المنكرات إذا بدت تغييراً يتميز به عن التغيير العام بحيث أن يشار 
إليه فيه فهذه حال الغيرة على الحق . 

وأما حال الغيرة من الحق وهي ضتته بأوليائه حيث سترهم عن سائر عباده فحبب إليهم 
الستر ووفقهم للمعرفة بحكم الموطن فاتصفوا بصفة سيدهم فكانوا عنده خلف حجب العوائد 
فهم ضنائن الله وعرائسه فهم عنده كهو عندهم» فما يشاهدون سواه ولا ينظر هو إلا إليهم. 
فمن أراد أن يعرفهم فليسلك مسلك الغيرة على الحق فينتظم في سلكهم.ء وأما قول بعضهم 
في الغيرة على الحق أن يذكر بألسنة الغافلين فكل لسان ذكره فليس بغافل بل له ثمرة صحيحة 
حانها الذاكر وه اسان وإن لم اتقرة بد قي من تقبو تفن ذلك اللساة اقها كر دار 
بغفلة قط بل ذلك من قوله تعالئ : لون ين سَوْءِ إلا يح جوم لك لا لفون َِحَهُم 4 [سورة 
الإسراء: الآية 44] مثل هؤلاءء فصاحب هذا القول لا حظ له في الرجولة» وكذلك قول الآخر 
أغار على ذلك الجمال الأنزه عن نظر مثلي يا ليت شعريء وأي نظر لك وأين ن الموجود الذي 
له نظر من ذاته وهل ينظره إلا هويا أيها المشرك أما تستحي أن : تقول مثل هذا القول فحال 
الغيرة من الحق أن تكون حقاً وتقوم فيها بنسبتها إلى الحق فتنظر ما الغيرة منه فتكون على 
ذلك ومع هذا على كل وجه فإنه يطلب ثبوت الغير والتفرقة بين الأشياء والتميز فتحفظ في 
ذلك من إثبات وجود عين زائدة أو من نفي عيون كثيرة في غير وجود عينبي» فأئبت الكثرة في 
الثبوت وأنفها من الوجود» وأثبت الوحدة في الوجود وأنفها من الثبوت» فاعلم ذلك . 

الباب الرابع عشر ومائتان 
في حال الحرية 

[نظم : المتقارب] 

إذااكا داعال لعجي موك ليك زه اخ يكين 

وااكنان مالم تكن ال بكسن بأكوانهوكائيُ يسْتَكِنْ 

ات 22 05 1 ولأررن ا سيد وان تخدر 

فوا أسهتا الس 8 ل يم فْجَئْبُك من فقرهقدوَمَنْ 

ولي مسحي لستفبياذا توق ولأييت تسسات ني هك ان 
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ا 2 ه«إلى فقرنا وذلك عندي مِنَّاقوّى الْجَنَنْ 
اعلم أن الحرية عند الطائفة الاسترقاق بالكلية من جميع الوجوه» فتكون حراً عن كل ما 
سوى الله وهي عندنا إزالة صفة العبد بصفة الحق» وذلك إذا كان الحق سمعه وبصره وجميع 
قواه وما هو عبد إلا بهذه الصفات التي أذهبها الحق بوجوده مع ثبوت عين هذا الشخص 
والحق لا يكون مملوكاًء فكان هذا المحل حراً إذ لا معنى له من عينه ما لم يكن موصوفاً 
بهذه الصفات وهي الحق عينها لا صفات الحق عينهاء ترج عبن الشخص بوجرد السجير في 
قوله: كنت سمعه فهذه الهاء عينه والصفة عين الحق لا عينه فثبتت الحرية لهذا الشخص.» فهو 
ا ا ا 44 
لا بصفته» فهذا الشخص من حيث عينه هو ومن حيث صفته لا هو: [الطويل] 
فوضِقُكَ معدومٌ وعيئك ظاهرٌ 2 وأنت لهال كماهواآئيِرٌ 
وأنشبق انه ملك وايسيك نعمينة فعا أل موجور ومااتيت واه 
وعلى الحقيقة لا يقال في الحق إنه حر لكن يقال: إنه ليس بعبد إذ كان لا يعرف إلا 
بالنعت السلبي لا بالنعت الثبوتي النفسي» لكن للمظاهر حكم فيه من حيث ما هو ظاهر فيها 
عبرال نجي مضي إلى العظور امن تعونت تقطن عرقي الوسر كمال وتعام : [السريع] 
ولريضصسن ]لا كني لا ييه فتقيكة التظاهدز تعبت اليد 
تكش افده لس يحو ,بطل قدل سينا اليه ريد 
وألسنة الشرائع الإلهية بهذا نطقت حقيقة لا مجازاًء والأدلة العقلية النظرية تنفي مثل 
هذا عن الجناب الإلهيّ» وإذا وردت به الشرائع فإن فحول علمائهم يتأولون مثل هذا لعدم 
الكشف إذ لم يكن الحق بصرهم : 
ل يوو اال فو شان شحو وفنا اسمكتطيناء واسحاعسة ا جحشورة 
[الرجز] 
سيان يل احفى هن اشن ذانة وأظهَرّهافي خحلقهبصفاتِهِ 
[الطويل] 
ا ل وتان :لتكت نين التي جد 
تبعت مو زوز الأممينة ما حيمر ةا ناتك 
[الهزج] 
واعلم أن الحر مَن ملك الأمور بأزمتها ولم تملكه وصرفها ولم تصرفه وهذا غير موجود 
في الجنابين» فإن الله يقول: ادعوني أستجب لكمء وطلب منا الإجابة لما دعانا فحصل 
التصريف من جانب الحق ومن جانب العبدء فلولا دعاء العبد وسؤاله ما كان الحق مجيبا 
والإجابة نعته» فقد ظهر من العبد صورة تصرف في الحق» وقد ظهر من الحق تصرف في 
العخ لاصو تضوف نهدا العدورين الح رالميده ولاك رمحا مطل الكرية مهدا 


في الأحوال / الباب الخامس عشر ومائتان في معرفة اللطيفة وأسرارها /1و ١‏ 


نعته» ففي الحقيقة ليس للحرية وجود عين» فإن الإضافات تمنع من ذلك» لكن حقيقة الحرية 
أن على الدات عن العالمين مع ظهرن:العالم حت :لذاتة لأ للكمر آخز دوواطتي عن :الهالخين فهر 
<ر والدالم تشع إلي» ولا حبية فلا حرية لم إداً؛ لإا طلتوم الألرهة با كفي بان 
الأحكام التي لا ظهور للألوهية إل بها ظهرت الإضافات» فصار الأمر موقوفاً من الطرفين كل 
طرف على صاحبه» فامتنعت الحرية أن تقوم بواحد من المضافين» فمن قد قال: إن الحق 
معروف فلا يدري كما من قال: إن الحق مجهول فلا يدري» فهذا حال الحرية قد استوفيناه 
مختصراً قريب المأخذ والمتناول. 
الباب الخامس عشر ومائتان 
في معرفة اللطيفة وأسرارها 

[نظم : الوافر] 

إذا عرّث عن الشَّرْح المعاني فتلك لطائفٌ الرّحْمن فينًا 

يُشَارٌبهاإلينامنبعيدٍ > فتخشيّىمنإشارتهاسِنيئًا 

وآث ان بح ضيبا سينا تاتتتهينا سوق عي توي 

وماذاك الهُوّى المذمومَ لكن هبو الكحيت الفذى محهاتتاينا 

اعلم أيّدنا الله وإياك بروح القدس أن أهل الله يطلقون لفظ اللطيفة على معنيين 

يطلقونه ويريدون به حقيقة الإنسان. وهو المعنى الذي البدن مركبه ومحل تدبيره وآلات 
تحصيل معلوماته المعنوية والحسية» ويطلقونه أيضاً ويريدون به كل إشارة دقيقة المعنى 
تلوح في الفهم لا تسعها العبارة ة وهي من علوم الأذواق والأحوال» فهي تعلم ولا تنقال 
لا تأخذها الحدود وإن كانت محدودة في نفس الأمرء ولكن ما يلزم من له حذدّ وحقيقة 
في نفس الأمر أن يعبر عنهء ار ا اا ا 
لا يحدء أي تتعذر العبارة عن إيضاح حقيقته وحده للسامع حتى يفهمه وعلوم الأذواق 
من هذا القبيل» ثم يتوسعون في اللطائف فيسمون كل معنى دقيق عزيز المثال» وإن قيل 
ينفرد به أفراد الرجال لطيفة. ومن الأسماء الإلهية الاسم اللطيف. ومن حكم هذا الاسم 
الإلهيّ إيصال أرزاق العباد المحسوسة والمعنوية المقطوعة الأسيان هة حيك لا عر ينا 
المرزوق وهو قوله تعالئ: #وبرزقه ين حَيثُ لا س4 [سورة الطلاق: الآية 187 ومن الاسم 
اللطيف قوله عليه السلام في نعيم الجنة: «فيها مَا لعن رَأْثْ وَلآ أُذُنّ سَمِعَتْ وَل خَطَرَ 
عَلَى قَلْبٍ بَشَرِه فاعلم وفقك الله أن اللطيفة التي تحصل للعبد من الله من حيث لا يشعر 
إذا أوصلها العبد بهمته لتلميذه» أو لمن شاء من عباد الله من حيث لا يشعر ذلك 
الشخص لشخص عن قصد من الشيخ حينئذ يقال فيه إنه صاحب لطيفة» ولا يصحٌ هذا إلا 
للمتخلق بالاسم الإلهيَ اللطيف» فإن وقع الشعور بها فليس بصاحب لطيفة» وإن وقع 
ل اش ل و ل ل ا 
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حسبان ولا حسن ظنَ ولا تخمين» فذلك الشيخ ليس بصاحب لطيفة في تلك المسألة. 
فإنه من شأن صاحب هذا المقام العرّة والمنع أن يشعر به أن ذلك من عنده على تفصيل 
ما وقع منه الإيصال لا على الإجمال. كما تعلم أن الرزاق هو الله على الإجمال» ولكن 
ما تعرف كيف إيصال الرزق للمرزوق على التفصيل والتعيين الذي يعلمه الحق من اسمه 
النطيف. فإن علم فمن حكم اسم آخر إلهيّ لا من الاسم اللطيف وليس ذلك بلطيفة فلا 
بدّ من الجهل بالإيصال. ولهذا المعنى سميت حقيقة الإنسان لطيفة لأنها ظهرت بالنفخ 
عند تسوية البدن للتدبير من الروح المضاف إلى الله في قوله: #فَإدا سوسم ونفخت فيه من 
يوج 4 [سورة الحجر: الآية 14] وهو النفس الإلهيّ وقد مضى بابه فهو سر إلهيّ لطيف ينسب 
إلى الله على الإجعال من عير تكييف». فلما 'ظهر عينه بالتفخ عند التسيرية وكات ظهوره 
عن وجود لا عن عدم فما حدث إلا إضافة التولية إليه بتدبير ‏ هذا البدن مثل ظهور -0 
عن نفس المتكلم» وأعطى في هذا المركب الآلات الروحانية والحسية لإدراك علوم لا 
يعرفها إلا بوساطة هذه الآلات» وهذا من كونه لطيفاً أيضاً فإنه في الإمكان العقليّ فيما 
يظهر لبعض العقلاء من المتكلمين أن يعرف ذلك الأمر من غير وساطة هذه الآلات وهذا 
ضعيف في النظرء فإنا ما نعني بالآلات إلا المعاني القائمة بالمحل» فنحن نريد السمع 
والبصر والشم لا الأذن والعين والأنف وهو لا يدرك المسموع إلا من كونه صاحب سمع 
اجاهيي ادن وكدتك لاون له لهي إلا عه كر عا هي كصر لخت عددة 
وأجفان فإذا إضافات هذه الآلات لا يصحّ ارتفاعهاء وما بقي لماذا ترجع حقائقها؟ هل 
ترجع لأمور زائدة على عين اللطيفة أو ليست ترجع إل إلى عين اللطيفة؟ وتختلف 
الأحكام فيها باختلاف المدركات والعين واحدة وهو مذهب المحققين من أهل الكشف 
والنظر الصحيح العقلي» فلما ظهر عين هذه اللطيفة التي هي حقيقة الإنسان كان هذا 
أيضاً عين تدبيرها لهذا البدن من باب اللطائف لأنه لا يعرف كيف ارتباط الحياة لهذا 
البدن بوجود هذا الروح اللطيف لمشاركة ما تقتضيه الطبيعة فيه من وجود الحياة التي هي 
الروح الحيواني فظهر نوع اشتراك» فلا يدري على الحقيقة هذه الحياة البدنية الحيوانية 
هل هي لهذه اللطيفة الظاهرة عن النفخ الإلهيّ المخاطبة المكلفة أو للطبيعة أو للمجموعٍ 
إلا أهل الكشف والوجود فإنهم عارفون بذلك ذوقاًء إذ قد علموا أنه ما في العالم إلا 
حيّ ناطق بتسبيح ربه تعالئ بلسان فصيح ينسب إليه بحسب ما تقتضيه حقيقته عند أهل 
الكشفء. وأما ما عدا أهل الكشف فلا يعلمون ذلك أصلاً فهم أهل الجماد والنبات 
والحيوان» ولا يعلمون أن الكل حيّ ولكن لا يشعرون, كما لا يشعرون بحياة الشهداء 
المقتولين في سبيل الله قال تعالئ: #ولا نَمُولوأ لِمَن يِقْمَلُ فى سَبيلٍ ال رط يل مك وليل 
ل مشعرويت 4 [سورة البقرة: الآية .]١95‏ 


ثم إن تدبير هذه اللطيفة هذا البدن لبقاء الصحبة لما اقتنته من المعارف والعلوم بصحبة 
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هذا الهيكل ولا سيما أهل الهياكل المنوّرة وهنا ينقسم أهل الله إلى قسمين: قسم يقول 
بالتجريد عند مفارقة هذا البدن فإنها تكتسب من خلقها وعلومها ومعارفها أحوالا وهيئات 
يعلمون بها في عالم التجريد من أخواتها فتطلب درجة الكمال» وهذا الصنف وإن كان من 
أهل الله فليس من أهل الكشف بل الفكر عليه غالب والنظر العقليّ عليه حاكم . والقسم الآخر 
من أهل الله وهم أهل الحق لا يبالون بالمفارقة متى كانت لأنهم في مزيد علم أبداً دائماً: 
وأنهم ملوك أهل تدبير لموادٌ طبيعية أو رياد وبر سار اخرة رهم لمر تر الغائلوة 
بحشر الأجساد وهؤلاء لهم الكشف الصحيح., فإن اللطيفة الإلهية لم تظهر إلا عن تدبير 
وتفصيل وهيكل مدبر هو أصل وجودها مدبرة فلا تنفك عن هذه الحقيقة» ومن تحقق ما يرى 
نفسه عليه في حال النوم في الرؤيا يعرف ما قلناه» فإن الله ضرب ما يراه النائم في نومه مثلاً 
وضرب اليقظة من ذلك النوم مثلاً آخر للحشرء الرلسا ور اله الحط معد فار عام 
الدنيا «وَلكنَّ كر لين لا يليت » (سورة الروم: الآية 5] لبَعَمُونَ يهرًا مِنَّ ليوو لديا وهم عن 
لحرو هْرْ عَِلْنَ 4 [سورة الروم: : الآية 1]. فنحن في ارتقاء دائم ومزيد علم دنيا وبرزخا وآخرة» 
والآلات مصاحبة لا تنفك في هذه المنازل والمواطن والحالات عن هذه اللطيفة الإنسانية . 

ثم إن الشقاء لهذه اللطيفة أمر عارض يعرض لها كما يعرض المرض في الدنيا لها لفساد 
هذه الأخلاط بزيادة أو نقص. فإذا زيد في الناقص أو نقص من الزائد وحصل الاعتدال زال 
المرض وظهرت الصحة. كذلك ما يطرأ عليها في الآخرة من الشقاء؛ ثم المآل إلى السعادة 
وهي استقامة النشأة في أي دار كان من جنة أو نار» إذ قد ثبت أنه لكل واحد من الدارين 
دلوهاة ثالث #يسغلنا من سنظت عليه جح مزاج يعارقه وضومي! فهدااطرف من تتفي 
مسمى اللطيفة الإنسانية» بل كل موجود من الأجسام له لطيفة روحانية إلهية تنظر إليه من حيث 
صورته لا بد من ذلك وفساد الصورة والهيئة موت حيث كان. 

وأما اصطلاحهم اللطيفة على المعنى الآخر الذي هو كل إشارة تلوح في الفهم لا تسعها 
العبارة فاعلم أن أهل الله قد جعلوا الإشارة نداء على رأس البعد وبوحاً , بعين العلة» ولكن في 
اسيم قن الإشازات يظهن قرقان» وذلك أذ الإشبارة التى. هي تداك على .رأس البعه فهو حمل 
ما لا تبلغه العبارة» كما أن الإشارة للذي لا يبلغه الصوت لبعد المسافة وهو ذو بصر فيشار 
إليه بما يراد منه فيفهم. فهذا معنى قولهم: نداء على رأس البعد» فكل ما لا تسعه عبارة من 
العلوم فهو بمنزلة من لم يبلغه الصوت فهو بعيد عن المشير وليس ببعيد عمًّا يراد منه؛ فإن 
الات ل حي اكد أروات لمرو راد علفت ونيا ا المي ذا كان البين 
فإنه بعيد عن الحد الذي يتميز به العبد فهذا بعد تخقيقى لالد هه ول فتن لخم إلا كد 
فلاب من الإشارة وهي اللطيفة فإنه معنى لطيف لا يشعر به : ثم إنه وإن لم يكن بعد فهو بوح 

بعين العلة وذلك أن الأصم يكون قريباً من المتكلم ولكن قربه لا تقع به الفائدة لأنه لا يصل 
اند لعزت لسك الشنث تخي إلبه من ازيم كما درن لحل على اللزان عيدة فين ل 
من حمدهء فهذا غاية القرب مع وجود العلة وظهورهاء وأكثر من هذا القرب ما يكون فإنه 
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هو مع قوله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ففرّق وفصل» وأين هذا ممّن جعل قوله 
قوله وأنه المتكلم والقائل لا هوء فهذا قرب معلول فهو قولهم وبوح بعين العلة؛ ولهذا 
سمّيت لطيفة لأنها أدرجت الرب في العبد فقال تعالئ : ره حَقَّ يَسَمَعَ كلم ألو [سورة 
التوبة: الآية 3] وكان المتكلم محمدا مَكْدْةٍ بكلام الله» وقال تعالى: «كنت سمعه وبصره ولسانه), 
وهذا من ألطف ما يكون ظهور رب في صورة خلق عن إعلام إلهيّ لا تعرف له كيفية ولا 
تتفل نه بيدية ال ب تزيم 00 لسَمِيعٌ لبَصِيرَ # [سورة الشورى: الآية ]١١‏ ثم إنه من 
هذا الباب حنين الأمهات إلى أولادها وعطفها عليهم» والحنين إلى الأوطان والشوق إلى 
الآلاف وهي مناسبات في الجملة بين الأمرين إذا أراد الشخص أن يعرف عللها لم يقدر على 
ذلك ولكن يقارب إلا من حصل له التعريف الإلهيّ فذلك عالم بما هو الأمر عليه تلقاه من 
أصل الوجود بل من عين الوجود إذا لحق وهو الوجود ليس إلا. 


الياب السادس عشر ومائتان 
في معرفة الفتوح وأسراره 


نفع :«السبيظ 
إن 0 أجَمَعُهًا وهو العذابٌ فلا تَمْرَخ إذاوَرَدًا 
حتي نو فتوا ما يات ناذا واكتوتنا حجان هجا ليه ينيدا 
الريخ بُشْرَى من الرحمن بين يَدَيْ ماشاء من رحمة فيهاإذا قَصَدًا 


وكشن تكون غداناءها اسععد اه كريح عاه بِنَقْلٍ ثابتٍ شهدا 
فالمكرُمنه خفيٌ فاستعدله ابي 7 
اعلم أيّدنا الله وإياك بما أيّد به الخاصة من عباده أن الفتوح عند الطائفة على ثلا 
أنواع : النوع الواحد فتوح العبارة في الظاهر قالوا : وذلك سببه إخلاص القصدء وهو صحيح 
مرنة ا قراره مارو الم "أوتيثُ جَوَامِ مِعَ الكلم» ومنه إعجاز القرآن» وقد سألت 
فى الواقعة عن هذه المسألة فقيل لي : ١‏ تخبر إلا عن دف وائر واقع محقق من غير زياد 
يدرك وروي فى الولف فإذا كان كلامك بهذه الصفة كان معجراً . وأمًا النوع الثاني من 
الفتوح فهو فتوح الحلاوة في الباطن قالت الطائفة: هو سبب جذب الحق بأعطافه . وأما النوع 
الثالث فهو فتوح المكاشفة بالحق قالت الطائفة: هو سبب المعرفة بالحق» والجامع لذلك كله 
أن كل أمر جاءك من غير تعمّل ولا استشراف ولا طلب فهو فتوح ظاهراً كان أو باطناًء وله 
علامة في الذائق الفتوح وهي عدم الأخذ من فتوح الغير أو نتائج الفكرء ومن شرط الفتوح أن 
لا يصحبه فكر ولا يكون نتيجة فكرء وكان شيخنا أبو مدين يقول في الفتوح: اطعمونا لحما 
طرياً كما قال الله تعالئن: لا تطعمونا القديد أي لا تنقلوا إلينا من الفتوح إلا ما يفتح به عليكم 
في قلوبكمء لا تنقلواإلينا فتوح غيركم يرفع بهذا همة أصحابه لطلب الأخذ من الله تعالئ» 
فاعلموايا إخواننا أن مقام الفتوح محتاج إلى ميزان حقيقي وهو مقام فيه مكر خفيّ 


:اذ مؤقوة افر وبع اخا امه 


عخجوابةوفيتهه 
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واستدراجء فإن الله قد ذكر الفتح بالبركات من السماء والأرض وذكر الفتح بالعذاب هذا حتى 
لا يفرح العاقل بالفتح عند فتح الباب حتى يرى ما يفتح له قال بعضهم عند الموت: هذا 
م ل ل ل ا هذا عارض 
ممطرنا حجبتهم العادة قيل لهم : بل ا به ربح فيا عَدَاكُ أيه [سورة الأحقاف: 
الآية 4؟] فلا تغتر بالفتح إذا لم تدر ما ثمة. #وقل رَ رب ب ردق عِلما» 0000000" 

ولما كان الفتح الإلهيَ على نوعين في العالم: فتح عن قرع وفتح ابتداء لا عن قرع 
فأما فتح القرع فيعلم أهل الله بماذا يفتح فإن القرع هو دليلهم على ما يفتح به وليس مطلوب 
القوم بالفتوح هذا النوع وإنما مطلوبهم بالفتوح ما يكون ابتداء من غير تعمل لذلك» وإن كان 
يطلبه العمل من العبد الذي هو عليه بحكم التضمن» ولكن ما يخطر للعبد العامل ذلك جملة 
واحدة فيكون الفتح في حقه إذا ورد ابتداء» وإذا ورد الفتح على اختلاف ضروبه كما قررناه 
تعين على هذا العبد إقامة الوزن بالقسط كما أمره الله في قوله: #وَأَقِيمُوا الوزت يِالْقِسَط [سورة 
الرحمن: الآيه ]اقيقوم الورن هذا الحداء بين اله الدى كو عليه وبين ن الفتح. فإن كان الفتح 
مناسباً للحال فهو نتيجة حاله فيقيم عند ذلك وزناً آخر وهو أن ينظر في مقدار الفتح وقوّة 
الحال فإن ساواه فهو نتيجة بلا شك» فليحذر هذا العبد مكر الله في هذا الفتح فإنه نتيجة في 
غير موطنهاء فربما عجلت له عطيته وانقلب إلى الدار الآخرة صفر اليدين» فإن كان الفتح مما 
يعطي أدبأ وترقيا فليس بمكر بل هو عناية من الله تعالئ بهذا العبد حيث زاده فتحا يؤذيه إلى 
زيادة خير عند الله تعالئ. وإن أقام الوزن بين مقدار الفتح وقوّة الحال ورأى الفتح فوق الحال 
فينزل منه مقدار قوّة الحال وما زاد فذلك هو الفتوح الذي ذكرته الطائفة» هذا أصل ينبغي أن 
يعلم ويتحقق وله شواهد يعلمها الذائق له» وإن لم يدخل الفتح في ميزان الحال جملة واحدة 
وبقى حاله موفوراً عليه كان ذلك الفتح هو الفتح المطلوب عند القوم . 

وبعد أن تقرر هذا فلنذكر كل نوع من أنواع الفتوح» أما الفتوح في العبارة فإنه لا يكون 
إل للمحمدي الكامل من الرجال ولو كان وارثاً لأي نبي كان. وأقوى مقام صاحب هذا الفتح 
الصدق في جميع أقواله وحركاته وسكونه إلى أن يبلغ به الصدق أن يعرف صاحبه وجليسه ما 
في باطنه من حركة ظاهرة» لا يمكن لصاحب هذا الفتح أن يصوّر كلاما في نفسه ويرتبه بفكره 
ثم ينطق به بعد ذلك » ٠‏ بل زمان نطقه زمان تصوّره لذلك اللفظ الذي يعبر به عمًا في نفسه زمان 
قيام ذلك المعنى في نفسه وصورته». وليس لغير صاحب هذا القبج هذا الوصت) ويكون 
التنزّل على صاحب هذا الفتح من المرتبة التي نزل فيها فيها القرآن خاصة من كونه قرآناً لا من كونه 
فرقاناً ولا من كونه كلام الله فإن كلام الله لا يزال ينزل على قلوب أولياء الله تلاوة» فينظر 
الولى ما تلى عليه مثل ما ينظر النبي فيما أنزل عليه فيعلم ما أريد به في 0 
النبي ما أنزل عليه فيحكم بحسب ما يقتضيه الأمر هكذا هو الشأن» ولهذا التنزّل في قلب 
الوليّ حلاوة نذكرها في النوع الثاني من الفتح ؛ فلا تقع التلاوة لصاحب هذا الفتح إلا من 
كو المتلر قرآنا لا غير فيفتح الله له في العبارة فيعرب بقلمه أو بلفظه عمًا في نفسه بحيث أن 
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يوضع المنقيره اعناه لاقع داالكان الببايع محر الى الشيع :تومن ران سحي هذا النجج 
عند نفسه استصحاب الخشوع وتوالي الاقشعرار عليه في جسده بحيث أن يحسن بأجزائه قد 
تفرقت» فإن لم يجد ذلك في نفسه فيعلم أنه ليس ذلك الرجل المطلوب ولا هو صاحب هذا 
الفتح. وهذا فتح ما رأيت له في عمري فيمن لقيته من رجال الله أثراً في أحد. وقد يكون في 
الزمان رجال لهم هذا الفتح ولم ألقهم غير أني منهم بلا شك عندي ولا ريب فلله الحمد على 
ذلك» وسيرد في فصل المنازل في منزل القرآن فرقان ما بين أسمائه» فإنه القرآن والفرقان 
والنور والهدى وغير ذلك من الأسماء الموضوعة له» ومهما تصوّر المتكلم المعبر عمًا في 
نفسه ما يتكلم به قبل العبارة ويرتب التعبير عن الأمر في نفسه ويحسنه ويتمعنه بحيث أن 
يحسن عند كل من يسمع تلك العبارة فليس هو بصاحب فتح., فإنه من شأن الفتوح أن يفجأ 
ويأتي بغتة من غير شعورء هكذا كل فتوح يكون في هذا الطريق. . ثم إنه من حقيقة صاحب 
هذا الفتح شهود ما يعبر عنه وشهود من يسمع منه وبما يسمع منه؛ فيعطيه من العبارة ما يليق 
بذلك السمع الخاص» فإن لم يكن بهذا الوصف فليس هو بصاحب فتح في العبارة» وهذا 
معنى قولنا إن سببه الإخلاص . 

النوع الثاني من الفتوح الذي هو فتح الحلاوة في الباطن وهو سبب جذب الحق 
بأعطافه» فهذه الحلاوة وإن كانت معنوية فإن أثرها عند صاحبها يحب به كما يحسّ ببرد الماء 
البارد. وصورة الإحساس بها كصورة الإحساس بكل محسوس. وطريقها في الحس من 
الدماغ ينزل إلى محل الطعم فيجدها ذوقاً» فيجد عند حصول هذا الذوق استرخاء في 
الأعضاء والمفاصل وخدراً في الجوارح لقرّة اللذة واستفراغاً لطاقته ومن أصحاب هذا الفتح 
من تدوم معه هذه الحلاوة ساعة ويوماًء وأكثر من ذلك ليس لبقائهنا زمان مخصوصن فإنه 
اختلف علينا بقاؤهاء افوقتا نزلت علينا في قضية فدامت معنا ساعة ثم ارتفعت ثم نزلت في 
واقعة أخرى فدامت أياماً ليلاً ونهاراً حينئذ ارتفعت» فإذا ارتفعت زال ذلك الخدر من 
الجوارح. وهذه الحلاوة لا يمكن أن يشبهها لذة من اللذات المحسوسة لأنها غريبة لكونها 
معنوية في غير مادة محسوسة. الم ار الخد ار ادو جما رو 10018 تبي 
معسوس » كها انها أيظيا لا كه تشبه حلاوة حصول العلو م المعشوقة للطالب بل هي أعلى 
وأجل. وأثرها في الحسٌ أعظم من أثر الحلاوة المركبة في المواد المحسوسة كحلاوة كل 
حلو. وتميزها عن لذات المعانى إنما هو بما لها من الأثر ذ في الحس فافهم ذلك . 

ولما سماني الحق عبداً بأسمائه وفتح لي في هذه الحلاوة ما رأيت أشد أثراً منها فى 
الاسم العزيز» فلما ناداني بيا عبد العزيز ومعنى ذلك أن يقام الإنسان عبداً في كل اسم إلهىّ 
ليحصل الفرقان بين الحقائق لتحصيل العلوم الإلهية وجدت لهذا النداء من الحلاوة ما لم أجد 
لغيره من الأسماءء ونظرت في سبب ذلك فوجدت أن مقام العزّة يقتضي أن يكون الأمر 
كذلك» وهذه الحلاوة وإن تميزت عن حلاوة المحسوسات والمعانى فهى متنوعة فى نفسهاء 
فحلاوة أمر ما منها خلاف حلاوة أمر آخر يجد الذائق الفرق بينهما كحلاوة السكر يجد 
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الإنسان الفرق بينها وبين حلاوة العسل وإن اشتركا فى الحلاوة وكذلك الأمر هناء ولا تحصل 
هذ الكلذره للحن من اهل انه إلا بالحظف لاله فإذانورد العظك الؤلية على لعي ررق 
الله وجدان هذه الحلاوة في باطنه فيجذبه إليه تعالئن لأن النتن موه على الجيل إلى كينا 
تستلذه» ومن أشدّ حلاوة من هذا الفتح مر على في هذا الزمان لما تلى على #ت وَلمَيَرِ و 
طروت 4 [سورة القلم: الآبة ]١‏ فلم أجد لذة أعظم من لذة #وَإِنكَ لعل خُلْقِ عَظِيمٍ * [سورة القلم: الآية 
4] فهذه أعظم بشرى وردت علي . ]كاده عاو ير عن في رانين متتابعين فزادني إعجابا 
بها تكرار التلاوة عليّ بهاء وتكرار التلاوة فينا مثل تكرار نزول الآية أو السورة على الرسول 
مرتين» كما جاء في نزول سورة والمرسلات وغيرها أنها نزلت مرتين» فإذا عطف الحق على 
عبده بهذه الحلاوة فجذبه إليه بها ليمنحه علما لم يكن عنده فإن لم يجد عاما فليس بجذب 
ولا تلك حلاوة فتح فذلك من علامات فتح الحلاوة» وإنما يفعل الحق ذلك لتكون حركة 
العبد معلولة لأنه معلول في الأصل وذلك لإقامة حجة الله عليه؛ فإن العبد يزهو بالقوّة الإلهية 
التي عنده» فربما يرى أن له تنزيهاً بانجذابه إلى الحق دون غيره من العبيد» ويزعم أن ذلك 
إيثار منه لجناب الحق» فجعل الله انجذابه عن حلاوة» فإن زها كما قلنا قامت الحجة علينا بأنه 
ما أخذ به إلى الحق إيثار جناب الحق بل وجدان الحلاوة والالتذاذ فلنفسه سعى ولله المنة 
وحده لا منة لأحد على الله؛ وله الحجة البالغة لا حجة لأحد على الله» وكل من قال بغير هذا 
من أهل الله فإنما قالها شطحاً لا حقيقة لغلبة الحال عليه فهو لسان حاله لا لسانه» فإذا أفاق 
قال: سبحانك تبت إليك . 

ا 00 
هو الحق لنفسه وإنما هم مع الحق من حيث ما أقامه الحق فيه فيكون من الحق الجذب بهذه " 
الحلاوة من الحال التي أقامه الحق فيها لحال آخر يفيده فيه علماً لم يكن عنئده ذوقاً هكذا على 
الوا إلى ما لا نهاية لهء وسمّاه جذياً لأنّ العبد لا بد أن : يتعشق بحاله ويألفه فلا ينجذب عنه 
لاحن أعتنيا اليمفلة فلهذا فتح له في الحلاوة لتخلصه مما وقف معهء فإذا انجذب إلى 
الحق صحبه حاله الذي كان عليه أيضاً لأنه لا يفارقه إذ المعلوم لا يجهل فبقي حكم الجذب». 
إنما متعلقه أن لا يتركه يقف مع حاله فيقتصر عليه فيحدث له التشوّق إلى تحصيل أمر آخر 
ليس عنده مع صحبته لما كان عليه من الحال فاعلم ذلك . وليس كل أهل الله على هذا القدم 
الذي ذكرناه» وإنما هذا الذي ذكرناه حال الأكابر منهم» فإن جماعة من أهل الله يشغلهم ما 
ا 0 انالك تدواع عقون ابو يعن رافق كل لدتت يخقية على 

بعض فقال: ا يَلْكَ اسل فَصَلْنَا بعَصَهُمَ عَلَّ بَعَضْ» [سورة البقرة: الآية *0؟] # وَلَقَدُ فَضََلنَا يعض 


مرب سس 


يي عل بد [سورة الإسراء: : الآية ه6]. 

واعلم أن أصل وجدان هذه الحلاوة فينا من الجناب الإلهيَ من الحلاوة الإلهيّة التي 
يتضمنها صريح قوله عليه السلام : : الله أَفْرَحُ بتَوبَةٍ عَبْدِه) الحديث» فمن هناك نشأت هذه 
الحلاوة في باطن أهل الله فإن فهمت فد رميت بك على الطريق» وليب سهد لذ 
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العارفون بالله المنعوت في الشرع لا المدلول عليه بالعقل» وهكذا جميع ما يأتي من مثل هذا 
الباب» وليس للضحك الإلهيّ ولا التبشبش مدخل في هذه الحلاوة بل ذلك للفرح فلا تخلط 
ولا تفس فإن طريق الله لا تدرك بالقياس» فما كل أمر يشبه أمراً له حكم ذلك المشبه ليس 
الأمر كذلك؛ وإنما له منه حكم ما وقع الشبه به كالحمصة تشبه اللؤلؤة ة في الاستدارة وما لكل 
واحدة منهما ا ل ل ل ل لي 
اسن لاي قع التمثيل بها وهي أمر محمول فى المستديرء كان المستدير ما 

مله ك5 شالك ا ل دده اللؤلؤء فاختلفت العلل لاختلاف محال المعلول 

لمرلا الاستدارة» فاحذر من القياس في العلم الإلهيّء بل إن تحققت الأمور لم يصحّ 
وجود القياس أصلاء وإنما هو من الأمور التي غلط فيها أهل النظر في أن حملوا حكم 
المقيس عليه على المقيس » » فهذا قد بِيّنا في هذا النوع من الفتح قدر ما تقع به الكفاية لمن أراد 
تحصيله ذوقاً من نفسه فإذا ذاقه علم ما يحتمله من البسط . 


وأما النوع الثالث من الفتوح وهو فتوح المكاشفة الذي هو سبب معرفة الحق اعلم أُوَلاً 
أن الحق أجل وأعلى من أن يعرف في نفسه لكن يعرف في الأشياء» فالمكاشفة سبب معرفة 
الحق في الأشياء والأشياء على الحق كالستورء فإذا رفعت وقع الكشف لما وراءها فكانت 
المكاشفة فيرى المكاشف الحق في الأشياء كشفاًء كما يرى النبي كه من وراءه من خلف 
ظهره فارتفع في حقّه الستر وانفتح الباب مع ثبوت الظهر والخلف فقال: «إني أَرَاكُمُ مِنْ خَلْفٍ 
ظهْرِي» وقد ذقنا هذا المقام وله الحمد فلا يعرف الح في الأشياء إلا مع ظهور الأشياء 
وارتفاع حكمهاء فأعين العامة لا تقع إلأ على حكم الأشياء» والذين لهم فتوح المكاشفة لا 
تقع أعينهم في الأشياء إلا على الحق» فمنهم من يرى الحق في الأشياء» ومنهم من يرى 
الأشياء والحق فيها وبينهما فرقان» فإن الأول ما تقع عينه عند الفتح إلأ على الحق فيراه في 
الأشياء» والثاني تقع عينه على الأشياء فيرى الحق فيها لوجود الفتح ؛ وأصل ظهور هذا الفتح 
من الجناب الإلهيّ حالة قوله : #وَلبَلوَي حَقٌ كَل الْمْجهِدنَ هس © [سورة محمد: 0 
الابتلاء حجاب الدعوى الذي كان يدعيه الكون» فيكون الكشف وهو التعلق الخاص من 
العلم الإلهيّ بما وقع الأمر عليه فعلم صدق دعوى الكون من كذبه. فمن هذه الصفة الإلهيّة 
ظهر فتح المكاشفة إذ لا يظهر في الوجود حكم إلأ وله أصل في الجناب الإلهيّ إليه استناده 
ولا د يصم أن يكون الأمر إلا هكذاء فإنه قد ذكرنا في غير ما موضع أن علم الله بالأشياء من 
علمه بنفسه فخرج العالم على صورته فلا يشذ عنه حكم أصلاء فهو سبحانه رب كل شيء 
ومليكه» » فالأشياء مرتبطة به في كل حال» وما هو في كل حال مرتبط بالأشياء. ولهذا غلط 
من غلط من أصحابنا ومن بعض النظار في أنهم عرفوا الله ثم عرفوا الأشياء فهم عرفوا الله من 
حيث أنه واجب الوجود لذاته وأنه لا يصح أن يكون ثم واجب الوجود لذاته فصححت أحدية 
واجب الوجود؛ هذا كله صحيح لا نزاع فيه عند المنصف, ولكن ليس المقصود إلا علم كونه 
ربا لهذا العالم» هذا لا يعرفه ما لم تتقدم له معرفته بالعالم» هذا ما يعطيه علم الكمل من 
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رجال الله من أهل الحق ولهذا قال عليه السلام: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ ما قال: من عرف 
ربه عرف نفسهء لأنه من حيث نفسه واجب الوجود وله الغنى المطلق» فلا التفات للغنى 
المطلق إلى غير ذاته» إذ لو التفت لم يصمح ما قرره فلا يعلم أنه بإله للعالم» فإذا أراد أن يعلم 
أنه إله العالم نظر في العالم فرأى فيه حقيقة الافتقار بإمكانه إلى المرجح» فلم يجد إلا هذا 
الواجب الوجود لذاته الذي أثبته بدليله قبل أن ينظر فى هذه المسألة الأخرى فأضافه إليه 
فقال: هذا الواجب هو رب هذا العالم» وبغير هذا الطريق في النظر فلا يعرف أنه إله العالم . 

ثم إن أهل النظر انحجبوا عمّا ثبت في نفوسهم من افتقارهم حين صرفوا النظر إلى 
معرفة واجب الوجود لذاته. فإن ثبت عندهم بالدليل أظهر لهم إمكانهم وافتقارهم من حيث لا 
يشعرون أن ذلك الواجب الوجود هو إلههم فقالوا: علمنا بالله متقدم على علمنا بالعالم 
وصدقوا ما قالوا علمنا بإلهنا أنه إلهنا متقدم على علمنا بنا فلم يشعروا بما وقعوا فيه من الغلط 
وعلمت بذلك الأنبياء فجعلت العالم دليلاً عليه وأعظم فتح المكاشفة في مثل هذه المسألة 
أن يرى الحق فيكون عين رؤيته إياه عين رؤيته العالم للارتباط المحقق فيكشف العالم من 
رؤيته الله تعالى» ولكن هذه الدقيقة ليست لأهل النظر لأن النظر ليس فى قوّته ذلك وإنما هو 
من خصائص الكشفء هذا أبلغ ما يمكن أن تحقق به هذه المسألة من تقدّم العلم بالله من 
كونه إلهاً للعالم على العلم بالعالم» فهذا لا يعرف إلا من فتوح المكاشفة؛ وما رأيت أحداً من 
المتقذمين من أهل الله تعالئ نبّه في هذا الفتوح الكشفيّ على هذه المسألة على التعيين؛ 
فأحمد الله تعالى حيث أجرى على لساني الإبانة عن هذه المسألة فإنه ما كان في نفسي أن أشير 
إليها فأحرى أن أصرّح بهاء وإنما الغيرة غلبت علي والحرص على نصح العباد الذين أمرني 
الحق بنصحهم على التخصيص أذاني إلى شرح هذا القدر في فتوح المكاشفة» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب السايع عشر ومائتان 
في معرفة الرسم والوسم وأسرارهما 
[نظم : السريع] 


الك 4 اكه لط 4 كن ا 
أن دياراً قدعفى رسمها 
وَالوَسْمم للتمييز إن كنت ذا 
في أزل كيان هحب كندل نينا 
فنستلتم الأمجر لدي عليه 
لك ل 0 1 


والوَسْمْ مادلٌ عليهالخَبَرْ 
معرفةٍوصعحٌ منك النُظز 
أظهرهرتٌ القضاء والمَدَرْ 
وكُنْ به في جرب مَنْ قد شَكَزر 
في حزب من يَجْحَدُ أومن كَمَرْ 


اعلم أن الوسم والرسم عند الطائفة نعتان يجريان في الأبد بما جريا في الأزل» يريدون 
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بما سبق في علم الله لا أنهما جريا في الأزل ويستبين تحقيق الإشارة إليهماء فالوسم بالواو من 
السمة وهي العلامة الإلهيّة على العبد أو في العبد تكون دلالة على أنه من أهل الوصول 
والتحفي» وإقا الركي بال فيو أفر نالحد على اعد الظ عرسا فاه سرع تن حال 011 
ادعاه أو مقام فيصدقه هذا الأثر الظاهر عليه في دعواه» فاعلموا أيّدنا الله وإياكم بروح منه أن 
الوسم فينا كالأسماء لله دلالات عليه ليعرف بهاء فلما كثرت المعاني وتعددت نسبتها جعل 
للذات المنسوبة إليها هذه المعاني أسماء بإزاء كل معنى اسماً يدل عليه ويعرف به لتحصيل 
الفوائد من العلماء بذلك المتعلقة بهاء فجعل الله لكل حال ومقام علامة تسمى وسماً تدل 
على ذلك المقام والحال دلالة ترفع الإبهام والإجمال والاشتراك» وتكون تلك الدلالة نعتاً 
لذلك المعنى الذي له الحكم من هذه الذاتء فلا يزال يجري في الأبد أي يظهر دائماً كما لم 
يزل في الأزل. 

وهنا نكتة بديعة وذلك أنا قد قدمنا أن العالم على صورة الحق ومن علمه بنفسه تعلق 
العلم بالعالم فكان العالم مشهوداً للحق أزلا وإن لم يكن موجوداًء ولوس من جيلة العام 
على حكمه ومرتبته فهو مشهود له أزلاً يجري بحسب ما هو عليه في الأبدء هذا هو تحقيق 
شأنه وكذلك الرسمء فجميع ما هو العالم عليه في الأبد إنما هو على صورة ما ظهر به في 
الأزل إذ لا يختلف شهود الحق فيه؛ وقد كان مشهوداً له في الأزل حيث لم يكن موجوداً 
عيشاء فقد شاهد هذا الرسم والوسم أزلاً يجريان في العالم كما هما في الأبد عليه فافهم 
ذلك؛» وليس الوسم ولا الرسم بجعل جاعل في الأصل بل ظهرا هنا في الأبد بجعل جاعل 
وهو الله تعالئ» ولا بد لكل حال ومشهد ومقام من أثر فيمن قام به ذلك لأثر هو الرسمء 
فالأثر من حيث ظهوره في المؤثر فيه بفتح الثاء يسمى رسماً وهو بعينه من حيث أنه دلالة 
على صدق صاحب ذلك الحال أو المشهد أو المقام أو ما كان يسمى وسماًء فعين مسمّى 
الوسم هو عين مسمّى الرسم» ويختلفان من حيث الحكم, فالوسم عين الرسم من وجه 
وليس هو عينه من وجه إذا اعتبرت الحكم» فالرسم في الجناب الإلهيّ الذي صدر عنه هذا 
الرسم في الكون هو كون الحق يظهر فيه أثر الإجابة عند سؤال السائلين إذ لا يكون مجيباً 
إل عن سوال قلما وحن الببؤال الإجابة كانت الإجابة أب ثرا في المجيب فهذا هو الرسم 
الإلهيّ ودليلنا عليه #وَإِدًا سَأللت عبادِى عَنْ مَإِنْ 0 ل دَعُوَةٌ أَلذَّاعِ إذَا معان [سورة 
البقرة: الآية 145] ولما كان الأمر في نفسه بهذه المثابة في الجناب الإلهيَ ظهر في العالم الأثر 
أيضاً إذ لو لم يكن كذلك لظهر في العالم أمر لا مستند له في الجناب الإلهيّ فيناط به 
الجهل به إذ قد تقرّر أن علمه بالعالم علمه بنفسه. فلهذه ه الحقيقة الإلهيّة استناد الرسم 
والوسم» وقد يكون قول الطائفة في الوسم والرسم بما جريا في الأزل حكمهما في الجناب 
الإلهيَّ إذ كان العالم ظاهراً بصورة حق» ولا يحتمل البسط في هذا الباب أكثر من هذاء 
وأمّا التفصيل فيه فيطول بطول العالم والعالم لا يتناهى الأثر فيه» والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 
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الباب الثامن عشر ومائتان 
في معرفة القبض وأسراره على الاختصار والإجمال 
[نظم : السريع] 
للقَبِْضأسبابٌولكئها تُغْلَعُوقاتاًوقدنججهّل 
تعد ما ليت البمداتية ‏ ال نا ةل 0ك 
وال عدا كل اسمتساتية- . «فولةتحقي] أدتدى ولا انيميير 
تإنتفسل جهن تيه الطي. ‏ “ستووفة الاأنابل بالا سككل 
1-6 ششة لسقلل اللصيصة :وذ عطلتنة اميل الله فق عكرليوا 
اعلم أن الطائفة قالت في القبض إنه عبارة عن :حال الخوف في الوقت» فإن الأسف في 
العا ناي وال رنيو الاو أي ممصت افيض لمكي لاصيال اتن و4 وبعضهم نزع 
ل : القبض وارد يرد على القلب يوجب إشارة إلى عتاب أو زجر 
بامعحقاق تأدينا . وقال بعضهم : القبض حال ينتجه الخوف وقد يكون الخوف مشعوراً به 
وقد لا يكون» عنس اسوك لمان القع ذى شتات اللو الذي لهجن اميس في 
الكون هو ما اتصف به الحق سبحانه من صفات المخلوقين ولا سيما في قوله: ١ووسعني‏ 
قلب عبدي»» ثم تجليه لكل معتقد فيه في صورة اعتقاده فيه فصار الحق كأنه محصور مقبوض 
عليه بالاعتقادات» وهي العلامة التي بين الله وبين عامة عباده» ولو لم يكن كذلك لم يكن إلها 
وهو إله العالم بلا شك فلا بد من اتصافه بهذه السعة والعالم متباين الاستعدادء ولا بد له من 
الاستنادء فلا يزال يعبد كل جزء من العالم الله من حيث استعداده» فلا بد أن يتجلى له الحق 
بحسب استعداده للقبول #وإن م ين شَوْءِ إَِا يسيم بجوو [سورة الإسراء : الآية 4] فقد قبض بكلتا 
يديه على ما اعتقده #ولكن لا تفقهونَ لَبيِحَهُمَ 4 [سورة الإسراء : الآية 44] فلو كان تسبيحهم راجعاً 
إلى أمر واحد لم يجهل أحد تسبيح غيره. وقد قال الله : إن تسبيح الأشياء لا يفقه» فدل على 
أن كل شيء يسبح إلهة هنا قر وعتدة عن هنا لبن عمد الاك ولما كان في قضية العقل أن 
لعز وجل لا يكون محصوراً وفي قضية الوقوع وجود الحصر وصف نفسه في آخر الآية بأنه 
حليم» ٠‏ فلم يؤاخذ مع القدرة من زعم أن الحق على وصف كذا خاصة وما هو على وصف 
كذاء ووصف نفسه في آخر هذه الآية بأنه غفور لما ستر به قلوبهم عن العلم به إلا من شاء من 
عباده فإنه أعطاه العلم به به على الإجمال وقال : ليس كمِمْلوء م : الآية ]1١١‏ 
لآنه عين كل شيء بدليل العلامة التي ثبتت عنه» والشيء دلأ كو ق يقلا لخيتة لأندغين كل 
شيء في كل ظل وكل فيء» وكل طائفة سوى أهل الله قد نزهته أن يكون كذا ولهذا أخبر 
عنهم فقال : #وإن من سَوْءٍ إِلَّا َيَم» أي ينرّه يبرو » أي بالثناء عليه والتنزيه البعد» وما ذكر 
الله أنه أمرهم بتسبيحه بل أخبر أنهم يسبحون بحمده. فاجعل بالك لقول الله في تلاوتك لما 
يقوله ربك عن نفسه وما يقوله العالم عنه وفرّق ولا تحتج فيه إل بما قاله عن نفسه لا بما 
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يحكيه من قول العالم فيه تكن من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وحقيقة حال 
القبض الإلهيّ في إخباره تعالئ عن نفسه:١‏ ما تردّدت في شيء أنا فاعله ترددي فى قبض 
عيدي_المومق يكوه المت ونا أكره متياءتة ولايد له نرق لعامن ا توصق نيه بالكراهة وكل 
كاره فحاله القبض» فافهم ما نبهتك عليه تعثر على الحق . ْ 

وقد حصل في هذا الخبر أمران موجبان للقبض وهما: التردّد والكراهة والغضب المنسوب 
إليه والغضب حكم قبض بلا شك؛ ولكن لما كان الجناب الإلهىَ في اعتقاد العامة يضيق المجال 
فيه الذي وسعه الشارع لم نقدر على إيضاح الأمر على ما هو عليه ذلك الجناب الإلهيّ إذ له 
الاتساع الذي لا ينبغي إلا له ومن أسمائه الواسع وهو من أعظم الأسماء إحاطة وهو الاسم الذي 
يتضمن الأسماء الإلهيّة التي تطلبها الأكوان كلها لاتساعه وهي أكثر من أن تحصى كثرة؛ وأعيانها 
معلومة عند أهل الله تعالى في قوله عرّ وجل : #يكأمها الناس أنسْمٌ الْفْقَرَاءُ | إل أله من كتحل عين 
بصيرته بكحل الكشف علم ما قلناه» وكل أثر وخبر ورد فيه القهر الإلهيّ فإنه من باب القبض 
الإلهيّء ومن هناك ظهر القبض فيناء فمن وفى مقام القبض حالاً وذوقاً كان قبضه إلهياً بلاشك . 


وأما القبض الذي هو عن حال الخوف كما يراه بعضهم فذلك قبض خاص يتعلق 
بالنفس وسواء خاف صاحبه على نفسه أو على غيره» فإن كان خوفه على غيره صحبه الإشفاق 
إذ كان آمناً على نفسه» وكخوف الأنبياء على أممهم يوم القيامة فهم وأمثالهم ممّن يحزنهم 
الفزع الأكبر من أجل أممهم وهم ممّن لا يحزنهم الفزع الأكبر من أجل أنفسهم» والقبض 
خال خوقف أ أبدا إلا القبهن الميحهؤل سبية فإنه أيفنا مجهول الشوف: فإذا ورد القبضص 
المجهول على قلب العارف سكن تحته ولم يتحرك رأساً حتى ينقدح له السبب» ٠‏ فيعمل عند 
ذلك بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك السبب من الأثر فيه في أي جانب ظهر من حق وخلق وهو 
من المقامات المستصحبة إلى أول قدم يلقيه في الجنة فيرتفع عنه ولا يتصف به أبدء كما يرتفع 
بعض حكم الأسماء الإلهيّة الموجودة هنا وفي الآخرة بانقضاء مدة حكمها فلا تجد قابلاً فترتفع 
بارتفاع حكمها إذ كانت عين حكمهاء ومن هنا تعلم أن أعيان الأسماء الإلهيّة هي أعيان 
أحكامهاء ولذلك تبقى أعيانها ما بقيت أحكامها وتفنى بفناء أحكامهاء فلو كانت الأسماء الإلهيّة 
راجعة إلى ذات المسمّى موجودة قائمة بها لم يصحٌ فناؤها ولا فناء أحكامهاء ولو كانت أيضاً 
راجعة إلى ذات المسمّى لكان حكمها كذلك فلم يبق أن تكون إلا لنسب وإضافات لا وجود لها 
في عينها. ٠»‏ فلذلك قلنا إنها عين أحكامها فتزول بزوال الحكم وتثبت بثبوته . 


الباب التاسع عشر ومائتان 


في معرفة البسط وأسراره 


[نظم : السسط 


البَشط حال ولكن ليس يَذْرِيهِ ‏ إلاالإلهةالذيأقامنافيه 
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لوالتحكة في[ الأكواة المديدينا يوه ريسو اندي كوو ا 
وليس يَخْبجُجبهعنا سوى قَدَرٍ 2 وهو الذي عن عيون الخَلْقٍ يُخْفيهِ 
البَعْيْ حكمٌ له إن كنت ذا نظر جاء الكتابٌ به لو كنت تَذْريه 
في عالم الخَلْقَ هذا الحكمُ ليس له فب عنام الأين نداشى تتساية 
اعلم وفقك الله أن البسط عند الطائفة عبارة عن حال الرجاء فى ي الوقت؛ وقال بعضهم : 
القبض والبسط أخذ وارد الوقت بحكم قهر وغلبة» والبسط عندنا حال حكم صاحبه أن يسع 
الأشياء ولا يسعه شيء»؛ حقيقة البسط لا تكون إلا لرفيع المنزلة رفيع الدرجاتء فينزل بالحال 
إلى حال من هو في أدنى الدرجات فيساريه وهو في الجتاب الام في مثل قوله تعال ‏ 
«وَكرِصُوأ لَه مضا حَسَكا # [سورة المزمل: الآية ]٠١‏ وأعظم في النزول #ن ا الى يُفْرِضٌ الله [سورة 
البقرة: الآية ه4؟] ولأجل هذا البسط قال من قال :ا <إدٌ أمَدَ مق وَعَنُ َؤْنْيآةُ4 [سورة آل عمران: الآية 
١‏ وهذا القول تصديق قوله تعالئ: #وَلَوْ بط أَلَّهُ ألرَرْقَ لعِبَاوو لََوَأ في رض » [سورة 
الشورى: الآية 17؟] ومن البسط الإلهيّ قوله تعالئ: 2 لول الْحَمِيدٌُ» [سورة 
الشورى: الآية 4؟] ولولا البسط الإلهئ ما تمكن لاحلا من خلق اله أن يتخلى بجميع الأسماء 
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الإلهيّة» وأعظم تعريف في البسط الإلهي : #إنَّ ريك وَسِمٌ الْمَعْفرَق) [سورة النجم: الآية 5*] ## بَكأيها 
ألامن اشر الفقرا | إلَ أنه فلما تمكن مثل هذا البسط في قلوب العباد ربما أثر في قلوبهه 
بغياً فتعدوا منزلتهم» فلما علم الحق أنه ربما أثر ذلك مرضاً في قلوب بعض العباد جعل دواء. 
تمام الآية وهو قوله : #وأنه هو الْمَنُ ألْحَييدٌ 4 بور فاط الآية16] فأنو له الذاء و اندواء ؤهذا 
مخ نر وحمته؛ لأن الآدتى: فى مرشة 'تقتفى "أن لا يكرة ساحن نسل فإن انبسط فليس له إلا 
أن يول في غير مذ اله فيكوقة الببيط من اللونى مبوع بهد وتنا عله الك هذا أمن عاذ 
بالتخلق بمكارم الأخلاق وأثنى عليهم بها وجعل ذلك من أعظم أعمال العباد فظهروا بها عن 
الأمر الإلهيّ فكان بسطهم عبادة وقربة إلى الله» وهذا من نشر رحمته واتساع مغفرته وعموم 
تفضله» فبسط العباد بسط عن قبض وبسط الحق لا عن قبض بل له البسط ابتداء» ثم بعد 
ذلك يكون القبض الإلهيّ وهو قوله يَكهِ: «إنَّ رَحْمَةَ الله سَبَفْت غَضَبَهُ؛ فمن رحمته وبسطه 
أوجد الخلق» ولا يكون حكم القبض والبسط المع ثبوت الأغيار ولولا الأغيار لم يتحقق 
بسط ولا قبض فتحقق ذلك . 

واعلم أن أعظم بسط العبد أن يكون خلاقاً. فإن تأدب في هذا البسط فهو المذكور 
الداخل في عموم قوله تعالئ : #فتَبارك أنه فهر حْسَنُ الْيِقِينَ # [سورة ١‏ لمؤمنون: الآية ]١4‏ فأضاف 
ايل2222 :ااا ل ا 
لأنه قال ل تعالئ في الردّ على عبدة الأوثان: و 1 لا يلق 4 [سورة النحل : : الآية 317] 
فنفى الخلق لو ب سد 
فرعون وأمثاله ممّن أمر من 0 أن يعبد من دون الله» ولم يكن هؤلاء ممّن يدخل في 
عموم الخالقين من قوله: لاأَحْسَنُّ الْحَيِقِينَ للقن 4 [سورة المؤمنون: الآية ]١4‏ فإنهم لم يتصفوا بالإحسان 


الفتوحات المكية ج4؛ ‏ م4١‏ 
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في الخلق فإن الإحسان في العباد أن تعبد الله كأنك تراه فتعلم من هو الخالق على الحقيقة. 
فلما كان هذا النعت من خصوص وصف الإله وقد أضاف الخلق إلى الخلق انفرد هو بالنظر 
إلى ما أثبت من الخلق للخلق بالأحسن في ذلك فقال : «لَحْسَن الْلِِينَ 4 وهو معنى قوله 
تعالل : : #قتَبارَك أنَّهُ أ و حَسَنٌ الْمَيِقِينَ* والبركة الزيادة فزاد أحسن في قوله : #أحَمسَن ْيلِقِينَ # 
وما أحسن قوله تعالئ: #أَرَءَيْمُ مَا تمُونَ أَيْرْ وُه ام َحْنُ لتقن © [سورة الواقعة : الآية مم 
ولم يقل نتم تخلقون من ولا فيه وإنما قال تخلقونهفآراد عن إيجاده مني خاصاء 00 
المصوّر هو الذي يتولى ذ فتح الصورة فيه أي صورة شاء من الجنس أو غيره وهو قوله #فى أي 
د امي 0 وهنا سراد ع عازه المع ليا 
جعل الله فيها من الاشتراك في التكوين فهل هي سبب من جملة الأسباب التي تفعل لعينها 
بذاتها فيكون الحق يفعل بها لا عندهاء أو تكون من الأسباب التي يفعل الحق مسببها عندها 
لا بها ويتفازت هيا نظر الظاق»: وأنا عن الست ححلمون ذلك الغداء عق الكشات من غهر 
نظر لعلمهم بمرتبة الطبيعة» وأن منزلتها منزلة جميع الحقائق والحقائق لا تتبذل» فيجرونها 
مجراها وينزلونها منزلتهاء فبسط العلماء ء بالله هو عين العلم بالله؛ فإذا علموا علموا من انبسط 
ومن له البسط وعلموا من انقبض ومن له القبض فيبقى عندهم كل أمر على أصله وحقيقته لا 
تبديل عندهم في ذلك ولا تحوبل لأنهم على سنة اله تن يد بل هيبيل لك دش 
سه ويلا » [سورة فاطر: الآية *4] فأهل سنة الله لهم الفط النتحقق لأن السشط تقر والعشر 
ظهورء ولولا الظهور ما أدركت الأشياء : [الوافر] 
فَبَسْطُ العارفين علىيَقيِنٍ 2 وبَشْطالخَلْق تَخْمينٌ وحَذْسُ 
إذا خشعت الأصوات للرحمن فكيف يكون الحال مع الجبار؟ [الطويل] 
مو حياءٍ لا نحشو مَهَانةٍ وَمَيِْبَةًإجلالٍ وفيض تَأدْب 

فال تعالك ::« موسق الاصوات يمن قلا مَسْممْ إل همسا [سورة طه: الآية8١٠]‏ حكم 
اقتضاه الموطن . 

واعلم أيها الوليّ الحميم أن الخلق كان في قبض الحق للحقء فلما انبسط ظهر للعالم» 
قال الله تعالئ لآدم ويداه مقبوضتان: يا آدم اختر أيتهما شعت فقال آدم: اخترت يمين ربي 
وكلتا يدي ربي يمين مباركة فبسطها فإذا فيها آدم وذريته» ولو فتح الأخرى لكان فيها سائر 
العالم» فانظر إلى كون الإنسان في اليمين الحق إذ علم آدم أن بين اليدين فرقانا ولذلك قال 
أدباً: وكلتا يدي ربي يمين مباركة» فاختار القوّة نظراً إلى نفسه لما علم أنه على الصورة وأنه 
خليفة فعلم أن القرّة له فاختار الأقوى بأدب» ولما كان الخلق مطويا في الحق لم ير نفسه وهو 
مشهود لله فلما كان البسط الإلهيّ ظهر العالم لنفسه فرأى نفسه ورأى من كان في قبضته عن 
شهود نفسه فعلم الل ا رن و ام 9؟ فقيل له #وَإله 
برَجَعٌ لاخ كلم [سورة هود: الآية «15] #وَإِلَيِهِ رج # [سورة هود: : الآية 4 ] وعلم أن الرجوع 
عرفل ل ررد ب ا ريده وقد كان في الأصل لا 
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يعلم نفسه» فعلم أنه يرجع إلى منزله لا بعلم نفسه مع ظهور عينه كما لم يشهد نفسه إذ كان 
في قبضة موجده. فيكون مآل العارفين ورجوعهم مع ثبوت عينهم إلى أن الحق عينهم لا همء 
وهذا مقام لا يكون إلا للعارفين فهم مقبوضون في حال بسطهم. ولا يصمح لعارف قط أن 
يكون مقبوضاً في غير بسط ولا مبسوطاً في غير قبض وما سوى العارف إذا كان في حال قبض 
لا يكون له حال بسط. وإذا كان في حال بسط لا يكون له حال قبضء فالعارف لا يعرف إلا 
بجمعه بين الضدين فإنه حق كله كما قال أبو سعيد الخرّاز وقد قيل له : بم عرفت الله؟ فقال: 
بجمعه بين الضدين لأنه شاهد جمعهما في نفسه. وقد علم أنه على صورته وسمعه يقول : 
#هو الْأَمَّلُ الوه وَالظهرٌ الال > وده الحديد: الآية ] وبهذه الآية احتجّ في ذلك» ثم نظر إلى 
العالم فرآه إنساناً كبيراً في في الجرم ورآه قد جمع بين الضدين؛ فإنه رأى فيه الحركة والسكون 
والاجتماع والإفتراق» ورأى فيه الأضداد وهو أيضاً على صورة العالم كما هو على صورة 
الحق» فانظر ما أعجب هذه اللفظة من أبي سعيدء ولهذا المقام كان يشير ذو النون المصري 
في مسائله من إيراد الكبير على الصغير وإدخال الواسع في الضيق من غير أن يوسع الضيق أو 
يضيق الواسع» وقد ذكرنا هذه المسألة في معرفة الخيال من باب المعرفة من هذا الكتاب 
مستوفاة» فبسط العلماء بالله من البسط المنسوب إلى الحق بل هو عين البسط المنسوب إلى 
الحق لأنهم إليه رجعوا: [المتقارب] 

ل ل ع | ل بمخسااك فهُعْأهملمخووإنأنْبِنُوا 

وهذا القدر كافٍ في تحقيق البسط من العلم الإلهيّ . 
الباب العشرون ومائتان 
في معرفة الفناء وأسراره 

[نظم : مجزوء الكامل] 

إنال فته أخوالعَدَمْ ولهالمسَطلْطيُْإنخَكم 

تب المستحبجداء عدة التسيتكما] #حسجابٌ ناا يبسفي التظكلممْ 


شين لنت يا دكن ١‏ ا كك كر ا 1 2 
ههوعن ك ذلاغَيْره فبعَنْلهفينافًتلمُ 
ا 17 ا 0 ا 0 ماقِيِلفيعَدَمِالعَكمْ 
نشابزال سوبي ايها لفْمَئْيقومبهخُصِمَ 
١ 2‏ لكك 250 ل ا يُمْضيهئخصينٌالحِكُمْ 


اعلم أن الفناء عند الطائفة يقال بإزاء أمورء فمنهم من قال: إن الفناء فناء المعاصي . 
ومن قائل : الفناء فناء رؤية العبد فعله بقيام الله على ذلك. وقال بعضهم: الفناء فناء عن الخلق 
وهو عندهم على طبقات منها الفناء عن الفناء وأوصله بعضهم إلى سبع طبقات» فاعلموا أيَدنا 
لله وإياكم بروح القدس أن الفناء لا يكون إل عن كذاء كما أن البقاء لا يكون إلأبكذا ومع 
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كذاء :عق للقداء لاارذ معة ولا تون النناء فى هذا الطريق عند الطائقة إلا عن أدص باعلى: 
وأما الفناء عن الأعلى فليس هو اصطلاح القوم وإن كان يصمٌ لغة. فأما الطبقة الأولى في 
ا اماد نار حير لجرا سي وما لي 00 
لو كيدي المهاردات المسماة لي فرعن اانه إل ا الله وفق ورلا مكاتوا مق 
أذنبوا فعلموا أن لهم ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» فقيل لهم على سماع منهم لهذا القول: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكمء وكأهل بدر ففنيت عنهم أحكام المخالفات فما خالفواء 
فإنهم ما تصرّفوا إلا فيما أبيح لهم» فإن الغيرة الإلهية تمنع أن ينتهك المقرّبون عنده حرمة 
الخطاب الإلهيّ بالتحجير» وهو غير مؤاخذ لهم لما سبقت لهم به العناية في الأزل» فأباح 
ري نامع وبر قي بحاس بع كا اله انميق على لحان وبر 11 يبيد ركأهل 
البيت حين أذهب عتهم الرجين :ولا رجسن أرجسن من المعاصي وطهرهم تطهيراً وهو خبر 
والخبر لا يدخله النسخ وخبر الله صدق وقد سبقت به الإرادة الإلهيّة» فكل ما ينسب إلى أهل 
البيت مما يقدح فيما أخبر الله به عنهم من التطهير وذهاب الرجس. فإنما ينسب إليهم من 
حيث اعتقاد الذي ينسبه لأنه رجس بالنسبة إليه» وذلك الفعل عينه ارتفع حكم الرجس عنه في 
حق أهل البيت» فالصورة واحدة فيهما والحكم مختلف . 

والقسم الآخر رجال اطلعوا على سرّ القدر وتحكمه في الخلائق وعاينوا ما قدر عليهم 
من جريان الأفعال الصادرة منهم من حيث ما هي أفعال لا من حيث ما هي محكوم عليها بكذا 
أو كذاء اوذلك في حضرة النور الخالص الذي منه يقول أهل الكلام : أفعال الله كلها حسنة ولا 
فاعل إلا الله فلا فعل إلا لله وتحت هذه الحضرة حضرتان حضرة السدفة وحضرة الظلمة 
المحضة» وفي حضرة السدفة ظهر التكليف وتقسمت الكلمة إلى كلمات وتميز الخير من 
الشرء وحضرة الظلمة هي حضرة الشرٌ الذي لا خير معه وهو الشرك والفعل الموجب للخلود 
في النار وعدم الخروج منها وإن نعم فيهاء فلما عاين هؤلاء الرجال من هذا القسم ما عاينوه 
من حضرة النور بادروا إلى فعل جميع ما علموا أنه يصدر منهم وفنوا عن الأحكام الموجبة 
للبعد والقرب» ففعلوا الطاعات ووقعوا في المخالفات» كل ذلك من غير نية لقرب ولا انتهاك 
حرمة؛ فهذا فناء غريب أطلعني الله عليه بمدينة فاس ولم أر له ذائقاً مع علمي بأن له رجالا 
ولكن لم ألقهم ولا رأيت أحداً منهم؛ غير أني رأيت حضرة النور وحكم الأمر فيهاء غير أنه 
لم يكن لتلك المشاهدة فينا حكم بل أقامني الله في حضرة السدفة وحفظني وعصمني فلي 
حكم حضرة النور وإقامتي في السدفة وهو عند القوم أتم من الإقامة في حضرة النورء فهذا 
معنى قول بعضهم في الفناء أنه فئاء المعاصي . 

وأما النوع الثاني من الفناء فهو الفناء عن أفعال العياد بقيام الله على ذلك من قوله: 
#أفْئَنْ م هو فَآيدٌ عل كل تين ب ا 4 لور رمه : الآية 5] فيرون الفعل لله من خلف حجب 
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الأكوان التي هي محل ظهور الأفعال فيها وهو قوله تعالئ: «إنَّرَيكَ وبي الْممْفرؤ4 (سورة 
النجم: الآية 51] أي منتره واسعء والأكوان كلها ستره وهو الفاعل من خلف هذا الستر وهم لا 
يشعرون. والمثبتون من المتكلمين أفعال العباد خلقا لله يشعرون ولكن لا يشهدون لحجاب 
الكسب الذي أعمى الله به بصيرتهم كما أعمى بصيرة من يرى الأفعال للخلق حين أوقفه الله 
مع ما يشاهده ببصره؛ فهذا لا يشعر وهو المعتزلي؛ وذلك لا يشهد وهو الأشعريء. فالكل 
على بصره غشاوة. 

وأما النوع الثالث فهو الفناء عن صفات المخلوقين بقوله تعالى ذ في الخبر المروي النبوي 
عنه: «كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَه وكذا جميع صفاته والسمع والبصر وغير ذلك من أعيان الصفات 
التي للعبد أو الخلق قل كيف شئت» وعرف الحق أن نفسه هي عين صفاتهم لا صفته» فأنت 
من حيث صفاتك عين الحق ق لا صفتهء ومن حيث ذاتك عينك الثابتة التي اتخذها الله مظهراً 
أظهر نفسه فيها لنفسه فإنه ما يراه منك إل بصرك وهو عين نظرك؛ فما تار اد لراك 
بهذا عن رؤيته فناء حقيقة شهودية معلومة محققة لا يرجع بعد هذا الفناء حالاً إلى حال يثبت 
لك أن لك صفة محققة ليست عين الحق» » وصاحب هذا الفناء دائماً في الدنيا والآخرة لا 
يتصف في نفسه ولا عند نفسه بشهود ولا كشف ولا رؤية مع كونه يشهد ويكشف ويرى» 
ويزيد صاحب هذا الفناء على كل مشاهد وراء ومكاشف أنه يرى الحق كما يرى نفسه لأنك 
رأيته به لا بك» وهذا مشهد عزيز لم أر له بالحال ذائقاً فإنه دقيق» فمن زعم أنه ذاقه ثم رجع 
بعد ذلك إلى حسّه ونفسه وأثبت لنفسه صفة ليست هي عين الحق التي علمها فليس عنده خبر 
بما قاله ولا يعرف من شاهد ولا ما شاهد ثم إن صاحب هذا الفناء مهما فرق بين صفاته في 
حال الفناء فرأى غير ما سمع» وسمع غير ما سعى» وسعى غير ما شمّ وطعم »وطعم غير ما 
علمء وعلم غير ما قدر وميّز وفرّق بين هذه النسب وادّعى أنه صاحب هذا النوع من الفناء 
فليس هوء وإذا توحدت عنده العين فسمع بما به رأى بما به تكلم بما به علم وسعى وشم 
وطعم وأحسٌ ولم يختلف عليه الإدراك باختلاف الحكم فهو صاحب هذا الفناء ذوقاً صحيح 
الحال. 


وأما النوع الرابع من الفناء فهو الفناء عن ذاتك» وتحقيق ذلك أن تعلم أن ذاتك مركبة 
من لطيف وكثيف. وأن لكل ذات منك حة حقيقة وأحوالاً تخالف بها الأخرى» وأن لطيفتك 
متنوّعة الصور مع الآنات في كل حال» وأن هيكلك ثابت على صورة واحدة وإن اختلفت 
عليه الأعراض. فإذا فنيت عن ذاتك بمشهودك الذي هو شاهد الحق من الحق وغير الحق ولا 
تغيب في هذه الحال عن شهود ذاتك فيه فممًا أنت صاحب هذا الفناء» فإن لم تشهد ذاتك في 
هذا الشهود وشاهدت ما شاهدت فأنت صاحب هذا النوع من الفناء» وإنما قلنا شاهدت ما 
شاهدت ولم نخصص شهود الحق وحده فإن صاحب هذا الفناء قد يكون مشهوده كونا من 
الأكوان وهو حال يعصم ذات الإنسان من التأثّرء أخبرني الأستاذ النحوي عبد العزيز بن 
زيدان بمدينة فاس وكان ينكر حال الفناء وكان يختلف إلينا وكانت فيه إنابة» فلما كان ذات 
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يوم دخل عليّ وهو فارح مسرور فقال لي : يا سيدي الفناء الذي تذكره الصوفية صحيح عندي 
بالذوق قد شاهدته اليوم» قلت له: كيف؟ قال: ألست تعلم أن أمير المؤمنين دخل اليوم من 
الأندلس إلى هذه المدينة؟ قلت له : بلى» قال: اعلم أني خرجت أتفرج مع أهل فاس فأقبلت 
العساكر فلما وصل أمير المؤمنين ونظرت إليه فئيت عن نفسي وعن العسكر وعن جميع ما يحسّه 
الإنسان وما سمعت دوي الكوسات ولا صوت طبل مع كثرة ذلك ولا البوقات ولا ضجيج 
الناس ولا رأيت ببصري أحداً من العالم جملة واحدة سوى شخص أمير المؤمنين» ثم إِنّه ما 
أزاحني أحد عن مكاني ووقفت في طريق الخيل وازدحام الناس وما رأيت نفسي ولا علمت أني 
ناظر إليه بل فنيت عن ذاتي وعن الحاضرين كلهم بشهودي فيه؛ ولما انحجب عني ورجعت إلى 
نفسي أخذتني الخيل وازدحام الناس فأزالوني عن موضعي وما تخلصت من الضيق إلأ بشدّة؛ 
وأدرك سمعي الضجيج وأصوات الكوسات والبوقات فتحققت أن الفناء حق وأنه حال يعصم 
ذات الفاني من أن يؤثر فيه ما فني عنهء هذا يا أخي فناء في مخلوق فما ظنك بالفناء في الخالق» 
فإن شاهدت في هذا الفناء تنوّع ذاتك اللطيفة ولم تشاهد معها سواها ففناؤك عنك بك لا 
بسواك» فأنت فان عن ذاتك ولست فانياً عن ذاتك» فإنك لك بك مشهود من حيث لطيفتك » 
وإنك لك بك مفقود من حيث هيكلك. فإن شاهدت مركبك فى حال هذا الفناء فمشهودك خيال 
ومثال ما هو عينك ولا غيرك بل حالك في هذا الفناء حال النائم صاحب الرؤيا . 

وأمَا النوع الخامس من الفناء وهو فناؤك عن كل العالم بشهودك الحق أو ذاتك» فإن 
تحققت من تشهد منك علمت أنك شاهدت ما شاهدته بعين حق والحق لا يفنى بمشاهدة 
نفسه ولا العالم» فلا تفنى في هذه الحال عن العالم وإن لم تعلم من يشهد منك كنت صاحب 
هذا الحال وفنيت عن رؤية العالم بشهود الحق أو بشهود ذاتك» كما فنيت عن ذاتك بشهود 
الحق أو بشهود كون من الأكوان» فهذا النوع يقرب من الرابع في الصورة وإن كان يعطي من 
الفائدة ما لا يعطيه النوع الرابع المتقدم . 

وأما النوع السادس من الفناء فهو أن تفنى عن كل ما سوى الله بالله» ولا بد وتفنى في 
هذا الفناء عن رؤيتك» فلا تعلم أنك في حال شهود حق إذ لا عين لك مشهودة في هذا 
الحال» وهنا يطرأ غلط لبعض الناس من أهل هذا الشأن وأبينه لك إن شاء الله حتى يتخلص 
لك المقام» وإن الله ألهمني لهذا البيان» وذلك أن صاحب هذا الحال إذا فني عن كل ما سوى 
الله بشهود الله فيما يقول فلا يخلو في شهوده ذلك» إما أن يرى الحق في شؤونه أو لا يراه في 
شؤونه» فإنه لا يزال في شؤون إذ لا غيبة له عن العالم ولا عن أثر فيه فإن شاهده في شؤونه 
فما فني عن كل ما سوى الله وإن شاهده في غير شؤونه بل في غناه عن العالم فهو صحيح 
الدعوى #فَإنَّ الله عن عَن الْمَلَمِينَ 4 [سورة آل عمران: الآية 47] وهذا المشهد كان للصذيق فإنه 
قال: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله» فأثبت أنه رآه ولا شيء؛ ثم أقيم في مشهد آخر فرأى 
صدور الشىء عنه وقد كان رآه ولا شىء؛ فجعل تلك الرؤية قبل هذا الشهود فقال: ما رأيت 
قينا الأ رامت اله يلد ققد أزنت للك الأمرتعلق ها هو رغليه. 
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وأما النوع السابع من الفناء فهو الفناء عن صفات الحق ونسبهاء وذلك لا يكون إلا 
بشهود ظهور العالم عن الحق لعين هذا الشخص لذات الحق ونفسه لا لأمر زائد يعقل 2 
ولكن لاعن كرنه هله 'كماحراة بعمن النظات» ولاا ورف الكون سغاو لا وزكنا يراه حما 
الكون؛ فما يكون له دليل على ثبوت نسبة ولا صفة ولا نعتء فيفنيه هذا الشهود عن 
الأسماء والصفات والنعوت» بل إن حققه يرى أنه محل التأئّر حيث أثر فيه استعداد 
الأعيان الثابتة من أعيان الممكنات» وممًا يحقق هذا كونه تعالئى وصف نفسه فى كتابه 
وعلى ألسنة رسله بما وصف به المخلوقات المحدثات. وإما أن تكون هذه الصفات فى 
جنابه حقاً ثم نعتنا بهاء وإما أن تكون لنا حقاً ونعت نفسه بها توصلا لناء وخيره بها 
صدق لا كذب وإن كنا نحن فيها الأصل فهو مكتسب» وإن كان هو الأصل فقد كسبنا 
إياهاء وهذه من أغمض نتائج العلم بالله فإنه أضاف إليه نعوت المحدثات كلها 0 
قديم أزلي» فمنها ما أشار به في أخباره بأنه مكتسب لبعضها مثل قوله: «اولبلوئي حقٌ 
كر # [سورة محمد: الآية ]"١‏ ومنها ما ذكره ولم يقيد باكتساب ولا غيره ومن هذا الياب 
#أبِيثِ دعوو د ألدّع» [سورة البقرة: الآية كما] #أدغو أَمَتعَ 4 [سورة غافر: الآية ]5٠‏ 
واسألوني أعطكم واستغفروني أغفر لكم # درون 4 [سورة البقرة: الآية ؟15] وأما 
قولهم: الفناء عن الفناء فما هو نوع ثامن وإنما هو الفاني إذا لم يعلم في فنائه أنه فان» 
فذلك المناء عن الفناء كصاحب الرؤيا الذي لا يعلم أنه في رؤياء فهو حال تابع في كل 
3 00 الفناءعء 0 ا 0 0 
ا فاسع ايا ادي فإذا عثر على 
مطلوبه أو طرأ أمر يردّه إلى إحساسه حينئذ يراك ويسمعك» فهذه أدنى درجاته في العالم. 
وسبب ذلك ضيق المحدث فإنه لا شيء أوسع من حقيقة الإنسان ولا شيء أضيق منهاء فأما 
اتساع القلب فإنه لا يضيق عن شيء ولكن عن شيء واحدء وأما ضيقه فإنه لا يسع خاطرين 
معا فإنه أحدي الذات فلا يقبل الكثرة» فهو من حيث هذه الحقيقة في الحكم الإلهيّ في معنى 
قوله : #آللَه ع عن الْمَلَمِينَ4 [سورة آل عمران: : الآية 41] وفي الرتبة الأخرى في قوله فأحببت أن 
أعرف» وهذا القدر كاف في معرفة هذا الباب. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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تكدن به لمكن بالنكر تهنا انع الع فنتن ب والهمر 
ري عد وساني لكيه ابد ترق الويفوو الذي تدعوه والتشير 
فإنهاسميَعْعٌالكونَ أجَمّعَه عيئاً وعلماً فلا تََخْرُحْ عن الصُوَرٍ 
اعلم أن البقاء عند بعض الطائفة بقاء الطاعات كما كان الفناء فناء المعاصي عند صاحب 
هذا القول. وعند بعضهم البقاء بقاء رؤية العبد قيام الله على كل شيء» وهذا قول من قال في 
الفناء إنه فناء رؤية العبد فعله بقيام الله تعالى على ذلك» وعند بعضهم البقاء بقاء بالحق وهو 
قول من قال في الفناء إنه فناء عن الخلق . 
اعلم أن نسبة البقاء عندنا أشرف في هذا الطريق من نسبة الفناء لأن الفناء عن الأدنى في 
المنزلة أبداً عند الفانى» والبقاء بالأعلى فى المنزلة أبداً عند الباقى» فإن الفناء هو الذي أفناك 
عن كذ قله القذة والسلطات فلك :و البق كلك إلى التخقة وإضافتك إليه. أعني البقاء في هذا 
الطريق عند أهل الله فيما اصطلحوا والفناء نسبتك إلى الكون فإنك تقول: فنيت عن كذاء 
ونسبتك إلى الحق أعلى فالبقاء في النسبة أولى لأنهما حالان مرتبطان» فلا يبقى في هذا 
الطريق إلا فان ولا يفنى إلا باق» والموصوف بالفناء لا يكون إل في حال البقاء» والموصوف 
بالبقاء لا يكون إل في حال الفناء» ففي نسبة البقاء شهود حق وفي نسبة الفناء شهود خلق 
لأنك لا تقول : فنيت عن كذا إلا مع تعقلك من فنيت عنهء ونفس تعقلك إياه هو نفس 
شهودك إياه» إذ لا بد من إحضاره في نفسك لتعقل حكم الفناء عنه» وكذلك البقاء لا بذ من 
شهود من أنت باق بهء ولا يكون البقاء في هذا الطريق إلا بالحق» فلا بد من شهود الحق فإنه 
لا بد من إحضارك إياه في قلبك وتعقلك إياه» فحينئذ : تقول: بقيت بالحق» وهذه النسبة 
أشرف وأعلى لعلوّ المنسوب إليه» فحال البقاء أعلى من حال الفناء وإن تلازما وكانا للشخص 
في زمان واحدء فلا خفاء عند ذي نظر سليم في الفرق بين النسبتين في الشرف والمنزلة. 
برع هذا المقام بتعيمنة شرع تالفنا : وذلك أن ننظر في كل نوع من أنواع الفناء 
إلى السبب الذي أفناك عن كذا فهو الذي أنت باق معه هذا جماع هذا الباب» إلا أن هنا 
تحقيقاً لا يكون إلا في الفناء» وذلك أن البقاء نسبة لا تزول ولا تحول» حكمه ثابت حقا 
وخلقاً وهو نعت إلهيّء والفناء نسبة تزول وهو نعت كياني لا مدخل له في حضرة ةالحقء 
وكل نحت ينسب إلى الجانبين فهو أتم وأغلى من التعت الميخضوص بالجائب الكوتي إلا 
العبودة فإن نسبتها إلى الكون أتم وأعلى من نسبة الربوبية والسيادة إليه. فإن قلت: فالفناء 
راجع إلى العبودة ولازم. قلنا: لا يصمح أن يكون كالعبودة فإن العبودة نعت ثابت لا يرتفع عن 
الكون» والفناء قد يفنيه عن عبودته وعن نفسه. فحكمه يخالف حكم العبودة» وكل أمر يخرج 
الشىء عن أصله ويحجبه عن حقيقته فليس بذلك الشرف عند الطائفة فإنه أعطاك الأمر على 
لات ا شرن الله بالساملية عرو القاء تحال الشيد القائع اللي لذ يرول ناث من السبحال 
عدم عينه الثابتة» كما أنه من المحال اتصاف عينه بأنه عين الوجود بل الوجود نعته بعد أن لم 
تكن» وإنما قلنا هذا لأن الحق هو الوجود ولا يلزم أن تكون الصفة عين الموصوف بل هو 
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محال والعبد باقي العين في ثبوته ثابت الوجود في عبودته دائم الحكم في ذلك إن كل من 
فى السَّمْوَتِ وَالْدرْضِ إل اق ليحن عدا [سورة مريم : الآية 9ع 8م 0 اق 
[سورة النحل: الآية 45] فنحن عنده وهو عندناء فالحق النفاد والبقاء بمن ألحقته هذه الآية والنفاد 
فناء والبقاء نعت الوجود من حيث جوهره.ء والفناء نعت العرض من حيث ذاته» بل نعت سائر 
المقولات ما عدا الجوهرء وقد أومأنا إلى ما فيه غنية لمن كان له قلب أو ألقى السمع لخطاب 


الحق وهو شهيد. 
الباب الثاني والعشرون ومائتان 
في معرفة الجمع وأسراره 
[نظم : النسيط 


إذاسمعت يعسن او انظرك بك «قهو]لتسية النضدة الؤاحة الأحد 
رافك لأافحية والأيكينان فافتية والنفسٌ والعقلٌ والأرواحٌ وَاليَسَد 
فإن أخذت بججمع الججمع نَصْحَبْه يعاخاتت مشاه اليد التسمد 
وإنعلمتٌ بهذاوانئصَمْتَ به حالاً عليك جميمٌ الأمر يَنْعَقَدٌ 
اعلم أن الجمع عند بعض الطائفة إشارة من أشار إلى حق بلا خلق» وقال أبو علي 
الدقاق: الجمع ما سلب عنكء. وقالت طائفة منهم : الجمع ما أشهدك الحق من فعله بك 
حقيقة ا : الجمع مشاهدة المعرفة وحجته 9وَإِيّاكَ فَسَمَصِينُ4 [سورة الفئتحة : الآية 1] 
وقال بعضهم : الجمع إثبات الخلق قائماً بالحق» وجمع الجمع الفناء عن مشاهدة كل شيء 
سر الس قال يمسي : الححي يزه ضاق ان رحن الحجمة انهلا بالك 1ه 
الإحساس بما سوى الله عند غلبات الحقيقة. وقال بعضهم: الجمع مشاهدة تصريف الحق 
الكلء ومن نظم القوم في الجمع والفرق: [المتقارب] 
وفانك عكشيو ييه ١‏ افتلط التوافو ا ننتى الكدد 
فهذا قد ذكرنا بعض ما وصل إلينا من قولهم في الجمع وجمع الجمع» والجمع عندنا 
أن يحي ها عليه به وماد وتياك ا تعر او امسماتةاء رجتم يا اللزنع لياف ينا 
وصف الحق به نفسه من نعوتك وأسمائك» فتكون أنت أنت. زعو موه و- جمع الجمع أن 
تجمع ماله عليه وما لك عليه وترجع الكل إليه وَإِهِ يرجم آلآ 2 كلئ4 اسرر من الآية 178] 
«آلة إل أَنَّهِ تر لوز »> [سورة الشورى: الآية 05] فما في الكون إلا أسمافة وتعوقف عون أن 
الخلق ادعوا بعض تلك الأسماء والنعوت ومشى الحق دعواهم في ذلك فخاطبهم بحسب ما 
ادعوه» فمنهم من ادعى في الأسماء المخصوصة به تعالي في العرف . ومنهم من أدعى في 
ذلك وفي النعوت الواردة في ي الشرع مما لا يليق عند علماء الرسوم إلا بالمحدثات. وأما 
طريقنا فما ادعينا في شيء من ذلك كله بل جمعناها عليه غير أنا نبهنا أن تلك الأسماء حكم 
آثار استعداد أعيان الممكنات فيه وهو سرّ خفي لا يعرفه إلا من عرف أن الله هو عين الوجود. 
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وأن أعيان الممكنات على حالها ما تغير عليها وصف في عينهاء ويكفي العاقل السليم العقل 
قولهم الجمع فإنه لفظ مؤذن بالكثرة والتمييز ب بين الأعيان الكثيرة» فمن حيث التمييز كان 
الجمع عين التفرقة وليست التفرقة عين الجمع إلا تفرقة أشخاص الأمثال فإنه جمع وتفرقة 
معأء وأن الحد والحقيقة بجمع الأمثال كالإنسانية» وأشخاص ذلك النوع يتصفون بالتفرقة. 
فزيد ليس بعمروء وإن كان كل واحد منهما إنساناً. وهكذا جميع الأمثال وأشخاص النوع 
الواحد. قال تعالول : #ليس كدلو 00 : الآية ]1١‏ على وجوه كثيرة قد علم 
الله ما يؤول إليه قول كل متأول في هذه الآية وأعلاها قولاً أي ليس في الوجود شيء يمائل 
الحق أو هو مثل للحق؛ إذ الوجود ليس غير عين الحق فما في الوجود شيء سواه يكون مثلاً 
له أو خلافاً هذا ما لا يتصورء فإن قلت: فهذه الكثرة المشهودة. قلنا: هي نسب أحكام 
استعدادات الممكنات في عين الوجود الحق؛ والنسب ليست أعياناً ولا أشياء» وإنما هي أمور 
عدمية بالنظر إلى حقائق النسب» » فإذا لم يكن في الوجود شيء سواه فليس مثله شيء لأنه ليس 
ثم فافهم وتحقق ما أشرنا إليه» فإن أعيان الممكنات ما استفادت إلا الوجود. والوجود ليس 
غير عين الحق لأنه يستحيل أن يكون أمرأ زائداً ليس الحق لما يعطيه الدليل الواضح؛ فما ظهر 

في الوجود بالوجود إلا الحق» فالوجود الحق وهو واحد. فليس ثم شيء هو له مثل لأنه لا 

يصمٌ أن يكون ثم وجودان مختلفان أو متماثلان» فالجمع على الحقيقة كما قررناه أن تجمع 
الوجود عليه فيكون هو عين الوجود. وتجمع حكم ما ظهر من العدد والتفرقة على أعيان 
الممكنات أنها عين استعداداتهاء فإذا علمت هذا فقد علمت فى الجيخع وجمع الجمع 
ووجود الكثرة» وألحقت الأمور بأصولها وميزت بين الحقائق» وأعطيت كل شيء حكمه كما 
أعطى الحق كل شيء خلقه» فإن لم تفهم الجمع كما ذكرناه فما عندك خبر منه. 

وأما إشارات الطائفة التي سردناها فإن لهم في ذلك مقاصد أذكرها إن شاء الله مع 
معرفتهم بما ذهبنا إليه أو معرفة الأكابر منهم . . وأما قول من قال منهم إن الجمع حق بلا خلق 
فهو ما ذهبنا إليه أن الحق هو عين الوجودء غير أنه ما تعرّض لما أعطته استعدادات أعيان 
الممكنات في وجود الحق حتى اتصف بما اتصفت به. وأما قول الدقاق في الجمع إنه ما 
سلب عنك فإنه يقتضي مقامه أن يريد سلب ما وقعت فيه الدعوى منك وهو له كالتخلق 
ااه الس وم لافطال إليك وهي له هذا يعطيه حال الدقاق لا الكلام» فإنه لو قال 
غيره هذه الكلمة ربما قالها على أنه يريد بقوله ما سلب عنك عين الوجود فإنه الذي سلب 
عنك إذ كان عين الوجود. وأما قول الآخر إن الجمع ما أشهدك الحق من فعله بك حقيقة فإنه 
يريد أناك محل لجريان أفعاله والأمر في الحقيقة بالعكس. ؛ بل هو المنعوت بحكم آثار 
استعدادات أعيان الممكنات فيه؛ إلا أن يريد بقوله من فعله بك أي بك ظهر الفعل ولم 
يتغرض لذكر فيمن ظهر الأئر فقد يمكن أن يريد ذلك وهو ما ذهيبئا إليه وما تعطيه الحقائق» 
لل جامد لوس جو ال يي ا ل ا يه 
وحاله . 
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وأما قول من قال: الجمع مشاهدة المعرفة» فاعلم أن المعرفة بالله تعطي أن للعبد نسبة 
إلى العمل صحيحة أثبتها الحق ولذلك كلفه بالأعمال» وللحق تعالئ نسبة إلى العمل أثبتها الحق 
لنفسه وشرع لعبده أن يقول في عمله #وإِيَّاكَ شَسَمَعِينٌُ4 سورة الفاتحة: الآية ه] وقال موسئ كليم 
الله وأعلم الخلق بالله رسل الله فقال لقومه: استعينوا بالله واصبرواء ولا فرق عندنا بين ما يقوله 
الله أو يقوله رسول الله من نعت الله فى الصحة والنسبة إليه» وقال الله : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي» ثم فصل سبحانه وبين ما يقول العبد ويقول الله فنسب القول إلى العبد نسبة صحيحة 
والقول عمل وهو طلب العون من الله في عمله ذلك فصحّت المشاركة في العمل» فهذا قد 
جمعت في العمل بين الله وبين العبد» فهذا معنى الجمع؛ فقد قررت أن عين العبد مظهر بفتح 
الهاء» وأن الظاهر هو عين الحق» وأن الحق أيضا عين صفة العبد» وبالصفة وجد العمل 
والظاهر هو العامل؛ فإذاً ليس العمل إلا لله خاصة» قلنا: وعندما قررنا ما ذكرته قررنا أيضاً أن 
عين العبد لها استعداد خاص مؤثر في الظاهر وهو الذي أذ إلن اختلاف الصور ني ايظاهن 
الذي هو عين الحق» فذلك الاستعداد جعل الظاهر أن يقول : «وإيّاك فسَعِينٌ»4 يخاطب 
ذلك الظاهر بأثر استعداد هذا العين المصلية حكم الاسم المعين أن يعينه على عمله» فإن عين 
الممكن إذا كان استعداده يعطى عجزا وضعفاأ ظهر حكمه فى الظاهر» فقول الظاهر هو لسان 
عيق الحمكن بل :فول التمكن بان الظاهر كنا اخبر البحق أنه كا لعل لنان عنده : دمع الله 
لمن حمده»؛ فأعطت المعرفة أن تجمع العمل على عامله لما وقع في ذلك من الدعاوي بما قد 
ذهب إليه أصحاب النظر القائلين بإضافة الأفعال إلى العباد مجردة» والقائلين بإضافة الأفعال إلى 
الله مجردة» والحق بين الطائفتين أي بين القولين» فللعبد إلى العمل نسبة على صورة ما قررناها 
من أثر استعداد عين الممكن في الظاهر. وللسق نسبة إلى العمل على صبوزة ها قرزا من كنول 
الظاهر لتأثير العين فيه فإن العبد قال على لسان أثره في الظاهر: «إيَاك تعبد وإِيّاكَ 
نَمتَعِين4 وهذا مذهبنا في الجمع» فإن كان صاحب القول في الجمع أراد أنه مشاهدة المعرفة 
ويعرف معنى مشاهدة المعرفة فهو على ما قلناه» فنحن إنما تكلمنا على معنى مشاهدة المعرفة لا 
على مقام قائلهاء إذ لهذه اللفظة وجوه نازلة عمًا ذهبنا إليه في شرحها فشرحناها على أتم الوجوه 
وأكملهاء وهو الذي الأمر عليه في نفسه» ومن أجل بعض تلك الوجوه اعترضنا على قائل هذه 
اللفظة في مختصر هذا الكتاب» وإلى ما قررناه وذهبنا إليه في الجمع ترجع أقوال الجماعة التي 
ذكرناها وحكيناها في أوّل الباب» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الثالث والعشرون ومائتان 
في معرفة حال التفرقة 
[نظم : اليسيط 


إزاتعمست نقد انيت حتمرقةة ‏ كبهواتهشييئت فرانا وفوكتاننا 
والعينُ واحدةٌ والحكمٌ مختلف وقد أقعث غلئ فافلث تزهانا 
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فِالجَمعم والمَرْقُ حال ناقصٌ أبداً فاعدل وكُنْ واحداً إن كنتٌ إنسانًا 
والرَّمْ طريقةً جبريل وصاحبه إذقرّراالك إسلاماًوإيمائًا 
وثمٌ جاء بما قدصم بعدهما فقورالك إخنساتا والحيسات] 
فعلبك أرتعة لاحامي تيهنا نوق العوئد عدن الح شتكانا 
اعلم أن التفرقة عند بعض القوم إشارة من أشار إلى خلق بلا حق؛ وعند أبي على 
دقاف : الفرق ما ينسب إليك» وعند بعضهم : الفرق ما أشهدك الحق من أفعالك أدباً» وعند 
بعضهم بعضهم: الفرق مشاهدة العبودية. وقيل: الفرق إثبات الخلق. وقيل : التفرقة شهود الأغيار 
لله وقيل : التفرقة مشاهدة تنوع الخلق في أحوالهم؛ ومستند مقام التفرقة من العلم الإلهيّ 
نعت الحق «سَتَفْرج ل ليه أَلتَقََان4 [سورة الرحمن: : الآية 55١‏ وهو انقضاء المدة التي سبق في علم 
الله مقدارها وهو زمان الحياة الدنيا في كل شخص شخص . 
واعلم أن أصل الأشياء كلها التفرقة وأوّل ما ظهرت في الأسماء الإلهيّة فتفرّقت 
أحكامها بتفرّق معانيهاء حتى لو نظر الإنسان فيها من حيث دلالتها كلها على العين مع الفرقان 
المعلوم بين معانيها التي يعقل فيها من أنه سميت هذه العين بكذا لكذاء ولا سيما إذا كانت 
الأسماء تجري مجرى ى النعوت على طريق المدح والتفرقة أظهرء وبالتفرقة تعرف إلينا سبحانه 
فقال ليس كِثْلهء شّى #2 [سورة الشورى: : الآية ]1١١‏ وقال 100 ا 82 شوو 
النحل: الآية 10] ففرّق بين من يخلق ومن لا يخلق» ٠‏ وحدود الأشياء أظهرته التفرقة بر بين الأشياءء 
وبالتفرقة ظهرت المقامات والأحوال وكثرت مراتب الخلق وتميزت بهاء فللّه ثمانون عبداً 
حققهم بحقائق الإيمان» ولله مائة عبد حققهم بحقائق النسب الإلهيّة والأسماء» ولله ستة آللاف 
عبد ويزيدون حققهم بحقائق التيوة 5 المحمدية؛ ولله ثلاثمائة عبد حققهم بحقائق الأخلاق 
الإلهيّة» ففرّق عر وجل بين عباده بالمراتب وعين الجمع هو عين التفرقة إذ هو دليل على 
الكثرة. وإنما سمّي جمعاً من أجل العين الواحدة ة التي تجمع هذه التفرقة . فقول من قال في 
التفرقة إنها إشارة من أشار إلى خلق بلا حق» فمشهوده ما أعطته الحدود. والحدود لم يكن 
لها ظهور إلا في الخلق» إذ كان الحق لا يعرف لأنه الغنيٌ عن العالمين» أي هو المنرّه عن أن 
تدل عليه علامة. ذ فهو المعروف بغير حد المجهول بالحدّ والحدودء أظهرت التفرقة بين 
الخلق. وكل إنسان من أهل الذوق لا يتعدى في أخباره منزلة شهوده وذوقه لأنهم أهل صدق 
لا يخبرون أبداً إل عن شهود لا عن خبر. 
وأما قول الدقاق: الفرق ما نسبت إليك» فهو ما ذكرناه» فإنه ما نسب إليك إلا الحدود 
إذ الحق لا ينسب إليه حدء وجميع ما ينسب إلى العبد فمآله إلى الفناء والعدم» وما ينسب إلى 
الحق فمآله إلى البقاء والوجود. فكن ممّن ينسب إلى الحق ولا ينسب إلى الخلق وهو معنى 
قولة تعالية : ما عندَك يَقَذّ فوصف بالنفاد ما نسبه إلينا وما لفظة تدل على كل شيء كذا قاله 
سيبويه وما عِنْدَ أله يَاقّ4 [سورة النحل: : الآية 47] فمن كان عند الله منا صم له البقاءء ومن كان 
عند الخلق صح له النفاد. . ألا ترى من هو عبد لغير الله من المماليك إذا جاء الموت ارتفع 
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الملك إذا كان للسيد عليه فنفد؛ فكل ما نسب إلى المخلوق فإنه ينفد بالموت أو بالشهادة» 
وكل ما ينفد فقد فارق من كان عندهء وهذا لا يوجد فى الحق فإنه لا يفارقه شىء لأنه معنا 
وإليه تصير الأمورء فهذا معنى قوله: الفرق ما ينسب إليك . ْ 

وأما قول من قال: الفرق ما أشهدك الحق من أفعالك أدبأء يشير إلى الأفعال التى لا 
يعطئ الأات: أن عنبدت إل اله ون كاد هن الها لا إلن الأفعال الفى نسي إلن الله أدماً 
وحقيقة» وأفعال العباد لا بقاء لها عند العبد سوى زمان وجودها خاصة» وتزول عنه في 
لزان الذى ول ونان تسروف فيذا مم قول الدفاقفاسمها قن المعين : غير أن هنذا 
القائل,خصص عق الأفعال مقولة آنا +:فاذ! نسي أغيان هذه لافطال إلن الله اتففت بالقاء 
لا لأعيانها بل لكونها مشهودة لله #وَمًا عِندَ أنه 4 كما يبقى الفعل عندك ما دام مشهوداً 
لك» فإذا لم تشهده زال عينه عن شهودك ولهذا قال: ما أشهدك الحق من أفعالك ولم يتعرض 
لما يشهدك كما أنه لم يتعرض إلى المحمود من أفعالك مع كونه ينسب إليك فقال أدبا . 

وأمًا قول من قال: الفرق مشاهدة العبودية فإنه نسب العبد إلى الصفة القائمة به ولا 
فك أن تست إلا إلى اهن و الغبوذية ضفة العد قنك ناهد خدر ويه كان لجو شنا هد ولهذا 
نمت غيا واه إلى العيوة لا إلى العدرديت” نيم عرد اللا من شد سد ة كادف سيقي إل 
العبودية فإن الحق لا يقبل نسبة العبودية لأنه عين صفة العبد لا عين العبد. فمن شاهد 
العبودية فلم يشاهد كونه عبد الله ففرّق بين ما ينسب إلى الصفة وبين ما يضاف إلى الله قال 
أهل اللسان: رجل بين الخصوصية والخصوصة. وبين العبودية والعبودة» والعبودية نسبة 
إليهاء والعبودة نسبة إلى السيد. 

وأما قول من قال: الفرق إثبات الخلق فهو كما تقدم في معنى قولهم إشارة إلى خلق بلا 
حق غير أن بينهما فرقاناً فإنه قال إثبات الخلق ولم يقل وجود الخلق» لأن عين وجود الخلق عين 
وجود الحق والخلق من حيث عينه هو ثابت وثبوته لنفسه أزلاًء واتصافه بالوجود أمر حادث طرأ 
عليه قد عرفناك بما يعقل من هذه اللفظة» فقوله: إثبات الخلق, أي في الأزل وقع الفرق بين الله 
والخلق» فليس الحق هو عين الأعيان الثابتة» بخلاف حال اتصافها بالوجود فهو تعالئ عين 
الموصوف بالوجود لا هي» فلهذا قال هذا القائل في الفرق أنه إثبات الخلق . 

وأما قول من قال: إن الفرق شهود لأغيار اللّه؛ أراد من أجل الله فهذه لام العلة» 
فيشاهد في عين وجود الحق أحكام الأعيان الثابتة فيه فلا يظهر إلا بحكمهاء ولهذا ظهرت 
الحدود وتميزت مراتب الأعيان في وجود الحق فقيل: أملاك, وأفلاك» وعناصرء 
ومولدات» وأجناسء وأنواع» وأشخاصء وعين الوجود واحد والأحكام مختلفة لاختلاف 
الأعيان الثابتة التي هي أغيار بلا شك في الثبوت لا في الوجود فافهم . 

وأما قول من قال: التفرقة شهود تنوّعهم في أحوالهم» يريد ظهور أحكامهم في وجود 
الحق فإنها متنوّعة والحق لا يقبل التنوّع» فثبت أن ذلك حكم الأعيان» والمشهود لهذا العبد 
التنوّع فالمشهود له الأعيان ففرّق بينها وبين الوجود. وأما قول من قال في التفرقة : [المتقارب] 
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حعسعسنت وفترزقيث عستييته فنخزط القؤواميل شدتي العَدَذ 
فإنه أراد ظهور الواحد فى مراتب الأعداد؛ فظهرت أعيان الاثنين والثلاثة والأربعة إلى 
وا حداف دور الواحد رمثم هاية الوعتلة اث بكرت الس وكين ما ليده ولايعرف أنه 
حو كملارايت الى كله في المتام وقد عانق أنا محمد بن حرم المحدات نعات الوابحد فى 
الآخر فلم نر إلا واحداً وهو رسول الله كلل فهذه غاية الوصلة وهو المعبر عنه بالاتحاد أي 
الاسسمين لتو اعدها نح الرحرة أب زائدة كنا أن رودا بحو عي عرو دا فيه قاض 
هذا النوع الإنبناني في الإنسانية »فهو هومن حبك الألسانية وليس هو هو من حي 
الشخصية؛ فانعطاف الواحد بنفسه على مرتبة الاثنين هو عين ظهور الاثنين وما ثم سوى عين 
الواحد وهكذا ما بقي من الأعداد التي لا تتناهى» فتحقق معنى التفرقة إن كنت ذا لب سليم» 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الرابع والعشرون ومائتان 
في معرفة عين التحكم 
عين التحكم عند القوم التصرف لإظهار الخصوصية بلسان الانبساط في الدعاء» وهذا 
ضرب من الشطح وقريب منه لما يتوهم من دخول النفس فيه إل أن يكون عن أمر إلهيّ فلا 
مؤاخذة على صاحبه فيه ا 
و اوتقكن تفن هر سستن كو سيا دوس انيه وافتقيد 
هنا لجال الصيع اعبان الروى. (اتشة فيو ةتسو سكت 
يلسع عيية لم يزالواشقها” فى كبر ال ت امياد دافنقة 
إن تسكع فين السحات اننائئةة ٠‏ عل الع[ ةوك الل 
فإذا كان عن أمر إلهيّ بتعريف فالإنسان فيه عبد ممتثل أمر سيده بطريق الوجوبء فإن 
عرض عليه عين التحكم من غير أمر عرض الأمانة وقبله فليس هناك بل مرتبته مرتبته في قبول 
الأمانة المعروضة التى قال الله فيمن حملها #إِنَّمُ كن ظَلُومًا جَهولا» [سورة الأحزاب: الآية 77] 
وما مذ جهو بار ما تمل أنه ول ماه ملعإ ياه هليومت يوي الما اي 
أهلها أم لا؟ ذ فعين التحكم مخصوص بالرسل في إظهار المعجزات والتحدّي بها عن الأمر 
الإلهيّ فإنهم مرسلون بالدلالات على أنهم رسل الله فهم مخبرون بالحال أنهم المصطفون 
الأخيار لقف م قد يقع منهم بعد ثبوت الرسالة قول خارج عن مقتضى الدلالة» ولا 
يكون منهم إلا عن أمر إلهىّ يؤذن ذلك القول بمرتبة القائل عند الله مثل قوله كله : «أنَا سَيَِدُ 
الئّاس يَوْمٌَ القِيَامَة» فلما كان في قوّة هذا اللفظ إظهار الخصوصية عند الله ومن هو مشغول بالله 
ما عنده فراغ لمثل هذاء ومن شغل أهل الله بالله امتثال أمر الله فأخبر عليه السلام حين عمّ 
فقال: «ولا فَخْرَ» أي ما قصدت الفخرء أي هكذا أمرت أن أعرفكم. فإن العارف كيف يفتخر 
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والمعرفة تمنعه ومشاهدة الحق تشغله» ولا يظهر مثل هذا ممّن ليس بمأمور به إلأأعن رعونة 
نفس أو فناء لغلبة حال يستغفر الله من ذلك إذا فارقه ذلك الحال الذي أفناه. وقد يظهر مثل 
هذا من صاحب الغيرة خاصة وهو مذهب شيخنا أبي مدين وقد ظهر منه مثل ذلك من باب 
الغيرة» فلا يدل على إظهار الخصوصية وذلك بأن يرى الإنسان دعوة الرسل تردٌ ويتوقف في 
تصديقهاء ولا سيما عند من ينفي النبوة التي نثبتها فيقوم هذا العبد مقام وجود الرسول فيدعي 
ما يدعيه الرسول من إقامة الدلالة على صدق الرسول في رسالته نيابة عنه؛ فيأتي بالأمر 
المعجز على طريق التحدي للرسول لا لنفسه فيظهر منه ذلك» وهذا لا يدل على مقام 
الخصوصية عند الله فهو خارج عن عين التحكم وليس بخارج من حيث ما هو تحكيم لكنه 
خارج من حيث ما هو تحكيم خاص» وقد يكون عين التحكيم في رجل يكون له مقام الإدلال 

36 ويكون عنده تعزيف إلهيّ بمقامه المعلوم كالملائكة في قوله تعالئ عنهم : #وَما ينآ 

لم مقام علوم َإِنَا لحن لصاون ونا نحن َلْسَسَحونَ# [سوزة الصافات: الآية 151-174] فأثنوا على 
اعم سس و ا 1 
يؤثر عين التحكيم في المقام فلا بأس به وتركه أعلى لأنه على كل حال فراغ؛ وما وقع مثل 
هذا من جبريل إلا لكونه معلماً رسول الله صلوات الله عليهماء والمعلم ينبّه التلميذ بمرتبته 
لتعلو همته ليلحق بمعلمه؛ ومنهم من يبلغ في التحكيم أن يقسم على الله في أمر فيبر الحق 
قسمه ومع هذا يستغفر الله» فلولا أن فيه رائحة ما استغفر. والحكايات في التحكيم عن 
الصالحين كثيرة ولا سيما ما يحكى عن عبد القادر الجيلي رحمه الله كان ببغداد أدركناه 
بالسنّ» وكالذي سجد وحلف أن لا يرفع رأسه من سجدته حتى ينزل الغيث فأبر الله قسمه. 
وكالذي وقف على رأس بئر وقد عطش ولم يكن له حبل ولا ركوة فقال: لئن لم تسقني 
لأغضبن ففاض الماء على فم البئر فسئل على من تغضب؟ فقال: على نفسي فأمنعها الماء. 
وأما عين التحكيم عندنا فأمر هين في شهود المعرفة فإن التحكيم للظاهر في المظهر فما تحكم 
لأ من له التحكم» فمهما ظهر الظاهر به دل على أن استعداد المظهر أعطى هذا فيفرّق بينه 
وبين ما يعطيه مظهر آخر من عدم التحكيم» وهذه طريقة انفردنا بإظهارها في الوجود لأنها 
تقرّب على أهل الله مأخذ الأمور ولا تستعظم شيئاً مما ظهر فإنه ما ظهر إل ممّن له الأمر من 
قبل ومن بعدء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الخامس والعشرون ومائتان 
في معرفة الزوائد 
اعلم أن الزوائد في اصطلاح الصوفية من أهل الله تعالئ زيادات الإيمان بالغيب 
واليقين: [الوافر] 
إذاما أنتولنت بالنور سور يزيدالمؤمنونبهاسروررًا 
ف عيبي النس كر علم وكان العلعْ أَجمَعُه خخضُورًا 
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وإدراك الغيوبٍ بلا دليلٍ سوىالرحمن لايُعْطيئُبُورَا 

وماللغيب عندالحقٌعينٌ وشو خلى لك لاس العبيدا 

لقد حججبٌ العبادً وكلعقلٍ بحتى نعلْعَالججلدَ الصَّبْورَا 

قال الله تعالكيئن: ف##وَإدًا مآ مآ رك سود هنهم م يَقُولُ بسكم رده هيوه 1 
ألّدت امنا َادَتمُمْ إيكنًا وَهرْ مِستَبرُونَ ونا اليرت فى مُلُويهم نَرَسٌ هَرَادَنجُمْ رجَسًا إل 
رجسهر # [سورة التوبة: الآية 4؟1: 116] فلا بذ من الزوائد في الفريقين وهي الشؤون التي 
الحق عليها وفيها في كل يوم أي في كل نفس الذي هو أصغر الأيام, غير أن الزوائد 
التي اصطلح عليها أهل الله هي ما تعطي لس اي 
نكل قولة + <رنَ أرق حكيف نش الترك كال أل ثزين فال نبل ولك لطمَين فلى اوه 
البقرة: الآية 18؟] يقول: بلى آمنت ولكن وجوه الأحياء كثيرة متنوّعة. كما كان وجود 
الخلق. فمن الخلق من أوجدته عن «اّ» ومنهم من أوجدته بيدك» ومنهم من أوجدته 
بيديك» ومنهم من أوجدته ابتداء؛ ومنهم من أوجدته عن خلق آخرء فتنوّع وجود الخلق 
وإحياء الخلق بعد الموت إنما هو وجود اخر في الاخرة فقد يتنوع وقد يتوحدء فطلبت 
العلم بكيفية الأمر هل هو متنوّع أو واحد؟ فإن كان واحداً فأيّ واحد هو من هذه 
الأنواع؟ فإذا أعلمتني به اطمأنّ قلبي وسكن بحصول ذلك الوجه والزيادة من العلم مما 
أمرت بها قال تعالئ آمراً: #وَقّل رَّبَ رِدْفٍ عِلْمَاك [سورة طه: الآبة ]1١4‏ فأحاله على الكيفية 
بالطيور الأربعة التي هي مثال الطبائع الأربع إخباراً بأن وجود الآخرة طبيعيّ يعني حشر 
الأجساد الطبيعية» إذ كان ثم من يقول: لا تحشر الأجسام وإنما تحشر النفوس بالموت 
إلى النفس الكلية مجرّدة عن الهياكل الطبيعية» فأخبر الله إبراهيم أن الأمر ليس كما زعم 
هوَلآاء فأحاله غلى أمر موجود عثده تضرف فية:إعلاماً أن الطبائع لو لم تكن مشهودة 
معلومة مميزة عند الله لم تتميزء فما أوجد العالم الطبيعي إلا من شيء معلوم عنده 
مشهود له نافذ التصرف فيه» فجمع بعضها إلى بعض فأظهر الجسم على هذا الشكل 
الخاص» فأبان لوبراهيم بإحالته على الأطيار الأربعة وجود الأمر الذي فعله الحق في 
إيجاد الأجسام الطبيعية والعنصرية» إذ ما ثم جسم إل طبيعي أو عنصري» فأجسام النشأة 
الآخرة في حق السعداء طبيعية» وأجسام أهل النار عنصرية لا تفتح لهم أبواب السماءء 
فلو فتحت خرجوا عن العناصر بالترقي. 
وأما حشر الأرواح التي يريد أن يعقلها إبراهيم من هذه الدلالة التي أحاله الحق عليها 

في الطيور الأربعة فهي في الإلهيات كون العالم يفتقر في ظهوره إلى إلة قادر علي جاده 
عالم بتفاصيل أمره» مريد إظهار عينه» حي لشبوت هذه النسب التي لا تكون إلا لحيّ؛ فهذه 
أربعة لا بد في الإلهيات منهاء فإن العالم لا يظهر إلا ممّن له هذه الأربعة» فهذه دلالة الطيور 
له عليه السلام في الإلهيات في العقول والأرواح وما ليس بجسم طبيعي» » كما هي دلالة على 
تربيع الطبيعة لإيجاد الأجسام الطبيعية والعنصرية . ثم قوله : #فَصِرَهُنَ4 [سورة البقرة: الآية ]57٠‏ 


الملل و و 1 
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أي ضمهن والضم جمع عن تفرقة وبضم بعضها إلى بعض ظهرت الأجسام #ثُرٌ مّ أَجْصَلْ عل 
3 جَبّلٍ# [سورة البقرة : الآية ٠7؟]‏ وهو ما ذكرناه من الصفات الأربع الإلهيات وهي أجبل 
0 أوتاد #ثُمّ أَدْعُهُنَ يَأتِيَكَ سَعَيا4 [سورة البقرة: الآية 50] ولا يدعى 
إلأمن يسمع وله عين ثابتة فأقام له الدعاء بها مقام قوله : # كن * في قوله : ل إِنّمَا مَونَا لتَىء 
ذا ارون أن كول ل اك فَيَكْونُ4 [سورة النحل ؟ لابه 4٠‏ فزاد يقينه طمأنينة بعلمه بالوجه الخاص 
من الويجوه الامكائية ومن الرّوائد #واكقوا آله يكم 02 [سورة البقرة: الآية 47؟] فتزيد علماً 
لم يكن عندك بعلمك إياه الحق تعالئ تشريفاً منحك إياه التقوى» فمن جعل الله وقاية حجبه 
الله عن رؤية الأسباب بنفسه فرأى الأشياء تصدر من الله وقد كان هذا العلم مغيباً عنك 
فأعطاك العلم به زيادة الإيمان بالغيب الذي لو عرض على أغلب العقول لردّته ببراهينها فهذه 
فائدة هذا الحال. ومن الزوائد أن تعلم أن حكم الأعيان ليس نفس الأعيان» وأن ظهور هذا 
الحكم في وجود الحق وينسب إلى العبد بنسبة صحيحة وينسب إلى الحق بنسبة صحيحة فزاد 
الحق من حيث الحكم حكماً لم يكن عليه؛ وزاد العين إضافة وجود إليه لم تكن يتصف به 
اذك فانظر ما أعجب حكم الزوائد» ولهذا عمّت الفريقين فزادت السعيد إيماناً وزادت الشقيّ 
رجساً ومرضاًء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب السادس والعشرون ومائتان 
في معرفة الإرادة 


الإرادة عند القوم لوعة يجدها المريد من أهل هذه الطريقة تحول بينه وبين ما كان عليه 
مما يحجبه عن مقصوده. [نظم : المديد] 


0 ا د 


نتتفبهرزاهة كتفع ]ا أنتتيداً 


أئ 


كل شىيىء عللكه حَ سن 


عيبي بحة: لاخر نعو توا 
للذي عنهالعبادعَموا 
يَعْبَري هالبَهِتُوالصَمَم 
بلهيبالناريطْطلِمُ 
وجوكة متهم سكبامين 


والإرادة عند أبي يزيد البسطامي ترك الإرادة وذلك قوله: أريد أن لا أريدء فأراد محو 
الإرادة من نفسه. وقال هذا القول في حال قيام الإرادة به. ثم تمّم وقال: لأني أنا المراد 
وأنت المريدء يخاطب الحق» وذلك أنه لما علم أن الإرادة متعلقها العدم والمراد لا بد أن 
يكون معدوماً لا وجود له ورأى أن الممكن عدم؛ وإن اتصف بالوجود لذلك قال : أنا المراد 
أي أنا المعدوم وأنت المريد فإن المريد لا يكون إلا موجوداً. وأمًا الإرادة عندنا فهي قصد 
خاص في المعرفة بالله وهي أن تقوم به إرادة العلم بالله من فتوح المكاشفة لا من طريق الدلالة 
بالبراهين العقلية» ٠‏ فتحصل له المعرفة بالله ذوقاً وتعليماً إلهياً فيما لا يمكن ذوقه وهو قوله: 
#وَأضّهُوا الله وَيمَلْفَكُمْ 4 [سورة البقرة : الآية 585] وقالت المشايخ في الإرادة: إنها ترك ما 


الفتوحات المكية ج4 بت م6١1‏ 
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عليه العادة» وقد تكون عادة زيد ما هى عادة عمرو فيترك عمرو عادته بعادة زيد لأنها ليست 
عادة له. 1 

ثم اعلم في مذهبنا أنك إذا علمت أن الإرادة متعلقها العدم وعلمت أن العلم بالله مراد 
للعبدء وعلمت أنه لا يحصل العلم به على ما يعلم الله به نفسه لأحد من المخلوقين مع كون 
الإرادة من المخلوقين لذلك موجودة» فالإرادة للعبد ما دام في هذا المقام لازمة لازم حكمها 
وهو التعلّق بالمعدوم والعلم بالله كما قلنا لا يصحٌ وجوده؛ فالعبد حكم الإرادة فيه أتم من 
كونها فيمن يدرك ما يريد فليست الإرادة الحقيقية إلا ما لا يدرك متعلقها فلا يزال عينها 
متصفاً بالوجود ما دام متعلقها متصفاً بالعدم» فإن الإرادة إذا وجد مرادها أو ثبت زال حكمها 
وإذا زال حكمها زال عينهاء وينبغي للإرادة فينا أن لا تزول فإن مرادها لا يكون. وأما من 
يتكوّن عن إرادته ما يريد فلا تصحبه الإرادة وجوداً وإنما بقيت الإرادة هناك لأن متعلقها آحاد 
الممكنات وآحادها لا تتناهى فوجودها هناك لا يتناهى ولكن يختلف تعلقها باختلاف 
المرادات . والذي يشير إليه أهل الله في تحقيق الإرادة أنها معنى يقوم بالإنسان يوجب له 
نهوض القلب في طلب الحق المشروع ليتصف به بالعمل ليرضى الله بذلك فيكون ممن رضي 
الله عنهم ورضوا عنهء فصاحب الإرادة يسعى في أن يكون بهذه المثابة» ثم ما زاد على هذا 
مما يناله أهل الله من الفتوح والكشف والشهود وأمثال هذه الأحوال فذلك من الله ليست 
مطلوبة لصاحب الإرادة التي يقتضيها طريق الله إنما جل إرادتهم أن يكونوا على حال مع الله 
يرضي الله في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم إيثارأ لجناب الحق لا رغبة في نعيم ينالونه بذلك 
ولا فراراً من ضده دنيا ولا آخرة بل هم على ما شرع لهم. ولله الأمر فيهم بما يشاءء لا تخطر 
لهم حظوظ نفوسهم بخاطرء هذا أتم ما توجبه الإرادة في المريدء وإن خطر لهم حظ في 
ذلك فما خرجوا عن حكم الإرادة» ولكن يكون صاحب الحظ النفسيّ ناقص المقام بالنظر 
إلى الأول مع كونه صاحب إرادة كما قال تعالئ: ##وَلْفَدَ فَضَّلنا بعص اليَيعنَ عل بحن 4 [سورة 
الإسراء: الآية ه0] مع أن النبوّة موجودة فما زالوا من النبوّة مع فضل بعضهم على بعض . 

وأما معنى قول الطائفة فى الإرادة أنها لوعة يجدها المريد تحول بينه وبين ما كان عليه 
مما يحجبه عن مقصوده فصحيح» غير أنه ثم أمر تعطيه المعرفة بالله إذا حصل له العلم بالله 
من طريق الكشف والتعليم الإلهيّ فلا يبقى شيء يتصف به العبد يحجبه عن مقصوده إذا كان 
مقصوده الحق فهو يشهده في كل عين وفي كل حال ولا ينال هذا المقام إلأ من رضي الله 
عنه» ومن علامات صاحب هذا المقام معانقة الأدب إلا أن يسلب عنه عقله بهذه المشاهدة 
فلا يطالب بالأدب كالبهاليل وعقلاء المجانين لأنه طرأ عليهم أمر إلهي ضعفوا عن حمله 
فذهب بعقولهم في الذاهبين» وحكمهم عند الله حكم من مات على حالة شهود ونعت 
استقامة وبقى من حالته هذه حكمه حكم الحيوان ينال جميع ما يطلبه حكم طبيعته من أكل 
وشرب ونكاح وكلام من غير تقييد ولا مطالبة عليه عند الله مع وجود الكشف وبقائه عليهم 
كما يكشف الحيوان وكل دابة حياة الميت على النعش وهو يخور ويقول سعيدهم: قدموني 
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قدمونىء ويقول الشقىّ: إلى أين تذهبون بى؟ ويشاهدون عذاب القبر ويرون ما لا يراه 
الثقلان. كذلك هذا الذي ذهب الله بعقله فيه حكمه حكم الحيوان وكل دابة وكما هو الميت 
على حكم ما مات عليه؛ كذلك هذا البهلول هو على حكم ما ذهب عنده عقله فهو معدود في 
الأموات بذهاب عقله. معدود في الأحياء بطبعه» فهو من السعداء الذين رضي الله عنهم 
كمسعود الحبشيّ وعلي الكردي وجماعة رأيناهم بهذه المثابة بالشام وبالمغرب وهم من عباد 
الله على مثل هذا الحال نفعنا الله بهم. ومهما ردّ على من هذه حاله عقله وهو في الحياة الدنيا 
فإنه من حينه يلازم الآداب الشرعية ويعانقهاء ومن ن أبقى عليه عقله كان عند القوم أتم وأعلى . 
قيل للشيخ أبي السعود بن ن الشبل ل ا من أهل الله؟ فقال رضي الله 
عنه: هم ملاح ولكن العاقل أملح. يشير إلى أن العناية بمن أبقي عليه عقله أتم. فهذا أصل ما 
ركد ده جرع خلال اهل مدقي الزر ده لطا لش روا عتسه: ران داش عيبا نامي 
فهم بين أن ينطقوا في ذلك بأمر كليّ أو بأمر جزئيَّ بحسب ذوقه» وما يترجح عنده في حاله 
فإنهم لا يتعدّون في العبارة عن الشيء ما يعطيه 'ذوقهم ولا يتصتعون ولا يتعملون ولا يأخدون 
شيئاً في تحقيق ذلك عن فكرهم بل ما يتعدذى نطقهم ذوقهم ووجودهم. فهم أهل صدق وعلم 
محقق لا تدخله شبهة عندهم؛ ومن فكر فليس منهم» ويصيب ويخطئ وليس صاحب الفكر 
بها ان رلا درق وام أل الا عتباو اجون سيم استيحاف لزان ومسر ون عن 4و3 لا 
عن فكرء وقد يكون الاعتبار عن فكر فيلتبس على الأجنبيّ بالصورة فيقول في كل واحد أنه 
معتبر ومن أهل الاعتبار» وما يعلم أن الاعتبار قد يكون عن فكر وعن ذوق. 

والاعتبار في أهل الأذواق هو الأصل وفي أهل الأفكار فرع؛ وصاحب الفكر ليس من 
أهل الإرادة إلا في الموضع الذي يجوز له الفكر فيه إن كان ثم ممّا لا يمكن أن يحصل الأمر 
و ا ا 0 وهل 5 ثم أمر بهذه المثابة لا يمكن أن ينال 
من طريق الكشف والوجود أ ا فحن نشول ا تب تمع ل دعر جطلة اليد يريك 
صاحبه التلبيس وعدم الصدق» وما ثم شيء إل ويجوز أن ينال العلم به من طريق الكشف 
والوسدرة ال تتتال لعجو حرا سمو كينا يفام 06 ولكن لا يمنعه أحد من أهل طريق الله 
بل مانعه إنما هو من أهل النظر والاستدلال من علماء الرسوم الذين لا ذوق لهم في الأحوال؛ 
فإن كان لهم ذوق في الأحوال كأفلاطون الإلهيّ من الحكماء فذلك نادر في القوم وتجد نفسه 
يخرج مخرج نفس أهل الكشف والوجودء وما كرهه من كرهه من أهل الإسلام إلا لنسبته إلى 
الفلسفة لجهلهم بمدلول هذه اللفظة والحكماء هم على الحقيقة العلماء بالله وبكل شيء 
ومنزلة ذلك الشيء المعلوم #إنَم م هْوَ الْسَكِمْ ألْمَليمْ4 [سورة الذاريات: الآية ]٠‏ #ومن يوت 
الححكمة مد أ 0 ا ة كما قال فى 
داود عليه السلام وأنه ممّن آتاه الله الملك والحكمة فقال: «وت أنّهُ المللت ا 
وَعَلَّمَُ مها 44164 [سورة البقرة: الآية 01؟] . 

والفيلسوف معناه محب الحكمة لأن سوفيا باللسان اليوناني هي الحكمة وقيل هي 
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المحبة» فالفلسفة معناه حب الحكمة وكل عاقل يحب الحكمة» غير أن أهل الفكر خطؤهم 
في الإلهيات أكثر من إصابتهم سواء كان فيلسوفاً أو معتزلياً أو أشعرياً أو ما كان من أصناف 
أهل النظرء فما ذمّت الفلاسفة لمجرّد هذا الاسم وإنما ذمّوا لما أخطأوا فيه من العلم الإلهيّ 
مما يعارض ما جاءت به الرسل عليهم السلام بحكمهم في نظرهم بما أعطاهم الفكر الفاسد 
في أصل النبوّة والرسالة ولماذا تستند فتشوش عليهم الأمرء فلو طلبوا الحكمة حين أحبوها 
من الله لا من طريق الفكر أصابوا في كل شيء» وأما ما عدا الفلاسفة من أهل النظر من 
المسلمين كالمعتزلة والأشاعرة فإن الإسلام سبق لهم وحكم عليهم ثم شرعوا في أن يذْبّوا عنه 
بحسب ما فهموا منه فهم مصيبون بالأصالة مخطؤون في بعض الفروع بما يتأوّلونه مما يعطيهم 
الفكر والدليل العقليّ من أنهم إن حملوا بعض ألفاظ الشارع على ظاهرها في حق الله مما 
أحالته أدلة العقول كان كفراً عندهم فيؤوّلونه» وما علموا أن لله قرّة في بعض عباده تعطي 
حكماً خلاف ما تعطي قوّة العقل في بعض الأمور وتوافق في بعض» وهذا هو المقام الخارج 
عن طور العقل فلا يستقل العقل بإدراكه ولا يؤمن به إلا إذا كانت معه هذه القوّة في 
الشخص » فحيتئذ يعلم قصوره ويعلم أن ذلك حق فإن القوى متفاضلة تعطى بحسب حقائقها 
التي أوجدها الله عليهاء فقوّة السمع لو عرض عليها حكم البصر أحالته والبصر كذلك مع 
غيره من القوى» والعقل من جملة القوى بل هو المستفيد من جميع القوى ولا يفيد العقل 
سائر القوى شيئاً ومن صم له حكم الإرادة المصطلح عليها عند أهل الله عرف هذه المقامات 
كلها والمراتب كشفاً وعرف صورة الغلط في الأشياء وأنه واقع في النسب والوجوه»ء وكل 
غالط إنما غلط في النسبة حيث نسبها إلى غير جهتها فيأخذها أهل الله فيجعلون تلك النسبة في 
موضعها ويلحقونها بمنسوبها وهذا معنى الحكمة» فأهل الله من الرسل والأولياء هم الحكماء 
على الحقيقة وهم أهل الخير الكثير جعلنا الله من أهل الإرادة وممّن جمع بين العادة وترك 
العادة من حيث ما تعطيه الشهادة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب السابع والعشرون ومائتان 
في معرفة حال المراد 

[نظم : البسيط] 

إن المراد هو المجذوبُ بالحَالٍ في كل حالٍ على جِلّ وترْحَالٍ 

يمشي به وهو في بيضاء في دَعَةٍ | على المقاماتٍ من حالٍ إلى حَالٍ 

عنايةًمنهوالرحمِنٌ يَحْرّسّه | بعينهفهوفينُعْمَى وإِقْبَالٍ 

اعلموا أن المراد في اصطلاح القوم هو المجذوب عن إرادته مع تهيؤ الأمور له» فهو 

يجاوز الرسوم والمقامات من غير مشقة بل بالتذاذ وحلاوة وطيب تهون عليه الصعاب وشدائد 
الأمورء وينقسم المرادون هنا إلى قسمين: القسم الواحد أن يركب الأمور الصعبة وتحل به 
البلايا المحسوسة والنفسية ويحسسٌ بها ويكره ذلك الطبع منه غير أنه يرى ويشاهد ما له في 


فى الأحوال/ االباب السابع والعشرون ومائتان في معرفة حال المراد خف 


ذلك في باطن الأمر عند الله من الخير مثل العافية في شرب الدواء الكريهء فيغلب عليه 
مشاهدة ذلك النعيم الذي في طيّ هذا البلاء فيلتذ بما يطرأ عليه من مخالفة الغرض وهو 
العذاب النفسيّ ومن الآلام المحسوسة لأجل هذه المشاهدة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فإنه من أصحاب هذا المقام فقال في ذلك : ما أصابني الله بمصيبة إل رأيت أن لله على فيها 
ثلاث نعم : : النعمة الواحدة حيث لم تكن تلك المصيبة في ديني. والنعمة الثانية حيث لم تكن 
مصيبة أكبر منها إذ في الجائز أن يكون ذلك . والنعمة الثالثة ما عند الله لي فيها من تكفير 
الخطايا ورفع الدرجات. فأشكر الله تعالى عند حلول كل مصيبة . وهنا فقه عجيب في طريق 
القوم تعطيه الحقائق لمن عرف طريق الله» فإِنَ البلاء لا يقبل الشكر والنعمة لا تقبل الصبر» 
ا ا ٠‏ وأن صبر من قامت به 

لنعماء فليس مشهوده إلا البلاء وهو ما فيها من تكليف طلب الشكر عليها من الله وما كلفه من 
حكم التصرّف فيها فمشهوده يقتضي له الصبر والحق سبحانه يردف عليه النعم وهو في شهوده 
ينظر ما لله عليه فيها من الحقوق فيجهد نفسه في أدائهاء ٠‏ فلا يلتذ بما يحسب الناس أنه به ملتذ 
فيصبر على ترادف النعماء ء عليه فهو صاحب بلاء فليس المعتبر إلا ما يشهده الحق في وقته فهو 
بحسب وقته إما صاحب شكر أو صاحب صبر فهذا حال القسم الواحد من المرادين 507 
لسسع الجر كلد يس بادالا المعتادة ٠‏ يتجمل ايحن القرء قا حال بهااباكة الوا 
التي يضعف عن حملها غيرها من القوى كالرجل الكبير ذي القوّة ة فيكلف ما يشق على الصغير 
أن يحمله فما عنده خبر من ذلك بل يحمله من غير مشقة فإنه تحث قَوّته وقدرته؛» ويحمله 
الصغير بمشقة وجهد فهذا ملتذ بحمله فارح بقوّته يفتخر بها لا يجد ألماً ولا يحم به كما قال 
أبو يزيد في بعض مناجاته : [الوافر] 

أتكةك ل اريك للكٌُواب ولكثىي أرييدك لمسل كات 

وكدل ساريي كيد ولت مهنا ٠.‏ مرو مدر ونس تا معدن 

فطلب اللذة بما جرت العادة به أن يثمر عذاباً خرقاً للعادة فما طلب العذاب» قر اله 
الله : ليس العجب من ورد في بستان وإنما العجب من ورد في قعر النيران» يقول صاحب هذا 
الكلام: : ليس العجب ممّن يلتذ بما جرت العادة أن يلتذ به الطبع وإنما العجب أن يلتذ بما 
جرت العادة أن يتألم به الطبع . 

كر أن بعض المحبين جنى جناية فجلده الحاكم مائة جلدة فما أحمٌ بتسع وتسعين 
منها فما استغاث فلما كان في السوط المكمل مائة استغاث فقيل له فى ذلك فقال: العيق الت 
كنت أعاقب من أجلها كانت تنظر إليّ فكنت أتنعم بالنظر إليها فما كنت أحم بمواقع السوط 
وري زلما كان ني امعو امهرد سا ايت عدي اميت دوقع الوط فا تين" 
ورأيت المرأة الصالحة بمكة فاطمة بنت التاج ضربها أبوها ضرباً مبرحاً من غير جناية فما 
أحسّت بذلك وكانت تحس بشيء يحول بين ظهرها ومواقع السياط فيقع السوط في ذلك 
الحائل وتسمع وقع السوط بأذنها وتتعجب حيث لا تحسٌ به. 
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وقد جرى لنا مثل هذا في بدايتنا في | حكاية طويلة» فهذا المراد قد يعطيه الله اللذة دائم 
بكل شيء يقوم به من بلاء ونعمة» فإن النعيم ليس بشيء زائد على عين اللذة القائمة 
بالشخص ٠»‏ كما أن البلاء ليس بشيء زائد على وجود عين الألم. وأما الأسباب الموجبة لهم 
فغير معتبرة عندنا فليس صاحب البلاء إل من قام به الألم» وليس صاحب النعمة سوى من 
قامت به اللذة» ويكون السبب ما كان معتاداً أو غير معتاد» وهذا القسم قد يجعل الله فيه أن 
يكون مراداً له في نفسه جميع ما ما يريد الله أن ينزله بهء فإذا أعطاه الله مرادة ولا بد من ذلك فإن 
ذلك مراد لله تعالئ فإنه يلتذ بوقوع مراده. فتكون الشدائد والمكاره المضادة مرادة له فتحل به 
فيحملها بما عنده وما جعل الله فيه من القوة» فقد يكون حال المراذ بهذه المثابة وأهل البداية 
في هذا الطريق كلهم عند حصول التوبة ملتذون بكل شدة تطرأ عليهم فهي شدة عند غيرهم 
وهي ملذوذة هينة عندهم؛ ولهذا أهل النهاية من العارفين يحنون إلى البداية لأجل هذه اللذة 
فإنهم لا يجدونها في النهاية فإنهم أهل تمييز متحققون بالحق فهم أهل غضب ورضى فيحنود 
إلى البداية لأجل ما فيها من الالتذاذء وكلما كمل الرجل أعطاه الله التمييز في الأمور وحققه 
بالحقائق إذ الموطن يعطي ذلك» ٠»‏ فلو كان مزاج الدنيا على مزاج الجنة لم يعط إل نسي 
مجرداً أو على مزاج النار لم يعط إلا ألماء ؛ فلما كان ممتزجاً وقتاً هكذا ووقتاً هكذا كاذ 
العارفون بحسب الموطن» وإذا علمت هذا فاعلم أنه يكون أيضاً من أحوال المراد رفع التمني 
والطمع والإخلاص من نفسه مع المبالغة في الأعمال فيشاهدها من حيث ما هو محل لجريانه 
ويجعلها من جملة الأقدار الجارية عليه وذلك لفنائه عمًا ينسب إليه من الحول والقوّة فليس له 
مقام ولا يحكم عليه حال» فإنه لا يرى المقام ولا الحال لنظره إلى رب المقام والحال بعين 
رب المقام والحال متفرج في جريان الأقدار عليه وظهورها فيه وهو مع نفسه كأنه لا داخل 
فيها ولا خارج عنها. 


وصل : وأما كون هذا الشخص سمّي مراداً ليس معناه أنه مراد لما أريد به وإنما معناه أنه 
20 فإن المحبوب لا يكون معنباً بشيء فلا بد أن يحول المحب بين بابزا تبره 
وبين محبوبه وإن لم يفعل ذلك فليس بمحب ولا ذلك محبوباً. وكذا وقع أنَّ الله ما ابتلى من 
ابتلى من عباده المحبوبين عنده من كونهم محبوبين وإنما رزقهم من جملة ما رزقهم أن 
جعلهم محبين له ٠‏ فلما ادّعوا محبته ابتلاهم من كونهم محبين لا من كونهم محبوبين فافهم. 
فالمحبوب له الإدلال والمحب له الخضوع فالمراد هو المحبوب فلا يذوق بلاءء وأما المراد 
الذي يكون مراداً لما أريد به فإنه لا بدَ أن يرزق الإرادة لما أريد به فلا يقع له إلا ما هو مراد له 
وقد ذكرناه» وما كل مراد لما أريد به يكون له إرادة فيما أريد به؛ فمن يكون له إرادة ذلك فهر 
المراد المصطلح عليه في هذا الطريق» فالمراد لما أريد به هو حال يعم الخلق أجمعه ما فيه 
اختصاصء ومن يكون له إرادة فيما أريد به فذلك خصوص وهو المطلوب بهذه اللفظة وهد 
الاسم في هذا الطريق عند أهل الله فيكون مراداً مريداء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل: 
ذإن الكلام في باب الإرادة والمراد والمريد يطول . 
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الباب الثامن والعشرون ومائتان 
في حال المريد 
فاعلم يا وليَّ وفقك الله أنه : [البسيط] 
قبن احمرية اذى ومنت إزارنة .بتع ادن تمكو قر 
تإن :اراد احور يسن تدر ككينا فإن حاكمّه في ضَوْفِهمَرَضهة 
وليس إذ ذاك من أُمْلٍ الطريقٍ ولا في حكمه جَؤْهَرٌ في الكون أو عَرَضْهْ 
لفظة المريد عند المحققين من أهل الله تطلق بإزاء المنقطع إلى الله المؤثر جناب الله 
الساعي في محاب الله ومراضيه» وقد يطلقونها بإزاء المتجرد عن إرادته» وأعظم مراتب 
المريد عندهم وعندنا أن يكون نافذ الإرادة لا عن كشف. فإن كان عن كشف فليس بمريد 
وإنما هو عالم بما يكون. كما أنه ليس من شرط المراد أن تكون له إرادة فيما يقع في الوجود 
به وبغيره أن يكون ما يقع مشهوداً له في إرادته فيريده قبل وقوعه بل قد لا يكون ذلك وليس 
بشرط» وإنما حاله أن الأمر إذا وقع في الوجود يرضى به ويلتذٌ بوقوعه ولا يردّه بخاطره ولا 
يكرهه» فاعلم أنه من أعلمه الله مراده فيما يكون عناية منه فإنه مطلوب بالتأهب لذلك ولا 
سيما فيما يقع به لا بغيره فيتلقاه بالصفة التي ب يطلبها ذلك الواقع شرعاً من رضى أو صبر أو 
شكرء فإن كان مع هذا الإعلام يكون مريداً لذلك فتلك إرادة موافقة: ويكون مريداً لقيام 
الإرادة به لا لنفوذ إرادته. فإنه لا ينبغى افى الطريق أن يستقى مريدا إلا مق ينقد إزادته وهو الله 
أو من أعطاه الله ذلك من خلقه؛ وما سمعنا أنه نال هذا المقام أحد من خلق الله فإنه قد صح 
عندنا كشفأ ونقلا أنه لا مقام أعلى من مقام محمد كف ومع هذا قد سأل الله في أشياء منها أن 
لا يجعل الله بأس أمته بينها فلم يقبل سؤاله في ذلك قال كك : «فَمَئَعَِهَا؛ فإذا لم يكمل مقام 
قوة راد له كَل فكيف يناله غيره؟ فإنه ممّن انفرد الله به فمن أطلعه الله على مراداته فما 
أراد إل ما يقع فيظهر نفوذ إرادته وما يعلم الناس ما هو مشهوده الذي أشهده هالحق فهم 
يتخيلون أن ذلك المراد الواقع من أثر همته وليس كذلك» فالمريد من انقطع إلى الله تعالئ عن 
نظر واستبصار وطلب مرضة الله وتجرّد عن إرادته» إذ علم أنه ما يقع في الوجود إلا ما يريده 
لله لا ما يريده الخلق فيقول هذا المريد: فلماذا أتعنى وأريد ما لا أعلم أنه يقع أم لا يقع» فإنه 
لا علم لي بما في علم الله تعالئ من ذلك» فإن وقع ما أريد فلكونه مراد الله فبماذا أفرح؟ وإن 
لم يقع فلا بد من انكسار الخيبة فاستعجل الهمّ وربما ينجر معه عدم الرضى لعدم وقوع 
المراد؛ فالأولى أن لا يريد إلا ما يريده الحق كان ما كان على الإجمال؛ فمتى وقع تلقيته 
بالقبول والرضى فيتجرد عن إرادته فلا يبقى له إرادة إلا على هذا الحكم . 
وأما الذي يطلعه الله من المريدين على مراد الله في العالم فإن ذلك قد يكون على أحد 
طريقين: الطريق الواحدة بإخبار إلهِيَ وكشف لما يكون. والطريق الثانية أن يرزقه الله علم ما 
تعطيه حقائق الأشياء وترتيبها الإلهيّ الذي رتبت عليه فيريد عند ذلك أمراً مّا فلا تخطئ له 


ضف ف الأحوال/ الباب التاسع والعشرون ومائتان في حال الهمة 


إرادة بل يقع مراده على حسب ما تعلق به» قبذا موك بالصى كينا كان سميعا بها تالكى إذ 
كان الحق سمعه وبصره فتكون أيضاً إرادته» ومهما أخطأت إرادته فليس بمريد على الحقيقة» 
إذ لا فائدة ؤ تاق لأ كرون مرينا لحن تامف يه الازادةة وإنما الفائدة في أن لا يكون عريدا 
إلا من تنفد إرادته» فالمريد في هذه الطريقة يحمل المشاق والشدائد» والجكا رن فاك وشدائد 
ومكاره غير ملتذٌ بها بل يحملها من أجل الله أو أجل ما له فيها أي في حملها من السعادة 
الأبدية أعلاها وأن يشكر الله فعله فيكون ممّن أثنى الله عليه» فيتجرع الغصص ويصبر عليها 
لعلمه بما في طيّ ذلك من الخير الإلهيَء وقد يكون بعض رجال الله مريدا من وجه مرادا من 
وجه فتختلف أحواله فتختلف أحكامه» فإذا التذّ بالواقع المكروه كان مراداء وإذا تألم بالواقع 
المحبوب كان مريدا فكيف حاله بالمكروه؟ فهذا حال المريد قد بيّناه مفصلا لمن يعقل من 
أهل الله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب التاسع والعشرون ومائتان 


في حال الهمة 
[نظم : المتقارب] 
إذا كنت في هِمّةٍفائئذ ‏ فإنالوجوةلهامشتهد 
ولافةت كين يهنا نفئلنا. . ولاتك شين بها سنتديد 


ولاالنركتتي الحبحييا وحن اكسباانةة قباطم متنا 

فباطن المعتقد كون الله هو الفاعل للأشياء لا أثر فيها لهمة مخلوق ولا لسبب ظاهر ولا 
باطن» لعلمه بأن الأسباب إنما جعلها الله ابتلاء ليتميز من يقف عندها ممن لا يرى وقوع 
الفعل إلا بها ممّن لا يرى ذلك» ويرى الفعل لله من ورائها عندها لا بها. 

اعلم أن الهمة يطلقها القوم بإزاء تجريد القلب للمنى» ويطلقونها بإزاء أُوَلُ صدق 
المريد. ويطلقونها بإزاء جمع الهمم بصفاء الإلهام فيقولون: الهمة على ثلاث مراتب: همة 
تنبه: وهمة إرادة» وهمة حقيقة . فاعلم أن همة التنبّه هي تيقّظ القلب لما تعطيه حقيقة الإنسان 
مما يتعلق به التمتى سواء كان محالاً أو ممكناً فهى تجرد القلب للمنى فتجعله هذه الهمة أن 
عكر قو قن 0 كي توكرة ا مخوسياا اعم العلم مك فإن أعطاه الرجوع عن ذلك 
رجعء وإن أعطاه العزيمة فيه عزم» فيحتاج صاحب هذه الهمة إلى علم ما تمناه. . وأما همة 
الإرادة وهي أَوّل صدق المريد فهي همة جمعية لا يقوم لها شيء وهذه الهمة توجد كثيراً في 
قوم يسمون بأفريقية العزابية يقتلون بها من يشاؤون» فإن النفس إذا اجتمعت أثرت في أجرام 
العالم وأحواله ولا يعتاض عليها شيء حتى أدّى من علم ذلك ممّن ليس عنده كشف ولا قوة 
إيمان أن الآيات الظاهرة في العالم على أيدي بعض الناس إنما ذلك راجع إلى هذه الهمة ولها 
من القوّة بحيث أن لها إذا قامت بالمريد أثرأ في الشيوخ الكمل فيتصرفون فيهم بهاء وقد يفتح 
ل 1 
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الشيخ؛ فيحصل ذلك العلم في الوقت للشيخ بحكم العرض ليوصله إلى هذا الطالب صاحب 
الهمة إذ لا يقبله إل منه. وذلك لأن هذا المريد جمع همته على هذا الشيخ في هذه المسألة: 
والشكارات في ذلك مشهورات مدكورة» وأثر هذه الهمة في الإلهيات قول الله تعالى «أنَا عِنْدَ 
ظَنْ عَبْدِيَ بي فَلْيظْنٌَ بي خَيِرا فمن جمع همته على ربه أنه لا يغفر الذنب الأ هو وأن رحمته 
وتيك كل عر كار مرتعوما باواقنك ولا وزيدة فال لعل 7 ا لَرِى ظننشم يريك 
روسك ا من أْلنْسِرِينَ4 [سورة فصلت: الآية 7؟] لأنهم ظئوا # أن لَه لا يَمْلَكُ كثيرا ْنَا 
00 3 ا ل ا 0 
لم يقع وعاد وبالها على صاحبها فأثر في نفسه بهمته وإن تعلقت بما ليس بمحال وقع ولا بد 
وهنا من هذه الطائفة تعلقت بالمحال وهو نفي العلم عن الله ببعض أعمال العباد فعذبهم الله 
بأعمالهم فظنهم أرداهم» وهذه مسألة لا يمكن أن أوفيها حقّها لاتساعها وما يدخل فيها مما لا 
تخي أن يقالءءولا بتاع غير أن لها القوة حيث وعدت ينذا لم تسيع ووخلها خلل فليس 
لها هذا الحكمء فلو أن هؤلاء الذين ظنوا بربهم أنه © لا يَعْلَدُ كيرا مما نكَمَلرنَ * يظنون أن الله 
لا يؤاخذ على الجريمة لما هو عليه من الصفح والتجاوز وتحجبهم جمعيتهم على هذا عن 
بطشه تعالئ وشديد عقابه لم يؤاخذهم فإن ظنهم إنما تعلق بممكن. 


وأمَا همة الحقيقة التي هي جمع الهمم بصفاء الإلهام فتلك همم الشيوخ الأكابر من أهل 
الله الذين جمعوا هممهم على الحق وصيّروها واحدة لأحدية المتعلق هرباً من الكثرة ة وطلباً 
لتوحيد الكثرة أو للتوحيد»ء فإن العارفين أنفوا من الكثرة لا من أحديتها فى الصفات كانت أو 
لي ايقس راي الامسماء وخ م و فى تلت أى لهال قل ات ماف وا ان 
يعاملهم بحسب ما هم عليه لا يرهم عن ذلك إذ لكل مقام وجه إلى الحق» وإنما يفعل ذلك 
ليتميز الكثير الاختصاص بالله الذي اصطنعه الله لنفسه من عباد الله عن غيره من العبيد» فإن الله 
أنزل العالم بحسب المراتب لتعمير المراتب» فلو لم يقع التفاضل في العالم لكان بعض المراتب 
معطلا غير عامر» وما في الوجود شيء معطل بل هو معمور كله؛ فلا بدّ لكل مرتبة من عامر 
يكون حكمه بحسب مرتبته» ولذلك فضل العالم بعضه بعضاً. وأصله في الإلهيات الأسماء 
الإلهية أين إحاطة العالم من إحاطة المريد من إحاطة القادر؟ فتميز العالم عن المريد والمريد عن 
القادر بمرتبة المتعلقء فالعالم أعمَ إحاطة فقد زاد وفضل على المريد والقادر بشيء لا يكون 
للمريد ولا للقادر من حيث إنه مريد وقادر فإنه يعلم نفسه تعالئ ولا يتصف بالقدرة على نفسه 
ولا بالإرادة لوجوده؛ إذ من حقيقة الإرادة أن لا تتعلق إلا بمعدوم والله موجودء ومن شأن 
ووه زا على الا مم دواعي اق روعي و الي الل معوه للقي اله شاف كا يئر 
لتفاضل في العالم التفاضل المراتب» فلا بد من تفاضل العامرين لهاء فلا بد من التفاضل في 
لعالم إذ هو العامر لها الظاهر بهاء وهذا ممًا لا يدرك كشفا بل إدراكه بصفاء الإلهام» فيكشف 
لمكاشف عمارة المراتب بكشفه للعامرين لها ولا يعلم التفاضل إلا بصفاء الإلهام الإلهىّ؛ فقد 
نبهناك على معرفة الهمة بكلام مبسوط في إيجاز فافهم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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الباب الموفي ثلاثين ومائتين 
في الغربة 
[نظم : الطويل] 
تغرّبْ عن الأوطانٍ والحالٍ والحقٌّ عَسَاكُ تَحُورُ الأمرّ في مَفْعَد الصَّدْقٍ 
وكُنْ نافذاًفي كل أمرتَرُومُهُ ا القن 2 در 
ولولا وجود المَمْقِ في الأرض والسَّمَا ‏ لمادارتٍ الأفلاكٌ من شدَّة الرّنْقٍ 
كذاك سمواتُ العقول وأرضها2 وأعني بها الطّبْعَ المؤثْرَ في الخَلْقٍ 
فدارث بأفلاك القوى ثم أبْرَرَثْ 2 معارفهاللسامعين من التُطْقٍ 
اعلم أن الغربة عند الطائفة يطلقونها ويريدون بها مفارقة الوطن في طلب المقصود 
ويطلقونها في اغتراب الحال» فيقولون في الغربة الاغتراب عن الحال من النفوذ فيه» والغربة 
عن الحق غربة عن المعرفة من الدهشء أما غربتهم عن الأوطان بمفارقتهم إياها فهو لما 
عندهم من الركون إلى المألوفات» فيحجبهم ذلك عن مقصودهم الذي طلبوه بالتوبة وأعطتهمٍ 
اليقظة وهم غير عارفين بوجه الحق في الأشياء فيتخيلون أن مقصودهم لا يحصل لهم إلا 
بمفارقة الوطن وأن الحق خارج عن أوطانهم, كما فعل أبو يزيد البسطامي لما كان في هذا 
المقام خرج من بسطام في طلب الحق فوقع به رجل من رجال الله في طريقه فقال له: يا أبا 
يزيد ما أخرجك عن وطنك؟ قال: طلب الحقء قال له الرجل : إن الذي تطلبه قد تركته 
ببسطام» فتنبّه أبو يزيد ورجع إلى بسطام ولزم الخدمة حتى فتح له فكان منه ما كان فهؤلاء هم 
السائحون» فجعل الله سياحة هذه الأمة الجهاد في سبيل الله . 
واعلم أن هذا الأمر ليس باختيار العبد وإنما صاحب هذا الأمر يطلب وجود قلبه مع ربه 
في حاله. فإذا لم يجده في موضع يقول: ربما أن الله تعالئ لم يقدر أن يظهر إلى قلبي في هذا 
الموضع ٠‏ فيرحل عنه رجاء الحصول لما علم أن الله تعالى قد رنب أموراً واقتضى علمه أزلاً 
أنه لا يكون كذا إلا بموضع كذا وبطالع كذا وبسبب كذاء فلما حكم عليه هذا الإمكان وفقد 
قلبه في بعض المواطن عن وجود متقدم أولاً عن وجود رحل عن ذلك الموطن رجاء حصول 
البغية» هذا سبب اغترابهم عن الأوطان وأمثاله» فإن بعضهم قد يفارق وطنه لما كان فيه من 
العرّة فإذا رأى أنه قد زاد عرّاً بالزهد والتوبة أو لم يكن مذكوراً فاشتهر بالتوبة والخير فأورثه 
عرّأ في قلوب الناس فوقع الإقبال عليه بالتعظيم فيفر يغترب عن وطنه إلى مكان لا يعرف فيه 
لمعرفته بنفسه مع ربه. فإن تعظيم الناس للشخص سم قاتل مؤثر فيه أثرأ يؤديه إلى الهلاك: 
وهذا أيضاً من الأسباب المؤدية إلى مفارقة الموطن والاغتراب عن الأهل. فحيث وجد قلبه 
مع الله أقام . 
أخبرني شيخي أبو الحسين ابن الصائغ الزاهد المحدث بسبتة قال: سمعت شيخنا أبا 
عبد الله محمد بن رزق رحمه الله فى سياحة كنا معه فيها أقرأ عليه بعض أجزاء الحديث وكان 
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ماخ رواية يقول؟ مروف فل سباح ميجن راك فى فلذة دن الأرضى تقلت ادحل 
أركع فيه ركعتين فدخلته توجدت فلي لكندك فره سند أبن زمان ركعتين من سنتين؟ 
فمطلوبهم بالغربة عن الأوطان وجود القلب مع الله فحيثما وجدوه قاموا في ذلك الموضع . 

ا ل 0 
البرية وحدةافقلت له الا مسن لى مكة؟ فقال لي ما ا ل ار 
نيذه الشتحرة ا ا ااي 
ا ات ا 5" 

ثم يصلي فسلمت عليه فعرفني فقلت له: رأيتك قد تركت تلك السمرة؛ فقال لي: لما 
شرك على أشدك ان طريشي الا عزتريت ارلا أريد متك فالتويها الى بقل الموضع فوجدت 
قلبي فأنا به أيضاً مقيم» فقلت له: من أين طعامك وشرابك؟ قال: من عنده يجيئني به في 
الوقت الذي يريد أن يغذيني» قال: فتركته وانصرفت وما أدري ما انتهى إليه أمره بعد ذلك. 
فقد يطلبون بالغربة وجود قلوبهم مع الله. 

وأما غربة العارفين عن أوطانهم فهي مفارقتهم لا مكانهم فإن الممكن وطنه الإمكان 
فيكشف له أنه الحق والحق ليس وطنه الإمكان فيفارق الممكن وطن إمكانه لهذا الشهود. 
ولما كان الممكن في وطنه الذي هو العدم مع ثبوت عينه سمع قول الحق له: # كُن» [سورة 
النحل: الآية ]4٠‏ فسارع إلى الوجود فكان ليرى موجده. فاغترب عن وطنه الذي هو العدم رغبة 
في شهود من قال له: #كن* فلما فتح عينه أشهده الحق أشكاله من المحدثات ولم يشهد 
الحق الذي سارع إلى الوجود من أجله. وفي هذه الحال قلت : [الطويل] 

إذا ما بيدا الكون اتغريت لتناظري حتفت إل الأوطاوهم الزفاقسن 

فر ذارقت الرجرع إلى الشدية فزلن أقرب :إل الندى قن حال انان «العادم يني 
إليه في حال اتصافي بالوجود لما في الوجود من الدعوى وطلب حالة الفناء عن الحق للبقاء 
بالق هو أن يرع إل حالة العدم التي كان عليهاء فهذه غربة أيضاً موجودة واقعة عن وطن 
بغير اختيار العبدء ومن غربة العارفين بالله غربتهم عن صفاتهم عند وجودهم الحق عين 
صفاتهم وهذه غربة حقيقية» فإن الصفة مضافة إليهم بكلام لله وهو الصادق فهم أهل صفةء 
ولكن ما هى تلك الصفة وإلى من تضاف حقيقة؟ فإن العالم يضاف إلى الله بأنه عبد اللهء كما 
أن الله مضاف إلى العالم فإنه رب العالمين فإضافة العبد مستندة إلى إضافة الحق» فأول غربة 
اغتربناها وجوداً حسيّاً عن وطننا غربتنا عن وطن القبضة عند الإشهاد بالربوبية لله عليناء ثم 
عمرنا بطون الأمهات فكانت الأرحام وطننا فاغترينا عنها بالولادة فكانت الدنيا وطننا واتخذنا 
فيها أوطاناً فاغتربنا عنها بحالة تسمّى سفراً وسياحة إلى أن اغتربنا عنها بالكلية إلى موطن 
يسممى ارات العتوااه ولاه الجر اد وطخ اعتربعاعه بالئعيه إلى أرض الساهرة فمنا 
جم سا ال الك ا ل 0 والإنسان في تلك 
الأرض كالماشي في سفره بين لمنزلتين ويتخذ بعد ذلك أحد الموطنين : إما الجنة وإما النارء 
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فلا يخرج بعد ذلك ولا يغترب» وهذه هي آخر الأوطان التي ينزلها الإنسان ليس بعدها وطن 
مع البقاء الأبدي . 

وأما قولهم في الغربة إنها الاغتراب عن الحال من التفوذ فيه فتلك غربة أخرى» وذلك 
أن أصحاب الأحوال لا شك أن لهم النفوذ والتحكم وبها يكون خرق العوائد لهم المشهورة 
في العالم» فإذا اطلعوا على أن الحال لا أثر له فيما ظهر له من الفعل عند قيامه بهم فيما أعطاه 
الشف لم يرضوا به فاغتربوا عنه وقالوا: الوقوف معه وبال على صاحبه فيرون أن الغربة 
تنه غاية السعادة وأنه من أعظم حجاب يحجب به الإنسان وأنه موضء ع المكر والاستدراج» 
إن العاقل لا يقف في مواطن إمكان المكر فيها بل ينبغي له أن لا يقف إل في موضع يكون 
على بصيرة فيه كما فعل موسئ في غربة الوطن طفََرْرتُ نكم لنَا حِفدكُمْ قوسب لى رق حكن 
حملت من لم4 [سورة الشعراء: الآبة ١؟]‏ فاغترب بجسمه عن وطنه خوفاً منهم. فلم فلو كان مثل 
خروج يجيد :إل عن مكة إلى المدينة مهاجراً لم يكن خوفه منهمء » بل كان مشهوده خوفه من 
الله أن يسلطهم عليه فوهب له مع الرسالة التي كانت له قبل هجرته السيادة على العالمين فإن 
الهجرة ة كانت له مطلوبة وهى الاغتراب عن وطنه. فعلامة صدق المريد فى غربته عن وطنه 
حصول مقصودهء فإذا لم يحصل فخلل في غريته إذا طلبه وجده فليس بصادق» وإذا فارقه 
بالكلية ظاهراً وباطناً فلا بدّ من حصول المقصودء فمن تعلق قلبه بوطنه فى حال غربته فما 
اغترب الغربة المطلوبة . ْ 

وأما الغربة عن الحق التي هي من حقيقة الدهش عن المعرفة فاعلم أن الإمكان موطنه 
غير موطن الوجوب بل هما موطنان للواجب والممكنء وموطن الممكن العدم أولاً وهو 
موطنه الحقيقي » ٠‏ فإذا اتصف بالوجود فقد اغترب عن وطنه بلا شك» وكان في حال سكناه ه في 
وطنه مشاهداً للحق فإنه جار له إذ وصف العدم له أزلاً وصف الوجود لله أزلاً فاغترب عن 
وطنه بالوجود ففارق مجاورة الح ولزم الحدوث بهذه الغربة والحق غير متصف بهذه الصفة 
ولم يتصف الحق بالحدوث أزلا في حال عدمه فاغترب عن الحق بحدوثه» ولما حصل له 
الوجود الحادث ووقعت المشاركة في الوجود بينه وبين الحق دهش فإنه رأى ما لا يعرفه فإنه 
عرف نفسه متميزاً عن الحق بحال العدم» فلما فارق هذا الحال بالوجود أدركه الدهش عن 
المعرفة الأولى» وهذه الغربة حال رجلين: رجل لم يأنس بهذا المقام ولا وصل إليه بطريق 
استدراج وترق من حال إلى حال بل أتاه بغتة فجاءه ما لم يعهده ولا ألفه فرأى نفسه تضعف 
عن حمله فيخاف من عدم عينه فيدهش عن تحصيل تلك المعرفة ويرجع إلى حسّه عاجلا 
فيتغرب عن الحق فى تلك الرجعة» ورأينا من أهل هذا المقام أبا العباس أحمد العصاد 
المعروف بمصر بالحريري وما رأينا غيره . وأما الرجل الآخر فهو رجل ما من معرفة ترد عليه 
الأ وتدههه لعظيم سا برى نينا هو أعلى مما حصل له وأمكن». ٠‏ فيتغرب عن الحق الذي كان 
بيده ويحصل من هذه المعرفة حقا يقوم به إلى وقت تجلّ آخر يعطي فيه معرفة تدهشه لما 
ذكرناه فيتغرب أيضاً عن الحق الذي حصل له في هذه المعرفة دائماً أبداً دنيا وآخرة. 
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وأما العارفون المكملون فليس عندهم غربة أصلاً وإنهم أعيان ثابتة في أماكنهم لم 
يبرحوا عن وطنهم» ولما كان الحق مرآة لهم ظهرت صورهم فيه ظهور الصور في المرآة فما 
هي تلك الصور أعيانهم لكونهم يظهرون بحكم شكل المرأة ولا تلك الصور عين المرآة لأن 
المرآة ما في ذاتها تفصيل ما ظهر منهم وما هم فما اغتربوا وإنما هم أهل شهود في وجودء 
وإنما أضيف إليهم الوجود من أجل حدوث الأحكام إذ لا تظهر إلا من موجودء فمرتبة الغربة 
ليست من منازل الرجال فهي منزلة أدنى ينزلها المتوسطون والمريدون. وأما الأكابر فما يرون 
أنه اغترب شيء عن وطنه بل الواجب واجب والممكن ممكن والمحال محال فتعين وطن كل 
مستوطن» ولو قامت غربة بهم لانقلبت الحقائق وعاد الواجب ممكناً والممكن واجباً والمحال 
فمكنا والآبر لبن دلق والغربة عند العلماء بالحقائق في هذا المقام غير موجودة ولا 
واقعة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الأحد والثلاثون ومائتان 
في المكر 

[نظم : السريع] ' 

يُسْتَدرجٌ العاقل في عَمَلهِ د عتيية لا مشلممته التمافة 

ات ين 0 ال تك كك تحناري جذاك المفتطكن التهادز 

تنبين آزاةالأتن ين تتكوزز التشسن اتبناطة واقطاهه 

يُحَمَقّالميزانَ من شَرْعه فيغآا فيُغْلعالرابحٌ والحَْاسِرٌ 

اعلم أن المكر يطلقه أهل الله على أرداف النعم مع المخالفة وإبقاء الحال مع سوء 

الأدب وإظهار الآيات من غير أمر ولا حدّ. واعلم أنه من المكر عندنا بالعبد أن يرزق العبد 
العلم الذي يطلب العمل ويحرم العمل به وقد يرزق العمل ويحرم الإخلاص فيهء فإذا رأيت 
هذا من نفسك أو علمته من غيرك فاعلم أن المتصف به ممكور بهء ولقد رأيت في واقعة وأنا 
الم توي ال وتاي اا لم لكر 9 ور 
الك قلح أسديها إلا ف السك بالمستان اروم اق ٠‏ زاف لل به حيرا رمقيمة كن وار 
المكر فلا يضع ميزان الشرع من يده وشهود حاله وهذه حالة المعصوم والمحفوظ. فأما 
إزذاف التعو ع المتخالقة فيو موجوة البرع كثير في المتميق إلى طاريق اله وعاينت من 
الممكور بهم خلقاً كثيراً لا يبحصي عددهم إلا الله وهو أمر عام . وأما إبقاء الحال مع سوء 
الأدب فهو في أصحاب الهمم وهم قليلون على أنا رأينا منهم جماعة بالمغرب وبهذه البلاد 
وهو أنهم يسيؤون الأدب مع الحق بالخروج عن مراسمه مع بقاء الحال المؤثرة في العالم 
عليهم مكرا من الله» فيتخيلون أنهم لو لم يكونوا على حق في ذلك لتغير عليهم الحال نعوذ 
بالله من مكره الخفيء قال تعالئ: #اسَتسديجِهُم من حَيثُ لا يَعَلَمُونَ# [سورة الأعراف: الآية 185] 
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«رَأئلٍ لَه إيت كندى مَِينٌ# [سورة الأعراف: الآية *18] وقال: ##و: مَكرْنَا مَحكُرًا وَهُمْ لا 
ستْعرُورت# [سورة النمل: الآية ]5٠‏ وقال: #لَمْ يَكِدُونَ مدا َأكِدٌُ كدان [سورة الطارق: الآية 18 -15] 
ا فيو كالتسج المكيلق 
من السحر الذي له وجه إلى الليل ووجه إلى النهارء فيظهر للممكور به وجه النهار منه فيتخيل 
أنه الحق نعوذ بالله من الجهل . 
واعدع أو محرا لهي رنيا الحماء الدع لماي كور يدايخاولة اع عدر الممكورويه 


أ 


ولهذا قال: 8يّنْ حِيْتُ لا يَعَلمُونَ4 فأعاد الضمير على المضمر في #اسَسَتَرْيجُهُم» وقال: 
161 24[ ررك تك رح كارك 4 اصرح نهو امسن فى كرا تان كر 
رابو كي رط ا العمرا يه رقع السكروته ثم قد يمكر بهم بأمر زائد على 
مكرهم فإنه أرسله سبحانه نكرة فقال: #وَمَكربَا مَحكّرا» فدخل فيه عين مكرهم ومكر آخر 
زائد على مكرهم» وقد يكون المكر الإلهي في حق بعض الناس من الممكور بهم يعطي 
الشقاء وهو فى العامّة» وقد يكون يعطى نقصان الحظ وهو المكر بالخاصة وخاصة الخاصة 
لسر إلهيَ وهو أن لا يأمن أحد مكر الله لما ورد في ذلك من الذمّ الإله في قوله: لتلا من 
د ِلَّا الْقَوم لْخَّسِرُونَ4 [سورة الأعراف: الآية 49] ومن خسر طقْمَا بحت َحْرَتُهُمْ وَمَا 
53 مهدح [سورة البقرة: الآية 15] فأخفى المكر الإلهيّ وأشده ستراً في المتأوّلين ولا سيما 
إن كانوا من أهل الاجتهاد وممّن يعتقد أن كل مجتهد مصيب وكل من لا يدعو إلى الله على 
بصيرة وعلم قطعيّ فما هو صاحب اتباع لأن المجتهد مشرع ما هو متبع بع إلا على نه فإن 
المجتهد إنما يجتهد في طلب الدليل على الحكم لا في استنباط الحكم من الخبر بتأويل يمكن 
أن يكون المقصود خلافه» فإذا أمكن فليس صاحبه ممّن هو على بصيرة»؛ وإن صادف الحق 
بالتأويل فكان صاحب أجرين بحكم الاتفاق لا بحكم القصد فإنه ليس على بصيرة» وإن لم 
يصادف الحق كان له أجر طلب الحق فنقص حظه. فهذا مكر إلهيّ خفي بهذا العالم المتأوؤل 
فإنه من المتأهلين أن يدعو إلى الله على بصيرة بتعليم الله إياه إذا كان من المتقين» فمكر 
العموم الإلهيّ في إرداف النعم على أثر المخالفات وزوالها عند الموافقات فلا يؤخذ بهاء فإن 
كان من علماء عامّة الطريق فيرى أن ذلك من حكم قوّة الصورة التي خلق عليها فيدعي القهر 
والتأثير في الحكم الإلهيّ بالوعيد. ويرى أن عموم الحكمة أن يعطي الأسماء الإلهية حقهاء 
فيرى أن الاسم الغفار والغفور وأخواته ليس له حكم إلا في المخالفة» فإن لم تقم به 
م ا ل ل رت ا ا : # يعبَادِى 
أَلَّذِنَ رفوا علكَ أنْفْسِهمَ لا نَقَسَطوأ ء ا إنَّ أله يَغْفْرَ لوت غيم 4 اسرد الزمزه الآية 67] 
وكذلك يفعل وهذا النظر كله لا يخطر له عند المخالفة وإنما يخطر له ذلك بعد وقوع 
المخالفة» فلو تقذمها هذا الخاطر لمنع من المخالفة فإنه شهود والشهود يمنعه من انتهاك 

لخرمة الشرعية ولهذاؤزؤة الخبير: «إذًا أرَادَ الله إنْقَادَ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ سَلَّبَ ذَوِي العُقُولٍ عُفُولَهُمْ 
ول ا رت م 
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كما قال: #وَمَا حَلَفْتُ أن والإنى إِلَ لِيعبدُونٍ # [سورة الذاريات: الآية 01] فمنهم من عبده ومنهم 
من أشرك بهء فما يلزم نفوذ حكم العلة في كل معلول» فلو أبقى عليهم عقلهم ما وقع منهم ما 
وقع كذلك لو كان المشهود له عند إرادة وقوع المخالفة للأسماء الإلهيّة لمنعه الحياء من 
المسمّى أن ينتهك حرمة خطابه في دار تكليفه. فالمخالف يقاوم القهر الإلهيّ ومن قاوم القهر 
الإلهي هلك» فإذا أردف النعم على من هذه حالته تخيل أن ذلك بقوّة نفسه ونفوذ همته وعناية 
الله به حيث رزقه من القوّة ما أثر بها في الشديد العقاب وغاب عن الحليم وعن الإمهال وعدم 
الإهمال؛ فإن لم يقصد انتهاك الحرمة بقوّة ما هو عليه من حكم اسم إلهيّ فليس بممكور به 
مثل عصةة العامّة عن غفلة وندامة بعد وقوع مخالفة» فالصبر على إرداف النعم لما في طيّها 
من المكر الإلهيّ أعظم من الصبر على الرزايا والبلاياء فإن الله يقول لعبده: مرضت فلم 
تعدني» ثم قال في تفسير ذلك: أما إن فلاناً مرض فلم تعده فلو عدته لوجدتني عنده كما 
يجده الظمآن المضطر عندما يسفر له السراب عن عدم الماء فيرجع إلى الله بخلاف النعم فإنها 
أعظم حجاب عن الله إل من وققه الله . 

وأما مكر الله بالخاصة فهو مستور في إبقاء الحال عليه مع سوء الأدب اكاك 
التلذّذ بالحال والوقوف معهء وما بورك كن الإدلال يمن قام يع والهنوم على الله وعدم طلب 
الانتقال منه وما قال الله لنبيه #وقُل رب رْدْفٍ عِلْمَا؛ [سورة طه: الآية 114] وما أسمعنا ذلك إل 
تنبيهاً لنقول ذلك ونطلبه من الله ولو كان خصوصاً بالنبي لم يسمعنا أو كان يذكر أنه خاص به 
كما قال في نكاح الهبة فللحال لذة وحلاوة في النفس يعسر على بعض النفوس طلب الانتقال 
من الأمر الذي أورثه ذلك الحال بل لا يطلب المزيد إل نه وين أن الأحوال مواهب . 


وأما المكر الذي في خصوص الخصوص وهوة فى إظهار الآيات وخرق العوائد من غير 
أمر ولا حدّ الذي هو ميزانها فإنه لما وجب على الأولياء سترها كما وجب في الرسل إظهارها 
إذا مكن الوليّ منها وأعطي عين التحكيم في العالم يطلب الممكور به لنقص حظ عن درجة 
غيره يريد الحق ذلك به وجعل فيهم طلباً لطريق إظهارها من حيث لا يشعر أن ذلك مكر 
إلهِيّ يؤدي إلى نقص حظء فوقع الإلهام في النفس بما في إظهار الآيات على أيديهم من انقياد 
الخلق إلى الله عرّ وجلّء وإنقاذ الغرقى من بحار الذنوب المهلكة وأخذهم عن المألوفات» 
وأن ذلك من أكبر ما يدعى به إلى الله» ولهذا كان من نعت الأنبياء والرسل» ويرى في نفسه 
أنه من الورثة» وأن هذا من ورث الأحوال فيحجبهم ذلك عمًا أوجب الله على الأولياء من 
ستر هذه الآيات مع قوتهم عليها وغيبهم عن ما أوجب الله على الرسل من إظهارها لكونهم 
مأمورين بالدعاء إلى الله ابتداء» والوليّ ليس كذلك إنما يدعو إلى الله بحكاية دعوة الرسول 
ولسانه لا بلسان يحدثه كما يحدث لرسول آخر والشرع مقرّر من عند العلماء به» فالرسول 
على بصيرة في الدعاء إلى الله بما أعلمه الله من الأحكام المشروعة» والوليَ على بصيرة في 
الدعاء إلى الله بحكم الاتباع لا بحكم التشريع فلا يحتاج إلى آية ولا بيئة» فإنه لو قال ما 
يخالف حكم الرسول لم يتبع في ذلك ولا كان على بصيرة فلا فائدة لإظهار الآية؛ بخلاف 
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الرسيول فإنه ينغي التشريع ويسخ بعفن شرع مقر على يلا غيره من الرسل قلا بد انن [ظهار 
آية وعلامة تكون دليلاً على صدقه أنه يخبر عن الله إزالة ما قرّره الله حكماً على لسان رسول 
آخر إعلاماً بانتهاء مدة الحكم في تلك المسألة؛ فيكون الوليّ مع خصوصيته قد ترك واجباً 
فنقصه من مرتبته ما يعطيه الوقوف مع ذلك الواجب والعمل بهء فلا شيء أضرٌ بالعبد من 
التأويل في الأشياء» فالله يجعلنا على بصيرة من أمرنا ولا يتعدّى بنا ما يقتضيه مقامناء والذي 
أسآن الل تمالق أن يرزقا أعلى عقا عقده بكرن لأعلى تلن نإنيات الوسالة والتيد) معلق: 
وينبغي للعالم أنه لا يسأل في المحال وبعد الإخبار الإلهيّ يغلق هذا الباب فلا ينبغي أن نسأل 
فيهء فإن السائل فيه يضرب فى حديد بارد إذ لا يصدر هذا السؤال من مؤمن أصلا قد عرف 
هذا" زككن الر ان ' فين الله أن عفدم على تسيو فق الناعاتر إلى اقاكالن عو حدقا قي 
مقام الولاية والاتباع كما جعل الرسول يدعو إلى الله على بصيرة من حيث ما يقتضيه مقام 
الرسالة والتشريع ويعصمنا من مكره ولا يجعلنا من أهل النقص». ويرزقنا المزيد والترقي دنيا 
وآخرة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الثاني والثلاثون ومائتان 
في.فقام الأمطلام 


[نظم : الكامل] 
للاضطلام على القلوب تَحَكُمْ زلوغنتى كد التتضوت تفده 
يعطي التَّحَيِْرَ في العقولٍ وجودهُ وهوالسبيل من الإلهالأقُوَمُ 
من قال زِذني فيك تَحَيّراأ ‏ ذاك المِوْملُ والنبِيٌالأغلَّمُ 
لولاه ماع رف الإلهُولاهَرَثْ للْبَابُأه لاله أيِنَهُمْهُمُ 
الاصطلام في اصطلاح القوم وله يرد على القلب سلطانه قويّ فيسكن من قام به تحته؛ 
وهو أن العبد إذا تجلى له الحق في سرّه في صورة الجمال أثر في نفسه هيبة» فإن الجمال 
تعية التعى مالي ول الس والع لضت الحقه» الس تسن العتلاة فإذا اتصف 
العبد بالهيبة لتجلى الجمال فإن الجمال مهوب أبداً كان عن الهيبة أثر في القلب وخدر في 
اللعزارت» متك :الاك الأثر اكسالا قار الهيية فيحاقا لذلك سبطوته سكن » وسلامتة افيه فى 
الظاهر خدر الجوارح وموتهاء فإن تحرك من هذه صفته فحركته دورية حتى لا يزول عن 
موضعه فإنه يخيل إليه أن تلك النار محيطة به من جميع الجهات فلا يجد منفذاً فيدور في 
موضعه كأنه يريد الفرار منه إلى أن يخف ذلك عنه بنعت آخر يقوم به وهو حال ليس هو 
مقام. ولما كان هذا الاصطلام نعت الشبلي كان يدور لضعفه وخوفه غير أن الله كانت له عناية 
منه فكان يرده إلى إحساسه في أوقات الصلوات, فإذا أذى صلاة الوقت غلب عليه حال 
الاصطلام بسلطانه فقيل للجنيد عنه فقال: أمحفوظ عليه أوقات الصلوات؟ فقيل: نعم» فقال 
الجنيد: الحمد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب» فما أحسن قول الجنيد لسان ذنب فإنه أخيد 


ا 
| 
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وقته فليس بصاحب ذنب والغريب يشهده تاركاً للصلاة» ومن أعجب حكم الاصطلام الجمع 
بين الضدين فإن الخدر ينفي الحركة فهو مخدور الجوارح بل هو محرّك يدار به وهو صاحب 
خدر هكذا يحسّه من نفسهء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الثالث والثلاثون ومائتان 


في الرغبة 
[نظم: ١‏ 
وَعْحَتئيبتك عه واقتتينسه منأجل ما فقتضيه 
#شتمستعيت تساف ا تلتكير د : 


الرغبة في اصطلاح القوم على ثلاثة أنحاء: رغبة محلها النفس متعلقها الثواب» ورغبة 
محلها القلب متعلقها الحقيقة» ورغبة محلها السرٌ متعلقها الحق . فأما الرغبة النفسية فلا تكون 
إلا في العامة وفي ي الكمل من رجال الله لعلمهم بأن الإنسان مجموع أمور أنشأه الله عليها 
طبيعية وروحانية وإلهية» فعلم أن فيه من يطلب ثواب ما وعد الله به فرغب فيه له إثباتاً للحكم 
الإلهيَّ. وأما العامّة فلا علم لها بذلك» فيشترك الكامل والعامي في صورة الرغبة» ويتميز في 
الباعث كل واحد عن صاحبه. كالخوف يوم الفزع الأكبر يشترك فيه الرسل عليهم السلام وهم 
أعلى الطوائف؛ والعوام وهم المذنبون والعصاة» فالرسل عليهم السلام خوفاً على أممها لا 
على أنفسها فإنهم الآمنون في ذلك الموطن» والعامة تخاف على نفوسها فيشتركان فى الخوف 
ويفترقان في السبب الموجب له. ؛ كان بعض الكمل قد برّد ماء ف في الكوز ليشربه فنام فرأى في 
الواقعة المبشرة حوراء من أحسن ما يكون من الحور العين قد أقبلت فقال لها لوانت 
فقالت: لمن لا يشرب الماء المبرد في الكيزان ثم تناولت الكوز وهو ينظر إليها فكسرته 
فكانت له فلما استيقظ وجد الكوز مكسوراً فترك خزفه في موضعه لم يرفعه حتى عفى عليه 
التراب تذكرة له. فعلم أن فيه من يطلب ربه وفيه من يطلب تلك الجارية ولذلك استفهمها 
فأعطى كل ذي حق حقه فلم يكن ظلوماً لنفسه. فإن من المصطفين من عباد الله من يكون 
ظالماً لنفسه أي من أجل نفسه يظلم نفسه بأنه لا يوفيها حقها لنزوله في العلم عن رتبة من يعلم 
أن حقائقه التي هو عليها لا تتداخل ولا تتعدذى كل حقيقة مرتبتها ولا تقبل إلا ما يليق بهاء فلا 
تفل العية الا السهر والنوم وما يختص بهاء ولا تقبل من الثواب إلا المشاهدة والرؤية؛ 
والأذن لا تقبل في الثواب إلا الخطاب إذ ليس الشهود للسمع» والكامل يسعى لقواه على قدر 
ما تطلبه وهو إمام ناصح لرعيته ليس بغاش لهاء فإن ظلمها فإنما يظلمها لها في زعمه وذلك 
لجهله بما علم غيره من ذلك كسلمان الفارسي وأحيه في الله أبي الدرداء في حالهما فرجح 
رسول الله سلمان فإنه كان يعطي كل ذي حق حمّه فيصوم ويفطر ويقوم وينام» وكان أبو 
الدرداء مع كونه مصطفى ظالما لنفسه يصوم فلا يفطرء ويقوم فلا ينام . 


الفتوحات المكية ج41 - م1 
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وأما الرغبة القلبية في الحقيقة فإن الحقيقة في الوجود التلوين والمتمكن في التلوين هو 
باعي التمكين ماهر العقايل اللتلرين [01ا النطيفة تعقلن أن يكو لآم مكذ ا لان الله كل 
يوم في شأن فهو في التلوين» فهذا القلب يرغب في شهود هذه الحقيقة؛ وجعل الله محلها 
القلب ليقرب على الإنسان تحصيلها لما في القلب من التقليب ولم يجعلها في العقل لما في 
العقل من التقييد» فربما يرى أنه يثبت على حالة واحدة لو كانت هذه الرغبة في العقل بخلاف 
كونها في القلب فإنه يسرع إليه التقليب فإنه بين أصابع الرحمن فلا يبقى على حالة واحدة في 
نفس الأمرء فيثبت على تقليبه في أحواله بحسب شهوده وما يقلبه الأصابع فيه. 
وأما الرغبة السرية التي متعلقها الحق فنعني بالحق هنا ما يظهر للخلق في الأعمال 
المشروعة» فيرغب السرّ في هذا الحق لما يندرج في ذلك, أو يظهر به من المعارف الإلهيّة 
التي تتضمنها الأحكام المشروعة ولا تكشف إلا بالعمل بهاء فإن الظاهر أقوى من الباطن 
حكماً أي هو أعبّء لأن الظاهر له مقام الخلق والحق والباطن له مقام الحق بلا خلق, إذ الحق 
لا يبطن عن نفسه وهو ظاهر لنفسه» فمن علم ذلك رغب سره في الحق» فإن الله ربط العالم 
به وأخبر عن نفسه أن له نسبتين: نسبة إلى العالم بالأسماء الإلهية المثبتة أعيان العالم ونسبة 
غناه غنهدء فمن نسبة غناه عنه يعلم نفسه: ولا تعلمه فلم يبطن عن نفسهء ومن نسبة ارتباط 
العالم به للدلالة عليه علم أيضاً نفسه وعلمناه. فعمّ الظاهر النسبتين فكان أقوى في الحكم من 
الباطن» فرغب السرّ ة في الحق لعلمه بأنه مدرك نسبة الغنى لا يدركها إل هو فقطع يأسه وأراح 
نفسه وطلب ما ينبغي له أن يطلب» فنفخ في ضرم ولم يكن لحماً على وضمء جعلنا الله ممّن 
رأى الحق حقاً فاتبعه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الرابع والثلاثون ومائتان 
في الرهبة 

[نظم : البسيط 

الرَهبةٌ الحَوْفٌ من سَبْقٍ وتَقُليبِ ومن وعيدٍ لصذقٍ المُخبر الصَّادقٍ 

دل الدليلُ عليهمن مُضَايَفَةٍ فالراهبٌ الخائفٌ المُسَارعٌ السَّابقُ 

يَسيرفي ظلمةِعَمْيَءَ غاسِمَةً سَيْرَ المريبٍ وَسَيْرَ الوالهٍ العاشتي 

عدرى بيتفوعونا قتتصوره يخافٌ في سَيْره من فَجأةٍ الطارقٍ 

الرهبة عند القوم تقال بإزاء ثلاثة أوجه: رهبة من تحقيق الوعيد» ورهبة من تقليب 

العلم؛ ورهبة من تحقيق أمر السبق . فالأوّل و لو 
النسخ فهو ثابت. والثاني: تقليب العلم #يَمحوأ َه ما ماه ينث 4 [سورة الرعد: الآية 78] . 
صا 0 وراب نر متو جو سر 
هي كل خوف يكون بالعبد حذراً أن لا يقوم بحدود ما شرع له» سواء كان حكماً مشروعاً 
إلهيا أو حكما شكميا كنا قال تعالية؛ #وَرَهبَائَة أبتَدَعوهَا»ك [سورة الحديد: الآية 1؟] أي هم 
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شرعوها لأنفسهم ١‏ أوجبناها عليهم ابتداء. فاعتبرها الحق وأخذهم بعدم مراعاتهاء فما كتبها 
الله عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فأئنى على المراعين لها ليحسن القصد والنية في ذلك» وفي 
الكاام عدويو ناشير كافديتو ل نكما رعوها دق رعايهها إلا ارعطاء روات اشتود المر اغَين 
لهاء وفي شرعنا من هذه الرهبانية من سنّ سئّة حسنة وهذا هو عين الابتداع: ولما جمع 
عمر بن الخطاب الناس على أبيّ في قيام رمضان قال: نعمت البدعة هذه فسمّاها بدعة 
ومشت السنّة على ذلك إلى يومنا هذاء فلما اقترن بالأعمال المشروعة وجوب القيام بحقها 
كالتلر حتاف الذكلت ققامت الرفية يه فأدثه إلى مراعاة الحدوه فسمئ راهب وسنقيت الشريعة 
رهبائيةة ومح الله الرهاة فى كتابهه فمن الناس من علق رهييه بالوعيد فتناف من الففرةة 
كالمعتزلي القائل بإيفاد الوعيد فيمن مات عن غير توبة. 

فاعلم أن هنا نكتة أنبهك عليها وذلك أنه من المحال أن يأتو مر لم وداه 
عليها فيفزع منها إلا ويجد في نفسه الندم على ما وقع منهء وقد قال لل : «النَدَمُ وب وقد قام 
به الندم فهو تائب فسقط حكم الوعيد لحصول الندم» فإنه لا بد للمؤمن أن يكره المخالفة ولا 
يرضى بها وهو في حال عمله إياها فهو من كونه كارهاً لها مؤمن بأنها معصية ذو عمل صالح. 
وهو من كونه فاعلاً لها ذو عمل سيىء فغايته أن يكون من الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيئاً فقال تعالن عقيب هذا القول: #عَى أَنَّهُ أن يوب عكر 4 أسورة الثوية : الآيه 145] وعسى امن 
لله واجبة ورجوعه عليهم إنما هو بالمغفرة ويرزقهم الندم عليهاء والندم توبة فإذا ندموا 
حصلت توبة الله عليه فهو ذو عمل صالح من ثلاثة أوجه : الإيمان بكونها معصيةء وكراهته 
لوقوعها منه» والندم عليها وهو ذو عمل سيىء من وجه واحد وهو ارتكابه إياهاء ومع هذا 
لندم فإن الرهبة تحكم عليه سواء كان عالماً بما قلناه أو غير عالم» فإنه يخاف وقوع مكروه 
آخر منه» ولو مات على تلك التوبة فإن الرهبة لا تفارقه وينتقل تعلقها من اقرة الرعكد إلى 
لعفابيه الاليى والتقري هكد الصؤال علي ما وفع ينه فال يزال مستشعراً وهو نوع من أنواع 
التوعنيتة كان اليقيول: #ممن عسل تمان رز كر عرق ومن تتفل بينمكال درو شنا 
يَرْم# [سورة الزلزئة: الآية لا 4] فلا بد أن يوقف عليه» فهو يرهب من هذا التوبيخ برؤية ذلك 


العمل القبيح الذي لا بدَّ له من رؤيته ولم يتعرّض الحق فى هذه الآية للمؤاخذة به فالرؤية لا 
بذ منهاء فإن كان ممّن غفر له يرى عظيم ما جنى وعظيم نعمة الله عليه بالمغفرة هذا يعطيه 
الخبر الإلهيّ الصدق الذي لا يدخله الكذب فإنه محال على الجناب الإلهيّ. فإن نظر العادم 
د ا ا ا عن 
لم جد الجر يكار اولاق أن لشبس دا وعد واه ا 
وعفاء وهي من مكارم أخلاقهم وممًا يمدحون بها الكريم» ونزل الوعيد عليهم بمأ هو في 
عرفهم لم يتعرض في ذلك لما تعطيه الأدلة العقلية من عدم النسخ لبعض الأخبار ولاستحالة 
الكذب بل المقصود إتيان مكارم الأخلاق» قال شاعرهم : [الطويل] 
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وإني ذا ا غنات ار ولتي لمُحْلِفُ إيعادي ومُنْجِرُ مَوْعِدي 

مدح نفسه بالعفو والتجاوز عمن جنى عليه بما أوعد على ذلك من العقوبة بالعفو 
والصفح» ومدح نفسه بإنجاز ما وعد به من الخيرء يقال في اللسان: وعدته في الخير والشرء 
ولايقال: أوعدته بالهمز إلأأفي الشر خاصة والله يقول : #وما سلما من رَسُول إل بلسَانٍ 
مه # [سورة إبراهيم: الآبة 4] أي بما تواطأوا عليه» والتجاوز والعفو عند العرب مما تواطأوا 
على الثناء به على من ظهر منه. فالله أولى بهذه الصفة» فقد عرفنا الله إن وعيده ينفذه فيمن 
شاء ويغفر لمن شاءء ومع هذه الوجوه فلا يتمكن زوال الرهبة من قلب العبد من نفوذ الوعيد 
لأنه لا يدري هل هو ممّن يؤاخذ أو ممّن يعفى عنه؟ وقد قدمنا ما يجده المخالف عقيب 
المخالفة من الندم على ما وقع منه وهو عين التوبة» فالحمد لله الذي جعل الندم توبة ووصف 
نفسه تعالئ بأنه التوّاب الرحيم» أي الذي يرجع على عباده في كل مخالفة بالرحمة له فيرزقه 
الندم عليها فيتوب العبد بتوبة الله عليه لقوله: # شم نَابٌ عَلَتِهِرَ > ليتوبواظ إِنَّ أله هُوَ لآب 
يجيه © [سورة التوبة: الآية 114]. 

راجا ارش الثائية اح لي لصيفين لقالي العم اتيوتان شن مدع علحه دلي الل تطعل 
هوممّن يستبدل أم لا؟ قال تعالئ: #وَإِن تَتولايسَتَبَدِلٌ هرما عَبرَكُم ثْرّ لا يكوا أمتتلك » 
[سورة محمد: الآية 4*] فقد أعطى السبب وهو التولي؛ وقد أعطى العلامة وهو عدم التولي عن 
الذكر لا عن الله فإن التولّي عن الله لا يصح. ولهذا قال لنبيه : لدَمْرِضَ عن من توك عن وؤْا» 
[سورة النجم: الآية 4؟] كيف يتولى عمّن هو بالمرصاد والكل في قبضته وبعينه 000 
تقليب العلم بتقليب المعلوم فإن العلم يتعلق به بحسب بما هو عليه فة فتغير التعلّق لتغيّر 
المتعلق لا لتغيّر العلم؛ فرهبته من تقليب العلم عين رهبته مما يقع منه» فإن العلم لا حكم له 
في التقليب على الحقيقة» ل ا ا ار 
كونه قادرأء ويتعلق العلم بذلك الانقلاب والمنقلب إليه؛ قال تعالئ: «وَلنَبلوَتَكٌّ حَقّ تن 
[سورة محمد: الآية ]5١‏ أي إذا ظهر منكم عند الابتلاء ير 
طاعة يتعلق العلم مني عند ذلك به كان ما كان وحضرة تقليب العلم قوله: ١‏ «يمَحوا أنه ما هماه 
وَيَندتٌ # [سورة الرعد: الآية 54] فذكر المحو بعد الكتابة ويثبت ت ما شاء مما كتبه #رهنقم, ]4 
لحكِتب #4 [سورة الرعد: الآية 54] وهي السابقة التي لا تتبدّل ولا تمحى» فلما علم عزّ وجل ما 
يمحو من ذلك بعد كتابته وما يثبت أضيف التقليب إلى العلم: والتحقيق ما ذكرناه من تغيير 
التعلّق وعدم التقليب في العلم . 

وأما قوله تعال: ْعَِمَ اله أِك نَكْمْ مُث عَنْنَا حاو وت أَنفْسَكُم4 [سورة البقرة: الآية 141] فما 
لمعنه سار لد يدحتي دا انعسي عار فإن 
اللسان العربي يجيء فيه المستقبل ببنية الماضي إذا كان متحققاً كقوله تعالى: #أَنه أَمَرُ أله قلا 
َْتَعَجِلُوة4 [سورة النحل: : الآية 1] وشبههء وقد كان الحق كلفهم قبل هذا التعريف أن لا يباشر 
الصائم امرأته ليلة صومه» فمنهم من تعذى حذ الله في ذلك» فلما علم الله ذلك عفا عمّن وقع 
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ل ان 
وقع منهم ذلك ومن من شأنه مثل هذا الواقع فإنه لا يزال يتوقع منه مثله فأبيح له رحمة به 
حتى إذا وقع منه ذلك كان حلالا له ومباحاً وتزول عنه صفة الخيانة فإن الدين أمانة عند 
المكلف . 


وأما الرهبة لتحقيق أمر السبق فلقوله تعالن: اما مُكَل اقول لدف» [سورة ق: الآية 4؟] 
وقوله: #لا بَدِيلَ لِكَلِمْتٍ ألو [سورة يونس: الآية 54] وإن كان يسوغ في هذه الآية أن كلمات 
الله عبارة عن عن الموجودات كما قال في عيسئ إنه كلمته ألقاها إلى مريم» ٠»‏ فنفى أن يكون 
المرخوفات دين يل التبلايل له ولا متينان و ظاهر الآية يدل على هذا التأويل ) وهو قوله: 
#أَفِرْ وَجَهَكَ للينٍ حَنِيمًاً فِطرَتَ أله ألتى فَطرٌ الدَّاسَ عَلبهَا لا يبل للق َه [سورة الروم : : الآية 
“*] أي لسن لهم في ذلك تبديل: وهذه بشرى من الله بأن الله ما فطرنا إلا على الإقرار 
ارجات دا 131000 ليرا ريما سوير مو الخيراه اولمعي بعض الناس لأن الله نفى 

عنهم أن يكون لهم تبديل في ذلك بل هم على فطرتهم؛ وإليها يعود المشرك يوم القيامة عند 
تبري الشركاء منهم. وإذا لم يضف التبديل إليهم فهي بشرى في حقّهم بمآلهم إلى الرحمة. 
وإن سكنوا النار فبحكم كونها داراً لا كونها دار عذاب وآلام ٠‏ بل يجعلهم الله على مزاج 
ينعمون به في النارء بحيث لو دخلوا الجنة بذلك المزاج تألموا لعدم موافقة مزاجهم لما هي 
لل الحا 9207 خيو ميسو طايه كلوه اله لاخر يعمل لي عبر عمل ويطيع لي 
غير مطمع قال رسول الله وك فيمن يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقرب منها بعمله فيما يبدو 
للناس فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار وكذلك الآخر ثم قال: ١وَإِنمَا‏ 
الأَعْمَالَ بِالحََوَاتِم تِيم» فذكر في هذا الحديث لمن هي السابقة وأن الخاتمة هي عين حكم 
السابقة» ولهذا كان بعضهم يقول : أنتم تخافون من الخاتمة وأنا أخاف السابقة» وإنما سميت 
سابقة من أجل تقديمها على الخاتمة؛ فهذا معنى موجود لم يظهر حكمه إلا بعد زمان» فهو 
من بعض ما يمكن أن يستند إليه القائل بالكمون والظهور رء ولا سيما والشارع قد نبّه عليه في 
الحديث بقوله في عمل أهل النار أعمال السعداء فقال فيما يبدو للناس وكذلك في عمل أهل 
الجنة أعمال الأشقياء ء فيما يبدو للناس والذي عندهم وهم فيه في بواطنهم خلاف ما يبدو 
للناس فعلم الله ذلك منهمء فهذا معنى ما ظهر له حكم في الظاهر مع وجوده عندهم 
والمراؤون من هذا القبيل» ؛ غير أن هنا بشرى فيما يذهب إليه؛ وذلك أن العلماء قد علموا أن 
الحكم للسابق فإن اللاحق متأخر عنه» ولهذا السابق يحوز قصب السبق وقصب السبق هنا آدم 
وذريته؛ وقد تجارى غضب الله ورحمته في هذا الشأو فسبقت رحمته غضبه فجازتناء ثم لحق 
الغضب فوجدنا في قبضة الرحمة قد حازتنا بالسبق فلم ينفذ للغضب فينا حكم التأبيد بل تلبس 
بنا للمشاهدة بعض تلبس لما جمعنا مجلس واحد أثر فينا بقدر الاستعداد منا لذلك» فلما 
انفصلت الرحمة من الغضب من ذلك المجلس أخذتنا الرحمة بحيازتها إيانا وفارقنا غعضب 
اللهء فحكمه فينا أعني بني آدم غير مؤبّد وفي غيرنا من المخلوقين ما أدري ما حكمه فيهم من 
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الفياظين الله أعليي :وصاعك هذا الوق ما يري انارق اند راسم اله لياف متها ا 
في دار التكليف» فرهبة السبق إنما متعلقها سبق مخصوص لا سبق الرحمة» وذلك السبق 
عرضيّ ليس بدائم إذا كان سبق شقاوة لأنه ليس له أصل يعضده فإن أصله غضب الله وهو لا 
حق لا سابق. وأما سبق السعادة فما هو عرضي فيزول لآن له أصلاً يعضده ويقوّيه وهو رحمة 
الله التي سبقت غضبهء ولهذا السبق الجزئي العرضيّ السعادي يبقى والشقاوي لا يبقى فاعلم 
ذلك . والته يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الباب الخامس والثلاثون ومائتان 


في التواجد وهو استدعاء الوجد 


ولا مَقَامٌله و من 


تت و اد 


اعلم 5 استدعاء ١الرجد‏ لالوشكل فى بصي الريعد: فإن ظهر على صاحبه 
بصورة الوجد فهو كاذب مراء منافق لا حظ له في الطريق». ولهذا لم تسلمه الطائفة إلا لمن 
أعلم الجماعة التي يكون فيها أنه متواجد لا صاحب وجدء ولا يسلم له ذلك إلا إذا اتفق أن 
يعطى الحال بقرينته أن يوافق أهل الوجد في حركاتهم عن إشارة من شيخ يكون له حكم في 
الجماعة أو حرمة عندهم. فإن خرج عن هذه الشروط فلا يجوز له أن يقوم متواجداً ولا أن 
يظهر عليه من ذلك أثرء وكل وجد يكون عن تواجد فليس بوجدء فإن من حقيقة الوجد أن 
يأتي على القلب بغتة يفجأه وهو الهجوم على الحقيقة» فالوجد كسب فهو له والتواجد 
تكس واكنات الوجد عن التواجد اكتساب لا كسب» وهذه بشرى من الله حيث جعل 


المخالفة اكتساباً والطاعة كسباً فقال لها يعني للنفس 8مَا كسَبت © [سورة البقرة: الآية 85؟] فأوجبه 
لها وقال في الاكتساب : #وَعَكب مَا كتريس © [سورة البقرة: الآبة 185] فما أوجب لها إلا الأخذ 


بما اكتسبته» فالاكتساب ماهو حق لها فتستحقه فتستحق الكسب ولا تستحق الاكتساب) 
والحق لا يعامل إلا بالاستحقاق» فالعفو من الله يحكم على الأخذ بالجريمة» فالتواجد الذي 
عند أهل الله إظهار صورة وجد من غير وجد على طريق الموافقة 0 
حضر أنه ليس بصاحب وجد لا بد من هذا ومع هذا الصدق فتركه أولى لأن مراعاة حق الله 
أولى من مراعاة الخلق» إذ مراعاة الخلق إوالت تكن فين مر اجاة أمر الحق بها وإلا فهي 
تتصف بشيء لا يكون للحق فيه أمر 
بوجوب إن كان فعلاً» أو يكون لذلك الفعل نعت إلهيّ في النعوت فتستند إليه فيه ولو كان 
مذموماً في الخلق فإنه محمود في جانب الحق لظهور الحق به لأمر يقتضيه الحكم. 


مداهنةء والمداهنة نعت مذموم لآ ينبغي لأهل الله أن - 
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الإلهى .قول نوح لقومه م#هَإنًا تَسَحرُ سكم كما تَسْحَرُونَ4 [سورة هود: الآية 4+] وقول الله : إن 
ا # [سورة السجدة: الآية ]١4‏ 9 و تَِيمَ لِنَهَ يوك هَنذَاك [سورة الجائية: الآية 5 ؟] فوصف نفسه 
بالسيان» ونظير سكير مف هذا المتصودمو الح يدها تزت:الكفار ما كانوا يفغلون؟ 
فموضع الاستشهاد من هذا الموافقة في الصورة فانسحب الاسم عليه في الجناب الإلهيّ كما 
انسحب عليه في الجناب الكونيّ» ولم يكن الغرض كون ذلك الأمر محموداً أو مذموماً وإنما 
المراد ظهور الموافقة الإلهيّة» فلما رأى أهل الله ظهور الموافقة الإلهيّة سامحوا ذ في التواخجر 
واشترطوا التعريف لما يعطيه مقام الصدق الذي عليه اعتماد القوم. فإن قلت: فهذه الموافقة 
الإلهيّة والنبوية إنما وقعت فى دارين ومجلسين مختلفين والتواجد فى مجلس واحد. قلنا: 
مدقت قيما ذكرتة في عين ما انتهدنا بهاقنحن :ما قصدنا إلا المؤافقة» فإن أردت حصول 
الأمر من الجانبين في وقت واحد فذلك موجود في مكر الله بالماكرين من حيث لا يشعرون 
فلا يكون ذلك إلا في الدنياء فإنهم في الآخرة يعرفون أن الله مكر بهم في الدنيا بما بسط لهم 
فيها مما كان فيه هلاكهم» فهنا وقع المكر بهم حيث وقع المكر منهم بل في بعض الوقائع أو 
ل ل ا ا ا 

ولما دخل عمر بن الخطاب على رسول الله يك فوجده وأبا بكر يبكيان في قضية 
أسارى بدر فقال لهما عمر بن الخطاب: اذكرا لى ما أبكاكما؟ فإن وجدت ان كع ون 
لم أجده تباكيت أي أوافقكما في إرسال الدموع» والتباكي كالتواجد إظهار صورة من غير 
حقيقة فهي صورة بلا روح غير أن لها أصلا معتبراً ترجع إليه وهو ما ذكرناه. فإن قلت: 
فكيف تعطي الحقائق لق إظهاز سكم معنن فى الظاع مي غير وجود ذلك الحعنئ قيمن طهر 
عليه حكمه؟ قلنا: هذا موجود في الإلهيات في قوله: ولا رض لِعِبَادِهِ الْكْثرَ وإن تَشَكْروا 
ص ك4 [سورة الزمر: الآية 7] والرضى إرادة وقد نفى أن يكون مرضياً عنده فقد نفى أن 
يكون مراداً له فقد ظهر حكم معنى نفاه الحق عن نفسه. فكذلك حكم الوجد في التواجد 
مع نفي الوجد عنه. ولمسألة الرضى معنى دقيق ذكرناه في كتاب المعرفة وهو جزء لطيف 
فلينظر هناك» وإنما جئنا به هنا صورة لم نذهب به مذهب التحقيق الذي لنا في الأشياء 
وإنما أخرجناه مخرج البرهان الجدليّ الموضوع لدفع حجة الخصم لا لإقامة البرهان على 
الحق. فالوجد الظاهر في التواجد هو حكم وجد متخيل في نفس المتواجد» فهو حكم 
محقق في حضرة خيالية» وقد بيّنا أن الخيال حضرة وجودية وأن المتخيلات موصوفة 
بالوجودء فما ظهر المتواجد بصورة حكم الوجد إلا لهذا الوجد المتخيل في نفسه فما ظهر 
الع ن وجود فله وجه إلى الصدق؛ ولهذا نجي على المدواعد التغريق نواد ليعلم 
السامع من أهل المجلس أن ذلك عن الوجد المتخيل لا عن الوجد القائم بالنمس في غير 
حضرة الخيال له والخيال حكم صحيح في الحس كصاحب الصفراء إذا كان في موضع 

ون البق د جه بحعط فهلاااسقرط 2 , تخيل ظهر حكمه في الحس» وكذلك المتواجد 
ا ال ل الا 1 
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الصحيح. ولكن بينهما فرقان في النتيجة قد ذكرناه في شرح ما لا يعرّل عليه في الطريق» 
فإن نتيجة الوجد الصحيح مجهولة. ونتيجة 4 الوجة الحيالق إداتكم معيذة معقوفة يعليها 
صاحبهاء إن كان من أهل هذا الشأن فإنه ما ينتج له إلأّ ما يناسب خياله في الوجد وهو 
معلوم. والوجد الصحيح مصادفة من حيث لا يشعر صاحبه فلا يدري بما يأتيه به؛ وقد 
ذكرنا في التواجد ما فيه غنية» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب السادس والثلاثون ومائتان 
في الواجد 

[نظم : الوافر] 

إذا أفناك عنك ورودُأمر قنداك النسية تمن ننه دنا 

لمشكع ونيس عليه جشكقم تقم ونه الشدذة والتقفقناة 

وذا من أغعجب الأشياء فيه فسان تجو شي انسكيدا وتاء 

اعلم أن الوجد عند الطائفة عبارة عما يصادف القلب من الأحوال المفنية له عن شهوده 

وشهود الحاضرين» وقد يكون الوجد عندهم عبارة عن ثمرة الحزن في القلب» قال الأستاذ: 
وبالجملة فهو حسنء الوجد حال والأحوال مواهب لا مكاسب. ولهذا كان وجد المتواجد 
إذا أورثه التواجد الوجد لانفعال نفسه لما يجتلبه مكتسباً والحال لا يكتسب عند القوم فلذلك 

لا يعول على وجد المتواجد. فنظير الوجد في الأحوال عند القوم كمجيء ء الوحي إلى الأنبياء 
يفجؤهم ابتداءء كما ورد في الحديث: «أَنْ الي كل لم يَرَلْ يَتَحَنْثُْ فِي غَارٍ جِرَاءِ حَنَى فَجَأهُ 
الوّخئ» ولم يكن ذلك مقصوداً لهء فكذلك أهل الوجد إنما هم في سماع من الحق في كل 
ناطق في الوجودء وما في الكون إلا ناطق» فهم متفرّغون للفهم عن الله في نطق الكونء. 
وسواء كان ذلك في نغم أو غير نغم؛ وبصوت أو غير صوت» فيفجؤهم أمر إلهيّ وهم بهذه 
المثابة فيفنيهم عن شهودهم أنفسهم وعن شهودهم أنهم أهل وجد وعن شهود كل محسوس» 
فإذا حصل لهم ذلك فذلك هو الوجد عند القوم» ولا بد لصاحبه من فائدة يأتي بها فإن جاء 
بغير فائدة ولا مزيد علم فذلك نوم القلب من حيث لا يشعرء فإن الذي يأتيه في تلك الفجأة 
إنما يأتيه من الله ليفيده علماً بما ليس عنده مما تشرف به نفسه وتكمل وتربى على غيرها من 
النفوس فإنه لا يرد إلا على نفس طاهرة زكية هذا حكمه في هذا الطريق . 

وأمّا الوجد العام فهو ما ذكرناه في حذه في أوّل الباب» فلا يشترط فيه طهارة ولا غيرها 

إلآفي هذا الطريق» ولما كان يظهر في العموم مع عدم الطهارة لهذا لا يكون الوجد شاهد 
صدق إلا على نفسه أنه وجد خاصة لا أنه وجد في الله» ولهذا يلتبس على الأجانب فلا 
يفرّقون بين أهل الله فيه وبين المتصوّرين بصورة أهل الله وإن كانوا ليسوا منهم فالحال الحال» 
ولهذا أهل الله في السماع المقيد بالنغم من شرطهم أن يكونوا على قلب واحد وأن لا يكون 
فيهم من ليس من جنسهم» فلا يحضرون إلا مع الأمثال أو مع المؤمنين بأحوالهم المعتقدين 
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فيهم» ومستنده الإلهِيَّ كون الحق نعت نفسه بأن قاتل نفسه بادره بنفسه وإن كان ما بادره إلا به 
ولكن هكذا ورد في النعوت الإلهية فنقرّه ولا بدّء فإنه أراد الله بذلك المحل أمرا ما فيما كلفه 
به فجاء ذلك الأمر الإلهيَّ الشرعيّ لمجيء زمانه ووقته؛ فصادف المحل على غير ما تعطيه 
حقيقة ذلك الوارد بالوارد الذي فجأه الحاكم على المحل مع علمنا أنه ما نفذ فيه إلا علم الله 
فيه » ولكن تعمير المراتب أدّى إلى اختلاف المذاهب فصار الحق هنا صاحب وجد وموجدة 
على من قتل نفسه مبادراً كما جاء عنه في غضبه على من غضب عليه» ففني المقام الإلهيّ هنا 
عن شهود نفسه بأنه غني عن العالمين» إذ المقامات تتجاور ولا تتداخل فكل مقام له حكم. 
وقد بيّن الله لعباده فى أخباره الصادقة فى كتبه وعلى ألسنة رسله ما هو عليه بما ينسب إليه» 
نحن الأداق اذ تنسب اليد ذا جود إلى لست وإن ردته الأدلة العقلية فإن بالدليل العقلي أيضاً 
قد علمنا أن بعض الكون لا يعرفه على حدّ ما يعرف نفسه فهو المجهول المعروف لا إله إلا 
هو لين كمِثْلهء و ألتَييعٌ لْبَصِبرَ # [سورة الشورى: الآية ]1١‏ فإن قلت 00 
تقضي بعدم العلم بما صادف فأين مستنده الإلهي؟ فنقول في قوله: #وَلنبَلَونَحُمْ حَقٌّ 

[سورة محمد: الآية ]*١‏ مع علمه بما يكون منهم فبتلك النسبة تجري هنا وقد وردت» 00 
يفنى كما يفنى الفناء والغيبة ولا بد لصاحب هذه الأحوال ممّن يحضرون معه ويتصفون بالبقاء 
معه والشهود له وإن لم يكونوا بهذه المثابة فما هو المطلوب بهذه الألفاظء واختلفوا في 
الوجد هل يملك أم لا يملك؟ فذكر القشيري عن بعضهم أنه كان يملك وجدهء وكان إذا ورد 
عليه وعنده من يحتشمه ويلزم الأدب معه أمسك وجده.ء فإذا خلا بنفسه أرسل وجده وجعل 
ذلك كرامة له أنتجها احترام من يجب احترامه» وعندنا أن الوجد لا يملك وذلك الذي أرسله 
ما هو عين ما ورد عليه مع حضور من احترمه. فإن المعدوم ماله عين يملكها المحدث,» فلما 
خلا ذلك الرجل ظهر حكم الوجد فيه في ذلك الوقت فتخيل أنه مالك لوجده كما يملك 
القاعد قيامه أي بما هو مستعد للقيام لا أن القيام وجد فيه فلم يقم فاعلم ذلك» والله يقول 


الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب السايع والثلاثون ومائتان 
في الوجود 
[نظم : الوافر] 
وجودٌ الحقٌّ عينُ وجود رَججدي فإني بالوجودفَيِيتُعَئْه 


وَشعْخالرخو انك ىالكن غني. ولاينز ىتمد الورجدكنه 
ووجدانٌ الوجوهد بكل وَجَهٍ بحالٍأوبلا حالٍفيمئه 
اعلم أن الوجود عند القوم وجدان الحق في الوجدء. يقولون: إذا كنت صاحب وجد 
ولم يكن في تلك الحال الحق مشهودا لك وشهوده هو الذي يفنيك عن شهودك وعن شهودك 
الحاضرين فلست بصاحب وجدء إذ لم تكن صاحب وجود للح فيه. واعلم أن وجود الحق 
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في الوجد ما هو معلوم» فإن الوجد مصادفة ولا يدري بما تقع المصادفة» وقد يجيء بأمر 
اخرء فلما كان حكمه غير مرتبط بما يقع به السماع كان وجود الحق فيه على نعت مجهول. 
فإذا رأيتم من يقرّر الوجد على حكم ما عيّنه السماع المقيد والمطلق فما عنده خبر بصورة 
الوجد وإنما هو صاحب قياس في الطريقء وطريق الله لا تدرك بالقياس فإنه #كلَّ يور هْوَ في 
تأ [سورة الرحمن: الآبة 4؟] وكل نفس في استعداد لفلا تَضْرِيُوأ يِه الال إِنَّ أنه يلد وَأَسْرٌ لا 
تعَلمُونَ 4 [سورة النحل : الآية 74] . 

واعلم أنه إنما اختلف وجود الحق في الوجد عند الواجدين لحكم الأسماء الإلهية 
ولحكم الاستعدادات الكونية» فكل نفس من الكون له استعداد لا يكون لغيره» وصاحب 
النفس بفتح الفاء هو الموصوف بالوجد فيكون وجده بحسب استعداده. والأسماء الإلهيّة 
نأظوة وكئبة وليين بيد الكوة ادق اله إلا حت اسيناف ولسيت قاض ترجو الجن ” في الوجد 
بكسي الخنم الالين الذي يعظار إلنه» والأسحات الاليته راحجة إلى نين انق وقد شهد 
روح الله بشهادة تعمّ الكون في الله فقال: #تملم ما فى تقى 572 َمَلَدُ ما فى تَفِْكَ4 [سورة 
المائدة: الآية 117] على الوجهين» الوجه الواحد: أن تكون النفس هنا نفس عيسئ عينه أو تكون 
نفس الحق» فإذا جهل العبد ما هي عليه نفسه من حكم الاستعداد الذي به يقبل الوجود الحق 
الخاص فهو بما ينظر إليه من الأسماء الإلهيّة في المستأنف أجهل» فإذا ظهر لصاحب الوجد 
وجود الحق عند ذلك الظهور يعلم ما تجلى له من الأسماء فيخبر عند رجوعه عن وجود معين 
وشهود محقق» وأما غير صاحب الوجد فحكمه بحسب الحال التي يقام فيهاء والضابط لباب 
العلم بالله أنه لا يعلم شيء من ذلك إلأ بإعلام الله في المستأنف . وأما في الحال والماضي 
فإعلام الله به وقوعه مشهوداً لمن وقع به عن ذوق لا عن نقل إلا أن يكون الناقل مقطوعاً 
بصدقهء ويكون القول أيضاً في الباب نصاً جلياً لا يحتمل إن لم يكن بهذه المثابة وإلا فلا 
يعلم أصلاء وإن وقع العلم به من شخص في وقت فبحكم المصادفة» ومثل هذا لا يسمّى 
علماً عند أحد من أهل النظرء وإن كان الشاعر قد سمّاه علماً فى قصة ابن عمر أو من كان من 
الصحابة في حديث الفاتحة فقال: ليهنك العلم؛ مع كونه مصادفة . واعلم أن الذي يتقيد به 
وجود الحق في صاحب الوجد إنما هو بحسب الوجد والوجد ليس بمعلوم وروده لمن ورد 
عليه حتى ينزل به؛ فوجود الحق في كل صاحب وجد بحسب وجده. 

ثم إن الوجد عند العارفين يخرج عن حكم الاصطلاح بل يرسلونه في العموم؛ فما 
عندهم صاحب وجد صحيح كان فيمن كان إلا وللحق في ذلك الوجد وجود يعرفه العارفون 
بالله» فيأخذون عن كل صاحب وجد ما يأتي به في وجده من وجوده» وإن كان صاحب ذلك 
الوجتد لا غرف أن ذلك ونعود الندق فإن العار ف يحرف تتأحد ينه ما زاتى بلا طتاعي كل بود 
من وجودء وأن الحق تجلّى في ذلك الوجد بصورة ما قيده به هذا العهو عر وبر ما جاده 
في وجدهء وهذا ذوق عزيز هو حق في نفس الأمر معتبر مقطوع به عند أرباب هذا الشأن لا 
عند كلهم وقد أنبأ الحق عن نفسه في ذلك بتغير الصور والنعوت عليه لتغير أحوال العباد 
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ومعلوم أنه ما تغيرت أحوال الكون في الثقلين إلا لتغيّر حكم الأسماء» وتغيرت الصور 
والتجليات لتغير أحوال الكون» فالأمر منه بدأ وإليه يعودء قللعبد أثر بوجه ما قرّره الحق له 
فلا يرفع عنه حكم ما قرّره الحق: ومن فعل ذلك فقد نازع الحق وهو القهار في مقابلة 
المنازعي: » فالعلماء بالله يقهرون بالله ولا يتجلى لهم الله في اسم قاهر ولا قهار في نفوسهم» 
وإنما يرونه في هذا الاسم في صورة الأغيار فيعرفونه منهم لا من نفوسهم لآنهم محفوظون 
كو الماع محف ونيو أشكالهم كيف نهم ونين لديز اقول الس .وهر ريدق الشول: 
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في الوقت 
[نظم : البسيط] 

اوها انك حوفنوت جه هذا فلاتزال بشكعم الوقت مشهوذا 

قالة يمر :وفعي مله شود فإنانى الوق امدموما وكهمرةا 

له الشؤونُ من الرحمن وهي بنا تقومُ شَرْعاً وإيماناً وتؤحيذا 

اعلم أن القوم اصطلحوا على أن حقيقة الوقت ما أنت به وعليه في زمان الحال. وهو 
أمر وجودي بين عدمين» وقيل: الوقت ما يصادفهم من تصريف الحق لهم دون ما يختارود 
لأنفسهم» وقيل: الوقت ما يقتضيه الحق ويجريه عليك» وقيل: الوقت مبرد يسحقك ولا 
يمحقكء وقيل: الوقت كل ما حكم عليك» ومدار الكل على أنه الحاكم» ومستند الوقت في 
الآلهية وضفة نفسه عالق أنه © كل يزو هرق عن 4 اشوزة الرجين ة الآية 4©]فالوقت ما هو هافن 
الأصل إنما يظهر وجوده في الفرع الذي هو الكو فتظهر شوو الحق في أعياق الفمكنات» 
فالوقت على الحقيقة ما أنت به» وما أنت به هو عين استعدادك» فلا يظهر فيك من شؤون 
الحق التى هو عليها إلا ما يطلبه استعدادك, فالشأن محكوم عليه بالأصالة» فإن حكم استعداد 
الممكن بالإمكان أدّى إلى أن يكون شأن الحق فيه الإيجادء ألا ترى أن المحال لا يقبله؟ 
فأصل الوقت من الكون"لا من الحن وهو من التقدير+ ولا حك للتقدير إلآ في المخلرق؛ 
فصاحب الوقت هو الكون فالحكم حكم الكون كما قررنا في ظهور الحق في أعيان الممكنات 
يحي باتعا دون اللا شرع به ردر ف نيه الفتى عن انير 
ولما كانت أذواق القوم في الوقت تختلف لذلك اختلفت عباراتهم عنه والوقت حقيقة 

كل ما عبّروا به عنه وهكذا كل مقام وحال» ليس يقصدون في التعبير عنه الحذ الذاتي وإنما 
يذكرونه بنتائجه وما يكون عنه مما لا يكون إلا فيمن ذلك المقام أو الحال نعته وصفته. فمن 
أحكامه فيهم وفي غيرهم أن الله قد رتب لهم أموراً معتادة يتصرّفون فيها بحكم العادة ممّا لا 
جناح عليهم فيها أو مما قد اقترن به خطاب من الحق بأنه قربة فيختارون لأنفسهم فعل ذلك 
على جهة القربة إن كان من القرب أو على كونه مرفوع الحرج فيصادفهم من الحق أمر لم يكن 
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في خاطرهم ولا اختاروه لأنفسهمء فيعلمون أن الوقت أعطى ذلك الأمر وأن الله اختاره لهم 
فإنه القائل : #وريّك َلْقُ ما 42 أي يقدر ويوجد ثم قال: #وَكْمَاز »© [سورة القصص: الآية 
5 ونفى أن تكون لهم الخيرة فقال: ما كان لهم الخيرة» وعندنا أن ما هنا اسم وهو في 
موضع نصب على أنه مفعول بقوله : #وَكْسَار » الذي كان لهم الخيرة يعني فيه؛ فإذا علم 
العبد ذلك سلم الحكم فيه لله واستسلمء وكان بحكم وقت ما يمضيه الله فيه لا بحكم ما 
يختاره لنفسه فى المنشط والمكرهء ويرى أن الكل له فيه خير فيعامله الله فى كل ذلك بخيرء 
فإن كان وقته يعطي نعمة وكان عقده مع الله مثل هذا رزقه الشكر عليها والقيام بحق الله فيها 
وأعين عليهاء وإن كان بلاء رزق الصبر عليه والرضا به وجعل الله له مخرجاً من حيث لا 
بيسن كرجل يريد أن يسبح الله ماثة ألف تسبيحة فيحتاج إلى زمان طويل في ذلك مع ما 
فيه من التعب والتفرّغ إليه من الحضور فيعثر على خبر صدق أن النبيّ وك جعل قول 
الإنسان: سبحان الله عدد خلقه؛ سبحان الله زنة عرشهء سبحان الله رضاء نفسه. سبحان الله 
مداد كلماته ثلاث مرات» والحمد لله مثل ذلكء والله أكبر مثل ذلك» ولا إله إلا الله مثل 
ذلك. أفضل مما أراده هذا العبد» فال هذا القول الذي جاءه بحكم المصادفة وإن لم يكن 
عنده منه خبر وترك ما كان يريد أن يذكره وعلم أن الذي اختار الله له بهذا التعريف في هذا 
الوقت أعظم مما اختاره لنفسه. وقد وقع هذا من رسول الله يكةِ مع عجوز مرّ عليها 
والحديث مشهور. 

فإذا اقتضى الحق أمراً وكان له بك عناية أجراه عليك ورزقك القيام بحقه. فالعاقل من 
أهل الله من يرى أن الخير كله الذي يكون للعبد هو فيما اقتضاه الحق فيما شرع لعباده وبعث 
به رسوله لله فمن استعمله الله في اقتضاء الحق المشروع فما بعد عناية الله به من عناية لمن 
عقل عن الله . فالوقت المعلوم من جانب الحق هو عين ما خاطبك به الشرع في الحال» فكن 
بحسب قول الشارع في كل حال تكن صاحب وقت وهو علامة على أنك من السعداء عند 
الله وهذا عزيز الوجود في أهل الله هو لآحاد منهم من أهل المراقبة لا يغفلون عن حكم الله 
في الأشياء . 

وهنا زلّت أقدام طائفة من أهل الحضور مع الله في كل شيء فهم لا يغفلون عن الله 
طرفة عين ولكنهم يغفلون عن حكم الله في الأشياء أو في بعضها أو أكثرهاء فمن لم يغفل عن 
حكم الله في الأشياء فما غفل عن الله فقد جمعوا بين الحضور مع الله ومع حكمه فهم أكثر 
علماً وأعظم سعادة» وهم أصحاب الوقت الذي يعطي السعادة. وبعض رجال الله علم أن الله 
لا يعدم الأشياء القائمة بأنفسها بعد وجودها ولا يتصف بإعدام أحوالها ولا إعراضها بعد 
وجودهاء وإنما الأشياء تكون على أحوال فتزول تلك الأحوال عنها فيخلع الله عليها أحوالاً 
غيرها أمثالاً كانت أو أضداداً مع جواز إعدام الأشياء بمسكه الإمداد بما به بقاء أعيانهاء لكن 
قطن القضية أن لآ يكرن:الآمر إلا دكذا ولذلك قال: «إن يَمَْ يدبك وَيَأتِ يخلْقِ دبي [سورة 
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أحدية التعلق لكنه في الأشياء بين أن يجمعها أو يفرقها كلا أو بعضاً وهي الأكوان» فالوقت على 
الحقيقة عند الكامل جمع وتفرقة دائماً» ومن الناس من يشهد التفرقة خاصة في الجمع ولا يشهد 
جمع التفرقة فيتخيل أن ذلك عين الوقت» فإذا سئل عن الوقت يشبهه بالمبرد فيقول الوقت مبرد 
يسحقك ولا يمحقك. يقول: يفرق جمعيتك ولا يذهب عينك» فمن عرف الوقت وأن الحكم 
له فيه سكن تحت ما حكم به عليه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب التاسع والثلاثون ومائتان 
في الهيبة 

[نظم : البسيط 

إن الجسال تيوت حميقها كانا لأن في اذل دازف نه كاتا 
ال عدا ردقيه لالد كوو 
فالقلبٌ يشهذهيَسطوبخالقِهِ ‏ والعينٌتَشْهَدَه بِالذَوْقٍإنسانًا 

اعلم أن الهيبة حالة للقلب يعطيها أثر تجلي جلال الجمال الإلهيّ لقلب العبدء فإذا 
سمعت من يقول: إن الهيبة نعت ذاتيّ للحضرة الإلهيّة فما هو قول صحيح ولا نظر مصيب» 
وإنما هي أثر ذاتي للحضرة إذا تجلى جلال جمالها للقلب» وهي عظمة يجدها المتجلي له في 
قلبه إذا أفرطت تذهب حاله ونعته ولا تزيل عينه» فلما تجلّى ربه للجبل جعله ذلك التجلّى دكا 
فما أعدمه ولكن أزال شموخه وعلوه» وكان نظر موسئ في حال شموخهء وكان التجلّي له 
من الجانب الذي لا يلي موسئ» فلما صار دكاً ظهر لموسئ ما صير الجبل دكاً وخر مو 
مها 4 [سررة الاعراك: الي 117]لأتاتوسئ دو روج له حكم في مسك الصورة على ما هي 
عليه» وما عدا الحيوان فروحه عين حياته لا أمر آخرء فكان الصعق لموسئ مثل الدك للجبل 
لاختلاف الاستعداد» إذ ليس للجبل روح يمسك عليه صورته» فزال عن الجبل اسم الجبل 
ولم يزل عن موسئ بالصعق اسم موسئ ولا اسم الإنسان» فأفاق موسئ ولم يرجع الجبل 
جبلا بعد دكه لأنه ليس له روح يقيمه؛ فإن حكم الأرواح في الأشياء ما هو مثل حكم الحياة 
لهاء فالحياة دائمة في كل شيء» والأرواح كالولاة وقتاً يتتصفون بالعزل» ووقتاً يتتصفون 
بالولاية» ووقتا بالغيبة عنها مع بقاء الولاية» فالولاية ما دام مدبرا لهذا الجسد الحيواني 
والموت عزله والنوم غيبته عنه مع بقاء الولاية عليه فإذا علمت أن الهيبة عظمة وأن العظمة 
راجعة لحال المعظم بكسر الظاء اسم فاعل علمت أنها حالة القلب فهو نعت كياني» ومستنده 
في الإلهية من العلوم التي لا تنقال ولا تذاع ولا يعرفه إلأمن علم أن الوجود هو الحق وأنه 
المنعرت بكل نعت» قال تعالئ: # ومن يِمْظِمْ سَعكير آَم فَإِنَهَا , من تقوف الْقلُوبٍ » [سورة الحج: 
الآية ؟] يعنى تلك العظمة. ولما كانت العظمة تعطى الحياء والحياء نعت إلهىّ فإن الله يستحى 
مود القدية يوم القاعة لعل حرم الشيي عد قال 6 قل لمك نفشه ,آنا بحن الأقناء 
تعظم عنده كما قال: « وَتَحسَبِومُ هَينا وهر عِندَ أ عَظِيمُ4 [سررة النور: الآية ]١‏ فقد قامت به 
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الحظمة لكات الذي :ان غاتي الجاهل يقار امن الافتراء ضلى بيت ييل الله يك والألفاظ لما 
كانت محجورة من الشارع علينا فلا نطلقها إلا حيث أمرنا بإطلاقهاء فوقع الفرق بين الهيبة 
والعظمة؛ فنطلق العظمة في ذلك ولا نطلق الهيبة ولا الخوف ولا القبض فاعلم ذلك والله 
سبحانه يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الأريعون ومائتان 
في الأنس 

[نظم: البسيط 

الأنسٌ بالأنس لا بالصُور يجمعنا 2 فاحدَّزفإنك مَمْكُورٌ ومَخدوعٌ 

لاتَقْفٌمالست تدريه وتَجهَلُه ‏ فَإنودَكمَفْروقٌومَججمَوٌٌ 

أنت الإمامٌ ولكنْ فيك حكمّثّه 2 تُغطي بأنك مَخْلوقٌ ومَضْئُوعٌ 

نكيف ياس من تفدن تواهتده أكوانئه وهو في الأسْمّاع مَسْمُوعٌ 

اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه أن الأنس عند القوم ما تقع به المباسطة من الحق للعبد 
وقد تكون هذه المباسطة على الحجاب وعلى الكشف. والأنس حال القلب من تجلى الجمال 
وهو عند أكثر القوم من تجلّي الجمال وهو غلط من جملة ما غلطوا فيه» لأن لهم أغاليط في 
العبارة لعدم التمييز بين الحقائق» فما كل أهل الله رزقوا التمييز والفرقان مع الشهود الصحيح؛ 
ولكن الشأن في معرفة ما هو هذا الذي وقع عليه الشهود. وقد رأينا جماعة ممّن شهد حقاً 
ولكن ما عرف ما شهد وحمله على خلاف طريقه» فلا بد مع التجلي من تعريف إلهيّ إما 
بصماء إلآلهاء وإما بما شاءه الحق من أنواع التعريف. وللأنس بالله علامة عند صاحبه فإنه 
لي من أهل الطريق» فيجدون أنساً في حال ما يكون عليه فيتخيل أن ذلك 
أنس بالله. فإذا فقد ذلك الحال فقد الأنس بالله. فعندنا وعند الجماعة أن أنسه كان بذلك 
الحال لا بالله. لأن الأنس بالله إذا وقع لم يزل موجوداً عنده في كل حال» ولذلك يقول 
القوم: من أنس بالله في الخلوة وفقد ذلك الأنس في الملا فأنسه كان بالخلوة لا بالله . 
واعلم أنه لا يصحٌ الأنس بالله عند المحققين» وإنما يكون الأنس باسم إلهىَّ خاص 

معين لا بالاسم الله» وهكذا جميع ما يكون من الله لعباده لا يصحّ أن يكون من حكم 
الاسم الله لأنه الاسم الجامع لحقائق الأسماء الإلهيّة» فلا يقع أمر لشخص معين في الكون 
إلأ من اسم معين» بل ولا يظهر في الكون كله أعني في كل ما سوى الله شيء يعمّه إلأ من 
اسم خاص معين لا ب يصمح أن يكون الاسم الله فإنه من أحكامه نشي الغنى عن العالمين» 
كما أنه من أحكامه زر الجا رس اله لدلاك وريه والغنى عن العالم لا يفرح 
بالعالم والله يفرح بتوبة عبده» فالاسم الله تعلم مرتبته ولا يتمكن ظهور حكمه في العالم لما 
فيه من التقابل» هذه مسألة عظيمة جليلة القدر صعبة التصوّر في الإلهيات» فإن الشيء إذا 
اقتضى أمراً لذاته فمن المحال أن تتصف الذات بالغنى عن ذلك الأمر كما لا تتصف 
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بالافتقار إليه» وقد ورد الغنى عن العالمين» فإن جعلناه غنياً عن الدلالة كأنه يقول: ما 
أوجدت العالم ليدل علي ولا أظهرته علامة على وجوديء وإنما أظهرته ليظهر حكم حقائق 
أسمائي وليست لي علامة على سوائي فإذا تجليت عرفت بنفس التجلي» والعالم علامة 
على حقائق الأسماء لا علّي» وعلامة أيضاً على أني مستنده لا غير» فالعالم كله ذو أنس 
بالله» ولكن بعضه لا يشعر أن الأنس الذي هو عليه هو بالله لأنه لا بد أن يجد أنسا بأمر ما 
بطريق الدوام أو بطريق الانتقال بأنس يجده بأمر آخر» وليس لغير الله في الأكوان حكم 
فأنسه لم يكن إلا بالله وإن كان لا يعلم» والذي ينظر فيه أنه أنس به فذلك صورة من صور 
تجليه. ولكن قد يعرف وقد ينكر فيستوحش العبد من عين ما أنس به وهو لا يشعر 
لاخعلاق الصور::قما :ققد أجد الأنشس بالله ولا استوخش أحد إلا من الله والأئنس 
مباسطة» والاستيحاش انقباض» وأنس العلماء بالله إنما هو أنسهم بنفوسهم لا بالله إذ قد 
علموا أنهم ما يرون من الله سوى صورة ما هم عليه ولا يقع أنس عندهم إلا بما يرون 
وغير العارفين لا يرون الأنس إلا بالغير فتدركهم الوحشة عند انفرادهم بنفوسهمء وكذلك 
ال ل ا ل ا ل 
فيه من أحوالهم فيقع الحكم فيهم بالأنس أو بالوحشة» وحقيقة الأنس إنما تكون 
الخاسة كن حزن بالمناسبة يقول بالأنس بالله» ومن يقول بارتفاع المناسبة يقول: لا أنس 
بالله ولا وحشة منهء وكل واحد بحسب ذوقه فإنه الحاكم عليه؛ ومن له الإشراف من أمثالنا 
على المقامات والمراتب ميّز وعرف كل شخص من أين تكلم ومن نطقهء وأنه مصيب في 
مرتبته غير مخطئ بل لا خطأ مطلقاً في العالم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الأحد والأريعون ومائتان 
في معرفة الجلال 

[نظم : البسيط 

إن الجلال على التسسدون تتطدي ‏ .رمعو لصوت القت اكد 

تع الات ولا فهر تافاته لوول فقن امايق سك 

فى ككل الذي كد نلك اعحرئة” . “وفكل ليو اندي كتا عت افد 

اعلم أن الجلال نعت إلهيّ يعطي في القلوب هيبة وتعظيماً وبه ظهر الاسم الجليل» 

وحكم هذا ا الأحكام»؛ فإن له حكم طلس تلو نَى4 [سورة 
الشورى: الآية ]١١‏ و ##سبحَنَ نّ رَيْكَ رت عرو © [سورة الضاقات : الآية ]1و كم كولة علي 
لسان رسوله عَلِةِ: «مَرِضْتُ قَلّمْ تَعُذني وَجْث كَلَمْ تطمِمنِي وَطَمِفْتُ فَلَمْ تَسْقِنِي» فأنزل 
نفسه منزلة من هذه صفته من الافتقار إلى العبيدء وكذلك نزوله في قوله: «وَسِعَنِي قَلْبُ 
عَبْدِي» ومن هذا الباب فرحه بتوبة عبده وتعجبه من الشاب الذي لا صبوة له وتبشبشه 
بالذي يأتي إلى المسجد للصلاة» هذا كله وأمثاله من نعوت التنزيه والتشبيه يعطيه حكم 


9" في الأحوال / الباب الثاني والأربعون ومائتان في الجمال 


الجلال والاسم الإلهيّ الجليل» ولهذا قلنا أنه يدل على الضدّين كالجون ينطلق على 
الأبيض والأسودء وكذلك القرء ينطلق على الحيض والطهرء ومن خضرة الجلال نزل 
قوله تعالئ: #ومَا هدروأ أَنَّهَ حَقَّ هدرو [سورة الأنعام: الآية ]4١‏ فمن وصفه إنما وصف نفسه 
ولايعرق اله إلا تفسمه لآن :رت العزة لأا يديت ومشه ولا يفده تحت ولا بال على قرط 
اسم خاص» وإن لم ب يكن الحكم ما ذكرناه فما هو رب العرّة» للنالفر ضر المع لخنم 
ومن يوصل إليه بوجه ما من وصف أو نعت أو علم أو معرفة فليس , بمنيع الحمى» ولذلك عم 
بقوله : #سْبْحَنَ رَيْكَ رب الْهِزَّدَ عَم يصِدُوت * ولحضرة الجلال السبحات الوجهية المحرقة» ولهذا 
لا يتجلى في جلاله أبداًء لكن يتجلى في جلال جماله لعباده فبه يقع التجلي فيشهدونه مظهر ما 
ظهر من القهر الإلهيّ في العالم : [الكامل] 


إن الجليل هو الذي لا يُعْرَفٌ 
فهوالذي يبدو فَيُظهرٌنفْسَه 
والجلال لا يتعلق به إلا العلماء بالله وما له أثر إلا فيهم وليس للمحبين إليه سبيل» هذا 

إذا كان بمعنى العلو والعرّة» وأنه إذا كان بالمعنى الذي هو ضدّ العزّة والعلو فإِنَ المحبين 
يتعلقون به كما يتعلق به العارفون وحضرته من العماء إلى قوله: #وفي الْأَرضٍ إل [سورة 
الزخرف: الآية 86] وأما قوله: #وَهُوٌ مَك نما ثم » [سورة الحديد: الآية 4] فذلك من أسمائه 
المؤثرة فينا خاصة والحافظة لنا والرقيبة علينا. وأما الأسماء التي تختص بالعالم الخارج عن 
الثقلين فأسماء أخر ما هي الأسماء التي معنا أينما كناء وقد بيّنا في شرح الأسماء الحسنى 
معنى الاسم الجليل على الوجهين مختصراً في جزء لنا في شرحهاء والله يقول الحق وهو 


وهو الذي في كل حالٍ يُوصَفُ 
في خَلْقهٍوهوالذي لايُعْرَفُ 


يهدي السبيل . 
الباب الثاني والأربعون ومائتان 
في الجمال 
[نظم : الطويل] 
جميلٍ ولا يَهْوَى جلي ولايِرَى وتَشْهدَه الألبابُ من حيثٌ لا تذري 


ولا تُدركٌ الأبصارٌ منه سوى الذي 
فإن قلت محجوبٌ فلستٌ بكاذب 
حا معمرة حر انيه 


تتزهه ديه عتقتول دزي الأمر 
وإن قلت مشهودٌُ فذاك الذي أدري 


جليمن ولبتى والزيات للسَثْر 
بذلك نَظمْ العائ : شقين مع النَّمْرٍ 


الترومد مان من وكرهم صَذري 


ا اسل د فإن الله ما خلق العالم إلا على صورته 
وهو جميل فالعالم كله جميل وهو سبحانه يحب الجمال» ومن أحب الجمال أحب الجميل» 


فى الأحوال/ الباب الثالث والأربعون ومائتان في الكمال /اه ؟ 


والمحب لا يعذب محبوبه إل على إيصال الراحة أو على التأديب لأمر وقع منه على طريق 
الجهالة» كما يؤدّب الرجل ولده مع حبّه فيه» ومع هذا يضربه وينتهره لأمور تقع منه مع 
استصحاب الحب له في نفسهء فمآلنا إن شاء الله إلى الراحة والنعيم حيث ما كناء فإن اللطف 
الإلهيَ هو الذي يدرج الراحة من حيث لا يعرف من لطف بهء فالجمال له من العالم» وفيه 
الرجاء والبسط واللطف والرحمة والحنان والرأفة والجود والإحسان والنقم التي في طيّها 
نعمء فله التأديب فهو الطبيب الجميل» فهذا أثره في القلوب» وأثره في الصور ما يقع به 
العشق والحب والهيمان والشوق ويورث الفناء عند المشاهدة» ومن هذه الحضرة تنتقل صورة 
تجليه فيها إلى المشاهد فينصبغ بها انتقال فيض كظهور نور الشمس في الأماكن ويسمّى ذلك 
النور شمساً وإن لم يكن مستديرا ولا في فلك» ثم يفيض الإنسان من تلك الصورة التي ظهر 
فيها عن الفيض الإلهيّ على جميع ملكه في رذه إلى قصره؛. فينصبغ ملكه كله بصورة جمال 
لم يكن». فلا يفقد الإنسان في ملكه صورة ما شاهدها من ربه في رؤيته» فهو عند العلماء بالله 
تجل دائم دنيا وآخرة لا ينقطع» وعند العامّة في الجنة خاصة لكونهم لا يعرفون الله معرفة 
العارفين» وليس لتجلي الجلال في الجنة حكم أصلاء وإنما محله الدنيا والبرزخ والقيامة» 
وبه تبقى النار والشقاء في الأشقياء مذة بقائهم فيه إلى أن يرتفع الشقاء وتغلب الرحمة؛» فلا 
يبقى لتجلي الجلال في التعلق حكم» وتنفرد به الملائكة بطريق الهيبة والعظمة والخوف 
والخشوع والخضوع والله أعلم. 


الباب الثالث والأربعون ومائتان 
في الكمال 

[نظم : البسيط 

ليس التكجال اللاي بالتقصن تكرفة. .]3 الكمال الذى بالتتفن ترضوف 

العناة يشكده والعو تكد لم و ا 

لولم يكن لم تكن عين ولااصفة ولاوجود ولا حكمٌ وتضر 

الاترّئ التشخري الخي و أيه 0 

أراد بقول سهل إن لكذا سراً لو ظهر بطل» كذا أعلم أن الكمال الذي لا يقبل الزيادة لا 

كرد اق سن كر قن ولعي وآما الكهال الذى يقيل الريادة فشكل قولهة: 
# وللُوتي حي تلم 4 [سورة محمد: ]#١‏ كما أمر نبيه أن يقول: # رب ردق علما» [سورة طه: ]١١5‏ 
كالكمال عور عرق" الاتساة عن السووة الرتعمابة بطريق الاساط لذلاك هلد مقايلة التيدة 
حرفاً حرفاًء فيؤثر ولا يتأثرء ولا يميل ولا يؤثر» عدل في فضل ولا فضل في عدل؛» بل 
يرتفع الفضل والعدل» ويبقى الوجود والشهود وقبول القوابل بحسب استعدادها روحاً وجسماًء 
فلا ينسب إليه من حيث هو حكم أصلاء وجميع النسب تتصف به القوابل» وهو على الوجه 
الواحد الذي يليق به» لا يقبل التغيّر ولا التأئرء كما لا يقبل النور من حيث ذاته وعينه ألوان 


الفتوحات المكية ج4 - م7١‏ 


564 فى الأحوال , هياب الرابع والأريعون ومائتان في الغيبة 


الزجاج مع أنك تنظر إلى النور أحمر وأصفر وأخضر متنوّعاً بتنوّع ألوان الزجاج» فالنور م 
انصبغ بالألوان ولكن هكذا تشهده ه العين ا ل ا وا 
في عيئه يشيء من ذلك» ألا تنظر إليه في المساحة الهوائي التي بين موضع الزجاج وموضع الثور 
المنعكس المتلوّن هل ترى في النور في هذه المساحة لوناً من تلك الألوان مع كونه قد انبسط 
على الزجاج؟ وحينئذ عمر المساحة الهوائية التي بين ما يظهر من الألوان وبين الزجاج وكقوس 
قزح. فالكامل من لا يقبل الزائد ونحن في مزيد علم دنيا وآخرة فالنقص بنا منوط» ؛ فكمالنا 
بوجود النقص فيه» فلنا كمال واحد وللحق كمالان: كمال مطلق وكمال يقول به حتى نعلم؛ 
فنسختنا من كمال حتى نعلم لا من الكمال المطلق فافهم فإنه سرّ عجيب في العلم الإلهيّ 
فنشهده تعالئ من كونه إلهاً لا من كونه ذاتاً» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الرابع والأربعون ومائتان 
في الغيبة 

[نظم: البسيط 

ا ا 0 01 
مافي ‏ الوجودٍ سواه في شّهَادته وَغْيِيه فانظروا في الغَيْبِ وافتَكرُوا 
فَعَلكَعَيِْبَةُمَنْ هاتيكٌ خالثُه فعَيْبَةٌ القلب حالليس تُعْمَبَرٌ 
عمِّنْ تغيب وما في الكون من أحدٍ ١‏ سوى الوجوود فلا عينٌ ولاأثَّرٌ 
اعلم أن الغيبة عند القوم غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق لشغل 
القلب بما يرد عليه» وإذا كان هذا فلا تكون الغيبة إل عن تجل إلهيّ» ولا يصحٌ أن تكون 
الغيبة على ما حدّوه عن ورود مخلوق فإنه مشغول غائب عن أحوال الخلق وبهذا تميزت 
الطائفة عن غيرهاء فإن الغيبة موجودة الحكم في جميع الطوائف. فغيبة هذه الطائفة تكون 
بحق عن خلق حتى تنسب إليه على - جهة الشرف والمدح وأهل الله في الغيبة على طبقات»؛ 
وإن كانت كلها ببحق قغيبة العارقين غيبة بحق عن حق» وغيبة من دونهم من أهل الله غيية 
بحق عن خلقء وغيبة الأكابر من العلماء بالله غيبة بخلق عن خلق؛ فإنهم قد علموا أن 
الاقيرة لعف رلا أله بصور أحكام الأعيان الثابتة الممكنات. ولاايفيةالا صورة حكم عين 
في وجود حق» فيغيب عن حكم صورة عين أخرى تعطى في وجود الحق ما لاا تعطى 
مل والأغيان بو(أحكافها خلى» قمااغات :إلا بخلق: عو يخلق فى بوجرة تحق 4 افالعاتة ضيه 
لبعض هذه المسألة» فإنها ينقصها منها في وجود حق, وغيبتها إنما هي بخلق عن خلق مثل 
الكمل من رجال الله» وما في الأعيان عين يكون حكمها مشاهدة للكل فلا تتصف بالغيبة؛ 
ولما لم تكن ثم عين لها وصف الإحاطة بالحضور مع الكل وأن ذلك من خصائص الإله 
فلا بدّ من الغيبة في العالم والحضورء وقد أومأنا إلى ما فيه كفاية في هذا البابء والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


في الأحوال/ الباب الخامس والأربعون ومائتان في الحضور ادك 


الباب الخامس والأريعون ومائتان 
وهو الحضور مع الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه مع الغيبة هكذا هو عند القوم: 


[المتقارب] 
حضوري مع الحقٌ في عَيْبِتَي | خحضّوري به فهوالحاضِرٌ 
فيو الباطخ الحيى فى عيشي وين عشضيوري هت اللظطاهر 


عاذ لحكية يت اأتحنا اول و[وتغاتنكي نحاطم احور 

اعلم أنه لا تكون غيبة إلا بحضورهء فغيبتك من تحضر معه لقوّة سلطان المشاهدة» كما 
أن سلطان البقاء يفنيك لأنه صاحب الوقت؛ والحكم والتفصيل في الحضور في أهله كما 
ذكرناه في الغيبة سواء» فكل غائب حاضر وكل حاضر غائب لأنه لا يتصوّر الحضور مع 
المجموع وإنما هو مع آحاد المجموعء لأن أحكام الأسماء والأعيان تختلف والحكم 
للحاضرء فلو حضر بالمجموع لتقابلت وأدّى إلى التمانع وفسد الأمرء فلا يصحٌ الحضور مع 
المجموع لا عند من يرى حضوره بحق ولا عند من يرى حضوره بخلق» فإن حكم الأعيان 
مثل حكم الأسماء في التقابل والاختلاف وظهور السلطان» فتدبر ما ذكرناه تجد العلم إن شاء 
الله» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الباب السادس والأربعون ومائتان 
في السكر 

[نظم : مجزوء الكامل] 

السك رُأقعَدّني علىالعر | شالمِحيِطٍالمُسْتَدِيرْ 

وأناب قاع فرفر فجن كيل ها تحتحئى فيز 

والتشكسووق تير الهؤى:,. والشتكزمن تبطير التشدير 

لضفا ا شه كك للك لكر ومو بلحي نه العحتحدر 

فإذا تبج كنت ثح ]تيحن كد ا شاك هر 

7ك شك 0 كك ك0 نا لك لاك الل ا 

قال تعالل : «وَأنبر بن حر لَدَوِ ْسَّرِبينَ# [سورة محمد: الآية 1] وهو علم الأحوال. ولهذا 
يكون لمن قام به الطرب والالتذاذ» وأما حدهم له بأنه غيبة بوارد قويّ فما هو غيبة إلا عن كل 
ما يناقض السرور والطرب والفرح وتجلّي الأمانيّ صوراً قائمة في عين صاحب هذا الحال» 
ورجال الله تعالئ فى حال السكر على مراتب نذكرها إن شاء الله؛ فسكر طبيعيّ وهو ما تجذه 
الكقوسى من الطرت: والالتذاذ والسرور والابتهاج بوارد الأمانيّ إذا قامت الأمائن له في خياله 
صوراً قائمة لها حكم وتصرف يقول شاعرهم : [مجزوء الكامل] 


5" في الأحوال/ الياب السادس والأربعون ومائتان ذ في السكر 


فإذاسكرت فإنزني زع الستتجحيور يق وال ةيد 

فإنه كان يرى ملكه لذينك غاية مطلوبه؛ فلما سكر قامت له صورة الخورنق والسّدير 
ملكا له يتصرّف فيه في حضرة تخيله وخياله أعطاه إياه حال السكر فإن له أثراً قوياً في القرّة 
المتخيلة . فالواقفون من أهل الله مع الخيال لهم هذا السكر الطبيعيّ؛ فإنهى لا يلون برافبون 
ما تخيلوا تحصيله من الأمور المطلوبة لهم من الله حتى يتقرّى عندهم ذلك ويحكم عليهم. 
مثل قوله عليه السلام : «اغْبّدٍ الله كَأَنّكَ ثَرَاهُا وقوله كَل أيضاً: : إن الله في قِبْلَةِ المُصَلّي؛ 
وقول الصاحب لرسول الله يليد وقد سأله كَكٌِ عن حقيقة إيمانه حين قال : أنا مؤمن حقاء 
فقال رضي الله عنه: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً يعني في يوم القيامة» فجاء بما تعطيه 
حت لحا ناذا اشر وال هذا لقال اسسكر التقين وقافت له تيزرة فا تيخيل يتظال جه 
بعينه ويخبر عنها كرؤية صاحب الرؤيا سواء وتلقى إليه ويصغى في إليها وهو لا يعلم أنه يخاطب 
ويشاهد صورة خيالية بل يقطع أن ذلك شهود حسيّء فإذا صحا من ذلك السكر ارتفع عنه 
ذلك الأمر من حيث صورته مع بقاء تخيله عند بعض الناس ممّن يتذكر ذلك في الذهن كما 
يرتفع عنه صورة ما رأى في النوم بالانتباه. 

ومن أهل هذا المقام من يبقي الله له تلك الصورة المتخيلة في حال صحوه فيثبتها له 
محسوسة بعدما كانت متخيلة؛ كالجنة التي خيلها إبليس في الخيال المنفصل لسليمان عليه 
السلام ليفتنه بها ولا علم لسليمان عليه السلام بذلك فسجد شكراً لله تعالئ حيث أتحفه بها 
فأبقاها الله له جنة محسوسة يتنعم بها ورجع إبليس خاسراً لأنه أراد بذلك فتنته؛ رماع 5 
أهل الله إذا وقع لهم مثل هذا أنه يحدث ذلك عبادة لله عندهم, هذا والمخيل عدو فكيف 
حالهم إذا كان خيالهم منهم وليسوا بأعداء نفوسهم فإنهم يسعون في خلاصها ونجاتهاء فإذا 
كان سكرهم الطبيعي أثمر لهم مثل هذا فما ظنك بما فوقه من مراتب الإسكار؟ 

وأما السكر العقلي فهو شبيه بالسكر الطبيعي في رد الأمور إلى ما تقتضيه حقيقته لا إلى 
ما يقتضيه الأمر في نفسه ويأتي الخبر الإلهي عن الله لصاحب هذا المقام بنعوت المحدثات 
أنها نعت لله فيأبى قبولها على هذا الوجه لأنه فى سكرة دليله وبرهانه» فيرد ذلك الخبر لما 
يقتضيه نظره مع جهله بذات الحق» وهل تقبل هذا النعت أو لا تقبله؟ بل تخيل أنها لا تقبله 
فيمد رجله هذا العقل لسكره في غير بساطه فوقع في الحق بسكره ويعذره الحق في ذلك» لأن 
السكران غير مؤاخذ بما ينطق؛ فجرد عن الله ما نسبه الحق لنفسه» فإذا صحا هذا العاقل عن 
سكره بالإيمان لم يرد الخبر الصدق والقول الحق وقال: إن الحق أعلم بنفسه وبما ينسبه إليه 
من العقل. فإن العقل مخلوق والمخلوق لا يحكم على الخالق فإنه ما من مصنوع إلا ويجهل 
صانعه؛ فإن الشقة تجهل صانعها وهو الحائك؛ كذلك الأركان مع الأفلاك» وكذلك الأفلاك 
مع النفس. والنفس مع العقل» وكذلك العقل مع الله» وغاية ما علم من علم منهم افتقاره إليه 
واجادم في وجوةة! إلى #صائعه ولا يحكم عليه بشيء؛ ولا سيما إن أخبر الصانع عن نفسه 
موز فليس لنمصنوع إلا قبولها فإن ردّها فلسكر قام به» فخمره ه الذي يشرب إنما هو دليله 
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وبرهانه» ويقويه على ذلك ما تعطيه بعض الأخبار الإلهية من النعوت في حقّه الموافقة لبرهانه 
ودليله فهذا سكر عقلي؛ فالسكر الطبيعي سكر المؤمنين» والسكر العقلي سكر العارفين؛ 
وبقى سكر الكمل من الر جال وهو السكر الإلهيّ الذي قال فيه رسول الله علي : «اللْهُمٌ زذني 
فِيك تَحَيْرآه والسكران حيران» فالسكر الإلهيّ ابتهاج وسرور بالكمال وقد يقع في التجلي في 
الصور سكر بحق قال بعضهم : [مخلع البسيط] 

واميحكو السسدة دَوْرُ كأس وكبان تحعقيريق بن كتلاسر 

فمن أسكره الشهود فلا صحو له البتة» وكل حال لا يورث طرباً وبسطاً وإدلالاً وإفشاء 

أسرار إلهية فليس بسكرء وإنما هو غيبة أو فناء أو محق» ولا يقاس سكر القوم في طريق الله 
على سكر شارب الخمر فإنه ربما أورث بعض من يشربه غماً وبكاء وفكرة وذلك لما يقتضيه 
مزاج ذلك الشارب ويسمونه سكران» ومثل هذا لا يكون في سكر الطريق» وقليل من الناس 
من يفرق بين الحيوان والسكران؛ وعندنا في العلم الطبيعي أن شارب الخمر إذا أورثه غماً 
وبكاء وحزناً وفكرة وإطراقاً لما يقتضيه طبعه ومزاجه فليس بسكران ولا هو صاحب سكرء 
فإن بعض الأمزجة لا تقبل السكر ولا أثر له فيهاء فغيبة السكران ليست عن إحساسه وإنما 
غيبته عن مقابل الطرب لا غير» ونظير هؤلاء الذين لا يطربون نظير أصحاب الفكرة والغيبة 
والفناء» ويفارق السكر سائر الغيبات لأن الصحو لا يكون إل عن سكر والسكر يتقدم 
صحوهء وليس الحضور مع الغيبة كذلك ولا الفناء مع البقاء كذلك؛ لكنه مثل الصعق مع 
الإفاقة والنوم مع اليقظة؛ فإن النوم مقدم على الانتباه والغشية متقدمة على الإفاقة» وإنما ذكرنا 
هذا التفصيل من أجل مذهبهم في حدّ السكر أنه غيبة بوارد قوي فأطلقوا عليه اسم الغيبةَ» 
فيتخيل من لا ذوق له أن حكمه حكم الغيبة» فيقيس فيخطئ في تربيته للمريد إن كان من 
المتشيخين فيلتبس عليه الأمر فلا يفرق في حال المريد بين سكره وغيبته وفنائه» والسكران في 
هذا الطريق لا يغيب عن إحساسه؛ فإن غاب كما يراه الحنفيون في سكر شارب الخمر فقد 
انتقل عندنا من حال السكر إلى حال فناء أو غيبة أو محق ولم يعقب سكره صحو بل انتقل من 
حال سكر إلى حال فناء أو غيره من الأحوال المغيبة عن بعضه أو كله» ولا يتخيل أن السكر 
لما كان على هذه المراتب المتميزة أنه يمكن أن يكون لصاحب هذه الحال سكران أو يجمعها 
و و ا و ا 

لحقائق تطلبها منهء ولا سيما وقد أنشد بعض من أسكره الخمر والهوى فقال: [الكامل] 

سْكَرَانٍ سُكرُ هوّى وسُكُرٌ مُدَامَةٍ فتو نتشييق بتى يه كران 

فأخبر أنه قام به سكران وسكر أهل الله ليس كذلك فإن المعرفة تمنع منه» فإن السكران 
الإلهي لا يتمكن أن يكون له السكر العقلي فإن الشهود يمنع من ذلك» والسكران بالسكر 
العقلي لا يتمكن له أن يتمكن منه السكر الطبيعي فإن دليله ينفيه فإنه إذا كان يرد حكم السكر 
الإلهي فكيف يقبل حكم السكر الطبيعي؟ وإنما السكران من أهل الله يرتقي في سكره مر: 
سكر إلى سكر لا يجمع بينهما مثل ما قال هذا الشاعرء وما استشهد به في الطريق إلا صاحب 
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قياس لا صاحب ذوق» فم ن أسكره السكر الطبيعي ثم جاءه السكر العقلي فإن السكر الطبيعي 
يفارق المحل بالضرورة ويزول حكمه عن صاحبه» 3 هو الأمر في هذه الإسكارات بالتدريج 
قد يوهب الإنسان السكر ابتداء أعني السكر الإلهي فلا يمكن أن يكون له ذوق السكر العقلىي 
أبذا لكنة قد يكو :1ه الملوريه ايمر وغ مد غير أن يكقون له إثن فيه :وه النارق 4 رقت يرهب 
السكر العقلي ابتداء ذوقاً فلا يتمكن له أن يكون له ذوق في السكر الطبيعي» لكن قد يتنقل إلى 
السكر الإلهيّ ذوقاً فيزول عنه حكم السكر العقلي ذوقاً وحالاًء ويبقى له العلم به من طريق 
الذوق لأنه قد تقدمه ذوقه قبل أن ينتقل» فهكذا هو الأمر في سكر أهل الطريق في الإلهيات. 
وأما في غير الإلهيات فقد يمكن أن يجمع بين السكرين في الصورة» وإذا حققت الأمر فيه 
وجدته على خلاف ذلكء فإنه قد يتخيل في الإنسان أنه إذا علم شيئا فهو صاحب ذوق له 
وليس الأمر كذلك فإن الذوق لا يكون إل عن تجلّ والعلم قد يحصل بنقل الخبر الصادق 
الصحيح فهكذا فلتعرف طريق الله يا وليّ فقد أعطيتك ميزان الأمور في هذه المقامات وأريتك 
مستندهاء وما تجد هذا البيان في غير هذا الكتاب في كلام هذه الطائفة إلا أن تكون إشارات 

منهم إلى ذلك في بعض ما ينقل عنهم فإنهم عالمون به ضرورة إذا كانوا أصحاب ذوق وهم 
ا ل +الطيع بيده ه فيسكره والعقل 
يشهده فيسكرء والسر يشهده فيسكرء ٠‏ ولا تجتمع هذه الإسكارات أبداً لأحد في وقت واحد 
وإن كان الكل من أهل الله. كما أن الظالم لنفسه ما هو مقتصد فيما هو ظالم ولا سابق فيما 
هو مقتصد مع كون كل واحد منهم مصطفى من ورثة الكتاب الإلهيّ» بل يعطي الكشف 
الصحيح أنه لا يكون ظالما لنفسه من ذاق الاقتصادء وكذا ما بقي من غير تقييد فإن حكم 
الأذواق في الأمور وحصول العلم عنها ما هو مثل حكم سائر الطرق فاعلم ذلك» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل» ولو شاء لهداكم أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 

الباب السابع والأربعون ومائتان 
في الصحو 

[نظم: البسيط 

الصَّحْوُ يأتي بعين العلم والأدب إن لم يكن صَيْلَماً للحُكم والسُبّب 

وواردُ الضّخو أَقُرَى عند طائفةٍ ا اسك رد كردن لخر 

لاتير سيا بيقن لفو وم في واردٍ الصَّحُو من لهو ومن لعب 

لذاك قوّاه أقوامُ وأم قوم وعندي فِحُحكمٌ الوقت للئّسَبٍ 


اعلم أن الصحو عند القوم رجوع إلى الإحساس يعد الغيبة بوارد قوي» واعلم ابول 
جعلوا فى حذ السكر أنه وارد قوي» وكذلك الصحو أنه وارد قوي. وما قالوا إنه أقرى. 
وذلك أن اللسيخل الموصوف بالسكر والصحو لهذين الواردين مع استوائهما في القوّة 
فيتمانعان» بل وارد السكر أولى فإنه صاحب المحل فله المنعء 00 
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عن انعم لا سبة واعشينا دمن الميدلن طني تلك النسة :أو الاشعه ا وله الوازة المعانت 
وإن تساوت الواردات» فإذا جاء الوارد وفى المحل غيره فوجد النسبة والاستعداد يطلبه حكم 
عليه وأزال عنه تحكم 'الواره!الآخر الذي كان فيه لا لقوته وضعف الآخرايل للشيسبة 
والاستعداد. واعلم أنه لا يكون صحو في هذا الطريق إلا بعد سكرء وأمًا قبل السكر فليس 
بصاح ولا هو صاحب صحوء وإنما يقال فيه ليس بصاحب سكر بل يكون صاحب حضور أو 
قاء وغين ذلك؛ 

ثم اعلم أن صحو كل سكران بحسب سكره على ميزان صحيح» فلا بد أن يأتي بعلم 
محقق استفاده فى غدمة سكره» فإن كان صحوه صيلما فما كان قط سكران سكر الطريق إذ 
العلم شرط في الصاحي من السكر هكذا هو طريق أهل الله لأنَ الجود الإلهيّ ما فيه بخل 
ولا في قدرته عجزء فإذا صحا كتم ما ينبغي أن يكتم وأذاع ما ينبغي أن يذاع. وقوله في حال 
صحوه مقبول لأنه شاهد عدل» وقول السكران وإن كان شاهد عدل فإنه لا يقبل إذا ناقض 
قول الصاحي وإن كان حقاً. ولكن إذا قيل الحق في غير موطنه لم يقبل وربما عاد وباله على 
قائله مع كونه حقا إذ كل قول حق لا يكون محمودا عند الله؛ وهذا معلوم مقرّر في شرع الله 
في العموم والخصوص كالشبليَ والحلاج» فقال الشبليّ : شربت أنا والحلاج من كاس واحد 
فصحوت وسكر فعربد فحبس حتى قتل» والحلاج في الخشبة مقطوع الأطراف قبل أن يموت 
فبلغه قول الشبليَ فقال: هكذا يزعم الشبليَ لو شرب ما شربت لحل به مثل ما حل بي أو قال 
مثل قولي» فقبلنا قول الشبليَ ورجحناه على قول الحلاج لصحوه وسكر الحلاج» فالصحو 
بالله والسكر بالله لا بذ فيه من علم بالله» وما لا يعطي علما فليس بصحو الطريق ولا سكره. 
وقد تقدم تقسيم السكر فذلك التقسيم يرد على الصحو فإنه لكل سكر صحوان لم يمت 
صاحب السكر في حال سكره فيكون صحوره في البرزخ » ومنهم من يبقى على سكره في 
البرزخ إلى البعث . 

واعلم أنه إن تقدم للعبد سكر طبيعيّ أو عقليّ ثم أزالهما أو أحدهما السكر الإلهيّ 
فالسكر الإلهيَ صحو من هذا السكر الذي كان في المحل» وإن لم يتقدم لصاحب السكر 
الإلهيَ في المحل سكر عقليّ ولا طبيعيّ فليس سكره الإلهيَ بصحو بل هو حال سكر ورد 
ل ل ل ل ل ل ل ه فيعلم 
عند صحوه ما يا ينبغي أن يذاع منها في العموم والخصوص وما يا سح ا فإن كان قد أذاع 
ا ال ارلا ٠‏ ملع اسح أن مشكق ادق للك رهد زه كم ل فإ سد 
لأنَ السكران لا بد أن يبقى فيه من الإحساس ما يكون معه الطرب» فلو لم يبق معه إحساس 
لكان مثل النائم يرتفع عنه القلم أي لا يلزمه الاستغفارء وهذا الفرق بين السكران والمجنون» 
وإن كان كل واحد منهما من أهل الإحساس فإن المجنون ارتفع عنه الحكم ولم يرتفع عن 
السكران» ومن حاله الاستغفار مما ظهر منه ما هو مثل حال من لم يقع منه ما يوجب 
الاستغفار» فإن الاستغفار عندنا في طريق الله يكون في مقامين: المقام الواحد ما ذكرناه وهو 
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أن يبدو منه ما ينبغي أن يكون مستوراً فيجب عليه الاستغفار من ذلك» وقد يقع الاستغفار 
ل سانو اه اي ووه احا جر ل عي م 
عنايته أن يحكم عليه حال من شأنه إذا لم يستره الله في كنف عنايته أن يبدو منه بحكم ذلك 
الحال ما ينبغي أن يسترء وهذا هو المقام الثاني الذي لأهل الاستغفار» فيبتدؤون بطلب الستر 
من الله عن حكم حال يوجب عليهم الاعتذار من وقوعه. وهذا هو استغفار الأكابر من الرجال 
المعصومين » ولذلك ما سمع من نبي قط في حال نزول الوحي عليه كلام حتى يسري عنه. 
فإذا صحا حينئذ يخبر بما يجب. ولهذا ما نقل عن نبي قط أنه ندم على ما قاله مما أوحي إليه 
فيه» وأمًا ما كان عن نظر من غير وارد وحي فقد يمكن أن يرجع عن ذلك ويندم على ما جرى 
منه في ذلك» وقد وقع منه مثل هذا في أسارى بدر وسوق الهدي في حجة الوداع وغير ذلك . 
ولما كان ذ في الصحو انكشاف لمراتب الأمور قدمناه في الفضيلة على السكر أي صاحبه 
شيو السك المعر فنه بالمواطن* وإن كان السكران صاحب حق» ألا ترى الصحو في السماء 
إذا أصحت, أي زال غيمها وانكشفت لتعطي الشمس من حرارتها لما يخرج من الأرض من 
لنبات وتسخين العالم لأنّ لها أثراً في ذلك» كما أعطى الغيم ما في قوّته من الرطوبة في 
لأرض لأجل ذلك النبات فأفاد حال السكر وحال الصحو في الطبيعة» فإذا لم تقع فائدة عند 
لسكران في الطريق ولا عند الصاحي منه فما هو من أهل الطريق بل يكون كالصحو الذي معه 


لقحط المسمّى صيلما وهو الذي أشرنا إليه في الأبيات في أوّل هذا الباب» فصحو السكر كله 
مركم ادس مابس امارد تاد ابي في السكر: [مخلع البسيط] 
ل ل رلهاخ كبا يا صَحْولهئبَاتٌ 


واعلم أن من الصاحين من يصحو بربه: ومنهم من يصحو بنفسه, والصاحي بربه لا 
يخاطب في صحوه إلا ربّه ولا يسمع الأ منه» فلا يقع له عين إلأ على ربه في جميع 
الموجودات وهو على أحد مقامين : إما أن يكون يرى الحق من وراء حجاب الأشياء بطريق 
الإحاطة مثل قوله وله مين وراد لعا الس قورع : الآية ]٠١‏ وإما أن يرى الحق عين الأشياء 
وعنا يتدام وال الدطلى صمو عليه ير التحق ميم اليا فى الاج امد لير وقسم 
يرى الحق عين الأشياء من حيث ما هو قابل لحكم الصور وأحكامها لا من حيث عين 
الصور» فإن الصور من جملة أحكام الأعيان الثابتة»؛ فتختلف أحوال رجال الله في صحوهم 
ناقاء رأنا ندى سها تمه فإنه لا برى ]لا اسكانه وامباله وقول » «لمن. كاري شك 7 
[سورة الشورى : الآية ]1١‏ خاصة ولا يعطي مقامه ولا حاله أن يتم الآية ذوقاً وإن تلاها وهو قوله: 
وهو ألسَمِيعٌ البصِير عور 4 [سورة الشتورى + الآنة ]وساب الدوق الأول يقول : #وَهو ألسَمِيعٌ 
لبصِيرُ 4 ذوقا وتلاوة فيرى صاحب صحو النفس أن الحق في عزلة عنه كما يراه من جعله في 
قبلته إذا صلّى ولا يراه أنه هو المصلي» وهذا القدر من الإشارة فى معرفة الصحو كاف». 
والصحو والسكر من الألفاظ المحجورة المختصة بالأكوان فافهم» والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 
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الباب الثامن والأربعون ومائتان 
في الذوق 
[نظم : البسيط 
لكل كد مجلئ فى تكسلينة: ذو كدت ومع يي ليد 
إن التشلى بالأسمياء يشكيها وذلك الحكمٌ من أعلَى تَوَّلَيهِ 
ذا يدق إلىأمريعنله كاإنالدنوٌإلينافيئَدَليه 
لمائَلقًاه قلبي في مََازِلِهِ ‏ كانالئَّرفيبهإلى تَجَليهِ 
اعلم أن الذوق عند القوم أوَل مبادي التجلي وهو حال يفجأ العبد في قلبه؛ فإن أقام 
نفسين فصاعداً كان شرباً وهل بعد هذا الشرب ري أم لا؟ فذوقهم في ذلك مختلف فيه؛ 
وقد ذكر عن بعضهم أنه شرب فارتوى نقل عنه ذلك» ونقل عن أبي يزيد أن الري محال؛ 
وكل نطق بحاله» ولكل صاحب قول وجه عندنا صحيح في الطريق» وعندنا في هذه المسألة 
تفصيل يرد إن شاء الله فيما بعد في باب الشرب أو الريّ أو في باب عدم الري إن ذكرنيه الله 
فابحث عليه في آخر هذه الأبواب من هذا الكتاب. 
اعلم أن قولهم أوّل مبادئ التجلي إعلام أن لكل تجلّ مبدأ هو ذوق لذلك التجلي» 
وهذا لا يكون إل إذا كان التجلي الإلهيَ في الصور أو في الأسماء الإلهية أو الكونية ليس غير 
ذلك ٠‏ فإن كان التجلي في المعنى فعين مبدثئه عينه ماله بعد المبدأ حكم يستفيده الإنسان 
بالتدريج» كما يستفيد معاني تلك الصورة المتجلي فيها أو معاني الأسماء كلها كل اسم منهاء 
فيرى في المبدأ ما لا يراه من ذلك الاسم بعد ذلك» وصاحب المعنى مبدأ كل شيء عينه فلا 
يستفيد منه بعد هذه الإفادة الكلية» فله التفصيل ة في التعبير عن ذلك الأمر الواحد وهو المراد 
بقولنا في صدر هذا الكتاب : [الكامل] 
حنّى بدَثْ للعين سُبْحَةٌ وهِهٍ وال كتلك لو اتجيز اميق 
فكان مبدؤها عينهاء وكل ما نأتي به بعد ذلك في جميع كلامنا إنما هو تفصيل لذلك 
الأمر الكلي تتضمنه تلك النظرة في تلك العين الواحدة وأكثر الناس على خلاف هذا الذوق 
ولهذا لا ينتظم كلامهم, ويطلب الناظر فيه أصلاً يرجع إليه - جميع أقوالهم فلا يجد. وكلامنا 
مرتبط بعضه ببعضه لأنه عين واحدة وهذا تفصيلهاء ويعرف ما قلناه من يعرف مناسبة أي 
القرآن في نسق بعضها إلى بعضء فيعرف الجامع بين الآيتين وإن كان بينهما بعد ظاهر فذلك 
صحيح» ولكن لا بذ من وجه جامع بين الاسمين مناسب هو الذي أعطى أن تكون هذه الآية 
مناسبة لما جاورها من الآيات لأنه نظم إلهيّ» وما رأينا أحداً ذهب إلى النظر في هذا إلا 
الرمانيَ من النحويين فإن له تفسير للقرآن أخبرني من وقف عليه أنه نحا في ١‏ لقرآن هذا المنحى 
وما وقفت عليه» لكت رابعة يهزاككن ببلاذ المغرت أبا العيا السيتى صاحب الصدقات 
يذلاك هذا الميللك يونا رمه قد وكات مد استعتات المو ال : ١‏ 
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ثم اعلم أن الذوق يختلف باختلاف التجلي» فإن كان التجلى في الصور فالذوق 
خيالى» وإن كان فى الأسماء الإلهية والكونية فالذوق عقلىء فالذوق الخياليئ أثره فى النفسء 
ارق العقليّ الرواقى القلقه عط سك الرعدوق الفين المجاهدات البدنية من الجوع 
والعطش وقيام الليل» وذكر اللسانء والتلاوة» والأمر بالمعروف؛ والنهي عن المنكرء 
والجهاد في سبيل الله؛ ورمي ما تملكه اليدان» كان وحده لا تكون له عائلة ولا شيخ» فإن 
كان بين يدي شيخ معتبر يربيه فيرمي ما بيده بين يدي ذلك الشيخ ويخرج عنه بالكلية ظاهرا 
وباطناً ولا يبقى له ملكاء وإن كره ذاك بباطنه لضعفه أو أدركته فيه مشقة فلا ينظر بإخراج ذلك 
من يده الالتذاذ بذلك؛» بل إذا أخرجه عن مشقة أخرجه بنظر صحيح ثابت لا يتمكن له في 
نفسه إزالة ما نواه في ذلك» وإذا أخرجه عن يده بلذة فما أخرجه بعقله» فإن ارتفعت اللذة 
يمكن أن يدركه الندم بخلاف الكاره» فإنه إذا أخرجه مع الكره ثم بدا له في نفسه بالعناية 
الإلهية ما أزال الكره عنه انتقل إلى حالة الالتذاذ بذلك فهو أثبت في المقام» وهكذا كان 
خروجنا عمًا بأيديناء ولم يكن لنا شيخ نحكمه في ذلك ولا نرميه بين يديهء فحكمنا فيه الوالد 
رحمه الله لما شاورناه في ذلك» فإنا تركنا ما بأيدينا ولم نسند أمره إلى أحد لأنا لم نرجع على 
يد شيخ ولا كنت رأيت شيخاً في الطريق بل خرجت عنه خروج الميت عن أهله وماله» فلما 
شاورنا الوالد وطلب منا الأمر في ذلك حكمناه في ذلك» ولم أسأل بعد ذلك ما صنع فيه إلى 
يومي هذاء هذا ما يعطي حكم ذوق النفس ولا بد منه لكل طالب» وأصله إتيان أبي بكر 
بجميع ما يملكه إلى النبي يَلِةٍ حين قال له : ائتني بما عندك» وأتاه عمر بشطر ماله فإنه يك ما 
حد لهم في ذلك» ولو حدّ لهم في ذلك ما تعدّى أحد منهم ما حذه له رسول الله يَكِْهّه وإنما 
أراد ككِةِ أن تتميز مراتب القوم عندهم فقال لأبي بكر : ما تركت لأهلك؟ فقال: الله ورسولهء 
وهذا غاية الأدب حيث قال: ورسولهء فإنه لو قال: الله لم يتمكن له أن يرجع في شيء من 
ذلك إلا حتى يردّه الله عليه من غير واسطة حالا وذوقاًء فلما علم ذلك قال: ورسولهء فلو رد 
إليه رسول الله كَكِْةِ من ماله شيئاً قبله لأهله من رسول الله كَل فإنه تركه لأهلهء فما حكم فيه 
إل من استنابه رب المال» فانظر ما أحكم هذا وما أشدّ معرفة أبي بكر بمراتب الأمور»ء وتخيل 
عمر أنه يسبق أبا بكر في ذلك اليوم لأنه رأى إتيانه بشطر ماله عظيماً. ثم قال لعمر بن 
الخطاب : ما تركت لأهلك؟ قال: شطر مالىء» فقال رسول الله يَكةِ: بينكما مابين 
كلفيكماء قال عير قعلنف الى الأ انين ابايكر أودا هد الانها ويس أن يكو الى المة 
يرغب في أعلى المراتب عند الله ويوفي كل مرتبة حقهاء فلم يرد رسول الله يَةٍ على أبي بكر 
شيئاً من ماله تنبيهاً للحاضرين على ما علمه من صدق أبي بكر في ذلك» فإن رسول الله يكل 
قد علم منه الرفق والرحمة؛ فلو ردّ شيئاً من ذلك عليه تطرّق الاحتمال في حق أبي بكر أنه 
خطر له رفق رسول الله يله فعوض رسول الله يل أهل أبي بكر بما يقتضيه نظره جَلِل. 
وجاءه عبد الرحمن بن عوف بجميع ماله فردّه عليه كله وقال: أمسك عليك مالك فإنه ما دعاه 
إلى ذلك ولو دعاه إلى ذلك لقبله منه كما قبله من أبي بكر. 
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ويعطي حكم ذوق العقل الرياضات النفسية وتهذيب الأخلاق فتتضمن الرياضة 
المجاهدات البدنية ولا تتضمن المجاهدة الرياضات والرياضات أتم في الحكمء فإن 
النبي يَكدْهُ بعث ليتمم مكارم الأخلاق» فمن جبل عليها فهو منرّر الذات مقدس ومن لم 
يجبل عليها فإن الرياضة تلحقه بها وتحكم عليه والرياضة تذليل الصعب من الأمورء فمن 
ذلّل صعباً فقد راضه وأزال عن النفس جموحها فإنها تحب الرياسة والتقدم على أشكالهاء 
والرياضة تمنع النفس من هذا الخاطر وسلطانه ولا ترى لها شفوفاً على غيرها لاشتراكها 
معهم في العبودية وإحاطة القبضة بالكل فبماذا ترأس فتمتثل أمر الله من -حيث أنها مخاطبة 
من عند الله بذلك» وتود أن يكون كل مخاطب من العبيد مسارعاً إلى امتثال أمر سيده إيثاراً 
لجنابه ما يخطر لها في المسارعة أن تسبق غيرها من النفوسء. فيكون لها بذلك مزية على 
غيرها لا يقتضي مقام الرياضة ذلك» فإن الرياضة خروج عن الأغراض النفسية مطلقاً من 
غير تقييد. 

وأما الذوق الذي مبدؤه نفس عينه كما قدمنا فلا يحتاج إلى رياضة ولا مجاهدة» فإن 
الرياضة لا تكون إلأ في صعب الانقياد كثير الجموح أو منعوت بالجموح: والمجاهدة 
إحساس بالمشقة» وهذه العين التي ذكرناها ما تركت صعباً فتحكم عليه الرياضات فهو ذلول 
في نفسه أعطته ذلك مشاهدة تلك العين دفعة. 

وأما الإحساس بالمشقات البدنية فذلك حسٌ الطبع لا حسٌ النفس» فهو صاحب لذة 
في مشقة يحكم فيها بحكم ما عين الله له من الحقوق حيث قال له على لسان المبين عنه وهو 
رسول الله كك : «إِنّ لِعَِنِكَ عَلَيكَ حَمَاً وَلَِفْسِكَ عَلَيِكَ حَقَاً وَلِرَوْرِكَ عَلَيكَ عَقَا وَلأَمْلِكَ عَلَيِكَ 
حَقَاً نَأعطٍِ كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقّهُ» فالذائق ق لهذه العين حكمه ما شرع له ليس له ولا عنده رياضة في 
قبول ذلك أصلاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . والذوق يعطيك بعد ذلك التجلي العلم 
ومنه تحقيق ميزانه ومرتبته فيتأدب معه بما يستحقه في النظر إليه فإنه نظير العين فيما لا مساغ 
لها فيه: وهو الذي يورث عندك الظمأ إذا لم تكن مؤمناً فإن كنت مؤمناً فالإيمان يعطيك الظمأ 
لماكت جر را ازور اناك وير الصو اع د انها دوا الح لحري لكايه 
وإن أدركه العطش للعلم فمن حيث النظر الفكري. وأما العلوم التجلي فليس إلا الإيمان ولا 
يحصل إيمان إلا والظمأ يصحبه فيزيد بالذوق فافهم . 


الباب التاسع والأريعون ومائتان 
في الشرب 
[نظم : البسيط 
الشُرْبُ بين مَقَام الذُوْقٍ والرَّيّ ‏ مشل القّضيّة بين النُشر والطّيٌ 
إن الحقوقٌ التي للحئقٌّ قائمة يا رن بال ب ل 
أنتَ الغنيُ به إذ كان عَيِبَكُمُ بوسيير إل كر رت 
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غبتلان ليك معدي فى محسيفه:. .إذاكناطرة اعفان فين عن 
وضل الوفاء وهَِْرُ المَطل من شِيّمي ‏ فإنني حاتِمِيٌ الأضلٍ من طُيٌ 

اعلم أَيَدكُ الله أن الشرب هو ما تستفيده في النفس الثاني مضافاً إلى ما استفدته في نفس 
الذوق بالغاً ما بلغ على مذهب من يرى الري ومن لا يراه. واعلم أن الشرب قد يكون عن عطش 
وقد يكون عن التذاذ لاعن عطش كشرب أهل الجنة بعد شربهم من الحوض الذي قام لهم مقام 
الذوق فشربهم من الحوض عن ظمأ ثم لا يظمؤون بعد ذلك أبداء فإن أهل الجنة لا يظمؤون 
فيها وهم يشربون فيها شرب شهوة والتذاذ لا شرب ظمأ ولا دفع ألمه. واعلم أن الشرب يختلف 
باختلاف المشروبء فإن كان المشروب نوعاً واحداً فإنه يختلف باختلاف أمزجة الشاربين وهو 
استعدادهمء لحن الحابو عن بار مووي مان ومنهم من يكون مشروبه لبنأء ومنهم من يكون 
٠ 15200‏ ومنهم من يكون مشروبه عسلاً بحسب الصورة التي يتجلى فيها ذلك اتعلم» فإن 
هذه الأصناف صور علوم مختلفة قد ذكرناها في جزء لنا سميناه مراتب علوم الوهبء ودليلنا 
على ما قلناه أنها علوم رؤيا النبيّ يِه فإنه قال ١‏ أ كي وتيت بفاح لبن شرفت ملة حفى 
َأيْثْ الرَيّ يرج مِن أَظَافِرِي ثم أغطيتُ فُضلي عُمَرَ قالوا: فَْمَا أَوَّلْتَهُ يا سول اللّه؟ قَالَ: 
العلمُ؛ فهذا علم تجلى في صورة لبن» كذلك تتجلى العلوم في صور المشروبات . 

ولما كانت الجنة دار الرؤية والتجلي وما ذكر الله فيها سوى أربعة أنهار بر من قاد حير 
ءاسن [سورة محمد: الآية 18] 98و جر من لَب لم ب طَعَمَمٌ [سورة محمد: الآية ]1١‏ #وأنب من حمر 
دم إلكرين © [نيورة خم الآبة ]٠6‏ لإوَأتيرٌ بْنْ عَسَلٍ مُصَفّ »* [سورة محمد: الآية ]١8‏ علمنا قطعا أن 
التجلي العلمي لا يقع الآ فى أريع صضوو! ماء» ولبن» وخمرء وعسل» ولكل تجلّ صنف 
مخصوص من الناس وأحوال مخصوصة في الشخص الواحدء فمنه ما هو لأصحاب المنابر 
وهم الرسل» ومنه ما هو لأصحاب الأسرة وهم الأنبياء» ومنه ما هو لأصحاب الكراسي وهم 
الورثة الأولياء العارفون؛ ومنه ما هو لأصحاب المراتب وهم المؤمنون» وماثم صنف 
خامس ء وكل صنف يفضل بعضه على بعضه كما قال الله في ذلك : # يَلِكَ اَلرْسْلُ مَضَلْنَا بَعَصَهُم 
عل ب بَْضلُ # [سورة البقرة: الآية 107] وقوله : #فضّلنا بض لعن عل بض # [سورة الإسراء: الآية 0] فإن 
الال قا هن رسن لسكيب متلا عار أ بانس ولا لها ولس بهذه 
الجهات قال ءام َأَتِبتهُر مَنْ بن أيْدِِمَ وَمِنْ حَلْفهمَ وَعَنْ يميم و يمن تَمايلهم © [سورة الأعراف : الآية /11] 
ولم يذكر بقية الجهات لأنه لم يقترن بها عمل فإنها للتنزل الإلهيّ والوهب الربانيّ الرحمانيّ 
الذي له العرّة والمنع والسلطان» فالعلوم وإن كثرت فإن هذه الأريعة تجمعها رهي مجال إلهية 
في منصات ربانية فى صور رحمانية» وهي في حق قوم مع الأنفاس دائماء وهم الذين لا 
يقولون بالري وفي حق قوم إلى أمد معين عينه لهم قوله تعالئ يوم الزور والرؤية ردّوهم إلى 
قصورهم وهم الذين يقولون بالري في هذه المشروبات كلها وفي بعضهاء والمتنوع في الكل 
من الناس من يكون مشروبه واحداً مما ذكرناه لا ينتقل عنه أبداً . 


ومنهم من يتنوّع في المشروبات وهو الأتمء وكان رسول اللّه يلد يحب مزج الماء 
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باللبن فيشربه ومزج العسل باللبن» وما بقي إل الخمر وليست دار الدنيا بمحل لإباحته في 
شرع محمد يَكِِ الذي مات عليه» فلم يمكن لنا أن نضرب به المثل بالفعل كما ضرب 
النبي و بالفعل بشرب اللبن بالماء وشرب العسل باللبن فشربه رسول الله يل خالصاً 
وممزوجا نما هو خلال له ولذلك أيضا كان رسوك اللّه كك يقول في اللبن إذا شربه : «اللَهُمَ 
بَارِك لما فِيهِ وَِدنا مِنْهُ؛ لأنه تقوم معه صورة ضرب المثل به في العلم في حديث الرؤيا 
الصحيح وهو مأمور بطلب الزيادة من العلم بقوله: : #وَقل رت زدَفِ عِلَمَاك [سورة طه: : الآية ]١١4‏ 
فكان اللبن مذكراً له بطلب الزيادة منهء وكان يقول في سائر الأ طعمة : «اللَّهُم بَارِكُ لَّنَا فيه 
وَأَطْعمْنًا خَيراً مئه وكان عله : : «إذا شَرِبٌ مَاءَ رَمْرمَ نَضْلَعَ منة؛ وكان يحب الحلوى والعسل» 
فهذه كلها أعني المشروبات وضعها الله ضرب أمثلة لأصناف علوم تتجلى للعارفين في صور 
هذه المحسوسات. وخصٌ الخمر بالجنة دون الدنياء وقرن به اللذة للشاربين منه؛ ولم يقل 
ذلك في غيره من المشروبات وذلك لأنه ما في المشروبات من يعطي الطرب والسرور التام 
والإبتهاج إلأ شرب الخمر فيلتذ به شاربه وتسري اللذة في أعضائه وتحكم على قواه الظاهرة 
والباطنة» وما في المشروبات من له سلطان وتحكم على العقل سوى الخمرء ٠‏ فهو للعلم 
الإلهيّ الذوقي الذي تمجه العقول من جهة أفكارها ولا يقبله إلأ الإيمانء كما أن علم العلماء 
في علم هذا الطريق تهمة لأن علم هذا الطريق له أثر فيها فهو الحاكم المؤثر في غيره من 
أصناف العلوم. دلا برا هيو لتو الله ةجر ل الستاية اقل ار لا كرد 
وكذلك يزيل حكم الوهم والوهم سلطان قويء؛ وليس يزيل حكمه من المشروبات إلا 
الخمرء فلا يقف لقوة سلطانه عقل ولا وهم» وأعظم قوّة من هاتين في الإنسان ما يكون, ألا 
ترى إلى السكران يلقي نفسه في المهالك التي يقضي العقل والوهم باجتنابهاء فحكم العلم 
المشبه به في العلوم حكمه؛ فلو أبيح في هذه الشريعة مع ما أعطى الله هذه الأمّة من الكشف 
والفتوح والإمداد في العلوم وثبوت القدم فيها لظهرت أسرار الحق على ما هي عليه وبطلت 
أشياء كثيرة كان الشرع من علم اللبن قد قررهاء فهذا التجلي في صورة الخمر لا يحصل في 
الدنيا إل للأمناء فيلتذون به في بواطنهم ولا يظهر عليهم حكمه وهو ما أشار إليه سهل بن عبد 
الله التستريّ بقوله: إن للربوبية سرًا لو ظهر لبطلت النبوّة» وإن للنبوّة سر لو ظهر لبطل 
العلم» وإن للعلم سرًا لو ظهر لبطلت الأحكام» فلو وقع التجلي في صورة الخمر وظهر هذا 
العلم في العموم ولم يكن الإنسان في طبعه ومزاجه على مزاج أهل الجنة لظهرت الأسرار 
بإظهاره إياها في العالم» فأدّى ظهورها إلى فساد لقوّة سلطانه في الإلتذاذ والابتهاج والفرح 
ومغيب حكم العقول عن شاربه» ولهذا ضرب الله مثلآ فيمن حصل له هذا التجلي في الدنيا 
ولم يظهر عليه حكمه مثل الأنبياء وأكابر الأولياء كالخضر والمقرّبين من عباده؛ فخلق بعض 
الأجسام البشرية هنا على مزاج لا يقبل السكر ليعلم أن ثم لله عباداً حصل لهم هذا التجلي 
الإلهيَ في صورة الخمر وهم على استعداد يعطي الكتمان وعدم الإفشاء. 


واعلم أن من أعطاه الله المعاني مجردة عن الخطاب أو النصوص فى الخطاب فهو عن 
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تجليه في صورة الماء غير الآسن وهو العلم الإلهيّ الذي لا تعلّق له بالطبيعة . ومن أعطاء الله 
العلم بأسرار الشرع وأحكامه وعلم حكمة قوله : وما أوْسّلنا من رَسُولٍ إل ملكا كويد © زسورة 
إبراهيم : الآية 4] وعرف ميزان الأحكام بعلم الأوقات والأحوال فيحرم في شرع ما يحلل في غيره 
فذلك من علم تجليه في صورة اللبن» أعني الحليب منه الذي لم يتغير طعمه بعقده أو مخضه أو 
تربيبه» ومن أعطاه الله العلم بالكمال والأحوال والجمال فإنه عن تجلي العلم في صورة الخمرء 
ومن أعطاه الله العلم بطريق الوحي والإيمان وصفاء الإلهام وعمّ علمه كل شيء مما يصح أن 
يعلم حتى يعلم أنه ما لا يصحٌ أن يعلم لا يعلم فذلك العلم عن عن التجلي في صورة العسل» ٠‏ فإذا 
كان شربه شيئاً من هذه المشروبات أو كلها كان محصلاً لما شرب كالنبي الذي قال : فعلمت 
علم الأوّلين والآخرين» ولم يذكر أنه اختصٌ به» فلما لم يذكر الاختصاص أبقى الباب غير 
مغلق لمن أراد الدخول منه إلى نيل هذا المقام» فالواجب على كل عاقل أن يتعرض لنفحات 
الجود الإلهيّ. فإن لله نفحات فتعرضوا لهاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الخمسون ومائتان 


في الري 
[نظم : البسيط 
الريُ قال بهقومٌ وليس لهم علهمبأنٌ وجودّالريٌمَغعْدومُ 
لو كان ري تَتَاهَى الأمرُ وانقطعَتُ أمدادًه وزياداتٌ وتَعغْليمُ 


فالأمرٌليس لهحدٌيُحيطبه لكنّه الرزقٌ في الأشخاص مَفْسُومُ 

الريّ ما يحصل به الاكتفاء ويضيق المحل عن الزيادة منه. اعلم أنه لا يقول بالريّ إل 
من يقول بأن ثم نهاية وغاية وهم المكشوف لهم عالم الحياة الدنيا ونهاية مدّتهاء وهم أهل 
الكشف في اللوح المحفوظ المعتكفون على النظر فيه؛ أو من كان كشفه في نظرته ما هو 
الوجود عليه» ثم يسدل الحجاب دونه ويرى التناهي إذ كل ما دخل في الوجود متناه؛ وليس 
لصاحب هذا الكشف من الكشف الأخروي شىءء فمن رأى الغاية قال بالري وعلق همته 
بالغاية» وهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخنا أبو مدين: إنه من رجال الله من يحن في نهايته إلى 
البداية» وذلك لأنَّ الله ما كشف لهم عن حقيقة الأمر على ما هو عليه كالقائلين برجوع 
الشمس في طول النهار وما هو رجوع في نفس الأمرء والقائلون بالريّ هم القائلون بالدور لما 
يرونه من تكرار أيام الجمعة والشهورء والذين لا يقولون بالريّ هم الذين يسمون النهار والليل 
الجديدين وليس عندهم تكرار جملة واحدة» فالأمر له بدء وليس له غاية» لكن فيه غايات 
بحسب ما تتعلق به همم بعض العارفين فيوصلهم الله إلى غاياتهم» ومن هناك يقع لهم 
التجديد فيه لا عليه» فيفوتهم خير كثير من الحكم وعلم كبير في الإلهيات؛ بل يفوتهم من 
علم الطبيعة خير كثير» فإن تركيبها لا نهاية له في الدنيا والآخرة» ويحجبهم عن عدم الريّ 
قوله تعالئ: ##وَإِلَْهِ د ميجَمُورت 4 [سورة البقرة: الآية 144] فسمّاه رجوعاً وذلك لكونه شغلهم عنه 
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بالنظر في ذواتهم وذوات العالم عند صدورهم من اللهء فإذا وفوا النظر فيما وجد من العالم 
تعلقوا بالله فتخيلوا أنهم رجعوا إليه من حيث صدورهم عنه؛ وما علموا أن الحقيقة الإلهية 
التي صدروا عنها ما هي التي رجعوا إليها بل هم في سلوك دائماً إلى غير نهاية» وإنما نظروا 
لكونهم رجعوا إلى النظر في الإله بعدما كانوا ناظرين في نفوسهم لما لم يصحّ أن يكون وراء 
الله مرمى . وسبب الريّ الحقيقي أنه لما لم يتمكن أن يقبل من الحق إلا ما يعطيه استعداده 
وليس هناك منع فحصل الاكتفاء بما قبله استعداد القابل وضاق المحل عن الزيادة من ذلك 
فقال صاحب هذا الذوق: ارتويت» فما يقول بالريّ إل من هو واقف مع وقته وناظر إلى 
استعداده» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الأحد والخمسون ومائتان 
في عدم الري 
وقال به قوم: [نظم: الرمل] 
عَدَمُالريٌ دلي لواضحٌ| أنأحكاًالتتاهِي لاتَكُونْ 
قال ةيب السو وجعنال عاطد وا «ورارا اك العلديئ تنس فيجرة 
ومُّعٌلوعرفوام مق دار وزأوا ما متقتضئ كن فيكرن 
انع يتتعواكرا سكن دا راهزا لجلبادى اكير تف درون 
أمر الله تعالئ نبيه أن يقول: #رَّبٌ رِدَفِ عِلَمَا» [سورة طه: الآية 114] ومن طلب الزيادة فما 
ا وتوف وما أمره إلى وقت معين ولا حدّ محدود بل أطلق فطلب الزيادة والعطاء دنيا وآخرة» 
يقول النبي َه في شأن يوم القيامة : «فَأَحْمَدُهُ؛ يعني إذا طلب الشفاعة «بِمَحَامِدَ يُعَلْمُنِيها الله 
لا أَعلَمُها الآنّ؛ فالله لا يزال خلاقاً إلى غير نهاية فيناء فالعلوم إلى غير نهاية» وليس غرض 
القوم من العلم إلأّ ما يتعلق بالله كشفاً ودلالة؛ وكلمات الله لا تنفد وهي أعيان موجوداته» فلا 
يزال طالب العلم عطشاتاً أبداً لا ريّ له فإن الاستعداد الذي يكون عليه يطلب علماً يحصلهء 
فإذا حصل أعطاه ذلك العلم استعداداً لعلم آخر كونيّ أو إلهيّ» فإذا علم بما حصل له أن ثم 
أمراً يطلبه استعداده الذي حدث له بالعلم الحاصل عن الاستعداد ا 
ذلك العلمء فطالب العلم كشارب ماء البحر كلما ازداد شرباً ازداد عطشاًء والتكوين 
ينقطع. فالمعلومات لا تنقطع. » فالعلو م لا تنقطع. ال وه 
يخلق فيه فيه على الدوام والاستمرارء ومن لا علم له بنفسه لا علم له بريه قال بعض العارفين: 
النفس بحر لا ساحل له يشير إلى عدم النهاية» وكل ما دخل في الوجود أو اتصف بالوجود 
فهو متناه» وما لم يدخل في الوجود فلا نهاية له وليس إلا الممكنات» فلا يصمح أن يعلم إلا 
محدث. فإن المعلوم لم يكن ثم كان ثم يكون آخر أيضاًء فلو اتصف المعلوم بالوجود لتناهى 
واكتفي بهء فلا تعلم من الله إلأ ما يكون منه ويوجده فيك إما إلهاماً أو كشفاً عن حدوث تجلٌ» 
وهذا كله معلوم محدث فلا علم لأحد إلا بمحدث ممكن مثله والممكنات لا تتناهى لأنها غير 
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داخلة في الوجود دفعة واحدة بل توجد مع الآنات» فلا يعلم الله إلا الله وعك اكول 
الحجدت إلا محدنا مكل ركد ف الدى فيه قال هالت : لما يهم ين ؤِْكَرٍ من يهم تُحْدَثْ 
[سورة الأنبياء : الآبة 7] وهو كلامه وحدث فيهم فتعلق علمهم به فما تعلق إلأ بمحدث وذلك الذي 
يتخيله من لا علم له من أنه علم الله فلا صحة له لأنه لا يعلم الشيء ء إلا بصفته النفسية الثبوتية 
وعلمنا بهذا محال. فعلمنا بالله محال ٠‏ فسبحان من لا يعلم إلا بأنه لا يعلمء ٠»‏ فالعالم بالله لا 
يتعذى رتبته» ويعلم ما يعلم أنه ممّن لا يعلم» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
الباب الثاني والخمسون ومائتان 
في المحو 

[نظم : البسيط 

للمَحْوِحْكمإلهِيٌيقولبه في سورةالرّغد والبرهانُ يَحْمِلُهُ 

المَحْوٌيئْبِبٌه الإثباتٌ وهوله جا انرو ةاتف عقت 

المَحْوئَبْتٌ ولكنْ حَُكْمُهعَدَمٌ فابحث على عالم به يُِفَصَلَهُ 

اعلم أن المحو عند الطائفة رفع أوصاف العادة وإزالة العلة وما ستره الحق ونفاه قال 

تعالى : «يمحوا أسَّه ما عه وَييِت 4 [سورة الرعد : الآية 4] فثبت المحو وهو المعبر عنه بالنسخ 
عند الفقهاء» فهو تنخ [لهئ زفعه الله مناه بعدها كان له بتكم في الثنوت والوتجود وهو في 
الأحكام انتهاء مدّة الح وفي الأشياء انتهاء المدّة فإنه تعالئ قال: # كل يجْرى لجل مُسَمَى »4 
[سورة الرعد: الآية ”] فهو يثبت إلى وقت معين ثم يزول حكمه لا عينه فإنه قال ير دمل 
مم4 'فإذا بلغ جرياته:الأجل زال جريانه» .وإن بقى .ينه قالعاذة التى : في العموم يمحوها الله 

عن الخصوص. فمنهم من تمحى عن ظاهره» ومنهم من تمحى عن باطنه وتبقى عليه أوصاف 
العادة وهو الكامل مع كونه صاحب محوء كما أنه يكون المسخ في القلوب وهم اليوم كثير. 
وكان في بني إسرائيل ظاهراً بالصورة فمسخهم الله قردة وخنازير وجعل ذلك في هذه الأمّة في 
باطنها تمييزاً لهاء ولكن لا تقوم الساعة حتى يظهر في صورها شيء من ذلك مع خسف 
وقذفء كذا ورد الخبر عن رسول الله عل . 

ومن العادة الركون إلى الأسباب والعلل» فصاحب المحو يزول عنه الركون إلى 

الأسباب لا الأسباب» فإن الله لا يعطل حكم الحكمة في الأشياء والأسباب حجب إلهية 
موضوعة لا ترفع أعظمها حجابا عينك؛ فعينك سبب وجود المعرفة بالله تعال» إذ لا يصحح 
لها وجود إلا في عينك» ومن المحال رفعك مع إرادة الله أن يعرف فيمحوك عنك فلا تقف 
معك مع وجود عينك وظهور الحكم منه كما محا الله رسول الله يَكِْدٌ في حكم رميه مع وجود 
الرمى منه فقال: #وْمًا ريت » فمحاه #إِدْ رَمتَ4 فأثبت السبب #وَلكري أله رئْ» [سورة 
الأنفال: الآية 19] وما رمى إلا بيد رسول الله يف وفي الصحيح : ١كُنْتُ‏ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَينَه 
فإزالة العلة في المحو إنما هي في الحكم لا في العين» إذ لو زالت العلة والسبب لزال وهو لا 
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والله ا الحق وهو 57 0 
الياب الثالث والخمسون ومائتان 
في معرفة الإثبات وهو إحكام العادات وإثيات المواصلات 

[نظم : الطويل] 

إلى خضرة الإنتات أغملث عنني من المَخو لما أن دَعَاني إمامّهًا 

فلماأتينا خضرَةَلمنرّلبها 0 بها وًَخَاد خَلمها,أمامهًا 

إلى أن تراءث بين سَلْع وحاجر 2 وقد ساقهاشَؤقاًإليغَرَامُهَا 

الإثبات هو الأمر المقرّر الذي عليه جميع العالم» فمن طلب من غير نبي أو مشدّ لنبي 
رفع حكم العوائد فقد أساء الأدب وجهل» وأما هذا الذي يسمونه خرق عادة هو عادة إذ كان 
كيوك تقرق القافة عاد فنا محرت العادات إلا بإكياتها» غير أن مناحيه الإننات لا يد أن 
تكون له وصلة بالحق ولهذا يثبت أحكام العادات فإن صاحبه وضعهاء ومن شرط الصحبة 
الموافقة فكيف يصحبه ويكون مواصلاً له ويحكم عليه بإزالة ما يرى الحكمة في ثبوته؟ ولا 
سيما وقد علم صاحب هذا المقام أن الله حكيم عليم بما يجريه ويثبته» فيثبت ما أثبته صاحبه. 
وإن لم يفعل وطلب غير ذلك فهو منازع» ومن نازعك فما هو بصاحب لك ولا أنت بصاحب 
له إن نازعته؛ وكان إلى العناد أقرب» فصاحب الإثبات دائم المواصلة مع الحق فإنه يثبت 
أحكام العادات لأنه يشهده فيهاء فلا يمكن له مع هذا أن يطلب رفع أحكامها ولا محوهاء 
فهذا مقام الإثبات على غاية الإيجاز والبيان» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الرابع والخمسون ومائتان 
في معرفة الستر وهو ما سترك عمًا يفنيك 

[نظم : البسيط] 

والله ماتَسْدَلُ الأستَارٌوَالكَلَلُ لِلأمِنَ أجل الذي تُخظى به المُمَلُ 

ونه مكنون خناوا مع ماملهينا أو للذي يقْمَضيه الطَبْعُ والمَلَلْ 

إذا نظت الذي ل تاس نهنا قامتة الأغر امن والملن 

لولا السُعورٌ التي نُخُفي ضصَئائئها ل 
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الستر غطاء الكون والوقوف مع مع العادات ونتائج الأعمال. وقد أعلمناك أن الأسياب 

حجب إلهية لا يصحّ رفعها إلا بهاء ذ فعين رفعها سدلهاء وحقيقة محوها إثباتها. والستر رحمة 
كاف مدن يحل العاقة لبسا قدو غلبي مو الوعالقة اراز 16 قاذ 1 لهم تن ارقانها واقة 


الفتوحات المكية ج4 - م8١‏ 
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الكشف والتجلي فلا تقع أبدأً فلا بد من السترء ولهذا أهل التجلي العلمي رفع عنهم الحجر 
فلم يبق في حقهم تحجير بل أببح لهم ما شاؤوه في تصرفهم؛ فإنه ورد في صحيح الخبر أن 
الله يقول لمن أذنب فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب: «اغْمَلْ ما شِكْت فَقَدْ غَمَرْتُ 
لَك فأباح لمن هذه صفته ما حجره على غيره» ومن المحال أن يأمره بإتيان ما حجر عليه 
الإتيان به» فإن الله لا يأمر بالفحشاء فأسدل الستور دون أهل الحجرء هذا حكمه في العامة 
وأما في الخاصة فقول القائل: [الطويل] 
فأنت حجاث القلب عن سر عَنْبِة 2 ولولاك لم يُطْبّحْ عليه حِثائة 

فجعلك عين ستره عليك» ولولا هذا الستر ما طلبت الزيادة من العلم به» فأنت المتكلم 
والمخاطب من خلف ستر الصورة التي كلمك منهاء فانظر فى بشريتك تجدها عين سترك 
الذي كلمك من ورائه فإنه يقول: « وَمَا 6ن لِتَرٍ أ بُكَِمَهُ أ إلا ويا أو من وآ حاب » 
اسورة الخورق: لاله زه وقد ركليك ميك ذانت جاب :نفساك عتك وستره عليك»: ومن الميحان 
أن تزول عن كونك بشراأً فإنك بشر لذاتك؛ ولو غبت عنك أو فنيت بحال يطرأ عليك 
فبشريتك قائمة العين فالستر مسدل فلا تقع العين إلأ على ستر لأنها لا تقع إلا على صورة» 
وهذا لما تقتضيه الألوهية من الغيرة والرحمة فأما الغيرة فإنه يغار أن يدركه غير فيكون محاطاً 
لمن أدركة ابل شَيو ميل 4 والمحاط قلا يكو مخبطاً لمن أخاط به وأما الرحمة فاته 
علم أن المحدثات لا تبقى لسبحات وجهه بل تحترق بها فسترهم رحمة بهم لإبقاء عينهم . 

ثم إن الله أيضاً أسدل للعالمين ستور نتائج أعمالهم بقوله: إن عمل كذا ينتج لعامله كذا 
فيقف العامل مع النتيجة لا رغبة فيها إذا كان من أهل الخصوصء وإنما يرغب من يرغب فيها 
ليصححح بها وبشهودها عمله الذي كلفه به سيده. وأما العامة فلرغبتها فيها وتعشقها بهاء فلما 
جعل الله علامات تدل على صحة الأعمال في العاملين رغبت الخاصة في مشاهدة نتائج 
الأعمال ليكونوا على بصيرة في أمورهم إذ كان مطلوبهم وهمهم القيام بما أشهدهم عليه من 
الحقوق وليست الحقوق سوى الأعمال التي كلفهم؛ وقد يسدل الستر خوفاً من نفوذ العين 
وإصابته» ويدخل في هذا سدل الحجب من أجل السبحات الوجهية المحرقة أعيان الممكنات 
وأما في حق بعض الناس ممّن ليست له تلك القدم في العلم بالله فلا يعلم أن لله تجلياً في كل 
نفس ما هو على صورة التجلي الأوّل» فلما غاب عنه هذا الإدراك ربما استصحب تجلياً ودام 
عليه شهوده والطبع يطلبه بحقيقته فيدركه المئل» والملل في هذا المقام عدم احترام بالجناب 
الإلهيّ فإنهم #في لبي من حَلَقِ جرِيرٍ» [سورة ق: الآية 15] مع الأنفاس» وهم يتخيلون أن الأمر ما 
تغيرة فسدل الستر من أجل الملل الذي يؤدّي إلى عدم الاحترام لما حرمهم الله العلم بهم 
وبالله فهم يتخيلون أنهم هم في كل نفس وهم هم من حيث جوهريتهم لا من حيث ما 
يتصفون بهء ولا تقل إن الأمر ليس كذلك. هذا من الأسرار الإلهية التى قد حجب الله عن 
إدراكها خلقاً كثيراً من أهل الله أرباب فتوح المكاشفة فكيف حال غيرهم فيها؟ فالستر لا بدّ 
منه إذ لا بذ منك فافهم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


فى الأحوال/ الباب الخامس والخمسون ومائتان فى معرفة المحق نأف 
الباب الخامس والخمسون ومائتان 
في معرفة المَخقٍ وهو فناؤك في عينه 


ل ت6 جهو 


وفي معرفة مَحْقٍ المَخق وهو ثبوتك في عينه 


[نظم : الوافر] 
فَنَكُ ل وعنيين السكيون سفن ثم حلي 


العا ل ا ادر مِنَأسماءالحقيقةفيّ شِقُ 
هذا المحق. وأما محق المحق فهو : [المديد] 
0 ل دك كد كن , ومحواقيئن الستتتفن تتكيق اإتخندار 
0 ع كد الاك شك 0 الك لك 20 كك طلا 
قثال اناسكهيزاة سمسين انحن دونه 77 كك م , 
متخن نم ةنال عاستا وولتتبيحايي المم سيان العينا” 
اعلم أن المحق ظهورك في الكون به بطريق الاستخلاف والنيابة عنه فلك التحكم في 
العالم» ومحق المحق ظهورك بطريق الستر عليه والحجاب» فأنت تحجبه في محق المحق. 
فيقع شهود الكون عليك خلقاً بلا حق لأنهم لا يعلمون أن الله أرسل ستراً دونهم حتى لا 
ينظرون إليه؛ فمحق المحق يقابل المحق ما هو مبالغة في المحق وإنما هو مثل عدم العدم. 
فإذا أقيم العبد خروجه عن حضرة الحق إلى الخلق بطريق التحكيم فيهم من حيث لا 
يشعرون» وقد يشعرون في حق بعض الأشخاصء من هذا النوع كالرسل عليهم السلام الذين 
جعلهم الله خلائف في الأرض يبلغون إليهم حكم الله فيهم وأخفى ذلك في الورثة فهم خلفاء 
من حيث لا يشعر بهم» ولا يتمكن لهذا الخليفة المشعور به وغير المشعور به أن يقوم في 
الخلافة إلا بعد أن يحصل معاني حروف أوائل السور سور القرآن المعجمة مثل ألف لام ميم 
وغيرها الواردة في أوائل بعض سور القرآن» فإذا أوقفه الله على حقائقها ومعانيها تعينت له 
الخلافة وكان أهلاً للنيابة» هذا في علمه بظاهر هذه الحروفء وأما علمه بباطنها فعلى تلك 
المدرجة يرجع إلى الحق فيها فيقف على أسرارها ومعانيها من الاسم الباطن إلى أن يصل إلى 
غايتهاء فيحجب الحق ظهوره بطريق الخدمة في نفس الأمرء فيرى مع هذا القرب الإلهيّ 
خلقاً بلا حق كما يرى العامّة بعضهم بعضاء فيحكم في العالم عند ذلك بما تقتضيه حقيقته بما 
هو نسخة كونية للمناسبة التي بينه وبين العالم ؛ فلا يعلم العالم هذا القرب الإلهيّ. وهذاهو 
محق المحق الذي يصل إليه رجال الله؛ فهو يشهد الله بالله» ويشهد الكون ينفسه لا بالله» 
ويكون في هذا المقام متحققاً من حروف أوائل السور المعجمة بالألف والراء خاصة مع علمه 
بما بقى منهاء غير أن الحكم فيه للألف والراء في هذا المقام حيثما وقعا من السور. 
وأما حكمه في العالم في هذا المقام فمن باقى هذه الحروف من لام وميم وصاد وكاف 
وهاء وياء وعين وطاء وسين وحاء وقاف ونون» فبهذه الحروف يظهر في العالم في مقام محق 


حم فى الأحوال/ الباب السادس والخمسون وماثتان في معرفة الإبدار وأسراره 


المحق» وبالألف والراء يظهر في المحق وهم الأولياء الذين قال فيهم النبي كَل : «إذَا رُؤُوا ذْكرَ 
الله وذلك لأن عين تجليهم بهذين الحرفين في الصورة الظاهرة عين تجلي الحق» فمن رآهم 
رأى الحق» فهم إذا رؤوا ذكر الله لتحققهم بصفته. فهم يشاهدون الحق فيه إذا تجلّى لهم في 
صورة حق»ء ولقد رأيته في هذا التجليء ورأيت كثيرين من أهل الله لا يعرفونه وينكرونه» 
وتعجبت من ذلك حتى أعلمت بأنهم وإن كانوا من أهل الله من حيث إنهم عاملون بأوامر الله لا 
عالمون فهم أهل إيمان» ولما كان بين رتبة الألف من هذه الحروف وبين الراء ثلاث مراتب 
لذلك لم تقو الراء قوّة الألف. فإِنَ الألف لا تحمل الحركة ولا تقبلها والراء ليست كذلك . 
واعلم أن محق المحق الختراف ا الى امنيا رجهو الم في لجرا ار ريدن 

المحق لا يفوز به إلأ أخص أهل الله: وهو للعقول المنوّرة هياكلهاء والمحق يفوز به 
الخصوص وهو للنفوس المنوّرة جعلنا الله ممْن محق محقه فانفرد به حقّه. وهذه التي تسمّى 
خلوة الحق فإنه لا يشهد ولا يرى» وإن علمه بعض الناس فلا يكون مشهوداً له» ومن هذه 
الحقيقة اتخذ أهل الله الخلوة ة للإنفراد لما رأوه تعالئ اتخذها للانفراد بعبدى ولهذا لا يكون 
في الزمان إلا واحد يسمّى الغوث والقطب وهو الذي ينفرد به الحق ويخلو به دون خلقه. فإذا 
فارق هيكله المنوّر انفرد بشخص آخر لا ينفرد بشخصين في زمان واحدء وهذه الخلوة الإلهية 
من.علم الأسزاز:التي. لا تذاع ولا تفشى» :وما #كرتاها. وسميناها إلا لتدبيه قلوت الكافلين غنهاً 
بل الجاهلين بهاء فإني ما رأيت ذكرها أحد قبلي ولا بلغني مع علمي بأن خاصة أهل الله بها 
عالمون» وقد ورد خبر صحيح في التنبيه على هذا يوم القيامة حيث الجمع الأكبر في انفراد 
العبد مع ربه وحده فيضع كنفه عليه ويقرّره على ما كان منه ثم يقول له : إني سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أسترها عليك هنا ثم يأمر به إلى الجنة» فنبّه على الانفراد بالله» ونبهناك نحن على 
الانفراد الإلهيّ بالعبد. وذلك العبد عين الله في كل زمان لا ينظر الحق في زمانه إلا إليهء وهو 
الحجاب الأعلى» والستر الأزهى» والقوام الأبهى. 


الياب السادس والخمسون ومائتان 


في معرفة الإبدار وأسراره 


[نظم : البسيط 
بَدْرُ الرجوع إلى بَذْر السّلوكِ عَمَى فانظرْ بهل وبِلَمْ وثمٌّ كيف وما 
فإن تعالئ وجود عن مَطالبها لافرق نين اسخوى فيه وبين عَما 
من لايوتراقى توسييةة تنيت ذاك الذي حارَ في تَوْحَيدِهٍ القُّدَما 
ومارأينالعقل في تَقَلْبِه في حَضّرةٍ الذات في تؤْحيده قَدَمَا 
اعلم أنه لا يقال في مذكور هل هو موجود أم لا حنى يكون خفي الوجودء ومن كان 
وجوده ظاهراً لكل عين فإنه يوباع عه عدبا عل ذانه استنهام. والاستفهام لا يكون إلا عن 
جهالة بحال ما استفهم عنه. وكذلك لا يقال لم إلأأفي معلول» ولا يقال ما إلأأفي محدود. 


فى الأحوال /الباب السادس والخمسون ومائتان في معرفة الإبدار وأسراره ذف 


ولا يقال كيف إلا في قابل للأحوال: والحق منرّه عن هذه الأمور المعقولة من هذه المطالب» 
فهو منرّه الذات عن هذه المطالب. بل لا يجوز عليه لا في حق من يرى أن الوجود هو الله 
ولا في حق من لا يراه. فإن الذي يرى أن الوجود هو الله فيرى أن حكم ما ظهر به الحق إنما 
هو أحكام أعيان الممكنات» فما وقعت هذه المطالب إلا على مستحقهاء فإنه ما طليت عين 
الحق إلا.مق حيث ظهو رها بحكم عين الممكن» فعين الممكن هو المطلوب والتبس على 
الطالب» وأما من لا يرى أن عين الوجود هو الحق فلا تجوز عليه المطالب. 
ثم نرجع فنقول: أما الأبدار الذي نصبه الله مثالاً في العالم لتجليه بالحكم فيه فهر 
الخليفة الإلهيَّ الذي ظهر في العالم بأسماء الله وأحكامه. والرحمة والقهر والانتقام والعفوء 
ماين الشمسن :في ذات التجر:قانارم كله فحني يدر قرأى القلين نقتت فى مرا "ذات البدر 
فكساه ه نوراً سمه به بدرأً؛ كما رأى الحق في ذات من استخلفه فهو يحكم بحكم الله في 
العالمء والحق يشهده شهود من يفيده نور العلم» ٠»‏ قال تعاليل: إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَة»* 
[سورة البقرة: الآية ]٠‏ وعلمه جميع الأسماء وأسجد له الملائكة لأنه نه علم أنهم إليه يسجدون. 
فإن الخليفة معلو م أنه لا يظهر إلا بصفة من استخلفه فالحكم لمن استخلفه . قال الحق لأبي 
يزيد في بعض مكاناته مع الحق: أخرج إلى الخلق بصفتي فمن رآك رآني ومن عظمك 
عظمني؛ فتعظيم العبيد لتعظيم سيدهم لا لنفوسهم فهذا سر الإبدارء فنصب الله صورة البدر 
مع الشمس مثلاً للخلافة الإلهيّة» وأن الحق يرى نفسه في ذات من استخلفه على كمال 
٠ 5‏ فإنه لا يظهر له إلأ في صورته وعلى قدره» ومن يرى أن الحق مرآة العالم وأن العالم 
يرى نفسه فيه جعل العالم كالشمس والحق كالبدر وكلا المثلين صحيح واقع . 
واعلم أن الله قصد ضرب الأمثال للناس فقال: © كَدِكَ يَضْرِبُ َه الْأمئالَ لِلَذنَ استيجابواً 
رتم (سورة الرعد : الآية لاك ما] الآية» فالعالم كله بما فيه ضرب مثل ليعلم منه أنه هو فجعله 
دليلا عليه وأمرنا بالنظر فيه» فما ضرب الله في العالم من المثل صورة القمر مع الشمس فلا 
يزال الحق ظاهراً في العالم دائماً على الكمال فالعالم كله كامل» وجعل الله للعالم وجهين: 
ظاهراً وباطناً فما نقص في الظاهر من إدراك تجليه أخذه الباطن وظهر فيه فلا يزال العالم بعين 
الحق محفوظاً أبداً ولا ينبغي أن يكون إلا هكذاء وأحوال العالم مع الله على ثلاث مراتب: 
, مرتبة يظهر فيها تعالئ بالاسم الظاهر فلا يبطن عن العالم شيء من الأمر وذلك في موطن 
مخصوص وهو في العموم موطن القيامة ومرتبطة يظهر فيها الحق في العالم في الباطن فتشهده 
القلوب دون الأبصار ولهذا يرجع الأمر إليه» ويجد كل موجود في فطرته الاستناد إليه والإقرار 
به من غير علم به ولا نظر في دليل» فهذا من حكم تجليه سبحانه في الباطن ومرتبطة ثالثة له 
فيها تجل في الظاهر والباطن» فيدرك منه في الظاهر قدر ما تجلّى به ويدرك منه في الباطن 
قدر ما تجلى بهء فله تعالئ التجلي الدائم العام في العالم على الدوام» وتختلف مراتب العالم 
فيه لاختلاف مراتب العالم في نفسهاء فهو يتجلى بحسب استعدادهم» فمن فهم هذا علم أن 
الإبدار لا يزال فافهم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


0" في الأحوال/ الباب السابع والخمسون ومائتان في معرفة المحاضرة 


الباب السابع والخمسون ومائتان 
في معرفة المحاضرة وهي حضور القلب بتواتر البرهان ومجاراة 
ألأسماء الإلهية بما هي عليه من الحقائق التي تطلبها الأكوان 
[نظم : المديد] 
محاضّرةٌ الأسماء في حضرة الذَّاتِ اليل على السساضي وليل على الاي 
أقول بها والكونُ يعطي وجودّها لوبجدانٍ الام ووجدانٍ لَذَاتِ 
فلولا وجودٌ المَحُوماصحٌ عندنا ‏ ولاعندمن يدري وجوةٌ لإثباتٍ 
المحاضرة صفة أهل الاعتبار والنظر المأمور به شرعاًء فما يفرغون من نظر في دليل 
بعد إعطائه إياهم مدلوله إلا ويظهر الله لهم دليلاً آخر فيشتغلون بالنظر فيه إلى أن يوفى لهم ما 
هو عليه من الدلالة» فإذا حصلوا مدلوله أراهم الحق دليلا آخر هكذا دائماً وهو قوله تعالئ: 
#سَرْرِيِهِرٌ ينا ه فى الذَكَاقِ ف أنفْسيمَ » اكررة لعيلة: : الآية 017] فذكر أنه يريهم آيات ما جعل 
ذلك آية واحدة» ثم قال : #حَقٌ يتين لهم أ د كل 4:[سورة نعندت: : الآية 57] وهو عثورهم على 
وجه الدليل وحصول المدلول» وهذه مسألة تختلف فيها فتوح المكاشفة؛ فمنهم من يعطي 
الدليل ومدلوله كشفاً ولا يعطي أبداً ذلك المدلول دون دليله» حتى زعم بعض العلماء به أن 
علوم الوهب التي من شأنها أن لا تدرك في النظر إلا بالدليل العقليّ لا توهب لمن وهبت إلا 
بأدلتها فإنها بها مرتبطة ارتباطاً عقلياً. ومنهم من يقول: : إنه قد يعطي الله ما يشاء من العلوم 
التي لا تدرك في العقل إلا بالأدلة بغير دليلها لأن المقصود ما هو الدليل وإنما المقصود 
مدلوله. فإذا حصل بوجه من الحق من غير الدليل الذي يرتبط به فى النظر العقلىّ فلا حاجة 
اساي | لماص ا ا ا رن ل ل ل 0 
غلط. وإنما الذي لا يجتمع مع المدلول النظر في الدليل لا عين الدليل» فإن الناظر في الدليل 
فاقد واجد ومحصل للمدلول» وقد تكون المحاضرة من العبد مع الأسماء الإلهيّة والكونية من 
حيث أن الأسماء الكونية قد وسم الحق بها نفسه. والأسماء الإلهيّة قد وسم الكون بها نفسه 
واستحق الجنابان الأسماء جميعهاء وهذا ممًا يقوي حديث خلق العالم على الصورةء فإذا 
حضرت الأسماء الحسنى وأسماء الكون وجرت فى ميدان المفاخرة فإن الله يستهزىء 
بالمانهين تافل الاسكهز اه بالجتاب الإليق ريدكر سيسات بالماكر بن ويعشية قثن قير 
الطبيعة على فرّتها في الحكمء :وهذا كله سمات المحلكات»: وقد وسم البحق بها تفسه كما 
وسمها بكونه قديراً وخلاقاً وعليماً وغير ذلك». فالكل عند طائفة أصل للأصل النسبي الذي 
أوجد العالم. وبعضهم فرق فجعل خلاف الأسماء ء الحسنى أصلا ة في الكوذ منقولاً في 
الجناب الإلهيّ» ٠‏ وحكم هذه المحاضرة في كل شخص بحسب ما يتقوى عنده ويعطيه 
النظر فتختلف أحوال أهل الله فى ذلك وهو قوله: #إنّ فى ذَلِكَ لاينت لفوير 72 48 
[سورة الرعد: الآية ”] والتفكر فى ذات الله محال» فلا يبقى إلا التفكر فى الكون ومتعلق الفكرة 


-لري لل حا لطع لالت الف ب وف 


ا 0 ل ا 
فيه الحق الوجود أو استعداده أو المجموع . هذه فائدة المحاضرة. واللّه يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 

الياب الثامن والخمسون ومائتان 


في معرفة اللوامع وهي ما ثبت من أنوار التجلّي وقتين وقريباً من ذلك 


[نظم : المديد] 
لمععت أحخواز جوسيكدي:. عتنو تت يتين ةجدريدي 
تلتتحيت] كيت ارات كنهها الأتغث سي يشهياينيي 
كل تدر يؤوك إلى حل تركيب وتبْديد 


اللوامع فوق الذوق فإنها تزيد على المبدأ ودون الشرب فإن الشرب قد ينتهي إلى 
الري وقد لا ينتهي. فإذا ثبتت أنوار التجلي وقتين وقريباً من ذلك فهي اللوامع» وهذا لا 
يكون في التجلي الذاتي وإنما يكون في تجلي المناسبات» فإذا تجلى في المناسبات دام 
بقدر ثبوت تلك المناسبة» والمناسبات صغيرة الزمان قصيرة فى الثبوت» لأنْ الشؤون 
الإليية :لا ركاه :ومسو الأعيان القائمة بالفينها أغراض مبريعة الرواك) أوإثما' فحت 
وقتين وقريباً من ذلك. لأنّ الوقت الأوّل لظهورهاء والوقت الثانى لإفادة ما تعطيه مما 
لمعت له.ء فإن المحل يدهش عند لمعانهاء وهو ب اداه الذي فارقهء 
فتتربص هذه اللوامع حتى يزول الدهش والتعلّق بما كان عليه فيقبل ما أتته به هذه اللوامع 
وأعني بتربصها تواليهاء فإذا حصل القبول مضى حكمها فزالت وجاء غيرها مثلها أو 
خلافهاء وصاحبها أبداً سريع الرجوع إلى عالم الحسّء» ولا تردّ هذه اللوامع إل بعلوم 
إلهية لا تعلق لها بعلوم الكون فهي إلهية مجرّدة هذه ميزانهاء فإن وجل الإتسان علنا 
يكون في حاله فما هي لوامع لأن ضروب التجلي كثيرة متنوّعة الحكم فاعلم ذلكء والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب التاسع والخمسون ومائتان 

في معرفة الهجوم والبواده فالهجوم ما يرد على قلب بفوت الوقت من غير تصنع 
منكء والبواده ما يفجأ القلب من الغيب على سبيل الوهلة وهو إما موجب فرح أو ترح 
[نظم : البسيط 

نورُ البَوَادِهِ كَجْآَتُ العُيوب على قلس تَقَلْب في ظَلْمَائَهَرَّمَنَا 

ووارداتٌ مُجوم الشف تُوْرِنُها شانة تق كحقة بعالئة الا نكن 
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مو اتها وردث لروع تشاكنا متنا د بوت رو خنتها تسسا ولا يونا 

اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه أن البواده والهجوم والصحو والسكر والذوق والشرب 
وأمثالها إنما هي واردات الغيب ترد على القلوب فتؤثر فيها أحوالاً مختلفة فيمن قامت به 
لاس اذ للق ا لها لف لز وه وليس للعبد تعمّل في تحصيل هذه الواردات. مع أنها ما ترد إلا 
على قلب مستعد لقبولها فإذا ورد الوارد على القلب فجأة من غير تصنع فيعطيه ذلك الوارد 
حط رت ا را لو من عدر اورسك ووقواي » فلم يتأذب مع وارد وقته أراد الحق 
أن ينبّهه عناية منه به فبعث إليه هذا الوارد رسولاً من الله يكشف له عن فوت وقته وأنه ممّن 
أساء الأدب مع الله فيندمه على ما كان منه من فوت الوقت» فيجبر له هذا الندم فضيلة ما فاته 
من وقته حتى يكون كأنه ما فاته شيى. وهذا غلط عظيم فيتزين وقته بزينة ندمه» كما كان 
يتزين بزينة أدبه معه لو حضر معه ولم يفتهء فهذه فائدة الهجوم يجبر الوقت الذي فاته» ولنا 
في ذلك : [البسيط] 


بَادِرْ لجَبْر الذي قد فات من عُمْرِكُ ولتنّخذْ زادك الوَخْمِنَ في سَمَرِكُ 

وأما البواده فهي أيضاً فجأة إلهية تفجأ القلوب من حضرة الغيب بحكم الوقتء ولا 
تأتي في اصطلاحهم هذه البواده إل أن تعطي فرحاً في القلب أو حزناً فتضحك وتبكي وهو 
قول أب يزيك: : ضحكت زماناً وبكيت زماناً يريد أنه كان في حكم البواده: ثم قال : وأنا اليوم 
لا أضحك ولا أبكي» يعرف بانتقاله من تأئر حال البواده فيه إلى حال العظمة» ولا تكون 
النوافه! إلا حم وم ومن لااوصف له لا بديهة له غير أنه لما كانت البواده من حضرة 
الهو لم يعرف متى تأتي» فإذا وردت إنما ترد فجأة وبغتة فتعطى ما وردت به وتنصرف . وأما 
البديهة التي تعرفها الناس فليست تتقيد بفرح ولا ترح فما هي التي اصطلح عليها القوم وهي 
عينها إلا أن القوم فا سفوا يديهة إلا نا" أوجي فرحا أن ترا وأما إذا لم يوجب ذلك 
فأحوالهم فيها أحوال الناس» غير أن أهل الطريق يعلمون أن البواده إذا وردت لا يخطىئ 
حكمها البتة ولها الإصابة في كل ما ترد به. ولهذا إذا سأل الشيوخ تلاميذهم عن مسألة على 
تعليم الأخذ عن الله لا يتركونه يفكر في الجواب فيكون جوابهم نتيجة فكرء وإنما يقولون لا 
تجب إلا بما يخطر لك فيما سئلت عنه عند السؤال. فتنظر إلى قلبك ما ألقى فيه عند ورود 
السؤال فاذكره ببادئ الرأي؛ فإن لم يفعل فلا يقبل منه الجواب؛ وإن أصاب عن فكر ونظر 
فإنَ الله لا يغفل في كل نفس عن قلب أحد من عباده بل هو الرقيب عليه» فيهبه في كل نفس 
بحسب ما يريده سبحانه؛ فأصحاب القلوب المراقبين قلوبهم من أجل آثار ربهم فيها يجيبون 
بورود الوارد في كل نفس؛ فيعملون بمقتضاه إن وافق الميزان الشرعي الذي قد شرع 
لسعادتهم» وإن لم يوافق طريق السعادة فإِنْ لهم لهذا الوارد أخذاً مخصوصاً فيأخذونه تنبيها 
من الحق وتعريفاً لا مؤثراً في ظاهرهم ولا باطنهم» فهذا قد بيّنا معنى البواده والهجوم عند 
القوم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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الباب الموفي ستين ومائتين 


في معرفة القرب وهو القيام بالطاعات وقد يطلقونه ويريدون به 
قرب قاب قوسين وهما قوسا الدائرة إذا قطعت بخط أو أدنى 
[نظم : البسيط 
إذااكطكة بط اكيز شين ٠‏ موسا الاك ان لمق تاععيرنا 
ال السمفيقة ادك مفينها فإذا ما خْزْنّه لاح ما يَقُضي به النَّظَرٌ 
إن المعارجَ للأرواح تشبّثُها خلاف نشية فا يكشزيئ به البض 
قال تعالئ: #إوححنْ أَوبُ ليه مِنَ حَبلٍ الْوَريدٍ © [سورة ق: الآية 13] فوصف نفسه بالقرب من 
عباده؛ والمطلوب بالقرب إنما هو أن يكون صفة العبد فيتصف بالقرب من الحق اتصاف 
الحق بالقرب منه كما قال: ©#وَهِرٌ مَك أبن ما مم © [سورة الحديد: : الآية 4] والرجال يطلبون أن 
يكونوا مع الحق أبداً في أي صورة تجلى» وعزر الآ يز ال تجلا فون ضور هاده كاتها : فيكون 
الج را ا ال تا لل لامر 0 
فأئية الحى ضورة ها تان فيياء ٠‏ فالعارفون لا يزالون في شهود القرب دائمين لأنهم لا 
يزالون في شهادة الصور في نفوسهم وفي غير نفوسهم وليس إلا تجلي الحق. وأما القرب 
الذي هو القيام بالطاعات فذلك القرب من سعادة العبد بالفوز من شقاوته وسعادة العبد في نيل 
جميع أغراضه كلها ولا يكون له ذلك إلأ في الجنة» وأما في الدنيا فإنه لا بدّ من ترك بعض 
أغراضه القادحة في سعادته. فقرس العامة والقرب العام إنما هو القرب من السعادة فيطيع 
ليسعد. وقرب العارفين ما ذكرناه» فهو يتضمن السعادة وزيادة» ولولا الأسماء الإلهيّة 
وحكمها في الأكوان ما ظهر حكم القرب والبعد في العالم» فإن كل عبد في كل وقت لا بِدّ 
أن يكون صاحب قرب من اسم إلهيّ صاحب بعد من اسم آخر لا حكم له فيه في الوقت» فإن 
كان حكم ذلك الاسم الحاكم في الوقت المتصف بالقرب منه يعطي للعبد فوزاً من الشقاء 
وحيازة لسعادته فذلك هو القرب المطلوب عند القوم وهو كل ما يعطي العبد سعادة. وإن لم 
يعط ذلك فليس بقرب عند القوم» وإن كان قربأ من وجه آخر لا من حيث ما وقع عليه 
الاصطلاح أخبر رسول اللّه 5 عن ربه في هذا البات أن الله يفول : «مَا تَقَرّبَ المْتَمَرْبُونَ 
أَحَبٌ إِليّ من أداءِ ما المَرَطْمْة عَلَيهِمْ. وَلايَوَالُ العَبِدُ يَتَقَءبُ بُ إليّ بالتُواِل حَتَى أَحبَه بْهُ فإذا أَخْبَبُه 
كلك لَُ سنعاً ضرا وود وقال سيحانه في الخبر الصحيع : امن تَقَرَبٌ إل شو 
تَقَوَنْتٌ نت إِليهِ ذراعاً وَمنْ ترب إل ؤراعاً : قت من باعاء وَمَنْ ناي يَسْعى أَنَيئُة رولَة؛ وقال 
تعالى : #وَإذًا الت عبتاوى عْ َف كر ا دعوو لدع إذا دا دعان 4 [سورة البقرة: الآية 145] 
وقال في حق الميت «#وككن أرب له ين رليك لا و4 سورة الواقمة : الآية 46] ومعنئاه 
عندنا لا تميزون» يقول: تبصرون ولكن لا تعرفون ما تبصرون فكأنكم لا تبصرون. 
اعلم أن القرب من الله على ثلاثة أنحاء : قرب بالنظر في معرفة الله جهد الاستطاعة أصاب 
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في ذلك أو أخطأ بعد بذل الوسع في الاجتهاد في ذلك فقد يعتقد المجنهد فيما ليس ببرهان أنه 
برهان فيجازيه الله مجازاة أصحاب البراهين الصحيحة» وقد نبّه سبحانه على ما يفهم منه ما 
ذكرناه وهو قوله: ومن يدع مم أله لها َاحَرَ لا برهن لم بو © [سورة المؤمنون: الآية 117] وقد رأى 
بعض العلماء أن الاجتهاد يسوغ في الفروع والأصول. فإن أخطأ فله أجرء وإن أصاب فله 
أجران. والنوع الآخر: قرب بالعلم . والنوع الثالث: قرب بالعمل وينقسم على قسمين: قرب 
بأداء الواجبات» وقرب بالمندوبات في عمل الظاهر والباطن» فأما قرب العلم فأعلاه توحيد الله 
فى ألوهته فإنه لا إله إل هوء فإن كان عن شهود لا عن نظر وفكر فهو من أولي العلم الذين 
ذكرهم الله في قوله : سهد أنه أت ل لَه إلا هُوَ وَالْمكتهكة وَأْوْلُوا لهل 4 [سورة آل عمران: الآية 18] 
لأن الشهادة إن لم تكن عن شهود وإلأ فلاء فإن الشهود لا يدخله الريب ولا الشكوك, وإن 
وحَّده بالدليل الذي أعطاه النظر فما هو من هذه الطائفة المذكورة فإنه ما من صاحب فكر وإن 
أنتج له علماً إل وقد يخطر له دخل في دليله وشبهة في برهانه يؤدّيه ذلك إلى التحيّر والنظر في 
رد تلك الشبهة» فلذلك لا يقوى صاحب النظر في علم ما يعطيه لنظر قوة صاحب الشهودء 
وهذا الصنف إذا قضى الله عليه بدخول النار لأسباب أوجبت له ذلك فهو الذي يخرجه الحق من 
النار بعد شفاعة الشافعين» وأما قرب العمل فهو علم ظاهر وهو ما يتعلق بالجوارح» وعلم باطن 
وهوما يتعلق بالنفسء فأعمّ الأعمال الباطنة الإيمان بالله وما جاء من عنده لقول الرسول لا 
للعلم بذلك» وعمل الإيمان يعمّ جميع الأفعال والتروك؛ » فما من مؤمن يرتكب معصية ظاهرة أو 
باطنة إلا وله فيها قربة إلى الله من حيث إيمانه بها أنها معصية فلا يخلص أبداً لمؤمن عمل سيء 
دون أن يخالطه عمل صالح قوله تعالئ فيمن هذه صفته لع أّهُ أن يَوبَ علوم [سورة التوبة: اآية 
]٠ ١‏ وما ذكر لهم قربة فما تاب هنا في هذه الآية عليهم ليتوبوا وإنما هو رجوع بالعفو والتجاوز, 
وعسى من الله واجبة عند جميع العلماء» فالشرط المصحح لقبول جميع الفرائض فرض الإيمان 
ثم يتقرب العبد بأداء الفرائض» فمن حصل له هنا ثمرتها كان سمعاً للحق وبصراً فيريد الحق 
بإرادته على غير علم منه أن مراده مراد لله وقوعه. وحص فى مراضا طبن هذا الجا نذا 
ميزان أداء الفرائض وهو أحب ما يتقرب به إلى الله» وأما قرب النوافل فإنه أيضاً يحبه الله 
ومحبة الله أعطته أن يكون الحق سمعه وبصره» هذا ميزانها في قرب النوافل . 
ولما كانت المحبة لها مراتب متميزة فى المحب قيل محب وأحبء وقد وصف الله 
الست كتقو ف لنبا عي لق من الما اث من علد . وفي النوافل قال: أحببته من غير 
مفاضلة» وافترض عليه الإيمان به وبما جاء من عنده فالمؤمن له مرتبة الحب والأحب. 
وأما عمل الجوارح فإنه قرب أيضاء ولا بدّ أن تجني الجارحة ثمرتها أي ثمرة عملها في 
حق كل إنسان من غير تقييد» ولكن هم في ذلك على طبقات مختلفة في أي دار كانوا أو من 
أي صنف كانواء وسواء قصد القرب بذلك العمل أو لم يقصد فإن العمل يطلب ميزانه وقد 
وقع من الجارحة فهو حق لها والنية حق للنفس» حتى إنه لو ذكر الله بيمين فاجرة يقتطع بها 
حق امرئ لكان للجارحة أجر ذكر الله لما جرى على اللسان وعلى النفس وما نوته من ذلك», 
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11 1 1 1 1 25232”01101101#171 فإذا كان أثرها في 
الظاهر بهذه القوّة في الدنيا فما ظنك بما تجنيه تلك الجارحة الذاكرة ربها في الأخرى» فإن 
الجارحة لا خبر لها بما نوته النفس من ذلك» فحظها النطق بذكر الله لا تدري أن ذلك الذكر 
يعود منه وبال على النفس أم لاء ولا تدري هل هو مشروع أم غير مشروع؟ ولذلك إذا 
شهدت الجوارح والجلود بما وقع منها من الأعمال على النفس المدبرة لها ما تشهد بوقوع 
معصية ولا طاعة وإنما شهادتها بما عملته. سا سينا ولهذا إذا كان 
يوم القيامة #اتَْبَدُ علو ألسِنتهُمَ دسم وَأنمْلهُم يما كاوأ كانوا يَصَمَلْون© [سورة النور: الآية 14] ولم 
يشهدوا بكون ذلك العمل طاعة ولا معصية» فإن مرتبتهم لا تقتضي ذلك. فالإنسان من حيث 
هيكله سعيد كله» ومن حيث نفسه إن كان مؤمناً فهو صاحب تخليط . 


وأما قرب الله منه فعلى نوعين: النوع الواحد قرب رحمة وعطف وتجاوز ومغفرة 
وإحسان. والنوع الاخر قرب لا يمكن كشفه لكن نومئ إليه فنقول: لا يخلو الحق مع كل عبد 
عندما يتجلى له أن يظهر له في مادة أو في غير مادة» فإن تجلى له في مادة وهي الصورة تبع 
القرب تلك المادة فى مجلس الشهود وحضرة الرؤية» وإن تجلى له فى غير مادة كان قرب 
المنزلة والدزقة كرب الوزين والقاضى والزآلى ومداحب الحدكة من الملك فإستري مشاضل : 
وقد يدني مجلس الأدون ليسارره بأمر ينفذ في مرتبته ويكون الأعلى أبعد منه مجلساً في ذلك 
المجلس. ولا يقتضي قربه في ذلك المجلس بأنه أعلى رتبة من الأعلى منه. فإن حكم المواد 
يخالف حكم النفوس في الصورة؛ وإذا علمت هذا فقد قربت من العلم بقرب الحق والقرب بين 
الاثنين على حد واحد» فمن قرب منك فقد اتصفت بأنك منه قريب» وفي نفس الأمر ليس للبعد 
من الله سبيل» وإنما البعد أمر إضافي يظهر في أحكام الأسماء الإلهيّة» فزمان حكم الاسم 
ل ا ا 0 والاسم الإلهيّ الذي ما 
له حكم الوقت في الشخص هو منه بعيد؛ء كيف يتصف بالبعد عنك أو تتصف بالبعد منه من أنت 
في قبضته؟ ألم يفتح لآدم يده اليمنى تعالئ وكلتا يديه يمين مباركة فبسطها فإذا فيها آدم وذريته؟ 
وهل يؤبد شقاء من هو في يمين الحق؟ لا والله» وكانت القبضة الأخرى جميع العالىٍى فانظر في 
اختيار آدم ب يمين الحق للتمييز مع كونه يعرف أن كلتي يدي ربه يمين مباركة وليس إلا ما ذكرناه» 
ولولا ما كان التجلي لآدم في صورة مادية ما اتصفت اليدان بالقبض والبسطء وقد نبهتك على 
معرفة القرب حتى تشهده من نفسك مع الله إن كنت من أهل التجلي في هذه الدار» وإذا وقع 
التجلي في المواد جاءت الحدود بغير شك؛ فجاء الشبر والذراع والباع والسعي والهرولة 
بحسب ما يقتضيه الحال. فإن قرب المواد تابع للأحوال» فعلى قدر الحال يكون القرب في 
المادة بين القريبين ليعلم بذلك القرب أن حاله أعطى ذلك فهو ترجمان عن الأحوال. 

وأما القرب من الله بحياز الصورة فليس ذلك إلا للخلفاء خاصة سواء كانوا رسلاً أولم 
يكونواء فإن الرسالة ليست بنعت إلهيّ وإنما هي نسبة بين مرسل ومرسل إليه لينوب عنه فيما يريد 
أن ملق إلى هذا اعفن التومئل الله فالرسول خليفة ونائب في التبليغ خاصة» وتتمة الخلافة 
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والنيابة إنما هي في الحكم بما تقتضيه حقائق الأسماء الإلهيّة من القهر والإرعاد والإبراق والأخذ 
والرحمة والعفو والتجاوز والانتقام والحساب والمصادرة» وماثم أصعب في الإلهيات من 
المصادرة إذا لم تقع عن حساب أو تجاوز في الأخذ حد الاستحقاق وذلك في قوله : ##لا يسكلٌ 
ا 1 يفْعل# [سورة الأنبياء: الآية *؟] والأخذ والتجاوز بعد التقريرء والحساب والسؤال في قوله: 
ل تلوح # [سورة الأنبياء: الآية *؟] وقوله : #مِيْن لمعه الْبِلمَة4 [سورة الأنعام: الآبة 144] فقرب 
بالصورة على نوعين في الخلافة : النوع الواحد خلافة عن تعريف إلهيّ بمنشور وخلافة لا عن 
تعريف إلهيّ مع نفوذ الأحكام منه» ولا يسمّى مثل هذا القرب على طريق الأدب بلسان الأدباء 
خلافة ولا هو خليفة وبالحقيقة هو خليفة وتلك خلافة فالخلفاء متفاضلون أيضاً فيهاء والخلافة 
بغير التعريف أتم في القرب المعنوي . فإن الخليفة بالتعريف والأمر الظاهر يبعد من المستخلف 
في الصورة» فإن حكمه في العالم لم يكن عن أمر من غيره بل هو حاكم لنفسه؛ فمن حكم في 
العالم بنفسه ونفذ حكمه فيه من غير أمر إلهيّ ولا استخلاف بتعريف ولا منشور فهو أقرب من 
الصورة الإلهيّة ممّن عقدت له الخلافة عن أمر إلهىّ بتعريف ومنشوره لكنه أقرب إلى السعادة 
المطئؤية لذرمن ذلك القض له يقكر هيخا هه أموء لين 1 والقوها إلى السعا داهو الحظا روعي 
العلماء بالله» وهذا القدر كاف في معرفة القرب» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الياب الأحد والستون ومائتان 
في معرفة البعد 
اعم إن ادهو الرقانة على اليخالةة روطان أرها على اليعويتلك . [نظم : المجتث] 
المت نيل مستياك لعز وتححة وكبحه سي (رتيتو 
اتسينا و ايت انحاافنمها بتفسول العالسشبوم يكزا 
بعس كيو نس سياف لبوا كتياه زالطدد ةا 
جود لحن يسيك أن ومسكردف لسك كك" كاه كط 
واعلم أن البعد يختلف باختلاف الأحوال فيدل على ما يراد به قرائن الأحوال» وأن 
الأحوال وجميع ما ذكرناه فيما يكون قربا إذا لم يكن صفة للعبد فعدمه عين البعدء هذا هو 
الجامع لهذا الباب الذي أشار إليه القوم . 
وأما حكم البعد عندنا فقد يكون على خلاف ما قرروه بعد مع تقريرنا ما قرروه بعداً أنه 
بعد بلا شك» إلا آنا زدنا فيه أموراً أغفلتها الجماعة لا أنهم جهلوا ما نذكره؛ إلا أنهم ما 
ذكروه في معرفة البعد وأدخلوه في باب القرب» وذلك أن القرب اجتماع والبعد افتراق» وما 
يقع به الاجتماع غير ما يقع به الافتراق فالبعد غير القرب» فإذا اجتمع أمران في شيء ما فذلك 
غاية القرب» لأن عين كل واحد منهما عين الآخر فيما وقع فيه الاجتماع» فإذا تميز كل واحد 
من العينين عن صاحبه بنعت لا يكون عليه الآخر فقد تميز عنه» وإذا تميز عنه فذالك البعد لأنه 
ليس عينه من حيث ما هو عليه مما وقع له به الافتراق ويظهر ذلك في حدود الأشياء؛ وإذا 


و 
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وقع البعد اختلف الحكم»ء وقد يكون البعد بنعت عرضي كالمكان وا! لزمان والحد والمقدار 
والأكوان والألوان في حق من تطلب ذاته هذه النعوت» فإذا عقل أمران لا اجتماع بين واحد 
عات اللحرواكره من جميع الوجوه كلها فذلك غاية البعد فلا أبعد من العالم من الله 
لأنه ما ثم من حيث ذاته شيء يجمع بينهما وهذا موجود في قوله تعالئ: : #آلّه ع عن 
َلْمَلْمِينَ# [سورة آل عمران: : الآية 41] وكان الله ولا شيء معه. 
ثم ننزل في درجة البعد دون هذا فنقول: : العبد لا يكون سيداً لمن هو عبد له فلا شيء 
أبعد من العبد من سيده» فالعبودية ليست بحال قربة وإنما يقرب العبد من سيده بعلمه أنه عبد 
له وعلمه بأنه عبد له ما هو عين عبوديته: فعبوديته تقتضي البعد عن السيد وعلمه بها يقضى 
بالقرب من السيدء ٠‏ قال الله لأبي يزيد البسطامي لما حار في القرب وما عرف بماذا يتقرب إليه 
فقال له الحق في سرّه: يا أبا يزيد تقرّب إليّ بما ليس لي الذلّة والافتقارء فنفى سبحانه عن 
تيه هاتين:الصفتين الذلة والانتقان :وما تقاء عته فإنه صفة بعد من «قمن قامت به تلك الطافة 
الاخي ل لتر ص وس الى ا . وقال أبو يزيد لربه في وقت آخر: بم 
تقرب إليك؟ فقال له الحق : اترك نفسك وتعال» وإذا ترك نفسه فقد ترك حكم عبوديته لما 
كانت العبودية عين البعد من السيادة. فالعبد بعيد من السيدء فطلب منه في الذلّة والإفتقار 
القرب بالعبودية. وطلب مندفي ترك النفس القرب بالعخلق بأخلاق الله وهر ما يكونانه 
الاجتماع؛ فالتجلي في غير مادة تجلي البعد وفي المواد تجلي القرب. وأما البعد من الأسماء 
الإلهية فكل اسم لا يكون العبد تحت حكمه في الوقت. 
واعلم أن الأسماء الإلهيّة إذا ظهر بها العبد عن الأمر الإلهِيّ فهو في قرب النيابة عن الله 
لا في قرب الحقيقة» وإذا ظهر ببعضها عن غير أمر إلهِيّ فهو في عين البعد المستعاذ منه فى 
قوله عَكَِة: «وَأَعُودْ بك مِنْكَ؛ لأن حقيقة المخلوق لا تتمكن في حال شهوده لمخلوقيته أن 
0 والكبرياء والجبروت صفة للحق» » فإذا قامت بالعبد فقّد قام به الحق فاستعاذ منه 
ثم أعظم منه يستعاذ به فاستعاذ بهء فأين كبرياء العق وجبروته من صفته بأنه يفرح بتوبة 
ل سور ل اي ار و ومن مثل ذلك الآخر 
استعاذ؛ والمنعرت بهما واحد العين وهو الله فاستعاذ به منه فقال: وأعوذ بك منك» وهذا 
و يي اد اس ا نا . وأما بعد المخالفة فهو بعد العبد عن 
سعادته وعن الأسماء الإلهيّة التي تقتضي الموافقة في القرب بالطاعات؛ وإن كان فى المخالفة 
قريباً من الأسماء الإلهيّة التي تطلب الأكوان من حيث التكليف فإنها محصورة في عفو 
ومؤاخذة فهو قريب بالمؤاخذة منه» فالمخالفة تطلب الرحمة وتتعرّض للعقوبة وهو سبحانه 
على مشيئته في ذلك» فلم يبق في بعد المخالفة إلا البعد عن سعادته إما بنقصان حظ عن غيره 
أو مؤاخذة بالجريمة» وأما البعد منك الذي ذكرته الطائفة فهو قوله لأبى يزيد: اترك نفسك 
وتعال» ومن ترك نفسه بعد عنهاء وقد بيّنا لك في هذا الباب معنى هذا القولء والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 
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الباب الثاني والستون ومائتان 
فى معرفة الشريعة ؛ الشريعة: التزام العيودية بنسبة الفعل إليك 


ان المشتريجعية عفد هنا للها توح عليه أعل مكامنات الخلئ دجوا 
عَلَْوْا معارج من عَمْلٍ ومن هِمَم لحضرة دخلوا فيها وما خرججوا 
جاؤوا بأمر عظيم القَذْر منه وما عليهم في الذي جاؤوا به حَرَّحٌ 
الشريعة السئّة الظاهرة التى جاءت بها الرسل عن أمر الله» والسئن التي ابتدعت على 
طريق القربة إلى الله كقوله تعالئ: لوَيَعَبَايةٌ أبَدَهُوْهَاف [سورة الحديد: الآية 17] وقول 
الرسول #َةِ: «من سن سنّة حسنة» فأجاز لنا ابتداع ما هو حسن وجعل فيه الأجر لمن ابتدعه 
ولمن عمل به» وأخبر أن العابد لله بما يعطيه نظره إذا لم يكن على شرع من الله معين أنه 
يحشر أمة وحده بغير إمام يتبعه فجعله خيراً وألحقه بالأخيار كما قال في إبراهيم: #إنَّ 0 
أن اك نو [سورة النحل : : الآية ]1٠١‏ وذلك قبل أن يوحى إليه. قال عليه السلام: « 
ام مكار الأعلاق؟ نم كان حلى مكارم الأحلاق فهر على شرع فين وين ل بعال 
ذلك» وسمّاه النبي َك خيراً في حديث حكيم بن حزام وأنه كان يتبرر في الجاهلية بأمور من 
عتق وصدقة وصلة رحم وكرم وأمثال ذلك فقال له رسول الله يل لما سأله عن ذلك : 
«أَسْلَمْتَ عَلَى مَا َسْلَفْتَ مِنْ خَيرِ» فسمّاه خيراً وجازاه الله به» فالشريعة إن لم تفهم هكذا وإلأ 
فما فهمت الشريعة. وأما تتمة مكارم الأخلاق فهي تعريتها ممّا نسب إليها من السفسفة. فإن 
سفساف الأخلاق أمر عرضيء ومكارم الأخلاق أمر ذاتي» لأن السفساف ليس له مستند إلهيّ 
فهو نسبة عرضية مبناها الأغراض النفسية» ومكارم الأخلاق لها مستند إلهيّ وهو الأخلاق 
الإلهيّةء فتتمة النبي كه مكارم الأخلاق ظهر في تبيينه مصارفهاء فغين لها الضبارف كرو انها 
مكارم أخلاق وتعري بذلك عن ملابس سفساف الأخلاق فما في الكون إلا شريعة. 


ثم اعلم أن الشريعة أتت بلسان ما تواطأت عليه الأمة التي شرع الله لها ما شرع فمنه 
ما كان عن طلب من الأمة؛ ومنه ما شرعه ابتداء من الأحكام ولهذا كان يقول كيه : 
١انركُوني‏ ما تَرَكْفُكُمْ) فإن كثيراً من الشريعة نزل بسؤال من الأمة لو لم يسألوه ما نزل» 
وأسباب الأحكام دنيا وآخرة معلومة عند العلماء بأسباب النزول والحكم» يقال: شرعت 
الرمح قبله أي قصدته به مستقبلاء والشريعة من جملة الحقائق فهي حقيقة لكن تسمّى 
شريعة وهي حق كلهاء والحاكم بها حاكم بحق مثاب عند الله لأنه حكم بما كلف أن يحكم 
به وإن كان المحكوم له على باطل والمحكوم عليه على حق. فهل هو عند الله كما هو في 
امك آر كما هو فى نفس الآمر؟ فمناءمن .يري آنه عند (اللها كما هو.في الكو + "ومن من 
يرى أنه عند الله كما هو في نفس الأمرء وفى-هذه المسألة نظر يحتاج إلى سبر أدلة+فإن 
العقوبة قد أوقعها الله في رمي المحصنات وإن صدقوا إذا لم يأتوا بأربعة شهداءء وقال في 


للدت نت 
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قضية خاصة في ذلك كان الرامي كاذباً فيها فقال: للد جاو عَليهِ بي شيا 4 شور ارد 
لقن 1#]كما فزن قن ي الحكم: ليذ لم يَأثوأ شهدا وليك مِدَ أثَّد هْ الكَنْوُة» [سوزة 
التو الآية 18] فقول :: «ذأوتك» هل يريد بهذه الإشارة هذه القضية الخاصة أو يريد عموم 
الحكم في ذلك؟ فجلد الرامي إنما كان لرميه ولكونه ما جاء بأربعة شهداء. وقد يكون 
الشهداء شهداء زور في نفس الأمر وتحصل العقوبة بشهادتهم في المرمى فيقتل» وله الأجر 
التام في الأخرى مع ثبوت الحكم عليه في الدنيا وعلى شهود الزور والمفتري ي العقوبة في 
الأخرى وإن حكم الحق في الدنيا بقوله: وشهادة شهود الزور فيه ولهذا قال 
رسول الله كه: إِنمَا أنَا بَسَرَ وإِنْكُمْ لتَحْتَصِمُونَ لي وَلَعَلَ أَحَدَكُمْ يَكُونُ ألْحَنَ بحُْجْته مِنْ 
الآحَرِ فُمَنْ قَضَيِتُ لَهُ بِحَقْ أَخيه قلا يذه نما فطع لَهُ قَطَة مِنَ اله نقد قضى له بما هو 
حق لأخيه وجعله له حقأ مع كونه معاقباً عليه في الآخرة كما يعاقب على الغيبة والنميمة مع 
كونهما حقاء فما كان حق ذ في الشرع تقترون به السعاذة. ولما كان الشريعة عبارة عن الحكم في 
المشروع له والتحكم فيه بها كان المشروع له عبداً فالتزم عبوديته لكون الحكم لا يتركه يرفع 
داس شبيقة انها لاد و سرك ولا سكرب رلا لمش لد اكد لماي ا 0 
جعلت الطائفة الشريعة التزا م العبودية فإن العبد محكوم عليه أبداً . وأما قولهم بنسبة الفعل إليك 
فإنك إن لم تفعل ما يريده السيد منك والاهنا وض عليك الخلا ولذلك رفع القلم عمّن لا 
عقل له ويكفي هذا القدر في علم الشريعة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الثالث والستون ومائتان 
في معرفة الحقيقة وهي سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه أنه 
الفاعل بك فيك منك لا أنت 9ن من دَآبَةِ إِلّا هْرٌ َاحِدٌُ نَاصِيياًك [هرد: <ه] 


[نظم : البسيط 

إن الحقيقةً تُغطي واحداً أبَدا والعقل بالفكر يثفئ الؤاغد الأحذا 

فالذاث لجن نهنا ثان فيتشففها والكتون يط لت هن آكتارة العدةا 

والكل ليس سوى عين محَقّقَةٍ لااأمل فيهاولا بأو لاوَلَدَا 

اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه أن الحقيقة هي ما هو عليه الوجود بما فيه من الخلاف 

والتماثئل والتقابل إن لم تعرف الحقيقة هكذا وإلآ فما عرفت» فعين الشريعة عين الحقيقة 
والشريعة حق ولكل حق حقيقة» فحق الشريعة وجود عينهاء وحقيقتها ما تنزل في الشهود 
منزلة شهود عينها في باطن الأمر فتكون في الباطن كما هي في الظاهر من غير مزيد؛ حتى إذا 
كشف الغطاء لم يختل الأمر على الناظرء قال بعض الصحابة لرسول الله كَكِ: أنا مؤمن حقاًء 
الل لور ب جه لوو ل ركد اودري لي 
الجوارح إذا كان تصديق له أثرء فإن كانت تصديق ما له أثر فلا يلزم ظهوره على الجوارح كما 
قال» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فنسب الصدق إلى الفرج وهو عضو ظاهرء فقال له 
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رسول الله يَكْة: فما حقيقة إيمانك؟ فقال : كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاًء وقد كان صدق 
رسول الله كَل في قوله : «إنّ عَرْش رَبْهِ يَبْرْرُ يَْمّ القِيَامَة» فجعله هذا السامع مشهود الوقوع في 
خياله فقال : كأني أنظر إليه أي هو عندي بمنزلة من ن أشاهده ببصريء فلما أنزله منزلة الشهود 
البصري والوجود الحسّي عرفنا أن الحقيقة تطلب الحق لا تخالفه. فماثم حقيقة تخالف 
شروية لاز القريية مر جيلة الجقائن ق» والحقائق ق أمثال وأشباه» فالشرع ينفي ويثبت فيقول : 
م 200 45 [سورة الشورى ؛ الآية 13] فتفى وأثبت معا كما يقول: اوهو ألسَّيِيعٌ 

لصِبرَ # [سورة الشورى ه13 وعدا عوقول السعفةبعيةه فالتتريعة هن الحقيقت فالحقيقة 
0 أعطف'النسن قبينا» فنا تبعت إلا أحدية الكفرة النسية لا 
أحدية الواحد» فإن أحدية الواحد ظاهرة بنفسهاء وأحدية الكثرة عزيزة المنال لا يدركها كل 
ذي نظرء فالحقيقة التي هي أحدية الكثرة لا يعثر عليها كل أحد. 

ولما رأوا أنهم عاملون بالشريعة خصوصاً وعموماً ورأوا أن الحقيقة لا يعلمها إلا 
الخصوص فرّقوا بين الشريعة والحقيقة» فجعلوا الشريعة لما ظهر من أحكام الحقيقة. وجعلوا 
الحقيقة لما بطن من أحكامها لما كان الشارع الذي هو الحق قد تسمّى بالظاهر والباطن» 
وهذان الاسمان له حقيقة» فالحقيقة ظهور صفة حق خلف حجاب صفة عبدء فإذا ارتفع 
حجاب الجهل عن عين البصيرة رأى أن صفة العبد هي عين صفة الحق عندهم» وعندنا أن 
صفة العبد هي عين الحق لا صفة الحق» فالظاهر خلق والباطن حق والباطن منشأ الظاهر: 
فإن الجوارح تابعة منقادة لما تريد بها النفس» والنفس باطنة العين ظاهرة الحكمء والجارحة 
ظاهرة الحكم لا باطن لها لأنه لا حكم لهاء فينسب الاعوجاج والاستقامة للماشي بالممشى 
به لا إلى من مشى به والماشي بالخلق إنما هو الحق وذكر أنه على صراط مستقيم. 
فالاعوجاج قد يكون استقامة في الحقيقة كإعوجاج القوس فاستقامته التي أريد لها اعوجاجه؛ 
فما في العالم إلأ مستقيم لأن الآخذ بناصيته هو الماشي به وهو على صراط مستقيم» ٠‏ فكل 
حركة وسكون في الوجود فهي إلهيّة لأنها بيد حق وصادرة عن حق موصوف بأنه على صراط 
مستقيم بإخبار الصادق. فإن الرسل لا : تقول على الله إلا ما تعلمه منه فهم أعلم الخلق بالله» 
وليس للكون معذرة أقوى من هذه. فمن رحمة الرسل بالخلق تنبيه الخلق على مثل هذاء 
ولما حكاها الحق عنه يسمعنا مقالته علمنا أن ذلك من رحمته بنا حيث عرّفنا بمثل هذاء فكان 
تعريفه إيانا بما قاله رسوله بشرى من الله لنا من قوله: طلَهُمْ البرك في الحبَؤة الدئيَا4 [سورة 
يونس: الآية 14] وكانت البشرى من كلمات الله لا بَدِيلَ لكَلِمْتِ ألَّهِ4 [سورة يونس: الآية 34] 
ومن باب الحقيقة كونه عين الوجود وهو الموصوف بأن له صفات من كون الموجودات ذات 
صفاتء ثم أخبر أنه من حيث عينه عين صفات العبد وأعضائه فقال | كنت سمعه» فئنسب 
السمع إلى عين الموجود السامع وأضافه إليه وما ثم موجود إلا هو فهو السامع والسمع؛ 
وهكذا سائر القوئ والإدراكات ليست إلا عينه» فالحقيقة عين الشريعة فافهمء والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 
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الباب الرابع والستون ومائتان 
في معرفة الخواطر والخواطر ما يرد على القلب 
والضمير من الخطاب من غير إقامة وهو من الواردات التى لا تعمل لك فيها فإذا أقامت 
فهي حديث نفس ما هي خواطر: [المتقارب] 
إذا كان واردُنا خاط را يمر بنائملايِرْجع 
تشتيذة اعتحائيت ا كامكا. :اتلكزة افد وا سيت 
اعلم أن لله سفراء إلى قلب عبده يسمّون الخواطر لا إقامة لهم في قلب العبد إلا 
زمان مرورهم عليه؛ فيؤدّون ما أرسلوا به إليه من غير إقامة» لأن الله خلقهم على صورة 
رسالة ما أرسلوا به. فكل خاطر عينه عين رسالته» فعندما يقع عليه عين القلب فهمه؛ فأما 
يعمل بمقتضى ما أتاه به أو لا يعمل. وجعل الله بينه وبين هذا القلب طرقاً خمسة عليها 
تمشي هذه الخواطر إلى القلب» وهذه الطرق أحدثها الله لما أحدث الشرائع» فلولا الشرائع 
ما أحدثها وجعلها كالهالة للقمر محيطة به. فسمّى الطريق الواحد وجوبا وفرضاء وسمي 
الثاني ندباء والثالث حظراًء والرابع كراهة» والخامس إباحة» وخلق الملك الموكل بالقلب 
يحفظه عن أمر الله بذلك؛ وعين له من الطرق طريق الوجوب والندب». وجعل في مقابلته 
شيطاناً أقعده إلى جانبه عن غير أمر الله المشروع حسداً منه لما رأى من اعتناء الله بهذه 
النشأة الإنسانية دونه وشفوفه عليه» وعلم ما يفضي إليه من السعادة إذا قام بحق ما شرع له 
من فعل وترك» وجعل مثل ذلك على طريق الحظر والكراهة سواء» وجعل على طريق 
الإباحة شيطاناً لم يجعل هناك ملكاً في مقابلته» وجعل قوئ النفس كلها وجبلتها مستفرغة 
لذلك الطريق». وأمرها الله بحفظ ذاتها من ذلك الطريق من الشيطان» وجعل الله في هذه 
النفس الإنسانية صفة القبول تقبل بها على كل من يقبل إليهاء وقبل إحداث الشرائع من آدم 
إلى زماننا إلى انقضاء الدنيا لم يكن ثم شيء مما ذكرناه من ملك حافظ وشيطان منازع 
مناقض. بل كان الأمر كما يؤول إليه عند ارتفاع الشرائع من الله إلى عبدهء ومن العبد إلى 
الله من غير تحجير ولا حكم من هذه الأحكامء بل يتصرّف بحسب ما تعطيه إرادته 
ومشيئته» ثم خلق الله لهذه النفس الإنسانية صفة المراقبة لمن يرد من هذه الطرق عليهاء 
وأوحى إليها إلهاماً أن بينه وبينها سفراء يأتون إليها من هذه الطرق ولا إقامة لهم عندهاء 
وقد أنشأنا ذواتهم من صورة رسالتهم حتى إذا رأيتهم علمت بالمشاهدة ما بعثهم الله به إليك 
فتيقظ ولا تغفل عنهم فإنهم يمرّون بساحتك ولا يثبتون ويقول الحق قلت لهؤلاء السفرة: 
والانتباهف» فإن وجدتموه متصفا باليقظة فهو الغرض المقصود. وإن وجدتموه متصفا بالغفلة 


الفتوحات المكية ج؟ ‏ م94١‏ 
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فأقرعوا عليه بابه فإنه يتيقظ فإن لم يتيقظ فإنكم لا تفوتونه» فإني جعلت له بصراً حديداً 
يدرك به صورتكم فيعلم ما بعثتكم بهء وإن لم يتيقظ لنقركم فاتركوه وتعالوا إليناء وقد ملك 
الله هذا الملك الموكل بالحفظ والقرين الملازم والنفس قوّة التصوّر والتشكل لما يرون» 
فيشكلون أمثاله حتى كأنه هو وليس هوء وجعل هذه الأمثال في المرتبة الثانية فصاعداً في 
المراتب لا قدم لهم في المرتبة الأولى» فالمرتبة الأولى لها الصدق ولا تخطئ» فلا تعمل 
النفس بمقتضى ذلك الخاطر الأوّل فتخطئ ولا تكذب أبدا. 


وأما التي على صورة الخواطر الأول فقد تصدق وتخطئ بحسب قوة التصوير وحفظ 
أجزاء الصورة؛ وكذلك النظرة الأولى والحركة الأولى والسماع الأوّل؛ وكل أوّل فهو إلهيّ 
صادق» فإذا أخطأ فليس بأوّل» وإنما ذلك حكم الصورة التي وجدت في المرتبة الثانية؛ 
وأككر مواقنة الأموو الأول لآ بكرن إل في أمل الزجر وقد رأيناه منهم وفي أهل الله خاصة؛ 
فهو في أهل الله رتبة عاصمة وحافظة من الخطأ والكذب». وهو فى في الزاجر قوّة مراقبة وعلم 
وشهودء واسم هذا الخاطر الأوّل عندهم الهاجس ونقر الخاطر والسبب الأوّل فما يمرٌ من 
هؤلاء السفرة الكرام البررة على هذه الطرق المعينة لهذا القلب يلقى من هو عليه من ملك 
وشيطان ونفس فيأخذه من بادر إليه من هؤلاء بالتلقي» فإن أخذه الملك وهو ممًا يقتضي 
رضره عش بعاد أرحقى إليه املك فى مر اعدل كذارهدا» كول لها الفطان” لا تعمل 
وأخره إلى وقت كذا طمعاً منه في أن لا يقع منه ما يؤذي إلى سعادته؛ وهو ما يجده الإنسان 
من التردّد في فعل الخير وتركه؛ وفي فعل الشر وتركه» وكذلك إذا جاءه على طريق الإباحة» 
فذلك التردّد في فعل المباح وتركه إنما هو بين النفس والشيطان لا بين الملك والشيطان» فإن 
لمة الملك ولمة الشيطان المقابلة إنما تكون في الأربعة الطرق من الأحكام. وأما في المباح 
فلمة الشيطان خاصة وما له مناز بع إلا النفس» وإنما كان للنفس المباح دون غيره لأنها جبلت 
على جلب المنافع ودفع المضارء والأمر أبداً يتقدّم النهي في لمة الملك والشيطان» فصاحب 
الأمر في الشر هو الشيطان فله التقدم؛ وصاحب الأمر في الخير إنما هو الملك فله التقدم 
فلا يرد نهي إلا بعد أمرء ولا عكس في مثل هذا في هذه الحضرة» وأصله في الإنسان من آدم 
عليه السلام؛ فإن الأمر تقدمه بسكنى الجنة والأكل منها حيث شاءء ثم نهاه عن قرب شجرة 
مشار إليها أن تقربهاء فوقع التحجير والنهي في قوله : #حَيْثٌ سْنَسُمَا# [سورة البقرة: : الآية 4 لاا 
فى الأكل. فما حجر عليه الأكل وإنما حجر عليه القزت مها الذق كان فد أطلفداقى لعي 
ستاك فما أكلا منها حتى قربا منها فأخذا بالقرب لا بالأكل» وكان له بعد المؤاخذة الإلهيّة ما 
أعطته خاصية تلك الشجرة لمن أكل من ثمرها من الخلد ##وَمْلكِ لا يس [سورة طه: الآية 1٠١‏ 
وكان ذريته فيه لما وقع منه ما وقع ثم أهبط للخلافة وحواء للنسل لأنها محل التكوين» 
فخرجت الذرية بعد أن تاب الله عليه بكله وذريته فيه وأسعد الله الكل» فله النعيم في أي دار 
كان منهم ما كان بعد عقوبة وآلام تقوم بهم دنيا وآخرة» فأما الدنيا فالكل لا بدّ من ألم أدناه 
استهلال المولود حين ولادته صارخا لما يجده عند المفارقة للرحم وسخانته فيضربه الهواء 
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عند خروجه من الرحم فيحسٌ بالألم فيبكي؛ فإن مات فقد أخذ بحظه من البلاء» ثم يعيش 
فلا بد له في الحياة الدنيا من الالام فإن الحيوان مجبول على ذلك» فإذا نقل إلى البرزخ فلا بذ 
من ألم السؤالء» فإذا بعث فلا بد له من ألم الخوف على نفسه أو على غيره» فإذا دخل الجنة 
ارتفع ذلك عنه أعني حكم الآلام وصحبه النعيم دائماًء وإذا دخل النار صحبه الألم ما شاء 
الله فإذا نفذت مشيئته فيه بما كان من الآلام أعقبه فيها نعيماً بالعناية التي أدركته وهو في 
صلب أبيه آدم لما تاب عليه ليأخذ حظه من الألم واللذة كما أخذ أبوه فله نصيب من توبة 
أبيه؛ وبقيت أسماء ء الانتقام في حق من شاء الله من سوى هذا المسمّى إنسانا تحكم بحسب 
حقائقهاء فإن رحمته ما سبقت غضبه إلا في هذه النشأة الإنسانية» وأما ما عداها فمن كون 
رحمته #وَسِيِعَتَ كَل َي [سورة الأعراف : الآية 163] لا من السبقء» فللإنسان دون غيره الرحمة 
الواسعة والرحمة السابقة فتطلبه الرحمة من وجهين؛ وليس لغير الإنسان هذا الحكم من 
الرحمة فهي أشد عناية بالإنسان منها بغيره. 

ثم نرجع إلى ما كنا بصدده من معرفة الخواطر فنقول: وبعد أن أعلمتك بحقائقها 
فتختلف آثارها في النفس باختلاف من يتعرض لها في طريقهاء فإن لم يتعرض لها أحد ممّن 
ذكرنا فذلك خاطر العلم لا يكون خاطر عمل ألبتة وهو الخاطر الرباني؛ وخواطر الأعمال 
والتروك تكون ملكية وشيطانية ونفسية لا غير ذلك #كُلّ مِّنْ عِندٍ أَكَهِ فال عَوْلَمَ الْتَرْر لا يدون 
يَفْقَهُونَ حَدِيثًاك [سورة النساء: الآية 04] فأحرى قديماً #دَآَهْمَهَا خُوُرَمهَا» عملا أو تركاً لمجيئه على يد 
شيطان #وتَفُوهَا4 [سورة الشمس: الآية 4] عملا أو ترك لمجيئه على يد ملك. فمن راقب 
خواطره من طرقها فقد أفلح فإنه يعلم من يأخذهاء ومن يتعرض إليها من القاعدين لها كل 
مرصدء ومن غفل عن طرقها وما شعر بها حتى وجدها في المحل كما تجدها العامة عمل 
بمقغضاها وهو عمل الجاهل بالشيء: فإن كان خيراً فبحكم المصادفةء وإن كان شرا فكذلك» 
لأن الخاطر الأوّل الذي أتاه بالعلم بمن يأتي بعده من الخواطر وعلى يد من يأتيه لم يشعر به 
ولا علمه ولا شاهده ففاته حكمهء فلما فجئته هذه الخواطر العملية على حين غفلة وعدم تيقظ 
ومراقبة لطرقها عمل بمقتضاها فكان خيره وشره مصادفة . 

ورأيت ابن الحجازي المحتسب بمدينة فاس ولم يكن صاحب علم بالشريعة يوفقه الله 
لإصابة الحكم وأعرف من صلاحه أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام خلف الإمام في الصلوات كلها 
بجامع القرويين إلى أن مات. فكانت أحكامه في حسبته تجري على السداد إلهاماً من الله فكان 
يقول: إني لأعجب من أمري ما اشتغلت بعلم أحكام الشريعة وأوافق حكم الشرع في جميع 
أحكامي» ولم يقدر أحد من علماء الشريعة يأخذ عليه في حكم لم يقل به مجتهد. هذا وحده 
رأيته من عامة الناس معتنى به ولم يكن من أهل الطريق بل كان حريصاً على الدنيا مكبا عليها 
كسائر عامة الناس» لكن كان منور الباطن ولا يشعر بذلك» والخواطر كلها خطابات إلهية ما 
هي تجليات» ولهذا ينشئها الله صوراً تحدث فى العماء الذي هو النفس الإلهئّ» فمن شهدها 
(ليوزق العلما با كزناه كفي أن العواس قحل إلون لما يزيا مرو العدررة )وعدا عر 
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السبب في تسميتها خواطر وأنها لا تثبت كما لا تثبت صورة الحرف في الوجود بعد نطق 
اللعجاناايه فها لهايتوق زان النسلق يه كم يتعةم ودهى قن ذهم التتامع مثا ضيورت« فيتخيل أن 
الخاطر باق كما تخيل ذو النون في قوله: #ألسثُ ست بِرَيّكُم © [سورة الأعراف : الآية ]١075‏ فقال: كأنه 
الآن في أذني فما ذلك هو الكلام الذي سمع وإنما ذلك الباقي ممًا أخذ الفهم من صورة 
الكلام فثبت في النفس» والقليل من أهل الله من يفرق بين الصورتين. 

ولما كانت الخواطر من الخطاب الإلهيّ لذلك دعا من دعا من أهل الله الخلق إلى الله 
على بصيرة» فإن الدعاء على بصيرة لا يكون إلا بالتعريف الإلهيّ» والتعريف الإلهيّ لا يكون 
إلأ كلاماً لا غير ذلك ليرتفع الإشكال؛ ولو كان التكوين عن غير كلمة # ك4 لم يكن له ذلك 
الإسراع في قوله: #تَمَكْوَنُ4 بفاء التعقيب وهي جواب الأمرء لأن الذي يكون كان على 
بصيرة لأنه خطاب» فلو كان غير خطاب لم يكن له هذا الحكم» ولكن أين النفوس المراقبة 
العالمة المحسّة التي تعرف الأمر على ما هو عليه؛ وغاية الناظر في هذا الأمر أن يجعل ما هو 
خطاب حق في النفس أن ذلك المعبر عنه بالعلم الضروري خلقه الله في محل هذا الشخص لا 
غيرء وصاحب الكشف الصحيح يدري أن الله ما خلق له العلم الضروري بالأمر إلا بعد 
إسماعه إياه كلامه» فيعلم عند ذلك ما أراد الحق بذلك الخطابء, فذلك العلم هو العلم 
الضروري ولكن ما يشعر به إلا أهل الشعور من أصحاب الأسرار الإلهيّة من أهل الله والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الياب الخامس والستون ومائتان 


في معرفة الوارد 


وبالعحاض التوارة 'تتعشق5 فسن العواهيد 

والعيييتات اليبانا بحزافعا لتخقفى عيلين الراصد 

وتعطي بآئارهاهمة ان كد انيت وجا ا متان 
الوارد عند القوم وغندتا ماايرد عل القلب من كل انتم إلهرن» فالكلام عليه يمنا هو وازد 
لا بما وردء فقد يرد بصحو وبسكر وبقبض وببسط وبهيبة وبأنس وبأمور لا تحصى وكلها 
واردات» غير أن القوم اصطلحوا على أن يسمّوا الوارد ما ذكرناه من الخواطر المحمودة. 
فاعلم يا أخي أن الوارد بما هو وارد لا يتقيد بحدوث ولا قدم. فإن الله قد وصف نفسه مع 
قدمه بالإتيان» والورود إتيان» والوارد قد تختلف أحواله في الإتيان» فقد يرد فجأة كالهجوم 
والبوادف وقد يرد غير فجأة عن شعور من الوارد عليه بعلامات وقرائن أحوال تدل على ورود 
أمر معين يطلبه استعداد المحل» وكل وارد إلهيّ لا يأتي إلا بفائدة وما ثم وارد إلهِي كونياً 
كان أو غير كوني» والفائدة التي تعمّ كل وارد ما يحصل عند الوارد عليه من العلم من ذلك 
الورود ولا يشترط فيه ما يسرّه ولا ما يسوءه فإن ذلك ما هو حكم الواردء وإنما حكم الوارد 
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ما حصل من العلم وما وراء ذلك؛ فمن حيث ما ورد به لا من حيث نفسه»ء فيأتي الله يوم 
القكافة اللعض والقطناء برق الثالمن د كن' الناتى يد يض الذابما نهسعاوته ومع الناين مق 
بقضى له بما فيه شقاوته» والإتيان واحد والقضاء واحدء. والمقضى به مختلف . 

والوارد لا يخلو إما أن يكون متصفاً بالصدور في حال وروده فيكون وارداً من حيث من 
ورد غلية ضاذرا من حيبق من صدان عنه ملكي نادرق 4 الوارد نهدن من اله وإن لم 
يتصف بالصدور في حال وروده فإنه وارد قديم» والورود نسبة تحدث له عند العبد الوارد 
عليه. فالواحد صادر واردء والآخر وارد لا غير» وما ثم قديم يرد غير الأسماء الإلهية» فإن 
وردت من حيث العين فلا تختلف في الورود. وإن وردت من حيث الحكم فتختلف باختلاف 
الأحكام فإنها مختلفة الحقائق إلذننا مكورن عليشون ولألنا ار اللو قاذ محالت وسواء كان 
الوازك قنفنا عه ا فإن الذي ورد به لا بد أن يكون محدثاء وهو الذي يبقى عند الوارد 
عليه؛ وينصرف الوارد ولا بد من انصرافه؛ وسبب ذلك بقاء الحرمة عليه فإنه لا بدّ من وارد 
آخر يرد عليه ٠‏ فلا بد من القبول عليه من هذا الشخص والإعراض عمّن يكون هناك» فيقع 
عتم ود ارام الوارد الأوّل» ٠‏ فلهذا يرحل بعد أداء ما ورد بهء فإذا ورد الوارد الثاني وجده 
مفر عا له فاستف له وما * ثم خاطر يجذبه عنه بتعلقه به» فكل وارد يصدر عنه بحرمته وحشمته 
فيثني عليه خيراً عند الله فيكون ذلك الثناء سعادته» والواردات على الحقيقة إذا كانت محدثة 
فما هي سوى عين الأنفاس» والذي ترد به من الأمور والأحكام هي التي تعرفها أهل الطريق 
بالواركات :قن الأنفاس هي الجاملة لضيور هده الرارداضك كلست الراروات السحدةة ذانيا 
بأنفسها'بل هي .ضور الأنفاس + فتختلف صورها باختلاق احكام الأسماء الإلهّة فيهاء فالوارد 
لها كالتحيّز للعرض بحكم التبعية للجوهر فيهء فالجوهر هو المتحيز لا العرض» كذلك النفس 
هو الوارد لا الصورة» والفائدة في الصورة كالرسالة في الرسول؛ فوارد بعلم ووارد بعمل. 
ووارد جامع لهماء ووارد بحال» ووارد بعلم وحالء ووارد بعمل وحال» ووارد بعلم وعمل 
وحال؛ وذلك كوارد الصحو والسكر وأمثاله وهو أقوى الواردات». وإذا كان الوارد غير 
محدث فهو المعبر عنه بارتفاع الوسائط بين الله وبين عبده» فهو تجلّ من الوجه الخاص الذي 
لكل مخلوق» فما ينقال ما يعطيه ولا ما يحصل له فيه» وقليل من أهل الله من يكون له ذلك 
وليس في الواردات مثله» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الباب السادس والستون ومائتان 
في معرفة الشاهد وهو بقاء صورة المشاهد في نفس المشاهد 

اسم فاعل» فصورة المشهود في القلب هي عين الشاهد ويه د يقع النعيم للمشاهد : 

[نظم : المتقارب] 
فيذركها ينعينؤن الحنكن 2مولقة خدلف نتفر الشيوث 
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وتتطدد ا حية بجدة لاف دا على شمْسه في مَهَبٌ الجَنوبُ 

ولما كان الشاهد حصول صورة المشهود في النفس عند اله* لشهود فيعطي خلاف ما تعطيه 
ال رؤية فإن الرؤية لا يتقدمها علم بالمرئي والشهود يتقدمه علم بالمشهود وهو المسمى 
بالعقائد» ولهذا يقع الاقم رار والإنكار في الشهود. ولا يكون في الرؤية إلا الإقرار ليس فيها 
إنكار؛ وإنما سمّى شاهداً لأنه يشهد له ما رآه بصحة ما اعتقده؛ فكل مشاهدة رؤية وما كل 
رؤية مشاهدة ولكن لو عاضر وه فما وري" السق :إلا الحم من ريا حال ويشهده كل أحد ولا 
يكون عن الرؤية شاهدء وقال الله تعالئ في إثبات الشاهد: #أَقْمَن كن عَلّ بِيَنَةَ من ريد ويسَلُوه 
سَاهِدُ هِنْهُ# [سورة هود : الآية 10] وفي هذه الآية وجوه كلها مقصوهه لله. فيكون العبد على 
كشف من الله لما يريده به أو منهء وذلك لا يكون له إلا بإخبار إلهيّ وإعلام بالشيء قبل 
وقوعه وهو قول الصديق: ما رَأَنِتُ شَيئاً إلا رَأَئْتُ الله قَبْلَهه ثم إِنَ ذلك الأمر لا يكون له عين 
إلا من اسم إلهيّ يكون له إثر ذلك الاسمء فيقوم الاسم في قلب العبد ويحضر فيه فيشهده 
العبد ثم يرى ظهور ذلك الأثر ووجوده في نفسه أو في الآفاق الذي تقدم له به الإعلام 
الإلهي. فيسمّى ذلك الاسم شاهدا ديك شينده هذا العبد متعلق ذلك الأثر المعلوم عنذه» 
وهدالا كرت إلا للكمن من الرجال» فهم أصحاب شهود في كل أثر يشهدون لهم به بعد 
العلم به الإلهيّ على طريق الخبر» وإنما قلنا في الوجوه أنها مقصودة لله فليس يتحكم على الله 
ولكنه أمر محقق عن الله. وذلك أن الآية المتلفظ بها من كلام الله بأي وجه كان من قرآن أو 
كتاب منزّل أو صحيفة أو خبر إلهىّ» فهي آية على ما تحمله تلك اللفظة من جميع الوجوه أي 
علامة عليها مقصودة لمن أنزلها بتلك اللفظة الحاوية في ذلك اللسان على تلك الوجوه. فإن 
منزلها عالم بتلك الوجوه كلهاء وعالم بأن عباده متفاوتون في النظر فيهاء وأنه ما كلفهم من 
خطابه سوى ما فهموا عنه فيه» فكل من فهم من الاية وجها فذلك الوجه هو مقصود بهذه 
الآية في حقى هذا الواجد له» وليس يوجد هذا في غير كلام الله وإن احتمله اللفظ فإنه قد لا 
يكون مقصوداً للمتكلم بهء لعلمنا بقصور علمه عن الإحاطة بما في تلك اللفظة من الوجوهء 
فإن كان من أهل الله الذين يقولون ما في الوجود متكلم إلا الله وهم أهل السماع المطلق منه 
فتكون تلك الوجوه كلها مقصودة لأن المتكلم الله والشخص المقول على لسانه تلك الكلمة 
مترجم كما قال على لسان عبده في الصلاة: سمع الله لمن حمده» فالمتكلم هنا هو الله 
والمترجم العبد» ولهذا كان كل مفسر فسّر القرآن ولم يخرج عمًّا يحتمله اللفظ فهو مفسرء 
ومن فسّره برأيه فقد كفرء كذا ورد في حديث الترمذي» ولا يكون برأيه إلا حتى يكون ذلك 
الوجه لا يعلمه أهل ذلك اللسان في تلك اللفظة ولا اصطلحوا على وضعها بإزاته وهنا إشارة 
نبوية في قوله : «قَقَدْ كَفَرَا ولم يقل أخطأ فإن الكفر السترء ومن لا يرى متكلماً إلأ الله من 
أهل الله.ء وقد جعل هذا التفسير لهذه ه الآية مضافاً إلى رأيه فقد ستر الله عن بعض عباده فى هذا 
الوجه مع كونه حقاً لإضافته إلى رأي المفسرء لأن أهل اللسان ما اصطلحوا على وضع ذلك 
اللفظ بإزاء ذلك الوجه ولا استعاروه له لا بذ من هذا الشرط والمتكلم الله به وبالوجه» 
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والإصابة حق إذا أضيفت إلى الحق» فلذلك قال عليه السلام: «فَقَدْ كَفّرَه ولم يقل أخطأ ولله 
أن يستر ما شاءء وإضافة الخطأ إليه محال فإنه لا يقبله لإحاطة علمه بكل معلوم» ويكفي هذا 
القدر في معرفة الشاهد عند القوم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب السابع والستون ومائتان 
في معرفة النفس بسكون الفاء وهو عندهم ما كان 
معلولاً من أوصاف العبد وهو المصطلح عليه في الغالب 

[نظم : مخلع البسيط] 

النفسٌ من عالمالبَّرَازِخُ فكلسرَّمنهايبِيِنْ 

مقاّهافيالعلوم شامِخُ وك صَغْب بهايَهُونْ 

وروخهافي العماءراسخُ ل لمر 

مَنسُوخها بالنكاح ناسخ وسيرّه في الوَّرَّى دفي 

سامي العُْلََى مجدُهاوبِائِمُ مب انيه هنا يسنا ميكصون 

اعلم أنه لما كان الغالب في اصطلاح القوم بالنفس أنه المعلول من أوصاف العبد 

اقتصرنا على الكلام فيه خاصة في هذا الباب فإنهم قد يطلقون النفس على اللطيفة الإنسانية» 
وسنومئ في هذا الباب إن شاء الله إلى النفس ولكن بما هي علة لهذا المعلول 0 
النفس في اصطلاح القوم على الوجهين من عالم البرازخ حتى النفس الكلية» ٠‏ لأن البرزخ لا 
يكون برزخاً إلأحتى يكون ذا وجهين لمن هو برزخ بينهما ولا موجود إلا الله: وقد جعل 
ظهور الأشياء عند الأسباب فلا يتمكن وجود المسبب إلا بالسبب» فلكل موجود عند سبب 
وجه إلى سببه ووجه إلى الله فهو برزخ بين السبب وبين الله» فأوّل البرازخ في الأعيان وجود 
النفس الكلية فإنها وجدت عن العقل والموجد الله فلها وجه إلى سببها ولها وجه إلى الله فهي 
أل برزخ ظهر» فإذا علمت هذا فالنفس التي هي لطيفة العبد المدبرة هذا الجسم لم يظهر لها 
عين إلا عند تسوية هذا الجسد وتعديله» فحينئذ نفخ فيه الحق من روحه فظهرت النفس بين 
النفخ الإلهي والجسد المسوّى» ولهذا كان المزاج يؤثر فيها وتفاضلت النفوس فإنه من حيث 
النفخ الإلهيّ لا تفاضل وإنما التفاضل في القوابل» فلها وجه إلى الطبيعة ووجه إلى الروح 
الإلهيّ فجعلناها من عالم البرازخ» وكذلك المعلول من أوصاف العبد من عالم البرازخ خ فإنه 
نو اللبنن اموه ل لقره واكسر اللملجادة رمن لقان در وده 
محمود. فكان من عالم البرازخ بين الحمد والذم لا من حيث السبب» بل الذم فيه من حيث 
العوب لأغيه تكن نوضننا ركون لقن الع لذ يكو انحن اليس فى د للك الو صف يورا 
عند وجود عينه فهو معلول فلذلك قيل فيه أنه نفس أي ما شهد فيه سوى نفسهء وما رآه من 
الحق كما يراه بعضهم فيكون الح مشهودا له فيه» وكذلك إذا ظهر عليه هذا الوصف لعلة 
كونية لا تعلق لها بالله في شهودها ولا خطر عندها نسبة ذلك إلى الله فهو معلول لتلك العلة 
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الكونية التي حركت هذا العبد لقيام هذا الوصف بهء كمن يقوم مريد العرض من إعراض الدنيا 
لا يحركه قولاً أو فعلاً إل ذلك الغرض» وحبّه لا يخطر له جانب الحق في ذلك بخاطر 
نقان: ددس كةابكلرلة أ لين نا ندى سدسن فى سووكك نان « ررك عرق 
ألدّييَا»ك [سورة الأنفال: الآية 717] يعني فداء أسارى بدر. فأرسل الخطاب عامّاً في اعراض الدنيا 
وله بريد لَه © [سورة الأنفال: الآية 37] فالعرض القريب هو السبب الظاهر الأوّل الذي لا 
تعرف العامة مشهوداً سواه. والأمر الأخروي غيب عنها وعن أصحاب الغفلة لأنه مشهود بعين 
الإيمان: وقد يغيب الإنسان فى وقت عن معرفة كونه مؤمناً لشغله بشهود أمر آخر لغفلته؛ ولو 
مات على تلك الحالة لمات مؤمناً بلا شك مع غفلته» فإن الغافل من إذا استحضر حضر 
والجاهل ليس كذلك لا يحضر إذا استحضر فاعلم ذلك» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الثامن والستون ومائتان 
في معرفة الروح وهو الملقي إلى القلب علم الغيب على وجه مخصوص 
[نظم : البسيط 
الروحٌُ روحان روح الياء والأفر والحكمٌُ يثْبِتٌ بين النّهي والأمرٍ 
وما سوا فأخبِارٌمتْبفة أق"الكتوانن تف الس والجههر 
رغتاة التزرح الأغيل كلهي عنابة هالو سق قطي الآشير 
قال تعالول: ##وَكَدَلِكَ أَوْسْنَا إِلَكَ روعًا مَنْ ْنَا 4# [سورة الشورى: الآية 0 وقال: «يِلْقَى 
ليع من مرو عل مَن يَكَآكُ هن عادو [سورة غافر: الآية 16] وقال : #مَرل به ارقم لين 2 تلك 
نَ هن لذن 14سورة الشعراء : الآية 197و54١]‏ فذكر الإنذار» تكد فى نوه © يُلقى روح من 
انرو االو اد لِنَذْرَ4 وكذلك: يِل الملتيكة ألروج مِنْ مَرِوه عل من دَثَلَهُ مِنْ 
عَادِء أَنْ © [سورة النحل: الآبة ؟] فما جاء إلا بالإعلام؛ وفيه ضرب من الزجر حيث ساق 
الإعلام بلفظة الإنزال فهو إعلام بزجر فإنه البشير النذير» والبشارة لا تكون إلا عن إعلام؛ 
فغلب في الإنزال الروحاني باب الزجر والخوف لما قام بالنفوس من الطمأنينة الموجبة إرسال 
الرسل ليعلموهم أنهم عن الدنيا إلى الآخرة منقلبون وإلى الله من نفوسهم راجعون . 
وأما قولنا روح الياء فأردنا قوله: #وَتَمَحْتٌ فيه » ين روج 4 [سورة الحجر : الآية 18] بياء 
الإضافة إلى نفسه ينبهه على مقام التشريف أي إنك شريف الأصل فلا تفعل إلأ بحسب أصلك 
لا تفعل فعل الأراذل» وروح الأمر قوله : «وَيستلوكَ عن ألروح » أي من أين ظهر فقيل له: 
كل ألرُوحٌ مِنْ أَمَرٍ رق # [سورة الإسراء: الآية 45] فما كان سؤالاً عن الماهية كما زعم بعضهم 
نإنهم :نا تالو ما الروج وإد كان |النواك بهذهةالصيخة متتاد” ولكن قوى الوجه الذي ذهبنا 
إليه في السؤال ما جاء في الجواب من قوله : ين أَمْرٍ رق ولم يقل هو كذا فعلوم الغيب 
تنزل بها الأرواخ على قلرت العباد» فمن عرفهم تلقاهم بالأدب وأخذ منهم بالأدب» ومن لم 
يعرفهم أخذ علم الغيب ولا يدري ممّن كالكهنة وأهل الزجر وأصحاب الخواطرء وأهل الإلهام 
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يجدون العلم بذلك في قلوبهم ولا يعرفون من جاءهم به» وأهل الله يشاهدون تنزل الأرواح 
على قلوبهم ولا يرون الملك النازل إلا أن يكون المنزل عليه نبياً أو رسولاً» فالوليّ يشهد 
الملائكة ولكن لا يشهدها ملقية عليه» أو يشهدون الإلقاء ويعلمون أنه من الملك من غير 
شهودء فلا يجمع بين رؤية الملك والإلقاء منه إليه إل نبي أو رسول» وبهذا يفترق عند القوم 
ويتميز النبيَّ من الوليّ أعني النبيَ صاحب الشرع المنزّل» وقد أغلق الله باب التنرّل بالأحكام 
المشروعة, وما أغلق باب التنزّل بالعلم بها على قلوب أوليائه» وأبقى لهم التنزّل الروحاني 
بالعلم بها ليكونوا على بصيرة في دعائهم إلى الله بها كما كان من اتبعوه وهو الرسول ولذلك 
قال: 8 أَدْعْوَأ إِلَ اله عل بَصِإرَوَ أنأ وَمَنِ أَتَبَعى» [سورة يوسف: الآية 65١8‏ فهو أخذ لا يتطرق إليه 
تهمة عندهم, ولهذا قال القشيريّ في الثناء على علم أهل الله : ما ظئّك بعلم علم العلماء 
فيه تهمة لأن غيرهم من العلماء ما هم على بصيرة لا في الفروع ولا في الأصولء أما في 
الفروع فللاحتمال في التأويل» وأما في الأصول فلما يتطرّق إلى الناظر صاحب الدليل إلى 
دليله من الدخل عليه فيه والشبه من نفسه أو من نفس غيره فيتهم دليله لهذا الدخل وقد كان 
يقطع به وأهل البصائر من الله لا يتصفون بهذا في علمهم» وذلك العلم هو حق اليقين أي 
حق استقراره في القلب أن لا يزلزله شيء عن مقرّهء وهذا القدر كاف في علم الروح 
الملقى . 

وأما كيفية الإلقاء فموقوفة على الذوق وهو الحال ولكن أعلمك أنه بالمناسبة لا بد أن 
يكون قلب الملقى إليه مستعداً لما يلقى إليهء ولولاه ما كان القبول وليس الاستعداد فى القبول 
وإنما ذلك اختصاص إِلهيّ» نعم قد تكون النفوس تمشي على الطريق الموصلة إلى الباب 
الذي يكون منه إذا فتح هذا الإلقاء الخاص وغيره؛ فإذا وصلوا إلى هذا الباب وقفوا حتى يروا 
بماذا يفتح في حقهمء فإذا فتح خرج الأمر واحد العين وقبله من خلف الباب بقدر استعدادهم 
الذي لا تعمل لهم فيه. بل اختصٌ الله كل واحد باستعداد» وهناك تتميز الطوائف والأتباع من 
غير الأتباع والأنبياء من الرسل والرسل من الأتباع المسمّين في العرف أولياء» فيتخيل من لا 
علم له أن سلوكهم إلى الباب سبب به وقع الكسب لما حصل لهم عند الفتح ولو كان ذلك 
لتساوي الكل وما تساوىء, فما كان ذلك إلا بالاستعداد الذي هو غير مكتسب» ومن هنا أخطأ 
من قال واكسات الننةة نتن النظاوه ولأايتول تاكننابها إلا من يرق أنها لسك هق اله :واتها 
هي فيض من العقل والأرواح العلوية على بعض النفوس المنعوتة بالصفاء والتخلص من 
أسباب الطبيعة» فانتقش فيها صور ما في العالم لصفائها وصفاؤها مكتسب فما حصله صفاؤها 
فهو مكتسب وهذا غلط بل الصفاء صحيح» ونقش صور ما في العالم صحيح في نفس من لها 
هذه الصفة من الاطلاع» وكون هذا الشخص دون غيره من أهل الصفاء مثله رسولا ونبيا 
وصاحب تشريع دون غيره اختصاص إلهيّ ينقشه في نفسه ما في صور العالم» فإن اللوح 
المحفوظ هو العام لما ذكرناه» ففيه منقوش صورة الرسول ورسالته» وصورة النبي ونبوته؛ 
وصورة الوليّ وولايته» فإذا صفت النفس وانتقش فيها ما في اللوح لم يلزم أن يكون رسولاً 
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بل انتقش فيها من يكون رسولاً وتميزت الأشياء عندهاء وهذا خلاف ما توهموه مما يحصل 
بصفاء النفوسء فانتقشت فيها المراتب وأصحابها علواً وسفلا. 

وأما حكم الاستعداد الذي يقبل الإلقاء بالمناسبة التي هي الحبل الإلهيّ الحاصل في 
القلب الموجود بالاستعداد إذا اتصل ؛ بحضرة الحق نزل الإلقاء عليه وهو الطريق فيتنوّر القلب 
بما حصل فيه من علم الغيب ولا سيما إذا كان من العلم بالله الذي لا تعلق له بالكون كالعلم 
بأنه مع عن الْمَلْمِينَ# [سورة آل عمران: الآية 81] وبتنزيهه عن الأوصاف ولس .كلت 
0 ره الشورى: الآية ]١١‏ ومثال الاستعداد والتنرّل والحبل المتصل مثل الفتيلة إذا بقي 
فيها النار خرج من ذلك النار شبه دخان يطلب الصعود بطبعه إلى فوق ويكون هناك سراج 
موقد فيضع الفتيلة الخارج منها الدخان تحت السراج وعلى سمته بحيث يتصل ذلك الدخان 
بسرعة فيتصل برأس الفتيلة فتتقد الفتيلة فتظهر صورة السراج المنير الذي منه نزل النور إليهاء 
وينظر هل انتقص من السراج شيء أو هل حل منه فيه شيء؟ فلا تجد مع وجود الصورة كأنه 
هوء فمن علم سرّ هذا علم معنى قوله: «إن الله خَلّقَ آدَم عَلى صُورّته». وعلم أن الاستعداد 
إذا كان على المقابلة وصحة المناسبة وتعلّقت الهمة الخاصة به أنه ينزل عليه بحسب ذلك 
ويكون النور الحاصل في الفتيلة في العظم الجرمي والصغر بحسب كبر جرمها وصغره. 
وتكون إضاءته بحسب صفائها وصفاء دهنهاء وتكون إقامته فيها بحسب كثرة دهنها وقلته فإنه 
الممد لبقائه» فإن فهمت ما قلناه في هذا التشبيه فقد علمت علماً لا يعلمه إلا العلماء بالله» 
وتحققت إلقاء الروح على القلب علم الغيب كيف يكون وأي قلب يقبل ذلك وما يكون عليه 
من الصفات» وتعلم أن همة الأدنى تؤثر في الأعلى إذا تعلّقت بهء كما وقع الجواب من الله 
للعبد إذا دعاه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الباب التاسع والستون ومائتان 
في معرفة علم اليقين وهو ما أعطاه الدليل الذي لا يقبل الدخل ولا الشيهة, 
ومعرفة عين اليقين وهو ما أعطته المشاهدة والكشف ومعرفة حق اليقين 
وهو ما حصل في القلب من العلم بما أريد له ذلك الشهود 


[نظم : الكامل ] 
جد لي يريت تييدو ولاآقة :علي الأفهوان 
لولا وجودْالعَيْن في رم ماقام تؤْحيدعلى بُرهانٍ 
انظ يد الجفية زع نه ل ا الأرواح وَالأَبْذدَانِ 


تي اللي ينف 0 5ه في كل مايَبْدو من الأيَانٍ 
اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه أنا قد علمنا علماً يقيناً ل تدخله شبهة أن في العالم بيتاً 
يسمّى الكعبة ببلدة تسمّى مكة لا يتمكن لأحد الجهل بهذا ولا أن يدخله شبهة ولا يقدح في دليله 
دخل » فاستقرٌ العلم بذلك فأضيف إلى اليقين الذي هو الاستقرار أن لله بيتاً يسمّى الكعبة بقرية 
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تسمّى مكة تحج الناس إليه في كل سنة ويطوفون به» ثم شوهد هذا البيت عند الوصول إليه 
بالعين المحسوسة؛» فاستقر عند النفس بطريق العين كيفيته وهيئته وحاله. فكان ذلك عين اليقين 
الذي كان قبل الشهود علم يقين» وحصل في النفس برؤيته ما لم يكن عندها قبل رؤيته ذوقاء ثم 
فتح الله عين بصيرته في كون ذلك البيت مضافا إلى الله مطافا به مقصودا دون غيره من البيوت 
المضافة إلى الله؛ فعلم علة ذلك وسببه بإعلام الله لا بنظره واجتهاده فكان علمه بذلك حقا يقينا 
مقرراً عنده لا يتزلزل» فما كل حق له قرار» ولا كل علم ولا كل عين فلذلك صحّت الإضافة» 
فلو كان علم اليقين وعينه وحقه نفس اليقين ما صحّت الإضافة» لأن الشيء الواحد لا يضاف 
إلى نفسه, لأنَّ الإضافة لا تكون إلا بين مضاف ومضاف إليه فتطلب الكثرة حتى يصح وجودهاء 
ومن لم يفرق بين اليقين والعلم ويقول إن العلم هو اليقين» وقد ورد في كتاب الله مضافاً. احتاج 
إلى طلب وجه في ذلك تصمٌ له به الإضافة ليؤمن بما جاء من عند الله فقال: قد يكون المعنى 
واحداء ويدل عليه لفظان مختلفان» فيضاف أحد اللفظين إلى الآخر فإنهما غيران بلا شك فى 
الصورة مع أحدية المعنى؛ ولفظة العلم ما هي لفظة اليقين» فأضيف العلم إلى اليقين لهذا 
التغاير» فصحّت الإضافة فى الألفاظ لا فى المعنىء, وإنما احتال من احتال هذه الحيلة لقصور 
فهمه عمًا تدل عليه الألفاظ في الموضوعات من المعاني» فلو علم ذلك لعلم أن مدلول لفظة 
العلم غير مدلول لفظة اليقين» وإذا تقرّر هذا فقد علمت معنى علم اليقين وعينه وحقّه . 

ثم بعد هذا فاعلم أن اليقين في هذه المسألة هو المطلوب» ولهذا أضيفت هذه الثلاثة إليه 
وكان مدارها عليهء فمن ثبت له القرار عند الله في الله بالله مع الله فلا بذ له من علامة على ذلك 
تضاف إلى اليقين لأنها مخصوصة به ولا تكون علامة إل عليه فذلك هو علم اليقين» ولا بدّ من 
شهود تلك العلامة وتعلّقها باليقين واختصاصها به فذلك هو عين اليقين» ولا بد من وجوب 
حكمة في هذه العين وفي هذا العلم فلا يتصرّف العلم إلا فيما يجب له التصرّف فيه» ولا تنظر 
العو إلا قنمًا ضحي لها العظر إليةوفيه» قذلك هو حق اليقين الذي أوجبه على العلم والعين. 

وأما اليقين فهو كل ما ثبت واستقرٌ ولم يتزلزل من أي نوع ع كان من حق وخلق فله علم 
وعين وحق أي وجوب حكمه إلا الذات الإلهية» فيقينها ما له سوى حت اليقين وصورة حقها 
أي الوجوب علينا منها السكوت عنها وترك الخوض فيها لأنها لا تعلم» فما ثم علم يضاف 
إلى اليقين ولا يشهد فلا تضاف العين إلى اليقين» ولها الحكم على العالم كله بترك الخوض 
ها هلها الحدق"قأصبك البها نفل يضاف إلى القن إلا ما يقتلف فاق كان مما عدل عليه علامة 
أضيف إليه العلم» وإن لم يكن فلا يضاف إليه» وإن كان مما يشهد أضيفت إليه العين» وإن 
لم يكن فلا تضاف إليه؛ وإن كان ممّن له في نفس الأمر حكم واجب على أحد من المخلوقين 
حتى على نفسه مثل قوله تعالل 00-5 2 عزن ته نيو الصتحد» [سورة الأنعام: الآية 04] 
أضيف إليه الحق فقيل حق اليقين لوجوبه» لاي ضام 
ممًا تقدم. فقد أعطيتك أمراً كلياً في هذه المسألة في كل متيقن» فلك النظر في حقيقة ذلك 
اليقين وهذا القدر كاف, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى السفر الثامن عشر. 


الفصل الرايع 
في المنازل 
[السفر التاسع عشر] 
الباب السبعون ومائتان 
في معرفة منزل القطب والإمامين من المناجاة المحمدية 
[نظم : مخلع البسيط] 
دك 5 0 لك 22 1 اك كد اك 0 ك0 لك كك كن كلد 
تاه عون راع بفبتاتين عتودسسي المتعين والأقاتة 
مسكدواتنى لحزحه اممفدرات ‏ الب انمد انتج ةفاك 
سعقتاجة يمنا انويخا ادير ا الله بععيا تح سيا مصعة 
توجه الله بالمسعالي قن عبالبم الأبرفئالتقيافة 
اعلم أُيّدك الله بروح منه أن ممّن تحقق بهذا المنزل من الأنبياء صلوات الله عليهم 
أزبعة: محمد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام. ومن الأولياء اثنان وهما: الحسن 
والحسين سبطا رسول الله كلق وإن كان لمن عدا هؤلاء المذكورين منه شرب معلوم على 
قدر مرتبته من الإمامة . فاعلم أن الأقطاب والصالحين إذا سمّوا بأسماء معلومة لا يدعون هناك 
إل بالعبودية إلى الاسم الذي يتولاهم قال تعالئ : #وَأنَمٌ ا قم عَبدُ أل يَدَعُوه4 [سورة الجن: الآية 
9 فسمّاه عبد الله وإن كان أبوه قد سمّاه محمد أو أحمدء فالقطب أبداً مختص بهذا الاسم 
الجامع فهو عبد الله هناك» ثم إنهم يفضل بعضهم بعضاً مع اجتماعهم في هذا الاسم الذي 
يطلبه المقام؛ المعو وات بالعيودهة الاسم من باقي الأسماء الإلهية فيضاف إليه 
وينادى في غير مقام القطبية كموسئ صلَّى الله عليه وسلّم اسمه عبد الشكورء. وداود عليه 
السلام اسمه الخاص به عبد الملك؛ ومحمد يَدِدِ اسمه عبد الجامع . وما من قطب إلا وله اسم 
يخصه زائد على الاسم العام الذي له الذي هو عبد الله سواء كان القطب نبيا في زمان النبوّة 
المقطوع بها أو وليا في زمان شريعة محمد يَلَةّه وكذلك الإمامان لكل واحد منهما اسم يخصّه 
ينادى به كل إمام في وقته هناك» فالإمام الأيسر عبد الملك. والإمام الأيمن عبد ربه. وهما 
للقطب الوزيران» فكان أبو بكر رضى الله عنه عبد الملك؛ وكان عمر رضى الله عنه عبد ربه فى 
زمان رسول. الله ييه إلى أن مات كله فسمي أبو بكر عبد أشنا وبا عبر عند "الجللك :وس 
الإمام الذي ورث مقام عمر عبد ربه ولا يزال الأمر على ذلك إلى يوم القيامة . 1 
وكان الحسن والحسين رضي الله عنهما أمكن الناس في هذا المقام من غيرهما ممّن 


نين 


اتصف بهء وجرت السئة الإلهية في القطب إذا ولي المقام أن يقوم في مجلس من مجالس 
القربة والتمكين وينصب له فيه تخت عظيم لو نظر إلى بهائه الخلق لطاشت عقولهم فيقعد 
عليه ويقف بين يديه الإمامان اللذان قد جعلهما الله له ويمد يده للمبايعة الإلهية والاستخلاف 
وتؤمر الأرواح الملكية والجن والبشر الروحاني بمبايعته واحداً بعد واحد. فإنه جل جناب 
الحق أن يكون مصدر الكل وارد وأن يرد عليه إلا واحد بعد واحدء فكل روح يبايعه في ذلك 
المقام يسأله أعني يسأل الروح القطب عن مسألة من المسائل فيجيبه أمام الحاضرين ليعرفوا 
منزلته من العلم فيعرفون في ذلك الوقت أي اسم إِلهيَّ يختصٌ بهء وقد أفردنا لهذه المبايعة 
كتابا كبيرا سميناه مبايعة القطب في حضرة القرب. وذكرنا فيه معاني مسائل كثيرة مما سئل 
عنها فأجاب» ولا تبايعه إلا الأرواح المطهرة المقربة» ولا يسأله ف الأرواح المبايعة من 
الملائكة والجن والبشر إلا أرواح الأقطاب الذين درجوا خاصة؛ فذكرنا في ذلك الكتاب 
سؤالاتهم وجوابه عليها موفى» وهكذا هي حالة كل قطب يبايع في زمانه . فلنذكر في هذا 
الباب من بعض أحواله العامّة لكل قطب دون الأحوال الخاصة به ليعلم الواقف على كتابي 
هذا صاحب الذوق المشاهد إياه أنا ما عدلنا فى كتابنا هذا عن الطريقة التى لا يجهلها كل 
عار قيمع اهن هد الشان» ملو ذكر با لتساك الخاض يد اوينها كاذ يتل عر وفوف + قدا 
أوَلاً بحال الإمام الأقصى ثم الإمام الأدنى» ثم القطب. 

فأمّا الإمام الأقصى وهو عبد ربه فإن حاله البكاء شفقة على العالم لما يراهم عليه من 
المخالفات وينظر إلى توجه الأسماء الإلهيّة التي تقتضي العقاب والأخذء ولا يتجلى له من 
الأسماء الإلهيّة ما تقتضيه المخالفات من العفو والتجاوز فلهذا يكثر بكاؤه» فلا يزال داعيا 
لعباد الله رحيماً بهم سائلاً الله سبحانه أن يسلك بهم طريق الموافقات» ولقد عاينت في بعض 
سياحاتي هذا الإمام فما رأيت ممّن رأيت من الصالحين أشدّ خوفاً منه على عباد الله ولا أعظم 
رحمة فقلت له: لم لا تأخذك الغيرة لله؟ فقال: إني لا أريد أن يغار لله من أجلي ولكن أريد 
أن يسأل الله من أجلي ليرحمني ويتجاوز فلا أحب لعباد الله إل ما أحبه لنفسي» ولا ينبغي 
للصادق مع الله أن يتصوّر في صورة حال لا يعطيه مقامه؛ ولهذا الإمام قوّة سلطان على 
الشياطين الملازمين أهل الخير والصلاح ليصرفوهم عن طريقهم فإذا وقع نظر الشيطان على 
هذا الإمام وهو عند بعض الصالحين يحتال كيف يصرفه عن طريقته يذوب كما يذوب 
الرصاص في النار فيناديه الإمام باسمه عسى يسلم فيدبر هارباء فلا يزال ذلك الصالح محفوظا 
من إلقاء هذا الصنف من الشياطين إليه ما يخرجه عن صلاحه ما دام هذا الإمام حاضراً ناظرا 
إليه وإن كان ذلك الصالح لا يعرفه ولا يعرف ما جرى, وقد عاينا هذه الطائفة فيدفع الله عن 
عباده بهذا الإمام الشرور التي تختص بالصالحين من عباده خاصة عناية منه بهم . 

ومن خاصية هذا الإمام التصديق بكل خبر مخبر به عن الله سواء كان ذلك المخبر 
صادقاً في أخباره أو مفترياًء فإن هذا الإمام يصدقه لكونه ناظراً إلى الاسم الإلهيّ الذي يتولى 
هذا المخبر في أخباره» فإن كان صادقاً فأخباره عن كشف محقق فيستوي هو والإمام في 
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ذلك وإن لم يكن له كشف وأخبر عمًا وقع عنده وهو لا يدري من أوقعه ويقصد الكذب فإن 
هذا الإمام يصدقه في أخباره» والمخبر معاقب من الله محروم بقصده الكذب وهو في نفس 
الأمر ليس كذلك. فوبال قصده عاد عليه فعذب أن آخذه الله بذلك. ومن أحوال هذا الإمام أن 
شال ذائيا الانتقال إلى مقام المشاهدة من الأحوال ومقام الصلاح من المقامات وله اطلاع 
دائم إلى الجنان» وإنما خصّه الله بهذا الإطلاع إبقاء عليه فيقابل ما هو عليه من البكاء والحزن 
المؤدّي إلى القنوط بما يراه ويطلعه الله عليه من سرور الجنان ونعيم أهله فيه ويعاين اشتياق 
أهله إليه وانتظارهم لقدومه. فيكون ذلك سبباً لاعتداله» ومقام هذا الإمام الإحسان الأوّل 
رعو فول سبريل عليه الشنادم لؤميوك الله عليه الصلاة والسلام : ما الإحسان؟ وجوابه عله : 
«الإِخْسَانُ أَنْ نَعْبُدَ اللّهَ كَأَنَكَ كُ تَرَاةُه» والذي بعده ليس لهذا الإمام» وبيد هذا الإمام مصالح 
العالم وما يتتفعون به وهنو يربي الأقراد ويغذيهم بالمعارف الإلهية؛ ويقسم المعارف على 
أهلها بميزان محقق على قدر ما يرى فيه صلاح ذلك العارف لتحيا بتلك المعرفة نفسه» وله 
السيادة على الثقلين والحكم والتصرّف فيهما بما تعطيه المصلحة لهم ومن خصائص هذا 
الإمام الإقامة على كل ما يحصل له من الأحوال والمقامات وليس ذلك لكل أحد فما يتصف 
بحال فينتقل عنه ولا بمقام» وغير هذا الإمام إذا انتقل إلى مقام أو حال حكم عليه سلطان 
ذلك المقام والحال وغيبه عما انتقل عنه وهذا الإمام ليس كذلك. فإن المقام الذي انتقل عنه 
محفوظ عليه لا يغيب عنه قوّة إلهية خصّه الله بها ولروحه من الأجنحة مائتا جناح وأربعة 
أجنحة أي جناح نشر منها طار به حيث شاءء وله قدم في المرتبة الثالثة والأولى» ويدعى في 
بعض الأحايين بالبر الرحيم» وكانت بدايته من المرتبة الثالثة ونهايته إلى المرتبة الأولى» فكان 
طريقته من غايته إلى بدايته بخلاف السلوك المعروف» فرجع القهقرى بقطع المقامات 
والدرجات والمنازل» فمن نهايته إلى بدايته تسعة عشر منزلا فيها منزل البداية والنهاية» فتمٌ 
منزل درجاته مائة اثنتان وعشرة وتسعون وعشرون وثلاثة وأربعة وثلاثون وخمسة وأربعون 
وستة وخمسون وسبعة وستون وثمانية وسبعون وثمانون وتسعة ومائتان. ولما كانت المراتب 
أربعاً لا زائد عليها وكل مرتبة تقتضي أموراً لا نهاية لها من علوم وأسرار وأحوال» فالمرتبة 
الأولى إيمان» والثانية ولاية» والثالثة نبوّة» والرابعة رسالة» والرسالة والنبوّة وإن انقطعت في 
هذه الأمة بحكم التشريع فما انقطع الميراث منهماء فمنهم من يرث نبوّة» ومنهم من يرث 
رسالة ونبوّة معا. 

وإذ قد ذكرنا ما لهذا الإمام الأقصى فلنذكر ما للإمام الأدنى وهو عبد الملك فنقول 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل : إن لهذا الإمام من جهة روحانيته من الأجنحة تسعين 
جناحاً أي جناح نشر منها طار به حيث شاءء وكانت بدايته ونهايته في المرتبة ة الثانية ليس له 
قدم في باقي المراتب الثلاثة» فلم يكن له منازل ولا درجات ولا مقامات يقطعهاء ولهذا 
الإمام الشدّة والقهر وله التصرّف بجميع الأسماء الإلهيّة التي تستدعي الكون مثل : الخالق 
والرازق والملك والبارىء على بعض وجوهه وغير ذلك» وليس له تصرّف بأسماء التنزيه 
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بخلاف الإمام الذي تقدم ذكرهء ويلجأ إليه في الشدائد والنوازل الكبار فيفرجها الله على يده 
فإن الله قد جعل له عليها سلطاناً وله الكرم وليس له الإيثار لنزاهته عن الحاجة إلى ما يقع به 
الإيثار» وله الإنعام على الخلق من حيث لا يشعرون؛ ولقد أنعم علي هذا ببشارة بشرني بها 
وكنت لا أعرفها في حالي وكانت حالي فأوقفني عليها ونهاني عن الإنتماء إلى من لقيت من 
الشيوخ وقال لي: لا تنتم إلا لله فليس لأحد ممّن لقيته عليك يد مما أنت فيه بل الله تولاك 
بعنايته» فاذكر فضل من لقيت إن شئت ولا تنتسب إليهم وانتسب إلى ربك» وكان حال هذا 
الإمام مثل حالي سواء لم يكن لأحد ممّن لقيه عليه يد في طريق الله إلا لله هكذا نقل لي الثقة 
عندي عنه» وأخبرني الإمام بذلك عن نفسه عند اجتماعي به في مشهد برزخي اجتمعت به فيه 
لله الحمد والمنة على ذلك» وولاة أمور الخلق راجعون إلى هذا الإمام فيولي ويعزل ويدفع 
الله به الشرورء وله سلطان قوي على الأرواح النارية من الشياطين المبعودين من رحمة الله؛ 
ويجتمع مع الإمام الأول الأقصى في درجة واحدة من خمس درجات وينفرد عنه الإمام 
الأقصى بأربع درجات» وقد ذكرنا من أحواله في جزء لنا في معرفة القطب والإمامين ما فيه 
كفاية» فلنقتصر على ما قد ذكرناه رغبة في الاختصار. 

وإذ قد ذكرنا من أحوال الإمامين هذا القدر فلنذكر أيضاً من حديث القطب ما تقع به 
الكفاية في هذه العجالة إن شاء الله» فأما القطب وهو عبد الله وهو عبد الجامع فهو المنعوت 
بجميع الأسماء تخلقاً وتحققاًء وهو مرآة الحق» ومجلى النعوت المقدسة» ومجلى المظاهر 
الإلهية» وصاحب الوقت وعين الزمان وسرٌ القدر. وله علم دهر الدهور الغالب عليه الخفاء 
محفوظ في خزائن الغيرة ملتحق بأردية الصون, لا تعتريه شبهة ولا يخطر له خاطر يناقض 
مقامه» كثير النكاح راغب فيه محب للنساءء يوفي الطبيعة حقها على الحدٌ المشروع له؛ 
ويوفي الروحانية حقها على الحذ الإلهيّء يضع الموازين ويتصرّف على المقدار المعين» 
الوقت له ما هو للوقت» هو لله لا لغيره» حاله العبودية والافتقارء يقبح القبيح» ويحسن 
الحسن» يحب الجمال المقيد في الزينة والأشخاص» تأتيه الأرواح في أحسن الصورء يذوب 
عشقاً يغار لله ويغضب لله. لا تتقيد له المظاهر الإلهية بالتدبير بل له الإطلاق فيهاء فتظهر له 
في تدبير المدبر روحانيته من البشر المحسوس من خلف حجاب الشهادة والغيب» لايرى من 
الأشياء إلأ وجه الحقء فيها يضع الأسباب ويقيمها ويدل عليها ويجري بحكمهاء ينزل إليها 
حتى تحكم عليه وتؤثر فيه» لا يكون فيه ربانية بوجه من الوجوه؛ مصاحب لهذا الحال دائماء 
إن كان صاحب دنيا وثروة تصرّف فيها تصرّف عبد في مال سيد كريم وإن لم يكن له دنيا وكان 
على ما يفتح له لم تستشرف له نفس بل يقصد بنفسه عند الحاجة إلى بعض ما تحتاج إليه 
طبيعته بيت صديق ممّن يعرفه يعرض عليه ما تحتاج إليه طبيعته كالشفيع لها عنده فيتناول لها 
منه قدر ما تحتاج إليه وينصرف» لا يجلس عن حاجته إلا من ضرورة» فإذا لم يجد لجأ إلى 
الله في حاجة طبيعته لأنه مسؤول عنها لكونه والياً عليهاء ثم ينتظر الإجابة من الله فيما سأله» 
فإن شاء أعطاه ما سأل عاجلاً أو آجلاء فمرتبته الإلحاح في السؤال والشفاعة في حق طبيعته 
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بخلاف أصحاب الأحوال فإن الأشياء تتكوّن عن همتهم وطرحهم الأسباب عن نفوسهم» فهم 
ربانيون؛ والقطب منزّه عن الحال ثابت في العلم مشهود فيه فيتصرّف بهء فإن أطلعه الحق 
على ما يكون أخبر بذلك على جهة الافتقار والمنة لله لا على جهة الافتخارء لا تطوى له 
أرض » ولا يمشي في هواء ولا على ماء؛ ولا يأكل من غير سبب» ولا يطرأ عليه شيء مما 
ذكرئاه من خرق العوائد» ونا تقطيو ال حوال إلا تادر لكمر يراه الحى فبجلة لا يكون ذلك 
مطلوباً للقطب» يجوع اضطراراً لا اختياراً ويصبر عن النكاح» كذلك لعدم الطول يعلم من 
تجلي النكاح ما يحرّضه على طلبه والتعشّق بهء فإنه لا يتحقق له ولا لغيره من العارفين 
عبوديته أكثر مما يتحقق له في النكاح لا في أكل ولا في شرب ولا في لباس لدفع مضرة» ولا 
يرغب في النكاح للنسل بل لمجرد الشهوة» وإحضار التناسل في نفسه لأمر مشروع» والتناسل 
في ذلك للأمر الطبيعي لحفظ بقاء النوع في هذه الدارء فإن تكاح صاحب هذا المقام كتكاح 
أهل الجنة لمجرّد الشهوة. إذ هو التجلي الأعظم الذي خفي عن الثقلين إلا من اختصه الله به 
من عباده» وعلى هذا يجري نكاح البهائم لمجرّد الشهوة؛ لكن غاب عن هذه الحقيقة كثير من 
العارفين فإنه من الأسرار التي لا يقف عليها إلا القليل من أهل العناية» ولو لم يكن فيه من 
الشرف التام الدال على ما تستحقه العبودية من الضعف إلا ما يجد فيه من قهر اللذة المفنية له 
عن قوّته ودعواه» فهو قهر لذيذ إذ القهر مناف للالتذاذ به فى حق المقهورء لأن اللذة فى 
ال ل و ا ا 0 
عن هذا الشرف وجعلوه شهوة حيوانية نزهوا نفوسهم عنها مع كونهم سمّوها بأشرف الأسماء 
وهو قولهم حيوانية أي هي من خصائص الحيوان» وأي شرف أعظم من الحياة» فما اعتقدوه 
قبحا في حقهم هو عين المدح عند العارف المكمل هذا مضى بسبيله . 

وأما حب القطب الجمال المقيد المندرج في الجمال المطلق فذلك لقربه في المناسبة 
إلى الجمال» فلا يحتاج فيه إلى غور بعيد وقوّة يشق بها حجاب قبح الطبع إلى إدراك الجمال 
الإلهيَ المودع في ذلك القبح» فالجمال المقيد يعطيه بأوّل وهلة مقصوده حتى يتفرّغ إلى أمر 
آخر آكد عليه من مقاومة القبح الطبيعيّ لإدراك الجمال المطلقء إذ الأنفاس عزيزة في دار 
التكليف» نجوه أن لون ل شين إلا وقد كاقا اخدية ادلي روصي قازرا ديع كلع ريل . 
وقد غاب عن هذا القدر من المعرفة جماعة من العارفين وأنفت نفوسهم من ذلك لمشاركة 
أهل الأغراض من العامة فيه» وما علموا أن هذا الرجل له مشاهدة الجمال المطلق فى الجمال 
المقيد وفي غيره بيخلاف العامة . ْ 

واعلم أن القطب هو الرجل الكامل الذي قد حصل الأربعة الدنانير الذي كل دينار منها 
خمسة وعشرون قيراطاً وبها توزن الرجال» فمنهم ربع رجل ونصف وثمن وسدس ونصف 
سدس وثلاثة أرباع ورجل كاملء» فالدينار الواحد للمؤمن الكامل» والدينار الثاني للوليّ 
الخاص» والدينار الثالث للنبوّتين» والدينار الرابع للرسالتين أعني الأصلية بحكم الأبوة 
والوراثة بحكم البنوة» فمن حصل الثاني كان له الأوّل» ومن حصل الثالث كان له الثاني 
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والأوّل» ومن حصل الرابع حصل الكل» والقطب من الرجال الكمل» وإنما قلنا من الرجال 
الكمل من أجل الأفراد فإنهم مكملونء ومن أحوال القطب تقرير العادات والجري عليها ولا 
يظهر عليه خرق عادة دائما كما يظهر على صاحب الحال». ولا يكون خرق العادة مقصودا له 
بل تظهر منه ولا تظهر عنهء إذ لا اختيار له في ذلك كما قال العارف أبو السعود بن الشبل في 
الرجل يتكلم على الخاطر وما هو مع الخاطر فيكون في حقه بحكم الاتفاق الوجودي وفي 
حق الله بحكم الإرادة والقصدء فقد بيّنا بحمد الله الضروري الخاص من أحوال القطب وبيّنا 
رتبته لمن جهلهاء وأن الرجولية ليست فيما يتخيله الجهال من عامّة الطريق بطريق الله 
فينحجبون بالحال عمًا يقتضيه العلم والمقام فيقولون: كل علم لا يكون بالحال فليس بشيء» 
فقل له : لا تقل ذلك يا أخي فإنه خلاف الأمر وإنما الصحيح أن تقول كل علم ايكون عن 
ذوق فليس بعلم أهل الله فأراك لا تفرق بين الحال والذوق» وما ثم علم قط إلأعن ذوق لا 
يكون غير هذاء والمتمكن ذ فى العبودة لا حال له البتة يخرجه عن عبودته,» فلو لم يكن في 
الأحوان من التفض ]لأ آنها تمرح العة عو نفام إلى نا لا بمتعقدولا حو بهن ابسحت الهاو 
مات في حال الحال لمات صاحب نقص وحشر صاحب نقص» » فليست الأحوال من مطالب 
الرجال لكن الأذواق مطالبهم وهي لهم لما يحصل لهم فيها من العلوم بمنزلة الأدلة لأصحاب 
النظر فيهاء فالله يجعلنا ممّن فهم ففهم عن الله مراده. والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» وفي هذا الباب من العلوم علم ما يستند إليه من الحضرة الإلهية» وعلم نسبة بني آدم 
إلى الله من أسماء مخصوصة:» وعلم ما يتقى ويحذر من العالم الروحاني»؛ وعلم رجعة العالم 
الروحاني من أين وإلى أين» وعلم الصدور البشري. 
الباب الأحد والسبعون ومائتان 
في معرفة منزل «عند الصباح يحمد القوم السرى» 
من المناجاة المحمدية وهو أيضاً من منازل الأمر 

[نظم : الرجز] 

منا لنظة يقولها كل اوري هكد ابام يعد القرء الشوى 

ماذا تَرَى في قَوْلهميامَنْ يَرَى كل الأنام في الإمام والورًا 

قدخات في أنبائهمَنَافْتَرَّى 2 علىالإلهِعالمَايِمَاجَرَى 

اعلئم أندثا ان اوإياك يروس مله أن هنذا المغزل/متزل غلم السرى زأغله: وفيس معرذة 
عالم الخلق والظلال» ومنه يعرف كسوف القمر أهل الكشف وأنه من الخشوع الطارىء عن 
القمر من التجلي»؛ ويتعلق بهذا المنزل علم هاروت وماروت من علم السحر وعلم طلوع 
الالو ان 

اسه ل 0 : أتواز أصلية واتواز مثولدة عو :ظلمة 


 اًداَك‎ 
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وكقوله عرّ وجل : #دَاِقٌ الْضْبَكِ وَجَمَلَ الْتَلَ سكنا 4 [سورة الأنعام: الآية 93] ينظر إلى ذلك : 
©إِلَيَهَا» [سورة الروم: الآية ١؟]‏ ليكون له على النور ولادة» والنور المتكلم عليه في هذا المنزل 
هو النور المولد الزماني» وهذا المنزل مخصوص بالإمام الواحد من الإمامين اللذين للقطب 
وهو المسكى يعد ونه »وتازة يكن هذا التو رذكرا وثاززة يكون أنفى» فإذاغفئ 'الليل :التهان 
بالمترلك متهن الغور الحطاوتية» نوهد الثور العولد الذى تبرعنا فيه هر تور الحصيحة لللنين 
والحفظ للولي وهو يعطي الحياء والكشف التام فإنه يكشف ويكشف بهء والنور الأصلي 
يكشف ولا يكشف به لأنه يغلب على نور الأبصار فتزول الفائدة التى جاء لها النورء ولهذا 
تلجأ نفوس العارفين بالأنوار ومراتبها إلى هذا النور المولد من الظلمة للمناسبة التي بيننا وبينه 
من خلق أرواحناء فإن الأرواح الجزئية متولدة عن الروح الكلي المضاف إلى الحق والأجسام 
الطبيعية الظلمانية بعد تسويتها وحصول استعدادها للقبول» فيظهر بينهما في الجسم الروح 
الجزئي الذي هو روح الإنسان ينفلق عنه الجسم كانفلاق الصباح من فالق الإصباح في الليل» 
فتقع المناسبة بين هذا النور وبين روح الإنسان فلذلك يأنس به ويستفيد منه» وهكذا أجرى الله 
العادة ولم يعط من القوّة أكثر من هذا ولو شاء لفعل؛ وهكذا جرت المظاهر الإلهية المعبر 
عنها بالتجليات» فإن النور الأصلي مبطون فيها غيب لناء والصور التي يقع فيها التجلي محل 
لظهور المظهر فتقع الرؤية منا على المظاهرء ولهذا هي المظاهر مقيدة بالصور ليكون الإدراك 
منا بمناسبة صحيحة» فإن المقصود من ذلك حصول القائدة به وبما يكون منه. وهذا منزل 
عال كبير القدر العالم به متميز على أبناء جنسه وهو سار في الأشياء» فكما أنه سبحانه ذكر أنه 
فالق الإصباح كذلك هو فالق الحب والنوى بما يظهر منهماء فما وقعت الفوائد إلا بمثل هذا 
النورء وكانت الأنبياء عليهم السلام تتخذه وقاية تتقي به حوادث الأكوان التي هي ظلم 
الاعيان: 


وكما تبين لك قدر هذا النور المولد ومنزلته فلنبين ما يتخذ له وقاية» وذلك أن الوقاية 
لا تكون إلا من أجل الأمور التي يكرهها الإنسان طبعاً وشرعاًء وهي أمور مخصوصة بعالم 
الخلق والتركيب الطبيعي لا بعالم الأمرء وقد يبنا فى هذا الكتات وغيرة مااتريله بعالم الأمر 
وعالم الخلق والكل لله تعالئ» قال عر وجل : «ألا لَه اْخَلْقٌ وَالْأَتُ يَبَارَكَ اللَهُ رب لم4 
[سورة الأعراف: الآية 54] فخصّه بالاسم الرب دون غيره. ولما كان عالم الخلق والتركيب يقتضي 
الشر لذاته لهذا قال عالم الأمر الذي هو الخير الذي لا شر فيه حين رأى خلق الإنسان وتركيبه 
من الطبائع المتنافرة والتنافر هو عين التنازع والنزاع أمر مؤد إلى الفساد #تَالَْأ أَبحْمَلُ فيا مَن 
يُفْسِدُ فِيبَا وَيِسْفِكَ أَلدْمَه» [سورة البقرة: الآية 0] من غير تعرّض لمواقع الأحكام المشروعة» 
وكذلك وقع مثل ما قالوه ورأوا الحق سبحانه يقول: #وَأسّهُ لا يحب الْمَفْسدِينَ4 [سورة المائدة: 
الآية 14] وقال: ##وَأّهُ لا يحب الْسَسسَاد» [سورة البقرة: الآية ]٠0‏ فكرهوا ما كره الله؛ وأحبوا ما 
أحب اللهء وجرى حكم الله في الخلق بما قدره العزيز العليم» فما ظهر من عالم التركيب من 
الشرور فمن طبيعته التي ذكرتها الملائكة» وما ظهر منه من خير فمن روحه الإلهيّ الذي هو 
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النور المولد فصدقت الملائكة ولذلك قال: #ومآ أَصَابكَ ون مِِيكَقَ فن نفيك 4 [سورة النساء: الآية 
4 وإذا كان عالم الخلق بهذه المثابة فواجب على كل عاقل أن يعتصم بهذا النور المذكور في 
هذا المنزل» فالشرور كلها مضافة إلى عالم الخلق» والخير كله مضاف إلى عالم الأمر. 
واعلم أن الطبيعة لما تألفت واجتمعت لظهور عالم الخلق بعد أن كانت متنافرة ليظهر 
بدك كرت ها التروايها يكورن مين المدد دمع #لدوامن ه3١"‏ ل ل د 
الأفرغلى نشاته وكلت فى الوجرة الحنةقسميت حسما وحيوانا وتبانا وتجهادا» وما من 
قت فق هذ عله إلا والفيناة والصييمترسرة فيه فى كل ان بولولا هذا النور الاغتصاني 
نولك عاتم الخلى جملة واحذة»“قأمر الله سيحانة أن يلجا إليه بالدعاء قن دقع بعذه المكاره 
كلهاء فيؤيد الله هذا الروح بما يعطيه من هذا النور من الاسم الرب ليدفع به ما تقع له به 
المضرة من جانب ظلمة الطبع . 
واعلم أن مسمّى الشر على الحقيقة ومسمّى الخير إنما هو را جع إما لوضع إلهِيّ جاءت 
الم اريم رما لجا قدا رح سر ل سنا جاده مزاج فيكون شرا في 
حقهء وإما لكمال مقرّر اقتضاه الدليل فيكون خيراً» أو نقص عن تلك الدرجة فيكون شرا 
ونا حصو عرض لكوت حيرا قي لظارد» أو عدم صواه كر ال اطثرا لي مرو فإذا رفع 
الناظر نظره ه عن هذه الأشياء كلها لم تبق إلا أعيان موجودات لا ت: وععويالح ود الشرء هذا 
هو المرجوع إليه عند الإنصاف والتحقيق». ولكن ما فعل الله سبحانه إلا ما قد حصل في 
الوجود من كمال ونقصن ومالايمة وعتائرة وشرائع موضوعة بتحسين وتقبيح» وأغراض 
موجودة في نفوس تنال وقتا ولا تنال وقتاء وما خلا الوجود من هذه المراتب» وكلام المتكلم 
إنما هو بما حصل في الوجود لا بالنظر الآخر المنسوب إلى جانب الحق. ثم أصل هذا الأمر 
كله إنما هو من جانب وجود واجب الوجود لذاته وهو الخير المحض الذي لا شر فيهء ومن 
جانب العدم المطلق الذي في مقابلة الوجود المطلق» وهذا العدم هو الشر المحض الذي لا 
خير فيه» فما ظهر من شر في العالم فهذا أصله لأنه عدم الكمال او عدم الماع رع 
حصول الغرض فهي نسب». وما ظهر من خير فالوجود المطلق فاعله ولذلك قال: #قُل كل مِنْ 
عند أله [سورة النساء : الآية 4/ا] وما هو موصوف بأنه عندك فليس هو عينك » والإخدام والايسماة 
بين إرادته سبحانه وقدرته ولهذا قلنا: إن الخير فعل الحق» ولم نقل في الشر فعلا وإنما قلنا 
إن ذلك العدم المطلق أصله. فحررنا العبارة عنه ليعرف العاقل الناظر في كتابي هذا ما أردناه. 
وإذ قد تبين هذا الأصل النافع في هذا الباب فلنقل: وممًا يلجأ إليه في دفع ما يكره من 
الأفعال ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان من علم السحر الذي مزجوه بما أنزل على 
الملكين هاروت وماروت من علم الحق فعلم الحق من ذلك هو العلم بالأمور التي تسمّى 
معجزات. فإن الحق معجز وهو النور الذي يستند إليه. وعلم الباطل من ذلك علم الخيال 
الذي قال فيه: «#خيّلُ إِلبهِ مين سحَرهم أَمَا تن 4 [سورة طه: : الآية 35] ولهذا سمي السحر سحراً 
مأخوذ من السحر وهو اختلاط الضوء والظلمة» فالسحر له وجه إلى الظلمة وليس ظلاماً 
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خالضاء :وله وض إلن القلوه والجق ضرعا حالف كدلكة" التحرالموسه إلى الحق وهها 
ظهر إلى بصر الناظر فإنه حق. وله وجه إلى الباطل لأنه ليس الأمر في نفسه على ما أدركه 
اللصن لهذا شمف العرس سيم | نوبتقي العامل بي ساسرا له العالم يه لهذا بتي كيدا من كاد 
يكيد أي كاد يقارب الحق» قال تعالل: #إنَّهمْ يَكِدُونَ داك [سورة الطارق: الآية 16] أي يقاربون 
الحق فيما يظهر لكمء وكاد من أفعال المقاربة» تقول العرب: كاد العروس يكون أميرا أي 
قارب أن يكون أميراًء قال تعالئ: ©#إنَمَا صَنَعوا كيد سر © [سورة طه : الآية 4] أي فعلوا ما يقارب 
الحق في الصورة الظاهرة للبصرء فإذا لم يكن حقاً قاد بندَ لعي 31 الصَّكلٌ كنَّ مُرَوب 4 
[سورة يونس : الآبة 77] أي كيف تصرفون عن معرفة هذه الحقائ ئق؟ وممًا يتعلق بهذا العلم من 
الشر مقلوب الحمد ولهذا قال: #قلا مَكْدْدَ © [سورة البقرة: الآية 1٠١7‏ فإِنّ مقلوب الحمد كفر 
وهو الذمٌ؛ إذ الحمد هو الثناء على المحمود بما هو عليه من الخلال» وبما يكون منه مما 
تعطيه مكارم الأخلاق والذم في مقابلة ما ذكرناه» قال تعالئ: #يِّتَعَلَمُونَ مِنَهُْمَا4 أي من 
المعلمين ما يُمَرْفْوْ بدء بَيْنَ ألم وَرَوْحِوءٌ# [سورة البقرة: الآية ]٠١7‏ والله قد كره ذلك وقد ذمّه 
وندب إلى الآلفة وانتظام الشمل . 


ولما علم سبحانه أن الافتراق لا بد منه لكل مجموع مؤلف لحقيقة خفيت عن أكثر 
الناس شرع الطلاق رحمة بعباده ليكونوا مأجورين في أفعالهم محمودين غير مذمومين إرغاما 
للشياطين» ومع هذا فقد ورد في الخبر النبوي أنه كك قال: اما خَلَقَ اللهُ حلالا أَنْمَض إِلَيِهِ مِنَ 
الطلآق» لأنه رجوع إلى العدم إذ كان بائتلاف الطبائع ظهر وجود التركيب وبعدم الإثتلاف كان 
العدم؛ فكانت الأسماء الإلهية معطلة التأثيرء فمن أجل هذه الرائحة كره الفرقة بين الزوجين» 
فقي عيذ لماع ين هذه الجالة .| تقلت بافر ان سين الزر جين ان يط اغا هنما وان 
كان الاجتماع والافتراق والحركة والسكون الحاصل من ذلك راجع إلى نسب معقولة لا أعيان 
موجودة كما يراه بعضهم. وبهذا النور الخاص بهذا المنزل يندفع جميع ما ذكرناه من الشرورء 
وما لم نذكره ممّا ينطلق عليه اسم شر بالإضافة إلى ما قرّرناه من الكمال والملايمة وغير 
ذلك وهذا القدر من السحر الذي يعطي التفرقة هو الذي يدفعه سبب وجود هذا النور في 
هذا المنزل خاصة وعند الخروج من هذه السدف والظلم بالإدلاج فيها حتى يطلع لك الصباح 
وتشرق الأنوار وذلك عالم الآخرة حيث كان حينئذ تحمد مسعاكء وما فاتك بذلك السهر في 
سيرك من لذة النوم والاضطجاع والسكون؛. فوضعوا لذلك لفظا مطابقا وهو قولهم: عند 
الصباح يحمد القوم السرى» والصباح عبارة عن هذا النور» ومن حصل له هذا النور كان 
الناس فيه بين غابط وحاسد. فالغابط من طلب من الله أن يكون له مثل ما حصل لهذا من هذه 
الحال من غير أن يسلب ذلك عن صاحبه» والحاسد من يطلب زوال هذا الأمر من صاحبه ولا 
يتعرّض في طلبه لنيله جملة واحدة» فإن طلب مع طلب إزالته من ذلك نيله فبه يقع الاشتراك 
بين الغابط والحاسد» وما يقع به الاشتراك غير ما يقع به الامتيازء فطلب نيل ذلك محمود 
وهو الغبطء وطلب إزالته مذموم وهو الحسد.ء فلذلك فصلنا فيه هذا التفصيلء وإن كان 
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الشرع قد أطلق لفظ الحسد في موضع الغبط فقال كه : «لآحَسَدَ إلا في الْتَنين ع : رج آنا الله 
الا له على هلك في الح فهو يفن ثة ور ميا وَشِمَاله وفي هذا سر وتنبيه على 

فضل الكرم والعطاء لغير عوضء فإنه من أعطى لعوض فهو شراء ليس بكرم إذ الكريم من لا 
يطلب المعاوضة فلذا قال: «يميناً وشمالاً» ولو عنى بالشمال الإنفاق في معصية من زنا أو 

غيره فليس بكرم لأنه يحصل به عوضاً هو أحب إليه من المال؛ فإن قيل : إن العوض له لازم 
فإن الثناء بالكرم لازم لذي الكرم. قلنا : هذا لا يقع إلا من الجاهل لأن الثناء الحسن من لوازم 
الكرم سواء طلبه أو لم يطلبه» قا بلك اساعال حول زا لاض لاج ادر 
للشيء ء لا بدّ له منه وإلا فليس بلازم» فإن فعل ذلك التحق بأصحاب الأعواض ولم يتصف 
عند ذلك بالكرم ولا لبسه ا 
فبهم الحديث كما قاه عليه السلام؛ فإنا أوردناه من + جهة المعنى وبعض ألفاظه يك فسمًا 
حبيذا > و3 يسمّى الشيء باسم الشيء بما يقاربه أو يكون منه بسبب. 

وبعد أن قصلنا ما أردنا ارتفع الإشكال فيما قصدناة»: وتحن إنما أردنا ما أراد الله تعاليئ 
بقوله: # ومن شر حَايبِدٍ إِدَا حَسَدَ» [سورة الفلق: الآية ه] وليس الشرّ فى طلب نيل مثله وإنما 
الشر فيطل زواله ممن هو عنده ولما قلنا إن عيد الزب له حمس درجات وأله يزيد على 
عند الملك بأربع درجات كان هذا المنزل على خمس درجات والدرجة السادسة التي لهذا 
المنزل فيها خلاف بين أهل هذا الشأن» فمنهم من جعلها درجة مستقلة بنفسها لكنها فاصلة 
بين مقامين من المقامات الإلهية وليس هو مذهيناء ومنهم من جعلها درجة سادسة في عين 
هذا المقام وهو مذهبناء وهذه الدرجة تتضمن منزلاً واحداً من منازل الغيب بالإجماع من أهل 
هذا الشأن» وقيل: ثلاث منازل بخلاف بينهم . فأمًا ابن برجان فانفرد دون الجماعة بإظهار 
المنزل الثاني في هذه الدرجة من منازل الغيب ولم أعلم ذلك لغيره وله وجه في ذلك ولكن 
فيه بُعد عظيم» وإن كنا نحن قد ذهبنا إلى هذا المذهب في بعض كتبنا ولكن ليس في وجوده 
تلك القوة وإنما يظهر عند صنعة التحليل» والكلام على المفردات من علم هذا الطريق وهو 
ممًا يتعلق بمعرفة الهوية» ولهذه الدرجة تسعة عشر منزلا من منازل الشهادة كل منزل من هذه 
المنازل يمنع ملكا من التسعة عشر الذين على النار فلا يصيب صاحب هذه الدرجة من النار 
شيء قال تعالئ : #عَّها يِسَعَهَ عَثَرَ # [سورة المدثر: الآية ]٠‏ فلوجود هذه المنازل في هذه الدرجة 
جعلت ملائكة النار تسعة عشرء ولا نعكس فنقول: من أجل هؤلاء الملائكة جعلت هذه 
المنازل تسعة عشر فإن الأمر لم يكن كذلك» ولم تكن هذه المنازل بحكم الجعل بخلاف 
الملائكة فإن هذه الدرجة اقتضت هذه المنازل لذاتها. وقال فى الملائكة : ##ومًا جَمَلَْا عِدَّحَمْمْ إل 
هك [سورة المدثر: الآية ]١‏ فكانوا بحكم الجعل» وكانوا في عالم الشهادة» لأن الثار محسوسة 
مشهودة» وتتضمن هذه الدرجة السادسة من العلوم علم الأسماء الإلهيّة المتعلقة بالكون» ولها 
صورة فى ي العموم من حيث الإيجاد وفي الخصوص من حيث السعادة. واعلم أنه ما من منزل 
من هذه المنازل التي في هذا الكتاب إلا وله هذه الدرجةء وتختلف آثارها باختلاف المنازل 
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إلآمنزلاً واسذا هن منازل القهر وسيأتي ذكره إن شاء الله» وكنا قد ذكرنا في كتاب هياكل 
ابرع تن رار سم وها بسن محا لفط حساك رط الكل الى عر ربا 
رهن لجال تضيع هم أسرازها فى كن شدر كدو هن الجنازك المردعة فيه اع فى هذا 
الكتاب» وكذلك المنازلات. 20 

والفرق بين المنزل والمنازلات ما نبينه لك» وذلك أن المنزل عبارة عن المقام الذي 
ينزل الحق فيه إليك» أو تنزل أنت فيه عليه» ولتعلم الفرق بين إليك وعليه . والمنازلة أن يريد 

هو النزول إليك ويجعل في قلبك طلب النزول عليه فتتحرك الهمة حركة روحانية لطيفة للنزول 

عليه فيقع الاجتماع به بين نزولين : : نزول منك عليه قبل أن تبلغ المنزل» ونزول منه إليك أي 
توجه اسم إلهيّ قبل أن يبلغ المنزل» فوقوع هذا الاجتماع في غير المنزلين يسمى منازلة» 
وهنا يكون لصاحب هذه الحالة أحد ثلاثة أمور: إما تحصل الفائدة عند اللقاء المطلوبة لذلك 
الاسم من هذا العبد ولهذا العبد من ذلك الاسم فينفصل عنه الاسم إلى مسمّاه ويرجع العبد 
إلى مقامه الذي منه خرج . وإما أن يحكم عليه الاسم الإلهيَ بالرجوع إلى ما منه خرج ويكون 
ذلك الاسم الإلهىّ معه إلى أن يوصله إلى ما منه خرج . وإما أن يأخذه الاسم الإلهيّ معه 
ويعرج به إلى مسمّاهء وأيّ الأمرين حصل من هذا الذي ذكرنا فيسمّى عندنا هذا المنزل الذي 
رجعا إليه بهذه الصفة الخاصة منزل المنازلات لأنه يعطي من الأحكام خلاف ما يعطيه إذا لم 
يكن وله عر ين اج يعرف كار أجل 1لا وان رامل البرك وار ريا جات الي 
الكتاب من المنازلات ما تقف عليه إن شاء الله . 

واعلم أن المنازل لا ينطلق عليها هذا الاسم إلا عند النزول فيهاء فإن أقام فيها ولم 
ينتقل عنها حداث لها اسم الموطن لاستيطانه فيها واسم المسكن لسكونه إليها وعدم انتقاله إلى 
منزلء إلا أنه لا بدّ له أن ينتقل في نفس هذا المنزل في دقائقه بحيث لا يخرج عنه؛ كمثل 
الذي يتصرّف في بيوت الدار التي هو ساكنها فما دام العارف مستصحبا لاسم واحد إِلهيّ مع 
اختلاف تصرّفه فيه كان موطناً له من حيث الجملة» ومن المحال أن يقيم أحد نفسين على 
حالة واحدة فلا بد له من الانتقال في كل نفس» ولهذا منع بعضهم من أهل الله أن يكون 
الاسم موطناً أو مسكناً لأنه تخيل أن لكل نفس وكل حال اسماً إلهيّاء ولم يدر أن الاسم 
الإلهيّ قد يكون له حكم أو يكون له أحكام كثيرة مختلفة» » فيكون موطناً لهذا الشخص ما دام 
يتصرّف تحت أحكامه . فأما قولهم من المحال بقاؤه نفسين على حكم واحد على أن يكون 
واحد نعتاً لحكم فصحيح . وأما إن أرادوا استحالة بقائه نفسين على حكم واحد على طريق 
الإضافة إضافة الحكم إلى الواحد فليس بصحيح.ء فإن الوجوه لهذا الاسم الإلهيّ» فالغفار 
يستره عن كذا وكذاء وكذا وكذا بحسب المطالب التي تطلبه في كل نفس مما يصحٌ أن يستره 
عنها الاسم الغفار على التتالي والتتابع من غير أن يتخللها ما يطلب اسماً آخرء ولهذا صخت 
فيه المبالغة لأنه يكثر منه ذلك» وهكذا الخلاق والرزاق» وجميع الأسماء التي لها حكم في 
الكون إذا توالى على الإنسان ما يطلب هذا الاسم ولا بد فالأسماء الإلهيّة منازل بوجهء 
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ومساكن ومواطن بوجه.ء وقد بيّنا في هذا الباب على طريق الإشارة وضيق الوقت ما تقع به 
الفائدة لصاحب الذوقء وما نودع كل باب مما عندنا فيه إلا نقطة من بحر محيط هذا بالنظر 
إلى ما عندنا فيه فقكيف هو بالنظر إلى ما هو عليه في نفسه هو البحر الذي لا ساحل لهء وهذا 
المنزل من منازل الأمرء وهذه المنازل الأمرية وإن كانت سبعة فى العدد فون ديف الأنهات 
وإنما هي أكثر من ذلك. ولا بِدٌ لنا إن تفرّغنا إليها من حصرنا إياه حتى يعلم إلى كم تنتهي من 
جناب الحق» فإن فيها فوائد جمة هي مثبوتة في كتبناء والله سبحانه يقول الحق وهو يهدي 
السبيل. وفي هذا المنزل من العلوم: علم إخراج المغيبات بالأسماء الإلهية» وعلم الخلق» 
وعلم الغيب الداخل في الشهادة» وعلم الشبهء وعلم نفث الروح في الروع . 


الباب الثاني والسبعون ومائتان 


في معرفة منزل تنزيه التوحيد 


[نظم: الطويلط , 


2 
5 


ا ا فمن شاء قولاً فليَّمُلْبيقول 
فإن وجوة الحق في حَرْفٍ غَئِْبِهِ فحرفٌ ُخضورماعليهقَبُولَ 
اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه أن المراد بلفظة تنزيه التوحيد أمران: الواحد أن يكون 
التوحيد متعلق التنزيه لا الحق سبحانه. والأمر الآخر أن يكون التنزيه مضافاً إلى التوحيد على 
معنى أن الحق تعالئ قد ينزه بتنزيه التوحيد إياه لا بتنزيه من نزّهه من المخلوقين بالتوحيد مثل 
حمد الحمدء فإن قيام الصفة بالموصوف ما فيها دعوىء» ولا يتطرّق إليها احتمال» والواصف 
نفسه أو غيره بصفة ما يفتقر إلى دليل على صدق دعواه فيتعلق بهذا فصول تدل عليها آيات من 
الكتاب منها هل يصع الإضمار قبل الذكر في غير ضرورة الشعر أم لا؟ فالشاعر يقول: جزى 
ربه عني عدي بن حاتم . فأضمر قبل الذكرء ولكن الشعر موضع الضرورة» ومن فصول هذا 
المنزل الأمر بتوحيد الله فلا يكون فيه توحيد الحق نفسه ويتعلق به التقليد في التوحيد لأن 
الأمر لا يتعلق بمن يعطيه الدليل ذلك إلا أن يكون متعلق الأمر الاستدلال لا التعريف على 
طريق التسليم أو الاستدلال لويم على مرب الدلالة مثل قوله إن ل لوي 
حَلَقَ) [سورة المؤمئون: الآية ]4١‏ وكقوله: #لؤ كن فهما فيمًا لَه إلا أَهُ لمَسدمًا» اسورة الأنبياء: الآية 
"١‏ وكقوله: الم مكلذ وَلَمَ يُولَدٌ © [سورة الإخلاص ل ا لكر 
0 ما أَغحَدَ صحِبَةٌ ولا وَلَدَا4 [سورة الجن: : الآية 7] لعدم الكفاءة إذ #وَلَمْ َك لَمُ كر 
حد# [سورة الإخلاص: الآية 4] فلو كانت الكفاءة موجودة لجاز ذلك قال عرّ وجل : 9 
ع لْمُمْرِكُتٍ حَيَّ يُؤْونَ 4 [سورة البقرة : الآية ]17١‏ فجعل الكفاءة بالدين» وقوله: ##لَو أََادَ أَسَهُ 
أن يد وَلِدًا» [سورة الزمر: الآية 4] فجعله من قبيل الإمكان فقال : #لَأَصَطْق# [سورة الزمر: الآية 
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4] والاصطفاء جعل والمجعول ينافي الكفاءة للجاعل» وأين مرتبة الفاعل من المفعول؟ ومن 
فصول هذا المنزل التنزيه أن يكون مدركاً بالمقدمات التي تنتج وجوده أو المعرفة به تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرا. 

ومن فصول هذا المنزل أنه لا يكون مقدمة لإنتاج شيء للتركيب الذي يتصف به 
المقدمات والسبب الرابط في المقدمات فيستدعي المناسبة» والمناسبة بين الخلق والحق غير 
معقولة ولا موجودة. فلا يكون عنه شيء من حيث ذاتهء ولاايكون عن شي .من حيث داتهم 
وكل ما دل عليه الشرع أو اتخذه العقل دليلاً إنما متعلقه الألوهة لا الذات» والله من كونه إلهاً 
هو الذي يستند إليه الممكن لإمكانه. فلنذكر ما يتعلق بفصول هذا المنزل على الاختصار إن 
شاء الله 

اعلم أن هذا المنزل هو الرابع من منازل العظمة في حقى أصحاب البدايات وهو الحادي 
عشر والعاشر ومائة في حق الأكابر الروحانيين» ولما كانت الحضرة الإلهية تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : ذات» وصفاتء» وأفعالء. كان هذا المنزل أحدها وهو الثالث منهاء ولما كانت 
الصفات على قسمين : صفة فعل» وصفة تنزيه» كان هذا المنزل صفة التنزيه منهماء فأما تنزيه 
التوحيد فهو أن هذا التوحيد الذي ننسبه إلى جناب الحق منزّه أن ينسب إلى غير الحق فهو 
المنزه على الحقيقة لا الحق. وإنما قلنا هذا لأنه يجوز أن يوصف به غير الحق فيما يعطيه 
اللفظ كما وقعت المشاركة في إطلاق لفظة الوجود والعلم والقدرة وسائر الأسماء في حق 
الحق والخلق» فهذا المنزل ينزه هذا التوحيد المنسوب إلى الله أن يوصف به غيره فإنه توحيد 
الذات من جميع الوجوهء ولا يوصف بهذا التوحيد غيره لا في اللفظ ولا في المعنى» وكانت 
ذات الحق المنسوب إليها هذا التوحيد لا يتعلق بها تنزيه لأنه لا يجوز عليها فتبعد عن وصفها 
الذي يجوز عليها إذ كانت في نفس الأمر منزهة لا بتنزيه منزّهء وأما إذا كان تنزيه التوحيد 
مقلع السو ,سيدانه فكوق مره مد حك أذانه بلسان حيو تهذا لوضف الذي هو التوحيد له 
كثناء لسان صفة الكرم بالكريم لقيامه به لا بقول القائل؛ ودليل الناظر أنه سبحانه واحد فقد 
كان له هذا الوصف ولا أنت وله هذا الوصف وأنت أنت» وإذا كان هذا الأمر على هذا الحد 
فماثم موجود يصمح أن يضمر قبل الذكر إلأ من يستحق الغيب المطلق الذي لا يمكن أن 
يشهد بحال من الأحوال» ل ل ا 1 
بأوَّل وهلة من غير أن يحتاج إلى ذكر متقدم مقرر في نفس السامع يعود عليه هذا الضمير» فلا 
يصحّ أن يقال هو إلا في الله خاصة؛ فإذا أطلق على غير الله فلا يطلق إلا بعد ذكر متقدم 
معروف بأيّ وجه كان مما يعرف به فيقال هو. وعين محل هذا الضمير مشهود عند من لا 
يصحٌ أن يقال فيه هو لحضوره عنده فيزول عنه اسم الهو بالنظر إلى ذلك؛ ويثبت له اسم الهو 
بالنظر إلى من غاب عنه . 

فإن قيل: إذا صم ما قررته فإنه سبحانه مشهود لنفسه فيزول عنه الهو بالنظر إلى شهوده 
نفسهء فإذا الهو ليس له بمنزلة الاسم العلم كما زعمت. قلنا: وإن شهد نفسه فإن الهوية 
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معلومة غير مشهودة وهي التي ينطلق عليها اسم الهرء هذا على مذعبنا وهو مذهب أهل الحق 
كيف وثم طائفة تقول : إنه لا يعلم نفسه فلا يزال الهو له منا ومنه» قال تعالئ في أوَل سورة 
الإخلاص لنبيه عليه السلام : #قل هو الله أحد» [سورة الإخلاص: الآية ]١‏ فابتدأ بالضمير ولم 
يجر له ذكر متقدم يعود عليه في نفس القرآن» وإن كانت اليهود قد قالت له: انسب لنا ربك ؛ 


فربما يتوهم صاحب اللسان أن هذا الضمير يعود على الرب الذي ذكرته اليهود؛ ولتعلم أن 
هذا الضمير لا يراد به الرب الذي ذكرته اليهود لأن الله يتعالئ أن يدرك معرفة ذاته خلقه 
ولذلك قال: #هو أللَّهُ» وما ذكر في السورة كلها شيئاً يدل على الخلق بل أودع تلك السورة 
التبري من الخلق فلم يجعل المعرفة به نتيجة عن الخلق فقال تعالئ: #وَلَمَّ يلد [سورة 
الإخلاص: الآبة *] ولم يجعل الخلق في وجوهه نتيجة عنه كما يزعم بعضهم بأيّ نسبة كانت 
فقال تعالئ: لَمْ صكلِدٌ4 [سورة الإخلاص: الآبة ”] ونفى التشبيه بأحدية كل أحد بقوله: #وَلَمْ 
تك أذ كدر جك » سور الهو الآيت واتيت :له اعدئة لا تكون لغترهه وانيت له 
الصمدانية وهي صفة تنزيه وتبرئة» فارتفع أن يكون الضمير يعود على الرب المذكور المضاف 
إلى الخلق في قولهم له يلِ: أنسب لنا ربك» فأضافوه إليه لا إليهم» ولما نسبه يَكِِ بما أنزل 
عليه لم يضفه لا إليه ولا إليهم بل ذكره بما يستحقه جلاله» فإذاً ليس الضمير في هو الله يعود 
على من ذكرء وأين المطلق من المقيد؟ فهوية المقيد ليست هوية المطلق» فهوية المقيد نسبة 
تتعلق بالكون فتتقيد به إذ تقيد الكون بها فيقال: خالق ومخلوقء, وقادر ومقدورء وعالم 
ومعلوم» ومريد ومراد» وسميع ومسموعء وبصير ومبصرء ومكلم ومكلم؛ والحيّ ليس 
ا نير عر ا الاق ال ارت واصر سيو 10101 فإذا عرفت ما ذكرناه عرفت أن 
الإضمار قبل الذكر لا يصحٌ إلا على الله وبعد الذكر تقع فيه المشاركة» قال تعالئ : > ##آنّه 57 
لَه إلا مو [سورة آل عمران: الآية 7] فأعاد الضمير على الله 0 الآية. 

واعلم أن التوحيد الذي يؤمر به العبد أن يعلمه أو يقوله ليس هو التوحيد الذي يوحد 
الحق به نفسه» فإن توحيد الأمر مركبء. فإن المأمور بذلك مخلوق ولا يصدر عن المخلوق 
إلا عاشي وهر متحلرق هن مكلوق فبى انعد فى 'الخلق طن الاين الذى ركه عنم جندا 
الترعيد كل كان مدهت دن ثثاة الأنعاله عن لمكا كين ويعكبيا لأن النقاة قائلون بالكسث 
وغير النفاة قائلون بالإيجادء فكيف يليق بالجناب العزيز ما هو مضاف إلى الخلق؟ وإن كنا 
تعندنا هشرع تنقزره في :موضيعه أوتقوله كما أبرنا به علق جهة القزبة إلله يع ثييوت دمن فيما 
ل ا 002 [سورة الشورى: الآية 
ريا بوره اين لقي لوم تراه با ستيج ال ورقوا اخرية 1 اعرد عا 
يَصِفُوت * [سورة الصافات: الآية ]18٠‏ والعرّة تقتضي المنع أن يوصل إلى معرفته. ومن أسرار هذا 
المنزل قوله : الَو أَنادَ أَمَهُ أن يتَخِدَّ ولد [سورة الزمر: الآية 4] فإن كان لو حرف امتناع ولكنه 
امتناع شيء لامتناع غيره فهو عدم لعدم» فإذا جاء حرف لا بعد لو كان لو حرف امتناع لوجود 
ولم يأت في هذه الآية لا فنفى الإرادة أن تتعلق باتخاذ الولدء ولم يقل أن يلد ولدا فإنه يقول: 


«لَمْ سَيِدْ4 والولد المتخذ يكون موجود العين من غير أن يكون ولداً فيتبنى بحكم الاصطفاء 
والتقريب في المنزلة أن ينزله من نفسه منزلة الولد من الوالد الذي يكون له عليه ولادة» 
والخفيقة قمع من الولادة والتبني لأن النسبة مرتفعة عن الذات» والنسبة الإلهيّة من الله لجميع 
الخلق نسبة واحدة لا تفاضل فيها إذ التفاضل يستدعي الكثرة فلهذا أتى بلفظة لو ولم يجعل 
بعدها لفظة لا فكان حرف امتناع» أي لم يقع ذلك ولا يقع لامتناع الذات أن توصف بما لا 
تستحقه ولهذا قال: اما أَقَنَدَ مِيبَهٌ ولا وَلَدَا# بعد قوله تعالئ: ©وَأنَمٌ َكل جد وناك [سورة 
الجن: الآية ؟] فوصفه بالعلو عن قيام هذا الوصف لعظمة الرب المضاف إلى المربوب بالذكرء 
فكيف بالرب من غير إضافة لفظية؟ فكيف بالاسم الله؟ فكيف بالذات من غير اسم؟ فأعظم 
من هذا التنزيه ما يكون. 

وأما نفي الكفاءة والمثل فربما يتوهم من لا معرفة له بالحقائق أنه لو وجدت الكفاءة جاز 
وقوع الولد بوجود الصاحبة التي هي كفؤ فليعلم أن الكفاءة مشروعة لا معقولة» والشرع إنما 
لزمها من الطرف الواحد لا من الطرفين» فمنع المرأة أن تنكح ما ليس لها بكفؤ ولم يمنع الرجل 
أن ينكح ما ليس بكفؤ لهء ولهذا له أن ينكح أمته بملك اليمين وليس للمرأة أن ينكحها عبدها 
والحق ليس بمخلوق وهو الوالد لو كان له ولدء والكفاءة من جهة الصاحبة لا تلزم فارتفع المانع 
لوجود الولد لا لعدم الكفاءة؛ بل لما تستحقه الذات من ارتفاع النسب والنسب ولما تستحقه 
أحدية الألوهة إذ الولد شبيه بأبيه» فبطل مفهوم من حمل اما أخَخَدَ صْحِبَهُ ولا وداه [سورة الجن : 
الآية :] على جواز ذلك إذ كان متخذاً وكان المفهوم منه ومن نفي الكفء والمثل ما ذكرناه. 

ولما كان التنزيه للذات على ما قرّرناه بطل أن تكون المعرفة به القائمة بنا نتيجة عن 
معرفتنا بنا لاستنادنا إليه من حيث إمكانناء وأن ذلك لا يتضمن معرفة ذاته بالصفة الثبوتية 
النفسية التي هو عليها بالأصح من ذلك إلا الاستناد لذات منزّهة عمًا ينسب إلينا مجهولة عندنا 
ما ينسب إليها من حيث نفسيتها فلا يعرف سبحانه أبداء وإذا كانت المعرفة به من النزاهة 
والعلوٌ بهذا الحدّ فأحرى أن يكون وجوده معلولاً لعلة تتقدّمه في الرتبة أو مشروطاً بشرط 
متقدم أو محققاً لحقيقة حاكة أو مدلولاً لدليل يربطه به وجه ذلك الدليل» فلا جامع سبحانه 
بيننا وبينه من هذه الجوامع الأربعة» فالتحقت المعرفة به منا بوجوده في النزاهة والرفعة عن 
الإدراك لهاء وكما لم يصحّ أن ينتجه شيء فلا تكون هويته أيضا من حيث هويته لا من حيث 
مرتبته تنتج شيئاء إذ لو ارتبط به شيء من حيث هويته لارتبطت هويته بذلك الشيء» فلا يصح 
أن يكون علة لمعلول». ولا شرطا لمشروطء ولا حقيقة لمحققء. ولا دليلا لمدلول». ولا سيما 
وقد قال سبحانه: #لَمْ مَلِرٌ» مطلقاً وما فيهاء فلو كان حقيقة لولد محققاًء ولو كان دليلاً 
لولة هدلول :ولو كان ندلة :لوك معتل ولا ؤلو كان شترطا لوله مختروظا قير تان السسعيد 
المجهول الذي لا تدركه العقول ولا تفصل إجماله الفصولء فهذا أيضاً وجه من وجوه تنزيه 
التوحيد. 

وأما ما يتعلق بالواحد والأحد من التوحيد في أحديته فإن لفظ الأحدية جاءت ثابتة 


فى المنازل/ الباب الثاني والسبعون ومائتان في معرفة منزل تنزيه التوحيد لان 


الإطلاق على من سواه فقال: #ولا شْرِكُ ببَادةِ رَيْكِ لا [سورة الكهف: الآبة ]1١١‏ وإن كان 
المفهوم منه بالنظر إلى تفسير المعاني على طريق أهل الله أنه لا يعبد من حيث أحديته لأن 
الأحدية تنافي وجود العابد فكأنه يقول: لا يعبد إلا الرب من حيث ربوبيته . فإن الرب أوجدك 
فتعلق به وتذلل له ولا تشرك الأحدية مع الربوبية في العبادة فتتذلل لها كما تتذلل للربوبية فإن 
الأحدية لا تعرفك ولا تقبلك. وروت فى عر معلا والطعم فى عير مطيت ؛ وتعمل في 
غير معمل. وهي عبادة الجاهل » فنفى عبادة العابدين من التعلّق بالأحدية فإن الأحدية لا تثبت 
الأ طلقا وأما ما سوى الله فلا أحدية له مطلقاً » فهذا هو المفهوم من هذه الآية عندنا من 
حيث طريقنا في تفسير القرآن» ويأخذ أهل الرسوم من ذلك قسطهم أيضاً تفسيراً للمعنى؛ 
فيحملون الأحد المذكور على ما اتخذوه من الشركاء وهو تفسير صحيح أيضاء فالقرآن هو 
البحر الذي لا ساحل له إذ كان المنسوب إليه يقصد به جميع ما يطلبه الكلام من المعاني 
بخلاف كلام المخلوقين» وإذا علمت هذا علمت المراد بقوله جل ثناؤه لنبيه عليه السلام : 
#قلٌ هو أ سَّهُ أحَدٌ» أي لا يشارك في هذه الصفة . وأما الواحد فإنا نظرنا في القرآن هل أطلقه 
على غيره كما أطلق الأحدية؟ فلم أجده وما أنا منه على يقين» فإن كان لم يطلقه فهر أخص 
من الأحدية ويكون اسماً للذات علماً لا يكون صفة كالأحدية فإن الصفة محل الاشتر تراك 
ولهذا أطلقت الأحدية على كل ما سوى الله في القرآن» ولا يعتبر كلام الناس واصطلاحهم 
وإنما ينظر ما ورد في القرآن الذي هو كلام الله فإن وجد في كلام الله لفظ الواحد كان حكمه 
حكم الأحدية للاشتراك اللفظي فيه» وإن كان لا يوجد في كلام الله لفظ الواحد يطلق على 
الغير فيلحقه بخصائص ما تستحقه الذات ويكون كالاسم الله الذي لم يتسم به أحد سواه. 


وممًا يتعلق بهذا المنزل من التنزيه الخاص به ما يحصل من المعارف التي ذكرناها في 
كتاب مواقع النجوم في التجلي الصمداني» ولا نريد بذلك ما أراد العارف أبو عبد الله البستي 
في كتابه الذي جعله في عبد الرب وعبد الصمد فإن الصمد الذي نريده لا يضاف ولا يضاف 
إليه» فإن المتضايفين لا بدَّ أن يكون لهما بينية فيكون بينهما نسبة رابطة بها يصمح أن تكون 
الإضافة محققة لهماء فالصمد الذي أراده البستيّ بعبد الصمد هو الذي يلجأ إليه ويتعلق به 
ويقابل بالتوجه» ولهذا أنهت الشريعة للمصلي إذا استتر تتر بأصطوانة أو عصا أو مؤخرة رحل أو 
ما هو مثلها أن يصمد إليها صمداً ولكن ينحرف عنها قليلاً يميا أو شمالاًء وليس من أوصاف 
التنزيه من يصمد إليه ولكنه من أوصاف الكرمء فالصمدية المطلقة عن هذا التقييد هي التي 
تستحق أن تكون صفة تنزيه إذ لا تعلق للكون بها وهي المطلوبة في هذا المنزل وشرحها في 
اللغة مذكورء واعلم أن هذا المنزل وإن كان يطلب الأحدية والتنزيه من جميع بع الوجوه فإنه 
يظهر في الكشف الصوري المقيد بالمظاهر كالبيت القائم على خمسة أعمدة عليها سقف 
مرفوع محيط به حيطان لا باب فيها مفتوح فليس لأحد فيه دخول بوجه من الوجوهء لكن 
خارج البيت عمود قائم ملصق إلى حائط البيت يتمسح به أهل الكشف كما يقبلون ويتمسحون 
بالحجر الأسود الذي جعله الله خارج البيت وجعله يميئاً له وأضافه إليه لا إلى البيت» كذلك 


ف في المنازل/ الباب الثاني والسبعون ومائتان في معرفة منزل تنزيه التوحيد 


هذا العموه لا يضاف إلى .هذا المترل وإن كان منه إلا أنه لين هو خاضاً يه كإنه مويحوة فى كل 
متول: إلفى : :وكاده ترجداة بيننا وبين ما تغطيه الجازل من المعارفكء وكداتته على ذلك ابن 
مسرة الجبلي في كتاب الحروف له؛ وهذا العمود له لسان فصيح يعبر لنا عمًا تحويه المنازل 
فنستفيد منه علم ذلك» ومن المنازل ما ندخل فيه ونمشي في زواياه فنجد الأمر على حدّ ما 
عرفناه فيه» ومن المنازل ما لا سبيل لنا إلى الدخول فيه مثل هذا المنزل فنأخذ من هذا العمود 
التعريف بحكم التسليم فإنه قد قام الدليل لنا على عصمته فيما يخاطبنا به في عالم الكشف 
كالرسول في عالم الحسٌ فهو لسان حق» ومن الناس من يلحقه بأعمدة البيت فإن بعض 
الحائط عليه ولا يظهر لنا منه إل وجه واحد وسائره مستور في الحائط فيقول بعض 
المكاشفين: إن البيت قائم على ستة أعمدة فلا تناقض بين مثبتي الخمسة والستة في قيام البيت 
عليهاء فقد بينا لك ذلك حتى لا تتخيل أن الحق في أحد القولين ومع إحدى الطائفتين» فكل 
طائفة منهما صادقة فلهذا أخبرتك بكيفية ذلك» وهكذا جميع ما يظهر للناس أنهم اختلفوا 
فيه؛ فليس بين القوم بحمد الله خلاف فيما يتحققون به بل هم في شغلهم أصحٌ وأحق من أهل 
الحس فيما يدركونه بحواسهم 

واعلم أن الدخول لهذا المنزل من الدينار الثاني الذي للرجولية والنهاية فيه إلى الدينار 
الرابع وهو تمام الرجولية التي بها يسمّى الشخص رجلا كما قد قدمناه في ترتيب الإيمان 
والولاية والنبوّة والرسالة ولا خامس لها يكون خامس خمسة بل قد يكون لها خامس أربعة 
فاعلم ذلك» وإذا تفطنت إلى ما فصله الحق تعالى عرفت أنت تفصيله فيما أجمله في قوله: 
#ولا أدَنّ من ذَلِكَ# [سورة المجادلة: الآية 1] يعني الاثنين «ولة أكْرٌ »4 [سورة المجادلة : الآية 10 يعني 
السبعة فما فوقها من الأفرادء ففصل الحق بقوله: ما يُحكوث من خرن َل لاخر ميق 
ولا حية لهو ساد سهُمْ # [سورة المجادلة : : الآية 7] ولم يقل ولا أربعة إلا هو خامسهم فعرفنا من 
أدنى ذلك وأكثر أنه يريد الإفراد يشفعها بما ليس منها ٠‏ فتحققنا أن الغيرة ة حكمت هنا فلم تثبت 
لأحد فردية إل شفعتها هوية الحق حتى لا تكون الأحدية إل له» فلا يشفع فرديته مخلوق 
ويشفع هو فردية المخلوقين ولذلك قال: #وَهْو مَعَكدٌ بن ما كت 4 [سورة الحديد: الآية 4] ولم 
يقل وأنتم معه لأنه مجهول المصاحبة فيعلم سبحانه كيف يصحبنا ولا نعرف كيف نصحبهء 
فالمعية له ثابتة فينا منفية عنا فيه فلم يقل: ولا أربعة إلآ هو خامسهم ولا اثنين إلا هو ثالثهما 
لأن الغيرة لا تتعلق بالشفعية في الأكوان لأن الشفع لها حقيقة» وإنما تتعلق بالوترية إذا نسبت 
إلى الأكوان وهي لا تستحقها فنوترها بالحق ليكون الظهور له تعالئ في الأشياء؛ وهذا من 
أقوى الدلائل على وصفه تعالئ بالغيرة لأنها مشتقة من رؤية الغير لأنه يستدعي المشاركة والله 
بريء من مشاركة الغير» فهو بريء أن يكون غير الأحد أو يكون أحد غير إله. قال كَلَِهِ: « 
أَحَدَ - أَوْ كما قال - أَغْيَرُ مِنَ الله فوصفه بالغيرة وحكمها في هذا المقام قوي» فهذا قد ذكرنا 
نبذاً مما يعطيه هذا المنزل على ضيق الوقت» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وفي هذا 
المنزل من العلوم علم الأحدية والفرق بينها وبين الوحدانية وعلم النسب الإلهيّ يقول الله 


في المنازل/ الباب الثالث والسبعون ومائتان في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس يضقن 


تعالئ يوم القيامة: «اليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي»» أين المتقون وعلم البسائط والعلم 
الضروري وعلم التماثل؛ والحمد لله رب العالمين. 
الباب الثالث والسبعون ومائتان 
في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس من المقام الموسوي 

[نظم : الهزج] 

ملك الت شق فمن التريسة.' ساس يشمي التجموع 

ولاااسم ميجير تحصكر ا . لب اتح هك والرُوج 

7 ال اك ل 01 ا ل ٠‏ لالت ل 0 7 في نوج 

واقتعى الوط شكيجسا تج تبني عانص هنا تبلحكتيه امر سس 

ولجتدر لا الج سسب تست" اذاه تتريجن بج نتيا لوحي 

اعلم أن الله تعالئ لما خلق الأفلاك وعمرها بالأملاك؛ وقدّر للكواكب السبعة السيارة 

فيها منازل تجري فيها إلى أجل مسمّى» تعين الزمان بجريانها وسباحتهاء وخلق المكانة قبل 
الأمكنة» ومذد منها رقائق إلى أمكنة مخصوصة في السموات السبعة والأرض» ثم أوجد 
المتمكنات في أمكنتها على قدر مكانتهاء فكان من تقدير الله العزيز العليم أن خلق عقلا من 
العقول إعلاماً بما أودعه فيه من صفة القدرة لا من صفة غيرها خصّه بذلك على أبناء جنسه 
وذلك من الاسم الظاهر الذي يختص بهذا العقل» فألقى إليه ذلك بضرب من القهر سار فيه 
مودة لها ثلج وبرد وسرور فتفجرت فيه خمسة أنهار من العلم من الاسم الأوّل والآخر الذي 
يختصٌ به هذا العقل» ثم جرت هذه الأنهار في الاسم الباطن الذي له فتقدست أوليته على 
سائر الأوّليات وآخريته على سائر الآخريات» وكذلك ظاهره وباطنه» وصدر عن أم الكتاب 
الذي عنده حضرة تسمّى أم الجمعء أدخلني الحق إياها فرأيتها ورأيت ظاهرها وباطنها 
وعاينت مكان هذا العقل منها نكتة سوداء مستورة نقية ما بين حمرة وصفرة وعاينت الرقيقة 
التي بين المكانة وهذا المكان المعين» ورأيت موسئ وهارون ويوسف عليهم السلام ناظرين 
إلى هذا العقل» وفرّع سبحانه من هذه الحضرة الجامعة التي اختصها لنفسه حضرات لا يعلم 
عددها إلا الله في السماء والأرض وما بينهما وما تحت الثرى إلى حد الاستواء. كل هذه 
الحضرات للحق إليها نظر خاص رفعها بذلك على غيرهاء فلها عند من يعرفها ممن عرفه 
الحق بها حرمة وبرٌ وإكرام؛ تسمّى هذه الحضرات مقامات التنزيه» إذا دخلتها الروحانيات 
العلى اكتسبت من أحوال التنزيه الإلهيّ ما لا يعلم قدره إلا الله وحصل لهم من الخضوع 
والخشوع والذلة والإفتقار ما لم يكن لهم قبل دخولهم. ومن هذه الحضرات وفي هذه 
المقامات يحصل لهم رؤية وجه الحق في كل شيء على التمام والكمال» لكن من الرجال من 
يشاهدها ومن الرجال من يعطيهم هذه الحال ولا يعرفها ولا يدري في أي رتبة حصلت له 
على قدر ما سبق به علم الله فيه فمنهم ومنهم» فلنرجع إلى ذلك العقل الذي ذكرناه الذي له 
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أثر انفعال بمكانته في هذا المنزل» ونذكر ما كان له وما كان عنه وبسيبه مما يختص بهذا 
المنزل عند كل من شاهده وشخص سبحانه مقام الصدق والصفاء وعين فيه اثنتين وسبعين 
مرقاة كل مرقاة منها تعطي علوماً لمن يرقى فيها للصفاء الذي استلزمته هذه الصورة فهي علوم 
كشف إلى أن ينتهي إلى ذروتهاء فتقابله حضرة الأم بذاتها فتعطيه من التنزيه الإلهيّ والثناء 
بالوحدانية والصدق والقهر والنصر والإخلاص والذلة . 

ولما أدخلني الله هذه المراقي رأيته سبحانه قد حجبها عن الأعين بظلمة الطبيعة حجابا 
لا يرفع» فليس اليو لراق فيها قدم موضوعة لكنه يكاشف بها من خلف ظلمة الطبع ولا 
يحصل له فيها قدم كذا رأيته» ورأيت معي من حقائق العارفين جملة كثيرة على مراتب مختلفة 
من عال وأعلى وهم فيها بهذه المثابة» فأمر لهذا العقل المخصوص بهذا المنزل أن يرقى فيما 
شخصه مما ذكرناه» واجتمعت العقول إليه وأنا أنظر ما يصنع وما يقول لأستفيد منهء ثم رأيته 
شخص ولم يتكلم ولا أدري بأمر إلهيَ أشخصء فرأيت عليه حين رجع أثر كآبة وقهر 
وإنزعاج». فعلمت أنه في مقام إنذار من الإنذارات الحق للأرواح . . روي في خبر أن جبريل 
وميكائيل عليهما السلام قعدا يبكيان فأوحى الله إليهما ما هذا البكاء؟ فقالا : : إِنَا لا نأمن من 
مكرك» فأوحى الله إليهما كذلك فلتكوناء فلما ألقي إلينا ما ألقي إليه بخشوع وذلّة واتفق أني 
اطلعت على اليسار فرأيت الهوى والشهوة وهما يتناجيان» وقد أعطى الله من القوّة النافذة لهذا 
الهوى ما يظهر بها على أكثر العقول إلا أن يعصم الله تعالئى فوقف الهوى في ذلك الموقف 
وقال: أنا الإله المعبود عند كل موجود وأعرض عن العقل وما جاء به من النقل فاتبعته 
الشياطين والشهوة بين يديه حتى توسط بحبوحة النار ففرش له فراش من القطران واعتمد على 
أمر تخيل أنه ينجيه من عذاب الله فحال الله بينه وبين من اعتمد عليه واستند إليه فهلك ومن 
تبعه بنعيم السعداء» وكان مشهداً كريماً هائلاً مفزعاً ما صدقنا التخلص منه أنا وكل عارف 
حضره معنا في ذلك اليوم . 

ثم إني أردت أن أحيط بما في هذا المنزل من المراتب والحقائق والأسرار والعلوم فأخذ 
بيدي ذلك العقل صاحب هذا المنزل وبسيبه ظهر هذا المنزل وقال لي : : هذا منزل الهلاك 
ومصرع الهلاك, فرأيت فيه خمسة أبيات: في البيت الأوّل أربع خزائن على الخزانة الأولى 
أله تدان واعتي الناية مكل ذلك بوعل بالخالنة سه اقغان على الرايعة 10 ئة أقفال فأردت 
فتحها فقال لي : سر حتى ترى ما في كل بيت من الخزائن وبعد ذلك تفتح أقفالها وتعرف ما 
فيهاء ثم أخذ بيدي وقمنا فخرجنا إلى البيت الثاني فدخخلته فرأيت فيه أربع خزائن : : على 
الخزانة الأولى ستة أقفال وعلى الخزانة الثانية ثلاثة أقفال وعلى الخزانة الثالثة أربعة أقفال 
وعلى الخزانة الرابعة ستة أقفال» ثم أخذ بيدي فخرجنا من ذلك البيت فدخلت البيت الثالث 
فرأيت فيه ثلاث خزائن : : على الخزانة الأولى خمسة أقفال وعلى الخزانة الثانية أربعة أقفال 
وعلى الخزانة الثالثة ستة أقفال» ثم أخذ بيدي فخرجنا من ذلك البيت , وكل ذلك أدخل من 
باب وأخرج من باب آخر فدخلت البيت الرابع وإذا فيه ثلاث خزائن ثن: على الخزاتة الأولى 
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سبعة أقفال وعلى الخزانة الثانية خمسة أقفال وعلى الثالثة خمسة أقفال» ثم أخذ بيدي فخرجنا 
منها فدخلت البيت الخامس فرأيت فيه ثلاث خزائن : على الخزانة الأولى سبعة أقفال وعلى 
الخزانة الثانية ثلاثة أقفال وعلى الخزانة الثالثة خمسة أقفال» ثم أخذ بيدي وخرجنا نطلب 
البيت الأوّل لنفتح تلك الأقفال فنبصر ما تحوي عليه تلك الخزائن من الودائع . فدخلت البيت 
الأوّل إلى الخزانة الأولى فرأيت معلقاً على كل قفل مفتاحه وبعض الأقفال عليه مفتاحان 
وثلاثة» فرأيت على القفل الأوّل ثلاثة مفاتيح تحوي تلك المفاتيح على أربعمائة حركة 
فمددت يدي وفتحت ذلك القفل» ثم رأيت على القفل الثالث كذلك ثلاثة مفاتيح تحوي على 
أربعمائة حركة ففتحت الثالث ورجعت إلى الثانى وعليه مفتاحان وهو قفل مطبق فهما قفلان 
في قفل واحد يحوي على أربع حركات في حركتين» فلما فتحت الأقفال وأطلعت في 
العراف هذا الى عن صنور العلوم على قدى خركاكا بعانيع تلك الكزانة د تررق وا لقص 
رط د دن لشسره صاس اكد لجر يور 
ا ا ا ل اه 
السعادة فيها من علوم البراهمة كثير ومن علوم السحر وغير ذلك؛ فحصلت جميع ما فيها من 
الصحابة رضي الله عنهم حذيفة بن اليمان خصّه بها رسول الله كَكِةٍ فلذلك كان بين الصحابة 
يقال له صاحب علم السرّ وبه كان يعرف أهل النفاق» حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اه حو فال ا وكان عمر بن 
39 0000 0 
فقد شقي» فلما حصلتها وأحطت بها علما ونزّهت نفسي بما عصمني الله به من العناية الإلهية 
عن العمل بها والإتصاف بأثرها شكرت الله على ذلك». وفى هذه المقامات هلك كثير من 
سالكي هذه الطريقة لأنهم يرون علوماً تتعشق بها النفوس ويكونون بها أرباباً ويكونون بها 
أشياخاء والنفوس تطلب الشفوف والرياسة على أبناء جنسها فيخرجون بها فيستعملونها في 
عالم الملك فيضلون ويضلون فأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل . 

ثم إني انتقلت إلى الخزانة الثانية فرأيت على قفلين منها مفاتيح والقفل الثالث لا مفتاح 
عليه فرأيت على القفل الأوّل ثلاثة مفاتيح تحوي على عشر حركات ففتحته» ثم جئت القفل 
الثاني فوجدت عليه مفتاحاً واحداً يحوي على أربع حركات فأخذته وفتحت به القفل» ثم 
ام لديا الو ل ل ل 0 
قفل لا مفتاح له: إن ربك هو الفتاح العليم» ثم قيل لي : هذا القفل مفتاحه من مفاتيح الغيب 
لا يعلمه إل هو فقلت ذلك فانفتح القفل وانفتحت الخزانة فرأيت صور العلوم على عدد 
حركات المفاتيح. ورأيت صورة علم زائد على ما رأيت من الصور التي ظهرت على عدد 


00 في المنازل/ الباب الثالث والسبعون ومائتان في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس 


حركات المفاتيح فقلت: ما هذا العلم؟ فقال: العلم الساري في المعلومات والعلوم فجميع 
العلوم معلومات بهذا العلم لا بأنفسهاء فعلمت أن أبا المعالي الجوينيّ لما قال: إذ بالعلم 
يعلم العلم كما يعلم به سائر المعلومات» وأراد أن العلم الذي به يعلم معلوم ما به يعلم نفس 
العلم وليس الأمر كما زعم بل يعلم العلم بهذا العلم الساري فتكون العلوم به معلومة وهو لا 
يعلم فاعلم ذلك» فهذا هو الذي أعطاه الكشف كشف المعاني لا كشف الصورء وهذه العلوم 
الي رأيت في هذه الخزانة الثانية علوم القدرة والاقتدار والعلوم التي تتكوّن عنها الأشياء 
وتظهر بها الأعيان المضافة إلى الأكوان». وهى أعيان أفعال منسوبة إلى العباد» فهذا المنزل 
يحكم عليها بالهلاك بسبب العلم الساري الذي صحبها وهو هلاك إضافة ونسبة لا هلاك 
عين» فالذي هلك إنما هو نسبة هذه الأفعال إلى العباد فيعطيه هذا المنزل أن هذه النسبة ليست 
بصحيحة وهو عين هلاكهاء وأطلعه العلم الساري أنها أفعال الله. فأعيان أفعال العباد بريئة من 
الهلاك؛ فحصلت من هذه الحركة علوم التكوين وسرقوا له: # كُن» الساري في كل متكوّن. 

ثم إني انتقلت إلى الخزانة الثالثة التي عليها ستة أقفال ومفاتيحها على أقفالهاء فعلى 
القفل الأوّل مفتاح واحد يحوي على حركة واحدة؛ وعلى الثاني مفتاحان يحويان على 
حركتين» وعلى الثالث مفتاحان يحويان على عشر حركات» وعلى الرابع مفتاح واحد يحوي 
على ثلاثين حركة؛ وعلى الخامس مفتاح واحد يحوي على خمس حركات؛ وعلى السادس 
مفتاحان يحويان على حركتين» فأخذت المفاتيح وفتحت الأقفال فلما انفتحت الخزانة رأيت 
جهنم تحطم بعضها بعضاً وفي وسطها روضة خضراء ورأيت رجلا قد أخرج من النار ووقف به 
في تلك الروضة ساعة ثم رد إلى النار فيعذب بستة أنواع من العذاب ثم يعاد إلى الروضة ساعة 
ثم يخرج منها إلى النار فيعذب بستة أنواع من العذاب» فحصلت من علم ما يتقى به ذلك 
العذاب المؤلم والنار المحرقة من ماء شربته من تلك الروضة كانت في تلك الشربة عصمتي . 

ثم انتقلت إلى الخزانة الرابعة فرأيت على القفل الأوّل منها مفتاحاً واحداً له ست 
حركات هندسية» وعلى القفل الثاني ثلاثة مفاتيح تحوي الثلاثة المفاتيح على أربعمائة حركة 
بصنعة معلومة» وعلى القفل الثالث وهو قفلان فى قفل يعرف بالقفل المطبق مفتاحان يحويان 
على حركتين في أريع حركات» فيك الأفقال فرأيت بقية علوم الخزانة الأولى من هذا 
البيت» غير أن تلك العلوم التي في الخزانة الأولى من هذا البيت يتعلق إهلاكها بأعيان 
الصفات» وهذه العلوم التي في الخزانة الرابعة يتعلق إهلاكها بأعيان الذوات الموصوفين بتلك 
الصفات الهالكةء فحصلت علومها أيضاً لأتقيها وأجتنب الأفعال التي تطلبها بالخاصية» 
وصور العلوم فيها أيضاً على قدر ما تحويه المفاتيح من الحركات» وهكذا هي علوم هذا 
المنزل كلها عددها على عدد حركات مفاتيحهاء ولها تفاصيل وأحوال أضربنا عن ذكرها 
مخافة التطويل . 

ثم انتقلنا إلى البيت الثاني لأطلع أيضاً على ما في خزائنه وهي أربع خزائن» فجئت 
الخزانة الأولى فإذا عليها ستة أقفال» على القفل الأوّل مفتاح واحد يحوي على أربعين 
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حركةء ولم أر للقفل الثاني مفتاحاً ففتحته بالاسم: ورأيت على القفل الثالث مفتاحاً واحداً 
يحوي على حركة واحدة» وفتحت القفل الرابع بمفتاحين وجدتهما عليه يحويان على تسعمائة 
حركة كل حركة لا تشبه الأخرى» وفتحت القفل الخامس بمفتاحين وجدتهما عليه يحويان 
على خمسين حركة هندسية» وجئت القفل السادس فلم أر عليه مفتاحاً ففتحته بالاسم» وقد 
يظهر لبعض المكاشفين الداخلين هذا المنزل هذا القفل السادس وعليه مفتاحان يحويان على 
عشر حركات وعدم المفتاح أصمٌ من وجوده لهذا القفل في حضرة الخطاب الفهواني» والذي 
يرى له المفتاح فإنما يراه من اللوح المحفوظ» فلما فتحت هذه الخزانة رأيت صور العلوم 
المخزونة فيها على عدد حركات المفاتيح سواء لا ينقص ولا يزيد وهي علوم الفناء عن الأمر 
الذي يستند إليه من لا معرفة له بربه سبحانه وتعالى» فحصلت جميع ما فيها من العلوم من 
علوم الفناء وكأنها تدل على حصر الأمور التي يستند إليها. 

ثم خرجت من هذه الخزانة وجئت الخزانة الثانية فرأيت عليها ثلاثة أقفال على القفل 
الأوّل مفتاح وعلى الثاني مفتاحان وعلى الثالث مفتاح» تحوي هذه المفاتيح على مائة وخمس 
وعشرين حركة ففتحت الخزانة فإذا علوم من صور علوم لا تؤخذ إلا عنه فهي ما اخذ عزيزة 
المثال فحصلتها كلها في لحظة واحدة. 

ثم جئت الخزانة الثالثة فإذا عليها أربعة أقفال على القفل الأوّل والثالث والرابع مفتاح 
مفتاح تحوي هذه المفاتيح على إحدى وسبعين حركة والقفل الثاني لا مفتاح له ففتحت تلك 
الأقفال بالمفاتيح والاسم فإذا صور العلوم التي أضل بها السامريّ قومه وما هدى فحصلتها 
لأتقي شرّها وأخذت بها مصرفاً مرضياً عند الله لا تبعة فيه . 

ثم جئت الخزانة الرابعة وعليها ستة أقفال. على القفل الأوّل والثاني والرابع والخامس 
مفتاح مفتاح والثالث لا مفتاح له والسادس عليه مفتاحان يحوي جميع المفاتيح على ثلثمائة 
وتسع وستين حركة» ففتحت الأقفال بالاسم الإلهيّ والمفاتيح فرأيت صور العلوم التي تحويه 
وهي العلوم التي تنال بالكسب لا بطريق الوهب وهي العلوم المدركة بالفكرء فحصلتها بطريق 
العمل حتى لا تبرح مكتسبة . 

ثم إني خرجت إلى البيت الثالث فدخلته فرأيت فيه ثلاث خزائن؛ فقصدت الخزانة 
الأولى فإذا عليها خمسة أقفال على القفل الثاني ثلاثة مفاتيح والقفل الخامس لا مفتاح له 
وبقية الأقفال عليها مفتاح مفتاح. ففتحتها بالاسم والمفاتيح فرأيت فيها صور علوم الاصطلام 
وهي من علوم الأحوال فحصلتها من طريقهاء وخرجت عنها وقصدت الخزانة الثانية فرأيت 
عليها أربعة أقفال» القفل الثاني والرابع لا مفتاح عليه والقفل الأوّل عليه مفتاحان يحويان على 
خمسين حركة» والقفل الثالث عليه مفتاح يحوي على مائتي حركة. ففتحتها بالاسم والمفاتيح 
فإذا هي تحوي على علوم الخوف والمجاهدة وأحوال الشوق والاشتياق وعلم السعير من 
جهنم لا علم الزمهرير» وعلم ما يكون عنه نضج الجلود في جهنم إذ لا يكون عن النار ولا 
عن الزمهرير بل عذاب متولد بينهما من مجاورة كل واحد منهما لصاحبه؛ فيتولد من 


الفتوحات المكية ج؟ - م١”‏ 


فض في المنازد البات يثالث و لسيعون وماتن في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس 


امتزاجهما حالة ثالثة ليس هي عين واحد منهما تلك الحالة الحادثة هي العذاب الذي به ينضج 
الجلود في جهنم. وعلم تبديلها من أي حضرة تبذل وهو مشهد عظيم» فإن التبديل قد ورد 
النص به في الجلود والسموات والأرض ونفاه عن الخلق فقال: لا بديلَ لِسَلْقٍ ألو [سورة 
الروم: الآية 0 ونفاه عن القول الإلهيّ فقال: #إما يْدَلُ الْقََلُ اد [سورة ق: الآية 9؟] وقال: لا 
يَدِيلَ كلمت أَنَوْ4 [سورة يونس : الآية 14] كل هذا تتضمنه هذه الخزانة . 

ثم جئت الخزانة الثالثة فرأيت عليها ستة أقفال فيها شبه بأقفال الخزانة التي خرجت منها 
إلى هذهء فالقفل الثاني لا مفتاح له» والقفل الأوّل له مفتاحان» والقفل الثالث عليه ثلاثة 
مفاتيح» والقفل الرابع والخامس لكل واحد منهما مفتاح» والقفل السادس عليه مفتاحان 
تحوي هذه المفاتيح على ألف ومائة وسبع وثلاثين حركة» ففتحتها بالاسم والمفاتيح فإذا فيها 
صور علوم الإرتقاءات والمعارج» ومعرفة اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة» ولكن إذا 
كانت الإرتقاءات والمعارج من المريدين لا من المرادين فتكون عن شوق ومجاهدة ورياضة 
ومكابدة. 

ثم جكت إلى البيت الرابع فدخلته فإذا فيه ثلاث خزائن» الخزانة الأولى عليها سبعة 
أقفال القفل الثاني منها لا مفتاح عليه والقفل الأوّل له مفتاح فيه ست حركات, والقفل الثالث 
يحوي مفتاحه على أربعين حركة» وبقية الأقفال تحوي على ستمائة حركة وست حركات» 
فجميع حركات مفاتيحها ستمائة وإثنان وخمسون حركة» ففتحتها فإذا فيها علم التكاح وكيف 
يصحب الإنسان زوجته إذا كانت لا تعينه على طاعة ربه ويقف على قوله: #ولا تُمَاونوأ عل 
دو َالْمُرُونِ4 [سورة المائدة: الآية ؟] وهل يستعين الإنسان في عبادة ربه في وضوئه بغيره من 
مت العا غلية إذا ترقا فإن حفن العلماء كره ذلك وتوف .راى الفيس "ابن عبان السبلمي: ف 
واقعته كراهة ذلك من النبي ل وأخبرني بهء فمن هذه الخزانة يعرف ذلك . ثم جئت الخزانة 
الثانية فرأيت عليها خمسة أقفال» القفل الثاني منها مطبق والقفل الثالث لا مفتاح له والأوّل له 
مفتاح وكذلك الثاني والخامس» وأما الرابع فله ثلاثة مفاتيح تحوي هذه المفاتيح على أربعمائة 
وثمان وسبعين حركة ففتحتها فإذا هي تناسب التي قبلها وتزيد عليها بأمور ليست فيهاء ثم 
جئت الخزانة الثالثة فإذا عليها خمسة أقفال» القفل الأوّل لا مفتاح لهء والثاني والثالث والرابع 
ذو مفتاح مفتاح والخامس مفتاحان» تحوي هذه المفاتيح على ست وأربعين حركة ففتحتها 
فإذا هى معرفة الحجارة التي توقد بها النار في الآخرة وكيف تكون الحجارة تقبل الوقود وهي 
باسة والنايسى له تقيل الودرد فى عاق الطائ :وهل يجرق نا طبعة ارما أنديزال)عنهطبعه 
مع بقاء عينه وذاته» فإن في هذا العلم زلٌ كثير وجهل ممّن أثبت ذلك ونفاه» وكلتا الطريقتين 
غير محمودتين ولا صحيحتين» وكل واحد منهما أثبته من غير وجهه ونفاه من غير وجهه قال 
تعال : #ينتاث ىق يِرّوَا» [سورة الأنبياء: الآية 18] وشبه هذا . 

ثم جئت البيت الخامس فرأيت فيه ثلاث خزائن» الخزانة الأولى عليها سبعة أقفال» 
القفل الأوّل والثاني والثالث والرابع لكل واحد منها مفتاحان» والخامس والسادس لكل واحد 
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مفتاح. والسابع لا مفتاح له.» تحوي هذه المفاتيح على مائة وثلاث عشرة حركة ففتحتها فإذا 
فيها علوم الحسٌ والمحسوسء والخيال والمتخيلء والفكر وما يفكر فيهء. والحافظ 
والمحفوظه. والعقل والمعقول» وجميع القوى التي تدرك بها العلوم ومعرفة الجماعات. 
والأنوار» والاستشرافات. ومجاري الأرواح في طرق السموات» ومجاري الطبيعة في 
الحيوانات والنبات والجمادء وما يختص به عالم الأنفاس من العلوم, ويقف على نفس 
الرحمن الذي أتى من قبل اليمن إلى رسول الله كلِ. ثم جئت الخزانة الثانية فرأيت عليها 
ثلاثة أقفال؛ على الأوّل والثالث مفتاح مفتاح وعلى الثاني مفتاحان تحوي هذه المفاتيح على 
أربعين حركة ففتحتها فإذا فيها علم الأسباب العامة في الوجود والخاصة بأهل الله» وأسباب 
النزول المضافة ا ا ل وطرد من يتركها 
من باب الله ومن سعادته» وهي علوم شريفة زهد فيها أكثر الناس ف* فشقى » واستعملها بعض 
الناس فسعد» وتحوي على علم الشرائع المزلةالا علم الشريعة الحكمية: كي نعلت جئت الخزانة 
الثالثة فرأيت عليها خمسة أقفال» القفل الأوّل عليه مفتاح وكذلك بقية الأقفال» وتحوي أقفالها 
على أربعمائة وأربع وثلاثين حركة ففتحتها فإذا فيها صور علوم الإلتفاف» إلتفاف الأرواح 
بالأجساد. وإلتفاف أرواح المحبين والمحبوبين» وإلتفاف الساقين» وإلتفاف اللام بالألف 
ومعنى قوله : ##وَلْنَّتِ أَلسَّاقُ بأَنّاقِ4 [سورة القيامة: الآية 4؟] وإلتفاف المتضايفين» وهذه كلها علوم 
الارتباطات» رب ومربوب» وإله ومألوه» وقادر ومقدورء وعالم ومعلوم» فهذه الخزانة تتضمن 
جميع العلوم لها 0 وكرنا مع ما بيتوي خا العيرل بويدتزائن العلوم :لاك تالين : #وإن من 

سي 2 ا إلا بِقَدَرٍ مَعْلُورٍ 4 [سورة الحجر #الآبة ]غير أن تر كت عند 
0 
وعرفت ما فيه وهو يتضمن ويخزن فيه جميع مفاتيح الخزائن كلها التي تتضمنها هذه المنازل التي 
في هذا الكتاب». وهو يحوي على أمور جليلة» وللعارف به تحقق في إيجاد الكائنات عنه» والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل» وقد نبهنا على بعض ما في هذا المنزل من العلوم . 

الباب الرابع والسبعون ومائتان 
في معرفة منزل الأجل المسمّى من العالم الموسوي 

[نظم : الطويل] 

أتنْكَ فتوحُ الكون بالبَلّد القَفْرٍ ‏ مؤيّدةٌبالعرٌوالمَسْر والنَضرٍ 

وبالليْلة العَرَّاء جاءت رَكَائبٌ 2 من العالمالعُلُويٍ في كَف الغَمْرٍ 

فراجغ إذا راجغتَ ربك وحذه د اك كك 15 ” 

يُراجِعْكَ من عرش وإن شاء من عَمََّى << بغيرهواء از في كونه فكري 

قال تعالول : #ثُمّ قَصَى َل 4 [سورة الأنعام : الآية 7] وهو نهاية عمر كل حي يقبل الموت 

وأجل مسمّى عنده» وهو ميقات حياة كل من كان قبل الموت في حياته الأولى وهو المعب, 


4” في المنازل/ الباب الرابع والسبعون وماثتان في معرفة منزل الأجل المسمّى من العالم الموسوي 


يرم لممسير 


عنه بالبعث ولذلك قال تعالل: ثم شر تَمكرون # [سورة الأنعام: الآية ]١‏ يعني فيه ) فإن الموت لا 
يمترون فيه فإنه مشهود لهم في كل حيوان مع الأنفاس. وإنما وقعت المرية في البعث وهو 
الأجل المسمّى المذكورء وإنما لم يجعل أجل الموت مسمّى لأن الله يقول: #وَبْقِحَ في الصُورٍ 
قَصَعِقَّ من فى الْسَّموّتٍِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من ننَآءَ لَه [سورة الزمر: الآية 54] فاستثنى طائفة لا 
يصعقون فلا يموتون» فإمًا أن يكونوا لكونهم على حقائق لا تقبل الموت فيكون استثناء 
منقطعاًء وإمًا أن يكونوا على مزاج يقبل الموت لكن لم يسمعوا النفخ فلم يدركهم فلم 
يصعقوا فيكون استثناء متصلا . 

فاعلم أيها السامع أن أهل الله إذا جذبهم الحق إليه سبحانه من مريد ومراد جعل في 
قلوبهم داعية إلى طلب سعادتهم فبحثوا عليها وفحصوا عنها ووجدوا في قلوبهم رقة وخشوعاً 
وطلبا للسلامة مما الناس عليه من التكالب والتحاسد والتدابر والتنافرء فإذا وفوا مكارم 
الأخلاق أو قاربوا ذلك وجدوا في أنفسهم داعية إلى الخلوات والانفراد عن الناس» فمنهم 
من أخذ في السياحة ولازم الجبال والفلوات» ومنهم من كانت سياحته في البلاد كل ما أنس 
به أهل بلدة أو عرف فيها رحل عنها إلى غيرهاء ومنهم من عزل في مسكنه بيتا وانفرد به 
واحتجب عن الناس» كل ذلك ليقع له التفرّد بالحق الذي دعاه إليه والأنس به لا ليعلم ولا 
ليجد كوناً من الأكوان من خرق عادة في ظاهر الحسٌ أو في سرّهء فلا يزال على كل ما ذكرناه 
إلى أن ينقدح له في نفسه لبعضهم. أو في خياله لبعضهمء أو من خارج لبعضهم من جانب 
الحق ما يحول بينه وبين نفسه ويستوحش من ذلك الوارد عليه ويطلب الأنس بالمخلوق في 
تلك الساعة؛ فإذا سكت حكم الوارد عنه وعاد إلى حسّه اشتاق إليه اشتياقاً شديداء واستفرغ 
في محبة ذلك الوارد استفراغاً عظيماء ووجد حلاوته عند فقده. وسرت اللذة في حسّه 
وروحه. ويأتيه في ذلك الوارد خطاب وتعريف بحاله أو بما يدعي إليه ٠»‏ كإبراهيم , بن أدهم 
حين نودي من قربوس سرجه: ليس لهذا خلقت ولا بهذا أمرت. وآخر قيل له: إن كنت 
تطلبني فقد فقدتني في أوّل قدم. وآخر قيل له: أنت عبدي. فإن كان صاحب هذا الانقطاع 
من أصحاب الجبال والقفار جعل له الأنس في الحيوان» وإن كان سائحاً في البلدان جعل له 
الأنس ة في الحركة ما بين المدينتين» وإن كان ممّن لزم بيته جعل له الأنس في الروحانيات 
وكل هذا ابتلاء» إلا أن يجعل الله له الأنس في الأرواح النورية الملكية» ٠‏ فهذا يرجى فلاحه بل 
يتحقق وهي بشرى من الله سارعت إليه عناية منه به وما عدا هذا فهو على خطر عظيم 
فليعمل في قطعه . 

ثم إنه منهم من يظلم عليه الجوّ عند الوارد فيجد لذلك غماً وضيق صدر وعصراً في 
قلبه فليصبر فإنه يعقبه اتساع وانشراح» ثم لا تزال الأرواح تلزمه في عالم خياله في أكثر 
حالاته وتظهر له في الحسٌ في أوقات فلا يرمى بذلك ولا يزهد فيه ويتعمل في إزالة التعلق به 
الل 0 فإن سمع خطاباً من وراء حجاب نفسه «أوْ 
الى الم د شييدة انون ف : الآية 5] ويع مأ يسمع ء فإن اقتضى الكلام جواباً على قدر 
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فهمك فلتجب بقدر فهمك؛ فإن رزقت العلم بذلك فهي العناية الكبرى» وإن لم يقتض جواباً 
فلتحصل ما قيل لك في خزانة حفظك فإن له موطناً يحتاج إليه فيه ولا بدّء فيكون عندك 
بحكم الاستعداد لذلك الوقت. فإن الله سبحانه يقول: أعددتء فإذا كان ار قدرته 
في الآن قد أعدّ أموراً لأوقات ظهور أحكامها فالمخلوق أولى بهذا وقال #وإن م 6 


عِندنا حَرَآيِئم © [سورة الحجر : : الآية ١؟]‏ و(إن؟ هنا بمعنى ما فعمّ بها وبشيء وجعله مخزوناً في 
خزائن غيبه عنا ولهذا قلنا: إن الكون صادر من وجود وهو ما تحويه هذه الخزائن ن إلى وجود 
ومن لافور قاس ذه الحراين لا تقمها بالزرر الذي كلاف به لبها ٠‏ فإنها في ظلمة الخزائن 
محجوبة عن رؤية ذاتها فهي في حال عدمها وقال: #وما تله لا بِقَدَرٍ مَعْلُورٍ 4 [سورة الحجر: 
الآن: 8)نقما وكميز عنده إلا ما هوام و يوه لها ولا يجري القدر إل في عين مميزة عن غيرها» 
وليس هذا صفة المعدوم من كل وجهء فدل ذلك كله على وجود الأعيان لله تعالى في حال 
اتصافها بالعدم لذاتهاء وهذا هو الوجود الأصلي الإضافيّ والعدم الإضافيّ» فثبتت الأحوال 
للعالم ولكل ما سوى الله ور ا ىك د : 
يكوة معلولا لوتجردف: كإنه لو كان معلولاً لرتجوذة لكان عخالا له : تعالئ الله عن ذلك #علرًا 
حكبيرا 4 [سورة الإسراء : الآية :] فإذا خلص الإنسان بعد خروجه من ظلمة طبعه وهواه إلى نور 
عقله وهداه أربعين صباحاً ظهر عنه مثل ما ظهر له» وأخذ عنه مثل ما أخذء وتلك أوّل درجة 
الدينار الثالث وأوّل قيراط منه» ولا يزال فيه حتى يجب عليه أن يطلب على من يأخذ عنه: 
فإذا وجب عليه ذلك وجوباً شرعياً كفروض الأعيان كلها كان ذلك أوّل قيراط من الدينار 
الرابع وسمّي رجلا عند ذلك. وإن لم يحصل له هذا الوجوب فليس برجل» فكمال الرجولية 
فيما ذكرناه وسواء كان ذكراً أو أنثى وأمّا الكمال الذاتيّ وهو غير كمال الرجولية فهو أن لا 
م 
نفي ولذلك أوجده الحق» فكمال الرجولية عارض وكمال العبودة ذاتيّ» فبين المقامين ما بين 
الكمالين. 

وأما درجات منازل هذين الكمالين فمعلومة عندنا حيث هى. فدرجة الكمال الذاتيّ في 
نفس الحق؛ ودرجات الكمال العرضي في الجنان» فلهؤلاء النور ولهؤلاء الأجورء قال 
تعال : لهم َجرْهُمَ © [سورة البقرة: : الآية 17] يعني من كمالهم العرضي وما يستحق الأجر من 
كل أمر عرضيّ» ولهم نورهم من كمالهم الذاتي لاله أللّه تون السّكويت وَالأرْضٍ# [سورة النور: الآية 
0 وتقول الرسل قاطبة وهم الكمل بلا خلاف ؤِْإِنْ أَجَرَىَ إلا عَلَ أنه © [سورة يونس: : الآية 7/ا] 
فإن ذلك المقام يعطي الأجر ولا بِدّء نح لماكل فى الكمال العر يي ولا يفخ في الكمال 
الذاتي . قال تعالئ : # يَنَكَ الرْسلٌ فَصَلْمَا بَعْصَهُمْ عل بَعْض » [سورة البقرة: : الآية 107] وقال: #همم 
درجت عند أل 6 السوزة اراق : الآية 177] ولم يقل لهم درجات عند الله فجعلهم أعيان 
الدرجات لأنهم عين الكمال الذاتيّ» وبالكمال العرضيّ لهم الدرجات الجنانية » فاعلم ذلك 
جعلنا الله ممّن جمع بين الكمالين» فإن حرمنا الجمع فالله يجعلنا من أهل الكمال الذاتي بمنّه 
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وكرمهء وأنا أرجو من الله أنيى قد حصلته تحصيلاً لا يحال بي دونه بحسن ظني بربي فما أعلاه 
من مشهد . 

فإذا حصل للعبد هذا الكمال العرضي ورأى الإجابة الكونية لندائه من غير طلب دليل 
ولا برهان علم قطعاً أن الحق قد تجلى لقلوب عباده. وأنه سبحانه قد رفع الوساطة في أمره 
بينه وبين قلوب عباده» فإن أمره سبحانه برفع الوسائط لا يتصوّر أن يعصى لأنه بكن إذ كن لا 
تقال إلا لمن هو موصوف بلم يكن» وما هو موصوف بلم يكن ما يتصور منه إباية» وإذا كان 
الأمر الإلهيّ بالوساطة فلا يكون بكن فإنها من خصائص الأمر العدمي الذي لا يكون بواسطة. 
وإنما يكون الأمر بما يدل على الفعل» فيؤمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فيقال له: أقم الصلاة 
وآت الزكاة؛ فاشتق له من اسم الفعل اسم الأمرء فيطيعه من شاء منهم ويعصيه من شاء منهم. 
فإذا أطاعوه كما قد ذكرنا بهذا التجلي الإلهيّ لقلوب عباده الذي لا يحتاج فيه المأمور إلى 
دليل ولا برهان لوجود الإجابة من نفسه ضرورة لأن الضرورة إنما تصوّرت هنا لكون الإنسان 
لا يقدر على دفع ما تكون في نفسه, فإنَ # ك4 إنما تعلقت بما تكون في نفس الإنسان» 
فكان الحكم لما تكون فيمن تكونء فآمن ولا بد أو صلى ولا بدّ» أو صام ولا بدٌ؛ على 
حسب ما تعطيه حقيقة الأمر الذي تعلق , ريه أنواا نظا ازلاايرة ار دلوي" 
فلا يجد المخاطب آلة يفعل بها فيظهر كأنه عاص وإنما هو عاجز فاقد في الحقيقة لأنه ما 
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تكوّن فيه ما أمر به أن يتكوّن عنه ##والله هو الع ألْحَمِيدٌ» [سورة فاطر : الآية 16]. 

واعلم أن الفتوح الإلهيّ الذي يتعلق بالكون مثل النصر على الأعداء والقهر لهم 
والرحمة بالأولياء والعطف عليهم إنما هو من نتائج الرجولة لا من غيرهاء فإذا حصل هذا 
المقام وأكمل نشأته ناداه الحق في سرّه من كماله سبحانه لكمال العبد الذاتي» فنزّه ذات 
موجده عن الكمال العرضي وهو الكمال الإلهي. فإن الكمال الإلهي بالفعل فهو في نفوذ 
الاقتدار في المقدورات» ونفوذ الإرادة في المرادات؛ وظهور أحكام الأسماء الإلهية والكمال 
الذاتي للذات الغنى المطلق عن هذا كله» فيكون العبد في هذا المقام لا يشهد ذات موجده من 
كونها موصوفة بالألوهة» وإنما مشهده غناها عمًا تستحقه الألوهة من الآثار الكونية فيفتقر إليها 
افتقاراً ذاتياًء فهو فى عبادته تلك صاحب عبادة ذاتية من غير اقتران أمر بها لأن الأمر إنما 
متخلفة الأموز العارمة 7 ناكد نهل رمال لتقو مذ هيدا كانه عبن كذاته .زتها يقال له: 
اعمل كذا أيها العبدء وعمله أمر عرضيء والعمل متعلق الأمر من العبد» وقد يعمل وقد لا 
يعمل + وهذًا المترل يعطي,جتميع ما دكرناه» وتكون تنزيهه لذات موده يما يسشحقه من الثناء 
الذي يليق بالكمال الذاتيّ» ثم أنه بما فيه من الكمال العرضي الذي هو كمال الرجولة قد 
يصدر عنه الثناء بما يستحقه الإله عارضاً بعارض ولكن لا بطريق التنزيه» فإن طريق التدزيه إنما 
ا ليس كُمِثْلوء ل رن : الآية ]1١‏ للكمال الذاتيّ #وهو 

ََمِيِمٌ الْبَصِيرَ # [سورة الشورى: الآية ]1١‏ للكمال الإلهيّ لطلب المسموع والمبصرء وكل طالب 
520 مطلوباًء والمستدعى فاقد لما استدعاه من أحوال هذا العبد #وَألَهُ عَنّ حيدُ# [سورة 
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التغابن: الآية 5] فلسان الأدب أن يقال: طلبك لك لا لهء وفي هذا ينبغي أن يقال ما قيل : 
[الهرج] 
إذااعبب ةا نيا السييتة ا لك 2 

وهو هذا المنزل. وهذا الكلام الذي سردناه؛ والكتاب الذي سطرناه ففيه ما فيه لسان 
الحقيقة يدل على أن الأمر فوق ما ذكر وسطر وليس في قوّة الترجمة عنه» والعبارة أكثر ممّا 
ظهر والله أكبر من ذلك» ثم ستر هذا اللسان الحقيقي بقوله: بديع في معانيه» فكأنه يقول في 
قوله ؛ما فيه على طريق التعجب به والفرح ولهذا نبّه على ذلك بما ذكره في البيت الثاني» ثم 
لاقي الكاتي قا اد رياني لتر يدا تاه وبري ليا امي 1ن 
الفضل غلى أتاة حتشك لا جنا تتتحقه تستحقه بما فضلت به على غيرك وما أنعمت به على سواك» 
فإن هذا المنزل لا يتضمن مثل هذا الثناء» فيستعين العبد فى هذا المنزل على تنزيه الحق بثناء 
الربوبية على نفسها من جهة ما خصصتك به. ثم إِنَّ العبد بعد استفراغ طاقته في الثناء على ربه 
بربه من جهة نعمته عليه لاح له علم إلهيّ في فلاة نفسه عن يمين طريقه» فعرف أنه قد زل عن 
طريق ينبغي أن يسلك أيضاً عليهاء وهنا مسألة دقيقة وهي تختص بهذا المنزل؛ وذلك أنه لما 
اي ب ع ب را تق بي اللوعرا أ تورات أز الذي الرنيع 
إلا ما وقع؟ البإنات كن فالوس نقد الى مكمال»ما في الوسع ا وذلك 15/201 التو على + 
بما كان منه سبحانه لغير هذا العبد المثنى فلا يخلو إما أن يثني عليه بما تحققه علماً في نفسه 
ولا يكون إلأ كذلك فقد صار هو منعوتاً بذلك العلم» وإن لم : تقم به تلك الأوصاف التي وقع 
بها الثناء على الغير فوصفه بالعلم بذلك ثناء منه على ربه بما خصّه به من العلم بذلك وهو 
صفة إلهية» فإن الحق سبحانه يثني على عبده بما ليس هو الحق عليه ولا هي صفتهء فالثناء 
على الله من ذلك وصفه سبحانه بالعلم بذلك والخلق له فيثني على العبد بالطاعة» وليست من 
صفات الحق كذلك هذا العبد إذا أث: ثنى على ربه بما أعطى لغيره» فثناؤه على ربه بما أعطاه فى 
نفسه هو ما حصل له من ربه من العلم بذلك» فإذن فما أثنى علي ررم إلا رين ست را 
أثنى على ربه بما أعطاه سبحانه لغيره أو لم يذكر الغير ولا تعرض لهء فتحقق هذه المسألة 
فإنها من الحقائق والحقائق لا تقبل التبديل» وهذا المنزل من حصل فيه يعطيه ما ذكرناه» فإذا 
لاح له ذلك العلم الذي ذكرناه ستره نظره إليه عمّا هو عليه؛ وعرف أن ذلك العلم يدل على 
أمر غيبي ينبغي له أن يبقيه في غيبه ولا يظهرهء ويرجع من حال الخطاب بالمواجهة والحضور 
إلى الخطاب بالغيبة فإنه أنزه» لأن الحقائق تعطي أنك ما حضرت إلا معك» فإن الأمر إذا 
أعطى للحاضر في حضوره مع من حضر أنه لا يتمكن أن يحضر معه إلا على حدّ ما تعطيه 
مرتبتك فمعك حضرت لا معه» فإنه ما تجلّى لك منه إلا قدر ما تعطيه مرتبتك؛ فافهم ذلك 
تنتفع به . . ولا يغب هذا عنك في رجوعك إليه مما رجعت عنه لثلا تتخيل إنك رجعت إلى 
أعلى منك فإنك ما رجعت منك إلا إليك» والحق سبحانه لا يرجع إليك إلا بك لا به لأنه 
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ليس في الوسع أن يطيقه مخلوق» ولمجا حر وح ار امي لاله وك كلامز فيوه 
تتكرر» وهو في نفسه منزه عن عن التكثر والتغير ليس كُمِثْلوء 0 2 [سورة الشورى: الآية ]١١‏ 
فيما ينسب إلى ذ 


قال تعالئ: شر امجح أَنَّهُ عَلَيهمَ 4 [سورة المائدة: الآية ]7١‏ ليتوبوا فرجوع العباد إليه 
نتيجة رجوعه إليهم بإعطاء ما رجعو ا فإذا رجعوا إليه ضاعف لهم الرجوع الإلهي الذي 
ينتجه رجوعهم إليه الذي هو في نفسه ينتجه رجوعه الأوّل إليهم» فالرجوع الإلهيّ الأول 
رجوع عناية وتفضل » زالرجوع الثاني الذي أنتجه رجوعهم إليه سبحانه في قوله: «مَنْ تَقَربَ 
إل شِبْراً تَقَرَئْتُ مِنْهُ ذرَاعا» فمقدار الشبر من الذراع في الرجوع رجوع استحقاق يستحقه 
رجوعهم إليهء والشبر الثاني الذي به كمال الذراع من الرجوع رجوع منه لترجيح الوزن 
والوصف بالفضل والترغيب والتحضيض على معاملة الكريم» فالرجوع الإلهيّ الثاني يتضمن 
أمرين: رجوع الاستحقاق منه بمنزلة الجسدء ورجوع المنة منه بمنزلة الروح للجسد الذي به 
حياته:» :فاته وإن كان الاستسسيفاق نما أوجيه الحق على نفس فإن الحقيقة تغط أن ل يسدق 
العبد شيئاً على سيده؛ فمن متته سبحانه على عبده أن أوجب له على نفسه ليأنس العبد بما 
أوجبه الحق عليه من طاعته ليسارع بأداء ما وجب عليه» فإذا حصل العبد في هذا المقام فليس 
وراءه مرمى لرام» ويعلم أن الله قد أراد أن ينقله من عالم شهادته إلى عالم غيبه» ليكون له 
غيبة شهادة في موطن آخر غير هذا الموطن له حكم آخر وهو الموطن الذي تكون فيه المظاهر 
الإلهية وهو أوسع المواطن» فلهذا عبر عن هذا المنزل بالأجل المسمّى لأنه أجل البعث إليه 
من عالم الشهادة المقيد بالصورة التي لا تقبل التحوّل في الصور لكن تقبل التغيير»ء وهو زوال 
عينها بغيرها لذلك الغيب الذي كانت به فيدبر الروح الغيبي صورة ذلك الغير» فلهذا قلنا: 
يقل الغيير .ولا يقبل التخجوييل فإن البحقائق ق لا تتبدل» فانتقاله إلى موطن التحوّل في الصور 

يسمى أجلاً مسمّى أي معلوم النهاية» وكان من المقام الموسوي دون غيره لأنه لم يرد في 
الي أنه عليه السلام رأى في إسرائه من جمع بين صورتين سوى موسئ عليه السلام فرآه في 
السماء وكان بينهما ما كان وهو في قبره يصلي والنبيّ يراه يك عليهما في الحالتين معاًء ولا 
يقال في مقل هذا الكقف. أن الآن لا يسيع لآمرين متعار شين ني الشتخص الواحد تصخيع ما 
يقول» ولكن أين : الآن هنا؟ إنما ذلك لمن تقيد بالزمان وتعين بالمكان» فإذا كان الموجود لا 
يتقيد بالزمان ولا بالمكان فلا يستحيل هذا الوصف عليه وإذا فهمت ما أشرنا إليه لم يعارض 
ما ذهبنا إليه وذكرناه كون الإسراء وقع بالليل وهو الزمان؛. وكون موسئ عليه السلام في القبر 
والسماء وهما المكان» فإنك أنت تسلم من مذهبك أن الجسم لا يكون في مكانين وأنت 
تؤمن بهذا الحديث؛ فإن كنت مؤمناً فقلد. وإن كنت عالماً فلا تعترض فإن العلم يمنعك» 
وليس لك الاختبار فإنه لا يختبر إلا الله ولا تتأوّل أن الذي في الأرض غير الذي في السماء. 
فإن النبي عليه السلام ما قال: رأيت روح موسئ ولا جسد موسئء وإنما قال: رأيت موسئ 
في السماءء ومعلوم أنه مدفون في الأرض» وكذلك سائر من رآه من الأنبياء عليهم السلام» 
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فالمسمّى موسئ إن لم يكن عينه» فالإخبار عنه كذب أنه موسئ هذا وأنت القائل: رأيتك 
البارحة في النوم وأنت تقول كذا وكذاء والمرئيّ معلوم أنه كان في منزله على حالة غير الحال 
التي رآه عليها أو عليها ولكن في موطن آخرء ولا تقول له رأيت غيرك ثم تنكر علينا مثل 
هذاء وإنما تختلف الحضرات والمواطن» وتختلف الأحوال والعين واحدة. 

فهذا قد ذكرنا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل وسكتنا عن بيوته وخزائنه» فما من منزل 
إلآوله بيوت وخزائن وأقفال ومفاتيح» ولكن يطول ذكرها في كل منزلء وربما إذا بِيّناها 
يدعيها الكاذب» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وفي هذا المنزل علم إتيان المعاني في 
الصور وعلم الفتوح وله باب قد تقدم. وعلم الوافدين على الحق. وعلم التنزيه» وعلم الستر 
والتجلي؛ وعلم الرجوع الإلهيَ على من يرجع هل يرجع على عباده أو على أسمائه؟ 


الباب الخامس والسبعون ومائتان 
في معرفة منزل التبري من الأوثان من المقام 
الموسوي وهو من منازل الأمر السبعة 


[نظم : السريع] 
١١‏ اكش لك كه كك 0 الال الل 22920 للك ظم 
ياأيٌ يايلا تفارق فكَوؤثكممالهالْقِضَك 
ال 1 ا 0 ال 6 6 1 


تعب اك تناه يوق تعاءت ينفسييق عين ينها اليتفضنناء 
ارمتاشيييا مامينا تسرة: حدم الابة(الق مياه 
سَعَائئلٌ بحرّهاعميئٌ قعد محدعزرت ومسهنا رُخناء 
8 شد 2 الاش ددا 0 فتاه 
ولتَنْرّْكِالعَيْرَ في عسماه بمشهدماهوالعَمَه 
اعلم أن الذلّة والافتقار لا تكون من الكون إلا لله تعالى» فكل من تذلًا ل وافتقر إلى غير 
الله تعالئ واعتمد عليه وسكن فى كل أمره إليه فهو عابد وثن» وذلك المفتقر إليه يسمّى وثناً 
ويسميه المفتقر إلهأء وألطف الأوثان الهواء وأكثفها الحجارة وما بينهماء ولم لقال لمش كرون 
لما دعوا إلى توحيد الإله في ألوهته: < اجن الأآلم إلا وهدًا إن أهَذَا لوث غات 4 (سورة صن : الآية 
] فالناس يحملون قوله: #إنَّ هَدًا ديه عَابٌُ# أنه من قول الكفار حيث دعاهم إلى توحيد إله 
وهم يعتقدون كثرتهاء وهو عندنا من قول الحق أو قول الرسول . وأما قول الكفار فانتهى في 
قوله 1ه ويل والتيجب أنه يول العقل يعدم الإنسان أن الإله لاايكوك يتبعل جاعل فإنه 
إله لنفسه. ولهذا وقع التوبيخ بقوله تعالى : #أَنَعَبْدُونَ مَا تمن 4 [سورة الصافات : الآية 98] والإله 
في ضرورة العقل لا يتأثرء وقد كان هذا خشبة يلعب بها أو حجراً يستجمر به ثم أخذه وجعله 
الهأ يذل ويفتقر إليه ويوغوة حرفا وطلدهاً > فمين مدل هذا يهم التعجت نمع ويخود العقل 
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عندهم» فوقع التعجب من ذلك ليعلم من حجب العقول عن إدراك ما هو لها بديهي 
وضروري ذلك لتعلموا أن الأمور بيد الله وأن الحكم فيها لله وأن العقول لا تعقل بنفسها وإنما 
تعقل ما تعقله بما يلقي إليها ربها وخالقها ولهذا تتفاوت درجاتهاء فمن عقل مجعول عليه 
قفل» ومن عقل محبوس في كن» ومن عقل طلع على مرآته صدأء فلو كانت العقول تعقل 
لنفسها لما أنكرت توحيد موجدها في قوم وعلمته من قوم» والحدّ والحقيقة فيهما على السواء 
فلهذا جعلنا قوله تعالى: ##إنَّ هَدَا لَتَوَهُ عَابُ» ليس من قول الكفار. 

فاعلم يا أخي أن هذا المنزل هو منزل من منازل الستر والكتمان» وتقرير الألوهة في كل 
من عبد من دون الله لأنه ما عبد الحجر لعينه ربكا معدم كاي الالراقة رليفه وليذا 
ذكرنا أنه من منازل الكتمان والسترء قال ؛ تعالئ : #وقضَى رَيُّكَ أَلَا تعبدكأ إِلَ إيّهُ4 [سورة الإسراء: 
ل ل ل ل 
ونا حكرر ا شخاص» ولكن لم يقبل الله منهم العذر بل قال: 9 إِنّحَكُمْ وَمَا تََبِدُوَ ين 
27 س4 أي الذي انفرد بهذا الاسم #حصّبٌ عاو ا جهَتّم © [سورة الأنبياء: : الآية 44] وهو قوله: ©وَقُودُمَا 
لاش لْلْجَاَةُ» [سورة البقرة: الآية 5 ؟] 52200007 إلى عبادة نفسه أو عبدتموه وكان في 
وسعه أن ينهاكم عن ذلك فما نهاكم فمثل هؤلاء يكونون من حصب جهنم» فالموحد يعبد الله 
من طريقين: من طريق الذات من كونها تستحق وصف الألوهة؛ ومن طريق الألوهة» فالسعيد 
الجامع بينهما لأن العابد مركب من حرف ومعنى؛ فالحرف للحرف والمعنى للمعنى» فلذلك 
لم نعبد الذات معراة عن وصفها بالألوهية» ولم تعبد الألوهية من غير نسبتها إلى موصوف 
بها فلم تقم العبادة إلا على ما تقتضيه حقيقة العبد وهو التركيب لا على ما تقتضيه حقيقة 
الحق وهو الأحدية» ولهذا يكون القائل فى عبادته وفاء لحق الله غير مصيب إذا أراد الذات 
فإن حقيقتها الأحدية» وقد يمكن أن يصح قول من قال: إنما أعبده وفاء لحق الربوبية لا 
لحقيقتها إذ كل حق لها حقيقة» فالحق من ذلك به تتعلق العبادة من العابد» والحقيقة هي 
الأحدية التي لا تتعلق ولا يتعلق بهاء ولهذا كانت الألف في الوضع الإلهَ بالخط العربي إذا 
تقدمت في الكلمة لا تتصل ولا يتصل بهاء وإذا تأخرت اتصل بها بعض الحروف ممّن لا علم 
له بالأحدية المطلقة التي تستحقها هذه الذات إلأ خمسة أحرف لا غير من جميع الحروف 
وهى: الدال والذال والراء والزاي والواو» وهى خمسة أحوال من اتصف بها عرف الأحدية: 
وكافع ع لوقه طاكئة لو مغرت بها أدر ومن عافة المسقنى [الممنى » فاك لامر عياذة احرف 
للحرف» فلا يخطر لعابد المعنى فرق بين الذات والألوهية ولا كثرة» بل يرى عينأ واحدة 
تستحق ما هو عليه هذا العارف من حيث معناه لا من حيث حرفه» وهذا مقام الجلال والعظمة 
وأحدية العبد التى أعطته معرفة الأحدية الذاتية والتنزيه والغنى» فهذه أحوال خمسة تدل عليها 
الخروف النفسه الى لا ممصا :بها الآلت:الواقعة في أواخر الكله مكل جهرا رعزير ا واحذا 
وإذا وعلواء فدلّت الألف في أوَل الكلمة من عدم الاتصال على قوله: ”كان الله ولا شيء 
معه» وهو على ما عليه كان مع وجود الأشياء من عدم الاتصال كما لم تتصل الألف بالكلمة» 
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زان عانم الصال' الخ وف الخجينة بها في الحو الكلية علج 'بواك عرفا امقام عضن المنادرون 
العلماء بالله دون غيرهم حيث رفعوا النسبة بينهم وبين الله تعالئ» وأنهم مشاهدون لما ذكرناء 
مر ن الجلال والعظمة والأحدية والتنزيه والغنى؛ وما عدا هذه الطائفة جعلوا نسبة ورابطة بين 
الإله والمألوه» وما فرقوا , بين المرتبة والذات لما لم يعرفوا الله إلا من نفوسهم بحكم الدلالة 
لاستناد الممكن إلى المرجح فطلبوه وطلبهمء ولهم من الحروف كل حرف اتصل بالألف في 
آخر الكلمة . 

ولهؤلاء الأكابر أيضاً قسم وحظ وافر في منزل هذه الحروف التي اتصلت من حي 
حرفيتهم لا من حيث معناهم». وهولانك هلوا هذا القدر الفارق ينهم لكتهم ستزوا دللك.عن 
العامة وانفردوا به عن أشكالهم يس رحمدوء من ]42 [سررة البقرة : الآية ه٠١ ]٠‏ ولأجل 
هذا قال الجنيد سيد هذه الطائفة: لا يبلغ أحد درج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صديق بأنه 
زنديق» فإن هذا المقام يضر بمن ليس من أهله كما يضرّ رياح الورد بالجعل» لأن الحال التي 
هم عليها لا تقبل هذا المقام ولا يقبلهاء فإذا رآهم الناس في العموم لم يعرفوهم لأنه ليس 
على حرفهم أمر ظاهر يتميز به عن العامة وإذا رآهم الناس ة فى الخصوص كالفقهاء وأصحاب 
علم الكلام وحكماء الإسلام قالوا بتكفيرهم». وإذا رآهم الحكماء الذين لم يتقيدوا بالشرائع 
المنزّلة مثل الفلاسفة قالوا: إن هؤلاء أهل هوس قد فسدت خزانة خيالهم وضعفت عقولهم. 
فلا يعرفهم سواهم ومن اقتطعهم من خلقه إليه» قال تعالى في المعنى: وما مَدَروا أَنَّهَ حَقَّ 
َدروه# [سورة الأنعام: الآية ]4١‏ ولهؤلاء حظ وافر في هذه الآية حيث جهلهم العام والخاص 
بالععلم وين العسم ٠»‏ فهم الضنائن المصانون بحجب الغيرة ة فلا يعرفهم إلا الحقء وهل 
يعرف بعضهم بعضا؟ فيه توقفء وهم المطلوبون من العباد ألحقنا الله بهم وأرجو أن أكون 
مهم 

الاجر لحنت يي الس الصا تلن زوه 11 و اللبنية وعم المسوفه إليه 
لا من المنسوب» ال ل ل اج ا حر ومو 
ولهذا لم تضرب الجزية على المشرك» وفرق بينه وبين الكفار من ل الكتب ١ل‏ لمنزلة؛ فإن 
الا ا الا ب م ل ا 
التوحيد وفي الرسل, والكفار من أهل الكتاب لم يقدحوا في التوحيد ولا في الكون أعني 
الرسل». ٠‏ لكن قدحوا في رسول معين لهوى أو شبهة قائمة بنفوسهم أذاهم ما قام , بهم إلى 
جحود الحق ظلماً وعلوًاً مع اليقين به. وأمَا لشبهة قامت بهم لم يثبت صدق صاحب الدعوى 
عندهمء فلهذا كان لهم في الجملة مستند صحيح عندهم لا في نفس الأمر يعصمهم من 
القتل» فضربت عليهم الجزية وتركوا على دينهم ليقيموه أو يقيموا بعضه على قدر ما يوفقون 
إليه؛ وهنا نكتة لمن فهم أن دينهم مشروع لهم بشرعنا حيث قرّرهم عليه؛ ولهذا كان 
رسول الله يَِهٍ إذا سمع أن الروم قد ظهرت على فارس يظهر السرور في وجهه مع كون الروم 
كافرين به كله ولكن الرسول لعلمه يَكةِ كان منصفا لأنه علم أن مستند الروم لمن استند إليه 


أهل الحق لأنهم أهل كتاب مؤمنون به» لكنهم طرأت عليهم شبهة من تحريف أئمتهم ما أنزل 
عليهم حالت بينهم وبين الإيمان والإقرار بنبوّة محمد مَلةٍ أو بعمومهاء وكلامنا مع المنصف 
منهم من علمائهم فعذرهم الشرع لهذا القدر الذي علمه منهم وراعى فيهم جناب الحق تعالئ 
حيث وحدوه. وما أشركوا به حين أشرك به فارس وعبدة الأوثان وقدحت في توحيد الإله وما 
يستحقه من الأحدية» وهكذا حال العارفين من أهل هذا المقام . 

وأما قول رسول الله يك في أمره إيانا بمخالفة أهل الكتاب إنما هو في كونهم آمنوا 
ببعضه وكفروا ببعضه وأرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلاء فأمرنا بمخالفتهم في أمور من 
الأحكام معينة وفيما ذكرناه» ولو أمرنا بمخالفتهم على الإطلاق لكنا مأمورين بخلاف ما أمرنا 
به من الإيمان فلا تصحٌ مخالفتهم على الإطلاق» فهذا المراد بقوله يك : «خَالِفُوا أهلّ 
الكتّاب» واعلم أن كل مشزك كائر. قإن التشرك باتباع هواه فيمن أشرك واتخذه إلها وعدوله 
عن أحدية الإله يسترها عن النظر في الأدلة والآيات المؤدية إلى توحيد الإله فسمّي كافراً 
لذلك الستر ظاهراً وباطناًء وسمّي مشركاً لكونه نسب الألوهية إلى غير الله مع الله فجعل لها 
شكين انأشرك» فهذا الفرق بين المترك:والكافن وام الكافر الذي لبس 'بمشرك فين موحد 
غير أنه كافر بالرسول وببعض كتابه؛ وكفره على وجهين: الوجه الواحد أن يكون كفره بما 
جاء من عند الله مثل كفر المشرك في توحيد الله. والوجه الآخر أن يكون عالماً برسول الله 
وبما جاء من عند الله أنه من عند الله ويستر ذلك عن العامة والمقلدة من أتباعه رغبة في 
المرع ركر ا الصو لطا لسوتي ار إلى بصي : «فَإن تَوَلْبِتَ فَإِنّ عَلَيكَ إثمَ 
لأسي يعني الأتباع . 

واعلم أن التأيّه والندا مؤذن بالبعد عن الحالة التي يدعوه إليها من يناديه من أجلها 
فقول : ياتا ادن امنا امنأ [سورة النساء: الآية 15] فلبعدهم مما أيه بهم أن يؤمنوا به 
لذلك أيه بهم. فإن كانوا موصوفين في الحال بما دعاهم إليه فيتعلق البعد بالزمان المستقبل 
في حقهم أي أثبتوا على حالكم الذي ارتضاه الدين لكم في المستقبل كما قال يعقوب لبنيه : 
#ولا عو إلا وَأ مُسْحُون» [سورة آل عمران: الآية ]٠١”‏ في حال حياتهم» فأمرهم بالإسلام في 
مساح و سوام ا الس 0 فيكون التأيّه أيضاً بما هو 
موجود في الحال أن يكون باقياً في المستقبلء قال تعالئ: طيََيهًا الت ءَامَنُوَا وها 
لُك [سورة المائدة: الآية ]١‏ وهم في حال الوفاء بعقد الأيمان فإنه نعتهم في تأيْهه بهم 
بالأيمان» فكان البعد في العقود إذا قبلوها متى قبلوها. 

واعلم أن النداء الإلهي يعم المؤمن والكافر والطائع والعاصي والأرواح والروحانيين» 
ولا يكون النداء إلا من الأسماء الإلهية ينادي الاسم الإلهي من حكم عليه اسم إلهي غيره إذا 
ع ل ا حور ا الا ل عر 
سوى الله تعالي ل منادى يناديه اسم إلهيّ لحال كوني يطلبه به ليوصله إليه» فإن أجاب سمي 
مطيعاً وكان سعيداً» وإن لم يجب سمّي عاصياً وكان شقياً. فإن قال قائل : كيف يكون النداء 
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من اسم إلهيّ ويقف الكون عن إجابته مع ضعفه وقبوله للاقتدار الإلهي؟ قلنا: لم تكن إبايته 
عن إجابته من حيث نفسه وحقيقته لأنه مقهور دائماً» ولكن لما كان تحت قهر اسم إلهيّ لم 
يتركه ذلك الاسم أن يجيب من ناداه» فالتنازع وقع بين الأسماء الإلهيّة وهم أكفاء» والحكم 
لصاحب اليد وهو الاسم الذي هو في يده في وقت نداء الاسم الآخر فلهذا كان أقوى للحال. 
فإن قلت: فلماذا يؤاخذ بالإباية؟ قلنا: لأنه اذعى الإباية لنفسه ولم يضفها إلى الاسم الإلهيّ 
الذي هو تحت قهره. فإن قلت: فالأمر باق فإنه إنما أبى لقهر اسم إلهيّ كانت الإباية عنه في 
هذا المدعوّ. قلنا: صدقت ولكنه جهل ذلك فأخذ بجهله فإن الجهل له من نفسه . فإن قلت: 
فإن جهله من اسم إلهيّ حكم عليه. قلنا: الجهل أمر عدمي لا وجودي والأسماء الإلهيّة 
تعطي الوجود ما تعطي العدمء فالعدم للمدعوٌ من نفسه والجهل عدم العلم؛ فلم يدر 
المعترض ما اعترض به» والأسماء الإلهيّة لا تعطي إلا الوجود فلم يلزم ما ذكرته وانقطع 
الاعتراض من هذا القائل بما ذكرناه. 

وإذاافيت أن الندامييحة فالمتادى به أيضنا بع + .ولك نداء البدق ل يكو إلا ما يكن 
في إجابته السعادة للعبد. وأما النداء بما يكون فيه الشقاوة للعبد فذلك ليس نداء الحق والنداء 
من صفة الكلام. فكل فعل يفعله العبد ينقسم إلى أمرين غ: إلى فعل فيه سعادة ذلك العبد وهو 
الذي يقترن به نداء الحق تعالئ» وفعل لا يقترن به سعادة العبد فليس عن نداء الحق لكنه عن 
إرادة الحق وخلقه لا عن ندائه وأمر شرعه» ونفى السعادة فيه على قسمين : الواحد أن يكون 
فعلاً لا يقترن به شقاوة ولا سعادة» أو يكون فعلاً تقترن به شقاوة» والفعل الذي تقترن به 
الشقاوة على قسمين : قسم تقترن به على الأبد وهي شقاوة الشرك» وشقاوة لا تقترن به على 
الأبد وهو كل فعل لا يكون شركاً ولا نداء للحق فيه البتة» فهذا المنزل هو منزل النداء لا 
منزل الأفعال» وسيأتي إن شاء الله منازل الأفعال» ويشتبه على بعض العارفين هذا المنزل 
وإخوانه بمنزل الأفعال لكونه يرى النداء بالأفعال وليس المنزل واحداً في ذلك بل النداء له 
منزل والفعل له منزل . 

واعلم أن النداء على مراتب لكل مرتبة أداة معينة» فالأدوات الهمزة ويا وأيا وهيا وأي 
مسكنة الياء فأقربها الهمزة في الرتبة وأبعدها هياء والنداء قد يصحبه التنبيه وقد لا يصحبه 
التكبية :فإذا كان العذاء واى فهى نكرة قل بذ من اليه لآن الكداء نما يطلب الشدررفت وهو 
بنفس المنادى» فلا بد أن يصحب هاء التنبيه لأي في النداء لأن التنبيه تعريف. ثم يردف 
التنبيه باسم المنادى ليعرف المنادى أنه منادى دون غيره» فإن كان اسمه ناقصاً كالذين فلا بِدّ 
له من صلة وهو الذي يصفه به ليتم به المقصود. ولا بد من رابط بين هذه الصلة والموصول 
ليعلم أنه المراد بذلك النداء» وإن لم يردف باسم ناقص لم يحتج إلى ما ذكرناه فيقال: يا أيها 
الناس وأمثال هذاء وأما إذا لم يقترن بالنداء أي فإن النداء يتصل باسم المنادى» وقد يكون 
منادى منكوراً مطولاً مثل قوله تعالئ : #يحَسْرَةٌ عَلَ الْبَادِ؟ [سورة يس: الآية ]*٠‏ ومثل قوله : يا 
عجباً. قال الشاعر: [الرجز] 
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ياعَجَبِاًَلهِظهالفَلِيِمة هل لتشبين القن بالزسيفة 

وقد يكون منادى يعرف مثل : #يجا لومعم © اسووة يا الآه ولا يكو ما ينعد 
القداء أبدا الا متضوا الفط وإما معنى» ولهذا عطف بالمنصوب على الموضع في قول 
تعالل : #وَالطير» [سورة سبأ: الآية ٠‏ بالنصب عطفاً على موضع يبال وإن كان مرفوعاً 
في اللفظ فقد يراعى اللفظ في أوقات ولهذا قرىء أيضاً والطير بالرفع» ولكل فصل من هذه 
الفصول حقائق إلهية لولا التطويل لذكرناها فصلاً فصلاًء فتركناها لمن يقف على كلامنا من 
العارفين كالتنبيه لهم على ما يتضمنه منزل النداء من المعاني الإلهية وأن الكون مرتبط بعضه 
ببعض ارتباط المعانى بالكلمات» وربما جعلوا الواو من أدوات النداء ولكن خصّوها بنداء 
عاض لجال حاضي بخلافك نات الأدوات»نتعضوه] بالاهد اند قبناذون' الست واجياة 
واسنداه» وبه يعذب الميت الملك يطعنه في خاصرته أن هكذا كنت» ويقولون: وازيداه 
واسلطاناف ولا بذ في هذا النداء من إدخال الهاء هاء السكت في آخره لأنه ليس من شرط هذا 
النداء أن يقال بعده شيء فلهذا أدخل هاء السكت عليه فيكتفي به فيقول: واجبلاه واحزناه 
ولا يحتاج إلى أمر آخر. وإذا قلت: يا زيد وناديته بسائر حروف النداء من غير نداء الندبة فلا 
يد أن تذكر السب اللق ناديته من أجله فتقول: #يَجَِالُ أ وى مَعَم» ينها الدرت َامَيوأ 
أَوَهوأ# [سورة المائدة: الآية ]١‏ # يكأيهَا لاس أَتَقَوأ# [سورة النساء: الآية ]١‏ فلا تكون هاء السكت إلا فى 
فلك العديه خاطنة بواما النداء العرحة فانهم بويدوو ةا ييل القله ا لقف على المتادى 
ليصل إلى المقصود مسرعا بما حذفه من الكلمة» فإن الترخيم التسهيل» ومنه رخيم الدلال في 
وصف المعشوق المستحسن أي هو سهل» ومثل الترخيم في المرخم هو أن تحذف الآخر من 
اسم المنادى فتقول إذا ناديت من اسمه حارث: يا حار هلم فحذفت اخر الكلمة طلبا 
للتسهيل . 3 ٠‏ 5 

ولتعلم أن الأسماء وأسماء الأفعال على قسمين : معرب ومبني فما تغير آخره بدخول 
العوامل سمّي معرباء والإعراب التغيير يقال: أعربت معدة الرجل إذا تغيرت» وقد تغير هذا 
الاسم من حال إلى حال». هذا بعض وجوه اشتقاقه من كونه سمي معربا. والمبني هو كل اسم 
لفعل كان أو لغير فعل ثبت على صفة واحدة لفظه. ولم يؤثر فيه دخول العوامل التي تحدث 
الفقير افق التعري عن قن عدا يمن الثعاء لقيواه وعدم قبوله للكخوى +زوهدا لمرناتب تن 
ال اي ا ريد الي ل 1 01000 
المعارف الإلهية من قوله: # كل يَوْرٍ هْرٌ في سَأو4 [سورة الرحمن: الآية 8؛] لسَتَفوُمٌ لَك أيه ألنََانِ» 
[سورة الرحمن: الآية ]*١‏ فهذا الفرق بين المعرب والمبني» فإذا رخم الاسم فقد ينتقل إعرابه إلى 
آخر ما يبقى من حروف الكلمة فتقول: يا حار هلم بعدما كانت الراء مكسورة تقل إليها حركة 
الثاء ليعرف السامع أنه قد حذف من الاسم حرف» فإنه إنما يعرف المنادى اسمه إذا كان اسمه 
حارثاً بالغاء. فإذا حذف الثاء ربما يقول ما هو أناء فإذا نقل إلى الراء حركة الثاء علم أنه 
المقصودء كذلك إذا نودي العبد باسم إلهيّ ربما يقع في نفسه أنه جدير بذلك الاسم فينقل 
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وصف عبوديته إلى ذلك الاسم الإلهّ الذي نودي به هذا العبد فيعرف أنه المقصود من كونه 
0 الصفة له هذا د رإذا لم ينقل حركة 0 ١‏ 00 
0 ال ا و الي لس 0 فإن 
الضمة التي على الثاء من حارث هي لباسه»ء فإذا خلعها على الراء في الترخيم فقد خلع كون 
على كون» فربما قصده المخلوع عليه بالعبودية له والثناء عليه» والخلع على الحقيقة إنما هو 
للمتكلم المنادى لا لحرف الثاء» فالمنادى هو الذي خلع على الراء الرفع الذي كان لحرف 
الثاء لما أزال عينه من الوجود كخلع القطبية والإمامة من الشخص الذي فقد عينه إلى الشخص 
الذي قام في ذلك المقام» إذ كان الله هو الذي أقامه لا هذا الإمام الذي درج» فهذا قد بيّنا في 
هذا المنزل بعض ما عندنا من أسرار ليقع التنبيه على ما فيه للطالب إن شاء الله تعالى» والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب السادس والسيعون ومائتان 
في معرفة منزل الحوض وأسراره من المقام المحمدي 


[نظم : السسيط 


الحَوْض منزل وصف الماءٍ بالكَدَر 
ل 0 ادي كدر 


إن 5 جاءشه قتدهنا 


وهي العلومٌ التي تخبّصٌ بالبّشَرٍ 
والقَعْرٌيُظَهِرُ مافيه من الكَدَرٍ 
فاطلبٌ من العلم ما يسمو عن الفِكرٍ 
بالفكر في عالم الأجساد والصوَّرٍ 


والفكرُ من صُوَرِ وقتاً يخلّصها لكنهغيرٌمعصوممن الضَّرَرِ 
فاطلبْهُ بالذكر لا بالفكر تَخْظ به منرّهاً خالصاًمن شائب الِيَرٍ 
اعلم أيّها الوليّ الحميم نور الله بصيرتك وحسّن سريرتك أن العلوم على قسمين : 


موهوبة وهو قوله تعالئ : «الَأََكَلُوا من فَوقِهمٌَ 4 [سورة المائدة: الآية 73] وهي نتيجة التقوى كما 
قال تعالئ : «#وَامّقا أله وَسسْكُمْ أ أ [سورة البقرة : الآية 85؟] وقال : «إن نوا لَه يبل لَّكُم 
ذقَانا» [سورة الأنفال: الآية 18] وقال : #ألبحَنُ عَلَّمَ ألْقّرْءَانَ4 [سورة الرحمن: الآية 1. ؟] ومكتسبة 
وإليها الإشارة بقوله تعالل : #وين حت أَبْمَلهدٌ 4 [سورة المائدة: الآية 55] يشير إلى كذهم 
واجتهادهم وهم أهل الاقتصاد والضمير في أرجلهم يعود على الذين «لَأَكَلُواأ + من فُوقِهِرٌ # 
وهم الذين أقاموا كتاب الله #وما 7 و [سورة المائدة: الآية 55] وهم المسارعون 
في الخيرات «وهم ها لفون 4 [سورة المؤمنون: الآية ]1١‏ فمنهم من سبق بالخيرات» ومنهم من 
أقام الكتاب من رقدته» فإن التأويل من العلماء أضجعه بعدما كان قائماًء فجاء من وفقه الله 
فأقامه من رقدته أي نزّهه عن تأويله والتعمّل فيه بفكره فقام بعبادة ربه وسأله أن يوقفه على 
مراده من تلك الألفاظ التي حواها الكتاب والتعريف من المعاني المخلصة عن المواد فأعطاهم 
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الله العلم غير مشوب قال تعالئ: #وما ينم تَأوِيلة: إلا ام وَالرسِجُونَ في الْل © [سورة آل عمران: 
الآية 0] يعلمهم الحق ما يؤول إليه هذا اللفظ المنزّل المرقوم وما أودع فيه من المعاني من غير 
ذكر قي إذ كان الفكر في الفنة غيو معضوع من الغلط في حق كل اجد ولهذا قال« وَالَسِخوْة 
في الْعِلر يَمَولُونَرينا لا يح فُلُوينَا © [سورة آل عمران: الآية لا يعي بالفكر نيما اترلته #بعد إذ هَديسَمَا»# 
إلى الأخذ منك علم ما أنزلته إلينا وهب لَنا مِن لَدُنكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ 4 [سورة آل عمران: الآية 
8] فسأله من جهة الوهب لا من جهة الكسب» ولهذا جعلنا الضمير يعود على الذين أكلوا من 
فوقهم. 
يقول: ومن تحت أرجل هؤلاء أمم منهم أمة مقتصدة وهم أهل الكسب وهم الذين 
يتأوّلون كتاب الله ولا يقيمونه بالعمل الذي نزل إليه ولا يتأذبون في أخذه وهم على قسمين 
العلبل متهم التختصد في ادلكد وين الذي قارب البحق» وقد يضبي العلل فيه تأوله .يكم 
الموافقة لا بحكم القطع. فإنه ما يعلم مراد الله فيما أنزله على التعيين إلا بطريق الوهب وهو 
الإخبار الإلهيّ الذي يخاطب به الحق قلب العبد في سرّه بينه وبينه ومن لم يقتصد في ذلك 
وتعمّق في التأويل بحيث أنه لم يترك مناسبة بين اللفظ المنزّل والمعنىء أو قرّر اللفظ على 
طريق التشبيه ولم يرد علم ذلك إلى الله فيه وهم الذين قال الله فيهم في الآية عينها: كن 
مُْهُمْ سآ مَا يَعَمَلُونَ © [سورة المائدة الآية 34] وأي سوء أعظم من هذا؟ وهؤلاء هم القسم الثاني. 
لحا عافد رميو يهنا الاجر وقد يق رسهة ب تل بو اف الكطن ل اتضية لذ الرححة 
وأن علة ذلك إنما كان تأويلهم بالوجهين من التشبيه أو البعد عن مدلول اللفظ بالكلية تحير في 
الاح وار اخ يري هل يرحجب ذلك عليه ربد اع 509 فأنزل وا الو : # ينما الرَسُولُ َل 
م أل الكدين ريك 0 المائدة: الآية 15] وقيل له: إن عَكَكَ إِلَّ كمه [سورة الشورى: 
الآية 44] وقيل له: #الََسَ عَكلَكَ هد نم4 [سورة البقرة: 00لا ميري طعهينم ين حير 
وشرّء وقيل له: إن د تبي ع 6 حببت وَلكنَّ أله يَبْدِى مَن مناء سور امون : الآية 05] 
فعلم الرسول أن المراد منه التبليغ لا غيرء فبلغ يَكيِ وما أخفى ممًا أمر بتبليغه شيئاً أصلا فإنه 
لحر سارلا فدات كلت موري بأد جل يترود بط يه او ارقا ا لضي 
نظره» فالتقدير في الآية على التفسير ومن تحت أرجلهم أمم م: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم 
شاه ها معملون ‏ ولوذا فال المي «وإن تلع حر 0 من ف الْأَرْضٍ يضِلُوكَ عَن سيل أله 03 
[سورة الأنعام : الآية ]١15‏ وقال : انا يَعَلَمُهُمْ إلا َلِيلٌ4 [سورة الكهف : الآية 77]. 
فأشرف العلوم ما ناله العبد من طريق الوهبء وإن كان الوهب يستدعيه استعداد 
الموهوب إليه بما اتصف به من الأعمال الزكية المشروعة» ولكنه لما لم يكن ذلك شرطاً في 
حصول هذا العلم لذلك تعالئ هذا العلم عن الكسب. فإن بعض الأنبياء تحصل لهم النبوّة من 
غير أن يكونوا على عمل مشروع يستعدون به إلى قبولهاء وبعضهم قد يكون على عمل 
مشروع فيكون ذلك عين الاستعداد» فربما يتخيل من لا معرفة له أن ذلك الاستعداد لولاه ما 
حصلت النبوّة فيتخيل أنها اكتساب والنبوّة في نفسها اختصاص إلهيّ يعطيه لمن شاء من عباده 


في المنازل/ الباب السادس والسبعون ومائتان في معرفة منزل الحوض وأسراره من المقام المحمدي يفضن 


وما عنده خبر بشرع ولا غيره ولا يعرف من هو ولا بما هو الأمر عليه» فلو كان الاستعداد 
ينتج هذا العلم لوجد ذلك في الأنبياء ولم يقع الأمر كذلك» فإن النبوّة غير مكتسبة بلا خلاف 
بين أهل الكشف من أهل الله؛ وإن كان اختلف في ذلك أهل الفكر من العقلاء فذلك من 
أقوى الدلالات عندنا على أن الفكر يصيب العاقل به ويخطىء. ولكن خطأه أكثر من إصابته 
أن له حذّاً يقف عنده» فمتى ما وقف عند حذه أصاب ولا بدّ» ومتى جاوز حذه إلى ما هو 
لحكم قوّة أخرى يعطاها بعض العبيد قد يخطىء ويصيب» عصمنا الله وإياكم من غلطات 
الأفكارء وجعلنا من الذاكرين ن المذكورين بفضله لا رب غيرهء ولنا فيما ذكرناه آنفاً نظم كتبت 
به إلى بعض الإخوان سنة إحدى وستمائة من مدينة الموصل في النبوّة أنها اختصاص من الله 
ضالزن ولذلك لا يشوت رائقها عدن [الوافز] ْ 
الآ إن اللجوسنينا له يه سسستة ولايحتاٌُ صاحبّهالنية 
إذا اعنطتت تتتنقة تتواهها لمج ييا ةر هيا الب 
وآ الا حم دام يحهيا خوط ١‏ كسعا ولت نبب تسد 
وعنة) الس السبيسن بع شنا فدغ أخكامٌكئب فَلْسَفية 
في أبيات كثيرة» ولكن قصدنا إلى الأمر الذي يطلبه هذا الموضع منهاء ولتعلم أن 
سبب ظهور الأكدار إنما هو قرار الماء وسكونه لطلب الراحة من الحركة فى غير موضعها 
زكدليا» ولذراف كينا رن هذه لهالة بالجوضن :أن ونه قران: العاء وسكر ده وقد قلنا في نات 
الغزل والنسيب أصف نزاهة المعشوق في نفسه : [الخفيف] : 
روحت كلل من أَفَبٌّ بها لحا عد عير الي لسر 
غَيِرَةَأنيْسَابَرائكفقها بالذي في الجياض من كَّدَرٍ 
رلك ا نقحي ]نا سدق وج حك اما وتيك علب ذا« المعدرنا الغللة إل ركياء ب 
ملابسه. فأخرجه عن الذي يقتضيه عالم الطبيعة من كدر الشبه إذا كان المعشوق علماء 
والشبهات والحرام إذا كان المعشوق عملاء والشهوات الطبيعية إذا كان المعشوق روحا 
منجردا عن الهوادء» وع البشرية إذا كان المعشوق ملكا وعمًا سوئ “الله إذا كان الميجبوت هو 
الله فالمحب الصادق من انتقل إلى صفة المحبوب لا من أنزل المحبوب إلى صفته» ألا ترى 
الحق سبحانه لما أحبنا نزل إلينا في ألطافه الخفية بما يناسبنا مما يتعالى جدّه وكبرياؤه عن 
ذلك؛ فنزل إلى التبشيش بنا إذا جثنا إلى بيته نقصد مناجاته؛ وإلى الفرح بتوبتنا ورجوعنا إليه 
من إعراضنا عنه؛ والتعججب من عدم صبوة الشاب من الشاب الذي هو في محل حكم 
سلطانهاء وإن كان ذلك بتوفيقه وإلى نيابته عنا في جوعنا وعطشنا ومرضناء وإنزاله نفسه إلينا 
منزلتنا لما جاع بعض عبيده قال للآخرين: جعتٌ فلم تطعمني. ولما عطش اخر من عباده قال 
سبحانه لعبد آخر: ظمئتُ فلم تسقني» ولما مرض آخر من عباده قال لآخر من عباده: مرضتٌ 
فلم تعدني» فإذا سأله هؤلاء العبيد عن هذا كله يقول لهم: أما إن فلاناً مرض فلو عدته 
لوجدتني عنده. أما أنه جاع فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عنديء أما أنه عطش فلان فلو 
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سقيته لوجدت ذلك عندي؛ والخبر صحيح . فهذا من ثمرة المحبة حيث نزل إليناء فلهذا 

قلنا: إن الصدق في المحبة يجعل المحب يتصف بصفة المحبوب». وكذا العبد الصادق في 
محبته ربه يتخلق بأسمائه فيتخلق بالغنى عن غير الله) وبالعرٌ بالله تعالئ» وبالعطاء بيد الله 
تعالئ» وبالحفظ بعين الله تعالى» وقد علم العلماء ء التخلق بأسماء الله ودوّنوا في ذلك 
الدواوين» وسبب ذلك لما أحبوه اتصفوا بصفاته على حذ ما يليق بهم . 


لاير مءنانيد بعرم لاه 


ثم نرجع إلى ما كنا بسبيله فنقول #وألَهُ يَقُولُ الْحقَّ وهر يَهَدِى ألسَيييلَ 4 [سورة الأحزاب: 
الآية 4] إن العلوم وأعني بها المعلومات إذا ظهرت بذواتها للعلم وأدركها العلم على ما هي 
عليه في ذواتها فذلك العلم الصحيح والإدراك التام الذي لا شبهة فيه البتة» وسواء كان ذلك 
المعلوم وجوداً أو عدماً أو نفياً أو إثباتاً أو كثيفاً أو لطيفا أو رباً أو مربوباً أو حرفا أو معنى أو 
ينها او روه اوتمر كنا أو مقرو اوتنا انح لكي اق تعنةة ار صفة أو سوضوفا فمين 
ما خرج شيء مما ذكرناه عن أن يبرز للعلم بذاته وبرز له في غير صورته فبرز العدم له في 
صورة الوجود وبالعكس. والنفي في صورة الإثبات وبالعكس» واللطيف في صورة الكثيف 
وبالعكسء والرب بصفة المربوب والمربوب بصفة الرب» والمعاني في صور الأجسام كالعلم 
في صورة اللبن» والثبات في الدين في صورة القيد» والإيمان في صورة العروة» والإسلام في 
صورة العمدء والأعمال في صور الأشخاص من الجمال والقبح» فذلك هو الكدر الذي 
يلحق العلم فيحتاج من ظهر له هذا إلى قرّة إلهيّة تعديه من هذه الصورة إلى المعنى الذي ظهر 
في هذه الصورة فيتعب» وسبب ذلك حضرة الخيال والتمئل والقوّة المفكرة» وأصل ذلك هذا 
الجسم الطبيعي وهو المعبر عنه بالحوض في هذا المنزل» وقعر هذا الحوض هو خزانة 
الخيال» وكدر ماء هذا الحوض المستقر في قعره هو ما يخرجه الخيال والتخيل عن صورته. 
فيطرأ التلبيس على الناظر بما ظهر له فما يدري أي معنى لبس هذه الصورة فيتحير ولا 
يتخلص له ذلك أبداً من نظره إلأ بحكم الموافقة وهو على غير يقين محقق فيما أصاب من 
ذلك إلا بإخيار من الله ولهذا لما قام أبو بكر الصديق في هذا المقام وسأل 7 تعبير الرؤيا وأمره 
الببي د عيرم فليا فى حال التي كه فيما عيرء هل أصاب أو أخطأ؟ فقال ل 


خطئه. 0 ادنلسيا نان كد ليس قل يني زيما امالس قينا حت العارقول 
وامتنعوا أن يأخذوا العلم إلا من الله بطريق الوهب الذي طريقه في الأولياء الذكر لا الفكرء 
فإن أعطوا المعاني مجردة وبرزت لهم المعلومات بذواتها في صورها التي هي حقائقها فهو 
المقصودء وإن أبرزها الحق لهم عند الذكر وهذا الطلب في غير صورها وحجب عنهم ذواتها 
أعطوا من الْقوَة والنور النفوذ فى تلك الصور إلى ما وراءهاء وهو الذي أريدت له هذه الصور 
زقيد يها فتسيرةة على كل بحا التناتن التى هي المتضرة روى "فى عالني الالقاظ والحيارات 
بمنزلة المنصوصء والمحكم الذي لا إشكال فيه ولا تأويل» والآخر بمنزلة الظواهر التي 
تحمل المعاني المتعددة وما يعرف الناظر مقصد المتكلم بها منها. 
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واعلم أن هذه العلوم إذا أعطاها الله العبد في غير صورها وأعلمه ما أراد بها فوقف على 
عينها من تلك الصورة فى تلك الصورة فهو المشبه بالحوض لأنه يدرك الماء ويدرك الكدر 
الاودكن كفو الفعوض ريلنين التقاف ول يدقن تاقثراالغين لود ذلك الكز حمر كات أو 
نقرة ار ها عافهن الألوانة فتبصر الماء أحمر أو أصفر وغير ذلك من الألوان» ولهذا قال 
الجنيد وقد سئل عن المعرفة والعارف فقال: لون الماء لون إنائه» ولما قبل الماء هذا اللون 
صار في العين مركباً من متلوّن ولون» وهو في نفس الأمر شيء آخر فيعلم الماء ويعلم أن 
ذلك لون الوعاء» كذلك التجليات في المظاهر الإلهية حيث كانت» فأما العارف فيدركها دائماً 
والتجلي له دائم والفرقان عنده دائم فيعرف من تجلّى ولماذا تجلى» ويختص الحق دون 
العالم بكيف تجلّىء لا يعلمه غير الله لا ملك ولا نبي» فإن ذلك من خصائص الحق لأن 
الذات مجهولة في الأصل» فعلم كيفية تجليها في المظاهر غير حاصل ولا مدرك لأحد من 
خلق الله باهر العف اللي ل روحم يزه نوو متقطع لصيل لذ عتتم 43 وما عدا هذا من 
العلوم فقد يكون العلم بالنظر فيه ينتج علماً آخر ولا يكون إلا هكذا وهو الأكثر بل هو الذي 
بأيدي الناس» فإن المقدمات إن لم يحصل لك العلم بها وبما ينتج منها مما لا ينتج وبالسبب 
الرابط بينهماء فبعد حصول هذا العلم ينتج لك العلم بما أعطاه هذا التركيب الخاص وهو 
التناسل الذي يكون في العلوم بمنزلة التناسل الذي يكون في النبات والحيوان وهذا هو تناسل 
المعاني» ولهذا قبلت المعاني الصور الجسدية لأن الأجسام محل التوالد. 


فإن قلت : فالذي يكون من العلوم لا ينتج فكان ينبغي أن لا يقبل الصورة. قلنا: إنما 
قبل الصورة من كونه نتيجة عن منتج ونتاج وهو في نفسه عقيم لا ينتج أصلاء كالعقيم الذي 
يكون في الحيوان مع كونه متولداً من غيره ولكن لا يولد له لأنه على صفة قامت به تقتضي له 
ذلك» ولذلك جاء الحق في تنزيه نفسه عن الأمرين فقال: «لم كلد وَلَمَ يود لد [سورة 
الإخلاص: الآية *] وهذا تنزيه الذات فلا تتعلق ولا يتعلق بهاء والنتاج إنما وقع وظهر في 
المرتية 4-فطلت الرت الغربوت والقادر المقدوو الو ار و وكا ارت في 
«لمْ كيذ وَلَمْ يدك فكانت المظاهر تبطل وهي موجودة فما جوابك؟ قلنا: المظاهر 
للمرتبة لا للذات» فلا يعبد إل من كونه إلهاً ولا يتخلق بأسمائه وهي عين العنادة له إلا مد 
كونه إلهاًء ولا يفهم من مظاهره في مظاهره إلأ كونه إلهاآ فاعلم ذالك؛ » ولو كانت المظاهر 
تظهرها الذات من كونها ذاتاً علمت» ولو علمت أحيط بهاء ولو أحيط بها حدت» ولو حدت 
انحصرت» ولو انحصرت ملكت؛ وذات الحق تتعالئ علوًا كبيراً عن هذا كله» فعلمنا أنه ليس 
بين الذات وبين هذه المظاهر نسبة يتعلق العلم بها من حيث نسبة المظهر إليها أصلاًء وإذا لم 
يحصل مثل هذا العلم في نفوس العلماء بالله وتعاا ل عن ذلك فأبعد وأبعد أن تعلم نسبة الذات 
إلى المظاهر فإن قلت: أن النسبة واحدة ولكن لها طرفان من حيث الذات طرف ومن حيث 
المظهر طرف . قلنا: ليس الأمر كما تظن في أن النسبة واحدة بين المتضايفين» فإن نسبة الولد 
إلى الوالد نسبة بنوّة والبئوّة انفعال» ونسبة الوالد إلى الولد نسبة أبوّة والأبوّة فاعلية» وأين أن 
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يفعل من أن ينفعل هيهات فليست النسبة واحدة ولا لها طرفان أصلاً فإنها غير معقولة 
الانقسام» أعني هذه النسبة الخاصة وهو الطرف الذي جعلته أنت للنسبة بخيالك» فذلك 
الطارت نو الكبية التو كدكر اد الشرقاث للقيم الموضير ف وما داق سعد الع لا 
ينسم فإئه غير مركب» والذي يضجه هذا العلم المشبه بالحياض مناجاة الحق من جهة الصدر 
وهو مناجاتك إياه في صدورك عنه حين أمرك بالخروج إلى عباده بالتبليغ إن كنت رسولاً 
وبالتثبيت إن كنت وارئاً؛ وهذه المناجاة لا تكون منه إليك إلا فيك لا في غيرك» فمنك تعرفه 
لا من غيرك لأنك الحجاب الأقرب والستر 3 السيدل عليةة وه كوتف سخرا هاا حدوتة 
فمعرفتك به في هذا الموطن عين عجزك عن معرفته» وإن شئت قلت عين الجهل بهء ونريد 
بالجهل عدم العلم . 
وأما الغير فحجاب أبعد بالنظر إليك فإن الله ما وصف نفسه إلا بالقرب إليك» وهكذا 
قربه من غيرك إلى ذلك الغير كقربه إليك» فوصفه بالقرب إليك أبعد بالنظر إلى غيرك إذا أراد 
العلم به منك. كما أنت إذا أردت العلم به من غيرك قال تعالئ: وض وب إِلّهِ مِنَ حَبْلٍ 
ع ال ا ل ال ل 
تعالل : وحن نب لَه مسح ولكن لا بصِرُونَ4 [سورة الواقعة : الآية 86] و فعمٌ البصيرة والبصر إذ 
ل والذات واحدة. واختلف عليها المواطن فسممّى فى 
إقرزاك الكخسوي يضرا ود كرالك اللخحان بشيوة ين والبم ل زايد لعن لوقل رلننا كان 
على الحوض الذي يكون فى الدار الآخرة كؤوس كثيرة على عدد الشاربين منه وأن الماء فى 
الأناء على سؤزة الأناء + : شكلاً ولوناً علمنا قطعاً أن العلم بالله سبحانه على قدر نظرك 
واستعدادك وما أنت عليه في نفسك» » فما اجتمع اثنان قط على علم واحد في الله من جميع 
الجهات لأنه ما اجتمع في اثنين قط مزاج واحد ولا يصحٌ لأنه لا بد في الاثنين مما يقع به 
الامتياز لثبوت عين كل واحد» ولو لم يكن كذلك لم د يصمّ أن يكونا اثنين» فما عرف أحد من 
الحق سوى نفسه» ل اسل د لجان نينا مامد القت انام ور يد ل 
الله من ذلك شيء» قال كَل : نما هي أَعْمَالَكُمْ ثُرَدُعَلَيكُمْ فْيَكْسُوكُمْ اَن من أَعْمَالِكُمْ حُلّلاً 
عَلَى قَذرِ مَا حَصَّكُمُوهَا وَاغتتنُمْ أصُولِهَاء فمن لابس حرير أو من لابس مشاقة كتان وقطن وما 
بينهما فلا تلم إلا نفسك» ولا تلم الحائك فما حاك لك إلآ غزلك . 
فإن قلت : كيف تقول: لن ينال الله من ذلك شيء وقد قال سبحانه: يالَهُ لتقو 
يِنَكُم4 [سورة الحج: الآية 051 فلتعلم أن المراد بإثبات الئّيل هنا وعدم اليل في جانب الحق أن 
الله سبحانه ما يناله شيء من أعمال الخلق مما كلفهم العمل فيه نيل افتقار إليه وتزيّن به 
ليحصل له بذلك حالة لم يكن عليها ولكن يناله التقوى» وهو أن تتخذوه وقاية ممًا أمركم أن 
تتقوه به على درجات التقوى ومنازله فقد قال: #فَأتَّفُوا أَلنَّارَ» [سورة البقرة: الآية 4؟] 8أَنَّفُوأ 
أله [سورة الحديد: الآية 4؟) ْوأ أَنَفْسَي وَأَهلِييٌ 4 [سورة التحريم: الآية 1] فمعنى يناله التقوى أنه 
يتناولها منك ليلبسك إياها بيده تشريفاً لك حيث خلع عليك بغير واسطة إذ لبسها غير المتقي 
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0 غير يد الحقء وسواء كانت الخلعة من رفيع الثياب أو دنيئها فذلك را تزه واوا 
منك إلا ما أعطيته» وإن جمع ذلك التقوى فإنه لا يأخذ شيئاً سبحانه من ء غير المتقي» فلهذا 
وصف نفسه بأن التقوى تناله من العباد» وإنما وصف الحق سبحانه بأن التقوى تصيبه. 
واللحوم والدماء لا تصيبه لما كانت الإصابة بحكم الاتفاق لا بحكم القصد أضاف النيل إلى 
المخلوق لأنه يتعالئ أن يعلم فيقصد من حيث يعلم» ولكن إنما يصاب بحكم الاتفاق مصادفة 
والحق منزه أن يعلم الأشياء بحكم الإصابة فيكون علمه للأشياء اتفاقاً» فإذا ناله التقوى من 
المتقي وخدم بين يديه وجعل ذاته بين يديه مستسلما لما يفعله فيه فيخلع سبحانه عند ذلك من 
العلم على المتقي» ومن شأن هذا العلم أن يحصل من الله تعالئ للعبد بكل وجه من وجوه 
العطاء ء حتى يأخذ كل آخذ منه بنصيب» فمنهم من يأخذه من يد الكرمء ومنهم من يأخذه من 
يد الجودء ومنهم من يأخذه من يد السخاءء ومنهم من يأخذه من يد المنة والطول إلا الإيثار 
فإنه ليس له يد في هذه الحضرة الإلهية إذ كان لا يعطى عن حاجة» لعو الأسماء الالهيةلها 
كانت تريد ظهور أعيانها في وجود الكون وأحكامها يتخيل أن إعطاءها من حاجة إلى الأخذ 
عنها قتد: عنسم من هذا رائحة الإيثار وليس بصحيح؛ ٠»‏ وإنما وقع في ذلك طائفة قد أعمى الله 
بصيرتهم؛ ولذلك العارفون اتصفوا بأصناف العطاء في التخلق بالأسماء لا بالإيثار» فإنهم في 
ذلك أمناء لا يؤثرون؛ إذ لا يتصور الإيثار الحقيقي لا المجازي عندهم: والعارف لا يقول 
أعطيتكم وإنما يقول أعطيتك لأنه لا يشتر ترك اثنان في عطاء قط فلهذا يفرد ولا يجمع. فالجمع 
في ذلك توسع في الخطاب والحقيقة ما ذكرناه» وللكلام في هذا المنزل مجال رحب لا يسعه 
الوقت» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. [السريع] 

كتحارل اكسي رمن و امسدزارة مترافي اللمعي ابه واتشوارة 

وهو منالعلمالذيلميَرَل فحفنياة؟ تستايصة ا مهدا 

محلهالطبع الذي رَنْقّه كامسحاي اتتتفة ما تحار 


الباب السابع والسبعون ومائتان 
في معرفة منزل التكذيب والبخل وأسراره من المقام الموسوي 
[نظم : البسيط 


العلمُ علمان علمٌ الدين في الصّوَّرِ الظاهراتٍ من الأرواح في البَسَرِ 


وعلمٌحقبه: بتحقيق يؤيّده 
من كل ناظرةٍ بالعين ناضرةٍ 
هذي منازل أنوار سُبَاعِيةَ 
منها ليَظْهّر ما في الغَيْب من عَجَبِ 
إن الصفاتٍ التي عا الكعاتينها 
وكيف يدرك من لاقي تشبها 


ما أودَعَ الله في الآيات والسُوَرٍ 
فالللام فاظيرة بالفاء كي حير 
الخمس تَحْنْسٌ دون الشمس وَالّمَرِ 
فشكل منتركة تستقى علق تدر 
تقدّسَتْ على مجَال العقل والفِكر 
من يأخدٌ العلمٌ عن حسٌ وعن نَظَرٍ 


دين الصسازك ناته مصاع والتتيون وباقان ان لسزنة وزل كاري والافل ابراه 


فالعلمٌ بالله عينُ الجهل فيهبه والجهل بالله عينُ العلم فَاعْمَّبِرٍ 
ال فى كني معلومٌ سواه فما تقول يا أيها المغلوبٌ عن حَصَّرِ 
إن الظهورّ إذا جاز الحدوة حمًا كذلك اله مزافانظر فيه وافككر 
اعلم أيّها الوليّ الحميم نوّر الله بصيرتك أن العلم بالجزاء عن نور الإيمان لا عن نور 
العقلء فإن ارتباط الجزاء بالأعمال في الدنيا والآخرة لا يعلم إلا من طريق الإيمان 
والكشف. فأما تسميتنا إياه علماً أعني علم الإيمان وإن كان عين التصديق بخبر المخبر فمثل 
هذا لا يكون علماً لزواله لو رجع المخبر عنه تقديراً وحينئذ فله وجهان: الواحد أن المؤمن 
يجده ضرورة في نفسه لو رام الانفكاك عنه لم يقدر على ذلك فهو عنده من العلوم الضرورية 
عند كل عقل عنده الإيمان» والوجه الآخر أن الإيمان له نور يكشف به ما وقع الأخبار به 
كما يكشف المدلول العقل بالنظر الصحيح في الدليل الشاذ بل بل أكمل» لأن العقل إن لم يستند 
في دليله وبرهانه إلى العلوم الضرورية في ذلك وإلاأ فليس ببرهان عنده ولا هو علم. وعلم 
الإيمان علم ضروري وهو مستند العقل في الحق المطلوب» فالإنسان إذا سئل عن الجزاء من 
جهة علمه النظري لم يقل إِنّهِ جزاء وإما اقتضت الحركة الفلكية وجود هذه الواقعة في عالم 
الكون والفساد بحسب القابل لها منهء واتفق أيضاً أنه كان قبل ذلك حركة أخرى اقتضت لهذا 
القابل من عالم الكون والفساد وجود أمر ما ظهر منهء فنوسب بين الواقعتين الأولى والثانية 
بأمر عرضيّ أو أمر وضعيّ مقرّر في نفوس العامة؛ فسمّوا الواقعة الآخرة جزاء للواقعة الأولى 
لمن قامت به ليس غير ذلك» فما يدرك تلك الرابطة إلا أهل الكشف الإلهى وإن أدركها أهل 
النظر العقلي لأنه قد يدرك الرابطة من كونها فعلاً لا من كونها جزاء» ولا سبيل إلى رفع ذلك 
جملة واحدة؛ وأهل الكلام من علماء النظر يجوزون رفعها بنور عقولهم وصدقواء فإن نور 
العقل لا يتعدى قوّته فيما يعطيهء ونور الإيمان فوق ذلك يعطي أيضا بحسب قوّتهء وما جعل 
الله فيه مما لا يدركه العقل معرّى عن الشرطء فإن العقل يقول: إن كان سبق العلم به فلا بد 
منه عقلاء فأدخل الشرط. والإيمان ليس كذلك فإنه عن كشف محقق لا مرية فيه. 
ثم إن طائفة من العقلاء الذين ذكرناهم وهي التي أثبتت الفعل ولم تصدق أنه جزاء 
أنكروا ذلك دنيا وآخرة» فأما دنيا فلما ذكرناه» وأما آخرة فانقسموا فى ذلك قسمين : فطائفة 
منهم أثبتوا الآخرة على وجه يخالف وجه الإيمان وهم الذين الكرو الإعادة في الأجسام 
الطبيعية» وطائفة نفت الآخرة جملة واحدة فأحرى الجزاء» فأما الطائفة التي أثبتت الآخرة 
وأنكرت الجزاء فما أنكرت إلا الجزاء الحسيّ من نعيم الجنان وجعلت الجزاء الروحانيّ 
كون الأرواح لما فارقت تدبير أجسادها وتخلصت من أسر الطبيعة» وكانت في هذه المدة 
قد اكتسبت من الأخلاق الكريمة والعلوم الإلهية والروحانية هيئة حسنة ألحقتها بال 
الملكية» فلما انفصلت عن الطبيعة انفصالا يسمّى الموت التحقت بالملائكة ودام لها ذلك 
مؤبداء فكان ذلك الدوام لها في هذه الرتبة الملكية جنتها مما حصلته فى حال سجنها 
فى تدبير جسمها الطبيعئّ فذلك المسمّى جزاء الشرع وما ثم غيره» وأهل الإيمان بالله 
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وما جاء من عنده وهم أصحابناء وأهل الكشف منا أيضاً الذين عملوا بنور الإيمان قد 
جمعنا مع هؤلاء فيما ذكروه من الجزاء الروحانيّ للنفوس التعليمية» وانفردنا عنهم بالإعادة 
في الأجسام الطبيعية على مزاج مخصوص يقتضي لها البقاء في دار الكرامة» والجزاء 
الحسيّ من اللباس والزينة والأكل والشرب والنكاح ورفع الخبائث من منزل الجنان كالأمور 
السك ار ليها : والأرواح النتنة طبعاً وذلك في حال السعداءء وأما في حال الأشقياء 
فالإعادة أيضاً لهم في الأجساد الطبيعية» ولكن على مزاج يقارب مزاج الدنيا في الذهاب 
والزوال بالعلل المنضجة للجلود المذهبة لأعيانها وإيجاد غيرها مع بقاء العين المعذبة 
بذلك» فليست تشبه إعادة الأشقياء إعادة السعداء وإن اشتركا فى الإعادة.» فمرض الأشقياء 
في دار الشقاء زمانة مؤبدة إلى غير نهاية مدة أعمارهم التي لا اتقرضاء لهاء كالزمانة التي 
كانت للزمنى في الدنيا مدة أعمارهم» وتعلم كل طائفة من هؤلاء أن بعض الذي هم فيه 
جزاء بما كانوا يعملونء وإنما قلنا بالبعض لأن الجنان ثلاث: جنة جزاء العمل» وجنة 
ميراث وهي التي كان يستحقها المشرك لو آمن» وجنة اختصاص غير هاتين» ولا أدري جنة 
الاختصاص هل تعمّ أم هي لخصائص من عباد الله والذين ما عملوا خيراً قط مشروعاً 
فلهم جنة الميراث» ولا أدري هل لهم جنة اختصاص أم لا كما قلنا. وأما جنة الأعمال 
المشروعة من كونها مشروعة لا من كونها موجودة فليس لهم فيها نصيب» فإنهم قد يكون 
منهم من فيه مكارم الأخلاق ولكن لم يعمل بها من كونها مشروعة. 


فإذا تقرر ما ذكرناه فاعلم أن الطائفة التي لم يحصل لها الإيمان بعلم الجزاء يحرمون من 
العلوم الموهوبة قبول كل علم لا يقوم لهم فيه من نفوسهم ميزان من عمل عملوه. فإذا 
جاءهم الفتح في خلواتهم وسطعت عليهم الأنوار الإلهية بالعلوم المقدسة عن الشوب القادح 
ينظرون ما كانوا عليه من الأعمال وما كانوا عليه من الاستعداد التعملي» فيأخذون من تلك 
العلوم قدر ما أعطتهم موازينهم ويقولون: هذا من عند الله» وما لم يدخل لهم في موازينهم 
من هذه العلوم دفعوا بهاء وهذا من أعجب الأمور الإلهية في حق هذه الطائفة أنها غير قائلة 
بعلم الجزاء» ولا تأخذ من العلوم إلا ما أعطتها موازينهم من الأعمال والاستعدادات 
التعملية» وهذا نقيض ما بني عليه الأمر عند أهل الطريق» وهذا كشف خاص خصٌ به أمثالنا 
لله الحمد على ذلك . 


وأما نحن ومن جرى مجرانا من أهل الطريق فلا نرمي بشيء مما يرد علينا من ذلك ولا 
ندفع به جملة واحدة سواء اقتضاه عملنا واستعدادنا التعمّلي أو لم يقتضهء فإن الاقتضاء غير 
لازم عندنا في كل شيء بل أوجد الله ما يريد في أي محل يريد. ولو نور الله بصائر هذه 
الطائفة التي ذكرناها لرأت واتعظت بحالها فإنها لا تصدق بالجزاء ولا تقبل من العلوم إلا ما 
أعطاه ميزان الجزاء من نفوسهم وهم لا يشعرون وهو موضع حيرة» كما أنا لا نرمي أيضا 
بشيء مما أعطانا الله على يد واسطة مذمومة كانت تلك الواسطة أو محمودة كما فعل سليمان 
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عليه السلام» أو بارتفاع الوسائط سواء كان ذلك منهياً عنه أو مأموراً به فإن الله قد أعطانا من 
القوّة وعلم السياسة بحيث نعلم كيف نأخذ. وإذا أخذنا كيف نتصرف به وفيه وفي أي محل 
نتصرف بهء وهذا مخصوص بأهل السماع من الح دائماً وهو طريقنا وعليه عمل أكابرناء 
ويحتاج إلى علم وافر وعقل حاضر ومشاهدة دائمة وعين لا تقبل النوم ولا تعرفه؛ وتتحقق 
بذلك تحقيقاً يسري معها حساً وفي حال نومها خيالاً وفي حال فنائها وغيبتها تحققاًء وهو 
مقام عزيز مخصوص بالأفراد مناء وعلم الأنبياء أكثره من هذه العلوم التي ليس لها مستند» 
ولهذا كانت النبوّة اختصاصاً من الله لا بعمل ولا بتعمّل. ونحن ورثنا هذا المقام من عين 
المنة» فحصلنا من العلوم التي لا مستند لها يطلبها ما عدا النبوّة كثيراً تعرفها أسرارنا دون 
نفوسنا فلذلك لا يظهر علينا منها شيء فإنه لا تعلق لها بالكون. 


قال تعالئ: لل يَدكَ يتيِمًا َتَاَى وَوَجَدَكَ صَآَلَ مَهَدَئ وَوَجَدَكُ عَايللا غ4 [سررة 
الضحئ : الآية ١‏ -8] فاختلف أصحابنا فى هذه الأحوال الثلاثة وما يشبهها هل هى استعدادات لما 
حصل من الإيواء والهدى والغنى أم ليست استعداداً؟ ومنا من قال : لأيكرن بسنت إلا عن 
تعمّل فيه وهم الأكثرون» ومنهم من قال الاستعداد من أهل لتحصيل أمر ما سواء كان عن 
تعمّل أو غير تعمّل» فالخلاف لفظيَّ وهو الخلاف الذي ينسب إلى أهل هذه الطريقة» وقد 
يكود لأمتعذ اه يعارم للشخس الدى موشاحته أنه امجعدا دور فد له مكو والمعقي اذى 
ذلك ما نذكرهء وذلك أن حقيقة الاستعداد ما هو الطلب أن يكون معداً لأمر ما عظيم من الله 
يحصل له فهذا يسمّى تعمّلاً لأنه استفعال مثل استخراج واستطلاق واسترسال» وأما كونه 
معدّاً لما حصل له فلا بد أن يكون في نفسه على ذلك لا بجعل جاعل وأخفاه العدم الممكن 
والعدم المحالء» فلولا أن العدم الممكن هو معد في نفسه لقبول أثر المرجح ما كان له 
الترجيح إلى أحد الجانبين في وقت وترجيح الجانب الآخر في وقت آخرء والعدم المحال 
لولا ما هو في نفسه معد لعدم قبول ما يضاد ما هو عليه في نفسه لقبله. وكذلك من ثبت له 
الوجوب الوجوديٌ لذاته» فهذا تحقيق المسألة فى الاستعداد. والفرق بينه وبين الإعداد 
والإعداد لا بدّ منه» وجوديّ وعدمي ولا وجوديّ ولا عدمئّ كالنسبء فهذا الفصل من هذا 
المنزل قد استوفيناه» وبقي من فصوله ما نذكره وذلك معرفة العلم الذي يطلبه الفقير بافتقاره 
ومسكنته ما هو وإذا حصل هل يقع له به الغنى أم لا؟ وهل إلى ذلك طريقة معلومة لقوم أم 
لا؟ وهل العالمون بها يتعين عليهم أن يحرضوا الناس على سلوكها أم لا؟ . 


فاعلم أن الافتقار في كل ما سوى الله أمر ذاتي لا يمكن الانفكاك عنه ذوقاً وعلماً 
صحيحاً إلا أنه تختلف مقاصده فى تعيين ما يفتقر إليه هذا الفقير وما هو المعنى الذي يفتقر 
إليه فيه. فاعلم أن الفقر والمسكنة لما ثبت في العلم أنها صفة ذاتية كان متعلقها الذي افتقرت 
فيه طلبها استمرار كونها واستمرار النعيم لها على أكمل الوجوه بحيث أنه لا يتخلله النقيض» 
فأهل هذه الطريقة لم يروا ذلك حالا وعقدا إلا من الله تعالئ» فافتقروا إليه في ذلك دون غيره 
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سبحانه» ولا يصمح الافتقار لهم إليه في وجودهم لأنهم موجودونء وإنما كان ذلك الافتقار 
منهم لوجودهم في حال عدمهم فلهذا أوجدهم. فمتعلق الإفتقار أبدا إنما هو العدم ليوجده 
لهم إذ بيده إيجاد ذلك » وأما غيرنا فرأوا ذلك من الله عقداً لا حالاً وهم المسلمون الأكثرون 
عالمهم وجاهلهم. ومن الناس من يرى ذلك أصلا لا عقداً أو لا حالاً وهم القائلون بالعلل 
والمعلولات وهم أبعد الطوائف من الله ومن الناس من لا يرى ذلك من الله لا أصلا ولا 
عقداً ولا حالاً وهم المعطلة وما من طائفة ملا ذكرنا ]إلا وتجن الافتقار من ذاتهاء ومن 
المحال أن يقع الغنى من الله لأحد من هؤلاء الطوائف على الإطلاق أبداًء ولكن قد يقع لهم 
الغنى المقيد دائما لا ينفكون عنه. 


وأما فرض الطريق إليه فهو ذاتي أيضاً من حيث هو طريق» وإنما الذي يتعلق به 
الاكتساب سلوك خاص في هذا الطريق لمن يفتقر إليه» وإذا كان السلوك بهذه المثابة تعين 
التحريض عليه وتبيينه لمن جهله؛ فمن عدل عن تبيينه لمن يستحقه وهو عالم به فهو صاحب 
حرمان وخذلانء وقد نبّه عليه السلام على مرتبة من مراتب ذلك بقوله كَلْةِ: «مَنْ سَئِل عن 
عِلْم فَكَتَمَهُ ألْجَمَهُ اللّهُ بلِجَام مِنْ نَارِ) والمتوال قدرركون لفظا وحالا. واليسوول عنه الذي 
تعلق به الوعيد لا بدّ أن يكو واجباً عليه السؤال عنهء دلاايد أن بحن علي العالع الجرات 
عنه وسؤالات الافتقار كلها بهذه المثابة» قال الله تعال: ##يكأها الناس أنسم الْفقَرَاء ِل أسَّه» 
[سورة فاطر: الآية ]1١8‏ ففي هذا الخطاب تسمية الله بكل اسم هو لمن يفتقر إليه فيما يفتقر إليه فيه 
وهو من باب الغيرة الإلهيّة حتى لا يفتقر إلى غيره والشرف فيه إلى العالم بذلك». وفي هذا 
الخطاب هجاء للناس حيث لم يعرفوا ذلك إلا بعد التعريف الإلهيّ في الخطاب الشرعي على 
ألسنة الرسل عليهم السلام» ومع هذا أنكر ذلك خلق كثير وخضّوه بأمور معينة يفتقر إليه فيها 
لا في كل الأمور من اللوازم التابعة للوجود التي تعرض مع الآنات للخلق» وكان ينبغي لنا لو 
كنا متحققين بفهم هذه الآية أن نبكي بدل الدموع دماً حيث جهلنا هذا الأمر من نفوسنا إلى أن 
وقع به التعريف الإلهيّ» فكيف حال من أنكره وتأوّله وخصّصه؟ فهذا قد بينا نبذة من الفصل 
الثاني المتعلق بهذا المنزل. 


وأما الفصل الثالث من فصول هذا المنزل فاعلم أن الله تعالئ قد عرف عباده أن له 
من قبلها ومن الناس من ردّها جهلا بهاء فمنها حضرة المشاهدة وهي على منازل مختلفة وإن 
عمتها حضرة واحدة» فمنهم من يشهده في الأشياء. ومنهم قبلهاء ومنهم بعدهاء ومنهم 
معهاء ومنهم من يشهده عينها على اختلاف مقامات كثيرة فيها يعلمها أهل طريق الله أصحاب 
الذوق والشرب» ومنها حضرة المكالمة. ومنها حضرة الكلام» ومنها حضرة السماع. ومنها 
حضرة التعليم؛ ومنها حضرة التكوين وغير ذلك فإنها كثيرة لا يتسع هذا التصنيف لذكرهاء 
فحضرة المكالمة من خصائص هذا المنزل. فمن عدل عنها فقد حرم ما يتضمنه من المعارف 
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الإلهية والالتذاذ بالمحادثة الربانية» وكان ممّن قيل فيه: ما يأنيهم ين وِحكَّرٍ ين رَيَهِم4 
[سورة الأنبياء : الآية ؟] من لمن © على حسب التجلي احَدَثُ إِلَا كَانُوأ عَنْهُ مُعَرِضِينَ © [سورة الشعراء : 
الآية 6] وهي طائفة معينة» وأخرى «اأنْتَممُُ وم يلمَبُوت4 [سورة الأنبياء: الآبة ؟] فأهل طريقنا لم 
يشتغلوا عند ورود هذا الكلام بما يلهيهم عمًا يتضمنه من الفوائد. فإن اقتضى جواباً أجابوا 
ربهم» وإن اقتضى غير ذلك بادروا إلى فعل ما يقتضيه ذلك الخطاب» وهم يسارقون النظر في 
تلك الحالة إلى المتكلم لتقرّ أعينهم بذلك كما تنعمت نفوسهم من حيث السماعء غير أنهم لا 
يتحققون بالنظر في هذه الحال لمعرفتهم بأن مراد الحق في فيهم الفهم عنه فيما يكلمهم به 
بجائر اسن الل مورسوتيم ينيم عو الإدى طزلبر ايد عن اللهيي: ٠‏ فيكونون ممّن آثروا 
تتاو تمرييهم على ما أزادم الجن متهم » وهم فر كاد الخبالين عد فقرامه رز 01 11 دس في 
كل حضرة من هذه الحضرات الوفاء بما تستحقه الحضرة ة التي يقام العبد فيهاء ولمطلوبه 
حضرة أخرى هي غير هذه فلا يستعجل فيحرم # وَمَا كن لبر أن يُكَلِمَهُ ) َه ِلَّا وَحيًا أو من 
ور حَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولًا4 [سورة الشورى: الآية ]0١‏ ينوب عنه في الكلام وهو الترجمان؛ قال 
تعالئ : طتَأَِرَهُ حَقَّ يَسَمَمَ كلم ألو [سورة التوبة: الآية 3] يريد على لسان الترجمان الذي هو 
رسول الله يِه فسمعت بعض الشيوخ يقول: ما دام في بشريته فالكلام له من وراء حجاب» 
ولكن إذا خرج عن بشريته ارتفع الحجاب» وهذا الشيخ هو عبد العزيز بن أبي بكر المهدوي 
المعروف بابن الكره سمعته منه بمنزله بتونس رحمه الله فأصاب فيه وأخطأء. فأما إصابته فإثباته 
وتقريره للكلام من وراء الحجاب وأنه لم يجمع بينه وبين المشاهدة». وأما خطؤه فقوله: “ارقم 
الحجاب ولم يقيد وإنما يقال: ارتفع حجاب بشريته» ولا شك أن خلف حجاب بشريته حجباً 
أخرء فقد يرتفع حجاب البشرية ويقع الكلام من الله لهذا العبد خلف حجاب آخر أعلاها من 
الحجب وأقربها إلى الله وأبعدها من المخلوق المظاهر الإلهية التي يقع فيها التجلي إذا كانت 
محدودة معتادة المشاهدة» كظهور الملك في صورة رجل فيكلمه على الاعتدال للعادة والحدذ 
وقد تجلّى له وقد سد الأفق فغشي عليه لعدم المعتاد وإن وجد الحدّ فكيف بمن لم ير حداً 
ولا اعتاد»ء فقد تكون المظاهر غير محدودة ولا معتادة» وقد تكون محدودة لا معتادة» وقد 
تكون محدودة معتادة وتختلف أحوال المشاهدين فى كل حضرة منهاء فمن عدل عن حضرة 
المكالجة "قلق اهل الشهزاة: وإزااسجد ولكن بعلشهاءتعظيخ » واه شين الناين مق 
أصحاب الدعاوي في هذه الطريقة الذين قال الله فيهم: لوَقَدَ حَابّ من دَسَّلهَاك [سورة الشمس: 
الآية ]٠١‏ حين أفلح من زكاها فيزعمون أنهم يكلمون الله في خلقه ويسمعون منه في خلقه. 
وهو في نفسه مع نفسه ما عنده خبر من ربه لأنه لا يعرفه ولا يعرف كيف يسمع منه ولا ما 
يسمع منه. فأصحاب الدعاوى في هذه الطريقة كالمنافقين ف في المسلمين فإنهم شاركوهم في 
الصورة الظاهرة وبانوا البراط قهم عني مايه ل لِنَدِنَ يَكَمْبُونَ الكتب بيد كم 
يَفُولُونَ علذًا مِنْ عند أَشَّء 4 [سورة البقرة: الآية 179] وهو والله من عنده» ولكن من غير الوجه 1 
يزعمونء ولهذا شقوا بما قالوه وإن كانوا لا يعتقدونه» وسعد الآخر بقوله: إنه من عند الله 
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1 عتقادة ذلك على غير الوجه الذي يخطي :الشقاء» فالقول واخخد والحكم مختلفا» فيان 
من أخفى علمه عن قوم وأطلع عليه آخرين م لَه ا هو الْمريرٌ لمكم # [سورة آل عمران: الآية 
] ولا يكون الأمر إلا هكذا فإنه هكذا وقع ولا يقع إلا ما علم أنه يقع كذا فإنه في نفس الأمر 
كذا لا يجوز خلافه» وهنا عقدة لا يحلها إلا الكشف الاختصاصى لا تحلها العبارة. 
وإذا نيتشك هذا فاعل انمق آخر فصول هذا المغرن التعارنة على البو والققوي اهاله 
يكون عنه علم شريف يتعلق بمعرفة الأسباب الموضوعة في العالم» وإن رفعها عينا لا يصحٌ 
إذا كان السبب علة» فإن لم يكن علة فقد يصح رفع عينه مع بقاء لازمه لكن لا من حيث هو 
لازم له بل من حيث عين اللازم» فهو لما هو لازم له على الطريقة المختصة لا يرتفع وهو من 
حيث عينه وإن كان لازماً لغيره فيكون أثره لعينه فيوجد حكمه لعينه. ففي الأسباب التي ترفع 
ويوجد اللازم يفعل لعينه كالغذاء المعتاد على الطريقة ة المختصة به يلازمه الشبع بالكل منه؛ 
وقد يكون الشبع من غير غذاء ولا أكل» ومثل السبب العليّ وجود اتصاف الذات بكونها 
شابعة لوجود الشبع» فلو رفعت الشبع ارتفع كونه شابعاً» فمن الأسباب ما يصحٌ رفعها وما لا 
يصحّ» وتقرير الكل في مكانه وعلى حذه على ما قرّره واضعه هو الأولى بالأكابر؛ وينفصلون 
عن العامة بالاعتماد» فلا اعتماد للأكابر في شيء من الأكناء إذا. وسفو ا #الاعتفاء إلا عل 
اللّه» فمن منع وجود الأسباب فقد منع ما قرّر الحق وجوده فيلحق به الذمّ عند الطائفة العالية 
وهو نقص في المقام» كمال في الحال. محمود في السلوك, مذموم في الغاية» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. - 


الباب الثامن والسبعون ومائتان 
في معرفة منزل الألفة وأسراره من المقام الموسوي والمحمدي 
نظم : الرمل] 


١‏ الاك ك2 شاك 
لبعنئ اح وك ا مطحي 
ادعام مها تاه الكصة يكير اة له 
الك كه 2 1 | اه 1ق 1 اكه 
لطت وبي نع سم يننا نحا لمعنه 
اسل اللعتيعي عسكة فيدت 


مساوق عححت ىن رزاففا افيا 


غيرموجودٍ على صورته 
نازلا فيه على سشّورته 
اذاه المتديود عبن عستازقية 
مطلقانئزهعن خيِرّته 
رتب ةالأقل في حورته 
ات 0 


يالك لكان إلا نام نيه :ينل الآلفة عن "الي الجامسة ين البحن. والدلن: 
وهي الصورة التي خلق عليها الإنسان» ولذلك لم يدع أحد من خلق الله الألوهية إلا الإنسان 
ومن سواه ادّعيت فيه وما ادّعاهاء قال فرعون: #أنَأ رَدِمْ الال » [سورة النازعات: الآية 14] وما فى 
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الخلق من يملك سوى الإنسان» وما سوى الإنسان من ملك وغيره لا يملك شيئاً يقول تعالى 
في إثبات الملك للإنسان: #أوَ ما مَلَكتْ أيمدكم4 [سورة النساء: الآية *] وما ثم موجود من يقرٌ له 
بالعبودية إلا الإنسان فيقال: هذا عبد فلان؛ ولهذا شرع الله له العتق ورغبه فيه وجعل له ولاء 
العبد المعتق إذا مات عن غير وارث» كما أن الورث لله من عباده» قال تعالئ : 8 إنَا نحن تَرثُ 
الست :40 لقو ب اليه 15١‏ وماق عرس رد رقل الجيب بجييم الأسجاذ الالو 1 
الإنسان وقد ندب إلى التخلّق بهاء ولهذا أعطى الخلافة والنيابة وعلّم الأسماء كلهاء وكان 
آخر نشأة في العالم جامعة لحقائق العالم مما اختصٌ الله بها ملكه كله وصورتهء ومن نشأته 
أيضاً الطبيعية القائمة من الأربع الطبائع مع القوّة الناطقة التي اختصٌ بها في طبيعته دون غيره 
ممًا خلق من الطبيعة كالصورة الإلهية القائمة على أربع الذي لا يعطي الدليل العقليّ غيرها 
وهي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة» فبهذه صح إيجاد العالم له وكان هو إلهاً بهاء إذ لو 
جرّد عن هذه النسب لما كان إلهاً للعالم» وهو المثل المقرر في القرآن الذي لا يماثل في قوله 
تعالن : #لَيّس كُمِثْلوء و 42" سورة الختور : الآية ]1١‏ أي ليس مثل مثله شيءء فأثبت المثلية 
لهابالاسياق سورها اليه أى إذا كان 'المد القروض لا بواقل فيو ساني امتوائره أن 
يمائل. وفي السئّة خلق آدم على صورته ونفى بهذه الآية أن يماثل هذ المثل وجعل له غيباً 
وشهادة. 

ولما كان الإنسان بهذه المثابة كانت الألفة بينه وبين ربه فأحبه وأحبه. ولهذا ورد أن 
السماء والأرض يعني العلو والسفل ما وسعه ووسعه قلب العبد المؤمن التقيّ الورع» وهذا 
من صفة الإنسان لا من صفة الملك هذا وإن شورك الإنسان في كل ما ذكرناه إلا أن الإنسان 
امتاز ع الكل بالمتجموع بوبالطورة افاعم دا 19 تضيح الحودية السحفة التي 0 يضوييا 
ربوبية أصلاً إلا للإنسان الكامل وحده. ولا تصحٌ ربوبية أصلاً لا تشوبها عبودة بوجه من 
الوجوه إلا لله تعالئ» فالإنسان على صورة الحق من التنزيه والتقديس عن الشوب في حقيقته 
فيو المالره النظلك «رو الك سجاه جنر الإله المطاة 4 واعئ بهذا كله الانمان الكامل ونا 
ينفصل الإنسان الكامل عن غير الكامل إلا برقيقة واحدة وهي أن لا يشوب عبوديته ربوبية 
ار و كان للإنسان الكامل هذا المنصب 3 كان العين و وحدهء 


الآية ١”؟]‏ فأكدها بالكل وحن انط لقني الأساطلةم 0 الحق بذلك كما ظهر هذا الكمال 
في محمد يكهِ أيضاً بقوله : َعَلِمْتُ عِلمَ الأولِين وَالآخِرِينَ فدخل علم آدم في علمه فإنه من 
الأوَلِين» وما جاء بالآخرين إل لرفع الاحتمال الواقع عند السامع إذا لم يعرف ما أشرنا إليه 
من ذلك وهو يَكِدِ أنه قد أوتى جوا مع الكلم بشهادته لنفسه. 

واختلف أصحابنا في أيّ المقامين أعلى من شهد له الحق أو من شهد لنفسه بالحق 
كيحيئ وعيسئ عليهما السلام» فأما مذهبنا في ذلك فإن الشاهد لنفسه الصادق في شهادته أتمْ 
وأعلى وأحق لأنه ما شهد لنفسه إلا عن ذوق محقق بكماله. فيما شهد لنفسه به مرتفعة شهادته 
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تلك عن الاحتمال في الحال» فقد فضل على من شهد له برفع الاحتمال والذوق المحقق فهذا 
المقام أعلى» وليس من شأن المنصف الأديب العالم بطريق الله أن يتكلم في تفاضل الرجال 
وإن علم ذلك فيمنعه الأدب فلهذا قلنا الأديب وإنما يتكلم في تفاضل المقامات فيخرج عن 
العهدة في ذلك ويسلم له الحال عن المطالبة فيه» إذ كانت المقامات ليس لها طلب وكان 
الطلب للموصوفين بهاء فالأديب حاله ما ذكرناه. 
وهذا الذي ذكرناه كله يشهده من حصل في هذا المنزل وله من الحروف ألفة اللام 
بالألف وهو أوّل حرف مركب من الحروف فوحده الشكل فلم يعرف الألف من اللام فألحق 
بالمفردات فكأنهما حرف واحد لما تعذر الانفصال ولم يتميز شكل اللام فيه من شكل الألف 
فلم يدركه البصر. فإن قيل: إن السمع يدركه بقوله لاء فليعلم أن اللام تحتمل الحركة 
والألف لا تحتمل الحركة فلم يتمكن النطق بالألف فينطق باللام مشبعة الحركة لظهور الألف 
ليعلم أنه أراد لام الألف لا لام غيره من الحروف حتى يرقمه الراقم على صورته الخاصة به» 
لا ا اا ا 0 كذلك الإنسان إذا كان الحق سمعه وبصره كما ورد 
في الخبر يرتبط بالحق ارتباط اللام بالألف ولهذا تقدّم في حروف شهادة التوحيد في لفظة لا 
إله إلا الله فنفى بحرف الألفة ألوهة كل إله أثبته الجاهل المشرك لغير الله فنفى ذلك بحرف 
يتضمن العبد والرب فإنه يتضمن مدلول الام والالنت كما اناك عليه الينام : «آمَنْتُ بهذا أنا 
وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُا فشركهما معه بنفسه في الإيمان ولم يكونا حاضرين أو كانا فناب عنهماء فلما 
شهد الحق لنفسه بالتوحيد شهد عنه وعن عبده بذلك فأتى بحرف لام ألف. ولهذا سمي لام 
ألف» ولم يقل لام الألف بالتعريف فسمّى باسم الحرفين لثلا يتخيل السامع إذا جاء به معرفاً 
أنه أراد الإضافة وما أراد هذا الحرف المعين» فجرى مجرى رام هرمز وبعلبك ولم يجر 
مجرى عبد الله وعبد الرحمن» ولهذا اختلف في موضع الإعراب من بعلبك ورام هرمز 
وبلال أباد» ولم يختلف في موضع الإعراب من عبد الله وعبد الرحمن لأن المسمّى بذلك 
قصد به الإضافة ولا بدَء فمن أجرى هذه الأسماء مجرى الاسم المضاف جعل محل الإعراب 
آخر الاسم الأوّل» ومن أجراه مجرى زيد جعل محل الإعراب آخر الاسم الثاني » كذلك وفع 
الاختلاف في حرف لام ألف إذا وقع في الخط في تعيين أيّ فخذ من هذا الحرف هو اللام 
وأي فخذ هو الألف. واختلفت مراعاة الناس في ذلك» فمن قاس الخط على اللفظ كان اللام 
عنذه الذي يبتدىء به الكاتب سواء كان الفخذ المتقدم في الترتيب أو المتأخرء ومن لم يحمله 
على النطق به بقي على الخلاف وجعل له التخيير في ذلك» فيجعل أيّ شيء أراد اللام من 
الفخذين وأيّ شيء أراد الألف. إذ كان كل واحد منهما على صورة الآخر للالتفاف الذي 
أخرج اللام عن حقيقته كذلك الإنسان الكامل والحق في الصورة التي تنزلت منزلة الالتفاف» 
فإن نسبت الفعل إلى قدرة العبد كان لذلك وجه فى الإخبار الإلهىّ» وإن نسبت الفعل إلى الله 
كان لذلك وجه في الإخبار الإلهيّ. 
وأما الأدلة العقلية فقد تعارضت عند العقلاء» وإن كانت غير متعارضة في نفس الأمرء 
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ولكن عسر وتعذر على العقلاء 7 تمييز الدليل من الشبهة» وكذلك في الإخبار الإلهيّ يتعذر. 
وكذلف فى حقيقة العيذ يدر لتعلى الأمر به قلا يؤمر الا من له قدرة على قعل ما يؤر ب 
وتمكن من ترك ما ينهى عنه فيعسر نفي الفعل عن المكلف الذي هو العبد لارتفاع حكمة 
الخطاب في ذلكء, والإخبار الآخر والوجه الآخر العقلي يعطي أن الفعل المنسوب إلى العبد 
إنمااهو لله فقد تعارفا خيراً أوعقلاء وهذا موضع الحيرة وسبب وقوع الخلاف في هذه 
المسألة بين العقلاء ء في نظرهم في أدلتهم وبين أهل الأخبار في أدلتهم» ولايعرف ذلك إلا 
أهل الكشف خاصة من أهل الله» وكون الإنسان على الصورة يطلب وجود الفعل له والتكليف 
يؤيده والحسٌ يشهد له فهو أقوى في الدلالة» ولا يقدح فيه رجوع كل ذلك إلى الله بحكم 
الأصل فإنه لا ينافي هذا التقرير. ولهذا ضعفت حجة القائلين بالكسب لا من كونهم قالوا 
بالكسب فإن هؤلاء أيضاً يقولون به لأنه خبر شرعيّ وأمر عقليَ يعلمه الإنسان من نفسه» وإنما 
تضعف حجتهم في نفيهم الأثر عن القدرة الحادثة. 

وبعد أن علمت هذا الفصل من منزل الألفة فلنشرع فيما يرجع إلى تحقيقه في غير هذا 
النمط مما يتضمنه على جهة الإفصاح عنه. فاعلم أن هذا المنزل هو منزل سفر الأبدال السبعة 
المجتمعين المتألفين مع القبض الذي هم عليه بعضهم عن بعضء وإنكار بعضهم على بعض 
مع وجود الصفاء فيما بينهم» ولهم سفران في باب المعرفة: سفر منهم إلى الإله في مظاهره. 
وسفر آخر منهم أيضا إلى الذات؛ فسفرهم إلى الإله من ربوبيتهم» وسفرهم إلى الذات من 
ذواتهم, فإذا أرادوا السفر إلى الذات قصدوا اليمن» وإذا أرادوا السفر إلى الإله قصدوا الشام 
وبلاد الشمال» وأي جهة قصدوا فإِنّ استعدادهم على السواء في القدر الذي يحتاجون إليه» 
وإن تنوّع فإن الأغذية 7 تتنوع بتنوع الجهات» فلا يؤخذ من الزاد إلى كل جهة إلا ما يصلح مزاج 
المسافر إلى تلك الجهة لئلا يحول بينه وبين مقصده مرض للأهواء المختلفة في الجهات 
وأثرها في المزاج» فلا بدّ أن يختلف الاستعداد» على أن إقامتهم قليلة في السفرين ويعودون 
إلى مواطنهم» فإذا قصدوا اليمن لم يقيموا فيه سوى أربعة وعشرين يوماً يحصلون فيها مرادهم 
ويرجعون إلى سنة أخرىء, وإذا قصدوا الشمال لم يقيموا فيه إلا ستة أيام يحصلون فيها 
مرادهم ويرجعون إلى سنة أخرى وسفرهم روحانيّ لا جسمانيّ. 

فأما العلوم التي يستفيدونها في سفرهم إلى اليمن فعلوم الاصطلام وعلم السبحات من 
وراء الحجب علم ذوق واناالعار الى مسشاو نو افيا مكرك إلى لجال مار يا 
اليقين بما يتجلى لهمء وعلم العبودية والقبض وما تا تنتجه الخلوات علم ذوق» اوموطنهم الذي 
يستقرّون فيه مكة» فإن التنزّل في روحانيتها أت التنزل لأنها كما قال تعالى : أ الْترئ 4 [سورة 
الأنعام : الآية 47] وقال : « تح إِلَيْهِ مرت كُلْ شيع [سورة القصص: الآية 00] فعمٌ وقال فيه : زرا 
من لون [سورة القصص: : الآية 01] فما أضافه إلى غيره فهي علوم وهب تحيا بها أرواحهم ولم 
يقل ذلك في غير مكة» ولا تحصل هذه العلوم التي أشرنا إليها إلا لمن كان حاله الذلة 
والافتقارء ومقامه الجلال والقبض والهيبة والخوفء» فإذا كانت أوصاف العبد ما ذكرناه منحه 
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الله العرّة والغنى في حاله والجمال والبسط والأنس به والرجاء في غيره لا في نفسه. فإنه في 
حق نفسه من ربه في أمان لأنه قد بشر كما قال: #لَهُمْ الْسَرَ في الْحَيَؤةِ لديا [سورة يونس : 
الآية 74] وبشارة الحق حق لا يدخلها نسخ فيؤمن بوجودها المكر ولكن إذا كان نصاًء وفي هذا 
المنزل ذوق عجيب لا يكون في غيره» وهو أنه إذا كنت في حال من الأحوال فإن الحق يهبك 
في تلك الحال علماً من ذلك الحال لا تخرج عنه مثل الذي ينتقل من العلم بالشيء إلى معاينة 
ذلك الشيء فلم يحصل له إلا مزيد وضوح في عين واحدة؛ كذلك هذا المنزل وهو منزل منه 
يعلم الجمع بين الضدين وهو وجود الضد في عين ضدهء وهذا العلم أقوى علم تعلم به 
الوحدانية لأنه يشاهد حالاً لا يمكن أن يجهله إن عين الضد هو بنفسه عين ضده» فيدرك الأحدية 
في الكثرة لا على طريقة أصحاب العدد فإن تلك طريقة متوهمة؛ وهذا علم مشهود محقق . 

وممّن تبرز في هذا المنزل المبارك أبو سعيد الخراز من المتقدمين» وكنت أسمع ذلك 
عنه حتى دخلته بنفسي وحصل لي ما حصل فعرفت أنه الحق وأن الناس في إنكارهم ذلك 
على حق فإنهم ينكرونه عقلآ» وليس في قوّة العقل من حيث نظره أكثر من هذاء ومن أعطى 
ما في وسعه من حيث ما تقتضيه تلك الجهة فقد وفى الأمر حقه. وهذا الذي استقر عليه قدمنا 
وثبت». فلا نكر على مدع ما يدعيه إلا الإنكار الذي أمرنا به فننكره 10 وهذا الإنكار 
حقيقة أيضاً لا نشهد إلا هيئة يجب الإنكار بها وفيها كما أنكرنا ذلك عقلاٌ ٠‏ فللشرع قوة لا 
يتعذى بها ما تعطيه حقيقتها كما فعلنا في العقل» وللذوق قوّة نعاملها به أيضاً كما عاملنا سائر 
ما نسب إليه القوى بحسب قوّته فنحن مع الوقتء» فننكر مع العقل ما ينكره العقل لأنْ وقتنا 
الغقل' وَل تدكرة ه كشفاً ولا شرعاً وندكر مع الشرع ما ينكره الشرع لأن وقتنا الشرع . ولا نذكره 

كشفاً ولا عقلاً. وأما الكشف فلا ينكر شيئاً بل يقرر كل شيء في رتبته فمن كان وقته 
الكشف أنكر عليه ولم ينكر هو على أحدء ومن كان وقته العقل أنكر وأنكر عليه؛ ومن كان 
وقته 0 ذلك. 

علم أن لهذا المنزل حالاً لا يكون لغيره وهو أنه يعطي تحصيل هوية الأسماء الإلهية 

م حقيقة الهو ٠‏ فإن الهو من حقيقته أنه لا يتحصل ولا يشاهد أبداً إلا في 
هذا شين و ددر لبج تالا عي شالبو فيد عو شم عن لالت »؛ غير أن هوية الحق لا تدخل 
في هذا المنزل» وإنما قلنا ذلك في هوية الأسماء الإلهية من كون هويتها لا من أنانيتها. واعلم 
أن هذا المنزل إذا دخلته تجتمع فيه مع جماعة من الرسل صلوات الله عليهم فتستفيد من 
ذوقهم الخاص بهم علوما لم تكن عندك فتكون لك كشفاً كما كانت لهم ذوقاًء فيحصل لك 
منهم علم الأدلة والعلامات» فلا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء إذا تجلى لك 
إل تميزه وتعرفه حين يجهله غيرك ممّن لم يحصل في هذا المنزل وهو علم كشف لأنك 
تشهده بالعلامة لا تراه من نفسك لأنه ليس بذوق لك» ويحصل لك منهم علم القدم وهو علم 
عزيز به يكون ثباتك على ما يحصل لك من الأسرار والعلوم بعد انفصالك عن الحضرات التي 
يحصل لك فيها ما يحصل من العلم والأسرارء فكثير من الناس من نسي ما شاهدهء فإذا 


م فى المنازل/ الباب الثامن والسبعون ومائتان فى معرفة منزل الألفة وأسراره. . 


حصل له هذا العلم من هذا النبي يثبت فيه ثبات الأنبياء»ء ويحصل لك منهم أيضاً علم الشرائع 
في العالم ومن أين مأخذها وكيف أخذت؟ ولماذا اختلفت في بعض الأحكام؟ وفي ماذا 
اتفقت واجتمعت؟ حتى أن صاحب هذا الكشف لو لم يكن مؤيدا في كشفه لادعى النبوّة» 
ولكن الله أيّد أولياءء وعصمهم عن الغلط في دعوى ما ليس لهم لخروجهم عن حظوظ 
نفوسهم عند الخلق» لكنهم لا يخرجون عن حظوظها عند الحق» ولا يصحّ أن يطلب الحق 
للحق وإنما يطلب للحظء فإن فائدة الطلب التحصيل للمطلوب والحق لا يحصل لأحد فلا 
يصحٌ أن يكون مطلوباً لعالم فلم يبق إل الحظ» ومن هذا العلم يداوى العشاق إذا أفرطت 
فيهم المحبة» من هذه الحضرة يستخرج لهم دواء الراحة مما هم فيه من العذاب الذي يعطيه 
العشق من القلق والكمد والانزعاج» ويحصل من مشاهدة هؤلاء الأنبياء أيضاً علم ما يحتاج 
إليه نواب الحى في عباده من الرحمة والقهر والشدة واللين» وما يعاملون به الخلق. وما 
يعاملون به أنفسهم إذا كانوا نوَاباً فيستفيد هذا كله وإن لم يحصل له درجة النيابة في العامّة» 
ولكنه نائب انكام الخاص به الذي هو نفسه وأهله وولده 0 
0 منهم السرّ الذي به يحيى الجاهل من موت جهله وما يحيي الله به الموتى 

جع إلى منزل الألفة لأن الحياة للشيء إنما تكون لتألفها به ونظرها إليه من اسمه الحيّ 2 
2 ويحصل أيضاً علم الخلق التام في قوله «مخلقة» ولا يحصل له في هذا 
المنزل علم غير المخلقة» وإنما يحصل ذلك لمن حصل من منزل آخر. 

وفي هذا المنزل يعلم من هؤلاء الأنبياء العلم التصورّي وهو العلم بالمفردات التي لم 
تتركب» ومن هذا المنزل تلبس المعاني الصور فيصور المسائل العالم في نفسه ثم يبرزها إلى 
المتعلمين فى أحسن صورة وهى المخلقة» فإن أخطأ فمن غير هذا المنزل» ومن هذا المنزل 
بعال متيب الحظق التجاص] ,فى الخاقتي نما نهو :وما الرايطة رن العافتق والمسقترق تخي النفبيه 
على الاختصاص دون غيره» ولماذا يراه فى عينه أجمل ممّن هو أجمل منه فى علمه؟ ولماذا 
بكرن تحت سلطا اللسمشرق وإن كان غيده ولجاذا ينقل التحكم على السد للعي ]ذا كان 
معشوقاً له فيكون تحت أمره ونهيه لا يقدر في نفسه أن يتصور مخالفته فيما يأمره به عبده؛ 
وكيف انتقلت السيادة إليه وانتقلت العبودية إلى الآخر السيد ظاهرة الحكم بالتصرّف فيه؟ 
ولماذا يتخيل أنه يراه أعظم عنده من نفسه وأن سعادته في عبوديته وذلّته بين يديه مع أنه يحب 
الرياسة بالطبع؟ ولماذا أثر في طبعه؟ وتتبين له قرّة الأرواح على الطبع وأن العشق روحانيّ 
فردّه إلى ما تقتضيه حقيقة الروح» فإن الروح لا رياسة عنده في نفسه ولا يقبل الوصف بهاء 
ويعلم هل ينقسم العشق إلى طبع وروح أو هو من خصائص الروح؟ أو هو من خصائص 
الطبع لوجوده من الحيوان والنبات؟ ويعلم لماذا كان العشى من الإنسان لجارية أو غلام بحيث 
أن يفنى فيه ويكون بهذه المثابة التي ذكرناهاء ولا يستفرغ هذا الاستفراغ في حب من ليس 
بإنسان من ذهب وفضة وعقار وعروض وغير ذلك وهو علم شريفء ولماذا يستفرغ مثل هذا 
الاستفراغ في محبة الح وحده دون ما ذكرناه ويعلم هل محبته للحق جزئية أم كلية؟ ومعنى 


في المنازل/ الباب التاسع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقام المحمدي 7ه" 


ذلك أنه هل أحبه بكله من حيث طبعه وروحه أو من حيث روحه فقط؟ لأن الحب الطبيعيّ لا 
يليق أن يتعلق من المحب بذلك الجناب» وهل لذلك الجناب مظهر يمكن أن يتعلق به الحب 
الطبيعيّ أم لا؟ كل ذلك من خصائص علم هذا المنزل» وممّا يستفيد من علوم هذا المنزل علم 
الزمان ولماذا يرجع؟ هل لأمر وجوديّ أو لأمر عدميّ؟ وهل الليل والنهار زمان أو دليل على أن 
ثم زماناًء وهل حدث الليل والنهار في زمان» ومن هذا المنزل يعلم ترتيب الهياكل الموضوعة 
لاستنزال الأرواح وصورها وأشكالها وبنائها وما ينقش عليها وما ينفعل عنها وكم مدتها بعد 
معرفته هل لها مدة أم لا؟ ويعلم علم الحروف والنجوم من حيث خصائصها وطبائعها وتأثيراتها 
التى فطرها الله عليها وفيمن تؤثر وبماذا تحتجب عن تأثيرها؟ وإذا قيدت بماذا يطلق من قيدته 
غن تقيدهاء.:وإذا أطلق ,يناذا يقيد من إظلاقةه ويعلم من بهذا المترك اما أردناه يقولتاة [السيط] 
الحق ما بين مجهول ومَغْروفقٍِ فالناسٌ مابين مُثْروك ومَأُلوفٍ 
والشأذهاييةوضاف وَمَوْضوْق. #فالحال ها بين متبول وتشروف 
فهذا بعض ما يحويه هذا المنزل وهو كثير» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب التاسع والسبعون ومائتان 
في معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقام المحمدي 
[نظم : الطويل] 
تجلية في الأنعال لبن تسكن لوعن وفنكين نندت #النق بات 
ويحتجٌ في ذاك الجوز بفَغْلِه وكيف يرى في المَّعْلٍ والعبدٌ عاجرٌ 
فمن قائل الح في الكون ظاهرٌ ومن قائل الحقٌ في المّئْع ناجِرٌ 
وتَحْقيقُهذاالأمرعَجِرٌوخَيْرةٌ ‏ ولايئجليإلألمنهوفقائرٌ 
اعلم أن التجلي الذاتي ممنوع بلا خلاف بين أهل الحقائق في غير مظهر. والتجلي في 
المظاهر وهو التجلي في صور المعتقدات كائن بلا خلاف» والتجلي في المعقولات كائن بلا 
حاكن وميا تجلى الاعبازات: الأز هذه المظاهن سواه كانت صور الععقرلاك أو نوز 
المعتقدات فإنها جسور يعبر عليها بالعلم» أي يعلم أن وراء هذه الصور أمراً لا يصمح أن يشهد 
ولا أن يعلم. وليس وراء ذلك المعلوم الذي لا يشهد ولا يعلم حقيقة ما يعلم أصلاً. وأما 
التجلي في الأفعال أعني نسبة ظهور الكائنات والمظاهر عن الذات التي تتكوّن عنها الكائنات 
وتظهر عنها المظاهر وهو قوله تعالئ: مآ أَنْبَديهُمْ حَلْقَّ السَّمْوْتِ وَالْأرضِ4 [سورة الكهف: الآية 
5 فالحق سبحانه قرّر في اعتقادات قوم وقوع ذلك» وقرر في اعتقادات قوم منع وقوع ذلك» 
وهو سبحانه قد ذكرنا أنه يتجلى فى صور المعتقدات» فمن عرف أن أفعال نفسه وغيره 
مكار قةالة امع اميش اهدها عن قدرته ويطلم أنها عن القدره الإليية بع أنه لا يشهد تفلن قدرته 
أو قدرة غيره بمقدوره حالة إيجاده وإبرازه من العدم إلى الوجود يمنع أن يتجلى الحق في 
الأفعال إل على حد ما وقع هنا فمنع وقوع هذا التجلي؛ ومن عرف أن أفعال نفسه مخلوقة له 


الفتوحات المكية ج؟ ‏ م١‏ 


اليا في المنازل/ الباب التاسع والسبعون ومائتان في معرفة منؤل الاعتبار وأسراره من المقام المحمدي 


لا للقدرة القديمة مع أنه أيضاً لا يعرفها مشاهدة إل حال وجودهاء ولا يرى صاحب هذا 
الاعتقاد إذا أنصف تعلق قدرته بإيجادها وإنما يشهد تعلق الجارحة بالحركة القائمة قال بوقوع 
هذا التجلي» ففيه خلاف بين أهل هذا الشأن لا يرتفع دنيا ولا آخرة» غير أن الدنيا تقتضي 
بحالها أن يتنازعوا في هذا الأمر وغيره؛ وفي الجنة لا نزاع في ذلك لأن كل واحد قد قرّره 
الحق على اعتقاده وأبقى عليه» وهمّه في تلك الدار أنه متجل له في أفعاله» وأبقى على الآخر 
علمه أنه لا يتجلى في أفعاله مع حصول تجلي من أبقى عليه وهمّه لمن أبقى علمه عليه 
بالمنع»؛ فصاحب المنع يشاهد من الحق ما يشاهده من يقول بوقوع التجلي في الأفعال فيعرف 
ما يشهد فى ذلك التجلى» كما يعرف هنا من يعقل معقولاته الصادرة عنه» وذلك الأخر لا 
بعلم ين لهذا الذي عليه من رفول بالميع + فحصل من هذا أن الأمر مشكل» فهو سبحانه 
المثبت لذلك والنافي له فيما خاطبنا به هنا في كتبه وعلى ألسنة رسله وقرّره في أفكار النظار 
لتأخذه العقول على حد ما قرّره في الأفكار من المنع لذلك أو وقوعه؛ وهذا الحجاب لا 
يرتفع أبداء والتكليف محقق من حيث إن الأفعال مكتسبة بلا خلاف بين الطائفتين» وإنما 
الخلاف في الإيجاد عن أي القدرتين كان قال تعالئ : #وَيَبَ لحكُم يق مملنا بيهر » 
[سورة إبراهيم: الآية 45] وهو أقوى حجة للقائلين بالوقوع؛ وهو أقوى حجة للقائلين بالمنع «ألمَ 
تَرَ إِكَ رَيِْكَ كف مَدَّ ألظِلَّ4 [سورة الفرقان: الآية 40] فقرن الرؤية بإلى وجعل المرئيّ الكيف». 
فيقول صاحب المنع : لما لم نشهد هنا ذات الحق وهو يكيف مذ الظل ولا رأيناه وإنما رأينا 
مد الظلال عن الأشخاص الكثيفة التى تحجب الأنوار أن تنبسط على الأماكن التى تمتد فيها 
ظلال هذه الأشخاصء علمنا أن الرؤية في هذا الخطاب إنما متعلقها العلم بالكينت المشيوة 
الذي ذكرناه» وأن ذلك من الله سبحانه لا من غيره» أي إِنّْه لو أراد أن تكون الأشخاص 
الكثيفة منصوبة والأنوار في جهة منها بمنع تلك الأشخاص انبساط النور على تلك الأماكن 
نشدي متعها ظلالا أو يقب تلك الظلال عن الانبساط على تلك الأماكن ولا يخلق فيها توراً 
آخر ولا ينبسط ذلك النور المحجوب على تلك الأماكن لما قصرت إرادته عن ذلك كما قال 
بعال ثم قبِضِنَه ِتنا قضَا يسِيرَا# [سورة الفرقان: الآية 41] وهو رجوع الظل إلى الشخص 
الممتد منه ببروز النور حتى يشهد ذلك المكان». فجعل المقبوض إنما كان قبضه إلى الله لا 
إلى الجدارء وفى الشاهد وما تراه العين أن سبب انقباض الظل وتشميره إلى جهة الشخص 
الكثيف إنما هو بروز النور» فما في المسائل الإلهية ما تقع فيها الحيرة أكثر ولا أعظم من 
مسألة الأفعال» ولا سيما في تعلق الحمد والذمً بأفعال المخلوقين» فيخرجها ذلك التعلق أن 
تكون أفعال المخلوقين لغير المخلوقين حال ظهورها عنهم» وأفعال الله كلها حسنة في مذهب 
المخالف الذي ينفي الفعل عن المخلوق ويثبت الذم للفعل بلا خلاف ولا شك عنده في تعلق 
الذم بذلك الفعل من الله وسببه الكسب لما وقع مخالفا لحمد الله فيه مأموراً كان يفعله فلم 
يفعله أو منهياً عن فعله ففعله, وهذا فيه ما فيه» وفي مثل هذه المسائل قلت: [المديد] 


خحيرة من خيّرةصًَّدرت لب 2-0 قال مسن لاه ان 


في المنازل/ اليباب التاسع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقام المحمدي مه* 


أقحا إن قتنلحت اننا قتنال لا وفينو ]إن تيجال اننا لا يعحسيان 
أنامَجِبُورٌ ولا فعلَ لي واللنذي أافقلة ياف تطتزاز 
والذي 2 كك احجين تحن اتانيه بال باز 
وا تاوف عافن نفطكة كبحية لحنين لحيننا مدن فسران 
فقد أوقفناك بما ذكرناه في هذا الباب على ما يزيدك حيرة فيه» وبعد أن ذكرنا ما ذكرنا 
فاعلم أن هذا المنزل هو على الحقيقة منزل حيرة ومقام غيرة» ومن علوم هذا المنزل وهو 
داخل في باب الحيرة اتصاف العدم بالكينونة وهي تقتضيه» واتصاف الحق بجعل الموجودات 
في العدم وخلق العدم بحيث أن يقال لدم تو ا السو وه 
نسبه الحق إليه فقال #إن يَمَأ يُرْهِبَكم4 أي يلحقكم بالعدم #وَيَأتِ لق جَدِيرٍ © [سورة إبراهيم 
الآية 14] فانظر كيف أضاف الإلحاق بالعدم إلى المشيئة ولم يضفه إلى القدرة التي يقع الخلق 
والجعل بهاء والكتب الإلهية من هذا مشحونة ويحتوي عليها هذا المنزل» والصحيح في ذلك 
أن الموجودات إذا كانت كما قد ذكر لها أعيان ثابتة حال اتصافها بالعدم الذي هو للممكن لا 
للمحال» فكما أبرزها للوجود وألبسها حاله وعرّاها عن حال العدم فيسمّى بذلك موجدا 
وتسمّى هذه العين موجودة؛ لا يبعد أن يردّها إلى ما منه أخرجها وهي حالة العدم. فيتصف 
الحق بأنه معدم لهاء وتتصف هي بأنها معدومة» ولا يتعرّض إلى العلم بأية صفة حصل ذلك» 
فإن سئلنا ألحقنا حصول الأمرين والحالتين بالمشيئة ويسلم ذلك الخصمان.ء وإذا سئلنا عن 
إلحاق تلك العين بالوجود نسبنا ذلك إلى القدرة والمشيئة ويسلم الخصمان لنا ذلك» فإذا 
فهمت ما أردناه فألحق الكل بالمشيئة وهو الأولى والأوجه حتى تسلم من النزاع في صنف 
الخبر من ذلك حتى لا يتصوّر نزاع فيه من جميع الطوائف» ومن هذا الباب: ذهب الله 
بنورهم» أي أزاله عن أبصارهم» ولكن لا يلزم من ذهابه عن أبصارهم إلحاقه بالعدم لولا أن 
المفهوم منه أن الله أعدم النور من أبصارهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. 
ومن علوم هذا المنزل بعث الحق تعالئ الجماعة لأمر يقوم به الواحد منهم أعني من 
تلك الجماعة» ومن علوم هذا المنزل وجود العلم عن النظرة والضربة والرمية» وكيف تقوم 
هذه الأمور مقام كلام العالم للمتعلم وذوقنا من هذا الفن ذوق النظرة. فاعلم أنه كما يتضمن 
النظر بنور الشمس جميع المرئيات على كثرتها وبعدها في غير زمان مطؤل بل عين زمان 
اللمحة زمان بسط النور على المبصرات عين زمان إدراك البصر لها عين زمان تعلق العلم بما 
أدركه البصر من غير ترتيب زمانيّ ولا امتداد» وإن كان الترتيب معقولا مثل ترتيب العلة 
والمعلول مع تساوقهما في الوجودء كذلك اللحظة أو الضربة أو الرمية تتضمن العلوم التي 
أودع الله فيهاء فإذا وقعت من الضارب أو الرامي أو اللاحظ أدرك من العلم جميع ما في قوّة 
لخر لضي ما بيات اللحتلة دود اولان جميع ما في قوّة تلك اللحظة من المبصرات» 
وليس القصور من الضربة وغيرها فإنها : قسن 10 جر لدي لبان قم رق المي 
على أكثر ممًا يدركه البصرء وإنما القصور في قلب المدرك مثل القصور في المبصر عن إدراك 


ا ا 0 


. 2” في المنازل/ الباب التاسع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقام المحمدي 


جميع ما أشرقت عليه الشمسء» وهذا كله في آن واحد إن كان المدرك ممّن يتقيد بالزمان 
كالأرواح التي لا تتصف بالتحيزء ا ا ا 0 
زمان. ولهذه الإشارة بقوله تَكِ: «إِنّ الحَقَّ ضَرَبَهُ بيَدِهِ بَيْنَ كب كَتَمَيهِ أو في ظَهْره فَوَجَدَ بَرْدَ الأثايل 
بين نَذيَنهِ أو في صَذْرِه فَعَلِمَ عِلْمَ الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ؛ فسبحان معلم من شاء بما شاء كيف شاء 
لا إله إلا هو العليم القدير. . وكذلك من هذا الباب لما رمى التراب في وجوه الأعداء يوم 
حنين فأصابت عيون القوم فانهزمواء فانظر ما تضمتته تلك الرمية وما تضمنته تلك الضربة. 
وأما النظرة فما رويتها عن أحد ولا سمعتها عن أحد لكني رأيتها من نفسي» نظرت 
نظرة فعلمت ما تضمنته من العلوم» وأعطيت نظرة فنظرت بها فعلمت بها من نظرت إليه من 
جميع ما تضمنته تلك النظرة من العلوم» وهذا هو علم الأذواق» ومن هنا يعلم قول من قال: 
يسمع بما به يبصر بما به يتكلم هذا مضى . وأما فائدة ما يقوم به الواحد بما نبعث به الجماعة 
لطر جك وك ا لوا ملل د جه اا 1 
لقصور القدرة عن إبلاغ الواحد ذلك الأمر دون الجماعة إلا أن تكون حقائق ق النسب» فإ 
ذلك ترتيب حقيقي لا وضعي» الح جسن ارك ل ل اي يه 
ودخول القادر تحت إحاطة المريد» فلا يقوم المريد بما يختص به القادر. ولا يقوم العالم بما 
يختص به المريد. ولا يقوم الحيّ بما يختص به العالم» ولا يقوم العالم بما يختص به الحيّء 
ولا يقوم المريد بما يختص به العالم» ولا يقوم القادر بما يختص به المريد» وعين العالم هو 
عين الحىّ عين المريد عين القادرء وعين الحياة هي عين العلم عين الإرادة عين القدرة. 
0 ة هي عين عين الحيّ عين العالم عين المريد عين القادر» وكذلك ما بقي فالنسب 
مختلفة والعين واحدة» [الجطلوة عدا وبطاد الرمز رب فالجمع في عين الوحدة مندرج 
حكماً لا عيئاً فإنه ما ثم أعيان موجودة لهذا المجموع. وإنما هي عين واحدة لها نسب 
مختلفة تبلغ ما بلغت». » فهذا هو السريان الوجودي في الموجودات» فهذا من قيام الواحد بما 
تقوم به الجماعة بين موجود ومعقول». فهذا المنزل يتضمن ما ذكرناه. 
ومن علوم هذا المنزل معرفة استحالات العناصر والمولدات بعضها إلى بعض بنسبة 
رابطة بين المستحيل والمستحال إليه» فإن ارتفعت تلك النسبة الرابطة لم يستحل شيء إلى 
شيء فإنه مناف له من جميع الوجوه؛ ولهذا كانت النسبة بين الرب والمربوب موجودة وبها 
كان رباً له ولم يكن بين المربوب وذات الرب نسبة» فلهذا لم يكن عن الذات شيء كما : 0 
أصحاب العلل والمعلولات». فلا تتوجه الذات على إيجاد الأشياء من كونها ذاتاً» وإنما تتوجه 
على الأشياء من نسبة القدرة إليها وعدم المانع وذلك مسمّى الألوهة؛ كذلك الطبائع رتبها الله 
ترتبيا هيبا لجل الانتسالات» :فجعل عتصر التان يليه الهؤات' وعتصير' الهؤاء يليه الما 
وعنصر الماء يليه التراب» فبين الماء والنار منافرة طبيعية من جميع الوجوه. وبين الهواء 
والتراب منافرة من جميع الوجوه طبيعية» فجعل بينهما الوسائط لكونها ذات وجهين لكل 
واحد مما يلي الطرفين مناسبة خاصة» فإذا أراد الحق أن يحيل الماء ناراً وهو منافر طبعاً أحاله 


في المنازل/ الباب التاسع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقام المحمدي اه" 
لمك ل ا ار وا يك 1د اله وار 1 0 
أوَلاً هواء ثم أحال ذلك الهواء ناراًء فما أحال الماء ناراً حتى نقله إلى الهواء من أجل 
العاست»: وكذلك جميع الاستحالات كلها في عالم الطبيعة . وأما في الإلهيات فقد أشرنا إليه 
في هذه المسألة وفي هذا الكتاب في وصف ذات المخلوق بصفة ذات الخالق» ووصف ذات 
الخالق بصفة ذات المخلوق» ثم تجرّد ذات الخالق عمًا تقتضيه ذات المخلوق» وتجرّد ذات 
المخلوق عمًا تقتضيه ذات الخالق» فلولا النسبة الموجودة بين الرب والمربوب ما دلّ عليه 
ولا قبل الاتصاف بصفته لا هذا ولا هذاء وبتلك النسبة كان الحق مكلفاً عباده وآمراً وناهياً» 
وبها بعينها كان الخلق مكلفاً مأموراً منهياًء فحقق ما نبهناك عليه إن كنت ذا قلب وألقيت 
السمع وأنت شهيد لما ذكرناف فإن لم تكن كذلك فاتك خير كثير وعلم نافع جليل القدر لكنه 
عظيم الخطر إلا أن يعصم الله . 

ومكر إلهيَّ خفيَ في هذا المنزل صدر عن الاسم القاهر والقادر موجود من عالم الغيب 
في عالم الحس بيده حسام القهر صلتاً يطلب به موجوداً تعلق باسم رحمانيّ مثل طلب موسئ 
فرعون وطلب نمروذ وفراعنة الأنبياء للأنبياء عليهم السلام؛ كل ذلك صفات تقوم للعارف في 
ظاهره وباطنه يكاشفها من نفسهء فإذا صال رجال الاسم القاهر التجأ العارف إلى الاسم 
الباطن فشفع له عند القاهر فتبادر جماعة من الأسماء الإلهية من أجل الاسم الباطن تعظيماً له 
لقربه من الهوء وقاموا معه بالاسم القائم على الاسم الظاهر لبعد منزلته من الهوّء فأقام لهم 
الاسم من عالم الغيب جماعة في عالم البرزخ فإنه أشد قوّة في التأثير من عالم الحسّء فإنه 
يؤثر في عالم الحس ما يؤثره الحسّ»ء والحسٌ لا يقدر يؤثر في الخيال» ألا ترى النائم يرى 
في الخيال أنه ينكح فينزل منه الماء في عالم الحسّء ويرى ما يفزعه فيتأثر لذلك جسم النائم 
بحركة أو صوت يصدر منه أو كلام مفهوم أو عرق لقوّة سلطانه عليف ويظهر الخيال في 
صورة الحس ما ليس في نفسه بمحسوس ويلحقه بالحسّء وليس في قوّة الحسٌ أن يرد 
المحسوس بعينه متخيلاً» فيحصل لهذا العارف علوم من عين تلك الجماعة البرزخية يطلع بها 
على معرفة تلك الشبهة القادحة في سعادته لو ثبتت ومات عليهاء ولا بد فى هذا المنزل من 
هذه الشبهة وهذه الأدلة . 1 ١‏ 

فصل : واعلم أنه ما من منزل من المنازل ولا منازلة من المنازلات ولا مقام من 
المقامات ولا حال من الحالات إلا وبينهما برزخ يوقف العبد فيه يسمّى الموقف. وهو الذي 
تكلم منه صاحب المواقف محمد بن عبد الجبار النفري رحمه الله في كتابه المسمّى بالمواقف 
الذي يقول فيه: أوقفني الحق في موقف كذاء فذلك الاسم الذي يضيفه إليه هو المنزل الذي 
ينتقل إليه أو المقام أو الحال أو المنازلة إلا قوله : أوقفني في موقف وراء المواقف» فذلك 
الموقف مسمّى بغير اسم ما ينتقل إليه» وهو الموقف الذي لا يكون بعده ما يناسب الأوّل» 
وهو عندما يريد الحق أن ينقله من المقام إلى الحال. ومن الحال إلى المقام؛ ومن المقام إلى 
المنزل» ومن المنزل إلى المنازلات» أو من المنازلات إلى المقام» وفائدة هذه المواقف أن 
العبد إذا أراد الحق أن ينقله من شيء إلى شيء يوقفه ما بين ما ينتقل عنه وبين ما ينتقل إليى 


مه" العارك الرات التاسع والسبعون ومائتان في معرفة مزل الاعتايةوا سراره من المقام المحمدي 


فيعطيه آداب ما ينتقل | لية ويغلمته كيف يتأذت يما 'يستحقه ذلك الأمر الذي يستقبله: فإن للحز 
آداباً لكل منزل ومقام وحال و ومنازلة إن لم يلزم الآداب الإلهية ية العبد فيها وإلا طردء وهو أن 
يجري فيها على ما يريده الحق من الظهور بتجليه في ذلك الأمر أو الحضرة من الإنكار أو 
لتعريف » فيعامل الحق بآداب ما تستحقه» وقد ورد الخبر بر الصحيح في ذلك في تجليه سبحانه 
في موطن التلبيس وهو تجليه في غير صور الاعتقادات في حضرة الاعتقادات » فلا يبقى أحد 
يقبله ولا يقربه بل يقولون إذا قال لهم أنا ربكم : نعوذ بالله منك فالعارف في ذلك المقاه 
يعرفه» غير أنه قد علم منه بما أعلمه أنه لا يريد أن يعرفه في تلك الحضرة من كان هنا مقيد 
المعرفة بصورة خاصة يعبده فيهاء فمن أدب العارف أن يوافقهم في الإنكار» ولكن لا يتلفظ 
بما تلفظوا به من الاستعاذة منه فإنه يعرفه» فإذا قال لهم الحق في تلك الحضرة عند تلك 
النظرة: هل كان بينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟ فيقولون نعم» فيتحول لهم سبحانه في تلك 
العلامة مع اختلاف العلامات؛ فإذا رأوها وهي الصورة التي كانوا يعبدونه فيها حينئلٍ اعترفوا 
به ووافقهم العارف بذلك في اعترافهم أدباً منه مع الله وحقيقة وأقرٌ له بما أقرّت الجماعة؛ 
فهذه فائدة علم المواقف وما ثم منزل ولا مقام كما قلنا إل وبينهما موقف إلا منزلان أو 
حضرتان أو مقامان أو حالان أو منازلتان كيف شئت قل ليس بينهما موقف» وسبب ذلك أنه 
أمر واحدء غير أنه يتغير على السالك حاله فيه فيتخيل أنه قد انتقل إلى منزل آخر أو حضرة 
أخرى فيحار لكونه لم ير الحق أوقفه والتغيير عنده حاصل» فلا يدري هل ذلك التغيّر الذي 
ظهر فيه هل هو من انتقاله في المنزل أو انتقاله عنهء فإن كان هنالك عارف بالأمر عرفه» وإن 
لم يكن له أستاذ بقي التلبيس» فإنه من شأن هذا الأمر أن لا يوقفه الحق كما فعل معه فيما 
تقدّم وكما يفعل معه فيما يستقبل» فيخاف السالك من سوء الأدب في الحال الذي يظهر عليه 
هل يعامله بالأدب المتقدم أوله أدب آخر؟ وهذا لمن أوقفه الحق من السالكين» فإذا لم يوقفه 
الحق فى موقفه امن هذه المواقت ولم بعطه الففئل بين ما يحتقل إلية وعنة كان عنيده 
الانتقالات في نفس المنزل الذي هو فيه» فإنه ما ثم عند صاحب هذا الذوق إلا أمر واحد فيه 
تكون الانتقاللات وهو كان حال المنذري صاحب المقامات» وعليها بنى كتابه المعروف 
بالمتافات وأرصلها إلى مالةامقام فى منام واخد وهو الححة «قمل هذا لانيقات ولااتتسمير 
ولكن يفوته علم جليل من العلم بالله وصفاته المختصة بما ينتقل إليه؛ فلا يعرف المناسبات 
ل ا 0 
إلى هذه الحضرات» ويكون علم صاحب المواقف علم تفصيل تفصيل» ولكن يعفى عنه ما يفوته من 

الآداب إذا لم تقع منه وتجهل فيه ولا يؤثر في حاله بل يعطي الأمور على ما ينبغي» ولكن لا 
يتنزل منزلة الواقف ولا يعرف ما فاته فيعرفه الواقف وهو لا يعرف الواقفء. فلهذا المنزل 
الذي نحن فيه موقف يجهل لا بل يحار فيه صاحب المواقفء لأن المناسبة بين ما يعطيه 
الموقف الخاص به وبين هذا المنزل بعيدة مما بني المنزل عليه» وكذلك الذي يأتي بعده» غير 
أن النازل فيه وإن كان حائراً فإنه يحصل له من الموقف في تلك الوقفة إذا ارتفعت المناسبة 


في المنازل/ الباب الثمانون ومائتان في معرفة منزل ما لي وأسراره من المقام الموسوي ل 


بين المنزل والوقفة أن المناسبة ترجع بين الوقفة والنازل فيعرف ما تستحقه الحضرة من الآداب 
مع ارتفاع المناسبة فيشكر الله على ذلك؛ فصاحب المواقف متعوب لكنه عالم كبير» والذي 
لا موقف له مستريح في سلوكه غير متعوب فيه» وربما إذا اجتمعا ورأى من لا موقف له حال 
من له المواقف ينكر عليه ما يراه فيه من المشقة» ويتخيل أنه دونه في المرتبة» فيأخذ عليه في 
ذلك ويعتبه فيها ويقول له: الطريق أهون من هذا الذي أنت عليه ويتشيخ عليه وذلك لجهله 
بالمواقف». وأما صاحب المواقف فلا يجهله ولا ينكر عليه ما عامله به من سوء الأدب 
ويحمله فيه ولا يعرّفه بحاله ولا بما فاته من الطريق» فإنه قد علم أن الله ما أراده بذلك ولا 
أهله فيقبل كلامه وغايته أن يقول له: يا أخي سلم إلى حالي كما سلمت إليك حالك» 
ويتركه» وهذا الذي نبهتك عليه من أنفع ما يكون في هذا الطريق لما فيه من الحيرة والتلبيس 
فافهم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الثمانون ومائتان 


في معرفة منزل ما لي وأسراره من المقام الموسوي 


[نظم : الخفيف 
فلك مالئ فقالهنالك ععِيدى قلت مالىفقال مالك عنديى 
تلت لدعا أضصففه ملكا" لوتشطك مقرلك عندي 


كال الها عحفيتث ألتك فيسدي كنان ها تيك مذلك غندولة عدي 
فتليث إن كنان عدن اليك اندي فبك هنا قلتت ]نيدل عتديق 
وكسما قلعت إن عندك عتتندي تلكعلن تبسن أن تدك بجيف 
وه وأولى فإن ذاتيّ ظَرْفٌ وعفالاقة السب الس ميدي 
ماع ات م وروي بودن واي لتر لامي الول الو اقلت كما كاد في 
المنزل الذي قبله من هذا المنزل» قال يعقوب عليه السلام لبنيه : #وما أَعْنى عَنَكُم يرت أله ين 
ع إن ليك ر إلا ينه [سورة يوسف: : الآية 517] ومن هذا المنزل قال محمد كلق وقد نزل عليه : 
"#وَاَنذِز عَسِيريَكَ لأف * [سورة الشعراء : الآية 115] فوقف على الصفا وجاء الناس يهرعون إليه 
فقال لأكرم الناس عليه : «يَا فَاظِمَةُ بنت مُحَمَّدٍ الظري لِتَفْسِكِ لآ أَغني عَْكِ مِنَ اللّهِ شَيئه وقال 
مثل هذه المقالة لجميع الأقربين وكان عمّه أبو لهب حاضراً فنفخ في يده وقال: ما حصل 
بأيدينا مما قاله شيء؛ وصدق أبو لهب فإنه ما نفعه الله بإنذاره ولا أدخل قلبه منه شيئاً لما أراد 
به من الشقاء فأنزل الله فيه: #تبَّت يدآ أن لهب وَعَبّ مآ أَحَى عه مالم وما صكينت © اشورة 
اعد الآية :815] تإثه كان معكمدا على مالةع كسمن اععمد على غير الله فى أموؤ تخسر 
والقانلوة بالأساته] ذل عيدو عليهازو كر[ الاعماد عن الله عدا لسري أعما لاه اذا 
أثبتوا الأسباب واعتمدوا على الله ولم يتعذوا فيها منزلتها التي أنزلها الله فيها فأولئك الأكابر من 


رجال اللّه الذين 0 لهنم حر ولا يم عن ذِكْرِ 000 [سورة النور: الآية /ا"] وأثبت لهم الحق 


الرجولة في هذا الموطن؛ ومن شهد له الحق بأمر فهو على حق في دعواه إذا ادّعا ومن 
أنيت الأبسايا بإثياك الحق.وركن إلبها ركورن الطنع واضطربن: عع فقدها في نقين الافضياء 
على الله فذلك من متوسط الرجالء وإذا وقع الاضطراب في النفس فإن أحسٌ بالفقد 
واضطرب المزاج فذلك من خصائص الرجال الأكابر» وإن لم يضطرب المزاج ولم يحسٌ 
بالفقد فذلك حال الاعتماد على الله وهو مقام المتوسطين أصحاب الأحوال. ومن هذا المنزل 
جل للحي جه في فج مك ليا رفاح نين ولانة ررجل. معن كان الحى 22 يريا كاه قلجا قصيين 
حاجته منه وانصرف قال النبي مَك : ١لمَ‏ لَمْ تَفتلُوه ه جِينَ وَقَفَ بَيْنَ يَدَيّ؟ فَقَالَ لَهُ أَضْحَابَه هلا 
أَوْمَأتَ إِلَينَا بطَرْفِك؟ فَقَالَ لغ : مَا كَانَ لِنَِيْ أنْ تَكُونَ لَهُ حَائِئَةُ عَيِنَ؛ وهي حالة لا يسلم منها. 
وغارة أن وك مقفامق لزنن القت بزو أماافي لكر فاته ورما اته وهال الشير طريقاً 
محموداً فيومىء الكبير في حق الحاضر إلى بعض من يمتثل أمره أن يجيء إليه بخلعة أو بمال 
يهبه لذلك الحاضر يكون ذلك إيماء بالعين لا تصريحاً باللفظ من غير شعور من يومىء في 
حقه بذلك الخير ولا يقع مثل هذا وإن كان خيراً من نبيّ» وسببه أن لا تعتاده النفس فربما 
تستعمله في الشرّ لاستصحابها إياه في الخيرء إذ كانت النفس من طبعها أن تسترقها العادة؛ 
ونا معت ككانة عين لآق الأنضام عقا فى لعن إثنا مو لصعة الكلدم ابسن حى حزن عريلة 
العين» وإن كان في قوة العين الإفصاح بما في النفس بالإشارة» ولكن إنما لها النظرء والذي 
عندها من صفة الكلام إنما هو أمانة بيدها للكلام» فإذا تصرّفت في تلك الأمانة بالإيماء 
والإشارة لمن تومىء إليه في أمر ما فقد خانت الكلام فيما أمنها عليه من ذلك» فلهذا سميت 
خائنة الأعين» فوصفت بالخيانة والخيانة التصرّف في الأمانة» فإن الأمانة ليست بملك لك»ء 
وإنك مأمور بأدائها إلى أهلهاء فإذا اقتضى المنزل الأمر بخير وشرّ في حق شخص وفي قوّة 
العين الإفصاح عن ذلك لمن يشير إليه به» فعلمت أن ذلك صفة للكلام فلم تفعل وردّت تلك 
الأمانة إلى اللسان فنطق فقد أدّت هذه العين الأمانة إلى أهلها ولم تخن فيهاء قال تعالئ: 
بعلم حَنَهَ الاين [سورة غافر : الآية 15] أي يعلم أنها خيانة وكيف هي خيانة ولم يقل يعلم ما 
أشارت به الأعين وما أومأت. فإن المشار إليه يعلم ذلك فلا يكون مدحاء ولكن لا يعلم كل 
أحد أنها خيانة إلأ من أعلمه الله بذلك وقد أعلمنا بها فعلمناهاء فهي في الخير خيانة 
محمودة؛ وفي الشرّ خيانة مذمومة؛ وما زالت عن كونها خيانة في الحالين. 

وبعد أن بيّنا لك هذا الأمر فتحفظ منها ما استطعت أن تفعلها مع الحضور فإنك لست 
بمعصوم فاستعمل الحضور عسى تفوز بهذا المقام. فإن قلت: قد أشارت من شهد لها 
بالكمال ومنعت من الكلام وهي مريم إلى عيسئ أن يسألوه عن شأنه» قلنا بعد ذلك نالت 
الكمال لا فى ذلك الوقتء ألا ترى زكريا قيل له: #دَيَبُكَ أَلَّا نكر لياس تَلمَةَ أَيَامِ إل 
0 ده الا الآية ]4١‏ والرمز ما يقع بالإشارة؛ فإن الإشارة صريحة في الأمر المالوب 
بل هي أقوى في التعريف من التلفظ باسم المشار إليه في مواطن يحتاج المتكلم فيها إلى قرينة 
حال؛ حتى لو قال شخص لآخر: كلم زيدآً بكذا وكذا وزيد حاضر احتمل أن يفهم عنه 


في المنازل/ الباب الثمانون ومائتان في معرفة منزل ما لي وأسراره من المقام الموسوي لض 


السامع زيداً آخر غير هذاء والمتكلم إنما أراد الحاضرء فإذا ترك التلفظ باسمه وأشار إليه بيده 
أو بعينه فقال كلم هذا مشيراً إليه كان أفصح وأبعد من الإبهام والنكرء والخرقف إنما هو لفظ 
مجمل يحتمل التوجيه فيه إلى أمور مثل ما رمز الشاعر في التعريف بالنار من غير أن يسميها 
فقال: [الوافر] 
وواتنايرة امطعيو سلا سيا وتأكلٌ في المساء وفي الصباح 
وتمشي في القُصون لهاصِيئٌ وهر في الحُسام لدَى الكفاح 
تيز الأسند مف فئ الفياني وتغلب للصوَارم والسرّماج 
وتتجلشس بين أفخاذ العذارى وتَكشفٌ ما خَفِي نَّحْتَ الوشاح 
إذاماتئث تَجَارَمَ والداها فعرضياضة حيس جره 
ا” فهذا هو الرمز في النارء وقال الآخر في العين فأحسن : [الوافر] 
لحرو عبيتر يلا جاح قير الات يدث ونا شل 
0 استَكَئتٌ وتتشكة أزدن مها المبروفة 
ربا ركام لس ل ا 


و و عد 2 اع عل 


2-2 


النجم: الآية 14] وقال في عبادتهم 500 يعون | لد الج وج تَهُوى الت 4 0 الآية «؟] 
فما نسب إليهم قط أنهم عبدوا غير الله إلأ على طريق الظنّ لا على جهة العلم؛ فإن ذلك في 
نفس الأمر ليس بعلم؛ فمن هنا تعلم أن العلم سبب النجاة» وإن شقي في الطريق فالمآل إلى 
النجاة» فما أشرف مرتبة العلم» اولهذا لم يأمر الله نبيه كلِدِ أن يطلب من الله تعالئ الزيادة من 
شيء إلا من العلم فقال له : #وَقُل رَّبَ دف عِلْمَا4 [سورة له : الآية 114] فمن فهم ما أشرنا إليه 
علم أهل السعادة تان لجار وار رار يا امور لمر الى ترح لكا فى الطريق» 
لع اعت ستياه الجن بون لقو الا العام 1 تعن أن يخرك بيه ولو علم 
المشرك أن الذي جعله شريكاً لا ب ا ل ا 
إلا بالجيل من الطرقء قال تعال: #قلا مَكُوئنَ من ألْجَلهِلِنَ4 [سورة الأنعام: الآية ه*] وقال : 
إن أَعِظَكَ أن كَكْونَ مِنّ الْجَنهاِينَ4 [سورة هود: اذى تلو اعيبر لسرن عازن اقرح لور 
الفعل لا فى الألوهة لكان فى الأمر سعةء فإن إضافة الأفعال إلى المخلوقين فيه إشكال ويعذر 
تاهيه لبد ل دو فإذا أضافوا الأفعال إلى من يعلمون أنه ليس بفاعل فبالجهل أخذوا 
وبه وة قع التوبيخ فقيل لهم : #أتَعَبدُونَ ما تَيْحِيُونَ »© [سورة الصافات : : الآية 46] وقال في حق ذي 
فعل: ين هَدَ»# [سورة طه قسن الاوك لق عون رما شه ا 
قومه فإنه عندهم ذو فعل وفي نفس الأمر كذلك وقوله: #وما هدى* أي ما بين لهم طريق 
الحق فإنه موضع لبس لكونه ذا أفعال» فلو كان المعبود جماداً ما وقع اللبس. 

فإن قيل: فإن اتخذوا إلهاً من له فعل بالخاصية من جماد ونبات أيعذرون؟ قلنا: لا 
يعذرون فإن خاصيته لا تكون سارية في كل شيء حتى تضاف إليه الأفعال كما تضاف إلى 


بحسن في المنازل/ الباب الثمانون ومائتان في معرفة منزل ما لي وأسراره من المقام الموسوي 


الله وبهذا القدر من الجهل أخذوا عبدة المخلوقين ذوي الأفعال كفرعون وغيره. فإن القدرة 
التي له لا تزيد على قدرة العابد إياه فهي قاصرة عن سريانها في جميع الأفعال» فإن القدرة 
الحادثة لا تخلق المتحيزات من أعيان الجواهر والأجسام فعبدوا من لم يخلق أعيانهم ولهذ 
وبخهم بقوله تعالئ : #أفين يلق كم لا يلق أقَلا كمون 4 [سورة النحل: الآية /10]. 

فإن قيل: فإن أقدر أحد على جهة خرق العادة على خلق جوهر فعبده أحد لذلك هل 
يعذر أم لا؟ قلنا : لا بعذر فإنه يشهد أنه يقبل الحوادث ولا يخلو عنهاء وما لا يخلو عن 
الحوادث يستحيل أن يتقدمها على الجملة؛ وإذا لم يتقدّم الحوادث على الجملة كان حادثا 
مثلهاء ومن شأن الإله أن يكون أقدم من كل ما يحدث على الجملة» » فلا بد أن يكون الحادث 
متأخراً عنه بأيّ نسبة كان من نسب التأخرء فلما فاته هذا القدر من العلم وكان جاهلاً به لم 
يعذر وأخذ بذلك وأصله إنما كان الجهل بذلك» فمن استند إلى معبود موضوع فإنما استند 
إليه بظتئّه لا بعلمه فلذلك أخذ به فشقي إلا أن يعطي المجهود من نفسه في نفي الشريك» فلم 
يعط فكره ولا نظره ولا اجتهاده نفيه جملة واحدة ولم يبعث إليه رسول ولم تصل إليه دعوته. 
فإن جماعة من أهل النظر قالوا بعذر من هذه حالته وهو مأجور في نفس الأمر مع أنه مخطىء 
وليس بصاحب ظنّ بل هو قاطع لا عالم» والقطع على الشيء ء لا يلزم أن يكون عن علم؛ 
وربما يستروح من قول الله تعالئ : #ومن يدع م أله إِلَدهًا لعن ل هن لم بد [سورة المؤترك: 
الآية ]١١17‏ إن الله يعذره. 

ولا شك أن المجتهد الذي أخطأ في اجتهاده في الأصول يقطع أنه على برهان فيما أذَاه 
إليه نظره» وإن كان ليس ببرهان في نفس الأمر فقد يعذره الله تعالئ لقطعه بذلك عن اجتهاده. 
كما قطع الصاحب أنه رأى دحية وكان المرئيّ جبريل فهذا قاطع على غير علم فاجتهد فأخطأ 
فإنه غير ذاكر لما نقصه من التقسيم»ء » فإنه لو قال : إن لم يكن روحاً تجسد وإلا فهو دحية بلا 
شكء فتدبر ما قرّرناد في مثل هذا فإن النبيّ يك يقول في المجتهد إذا اجتهد فأصاب : «قَلَهُ 
أَجرَانِ وإنْ أَطا قله أَجْرّه ولم يفصل بين الاجتهاد في الأصول والفروع» وقال تعالئ : : ##وما 
كا مُعَدّبينَ حَقَّ ببْصَكَ رَسُولًا4 [سورة الإسراء: الآية 18] ويلحق بهذا الباب طوائف ممّن أوجب أكثر 
العلماء عليهم العذاب وحكموا عليهم بالشقاء من غير دليل واضح يفيد العلم, فأنزلوهم 
منازل الأشقياء بالظنَ والقطع على غير علم في نفس الأمرء فالإله لا يكون بالحسبان» فثبت 
بما ذكرناه أنه من ظنّ لم ينج من عذاب في الإله . فإن قيل: يقول الله : أنا عند ظَنّ عبدي بي . 
قلنا له: : هو مذهبناء فإنه قال بي فقد أثبته» وما قال أنا عند ظنّ العبد بمن جعله إلهاً. ٠‏ فمتعلق 
الظنّ كان عنده بالله فيما يظنه من سعادة أو شقاء» فإنه عالم بالله صاحب ظنّ في مؤاخذته على 
الذنب أو العفو عنه. 

ويعد أن تقرّر هذا فلتعلم أن الجنة جنتان: جنة حسيّة وجنة معنوية» فالمحسوسة تتنعم 
بها الأرواح الحيوانية والنفوس الناطقة؛ والجنة المعنوية تتنعم بها النفوس الناطقة لا غير وهي 
جنة العلوم والمعارف ما ثم غيرهما. والنار ناران: نار محسوسة ونار معنوية» فالنار 


الهنازل/ إلباب التماتوق ومامان في مغرقة منزلاما لي واسرارها من المقام الموسوي وردان 


المحسوينة عدي ها الشوس,الشيرائية والنفوش الناظقة ,"والتار المحوية تسلاتو بها النتوسن 
الناطقة لا غير والفرق بين النعيمين والعذابين أن العذاب الحسيّ والنعيم الحسيّ يكون 
بالمباشرة للذي يكون عن مباشرته الألم القائم بالروح الحيوانيّ» والعذاب المعنويٌ لا يكون 
بمباشرة للنفوس الناطقة وإنما هو بما حصل لها من العلم بما فاتها من العمل والعلم المؤدّي 
إلى سعادة الروح الحيوانيّ الذي يتضمن سعادة النفس الناطقة . وأما نار الفكر الذي يتعلق ألمه 
بالحس وبالنفس فهي نار معنوية؛ فإن حصل العلم عنها أعقبها نعيم جنة معنوية» وإن لم 
يحصل العلم عنها لم يزل صاحبها معذباً ما دام مفكراً ولا نعيم له معنويٌ» وإذا زال الفكر عنه 
بأي وجه زال من غير حصول علم فذلك النعيم الذي تجده النفس إنما هو الراحة من فقد نار 
التفكر المسلّط على قلبه فهي راحة حسيّة لا معنوية فاعلم ذلك . 

و ا ل ل ا ل ل ود 
الله تعالئ ما يأمره به مثل قوله تعالئ : #إِذّا عَرضِبَِا الأمائة عل الَوتِ وَالْأَرضِ وَالْجِبَالٍ بي أن 
- [سورة الأحزاب: الآية ؟0] وقوله تعاليئ : ثَقَالَ ها وَلأَيِضِ أنِيَا طَوءًا أو كَيْمَا دَالم) آنا 

ِعِينَ 4 [سورة فصلت وا سي ا 0 
0 القادرء وقوله تعالئ : #عَلهم نار مَوْصدَة © [سورة البلد: الآية ١؟]‏ فأخبر أنها مسلطة ولا 
يقبل التسليط إلا من يعقل وأنها محرقة بالطبع فإنه لو لم تحرق بالطبع ما قبلت الإرسال على 
الكفار» إذ لو كان الحرق فيها بغير الطبع لما تصورت منها المخالفة لأن المخالف إنما هو 
الاحتراق» فهو أمر آخر يفتقر وجوهه إلى إيجاد موجده. والحق ما خاطب إلا النار» 
والإحراق عرض والعرض يفتقر إلى وجود في غير عين النارء فإنه إن وجد في النار فإنه لا 
يتتقل إلى الجسم المسلّط عليه النار لأن العرض لا ينتقل إذ لو انتقل لخلا عن المحل وقام 
بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه فمن المحال تحريق الجسم المحرق بالنار» فيكون خطاب النار 
بالإحراق عبثاًء وقد وقع الخطاب على النار بالتسليط» فعلى من وقع فبطل أن يكون الحق 
يتكلم بالعبث» فكيف يخرج هذا الخطاب وعلى من يقع إذا لم يكن الإحراق للنار بالطبع؟ 
وهكذا كل جماد ونبات وحيوان خوطب لا بد أن يكون حيا عاقلا قابلا لما يخاطب به من 
شأنه أن يعقل ما قيل له افعل قبولاً ذاتياً تابعاً لوجود عينه» فهذا قد نبهتك على هذا النوع من 
الإدراك الذي يتضمنه هذا المنزل. 

واعلم أن جميع ما يحويه هذا المنزل من العلوم لا يوصل إليها إلا بالتعريف الإلهيّ 
بوساطة روحانية الأنبياء لهذا المكاشف,. وتلك الأرواح لا يعلمها من الله إلا بوسائط 
لغموضها ودقتهاء فمن جملة ما يحويه علم كسر المكسور إلى ما لا نهاية له. ومعلوم من 
طريق العقل أن المكسور محصور فهو متناه لنفسه فكيف يقبل الكسر إلى ما لا يتناهى؟ وهذه 
مسألة تشبه بمسألة انقسام الجسم إلى ما لا نهاية له عقلاً لا حساً عند الحكماء لإبطال إثبات 
الجوهر الفرد الذي تنتهي إليه قسمة الجسم في مذهب المتكلمين» فمن هذا المنزل تعرف 
الحق عند من هو من هاتين الطائفتين وتطلع من هذا المنزل على علم قيام العذاب وحمله في 
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غير أجسام المعذبين وعذاب المعذبين به مع كونه غير قائم بهم وهو من أشكل المسائل كيف 
يوجب المعنى حكمه لغير من قام به فتشبه أيضاً هذه المسألة مسألة من يقول: إن الله إذا أراد 
أن يمضي أمراً خلق إرادة لا في محل ثم أراد بها إمضاء ذلك الأمر فقد أوجب المعنى حكمه 
لمن لم يقم به عند مثبتي الصفات أعياناً لها أحكام وهم المتكلمون. 

والفرق بين هذه المسألة وبين مسألتنا أن العذاب محمول في أجسام وحكمه في أ جسام 
أخر غير الأجسام القائم م بها العذاب» والعذاب المحمول في هذه الأجسام لا تتعذب به وهو 
تائم بها وه متمشاية من كرنها يح لد لاون كرفها مدي ب والوجه الجامع بين 
المتباين وصرد الفكم المضاف إلى المعنى في غير المحل الذي قام به ذلك المعنى. وهل 
العلم م مثل الإرادة فى ي هذا الباب وغيره من الصفات أم لا؟ فيقوم العلم بزيد ولا يعم به زيد 
ويعلم به عمر وهذا محال عقلاً. ولكن هذا المنزل يحكم بوقوع ذلك» فإن أردت تأنيس 
النفس لقبول ما أعطاه هذا المنزل في هذه المسألة فانظر ما أنت مجمع عليه مع أصحابك أن 
الحق سبحانه يتعالى عن الحلول في الأجسام» فإن الإنسان إنما يبصر ببصره القائم بجارحة 
عينه في وجههء ويسمع بسمعه القائم بجارحة أذنه» ويتكلم بالكلام الموجود في تحريك 
لسانه وتسكينه وشفتيه ومخارج حروفه من صدره إلى شفتيه . ثم إن هذا الشخص يعمل بطاعة 
الله تعالئ الزائدة على فرائضه من نوافل الخيرات» فينتج له هذا العمل نفى سمعه وبصره 
وكلامه وجميع معانيه من بطش وسعي التي كانت توجب له أحكامهاء فكان ينطلق عليه من 
أحكامها سميع بصير متكلم إلى غير ذلك» » فصار يسمع بالله بعدما كان يسمع بسمعه. ويبصر 
بالله بعدما كان يبصر ببصرهء مع العلم بأن الله يتقدّس أن تكون الأشياء محلاً له أو يكون هو 
محلا لهاء فقد سمع العبد بما لم يقم به» وأبصر بما لم يقم بىى وتكلم بما لم يقم به. فكان 
الحق سمعه وبصره ويده؛ فهكذا وجود العذاب في المحال التي لم تقم بها الصفة التي يكون 
حكمها العذاب» كما قد ثبت أن الصفة تعطي خلاف حكمها في المحل وأنت القائل به ولا 
ل ل : [المجتث] 

ا ل كك ١‏ اماد الحا يايد 
وأشة أبويدقد الأكير طيقون بن عيسئ البسطامي يخاطب ربه عزرّ وجل : : [الوافر] 
أريدك لا أيدك للئُْرَابٍ ولكناسي أزيندك لل عات 
ذكن ماري ا دي يضييا سوى مَلْذوذٍ وَجْدي بِالعَذَابٍ 

فطلب اللذة في العذاب» وهذا عكس الحقائق ق في العقل. ولكن أهل الكشف والذوق 
وجدوا أموراً أحالها العقل وإن كنا نعرف نحن ما قاله القائلان في شعرهماء ومن هذا الياب 
قال الله للنار: # كن برها وَسَلما» [سورة الأنبياء: : الآية 14] والنار لا تكون برداً في العقل إذ لو 
كانت يردا لبطلت الحقائق ق أن تكون حقاء الل ال و ل 
وإن كنا نحن نعرف ما قاله الحق في ذلك ولمن خاطب بهء ولكن جئنا بذلك تأنيساً للمريد 
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لبتخقق أن اللهعلي كل شيء قدير:وآن قدرته مطلقة على إيتجاد التيحال لو شاه وستوده كما 
ذكره ه في كتابه عن نفسه ما هو محال في العقل بما يعطيه دليله فقال : الو ياد أنَهُ أن يتَنَِدَ 
وَل ملي هنا عن ا وك مكدر هر أده لْوحِد الْفَهَارُ » [سورة الزمر: الآية 4] فألحقه 
بدرجة الإمكان بالنسبة إلى المشيئة الإلهية» والعقل قد دل على أن ذلك محال لا من كونه لم 
يرده» فكانت هذه الآية أوّلها جرح جرح به العقل في صحة دليله ليبطله. ثم داوى ذلك 
الجرح في آخر الآية بقوله: #سْبِحَسّمٌ 4 أي هو المنزه أن يكون لأحديته ثان» غير أن في 
دواد "9 لتك 4 أسترايا من اعتبرها لمن يكون قهاراًء وجميع الأفعال إنما هي أحكام أسمائه 

في الكون فلا فعل لأحد إلا لله فالأفعال كلها من الاسم القادر والقاهر فما يقهر بالاسم 
القاهر إلا موجد ذلك الفعل في الكون وهو أثر القاهر فما قهر إلا نفسه وهو أثر الاسم القادر 
فما قهر إلا الاسم القادر:وعى المشارك له في وود العين» ٠‏ فما قهر القاهر القادر إلا بالاسم 
القادر. بالقادر سه فهر الاسم القاهر إلا أن يكون القهر بالمنع لا بالإيجاد فيكون عند ذلك 
القهر مضافاً إلى الاسم المريدء ولكن ما يمنع إلا بالاسم القاهر للعين التي تهيأت لقبول 
الوجود. فقهرتها المشيئة وأخّرتها عن الوجود لأنْ لها الترجيح. فقد حصلت لك بما أوردته 
من الأنس في قبول هذه المسألة ما فيه كفاية فيما تعطيه طريقة القوم؛ والله يقول الح وهو 
يهدي السبيل . 


الياب الأحد والثمانون ومائتان 


في معرفة منزل الضم وإقامة الواحد مقام الجماعة من الحضرة المحمدية 
[نظم : الوافر] 
تاذ العصبو لبر تهنا تنظية لتظم الشْمْلٍ فيهابالحبيب 
هي الوشطى لأمر في هوَوْرٌ مخصَّلَةًعلىأمرعجيب 
وماللدور من وَسَط تراه ولا طرفين في عِِلْم اللْبِيبٍ 
فكيفالأمرُ فيه فَدَنْكَ نفسي فخُصٌ العبدٌ بالعلم الغريب 
قال رب هذا المنزل: إن الصلاة الوسطى أجرها مقرون إذا لم تصل في جماعة بأجر من 
وتر أهله وماله» وقد قال العدل عيسئ عليه السلام: قلب كل إنسان حيث ماله فاجعلوا 
أموالكم في السماء تكن قلوبكم في السماء؛ أي تصدقواء وإلى هنا انتهت معرفة هذا العدل. 
وقال الصادق المؤتى جوا مع الكلم رسول الله محمد كَل : «الصَّدَقَةُ نَقَعُ بِيَدٍ الرَحْمِن فَيِرْبِيهَا 


فَيَكُونُ نُ قَلْبُ العَبْدِ حَِتُ مَالَهُه وإن حيثيته يد الرحمن وأين يد الرحمن من السماء؟ فقد أجمع 
العدلان على أن المال له من القلب مكانة علية» وأما الأهل من زوج وولد فلا خفاء على ذي 


لب أنهم منوطون بالفؤاد؛ فأما الزوجة فقد جعل الله بينها وبين بعلها المودّة والرحمة 
والسكون إليهاء والسكون صفة مطلوبة للأكابر وهي الطمأنينة» قال إبراهيم : بل ولكن 
لَيَظَمَبنَّ قَلَى © [سورة البقرة : الآية 56] أي يسكن إلى الوجه الذي يحيي به الموتى ويتعين لي إذ 
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الوجوه لذلك كثيرة» فسكن إليه سكوناً لا يشوبه تحيّر ولا تشويش يعني في معرفة الكيفية» 
فانظر بماذا قرن النبي كله من فاتته صلاة العصر. وسبب ذلك أن أوائل أوقات الصلوات 
الأربع محدودة إلا العصر فإنها غير محدودة وإن قاربت الحدّ من غير تحقيق فقربت من التنزيه 
عن تقييد الحدود» إذ كان المغرب محدودا بغروب الشمس وهو محقق محسوس. والعشاء 
محدود أوله بمغيب الشفق وهو محقق محسوس أيّ شفق كان على الخلاف المعلوم فيه 
والفجر محدود أوله بالبياض المعترض في الأفق المستطير لا المستطيل وهو محقق 
محسوسء والظهر محدود بزوال الشمس وفيء الظل وهو محقق محسوس. ولم يأت مثل 
هذه الحدود فى العصر فتنرّهت عن الحدود المحققة فجعل النبئ كَلةِ وقتها أن تكون الشمس 
ع تقعة نيهاء نكي :و اله انرا روز فى ذلك ما يمون فى الطهور عق بائر يدوه اوقات 
الضلوات» فتنظم قدرها النبن كله للمناسبة في نفى تحقيق الحدود». وكذلك حب 'المال 
والأهل لا يضبطه حدّء يقول القائل في الولد: [السريع] 

| 1 كك الت 2 5ه الجاذنا مشسنيئ عيلدى الأرض 

دأنوله ثولت مدزلة النقدىيج و كما ابلس اللاننان قي بده لقنا القري المقرظ الذي ينا 
يكوة كله قرت إليه ابض كدلك لاترفض لادان قن عب ولد ولا ماله وله أخلة لامشييوطا 
قله مله شن لوت المقزط يققي + للك فق كان انق أن يظلت ام أنه وق عاق عه ياه 
كامناً فيه لا يظهر لإفراط القرب أخذه الشوق إليها وهام فيها وحنّ إليها لبعدها عن ذلك القرب 
المفرط لتعلق الشوق والوجد بهاء ولهذا يفنى العاشق فى معشوقه الأجنبي لأنه ليس له ذلك 
القرب الظاهر الذي يحول بينه وبين الاشتياق إليه» ولقرب الحق من قلوب العارفين بالعلم 
المحقق الذوقيّ الذي وجدوه؛ لهذا صحّوا ولم يهيموا فيه هيمان المحبين لله من كونه تجلّى لهم 
في جمال مطلق وتجليه للعلماء به في كمال مطلق» وأين الكمال من الجمال؟ فإن الأسماء في 
ا ا ا ا 1 
مع الذات المطلقة التي لا تقيدها الأسماء ولا النعوت» فيكون الكامل في غاية الصحو كالرسل 
وهم أكمل الطوائف لأن الكامل في غاية القرب يظهر به في كمال عبوديته مشاهداً كمال ذات 
موجده. وإذا تحققت ما قلناه علمت أين ذوقك من ذوق الرجال الكمل الذين اصطفاهم الله فيه 
واختارهم منه ونزّههم عنه؛ فهم وهو كهو وهم فسماه الكامل منهم العصر لأنه ضمٌ شيء إلى 
شيء لاستخراج مطلوب؛ فضمت ذات عبد مطلق في عبوديته لا يشوبها ربوبية بوجه من الوجوه 
إلى ذات حق مطلق لا يشوبها عبودية أصلا بوجه من الوجوه من اسم إلهيّ بطلب الكون» فلما 
تقابلت الذاتان بمثل هذه المقابلة كان المعتصر عين الكمال للحق والعبد وهو كان المطلوب 
الذي له وجد العصرء فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد سعدت وألقيتك على مدرجة الكمال فارق 
فيهاء ولهذا المعنى الإشارة في نظمنا في أَوّل الباب : [الوافر] 

صلا العصر ليس لهانظيرٌ ‏ لضوالفَّمْلٍفيهابالحبيب 

وبعد أن أبنت لك مرتبة الكمال فلنبين لك من هذا المنزل قيام الواحد مقام الجماعة 
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وهو عين الإنسان الكامل فإنه أكمل من عين مجموع العالم؛ إذ كان نسخة من العالم حرفاً 
بحرف ويزيد أنه على حقيقة لا تقبل التضاؤل حين قبلها أرفع الأرواح الملكية إسرافيل» فإنه 
يتضاءل في كل يوم سبعين مرة حتى يكون كالوضع أو كما قال والتضاؤل لا يكون إلا عن 
رفعة سبقت ولا رفعة للعبد الكليّ في عبوديته فإنه مسلوب الأوصاف. فلو أنتج لذلك الروح 
المتضائل حال هذا العبد الكلي في عبوديته لما تكرّر عليه التضاؤل فافهم ما أشرت به إليك» 
وقد نبهتك بهذا الخبر أن هذا الملك من أعلم الخلق بالله وتكرار تضاؤله لتكرار التجلي. 
والحق لا يتجلى في صورة مرتين» فيرى في كل تجل ما يؤديه إلى ذلك التضاؤل» هذا هو 
العلم الصحيح الذي تعطيه معرفة الله» ثم لتعلم أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم للصورة 
التي خصّه بها وهي التي أعطته هذه المنزلة فكان أحسن تقويم في حمّه لا عن مفاضلة أفعل 
من كذا بل هو مثل قوله: الله أكبرء لا عن مفاضلة بل الحسن المطلق للعبد الكامل كالكبرياء 
المطلق الذي للحق فهو أحسن تقويم لا من كذا كما هو الحق أكبر لا من كذا لا إله إلا هو 
ولا عبد إلا المصمت في عبودته» فإن حاد العبد عن هذه المرتبة بوصف ما ربانيّ» وإن كان 
محموداً من صفة رحمانية وأمثالها فقد زال عن المرتبة التي خلق لها وحرم من الكمال 
والمعرفة بالله على قدر ما اتصف به من صفات الحق فليقلل أو يكثر. 

واعلم أن للإنسان حالتين: حالة عقلية نفسية مجرّدة عن المادة» وحالة عقلية نفسية 
مدبرة للمادّة» فإذا كان في حال تجريده عن نفسه وإن كان متلبساً بها حسّاً فهو على حالته في 
أخسن تقوي: و إذا كان ف حال لبانبة الماثة فى تفي كما هرقي حت اقوى على جالته في 
خسر لا ربح في تجارته فيه #هَمَا ريحت يَحْرَنُهُمْ وَمَا كانوأ مَهْتَديت4 [سورة البقرة: الآية 17] وهو 
قوله: ##9إِنَّ الوضسَنّ لكدور 4 [سورة الحج: الآية 11] #إرك الْإِضَنٌ لَظَلُوم كبا #4 ره 
إبراهيم : الآية 4*] #8 إِنَّ دفن لريةء و [سورة العاديات: الآية 1] #إِنَّ لضن لنى خُسَرٍ # [امثوزة 
العصر: الآية 9] #إِيَّمُ كن ظَلُومًا جَهُولُا# [سورة الأحزاب: الآية 677 فإذا قال الإنسان الكامل الله نطق 
بنطقه جميع العالم من كل ما سوى الله ونطقت بنطقه أسماء الله كلها المخزونة في علم غيبه 
والمستأثرة التي يخصٌ الله تعالئ بمعرفتها بعض عباده والمعلومة بأعيانها في جميع عباده 
فقامت تسبيحته مقام تسبيح ما ذكرته فأجره غير ممنون» وسنومىء إلى تحقيق هذا في المنزل 
التاسع والثمانين ومائتين. 

وبعد أن نبهتك على معرفة قيام التوحيد بالواحد القائم مقام الجماعة في الخير والشر 
فإنه قال تعالئ في هذا المقام في الخير والشر: #من قَسَلَ نَفْسا عير تَقين أو مْسَادٍ في الْأَرضٍ 
مكنا فكلّ الثاى حَينا وين اعياها مانا لعن الزامن هما »سور العاتدة ا ا 
ومنزلتنا في هذا البيان لأصحابنا من أهل هذا الشأن ومنزلة القابلين لما بيّناه وغير القابلين ما 
أرقت الث يد هذه الآية من تعريك الأحوال نقال* أو لمر اتيس رسكا بالتكث ث2 )إن كديا 


ال م 


دل ”7 عرس مم 


منهم بعد دلت ف الْدرَضِ رفو »* [سورة المائدة: الآية ""] فلنبين إيمان العصاة المعبر عنه 


ست - 


بالتوبة وما يلزمه» وذلك أن الإيمان الأصلى هو الفطرة التى فطر الله الناس عليها وهو 
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شهادتهم له سبحانه بالوحدانية في الأخذ الميثاقي؛ فكل مولود يولد على ذلك الميثاق؛ ولكن 
لما حصل في حصر الطبيعة بهذا الجسم محل النسيان جهل الحالة التي كان عليها مع ربه 
ونسيها فافتقر إلى النظر في الأدلة على وحدانية خالقه إذا بلغ إلى الحالة التي بي امي 
وإن لم يبلغ هذا الحدّ إن حكمه حكم والديه؛ فإن كانا مؤمنين أخذ بتوحيد الله تعالى منهم 
تقليداً وإن كانا على أي دين كان ألحق بهماء فحن تان إيمانه تقليدا جزم جا أعضم دارج 
في إيمانه ممّن أخذه عن الأدلة لما يتطرق إليها إن كان حاذقاً فطناً قويّ الفهم من الحيرة 
والدخل في أدلته وإيراد الشبه عليهاء فلا يثبت له قدم ولا ساق يعتمد عليها فيخاف عليه» فإذا 
تقدم إيمانه بتوحيد الله شرك ورثه عن أبويه أو عن نظره أو عن الأمة التي هو فيها فذلك 
الإيمان هو عين إيمانه الميثاقي لا غيره» وإنما حال بينه وبين العبد حجاب الشرك كالسحابة 
الجائلة بين البصر والشمس قإذا اتجلت:ظهن العسي لليصر كلالك ظهوز الآيمان للعيل عيذ 
اوشاع الحو إدكاة المشرك مقر بوجود التق «نإن قلت : فنا بك المحطل هل بون 
إيمانه يوجد في الوقت أم حاله حال المشرك؟ قلنا: المعطل أقرب إلى الإيمان من المشرك, 
فإنه لا بد لكل إنسان أن يجد نفسه مستنداً في وجوده إلى أمر ما لا يدري ما هو فيقال له: 
ذلك هو الله. فإن حدث له بعد ذلك هل هو واحد أو أكثر من واحد كان في محل النظر في 
ذلك ار شلنان لستدقية نامرع دساجم إزوان محل حو بار ل كر 
مؤمن» فإن زال في حق المريد الشقاء ء فإنما تزول وحدانية المعبود لا وجوده. وبالتوحيد 
تتعلق السعادة وبنفيه يتعلق الشقاء المؤبدء ولهذا الإشارة بقوله تعالئ : ينها الَدرت 
َامَنْوَا4 في الأخذ الميثاقي آمنوا لقول الرسول إليكم من عندناء فلولا أن الإيمان كان عندهم 
ما وصفوا به. 
وأما نسبة الأعمال إلى هذا المنزل فهو على ما نقرره وذلك أن النبي يكل قال: 

لأنمَمَ مَكَاِمَ الألاقٍ؛ ومكارم الأخلاق أعمال وأحوال إضافية» لأن الناس الذين هم 0-0 
مكارم الأخلاق على حالتين: حر وعبد» كما أن الأخلاق محمودة وهي التي تسمّى مكارم 
الأخلاق» ومذمومة وهى التي تسمّى سفساف الأخلاق» والذين تصرف معهم مكارم الأخلاق 
وستضانها اننان وواجد+ فالزالتد هو اله والائتاق تفسك إذا جماعيا مدك رمز لة الاجقيق جنبي 
وغيرك وهو كل ما سوى الله؛ وكل ما سوى الله على قسمين وأنت داخل فيهم عنصري وغير 
عنصري؛ فالعنصري تصريف الخلق معه حسيّ» وغير العنصري تصريف الخلق معه معنوي» 
فالأعمال وفيا ادو ان لمر : صالح وهو مكارمها وغير صالح وهو سفسافهاء 
قال تعالى في القسم الواحد: #وَءَ 0 [سورة المائدة: الآية 14] وقال في الآخر عمل غير 
سال 309 تنلوانا تل لكدبيفة يله رن أمشلاك أن تَكْوْنَ من الْجَلِهاِينَ4 [سورة هود: الآية 45] فعلمه 
الأدبس». ال ا ا ل ل ا 
والسؤال فيه سأل فيه وإن لم يكن لم يسأل فيه ولكن غلبت عليه رحمة الأبوة» وهي شفقة 
طبيعية عنصرية فصرفها في غير موطنها فأعلمه الله أن ذلك من صفات الجاهلين» والجهل لا 
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يكون معه خير» كما أن العلم لا يكون معه شرّء فقول النبي كَل : ابُعِنْتُ لأَنَمُمَ مَكَارِم 
الأخلآق» يريد أنه يعلم ما هي وكيف تصرف وأين تصرف؟ فلتعلم أن المخاطبين بها كما 
ذكرنا لك حرٌ وعبد» فللعبد منها شرب وللحرّ منها شرب, فإذا أضفت الخلق إلى الله تعالى 
فكل ما سوى الله عبد لله؛ قال تعالى: إن حَكُلُ مَن في السَّمْوتٍ وَالْأنّضٍ إِلَّد اق البَمنٍ عبرا 
[سورة مريم: الآية 87] . 

وإذا أضفت الخلق بعضه إلى بعض فهو بين حرٌ وعبدء فأمًا حظ العبد من الأخلاق 
فاعلم أن السيد على الإطلاق قد أوجب وحرم فأمر ونهى وقد أباح فخير وقد رجح فندب 
وكرهء وما ثم قسم سادس» فكل عمل يتعلق به الوجوب من أمر من السيد الذي هو الله بعمل 
أو ندب إلى عمل فإن العمل به من مكارم الأخلاق مع الله ومع نفسك إن كان واجباً وإن كان 
مندوباً إليه فهو من مكارم الأخلاق مع نفسك ٠‏ فإن تضمن منفعة الغير ذلك العمل كان أيضاً 
من مكارم الأخلاق مع غيرك» ال ل 
الأخلاق» وكل عمل يتعلق به التحري يم أو الكراهة فالتقسيم فيه كالتقسيم ذ فى الواجب 
والمندوب إليه على ذلك الحدء فترك ذلك العمل لاتصافه بالتحريم أو الكراهة من مكارم 
الأخلاق» وعمله من سفساف الأخلاق» وترك العمل فيه عمل روحانيّ لا جسماني لأنه ترك لا 
وجود له في العين. . وأمًا العمل الذي تعلق به التخيير وهو المباح فعمله من مكارم الأخلاق مع 
نفسك دنيا لا آخرة» فإن اقترن مع العمل كونك عملته لكونه مباحاً مشروعاً كان من مكارم 
الأخلاق مع الله ومع نفسك دنيا وآخرة» وكذلك حكمه في ترك المباح على هذا التقسيم سواء؛ 
فجميع الأقسام تتعلق بالعبد» وقسم المباح يتعلق بالحرّء وقسم المكروه والمندوب إليه يتعلق 
بالحرء وفيه من روائ ئح العبودية شمة لا حقيقة» فهذا قد حصر لك هذا المنزل منازل الشقاء 
والسعادة وأبانها لك معينة أي عينت لك من أين تعلمها وهو معرفة الشرع الذي أنت عليه . 

فإن كان الإنسان ممّن لم تبلغه الدعوة فمكارم الأخلاق في حقّه ما قرّرها العقل من 
وجود الغرض والكمال» ؛ وملايمة المزاج كشكر المنعم الذي هو من مكارم الأخلاق عقلا 
وشرعاء وكفر التفمة مق :ستفساق الأخلاق.عقالاً وشبوعا .وما كلف اللهاتفناً إلا وسعها سؤاء 
بلغتها الدعوة أو لم تبلغهاء فإن للشرع في عملها حكماً في نفس الأمر ويعفى عنه فيما أتته من 
سفساف الأخلاق حيث لم تبلغها الدعوة» والعفو عن ذلك من مكارم الأخلاق الإلهية» 
فالحق أولى بصفات الكرم من العبد بل هي له حقيقة وفي العبد بعناية التوفيق 

وممًا يتعلق بهذا المنزل من المكارم التعاون على شكر المنعم والتعاون على تلقي البلاء 

من الشلي :بان :لا يسعيد فى ارتقاع البلام عه لآ لمن أنرله به وهو الل تعالينة فإن أنزله بالغير 
فهو من سفساف الأخلاق» وإن أنزله بالله كان من مكارم الأخلاق» والعبد في الحالتين طالب 
رفع البلاء عنهء والبلاء عبارة عن وجوده وإحساسه بالألم لا غير وفي هذا المقام يغلط كثير 
من أهل الطريق» فيحبسون نفوسهم عن الشكوى إلى الله فيما نزل بهم» والشبهة في ذلك لهم 
أنهم يقولون: لا نعترض عليه فيما يجريه علينا فإنه يؤثر في حال الرضا عنه فيقال لهم: قد 


الفتوحات المكية ج4 5 ون 
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حصل مقام الرضا بمجرّد إحساسه وعدم طلب رفعه وذلك حذ الرضا لا استصحابه» فإن 
النفس كارهة لوجود الألم» ولذا عبرنا عن البلاء بالألم لا بسببه» وينبغى للعبد أن يسأل الله 
تعالئ أن يرفع عنه ما نزل به لما يؤدّي به إليه من كراهة فعل الله به ولا بد من كراهته طبعا 
لأن الألم يوجب حكمه لنفسه, والفعل في إنزاله إنما هو لله فيتضمن كراهة الألم كراهته طبعا 
لأن الألم يوجب حكمه وجوده» ووجود الألم لم يكن لنفسه وإنما أوجده الله في هذا العبد 
فتتعلق الكراهة حالاً وضمناً بالجناب العزيزء فلهذا وقع من الأكابر 8 رَيِّهُه أن سَََيَ اضر » 
[سورة الأنبياء: الآية 87] والتعليم بالسؤال في أن لا يقع منه في المستقبل ما لم يقع في الحال 
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بقوله : قالوا #ولا صَحْمِلَ عَلِكَنَآا إضرًا كَمَا حَمَلْتَمٌ عَلَ لَدِسَت من قبِلِنا ربَنَا ولا تحَمَأْنَا ما لا طَافّة 


َنَا يو [سورة البقرة: الآية 1481] ويتعلق به من سوء الأدب مقاومة القهر الإلهىّ» ومقاومة العبد 
السيد في أمر ما في سفساف الأخلاق» إذ ليس ذلك من صفات العبودة» فيستعين العبد إذا كان 
ضعيفاً بأخيه المؤمن في ذلك» ويجب على الآخر معونته بالتعليم والتعزية» فإن المؤمن كثير 
بأخيهء وإذا انفرد الإنسان بهمه عظم عليه» وإذا وجد من يلقيه إليه ليقاسمه فيه ويستريح عليه 
ويخف عنه فأعانه الآخر يحسن الإصغاء إليه فيما يلقي إليه من همهء وجوابه إياه بما يسره في 
ذلك ومشاركته بإظهار التألم لما ناله» فذلك الصديق الصادق المعين كما قيل : [الوافر] 
صديقي من يُقَاسمني ُمومي ويَوْمي بِالعَدَوةٍمَنْ رماني 
وَقال الكهر» [الوافر] 
إذا التحتسل الققيل تتسفقة . 2رقاثالخلى خف خلض الزفات 
نهذ قن يثنا للك مدعل ماليس توه ةا المدز ل بالأغيان لذ بلطيل ماف التطويل + نيا 
تركنا منه شيئاً ولا أعلمناك منه بشيء» وهكذا فعلنا في كل منزل إن شاء الله تعالئ» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الثاني والثمانون ومائتان 
في معرفة منزل تزاور الموتى وأسراره من الحضرة الموسوية 
[نظم : الطويل] 
إذا جهلّث أرواناعِلْمَ ذاتها فذلك موتٌ والجسُومُ قُبِورٌ 
وان عليك "الكش فيه محدق وكان لها من أجل ذاك نُشُورٌ 
فماالعلمٌ إلا بين نور وظلمةٍ | وكنْكللامدون ذلك رُوْرٌ 
اعلم أن الموت عبارة عن مفارقة الروح الجسد الذي كانت به حياته الحسية وهو 
طارىء عليهما بعدما كانا موصوفين بالاجتماع الذي هو علة الحياة» فكذلك موت النفس بعدم 
العلم. فإن قلت: إن العلم بالله طارىء الذي هو حياة النفوس والجهل ثابت لها قبل وجود 
العلم فكيف يوصف الجاهل بالموت وما تقدمه علم؟ قلنا: إن العلم بالله سبق إلى نفس كل 
إنسان في الأخذ الميثاقي حين أشهدهم على أنفسهم» فلما عمرت الأنفس الأجسام الطبيعية 
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في الدنيا فارقها العلم بتوحيد الله فبقيت النفوس ميتة بالجهل بتوحيد الله» ثم بعد ذلك أحيا الله 
بعض النفوس بالعلم بتوحيد الله وأحياها كلها بالعلم بوجود الله؛ إذ كان من ضرورة العقل 
العلم بوجود الله فلهذا سميناه ه ميتاًء قال تعالئ : #أوَّ مَن كان مَتِكا» يعني بما كان الله قد قبض 
منه روح العلم اث «تالسية + حملن لم نور يمقى يلك فى الثاس 4 سور لاقام الآنه07] قر 
إليه علمه فحيى به كما ترد الأرواح إلى أجسامها في الدار الآخرة يوم البعث» وقوله + ## كمن 
تََْدُ فى الظلْمَتٍ 4 [سورة الأنعام: الآية ”؟1] يريد مقابلة النور الذي يمشي به في الناس وما هو 
عين الحياة» فالحياة الإقرار بالوجود أي بوجود الله» والنور المجعول العلم بتوحيد الله 
والظلمات الجهل بتوحيد الله؛ والموت الجهل بوجود الله ولهذا لم يذكر الله في الآية عنا في 
الأخذ الميثاقي إلا الإقرار بوجود الله لا بتوحيده ما تعرض للتوحيد فيها فقال : #ألستث رريكم 
قَالُوأ يل [سورة الأعراف : الآية 1777] فأقروا له بالربوبية أي أنه سيدهم» وقد يكون العبد 0 
لاثنين بحكم الشركة. فأي سيد قال له ألست بربك فلا بِدّ أن يقول العبد بلى ويصدق فلهذا 
قلنا: إن الإقرار إنما كان بوجود الله ربا له أي مالكاً وسيداً» ولهذا أردف الله في الآية حين 
قال : #تَأَحَمَيِنَهُ4 فلم يكتف حتى قال: : #وَجَعلمَا لم َم ورا يَمْيْى ب به في آلنّاس4 يريد العلم 
بتوحيد الله لا غيره فإنه العلم الذي يقع به الشرف له والسعادة. وما عدا هذا لا يقوم مقامه في 
هذه المنزلة فتأمل ما قلناه.» فقد علمت أن ورود الموت على النفوس إنما كان عن حياة 
سابقة» إذ الموت لا يرد إل على حىّ» والتفرق لا يكون إلا عن اجتماع. وبعد أن علمت هذا 
فاعلم أنه من خصائص هذا المنزل أن علم الواحد بالكثرة يوجب له الجهل بنفسه لأن الكثرة 
مشهودة له وذلك أن الروح لا يعقل نفسه إل مع هذا الجسم بحل الكو والكثرة» ولم يشهد 
نفسه قط وحده مع كونه في نفسه غير منقسم» ولا ايعرقدإنساتتة إلا -يوجوه الجسم مع 
ولهذا إذا سئل عن حذه وحقيقته يقول “خسم قفد ساس ناظق» هذا هو حقيقة الإنسان 
وحذه الذاتي النفسي» فيأخذ أبداً فى حذه إذا سكل عنه من كونه إنساناً هذه الكثرة» فلا يعقل 
أحديته فى ذاته وإنما يعقل أحدية الجلين لا الأحدية الحقيقية» والذي يحصل له بالإكتساب 
أنه واحد في عينه علم دليل فكري لا علم ذوق شهودي كشفي. وكذلك العلم بالله إنما متعلقه 
العلم بتوحيد الألوهة لمسمّى الله لا توحيد الذات» فإن الذات لا يصمح أن تعلم أصلاء فالعلم 
بتوحيد الله علم دليل فكري لا علم شهود كشفيء, فالعلم بالتوحيد لا يكون ذوقا أبداً ولا تعلق 
لل ل تالمر اقن م اد ين التوحيد في الذات مع ما قد ورد من الصفات المعنوية واختلاف الناس 
فيها واختلاف أعيانها بالحذدّ والحقيقة وأن هذه ليست عين هذه. هذا في العقل وفي الشرع . 


ثم انفرد التعريف الإلهيّ يّ باليد والعين والقدم والأصابع وغير ذلك وهذه كلها تنافي 
د نات لاسا رب ارد ولهذا ورد التنازع في قوله عليه السلام : : «إذَا بُويعَ 
ا ل ل ل ا ا ل ا 
المطلوب الصلاح لا الفساد والإيجاد لا الإعدام وقال تعالئ: لز كن فِيمًا ايه إلا آم 
فرك لفَسَدَنًا [سورة الأنبياء: الآية '؟] فوحد الإله وما قال لو كانت ذات الإله تنقسم لفسدتا ما تعرّض 
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لشيء من ذلك وأن الإله عند المتكلمين مجموع ذوات» فإن الصفات أعيان زائدة موجودة 
قائمة بذات الحق وبالمجموع يكون إلها فأين التوحيد الذي يزعمونه؟ وكذلك العقلاء من 
الفلاسفة الإله عندهم مجموع نسب فأين الوحدانية عندهم؟ فإنهم يصفونه بالعلم والحياة 
والنذة والابتهاج بكماله» فالوحدة أمر يسمع واسم على غير مسمّى حقيقي إذا أنصفت فلا إله 
إلا الله الواحد في ألوهيته القهار للمنازعين له في ألوهيته من عباده والمزاحمين له في أفعاله؛ 
وما عد! هذين الصنفي: ن فلهم الله الو اغيدا الققار > ْ 

وبعد أن علمت هذا فلا تحجبك هذه الكثرة عن توحيد الله تعالى» ولكن بينت لك 
معد كدت وما عرمه إلى الذات في عينها لأن الفكر فيها ممنوع شرعاًء قال 
رشول ”الله َه : «لا تتفَكرُوا نِي ذَاتٍ اللّهِ؛ وقال تعالئ : ريرك أله تنس 4 [سورة آل عمران : 
الآية 4؟] يعني أن تتفكروا فيها فتحكموا عليها بأمر أنها كذا وكذاء وما حجر الكلام في الألوهة 
ولا تدرك بفكر» ومشاهدتها من حيث نفسها ممنوعة عند أهل الله » وإنما لها مظاهر تظهر فيها 
بتلك المظاهر تتعلق رؤية العباد» وقد وردت بها الشرائع وما بأيدينا من العلم به إلأ صفات 
تنزيه أو صفات أفعال» ومن زعم أن عنده علما بصفة نفسية ثبوتية فباطل زعمه فإنها كانت 
تحده ولا حذ لذاته» فهذا باب مغلق مغلق دون الكون لا يصحٌ أن يفتح انفرد به الحق سبحانه» وإذا 
كان للع توا ها الخبر انرسيو كِهِ عن علمه بما علمه الله فقال: «اللَّهُمْ إني أَسْألكَ بِكُلٌ اشم 

سَمْيت به نَفْسَكَ أو عَلْمْمَهُ أحداً مِن خَلْقِكَ أو اسْتَأئَرت بهِ في عِلْم غَيِبك» فعنده أسماء لآ 
يعلمها إلأ هو هي راجعة إليه وقد منع باستيتثاره أنه لا يعلمها أحداً من خلقه» وأسماؤه ليست 
أعلاماً ولا جوامد؛ وإنما أسماؤه على طريق المحمدة والمدح والثناء» ولهذا كانت حسنى لما 
يفهم من معانيها بخلاف الأسماء الأعلام التي لا تدل إلا على الأعيان المسمّاة بها خاصة لا 
على جهة المدح ولا جهة الذم؛ وأعظمها عندنا الاسم الله الذي لا تقع فيه المشاركة» فأين 
التوحيد مع هذا التعريف الذي يزعمه هذا الزاعم أنه قد حصل على علم التوحيد النفسي؟ وإذا 
لم يشهد له شرع ولا عقل ولا كشف وما ثم غير هؤلاء وهم عدول فكيف بك بما خرج عن 
هؤلاء؟ فالزم ما كلفته من زيارة الموتى وهو اللحوق بهم والإنخراط في سلكهم وهو العجز 
عن إدراك الأمر على ما هو عليه» وإنما نحن متصرّفون في أفعال المقاربة وهي كاد وأخواتها 
فيال : كاد العروس يكون أميراً وما هو أمير في نفس الأمرء وكاد زيد د يحج أي قارب الحج. 
وقال تعالئ: #إذًا أَدر رج يكم لد يكذ برها [سورة الغور : الآية ] فوصفه بأنه ما رآها ولا قارب 
تو اع و ل 0 
المضارعة للأسماء فينفيهاء ويتعلق بهذا المنزل علم الزجر والردع لمن قال من الناس أنه قد 
علم ذات الحق أنه لا يتكشف له جهله بما زعم أنه عالم به إل في الدار الآخرة» فيعلم هناك 
ا العا ارد ا قا رودي اعدو اند :)ا يعن ايا اول لقره للدم الي : #وبدا 
لم ين أله ما لم يونأ يحتَصمونَ4 [سورة الزمر: الآية 40] فعمٌ فبدا لكل طائفة تعتقد أمراً ما مما 
الأمر ليس عليه نفي ذلك المعتقد» وما تعرض في الآية بما انتفى ذلك هل بالعجز أو بمعرفة 


في المنازل/ الباب الثاني والثمانون ومائتان في معرفة منزل تزاور الموتى وأسراره من الحضرة الموسوية /ا؟ 


النقيض؟ وكلا الأمرين كائن في الدار الآخرة كمن يقول بإنفاذ الوعيد لمن مات عاصياً على 
بالمؤاخذة. فكل طائفة يبدو لها من الله بحسب مسألتهاء فلو كان العلم في نفس الأمر علم 
يقين لما تبذل» وإنما هو حسبان وظن قد احتجب عن صاحبه بصورة علم فهو يقول أنه يعلمء 
والحق يقول له تظن وتحسب. وأين مقام من مقام؟ فما كل أمر يعلم ولا كل أمر يجهل. 
فأعلم العلماء من علم ما يعلم أنه يعلم وما لا يعلم أنه لا يعلم. 

قال عله : «لآ أخصِي تُنَاءَ عَلَبِكَ؛ فقد علم أنه ثم أمر لا يحاط تم وقال الصيديي : 
العجز عن درك الإدراك إدراك» أي أنه أدرك أن ثم أمرأ يعجز عن إدراكه فهذا علم لا علم. 
فيعلم الإنسان يوم القيامة عجز فكره عن إدراك ما حسب أنه أدركه غير أنه معذب بفكره بنار 
اصطلامه. فإن حجة |( لشرع عليه قائمة إذ قد أبان له وأعرب عمًا ينبغي له أن يفكر فيه كما 
قال > #أولم يُتَمكنا ما يِصَاحِيِهم من جِنَّةِ » [سورة الأعراف: الآية 144] أي أنه يوصل إلى معرفة 
الرسول بالدليل» وبهذه الآية يستدل على أنه لا بدّ من أن ينصب الله تعالئ على يد هذا 
ار م م يلد 4 ولا 
ل ٠‏ فلولا ما نصب الأدلة ما شرع للعقلاء التفكر ولا طاليهم» وكذلك في معرفتهم 
به سيحانه فقال لما ذكر أموراً: : #إنَّ فى ذَلِدهست لَدمتِ ل 8 لقرين يفكرون 4 [نورة الدب : : الآية 47] 
م باذك ذه كر هلان لأ يفك ف علب م ةا كر 
الا 0 دي 0 
على ما أنعم به عليه» ولا نعمة أعظم من نعمة العلم» وإن كانت نعم الله لا تحصى من حيث 
أمننائها القوضية لهاء وإنما النعيم على الحقيقة وجود اللذة في نفس المنعم عليه بها عند 
أسباب كثيرة لا تحصى محصورة في أمرين : في وجود ما تكون به اللذة» وفي عدم ما يكون 
بعدمه اللذة وهى أمور نسبية» كوجود لذة خائف من عدو يتوقعه فيهلك ذلك العدوّ فيجد هذا 
من اللذة عند هلاكه ما لا يقدر قدرهاء وذلك لوجود الأمن مما كان يحذرهء فالأسباب لا 
تحصى كثرة واللذة واحدة وهي النعمة المحققة» كما أن الألم هو العذاب المحقق وأسبابه لا 
تحصى فسمي الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبب. 

واعلم أن الزيارة مأخوذة من الزور وهو الميل» فمن زار قوماً فقد مال إليهم بنفسه. فإن 
زارهم مبعناه تقدرمال: إلبهنم كليو وشهادة الزور الميل إلى الباطل عن الحق» فزيارة الموتى 
الميل إليهم تعشقاً لصفة الموت أن تحل به فإن الميت لا حكم له في نفسه وإنما هو في 
حكم من يتصرّف فيه» ولا يتصور من الميت منع ولا إباية ولا حمد ولا ذم ولا اعتراض بل 
هو مسلم تسليم حال ذاتي؛ كذلك ينبغي لزائره أن يكون حاله مع الله حال الميت مع من 
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الرجال» ولا يكون موصوفاً بهذه الصفة على الإطلاق إل في معناه لا في حسّه الظاهر 
والباطويه جل يعي :له أن تكن جا فى أفغاله الطاه #دوالياظنة فى الأمول الت تمل :بها النهي 
الإلهي ويكون ميتاً بالتسليم لموارد القضاء عليه في كل ذلك لا للمقضىء والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 
الباب الثالث والثمانون ومائتان 
في معرفة منزل القواصم وأسرارها من الحضرة المحمدية 

[نظم: الطويل] 

إذا كنت مَضْعُوفاً بحبٌ المَعَاصِم تبذكؤسن الآبات آي التقراصم 

إن ليا عن ذاك زخيرا ومطة وأفلحَ من خييهآيُ العواصم 

وهذي أمورٌ لم أتلها بفكرة وللكجها جنات فلكي بن قنانكم 

ويُعْطي إِلَهُ الخَلْق عدلأومِئَةً بِقَضْمَةقَهَارٍ وِضْمَةَعاصِم 

كيين جقض ا بادياضك لخر وبين شُخَيْصٍ مُلحتٍ بالبهائم 

اعلم أنه لما وصلت إلى هذا المنزل في وقت معراجي الذي عرج بي ليريني من آياته 
سبحانه ما شاء ومعى الملك قرعت بابه فسمعت من خلف الباب قائلاً يقول: من ذا الذي 
شي ياب 38 لسرا المجوون الذي ل اهرت إل تعروات لذ قال لمان بلدا لله 
عردك محمد بن تور فقي فتلت فيد افاي فكي الحدق عتميع عا افيه ولكن) بعد ستين من 
شهودي إياه فكان ذلك شهوداً صورياً من غير تعريف؛ ثم بعد ذلك وقع التعريف بهء ولما 
عرفني بأنه منزل مجهول قصم ظهريء ولما وقع التعريف به رأيته كله قواصم إلا أن يعصم الله 
مما رأيت فخفت فسكن الله روعى بما جلى لى» فرأيت فى هذا المنزل تحوّل الصور الحسيّة 
في الصور الجسمية كما يتشكل الروحانيون في الصورء فتخيلت أن تلك الصور الأول ذهبت 
فحققت النظر فيها فلم أدركها حتى أعطيت القرّة عليهاء فتحولت فأدركت المطلوب فإذا هو 
على نوعين في التحوّل: النوح الواحد أن تعطي قو تؤثر بها في عين الرائي ما شئته من الصور 
التى تيخب أن تظ تظهر له فيها فلا يراك إلا عليها و وأنف ان تنك من صورتك ما ديرك اذى 
و ا اه 
فى يالك يدر كها بعر الزائ فى قبالك كما تخيلتها» ويحجي ذلك النظر في الو فنتا عن 
إدرالة متووتك المكعوودة هذا طرق وظريقة أخرى تعيديا هذا المتوك وذلك أن القيورة 
التي أنت عليها عرض في جوهرك فيزيل الله ذلك العرض ويلبسك ما أردت أن تظهر به من 
صور الأعراض من حية أو أسد أو شخص آخر إنساني وجوهرك باق وروحك المدبر جوهرك 
على ما هو عليه من العقل وجميع القوئ. فالصورة صورة حيوان أو نبات أو جماد» والعقل 
عقل إنسان وهو متمكن من النطق والكلام» فإن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم بأي لسان شاء 
الحق أن ينطقه به» فحكمه حكم عين الصورة في المعهود. 
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كنطق الإنسان» كما أن الروح إذا تجسد في صورة البشر تكلم بكلام البشر لحكم الصورة 
عليه؛ وليس في قوّة الروحاني أن يتكلم بكلام غير الصورة التي يظهر فيها بخلاف الإنسان 
وهو في غير صورة الإنسان» وهذا منزل الممسوخ من هذه الحضرة تمسخ الصورة الحسيّة في 
الدنيا والآخرة» ومن هذا المنزل 3 تمسخ البواطن فترى الصورة أناسي» وفي الباطن غير تلك 
ا ا ا او جا ا ب ا ا 
أو أسدء وكل ذلك يخالف ما تطلبه إنسانيته إما عال وإما دون» ومسخ البواطن قد كثر في هذا 
الزمان كما ظهر المسخ في الصور الظاهرة في بني إسرائيل حين جعلهم الله قردة وخنازير: 
ولا بد في آخر الزمان أن يظهر المسخ في هذه الأمة ولكن في اليهود منها لا في المسلمين» 
فإن الإيمان يحفظهم فما يمسخ من هذه الأمة إلا يهودي أو منافق يظهر الإسلام ويخفي 
اليهودية. وإنما ألحقنا اليهود بهذه الأمة لأن أمة النبي ليست قبيلته» وإنما أمته جميع من بعث 
ومنهم من كفر»ء ومنهم من أسلم. وأما دخول الجن في دينه يك فكان دخولهم في دينه مثل 
إليه إذا لم ي كل ذلك الداحل كن بعت ربقل ادر قري احكاد ارين د ل خا حل 
به فإن لكل نبي شرعة ومنهاجاً فهكذا كان إيمان الجن برسول الله عَكلِيد . وأما ما ذكرناه من 
مسخ البواطن فقول النبي يك يخبر عن ربه في صفة قوم من أمته نهم وان العلاتية أغداة 
السريرة الهم أخلى بن العمل وفلويف هُمْ قُلُوبُ الذَتَاب يَلْبَسونَ لِلئّاسِ جُلُودَ الضَأَنٍ مِنَ اللْين» 
فهذا هو مسخ البواطن أن يكون قلبه قلب ذئب وصورته صورة إنسان» فالله العاصم من هذه 
القواصم 
وطريقة أخرى في التحوّل في الصورة وهي أن تبقى صورة هذا الشخص على ما كانت 
عليه ويلبس نفسه صورة روحاني يجد ذلك الروحاني في أي صورة شاء هذا الشخص أن يظهر 
للرائي فبهاويغيت هذا الشخص في :تلك الضورة وهي علية كالهواء الحاف به فتقع عين الرائي 
على تللك الضيوزة الأسنية أو الكلبية أ وبالقردية أواما كانك كل ذلك يتقدين العزيز العليم: 
وطريقة أخرى وهي أن يشكل الهواء الحافٌ به على أي صورة شاء ويكون الشخص 
باطن تلك الصورة فيقع الإدراك على تلك الصورة الهوائية المشكلة في الصورة التي أراد أن 
يظهر فيهاء ولكن إن وقع من تلك الصورة نطق فلا يقع إلا بلسانه المعروف عند الرائي فيسمع 
النغمة فيعرفها ويرى الصورة فينكرها» ٠‏ لا يتمكن لمن هذه حالته أن يزول عن نغمتهء وهذه 
قوّة الجن لمن يعرفهم فإنهم يظهرون فيما شاؤوه من العبوي والتحيه محهام لكيه بعر لا 
يقدرون على أكثر من ذلك» ومن لا معرفة له بهذا القدر فلا معرفة له بالجن» إلا أن ثم أقواماً 
تلعب الجن بعقولهم فتخيل لهم في عيونهم صوراً مثل ما يخيل الساحر الحبال في صورة 
حيات ساعية فيحسبون أنهم يرون الجن وليسوا بجن» وتكلمهم تلك الصور فيما يخيل إلء 
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وليست الصور بمتكلمة» بخلاف تجسد الجن في أنفسهم؛ فمن عرف من العارفين نغمات 
كل طائفة عرف ما رأى ولم يطرأ عليه تلبيس فيما رآه» وقد رأينا جماعة بالأندلس ممّن يرون 
الجن من غير تشكل وفي تشكلهم منهم فاطمة بنت ابن المثنى من أهل قرطبة وكانت عارفة 
بهم من غير تلبيس» ورأيت طائفة بمدينة فاس ممّن كانت الجن تخيل لهم صوراً في أعينهم 
وتخاطبهم بما شاؤوا لتفتنهم وليسوا بجن ولا بشكل جنء منهم أبو العباس الزقاق بمدينة 
ال ا ل 1 
وسبب ذلك الجهل ب: بنغمتهم» فكان إذا قعد عندي وحضر مجلسي يبهت ثم يصف ما يرى 
فأعلم أنه يخيل له ؛ فكان يصل في ذلك إلى حد الملاعبة والمصاحبة والمحادثة» وربما يقع 
بينه وبين ذلك الذي شاهده مخاصمة في أمور ومناكرة فتضره الجن من طريق آخرء وهو 
يتخيل أن تلك الصور منها صدر الضرر وغلب عليه ذلك رحمه الله؛ وكان أبو العباس الدهان 
وجميع أصحابنا يشاهدون ذلك منهء فمن عرف النغمات لم تلتبس عليه صورة أصلاء وقليل 
من يعرف ذلك ويغترون بصدق ما يظهر من تلك الصور في أوقاتء فهذا قد بيّنا لك مراتب 
التحوّل في الصور من هذا المنزل. وفيه من هذا الظهور في الصور عجائب جمة تبهر العقول» 
وأعظمها تغير المزاج إلى مزاج آخر مع بقاء الجوهر لا بد منه لحامل لهذه الصورة فإن لم يبق 
الجوهر فما تحول قطء ولكن هذا جوهر آخر في صورته ما تبدّل ولا هو ذلكء كما أن زيداً 
ليس عمراً. 

ومن هذا المنزل أيضاً وزن أبي بكر الصديق بالأمة فرجح هذا منزل حضرة الوزن بين 
المخلوقين من كل ما سوى الله؛ ومن عرف ما في هذا المنزل وشاهد حكمه ورفعت له 
موازين الخلق على ما وضعهم الله عليه من الحال والمقام عرف فضل الملائكة بعضهم على 
بعض » وفضل الناس بعضهم على بعض» وفضل الجن بعضهم على بعضء» وفضل الحيوان 
بعضه على بعض. وفضل النيات بعضه على بعض. وفضل الجماد بعضه على بعض» 
والمفاضلة بين الملائكة والبشرء وبين الجن والبشرء وبين الجماد والنبات والبشرء ويعرف 
مفاضلة كل جنس مع غير جنسه؛ ومن هنا يعرف فضل الحجر الأسود مع كونه جماداً وهو 
يمين الله» فانظر هذه الرتبة وهو جمادء وانظر في فرعون وأبي جهل وهو إنسان. ومن هذا 
المنزل إذا وقفت على هذه المفاضلات رأيت الجنة فيمن تسري من هؤلاء الأجناس وأنواع 
الأجناس وأنواع الأنواع إلى آخر درجة وهي أشخاص النوع الأخيرء ويشاهد أيضا سريان النار 
في الأجناس بين حر وزمهريرء وفي أنواع الأجناسء وأنواع الأنواع» حتى تنتهي إلى 
أشخاص النوع الأخير» فتحكم على كل من تشاهده بما تشاهده. فإنك إنما تشاهده بمآله لا 
بوقته» وهنا يقع تلبيس من حضرة خيالية في مقابلة هذه الحضرة» فيشاهد ما يعطيه شاهد 
الوقت فيحكم عليه بالمآل وهو تلبيس شيطاني من الصفة التي ذكرناها آنفا من كون الجن 
والشياطين تخيل للناس صوراً عنهم وعن غيرهم وليس بحقيقة» وهذه المسألة التبس الأمر 
فيها على أبي حامد الغزالي وغيره. 
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وممّن التبس عليه الأمر في ذلك من الشيوخ الذين أدركناهم أبو أحمد بن سيد بون 
بوادي أشت فكان يقول هو وأمثاله : إن الإنسان إنما يطرأ عليه التلبيس ما دام في عالم العناصر 
فإذا ارتقى عنها وفتحت له أبواب السماء عصم من التلبيس» فإنه في عالم الحفظ والعصمة من 
المردة والشياطين» فكل ما يراه هنالك حق فلنبين لك الحق فى ذلك ما هوء. وذلك أن الذي 
ذهبت إليه هذه الطائفة القائلون بما حكيناه عنهم من رفع التلبيس فيما يرونه لكونهم في محال 
لا تدخلها الشياطين فهي محال مقدسة مطهرة كما وصفها الله وذلك صحيح أن الأمر كما 
زعموه» ولكن إذا كان المعراج فيها جسماً وروحاً كمعراج رسول الله كك وأما من عرج به 
بخاطره وروحانيته بغير انفصال موت بل بفناء أو قوّة نظر يعطى إياها وجسله في بيته وهو 
غائب عنه بفناء أو حاضر معه لقوّة هو عليها فلا بد من التلبيس إن لم يكن لهذا الشخص 
علامة إلهية بينه وبين الله يكون فيها على بينة من ربه فيما يراه ويشاهده ويخاطب به. فإن كان 
له علامة يكون بها على بينة من ربه وإلأ فالتلبيس يحصل له وعدم القطع بالعلم في ذلك إن 
كان منصفاًء وقد يكون الذي شاهده حقاً ويكون معصوماً محفوظاً في نفس الأمر ولكن لا 
علم له بذلك» فإذا كان على بينة من ربه حينئذ يأمن التلبيس كما أمنته الأنبياء عليهم السلام 
فيما يلقى إليهم من الوحي في بيوتهم» وذلك أن الشيطان لا يزال مراقبا لحال هذا المريد 
المكاشف سواء كان من أهل العلامات أو لم يكن فإن له حرصاً على الإغواء والتلبيس» 
ولعلمه بأن الله قد يخذل عبده بعد عصمته مما يلقى إليه فيقول عسى ويعيش بالترجي 
والترقم :إن عضم باطن الإسنان:منه ورا أتوان الملاتكة قد حفتك :بهذا العبد التقل إلى خنه 
فيظهر له في صورة الحسٌ أموراً عسى يأخذه بها عما هو بسبيله مع الله في باطنه» وهذا فعله 
مع كل معصوم محفوظ بأنوار الملائكة حساً في باطنه» وأما إن كان معصوماً في نفس الأمر 
وليس على باطنه حفظة من الملائكة فإن الشيطان يأتي إلى قلبه. وهذا الشخص بكونه 
ممطودا فى سن الامو باليةة ايعو هلها بن ريه الا لقال ماما علقي إلور ها إل لني يكين 
متبحرأ في العلم ويكون صاحب مقام مقصور عليه. وأما إن كان صاحب تمكين وتبحر في 
العلم الإلهيّ أخذ ذلك منه فإنه رسول من الله إليه . 

فإن كان محموداً فقلب عينه في مجرد الأخذ حيث أخذه عن الله ولم يلتفت إلى 
الواسطة لعلمه بمحلها عند الله من الطرد والبعد فينقلب خاسئاً حيث أراد أمراً فلم يتم له 
كان فيه زيادة سعادة لهذا الشخص. ولكن من حرصه على الإغواء يعود إليه المرة بعد المرة» 
وإن كان الذي أتاه به مذموماً قلب عينه فصار محموداً فى حقه بأن يصرفه على المصرف 
المرضي فيلقلك بخائدتاً حيت آراه أمراً فلك يف الهابل كان فيه سعادة لهذا الشخص» فإن كان 
حال هذا الشخص الأخذ من الأرض أقام له الشيطان أرضاً ليأخذ منهاء فإما أن يردّه خاسئاً 
ويفرق بين الأرضين» وإما أن يكون متبحراً فيشكر الله حيث أعطاه أيضاً أرضاً متخيلة كما 
أعطاه أرضاً محسوسة وينظر سر الله فيها ويأخذ منها ما أودع الله فيها من الأسرار التي لم 
تخطر ببال إبليس» ويردها الله لهذا الشخص زيادة في ملكه وإن كان حاله السماء فإن الشيطان 
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يقيم له سماء مثل السماء التي يأخذ منها ويدرج له من السموم القاتلة ما يقدر عليه فيعامله 
العارف بما ذكرناه في معاملته له بالأرض» وإن لم يكن في هذا المقام لبس عليه وتجرع تلك 
السموم القاتلة ولحق بالأخسرين أعمالاًء وإن كان حاله في سدرة المنتهى أو في ملك من 
الملائكة جلى له صورة سدرة مثلها أو صورة مثل صورة ذلك الملك وتسمّى له باسمه» ثم 
ألقى إليه ما عرف أنه يلقي إليه من ذلك المقام الذي هو فيه ليلبس عليه» فإن كان من أهل 
التلبيس فقد ظفر به عدوه» وإن كان معصوماً حفظ منه فيطرده ويرمى ما جاء به أو يأخذه من 
انا دون بويشكر لداعل نا ولا وما زادف كم يزقي هذا السكمن إلى حال هو على قإن حجان 
حاله العرش أو العماء أو الأسماء الإلهية ألقى إليه الشيطان بحسب حاله ميزاناً بميزان» فإن 
كان من أهل التلبيس كان كما ذكرناه» وإن لم يكن انقسم أمره إلى ما ذكرناه» فقد أعلمتك أن 
الشيطان لا يجلي للشخص إلا على ما هي عليه حالته في صورة ذلك على السواء وعلى ما 
استقرٌ في ذهنه مما قررته الشريعة» ألا ترى ابن صياد لما أظهر له إبليسه العرش إذ كان حاله 
وأبصر ذلك العرش على البحر لأنه رأى الله تعالئ يقول: #وكات عَرْشُمُ عَلَ ألْمآو# [سورة 
هود: الآية 07] فجلى له العرش على البحر وهو قاعد عليه يأخذ عنه ابن صياد ويتخيل أنه يأخذ 
عن الله. فإن الله قد قال على ما أخبره به رسول الله يَكَِةِ فى قوله: #وركات عَرْشُمٌ عَلّ 
َلْمَهِ* فقال له رسول الله يَكلِتةٍ «ماذا ترى؟» قال: أرى العرش» قال: «أين؟» قال: على 
البحرء فقال له رسول الله عله :ادنك هدش اتليس » وكيا له وسيول الله كلَِةِ سورة الدخان 
من القرآن فقال له رسول الله يِي: هما خبأتُ لك؟» فقال: الدخ والدخ هي لغة في الدخان» 
فقال له رسول الله يك : «اخسأ فلن تَعْدُوَّ قذْرك»» يعني إنك ممّن لبس عليه الأمر فإنه كَل ما 
خبأ له إل سورة الدخان وهي تحوي على الدخان وعلى غيره فما خْبّأ له الدخان فأتاه باسم 
السورة لا بما خبّأ له» وما قال سورة الدخان» وإنما قال: الدخ ولم يأت في هذه السورة إلا 
الدخان لا الدخ وإن كان هو بعينه» فلم يفرق ابن صياد بين سورة الدخان وبين الدخان فجهل 
فلهذا قال له رسول الله مَلِْةِ: «الحسّأ قَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكُ) حيث جاءه من هذه السورة بما يناسب 
إبليس الذي عرّفه بذلك وهو أن الشيطان مخلوق من النار» فما رأى من تلك الخبيئة إلا ما 
يناسبه وما عرف أنها سورة الدخان فألقى إلى ابن الصياد في روعه هذا القدر وذلك أن 
النبي #كِةِ تلفظ باسم السورة عندما عينها في نفسه فسرقها الشيطان واختطفها من لفظه»ء ولو 
أضمرها رسول الله كَكِةِ في نفسه ما عرفها إبليس فإنه ليس له على قلبه كَل إطلاع ولا 
استشراف بخلاف قلب الوليّ» ولهذا أن النبى معصوم من الوسوسة في حال نزول الوحي وفى 
غيرها لا فرق» ألا ترى الشيطان لما علم أن رسول الله بهذه المثابة والعناية من الله في 
عصمة قلبه من استشراف إبليس عليه جاءه في الصلاة في قبلته بشعلة نار مخيلة فرمى بها في 
وجهه وغرضه أن يحول بينه وبين الصلاة لما يرى له فيها من الخير فإنه يحسده بالطبع فتأخر 
لني كَكْةِ إلى خلف ولم يقطع صلاته وأخبر بذلك أصحابه. وأما الوليّ فقد يلقي إليه في قلبه 
وقد يسمع منه ما يحدث به نفسه فيطمع أن يلبس عليه حاله كما ذكرناه» فمن كان على بينة من 
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ربه فقد سعد وارتفع الإشكالء ولا بذ للبيئة التي يكون عليها أن تكون بينة له؛ وإن لم تكن 
بينة فلا يقدر أن يحكم بهاء فإنه قد تكون علامة لا بينة» فيتخيل أن العلامة هي البينة وليس 
كذلكء فإن العلامة إذا لم تكن بينة وهو التحقق بها وبها يقطع النبيون والأولياء فيما يرد 
عليهم من الله . 

ولقد أخبرني أبو البدر التماشكي البغدادي وهو من الفقراء الصادقين من أنظفهم ثوباً 
وأحسنهم عبارة قال لي : جمع بيني وبين الشيخ رغيب الرحبي مجلس وكان من العارفين غير 
أنه لم يبلغ فيما نقل إلينا مبلغ العارفين المكملين في شغلهم أنه قال له عن رجل الوقت أنه 
رأى خلعة قد خرجت له من الحضرة وقد أعطى علامة فى ذلك الرجل وإلى الآن فما رآه لأنه 
مون تلك العللامة وا فقال اله انو الندن رقي الله ع يسيم ديا شيخ أل تر يعد ذللفه رالا 
كثيرة؟ فقال له: نعم. قال: وكانوا من الأكابر؟ قال: نعم ولكن ما رأيت تلك العلامة في 
واحد منهمء فقال له أبو البدر: وما يدريك أن واحداً من أولئك الرجال الذين رأيتهم كان هو 
المقصود بتلك الخلعة وتغرب عليك حتى لا تعرفه؟ فقال له رغيب: قد يكون ذلك فهذا 
صاحب علامة ولكن ما هو على بينة في علامته» فإن العلامة إنما هي في الباطن لا تزول عنه 
وهو الذي يكرت يها على ينه اسن رية اف انقب #فإذا جعلت :له التتلامة فى غير» كا ذلك الغير 
حاكماً لها إن شاء ظهر له فيها وإن شاء لم يظهرء فلذلك قال رغيب ما قال في العلامة؛ ولم 
يبين من كان محل العلامة هل هو أو ذلك الرجل؟ فلما أقرٌ بوقوع ما قال له أبو البدر في 
الدخول عليه فى علامته علمنا قطعاً إذا صدقنا رغيباً فى دعواه أن العلامة كانت فى غيره فإنه 
نا اهو عثلى بيئة ع ريه قخلامقة فيه مايكوة ف غيرء» فلذلك قنا يمكن أن يست ما قال أبو 
البدر أن يكون الرجل قد دخل عليه فيمن رأى من الرجال وتغرّب عليه» فاعتراض أبي البدر 
على هذا العارت اعتر اضر ص مدر ٠‏ فى الطريق» وإقرار رغيب في ذلك إقرار صادق يدل 
ل وو اا عر ل أو ا لراتر تيا 
إذ لم يقع في دعواه لفظ البينة وعدل إلى العلامة التي يدخلها الاشتر 

وأما الشيخ أبو السعود ابن الشبل شيخ أبي البدر المذكور فالموصوف من أحواله أنه 
كان على بينة من ربه إلا أنه كان أعقل أهل زمانه: ولولا ما حكى عنه أبو البدر المذكور أنه 
انتهر شخصاً فى ذكر عبد القادر بغيظ لا بسكون وهدوّ وعرفه أنه يعرف عبد القادر كيف كان 
اله قن آحلة وبحاله قن قتره لكان ميك محف زلكن عاتن يعد عدا فنا يدن أنه :ضاوضيدا 
محف لأله لع يههرهذا الشتخص لكوله أتى آمرا محرماً في الشرع :وإثما وضف أخوالعيد 
القادر وعظم منزلته» فلو أنه وقع في محظور شرعي وانتهره وغضب عليه لم يخرجه ذلك عن 
أن يكون عبداً محضاً. فسبحان من أعطى أبا السعود ما أعطاهء فلقد كان واحد زمانه فى 
شأنه» نعم لو كان هذا الذاكر تلميذاً له لتعين عليه انتهاره إياه لأن انتهاره من تربيتهء فإن كان 
من تلامذته فذلك الانتهار لا يخرجه عن عبوديته» فإن كان ذلك الانتهار من أبي السعود عن 
أمر إلهَ خوطب به في نفسه لمصلحة الوقت في حق من كان أو لغيرة من الله على مقام قد 


م5 في المنازل/ الباب الرابع والثمانون ومائتان في معرفة منزل المجاراة الشريفة 


أساء هذا المتكلم فيه الأدب» فانتهاره ذلك مما يحقق عبوديته لا يخرجه عنهاء وهذا هو الظن 
بحال أبي السعود لا الذي ذكرناه أولآ» وإنما ذكرنا ذلك وهذا وما بينهما لنستوفي الكلام على 
ف ا ب كرد فلا بد أن يكون هذا الشيخ لوليا 
00 مح وال الى الددود سن الضف عدر يد والله أعلم أي ذلك كانء إلا أني 
أقطع أن ميزانه بين ن الشيوخ كان راجحاًء نفعنا الله بمحبته وبمحبة أهل الله وقد أوردنا من هذا 
المنزل بعض ما يحويه من القواصم فإنها كلها مخوفة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الرابع والثمانون ومائتان 
في معرفة منزل المجاراة الشريفة وأسرارها من الحضرة المحمدية 
[نظم : الطويل] 


تَجَارَتْ جيادُ الفكر في حَلْبَّة المَهُم 
أغارٌ على جيش الظلام صَبَاحها 
وأووك: تنشد ات قد قار شير سرت 


ميث على نياف التناء ممههذاً 


فشيحان من أحياالفوؤاة بتوزه 


تحصّل في ذاك النّجَاري من العلم 
تعالث عن الحال المكيّف والكمٌ 


فَأَسْمْرَ عن شمسي وأْعْلْنَ عن كَنثْمي 
من الضَّرب بالروح المولّدٍ عن جسم 
فجاءث بشاراتٌ المعارف بالخثم 
وخصّصّني ولاخ عنه وبِالفَهُم 


صرح ره 


من هذا الباب قوله تعالى : #ألجك سَلرَعُون في اليرت وهم طَا سَليفُونَ4 [سورة المؤمنون: الآية 

١‏ والناطق الذي يقوم للذاكرين في قلوبهم وما هو بحكمهم من دوام الذكر الذي يكونون 
عليه من غير أن يتخلله فترة فيسمعون ناطقاً في قلوبهم يذكر الله فيهم وهم سكوتء أو في 
حديث من أحاديث النفوس وما يعرفون من ينطق فيهم فذلك الناطق هو القائل لموسئ يل 
#إنَّنَ أنا أمّدَ ل له إِلّة أنأ4 [سورة طه: الآية 14] ويسمّى هذا النطق نطق القلب وهو الناطق 
عندهمء وطائفة تقول: إنه ملك خلقه الله من ذكره الذي كان عليه وأسكنه فيه ينوب عن هذا 
العبد في ذكره في أوقات غفلاته المتخللة بالذكر» فإن استمرت غفلاته وترك الذكر فقد هذا 
النا طني رودق الناس عاق يرق أن :اقيق" | مسيعه نطلل قله اذى فين امؤدرة الذي عو عليه زوانيا 
خرق عادة كرامة لهذا الشخص من الله حيث أسمعه نطق قلبه ليزيد إيماناً بنطق جوارحه كما 
قال: ا َِرْدادَأ يمنا َم يعم [سورة الفعح : : الآية 4] بما جاء من نطق جوارحهم في آخر الزمان 
وفي الدار الآخرة» قال رسول الله يخا «لا تَقُو وم اسَاعَةُ حَنى يكلم الج فخده يما قعل أله 
وَحَنَى يُكَلْمَ الوّجُلَ عَذْبَةُ سَوْطِهِ؛ وقال الله تعالى : «ودُكنضآ دِيم وَكَنْبَدُ اَعْلْهُم يما كأثوأ 
يَكْسِبُونَ# [سورة يس ل 6] وقال : جنا كُثْرْ نيفد أن يسْبَدَ عَلِكْمْ سد ,[5 بك وا 
لوك ولك عاتنشر أن 26 أله لا يَعْلَدْ_كَييرا مما سَملود4 [سورة فصلت: -أنه9) وقال هولاء يوم 


القيامة + # لجلودهم مهد عن َالَْا طمن أ أَنطمَنا أنه لد م شَىْءٍ # [سورة فصلت: : الآية ١؟]‏ 


فى المنازل/ الباب الرابع والثمانون ومائتان فى معرفة منزل المحاراة الشريفة م 
في باب الرابع والثمانو في معرفة منزل المح : 


ومن زاد على مرتبة هذا الذاكر الذي سمع نطق قلبه بسمعه أسمعه الله نطق جسده كله بل نطق 
جميع الجمادات والنباتات والحيوانات» فأما الحيوانات فقد يسمع نطقها ويفهم ما تقول بغير 
طريق الذكر بل بخاصية لحم حيوان أو مرقة لحمه يطلع آكله أو شارب مرقته على غيوب ما 
يحدث الله في العالم من الحوادث الجزئية والعامة ويسمع ويفهم ما تنطق به جميع 
الحيوانات؛ وقد رأيت من رأى من أكل من لحم هذا الحيوان وشرب من مرقته فكانت له هذه 
الحالة فكان من رآها منه يتعجب» ويكون هذا الحيوان في البرية التي بين مكة والعراق لكن 
خارجاً عن طريق الركب بأيام في غيضة عظيمة» وشكل هذا الحيوان شكل امرأة تتكلم 
باللسان العربي يخرج إليها عرب تلك البرية وهم قبيلة معروفة في كل سنة يوماً معلوماً يأتون 
إلى تلك الغيضة بأيديهم الرماح فيقفون على أفواه سكك تلك الغيضة وتدخل طائفة منهم في 
الغيضة يتفرقون فيها بالصياح ويلححون في الطلب على هذا الحيوان لينفروه فيخرج هذا الحيوان 
عند ذلك هاربا شارداً إما على بعض تلك الأفواه فإن تمكن منه الواقف على تلك السكة طعنه 
بالرمح فقتله وإن فاته وتوغل في البرية رجعوا إلى مثل ذلك اليوم من السنة المستقبلة هكذا في 
كل عام؛ فإذا ظفروا به قطعوه وقسموا لحمه على الحي كله وطبخ كل واحد منهم قطعته وأكلها 
وشرب مرقتها وأطعم منها من شاء من أهله وبيته» وإن كان عندهم غريب ممّن قد انقطع من 
الركب وتاه وحصل عندهم وصادف ذلك اليوم منعوه من أكل لحمها أو شرب مرقتها إلا أن 
يتناوله بسرقة من غير علم منهم» فإن علموا به استفرغوه جبراً بالقيء المفرط فينقص فعل ذلك 
اللحم منه ولا يذهب بالكلية ويبقى عليه بقية من علم الغيوب» فسبحان من أخفى علم ما أودعه 
في مخلوقاته عن بعض مخلوقاته. لا إله إلا هو العليم الحكيم . 

وكل ما ذكره من ذكره #بي هد فاطق وحصت موسيم فإنه قد يكون هذا الناطق 
عين قلبه» وقد يكون ملكا يخلق من ذكرهء وقد يكون روحاً يستلزمه. وقد يكون ما أومأنا إليه 
والفرقان بين ما أومأنا إليه وبين ما قاله غيرنا فى تعيينه أنه يحادثه ويخاطبه بما شاء من 
التعريفات الإلهية والكونية أي بما يتعلق بمعرفة الله وبما يتعلق بالمخلوقين إذا استمر على 
ذكره ودام على طاعة ربه» وهو الذي قال لصاحب المواقف ما حكاه عنه في مواقفه من القول 
إن الم يكن هر رمه الله قد نيه على هراتت علوم فقال لي:وقات لهغ.فإن يعهن:العارفين قد 
يفعل هذا إذ لم يروا قائلا ة في الوجود غير الله حالاً ولفظاً وكله علم محقق» غير أنه إذا كان 
تعبيراً عن مراتب علوم فيتوهم السامع منه إذا قال صاحب هذا المقام قال لي وقلت له إن 
الحق يكلمه فإن سأله السامع عرفه بالأمر فإنهم أهل صدق إذا كان السائل مؤمناً بما يقوله أهل 
طريق الله؛ فإن كان مترددا في إيمانه بذلك فإنه يسكت عنه فى ذلك إن كان ممّن لا تلزمه 
ا ل ال ل ل 0 
عبارات أحوال ونطق حال لا نطق مقال» كما تقول الأرض للوتد: لم تشقني؟ فيقول لها 
الوتد: : سل من يدقني» يعني الدقاق الذي يدق به الوتد. وهذا لسان حال معلوم يضرب مثلاً 
معروفاً بين الناس . 


بذكن في المنازل/ الباب الرابع والثمانون ومائتان في معرفة منزل المجاراة الشريفة 

ثم لتعلم بعد أن بيّنت لك هذا أن المسارع إلى الخيرات السابق لها إن كان يريد 
المشاهد الإلهيّة والعلوم الربانية فليكثر سهر الليل وليكثر فيه الجمعية دائماء فإن لاحت له 
أنوار متفرّقة يتخللها ظلمة ما بين كل نور ونور ولا يكون لتلك الأنوار بقاء تكون سريعة 
الذهاب فتلك أوّل علامات القبول والفتح» فلا يزال تظهر له تلك الأنوار الشريفة بالمجاهدات 
والمسارعة فيها وإليها إلى أن يطلع له نور أعظم» فإنه يكشف به الموانع التي تمنع الناس من 
نيل هذه العلوم: ويكشف أسراراً في مقاماتها ليس فيه منها شيء ولا هو موصوف بهاء 
فيكشف له عن أعماله التى كان عليها من أذكاره ورياضاته ومجاهداته قد أنشأها الله خلقا 
زوكانا تيار إلى' أخد تذك الأمدران كد ينين هر بها فأختها وتكسرعائلها باحر 
وفاقاً له حيث كان سبباً لوجود أعيان ذلك الخلق الذين هم عين أفعاله البدنية من نطق 
وحركة» وكان الحضور أرواح تلك الصور العملية» فيتصف العامل عند ذلك بالعلم بتلك 
العلوم والأسرار هكذا يشاهدها إذا أشهدهاء وقد يجد تلك العلوم من خلف حجاب الغيب 
ولا يطلع على الأمر كيف كان وهو كما ذكرناء قال القائل : [الكامل] 

جيش إذا عطس الصباحٌ على العِدَى كان ثٌإغارةُ خَيْلهِتَشْمينًا 

ويشاهد مواقفات بين صور تلك العلوم وبين صور هذه الأعمال من أجل انتظار الإذن 
الإلهن في ذلك فإن كان العامل ممّن قد أراد الله أن يفتح له في الدنيا في حصول هذه 
الأسرار ورد الإذن الإلهيَّ بذلك ففتح على هذا العامل في باطنه بعلوم شتى فيقال: فلان قد 
فتح عليه وإن كان الله يريد أن يخبىء له ذلك إلى الدار الآخرة لمصلحة يراها له في منع ذلك 
لم تمكن صور الأعمال من خلع تلك العلوم على العامل لكن تلبسها الأعمال إلى أن ينقلب 
العامل إلى الدار الآخرة فيجدها مخبوءة له فى أعماله فيلبسها خلعاً إلهية فيقال فى هذا العامل 
في:الدكا إنه ماقت لدع كدزة فطله» ويتعجت المتعسيوة من ذلك لأنهم يتخيلون أن الففح 
أمر لازمء وكذلك هو أمر لازم تطلبه الأعمال وتناله» ولكن متى يكون ذلك صفة للعامل هل 
في الدنيا أو في الآخرة؟ ذلك إلى الله فإذا رأيت عامل صدق أو عرفت ذلك من نفسك ولم 
تر يفتح لك في باطنك مثل ما فتح لمن تراه على صورتك من العمل فلا تتهم فإنه مذخر لك 
واطرح عن نفسك التهمة في ذلكء فلا تتهم ولا تجعل نفسك من أهل التهم وقل كما قلت 
في ذلك : [مجزوء الرجز] 


ماأنامن هه لِالتَُهَم 
7 ل تا 
ل الت ل 01 
وإنني ابن حاتم 
يتيوس مفح رتجسهونهنا 
اموا حوفي ا جو 


ا 6 د 
التحول جين تتسعنياة ا 
بي تالس مح والكرْمُ 
في عرب وفي عجَجمُ 
ممصي سور وبتكج ل فم 


في المنازل/ الباب الرابع والثمانون ومائتان في معرفة منزل المجاراة الشريفة ىم 


عي و حا وباي تبون بسي ريحت لتحيو والمحطم 
وما أحسن قول القائل في مثل ما قلت: [الطويل] 
وإني إذا ا وعحاتهه أو وعسدتهة لَمُخْلِفٌ إيعادي ومُنْجِرُ مَؤْعدي 
وهذا من الكرم الإلهي أنه جعل مانعاً في مقابلة الوعيد وإنفاذه وهو العفو والتجاوزء 
ولم يجعل للوعد بالخير مانعاً من اسم إلهي» وإذا كانت حالة العبد من الكرم بهذه المثابة 
فالجناب الإلهي أحق بهذه الصفة» وإنما نبهت على أنني ابن حاتم من أجل الكرم الذي جبلت 
عليه ولي فيه الأصل المؤثل مثل ما قيل: إن الجياد على أعراقها تجري. والأعراق هي 
الأصول جمع عرق وهو الأصل في لسان العرب . 
واعلم أن العارفين يعاملون المواطن بحسب ما تقتضيه وغير العارفين ليس كذلك» 
فالعارف إن أظهر للناس ما منحه به ربه من المعارف والأسرار لا يظهر ذلك إلا من أجل ربه 
لا على طريق الفخر على أبناء جنسه فحاشاه من ذلك كما قال يكْةِ حين أمر أن يعرّف الناس 
بمنزلته : «أنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَ» هذا الذي قيل له قل ثم قال من نفسه: «وَلآ فَخْرَ؛ يقول: إني ما 
قصدت بهذا الكلام الفخر ولكن عرفتكم بالمقام الإلهي عن الإذن. وأما إذا كان تعريف 
العارف منزلته للناس عن غير أمر إلهي ولا إذن رباني فإنه هوى نفس بتأويل ظهر له وهي زلة 
وقعت منه ينبغي له أن يتعوذ بالله من شرهاء فإن الموطن الدنياوي لا يقتضي الفتح ولا 
التعريف بالمقام إلا للأنبياء خاصة إذا أرسلواء وأما الأولياء فحصرتهم العبودية المحضة فهم 
في ستر مقامهم وحالهم لربهم لا لأنفسهم أي من أجل ربهم. وأنهم حاضرون في ذلك مع 
ربهم» وإن كان العارف من حيث إنسانيته ونفسه محباً في الثناء عليه بمنزلته من سيده ليظهر 
بذلك الشفوف على أبناء جنسه وهو معذورء. فأي ذ فخر أعظم من الفخر بالله؟ ولكن العبد 
الخالصن ل««الدين الخالهن :والدين الخالعن :هو ما يحادية يه زيد هن كتاقه عليه بلسان العيق 
وكلامه لا بلسان المخلوقين» فهو يحب الثناء من الله ليعلم بإعلام الله إياه أنه ما أخل بشيء 
مما يقتضيه مقام العبودية أو يستحقه مقام الربوبية ليكون من نفسه على بصيرة» فقد أحب ما 
تقتضيه إنسانيته ونفسه من حب الثناء» ولكن من الله لا من المخلوق ولا من نفسه على نفسه 
عند المخلوقين فإنه على غير بصيرة فيه ولا إذن من ربه في ذلك» كما أنه يحب المال لما 
يمكلومه من الف من الافتقار إلى المكار فيو وتفمن كاك حكاه يرية فهو غاله إ المال ليش 
محبوباً لنفسه ولا لادّخاره من غير توهم رفع الحاجة بوجوده فاعلم ذلك» فجميع النفوس 
محبة للمال في الظاهر وهو الغنى في المعنى» فبأي شيء وقع الغنى في نفس العبد فهو المال 
المحبوب عنده بل لكل نفس » دي : [مخلع البسيط] 
والصمال تجار كسيب من الم الأرض والسماء 
عالمحجابٌ شع عبر فوا الشسطياء 


58 أعني من هذه القصيدة : [مخلع البسيط] 
لاتششين لهال ما شراة من عَسْبجَدٍ مشرقٍ لرائي 


ا في المنازل/ الباب الرابع والثمانون ومائتان في معرفة منزل المجاراة الشريفة 


بحل خشو هن كصب يا طق مع عفسيحا فنع الصتيرزاء 
تعد بوت النفانين فيا وتنافك السيفي ابداتعرقاه 
ومن هذا المنزل تعلم يا بني ما أكنته القلوب من الأمور وما يجري فيها من الخواطر وما 
تحدث به نفوسها على طريق الإحصاء لها فيما مضى» حتى أن المتحقق بهذا المنزل يعرف 
من الشخص جميع ما تضمنه قلبه وما تعلقت به إرادته من حين ولادته وحركته لطلب الثدي 
إلى حين جلوسه بين يديه ممًّا لا يعرفه ذلك الشخص من نفسه لصغره؛ ولما طرأ عليه من 
النسيان وعدم الالتفات لكل ما يطرأ في قلبه وما تحدثه به نفسه لقدم الزمان فيعرفه صاحب 
يديه أو حاضر فى خاطره وهو حال يطرأ على العبد. 
وهذا المنزل قد سمعنا من أحوال أبي السعود بن الشبل أنه كان لهء حدثنا صاحبنا أبو 
البدر رحمه الله أن الشيخ عبد القادر ذكر بين يدي أبي السعود وأطنب في ذكره والثناء عليه 
وكان القائل قصد به تعريف الشيخ أبي السعود والحاضرين بمنزلة عبد القادر وأفرط فقال له 
الشيخ أبو السعود: كم تقول أنت تحب أن تعرفنا بمنزلة عبد القادر كالمنتهر له والله إني 
لأعرف حال عبد القادر كيف كان مع أهله وكيف هو الآن في قبره؟ وهذا لا يعلم إلا من هذا 
المنزل؛ ولكن لا يحصل له هذا التحصيل الكامل إلا في الرجوع من الحق إلى رؤية 
المخلوقين بعين الله وتأييده لا بعينه وقوّته. ومن هذا المنزل أيضاً يعلم كم حشر يحشر فيه 
الإنسان. 
فاعلم أن الروح الإنساني أوجده الله حين أوجده مدبراً لصورة طبيعية حسية له سواء كان 
في الدنيا أو في البرزخ أو في الدار الآخرة أو حيث كان؛» فأول صورة لبستها الصورة التى أخذ 
عليه فيها الميثاق بالإقرار بربوبية الحق عليه» ثم إِنّهِ حشر من تلك الصورة إلى هذه الصورة 
الجسمية الدنياوية وحبس بها في رابع شهر من تكوين صورة جسده في بطن أمّه إلى ساعة 
موته» فإذا مات حشر إلى صورة أخرى من حيث موته إلى وقت سؤاله»ء فإذا جاء وقت سؤاله 
حشر من تلك الصورة إلى جسده الموصوف بالموت فيحيا به ويؤخذ بأسماع الناس 
وأبصارهم عن حياته بذلك الروح إلأ من خضّه الله تعالئ بالكشف على ذلك من نم نبي أو ولي 
من الثقلين» وأما سائر الحيوان فإنهم يشاهدون حياته وما هو فيه عيئاً» يدك بعد السسران 
إلى صورة أخرى في البرزخ يمسك فيها بل تلك الصورة هي عين البرزخ والنوم والموت في 
ذلك على السواء إلى نفخة البعث فيبعث من تلك الصورة ويحشر إلى الصورة التى كان فارقها 
في الدنيا إن كان بقي عليه سؤال» فإن لم يكن من أهل ذلك الصنف حشر إلى الصورة التي 
يدخل بها الجنة» والمسؤول يوم القيامة إذا فرغ عن سؤاله حشر في الصورة التي يدخل بها 
الجنة أو النار وأهل النار كلهم مسؤولون» فإذا دخلوا الجنة واستقروا فيها د ثم دعوا إلى الرؤية 
وبادروا حشروا في صورة لا تصلح إلا للرؤية» فإذا عادوا حشروا في صورة تصلح للجنة. 
وفي كل صورة ينسى صورته التي كان عليها ويرجع حكمه إلى حكم الصورة التي انتقل إليها 


فى المنازل/ الباب الخامس والثمانون ومائتان فى معرفة منزل مناجاة الجماد ممم 


وحشر فيهاء فإذا دخل سوق الجنة ورأى ما فيه من الصور فأية صورة رآها واستحسنها حشر 
فيهاء فلا يزال في الجنة دائماً يحشر من صورة إلى صورة إلى ما لا نهاية له ليعلم بذلك 
لا اس ا سا ب مسح ل 

رة تتجلى له بصورة أخرى تنار إليه في تجليه ؛ ٠‏ فلا يزال يحشر في الصورة دائماً يأخذها من 
د التي في السوق» ولا يستحسن منها إلأ ما يناسب صورة 
التجلى الذي يكون له فى المستقبل» » لأن تلك الصورة هى كالاستعداد الخاص لذلك التجلى » 
فاعلم هذا فإنه من لباب المعرفة الإلهية» ولو تفطنت لعرفت أنك الآن كذلك تحشر في كل 
نفس في صورة الحال التي أنت عليهاء ولكن يحجبك عن ذلك رؤيتك المعهودة» وإن كنت 
تحسٌ بانتقالك في أحوالك التي عليها تتصرف في ظاهرك وباطنك» ولكن لا تعلم أنها صور 
لروحك تدخل فيها في كل آن وتحشر فيها ويبصرها العارفون صوراً صحيحة ثابتة ظاهرة 
العين» وهذا المنزل منزل الخبرة والمهيمن عليه الاسم الرب» وهذه الصور إنما تطلبها الخبرة 
ونان الحم عابو ل جروان لاه دعا ع مرت لحريس الي بره 
على ذلك فقال : احَابوا أنْفْسَحُمْ قبْلَ أن تُحَاسَبُو ولنا فيه مشهد عظيم عايناه وانتفعنا بهذه 
المحاسبة فيه فلم تعد علينا في الموطن الذي يحاسب الناس فيه» وما أخذت هذا المقام إلا 
وا ل ا السام لي 01 ل ا بد وزدت 
لأفعال والأقوال لا غير وهذا القدر كاف في التعريف بما يتضمته هذا المنزل: ولله يقول 
00 
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البيت» وإنما المذهب الصحيح أن العين لا تخطىء ء أبداً لا هي ولا - را ا 
إدراك الحواس الأشياء إدراك ذاتى» ولا تؤثر العلل الظاهرة ات رده 
العقل علق كتميق 4 إذزاك ذائى كو فيه كالحراتن لا يخطى م وإدراك غير ذال 'وعويها بدر كز 
بالألة الى نه لفك وبالآئة الحى هى "التي 6" قاليقيا لما علد الع فيها بعطي والفكر يي 
في الخيال فيجد الأمور مفردات فيحب أن ينشىء منها صورة يحفظها العقل فينسب بعض 
المفردات إلى بعض فقد يخطىء في النسبة الأمر على ما هو عليه وقد يصيب؛ فيحكم العقل 
على ذلك الحد فيخطيء ويصيب فالعقل مقلد ولهذا اتصف بالخطأ. ولما رأت الصوفية خطأ 
النظار عدلوا إلى الطريقة التي لا لبس فيها ليأخذوا الأشياء عن عين اليقين ليتصفوا بالعلم 
اليقيني» فإن الجاهل قد يتصف بالعلم فيما جهله ولا يتصف باليقين» ولهذا جاز أن يضاف 
العلم إلى اليقين؛ وليس من إضافة الشيء إلى نفسه لا لفظاً ولا معنى . فأما اللفظ فإن لفظة 
اليقين ما هي لفظة العلم فجازت الإضافة» ومن طريق المعنى أن اليقين عبارة عن استقرار 
العلم في النفس والاستقرار ما هو عين المستقر بل الاستقرار صفة للمستقر وهي حقيقة معنوية 
لا نفسية فليست عين نفس العلم فجازت الإضافة» وإنما قلنا إن الجاهل قد يتصف بالعلم فيما 
هو _جاهل به فهو قوله تعالئ : امرض عن من كَولُ عن واو رد إلا ةلي لِك بكم ين 
البلر إِنّ ريك هو أَعْلَمُ ب وهل مايل وهو أعلك ب ِمَنِ أَهْنّدَك4 [سورة النجم: الآية 19] فذكر (أعلم» 
في لمعن ع إثما شعادو كدق باافلكاة فى فهر قير بشي قوط ها فى نقذ ادر 
فلهذا أوردناه» فلنرجع إلى ما يعطيه هذا المنزل فنقول والله المؤيّد: 
اعلم أن من هذا المنزل تسبيح الحصى في كف النبي يلِْوَه ومن هذا المنزل أكله كتف 
الشاة» ا د ومن هذا المنزل سلم عليه الحجرء ومنه يشهد 
للمؤذن مدى صوته من رطب ويابس» ومنه هرب الحجر 0 مودي يغليد الخلا حت 
أبصرت بنو إسرائيل غووته وريه مها يرا إللداففال 6 5ي: انه ييا كالرأ ركآنّ عِندَ أله بًا» 
[سورة الأحزاب: الآبة 54] ومنه قالت السموات والأرض لما تعلق بهما الأمر الإلين» 500 
اليد ابر ل 11: ولما كان طلب حمل الأمانة عرضاً لا أمراً لهذا أبت القبول 
لعلمها أنها تقع في الخطر فلا تدري ما يؤول إليه أمرها في ذلك». وحكم هذا المنزل في 
الشرع واسعء م ا 
فأول علم يتضمنه هذا المنزل علم الحركات المعقولة والمحسوسة, فاعلم أن الحركات 
وهى المعانى التى تكون عنها الانتقالات» واختلف أصحابنا فيها هل هى ذوات موجودة فى 
عيا امس تيك وه علدانا يده رؤملة الس تسل من الا حكاء: نحن ذا كسب إل 
فلها نسبة في المتحيزات تخالف نسبتها في غير المتحيزات» ونسبة في الأجسام تخالف نسبتها 
في الجواهرء وما من موجود إلا ولها فيه نسبة خاصة وإن كانت نسبة» قال رسول الله كَلِ: 
«يَنْزِلَ رَبَْا إِلَى السّمَاءٍ الدنْيا في الثُلْثِ البَاقي م مِنَ اللِل» وهو موصوف سبحانه بأنه على عرشه 
مستو بالمعنى الذي أراده وهو سبحانه معكم أينما كنتم كما يليق به #وَحنُ أَوبُ إِلنْهِ من حَبْلٍ 
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لْوَريد# [سورة ق: الآية 15] إليناء وهو تعالئ فى العماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. فهذا كله 
يدلك على ما يراد بالانتقالات» فقد يكون ظهور حكم صفة على صفة» وقد يكون الانتقال من 
حال إلى حال» وقد يكون من حيّز إلى حيّزء وقد يكون من مكان إلى مكان» وقد يكون من 
منزلة إلى منزلة» فقد أعلمتك أن الانتقال سار في جميع الموجودات على ما تستحقه ذواتها 
فتختلف كيفيات النسب وكله راجع إلى حكم الحركة؛ ومن هذا الباب قوله تعالى: #ستفرع لك 
أيه أَلنَقلَانِ4 [سورة الرحمن: الآية ]١‏ وقوله : 9# كل يَوْرٍ هر في سَأَنِ# [سورة الرحمن: الآية 19] . 

ثم لتعلم بعد أن قرّرنا هذا أن الحركة في المتحركات على قسمين: طبيعية وهي كالنموٌ 
فون العاميانف رسفي ةوالع فين الكعارنة رقب التعياونة ع" 3الاكبيادن لا ترجه ]لا في 
الحيوان» وغير الاختيارية تكون في الحيوان وغيره؛ وقسرية وهي التي تع من غير المتحرك 
سواء اقتضاها طبعه أو لم يقتضها طبعه. فالجماد والنبات الحركة القسرية فيه لا يقتضيها 
طبعه» وغير الجماد تكون فيه على خلاف ما يقتضيه اختياره» وقد يكون المحرك من جنس 
قسرية» فالأولى كتحريك الرياح الأغصان. والثانية كرمي الإنسان الحجر علواً في الهواء. 
ويدق الكلام في هذه المسألة ويخفى فإنها مسألة عظيمة القدر وما هي من العقول ببال» ولها 
تعلق بباب التولد مثل حركة الخاتم لحركة الأصبع وحركة الكم لحركة اليدء وللحركة سلطان 
عظيم حكمها مشهود في الأجسام ولوازمها ومعقول في المعاني وما لا يعرف حذه فلها 
السريان الأتم في الموجودات»ء وأوّل حكم لها في كل ما سوى الله خروج الأعيان وانتقالها 
من حالة العدم إلى حالة الوجودء ولا يصحٌ استقرار من موجود أصلاً» فإن الاستقرار سكون 
والسكون عدم الحركة فافهم . 

وبعد أن تقرّر هذا فإن الحركة التى فى هذا المنزل التبس على الناس أمرهاء فما عرفوا 
هل هي طبيعية أو قسرية؟ أو طبيعية قسرية؟ أو طبيعية لا قسرية؟ أو قسرية لا طبيعية؟ وإنما 
تصوّر الخلاف ممّن لم يشهد هذا المنزل ولا دخل فيه وهي عندنا حركة طبيعية اختيارية 
لإظهار أسرار عن أمر إلهيّ. واختلفوا في السبب الموجب لهذه الحركة هل السبب سبب 
الحياة أو سببها عالم الأنفاس أو لا سبب لها إلا الأمر الإلهيَّ؟ فاعلم أن الأمر في ذلك وجود 
الأمر الإلهيّ في عالم الأنفاس فتوجه على هذا الكون فحرّكه فقبل الحركة بطبعه كتوجه الهواء 
على الأشجار ليحركها بهبوبه» فالمشاهد يرى حركة الأغصان لهبوب الرياح» والعلم يرى أن 
لولا ما أخلت الأغصان أحيازها لم تجد الرياح حيث تهب فلها الحكم فيها بوجه وليس لها 
الحكم فيها بوجه. وكان المقصود من تحريك الهواء الأشجار إزالة الأبخرة الفاسدة عنها لثلاً 
تودع فيها ما يوجب العلل والأمراض في العالم إذا تغذت به تلك الأشجار فيأكلها الحيوان أو 
ويصفي الجوّ فتكون الحياة طيبة» فالريح سبب مقصود غير مؤثر في مسببه» وإنما الأثر في 
ذلك لناصب الأسباب وجاعلها حجاباً عنه ليتبين الفضل بين الخلائق فى المعرفة بالله ويتميز 
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من أشرك ممّن وحّدء فالمشرك جاهل على الإطلاق» فإن الشركة في مثل هذا الأمر لا تصحٌ 
جه من الوجوه. فإن إيجاد الفعل لا يكون بالشركة ولهذا لم تلتحق المعتزلة بالمشركين 
فإنهم وحّدوا أفعال العباد للعباد فما جعلوهم شركاء وإنما أضافوا الفعل إليهم عقلاً وصدقهم 
الشرع في ذلك. والأشاعرة وخحدوا فعل الممكنات كلها من غير تقسيم لله عقلاً وساعدهم 
الشرع على ذلك لكن ببعض محتملات وجوه ذلك الخطاب فكانت حجج المعتزلة فيه أقوى 
في الظاهرء وما ذهبت إليه الأشاعرة في ذلك أقوى عند أهل الكشف من أهل الله وكلا 
الطائفتين صاحب توحيد» والنشرك إنما جهلناء لكوة الموعوى لا تساف إل با بهاذ واعل: 
والقدرة ليس لها في الأعيان إلا الإيجاد. فلا يكون الموجود موجوداً بوجودين» فلا يصحٌ أن 
يكون الوجود عن تعلق قدرتين» فإن كل واحدة منهما إنما تعطي الوجود للموجود. فإذا 
أعطته الواحدة منهما وجوده فما للأخرى فيه من أثر فبطل إذا حققت الشركة في الفعل ولهذا 
هو غير مؤثر في العقائد» فالمشرك الخاسر المشروع مقنةهو من أضاف ما يستحقه الإله إلى 
غير الله فعبده على أنه إله فكأنه جعله شريكاً في المرتبة كا؛ شتراك السلطانين في معنى السلطنة 
وإن كان هذا لا يحكم في ملك هذا ولكن كل واحد منهما سلطان حقيقة. 

وبعد أن عرفت ما يتعلق من العلم بالحركة على قدر ما أعطاه الوقت من التعريف بذلك 
فلنبين من هذا المنزل لم وجدتث هذه الحركة الخاصة؟ فاعلم أنها وجدت لإظهار ما خفي في 
الغيب من الأخبار التي يثقل كونها على الخلق كما قال تعالئ : #إنَا سَُلتى عَلكَ َرْلَا تيلا » 
آسورة المزمل: الآية 8]:وقال فى شأن:الساعة: تقلت فى َلسََموتِ وَالْارْضَ * [سورة الأعراف: الآية /141] 
وذلك أن الغيب إذا ثقل عليه الأمر وضاق عنه ولم يتسع له استراح على عالم الشهادة؛ فتنفس 
الغيب تنفس الحامل المثقل. فأبرز في عالم الشهادة ما كان ثقل عليه حمله؛ وهو في المعنى 
كما يثقل على الإنسان كتم سرّه وحمل همّه إذا لم يجد من يستريح عليه من إخوانه» فإذا وجد 
أخأً يبث إليه من همّه الذي هو فيه وثقل عليه ما يجد في بنّه له راحة بما أخذه منه صاحبه 
فكأنه قاسمه فيه فخف عليه فإن كان ما وقع له به الهم تحت قدرة من يبنّه إليه من إخوانه 
فقضى حاجته أزال ذلك الثقل عنه بالكلية» فمثل هذا هو الثقل الذي يكون في الغيب فيستريح 
على الشهادة» وسبب ذلك كونه ليس له إنما هو أمانة عنده للشهادة» وإذا كان المطلوب من 
ذلك الأمر الشهادة فإنما هو عند الغيب أمانة» فيكون الغيب مكلفاً بحفظها وأدائها في وقتها 
إلى الشهادة فبالضرورة يثقل عليه ألا ترى إلى قول الله تعالى : #إِذًا عرضسًا الْدَماةَ عل لوت 
َالْأيْضٍ وَالْيبَالٍ مأب أن يلا وأَسْففْنَ ينبا مها الإنكن ِنَم كن ظَلُوْم 4 يعني لنفسه #جَهُولًا» 
[سورة الأحزاب: الآية 7"7] يعني بقدرها فهي ثقيلة في المعنى وإن كانت خفيفة فى التحمّل» 
فكانت السموات والأرض والجبال في هذه المسألة أعلم من الإنسان ولم تكن في الحقيقة 
أعلم وإنما الإنسان لما كان مخلوقاً على الصورة الإلهية وكان مجموع العالم اغتر بنفسه وبما 
أعطاه الله من القوّة بما ذكرناه فهان عليه حملهاء ثم إنه رأى الحق قد أهله للخلافة من غير 
عرض عليه مقامها فتحقق أن الأهلية فيه موجودة ولم تقو السموات على الانفراد ولا الأرض 
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على الانفراد ولا الجبال على الانفراد قوّة جمعية الإنسان» فلهذا أبين أن يحملنها وأشفقن 
منهاء وما علم الإنسان ما يطرأ عليه من العوارض في حملها فسمّي بذلك العارض خائناً: فإنه 
مجبول على الطمع والكسل وما قبلها إلا من كونه عجولا فلو ذ فسح الحق له في الزمان حتى 
الب ا ا م 
أبته السماء وغيرها ممّن عرضت عليه . 

ولقد روينا فيما رويناه عن الحسن البصري أن رجلا قدم من سفر فقصد دار الحسن فلما 
خرج إليه الحسن قال له: إني قدمت من مدينة كذا وحملني فلان صديقك السلام عليك فهو 
يسلم عليك» فقال له الحسن: متى قدمت؟ قال: الساعة» قال: هل مشيت إلى بيتك قبل أن 
تأتيني؟ قال: لا هذا دخولي على حالتي إليك لأؤدي أمانتك. قال: يا هذا أما إنك لو مشيت 
إلى بيتك قبل أن تأتيني ومتّ مت خائناً» ا 
إنما هي لمن توصل إليه لا لمن يحملك إياهاء قال تعالئ: #إنَّ لَه يَأمُرَحْ أن مُوّدُوا الأمكت إل 
أمله4 أتزن اسه 1041001 رلا لك ولا فاه أن تي طح كل جسن »اقلق مها يقل لي 2 
يخرجه عنه لكونه ليس له ما ثقل عليه وإنما هو أمر زائد» فإذا كان ذلك الأمر له زال ذلك الثقل 
وفرح به حيث صار ملكه وظهرت له سيادته عليه» ألا ترى أن الإنسان إذا أودعت عنده مالا 
كيف يجد ثقله عليه ويتكلف حفظه وصيانته؟ فإذا قال له رب المال: قد وهبته لك وأخرجته عن 
ملكي وخرجت عنه كيف يرجع حمل ذلك المال عنده خفيفاً ويسرٌ به سروراً عظيماً ويعظم قدر 
ذلك الواهب في نفسهء كذلك العبد أوصاف الحق عنلده أمانة لا يزال العارف بكونها أمانة عنده 
نكل عليه وبرائيته عق يعصتزفه يها وأدق نصيرتها؟ ريحاف أن يتصرف فيه تضرف الجلذكة »كلذ 
ثقل عليه ذلك ردها إلى صاحبها وبقي ملتذاً خفيفاً بعبوديته التي هى ملك له بل هى حقيقته؛ إذ 
الزائد عليه قد زال عنه وحصل له الثناء الإلهيّ بأداء أمانته سالمة» فقد أفلح من لم يتعد قدره. 
كما يقال في المثل : : ما هلك امرؤ عرف قدره؛ ومن هذا المنزل يعلم متعلق الاستفهام حيث 
كان وذلك أن الاستفهام لا يكون إلا مع عدم العلم في نفس الأمرء أو مع إظهار عدم العلم 
لتقرير المستفهم من استفهمه على ما استفهمه مع علم المستفهم بذلك فيقول المستفهم اللي 
شيء عندك؟ وما لك ضربت فلانا؟ فعلة الاستفهام عن الأمور عدم العلم . 

والباعث على الاستفهام يختلف باختلاف المستفهم» فإن كان عالماً بما استفهم عنه 
فالمقصود به إعلا م الغير حيث ظَنُوا وقالوا خلاف ما هو الأمر عليه مثل قوله تعالئ لعيسئ 
عليه السلام: #عَأنتَ قُلَتَ للنّاس أَمحِذُوقٍ وَأَيىَّ ِلْهَبْنِ من دون م4 [سورة المائدة: الآية ]١١5‏ 
بحضور من نسب إليه ذلك من العابدين له من النصارى» افتبرأ عيسئ بحضورهم من هذه 
النسبة فيقول : #سَْبَحسَكَ ما يَكُونٌ لل ١‏ نَ أَقْولَ ما لِنَسَ لِى بحي 4 [سورة المائدة: : الآية ]١15‏ فكان 
المقصود توبيخ من عبده من أمته وجعله إلهاًء فقد وقع في الصورة صورة الاستفهام وهو في 
الحقيقة توبيخ . ومثل هذا في صناعة العربية إذا أعربوه في الاصطلاح يعربونه همزة تقرير 
وإنكار لا استفهام وإن قالوا فيه همزة استفهام والمراد به الإنكارء فلهم في إعراب مثل هذا 
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طريقتان» فينبغي للعبد أن لا يظهر بصفة تؤدّيه إلى أن يستفهم عنه فيها ربه لما تعطيه رائحة 
الاستفهام في المستفهم من نفي العلم. وذلك الجناب مقدس منرّه عن هذاء فاحذر من هذا 
المقام ولا تعصم من مثل هذا إلا بأن تكون عبوديتك حاكمة عليك ظاهرة فيك على كل حال؛ 
فإن استفهمك الحق عن شيء فيكون ذلك ابتداء منه لا سبب لك فيه وهو سبحانه لا يحكم 
عليه شيء فإنه إن شاء استفهم وإن شاء لم يستفهم؛ مع نسبة العلم إليه تعالئ فيما يستفهم عنه 
لا بد من ذلك . 
وللاستفهام أدوات مثل ما وأي والهمزة فيخصٌ هذا المنزل من الأدوات بما خاصة دون 
من وغيرها من الأدوات ليس لغيرها من أدوات الاستفهام في هذا المنزل دخول» وما وقفت 
إلى الآن على سبب اختصاص هذا المنزل بها دون غيرها وهي في الحكم فيمن تدخل عليه 
حكم منء والهمزة فإنها تدخل على الأسماء والأفعال والحروف ما ثم إلا هذه الثلاث مراتب 
نمث نان لود اسرد عدو الاسسظهان ول نطق أن يلد لي مالسل الى جلو ا 
إلا أداة ما لان معانيه تطلبها وقد يستفهم بالإشارة» ومن هذا المنزل إفشاء الأسرار وخفي 
الغيوب لطلب المواطن لهاء فيعلم الإنسان من هذا المنزل المواطن التي ينبغي أن يبدي فيها 
ممًا عنده من الغيوب ويعرف أن موطن الدنيا لا يقتضي ذلك ولهذا لم يظهر من ذلك على 
الملامية شيء» وأعني بالغيوب هنا كل غيب لا يطلبه الموطن. وأما الغيوب التي يطلبها كل 
موطن فلا بدَ أن يخرج غيب كل موطن في موطنه إلى الشهادة وهذا حال الملامية إلا أن يقترن 
بإبراز ذلك أمر إلهئ ولا يقترن به أمر قط إلا أن يطلبه حال ما من الأحوال» وأما من غير حال 
تطلبه فلاء ولهذا جهل الناس مقادير أهل الله تعالئ عند الله وبهذا سمّوا أمناء» فإذا اقتضى 
الموطن إبراز غيبه فالعارف أول من يبادر إلى ذلك ويسارع فيه» وإن لم يفعل كان غاشاً خائناً 
لا يصلح لشيءء فإن سبق بإظهاره غيره تعين عليه ذلك الوقت إخفاؤه وأن لا يطلع أحد من 
الخلق على ما عنده فيه إذ قد ناب غيره فيه منابه» فلم يبق لهذا العارف في إظهار ذلك منه إلا 
حظ نفس لا غير» وهذا ليس من شأن خصائص الحق وأهله» فإن جاءه وحى من الله بذلك 
مع أنه قد ظهر على يد غيره فليبادر لأمر الله وليظهره ويكون فيه كالمؤيد للأوّل. 
واعلم أنه ما من جنس من أجناس المخلوقين إلا وقد أرسل إليه من ملك وجن وإنسان 
وحيوان ونبات وجماد؛ فذكر من الحيوان النحل ومن الجماد السماء والأرض وإن كان الكل 
عندنا أحياء؛ ولكن نجري على المعهود المتعارف في الحسٌ الغالب وقال تعالئ : : #وإن من 
عََءِ إلا ضيح يجبْ4 [سررة الإسراء: الآية 44] وقال: #إوإن منْ أمَةِ إلا حلا يا دي 4 [سورة فاطر: 
الآية 4؟] وقال لك [سورة الأنعام: الآية 4] وقال: لو كَابَ في 
لْذرْضِ مَلبحكة ثوب مظمَيْنَ ونا عليهم يس السَم ملّحكًا رولا [سورة الإسراء: الآية 10] 
وقال: #وما أَُسَلْنَا مِن رَسُولٍ إل بِلسَانٍ * [سورة إبراهيم : الآية 4] أي بلحنهم» والوحي 
على ضروب شتى ويتضمنه هذا المنزل» فمنه ما يكون متلقّى بالخيال كالمبشرات في عالم 
الخيال وهو الوحي في النوم» فالمتلقى خيالء والنازل كذلك» والوحي كذلكء؛ ومنه ما 
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يكون خيالاً في حسٌ على ذي حسل» ومنه ما يكون معنى يجده الموحى إليه في نفسه من غير 
عاق حدق ولا خيال بمن نزل بهء وقد يكون كتابة» ويقع كثيراً للأولياء وبه كان يوحى لأبي 
عبد الله قضيب البان ولأبي زكريا البجائي بالمعرة بدير النقرة ولبقي بن مخلد تلميذ أحمد بن 
حنبل صاحب المسند ولكن كان أضعف الجماعة في ذلك؛ فكان لا يجده إلا بعد القيام من 
النوم مكتوباً في ورقة» وممًا يتضمن هذا المنزل خلق الأعراض صوراً ذوات قائمة متحيزة في 
رأي العين. فاعلم أن الإنسان إذا جاء الله به إليه جمعه عليه جمعية لا تفرقة فيها حتى يهبه الله 
تعالئ في ذلك ما يريد أن يهبه مما سبق في علمه؛ فإذا خرج عن ذلك المشهد وعن تلك 
الحالة خرج بما حصل لهء. وكان قد حصل له أمرأ كليا مجملا غير مفصلء فيبدو له عند 
الخروج مفصل الأعيان لكل جزء منه صورة تخضّه فيخرج عن حال جمعيته إلى حال تفرقته 
فتبادر صور الأعمال إليه دفعة واحدة. وتتعلق كل صورة منها بمن كان أصلا في وجودهاء 
فإما له وإما عليه» فتتعلق بعينه صور نظره وبأذنه صور تعلق سمعه» وكذلك سائر حواسه في 
ظاهره: :وتسلق وياظتة ضور أعمال. باطنه من اعمال فكو ويقياله وماق قزاه الباطنة فيه كان 
كانت الصور العملية توجب فرحاً فرح بذلك وبضده؛ وإن كانت صور الأعمال توجب حزناً 
وغما كان الإنسَان بيت ما توسة الصورة» فإن كان من مورة ما يوحي هذا ريوحت هذ) 
كان فرح الجزء الذي له صورة العمل المفرح فرحا من حيثيته لا من حيث النفس المكلفة. 
فيتنعم ذلك الجزء الإنساني بقدر ذلك؛. ويحزن الجزء الآخر بصورة عمله أيضاًء والنفس في 
هذه الحالة تفرح بحكم التبعية لفرح هذا وتحزن بحكم التبعية لحزن هذا في حال واحدة 
بإقبالين مختلفين» كما كانت تسمع في حال النظرء في حال البطش. في حال السعي» في 
حال اللمس» في حال الشمء؛ في حال الطعمء, ولا يشغلها واحد عن الباقي مع أحدية 
المدرك؛ كذلك ينعم من طريق ويحزن من طريق فهو الفرح المحزون وهو الرابح المغبون إلى 
أن يدخل الجنة» وهذا من أعجب المشاهد» وقليل واجده في هذه الدار من أهل الطريق لعدم 
كشفهم وتحققهم وقلة علمهم بذلك. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب السادس والثمانون ومائتان 

في معرفة منزل من قيل له كن فأبى فلم يكن من الحضرة المحمدية 
[نظم: البسيط] 

شمسٌ المّئاء بدث في كافٍ تكويني 2 لعِلمهاأنهابالنورثُفْنيني 
وقد أشارث ولم أعلَّم إشارَتها بأن في لتك الأبديساء تختمتي 
فتكتث:واوالهين العم ظاهرة خمية العية بين الكاف والكون 
فصَّلتُ في اللوح أسراراً متوّجةً 2 قد كان أجمَلّها الرحمنُ في النونٍ 
مخ هذا المتزل دك نما بيد القذاء فن المقاهذ > فلتدف الآزا ما يسنبيعه هذا 
المنزل على ما يحوي عليه من الأصول فإن البسط فيه يطول. فاعلم أن مظهر هذا المنزل 
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اسمه النور ولكن الأنوار على قسمين : نور ما له شعاع ونور شعشعاني. فالنور الشعشعاني إن 
وقع فيه التجلي ذهب بالأبصار وهو الذي أشار إليه رسول الله يَةٍِ حين قيل له: يا رسول الله 
هل رأيت ربك؟ فقال ذَلِْةِ:ْ «نُورٌ أنَّى أرَاهُ يقول نور كيف أراه يريد النور الشعشعاني» فإن 
تلك الأشعة تذهب بالأبصار وتمنع من إدراك من تنشق منه تلك الأشعة شعة: وهو أيضاً الذي أشار 
إليه يَيِةِ بقوله : (إنَّ لله سَبْعِينَ ججَاباً من نُورٍ وَظلْمَةٍ َو كَشَفَها لأخرّقَث سُبْحَاتُ وجهه مَا 
أدرَكَهُ بَصَرهُ مِنْ خَلْقِهِ والسبحات هنا هي أنوار حقيقته فإن وجه الشيء حقيقته امنا النون 
الذي لا شعاع له فهو النور الذي يكون فيه التجلي ولا شعاع له ولا يتعذى ضوؤه نفسهء 
ويدركه المبصر في غاية الجلاء والوضوح بلا شك وتبقى الحضرة التي يكون فيها هذا الذي 
كشفت له في غاية من الوضوح لا يغيب عنه منها شيء في غاية الصفاءء وفي هذا التجلي 
يقول النبئ كَكهِ: «تَرَوْنَ ربكم كما نَرَوْنَ القَمَرَ لَيلّه البَدْرِه فمن بعض ما يريد بهذا التشبيه الذي 
وقع بالرؤية إدراك ذات القمر لضعف أشعة القمر أن يمنع البصر من إدراك ذاته» والصحيح في 
ذلك أنه يرنتببة'إذا كسف ليلةبدرة ذإنه عد ذلك يدرك البضر ذات القمز :الت لا تقبل الريادة 
ولا الدتف ادير إدزاك ميدقق لذات القمن "ف كال فى كفن اليف داز كما تردق الشجين 
بالظهيرة لَيِسَ دُونَها سَحَابٌ» وفى ذلك الوقت يكون نورها أقوى فتظهر الأشياء كلها بها فيدرك 
البصر كل ما وقع عليه من الأشياء إدراكه حين كشفت له هذه الشمس» وإذا أراد أن يحقق 
النظر إلى ذات الشمس في هذه الحالة لا يقدرء فأوقع التشبيه أن هذا التجلي ليس يمنع أن 
يرى الناس بعضهم بعضاً أي لا يفنى» فلهذا أوقع التشبيه برؤية القمر ليلة البدر وبرؤية الشمس 
وما اقتصر على واحد منهماء وأكد البقاء في هذا المشهد بقوله : «لا تُضَارُونَ وَلآ نُضَامُونَ؛ من 
الضيم والضم الذي هو المزاحمة ومن الضير والإضرارء ولما دخلت هذا المنزل وقع لي فيه 
التجلي في النور الذي لا شعاع له فرأيته علماً ورأيت نفسي به ورأيت جميع الأشياء بنفسي 
وبما تحمله الأشياء في ذواتها من الأنوار التي تعطيها حقائقهم لا من نور زائد على ذلك»؛ 
فرأيت مشهداً عظيماً حسياً لا عقلياً وصورة حقية لا معنى ظهر في هذا التجلي اتساع الصغير 
لدخول الكبير فيه مع بقاء الصغير على صغره والكبير على كبره» كالجمل يلج في سم الخياط 
يشاهد ذلك حسا لا خيالا وقد وسعه ولا تدري كيف ولا تنكر ما تراه» فسبحان من تعالى عن 
إدراك ما تُكيّمُه العقول وفضل إدراك البصر عليها #له ِل 31 هر هو الْعرْيرٌ لفكيز 4 [سورة آل 
عمران: الآية 3] فأظهر عجز العقول بهذا التجلي الذي أظهر به قوّة الأبصار وفضلها على 
العقول». ارق مسي ادر المشعان ا ال سان ردزة العقول وفضلها على 
الأبصار ليتصف الكل بالعجز وينفرد الحق بالكمال الذاتي» فمن عاين هذا المنزل يرى من 
العجائب والآيات ما لا يمكن أن يحويه غيره» وأول هذا المنزل عند دخولك فيه ترى نفسك 
مظهراً للحق» فإذا رأيته تتحقق من نفسك أنه ليس هو وهو آخر هذا المنزل» فيتضمن أوله هو 
مشاهدة» ويخاطبك في هذا التجلي بأنه ليس هو فإنه من التجليات التي لا تفنى عين المشاهدة 
فتجمع بين الرؤية والخطاب» وآخر هذا المنزل يتضمن الهو وهو في الغيب من غير رؤية وهو 
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متعلق نظر العقل» فأول هذا المنزل بصري وآخره عقلى وما بينهماء وهذا منزل يتضمن أيضاً 
27 ْ 

فاعلم أن الأسرار التي يمنحها الحق عبده من أهل هذه الطريقة على قسمين: منها 
أسرار تعطيك بذاتها إن تظهرها في الأكوان من غير حرج في ذلك عليك ولا تحتاج في 
إظهارها للغير إلى إذن إلهيّ؛ وأسرار لا تعطيك بذاتها هذا الحكم وهي على قسمين: قسم 
منها تحتاج في إظهاره إلى إذن إلهيّ فإن أظهرته عن غير إذن قوبلت ووقع الحرج والجناح 
عليك في إظهاره» وقد وقع لي مثل هذا ولكن بحمد الله قوبلت بالعتاب لا بالعقاب رحمة من 
الله بي وعناية» وأسرار أخر لا يعطيها الحق لأحد بواسطة» فلو طلبت الإذن فيها إذا أطلعك 
الحق عليها أن توصلها ما أذن لك فإنها أذواق لا تعرفها من غيرك بمجرد العبارة عنهاء فإنها 
مما ينفرد الحق بإيصالها من الحق إلى العبد كما يفعل بالأحوال؛ فلو رام أحد أن يعبر عن 
الشوق الذي يجده إلى من اشتاق إليه ما أطاق ذلك ولا وصل إلى فهم الآخر منه شيء إلا أن 
يقوم الشوق به مثل ما قام بصاحبه فيعرف عند ذلك حقيقة مسمّى هذا اللفظ وكذلك ما في 
معناه. وكلذة الجماع التي حرمها العنين لا يتمكن لمن قامت به أن يوصلها بالتعريف إلى 
العنين» وكذلك كل علم يتعلق بالحواس لا يمكن للعقل أن يصل إلى معرفته بنفسه ولا 
بالعبارة عنه إلا أن يحسٌ به الآخرء فالذي يختص بهذا المنزل معرفة الأسرار التى يتوقف 
إظهارها ممّن قامت به وأعطيته على الإذن الإلهيَ ومعرفة الأسرار الإلهية المستورة خلف 
حجاب الصور التي لا تظهر إلا لمن كان على بينة من ربه في ذلك» فإذا شهدت البينة 
لها عند العبد قبلها فلا يحتاج إلى شاهد مثل ما يحتاج في غيرهاء فإذا حصل العبد في 
هذا المقام ووهبه الحق من هذه الأسرار وهب تجل واطلع على أمور غامضة من العلم 
بالله سترها في نفسه وكتمها عن غيره وفاء بحق الأمانة وحفظهاء ومعرفة بقدرها 
ومنزلتهاء ويطلع على هذه الأسرار معنا من ينسب بعض الأفعال إلى غير الله من المعتزلة 
والفلاسفة وأهل الشرك الذين عبدوا غير الله مع عبادة الله. فقد ينفردون في أوقات مع الله 
دون الشريك» وذلك في أوقات الضرورات المهلكة التي يقطعون فيها أن آلهتهم لا تغني 
عنهم شيئاً فيلجؤون إلى الله في رفعهاء فمن تلك الحقيقة المستورة فيهم في حال لا 
يكون فيه تحت اضطرار حسى من ذلك الوجه ينالون هذه الأسرار وإن كانوا أشقياء» فإن 
ليم إباهازمما وزيةة ف اكتقارتيم عديية عرفرا امن يله الاققدان وعد لؤافت «وشمدرا ليزه 
مما نصبوه بأيديهم وأيدي من هو من جنسهم إلها وظهر لهم عجزه وتمادوا على غيّهم 
كما قال تعالول: فى طُيكَنِهِم يَعْمَهُونَ 4 [سورة البقرة: الآية 15]. 

واعلم أن بينة الله في عباده على قسمين: القسم الواحد هو البينة الحقيقية وهو قوله 
تعالى : أشن كان ع يَيَْوَ مّن ريو # [سورة محمد: الآية 14] يعني في نفسه . وأما من تقام له البينة 
في غيره فقد يمكن أن يقبلها ويمكن أن لا يقبلهاء والذي يقبلها إن قبلها تقليداً لم تكن في 
حقه آية بينة ولا تنفعه» وإنما يكون التقليد فيما يجيء به الرسول من الأحكام لا من البينات 
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والشواهد على صدقه؛ وإن لم يقبلها تقليداً فما قبلها إل أن يكون هو على بينة من ربه في أن 
تلك الشينة على شق دعوى من للورلك على ينين فنا أقغاف فلك نه ذا أن لف 
ينفعك إلا إذا كان فيك» ولا يضرك إلا إذا كان فيك» ولهذا نقول في كثير من كلامنا: إن 
حقيقة العذاب هي وجود الألم فيك لا أسبابه؛ سواء وقعت الأسباب فيك أو في غيرك» فلا 
نقول في الأشياء إلا أن تقوم لك منك» وأقلّها أن يقوم بك التصديق بما يتحقق به أهل طريق 
الله بأنه حق وإن لم تذقه ولا تخالفهم فتكون على بينة من ربك ولا بد في كونهم صادقين» 
وبتلك البينة التي أنت عليها توافقهم في ذلك فأنت منهم في مشرب من مشاربهم؛ فإنهم أيضاً 
ممّن يوافق بعضهم بعضاً فيما يتحققون به في الوقت» وإن كان لا يدرك هذا ذوقاً ما أدركه 
صاحبه فيقرٌ له به ويسلمه له ولا ينكره لارتفاع التهمة» ومجالسة هؤلاء الأقوام لغير المؤمن 
بهم خطر عظيم وخسران مبين كما قال بعض السادة» وأظنه رويماً من قعد معهم وخالفهم في 
شيء مما يتحققون به في سرائرهم نزع الله نور الإيمان من قلبه» فلا يزال الإنسان على الحالة 
اوهو عليها جيتع له القافد بالخروع عنهاء ا ا م كتم» ومن كان 
في حالة الإظهار أظهر وأفشى «كُل كل يعْمَلْ عل سَاليهء ري أعلم علم يمن هو أَهْدَئ 0 [سورة 
الإسراء: الآية 44] من هؤلاء الفرق» فالله يجعلنا وإياكم ممن هو على بينة من ربه. 


فإن تلاه شاهد فحسن ومزيد طمأنينة وتقوية للنفس فيما هي بسبيله» وإن لم يكن يكن ذلك 
ففي كونه على بينة من ربه كفاية» فإن الشاهد إن لم يكن فيه المشهود له على بينة أنه صادق 
فيما يشهد له به وإلآ فلا يقبله في باطنه» كالشاهد مع صاحب الدعوى إذا كان في دعواه محقاً 
فهو على بينة في نفسه من ربه أنه صادق ولكن الحاكم يطالبه بالشاهد» فإذا شهد الشاهد له 
علم المشهود له أنه صادق في شهادته ببينته التي هو عليها أنه على حق في دعواه» وإن كان 
المدعي ليس بصادق في دعواه فهو على بينة من نفسه ومن ربه أنه غير صادق فيما ادّعاه» فإذا 
طلئط الجاكم بالشاهه دائى يقامت زوز كيد لها أن :صادق فى دوا فالمدعي على بيلة مث 
نفسه ومن ربه أن ذلك الشاهد الذي شهد له زور وشهد بالباطل ولا يقبله فى نفسه وإن قبله 
الاك كأول ما يتجوح طاهد الرور معد امن نهد لدينا يعدم المشهرة لهتان الأمرعلن 
حلاف ما كيد لداع كلهذا قدا إث العاف لا تمه إذا قا لذ ننيله ول تتسدى تاولا 
كذبه إل حتى يكون في ذلك على بيئة من الله فاعلم ذلك . واعلم بعد أن تقرّر هذا أن الأمر 
الذي كنى عنه الحق بأنه بينة لك من عنده هو سفير من الله إلى قلبك من خفي غيوبه مختص 
بك من حضرة ة الخطاب الإلهىئ» والتعريف من الله أنه من عنده فخذ به وانظر ما يقبله فاقبله 
وها نول خالية :«اعتهة عليه رما قر طالله كنا جتدل: ماحي الكو فى دايلهة عن ان مداحن 
الفكر قد يتخذ دليلاً ما ليس بدليأ لبق فى تفن الآمر ةوقك يلخد دلبلا مانهى ذليل :فى القن 
ل ا ل 
إلا أن ذلك دليل وهو دليل» وصاحب البيئة من ربه على نور من الله وصراط مستقيم لا يعلم 
الأشياء بها إلا على ما تكون عليه الأشياء» لاتقل الشبه إلا شبهاً ذوقا من طلورته لآ تسكن له 


وو اواج ع جص وب لطو و قو ودف جوج جو ادج اعرد عت جح حت اب لحم الف بل دلو ندج 
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أن يلبس فيها عليه بخلاف أصحاب الأفكار» والذي يعطيه هذا السفير 000 
مختص به» ومنه ما يعطيه ما هو مطلوب له ولغيره» ومنه ما هو مطلوب لغيره ولا يعطيه ما 
ليس له ولا لغيره» وممًا يعطيه ما هو له مقيم وما ليس له بمقيم. فالمقيم كالمقامات وغير 
المقيم كالأحوال. ثم إن أصحاب هذا المقام يتفرقون فيه ويتنوّعون على نوعين : منهم من 
يعضم من تأثير هواف 0 لا يعصم من تأثير هواه فيه؛ مع أن كل واحد من ع الطائفتين 
على علم محقق. فبينتهم التي هم عليها أنه معصوم وأن هواه ليس له عليه سبيل وأنه غير 
معصوم وأن هواه قد أثر فيه لما سبق في علم الله فيه وهل ينفعه هذا العلم عند الله في سعادته 
أم لا؟ فعندنا أنه نافع وعند غيرنا أنه غير نافع » وإنما وقع الخلاف في مثل هذه المسألة بوجود 
الكشف عند الواجد وعدم الكشف عند المخالف مع الاستناد إلى أمر معارض إمّا عقلي وإِمًا 
سمعي . ثم إن الله تعالى أمر عباده بالإقامة على ما خلقهم له من الذلة والافتقار إليه ببواطنهم 
عامّة وبظواهرهم على طريقة مخصوصة بينها لهم الشارع وهي جميع الأفعال المقربة إلى الله 
سواء اقترنت بها في الصورة الظاهرة عزة أو ذلة وربوبية أو عبودية بخلاف الباطن فإن الباطن 
يجري على الأمر المحقق الذي هو في نفسه عليه» والظاهر يجري على ما تقتضيه المصلحة 
في الوقت بك أو بغيرك؛ فإن ظهر ربوبية وعزة في ظاهر العبد العارف كما ذكرناه لمصلحته 
نإن الحيل ف :لبان إلين الذلة والعيودة موخوة عنده ره السعفيه عليه وذلك عارقى رلا 
سيما فى موطن التكليف». ومن هذا المنزل ينشىء العبد الأعمال صوراً قائمة يكون فيها خلاقا 
بالفعل ولكن منا يقم هيه اليعادة عدن ايلام فلا يزال يتس تلك الصورة حت يراها فائية يق 
يديه حسا ينظر إليها ويفرح بهاء وجميع ما يظهر من تلك الصورة مما تقتضيه السعادة فإنما هو 
لمنشىء هذه الصورة وهو هذا العبد فهي له كرأس المال وما يكون عنها كالأرباح والأرباح 
إنما تعود متفعتها على رب المال لا غلى نفس المال. 

ومن هذا ا! لمنزل أيضاً يظهر الجود الذاتي الذي لا يمكن دفعه لا | ختيار للعبد فيه فيعطى 
تن تمه لروها اله فيه أن يعطيد مها ذو لد جماله فيه لأعطاء إبان روهنا من كرد شعت 
علم أنه لا بد أن يعطيه ذلك لأنه أمر تقتضيه ذاتك. فسألك في ذلك أن يجازيك على امتثال 
أمره فى ذلك» كما سألك فيما يمكن أن تعطيه وفيما يمكن أن تأباه» فأجرى هذا مجرى هذا 
جودا سه ؤليقوم جيرا ما أعطعة عن أمزه مدا عر عطاء :ذا فل متابلة متعته وبحالنيت فيد أمره 
مما ليس هو عطاء ذاتياً بل إمكانياً وهي جميع الأعمال المشروعة» فلهذا أمرك بما لا يمكنك 
الانفكاك عنه؛ كما لا يمكن للسراج أن يمنع ضوءه» ولكن يتصوّر أن يقال له: اعط الأبصار 
ضوءك ليدركوا به الأشياء فتجازى من حيث ذلك» وذلك أن تعلم أن حضرة #كن# تتضمن 
روحا وجسما وقد يرتبطان وقد لا يرتبطان» فإذا ارتبطا كان هذا الجسم حيا على هذه الصورة 
من الكاف والواو والنون؛ وإذا كان حياً انفعل عنه ما يتوجه عليه لارتباط الروح به وهو الإذن 
الإلهي كالنفخ من عيسى عليه السلام في الطائر مقارناً للإذن الإلهيَّ الذي هو النفخ الإلهيّ» 
فاندرج النفخ الإذني الإلهي الذي به حيي الطائر وارتبط روحه في النفخ الجسماني القائم 
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بعيسى» فإذا وجد جسم #كن4 من غير ارتباط الروح به لم يكن عنه شيء أصلاًء إذ الميت لا 
يضاف إليه فعل أصلا ولا يقوم لعقل فيه شبههء بخلاف الحي والصورة الجسمية فيهما 
مي وه ساس لا ري سا ير 

#كن4 الذي هو في عالم الحروف؛ فإذا عملت ما أوضحناه ال 

أمر عظيم من قوله تعالى ©إِنّما مَوَلنَا لتوء ذا أردكه أن تفل |2 لَهُ ف فَيَكْرَنُ» [سورة النحل: ٠‏ 

ذلك الأمر ولا بده يي و ا لم 1 
وَصَايرُوأ ورَايِطُوأ © [سورة آل عمران: الآبة ١٠٠]وجاهدوا‏ ولا يقع شيء من ذلك لأنه قال لهم: 
اخلقوا وليس من شأنهم أن يخلقوا فتعلق بهم جسم #كن4 لا روحها فكانت ميتة يحرم عليهم 
استعمالها فإذا تعلق الإذن الإلهيَ الذي هو #كن* الحية بإيجاد عين الجهاد أو الرباط أو 
الصلاة أو أي شيء كان من أفعال العباد تكون فى حين التوجه عليناء وليس من شأن الأفعال 
أن تقوم بنفسهاء فكانت الصلاة تظهر في غير مصل» والصيام في غير صائم» والجهاد في غير 
مجاهد» وهو لا يصح. فلا بد من ظهرورها في المجاهد والمصلي وغير ذلكء» فإذا ظهرت 
فيه نسب الله الفعل إليه وجازاه عليه منة منه وفضلاً لأنه ما ظهر عين الصلاة إلا فى المصلى. 
فلو لم ينسب الفعل إليه لكان قدحاً في الخطاب والتكليف ومباهتة للحس وكان لا يوثق 
بالحس في شيء» فحسم الله هذا الأمر بما نسب من هذه الأفعال لمن أظهرها فيه وأضافها إليه 
وأمرهم بها وليس خلقها لهم وإنما ذلك إلى الله تعالى» فانظر ما أعجب هذا الأمر مع ما 
يتضمنه من التناقض المحقق والإيمان بالطريقتين المتناقضتين فيه واجب»ء والاطلاع عليه من 
باب الكشف مع وجود الإيمان تأييد عظيم وقوّة لمن أعطي ذلك. فإن فى هذا الموطن زل 
كثير من أهل الكشف وهو قوله : لوَأْسَلَهُ أنَّهُ عَكَ ِو [سورة الجائية: *5] والعلم كان لا ينبغي أن 
يصاحبه الضلال ولا يستلزمه وهنا قد وجد فيه ذلك فلا يخلو إما أن ضل بعلم أو لا بعلم 
والأمر فيه إشكال . 


ثم إن هذا المنزل يتضمن الجزاء على الأعمال يعني جزاء من ذكرناه في هذا المنزل من 
الكاتمين لأسرار الحق الذين أمنهم الله عليها مما لا يظهرونها إلا عن إذن إلهِىّ»ء ومن ذكرناه 
من الطوائف معهم فجزاؤهم الجلال والعظمة والهيبة» وفي الدنيا الخوف والقبض والوحشة» 
وفي الأحوال الاصطلام. وفي المحبة الغليل والاشتياق والشوق والكمد والخشية والتحقق 
بذلك في كل موطن بحسب ذلك الموطن من الدوام وعدم الدوام إلا أنه في ظهور كونه لا 
يتخلله غفلة ولا فترة أصلاء فإذا زال المقام زال الحال لزواله. هذا جزاء من حفظ الأمانة ولم 
يظهرها إلا بأمر الله وجزاء من أظهرها بإذن الله الإقامة في جوار الله من اسمه الرب لا غيره 
من الأسماء. ومعرفة العلوم التي تتعلق بمن هو تحت حيطته ودون منزلته لا بمن هو فوقه. 
وأن هذه الحالة لهم دائمة والمقام لهم دائم في الدنيا والآخرة ولهم الجمال والأنس» ومن 
الأحوال الرضاء ومن المحبة الوصلة والتعانق والالتذاذ بلثم المحبوب وضمه. ومن خصائص 
هذا المنزل أن صاحبه لا يبذل المجهود من نفسه في أعماله بل أعماله دون قوّته وطاقته ويقبل 
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الله منه ذلك فإنه ممن اتقى الله حق تقاته ما هو ممن اتقى الله استطاعته؛ وصاحب هذا المقام 

لا يتصوّر منه أن يطلب من الحىّ ما لم يعطه مما هو جائز أن يحصل له ويمنعه من ذلك الحياء 

من الله حيث لم يبذل المجهود من نفسه فيما كلفه من الأعمال على جهة الندب» فهو قانع بما 

أعطاه ربه ولا يجد حسرة فوت لما فاته مع علمه بما فاته» لأن حاله الالتذاذ في ذلك الوقت 

بما هو فيه من النعيم» وقد بينا أصول هذا المنزل» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب السابع والثمانون ومائتان 


في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراره من الحضرة المحمدية 
[نظم : البسيط] 
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شخ صٌ الزمان له نفس تدبّرهُ | غِيداًمعطّرةًمنعالمالأمر 
جيم وعينْ وفاءة من منازلها فخا لدي ياه في مخكم الذكر 
لواف لؤتان سو ع النبرحدونن” ١‏ للطور لطي اله التخر لقف 
من أراد أن يقف على ما تضمنه هذا المنزل فى التجلى المنفداق اللا دو امن 
به من المعارف والحقائق والأسرار الضيائية تخرها الطالي قاب الكل عق كعات 
مواقع النجوم لنا في علم هذا الطريق» فلنذكر في هذا المنزل ما سوى ذلك مخافة 
التطويل فاعلم أن لهذا المنزل الإنابة وممن تحقق بها أبو يزيد البسطامي وهي الجمعية 
الذاتية» ولا تكون للعارف من الله إلا عن شهود محقق من خلف حجاب مظهر بشري. 
واعلم أن القوم قد اصطلحوا على ألفاظ لمعان قرروها في نفوسهم يخاطبون بها بعضهم 
بعضاًء كما فعلت كل طائفة فيما تنتحله من العلوم كالنحويين وأصحاب العدد 
والمهندسين والأطباء والمتكليمن والفقهاء وغيرهم» فما اصطلحت عليه هذه الطائفة 
الهوية والأنية والأنانية لأغراض في نفوسهمء فهذا المنزل من ذلك منزل الأنانة» فالأنية 
هي عبارة عن الحقيقة من حيث الأحدية» والأنانية التي هنا عبارة عن الحقيقة الأحدية 
التي هي عين الجمع» فهذا منزل من منازل الغيوب لا ظهور له في الشهادة» لكن المنازل 
التي في الغيب على ضربين: منازل يكون عنها آثار في الشهادة يستدل بتلك الآثار عليها 
وإن كانت غيباً سواء ورد بذلك التعريف الإلهيّ أو لم يرد من حيث الخطاب» ومنازل لا 
يكون عنها في الشهادة أثر فلا تعرف إلا من طريق التعريف الإلهىّ ولا تتحقق تحقق 
منازل الآثارء وهذه الأنانية من المنازل التي لها آثار في عالم الشهادة والملكوت وآثارها 
مختلفة وتتقيد باختلاف اثارهاء وإن كانت في نفسها مطلقة فتارة تتقيد باسم ضمير مثلها 
في الرتبة فتحتاج إلى تقييد آخر مثل قوله تعالى: #إِنَآ أَوَحَيْمَآ إِلَيَكَ4 [سورة النساء: *13] 
فإنا والنون من أوحينا على مرتبة واحدة من حيث أحدية حقيقة الجمعية والتقييد لأنا 
الوحي والتقييد للنون من أوحينا ما يذكره بعده من قرآن أوروح أو غير ذلك؛» وتارة لا 
يتقيد باسم ضمير مثل قولهم: أنا بني فلان» وكما قيل: [الرجز] 


يلذنا في المنازل/ الباب السابع والثمانون ومائتان في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراره. . 


معدو يني كداه انعد التومتل:. “الووة اسان عنميشاسو امسن 

وما وقفت على مثل هذا في القرآن فكنا نستشهد به وإنما استشهدت بهذا وإن لم يكن 
قرآنا فإنه من كلام العرب الذي نزل القرآن بلسانهم» والذي تقيدت به في هذا المنزل الإنزال 
والإلهيّ لا التنزيل على العارفين من عباده» إما بما أجراه في خلقه أو بما يجريه في خلقه؛ 
وإنزاله على قسمين: قسم يكون الإنزال على جهة التعريف بمكانة ما يجريه في خلقه أو ما 
أجراه ومرتبته فيكون تنزله على قلب العبد من الغيب في الغيب من عين واحد إلى عين واحد 
لا يقبل التفصيل والقسم الآخر يكون تنزله على قلب العبد وهو مشغول في تدبير هيكله 
وطبيعته لا تأخذه عن ذلك؛ وذلك الإنزال من عين جمع إلى عين جمع ليفصل ما نزل عليه 
لخلقه مما أجراه الله أو يحويه. حكي لنا عن جماعة منهم أبو البدر عن شيخنا عبد القادر 
رحمه الله أنه قال: إن السنة تأتينى إذا دخلت فتخبرنى بما يكون فيها وما يحدث» وكذلك 
القنهن والجمعةواليوم» وكذلك كان الشيخ أبويعزى أبو النور يلاه المغرت كان إذا دبخل 
رمضان جاء يعلمه بما قبل فيه من العمل وممن قبل ويقبل؛ وإنما قيدته هنا في حق شيخنا أبي 
يعزى رمضان لأن صاحبنا أبا زيد الرقراقى الأصول أخبرنى بشهادة هذا فى شهر رمضان إذ 
كان هذا المخبر عنده في ذلك الوق تداك ايعان تاجات مق امنا حك اه قاذ عرف مال 
الأكوان عند الله من طريق التعريف الإلهيّ والعناية بهذا المقرب إلا بتعريف الله عباده في 
أسرارهم بما يلقيه فيها من نفث روح في روع» مثل ما كانت الملائكة تنزل على الأنبياء عليهم 
السلام بذلك . 

واعلم أن المراتب التي يكون الخلق عليها متفاضلة في كل جنس» فالرسل يفضل 
بعضهم بعضاً» والأنبياء يفضل بعضهم بعضاًء والمحققون يفضل بعضهم بعضاً» والعارفون 
يفضل بعضهم بعضاًء وهكذا إلى أصحاب الصنائع العلمية» فهذا المنزل يفضل غيره في 
التجليات الإلهية المشبه رؤيتها برؤية القمر والشمس بألفي تجل وثمان تجليات منطوية 
مندرجة في الألفين المذكورين» غير أن هذه الثمانية لها خصوص وصف يظهر في تجلي 
المقامات الذي هو مائة وستة وستون تجلياأء فعند ذلك يظهر سلطان هذه الثمانية من التجليات 
ويعطى من المعارف ما شاء الله أن يعطى . وأمًا الألفان فهى تجليات سريعة الزوال مكثها قليل 
ولا تعظى للها غنانا وأا المائة والسكة #والبنقوة فتعطى من العلوم العامة السارية في 
الموجودات وبقائها وما يكون عنها وبسببها علماً عام مجرّداً خالصاً ثابتاً لا يتزلزل ولا يشتبه» 
وإن كان حكمه ينتقل منه وفيه ولا يخرج عنه. 

واختلف أصحابنا هل ثم تجل في هذه التجليات يتصف بالنقص من حيث الصورة التي 
يتجلى فيها إذا كانت صورة طبيعية والطبائع رباعية فيكون التجلي الناقص في الصورة الطبيعية 
في وقت في العنصر الناري فيكون غير كامل في نفسه ولكن يعطى بحسب ما يعطيه عنصره لا 
يزيد عليه فإذا كان في تجل آخر انضاف إلى تلك الصورة العنصر الثاني إلى أن يكمل العناصر 
في أربع تجليات» فيقع التجلي في العنصر الرابع بكمال الصورة الطبيعية على صورة مكملة 
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فيلحق بإخوانه من التجليات والأمر عندنا ليس كذلك. ولا د يصح أن يكون هناك تجل ينقص 
ايده و حاف لبتم اذ تل به | أشور د لمتياكه لي حل للدم لطن انا ل 
التجلي وكان النقص فيهء ثم اتفق أنه لما تجلى له التجلي الثاني رأى تلك الصورة التي كان 
عليها في نفسه قد زاد فيها مالم يكن والنقص والزيادة فيه فحكم على التجلي بذلك . 

واعلم أن الأرواح النورية المسخرة لا المدبرة تنزل على قلوب العارفين كما قلناه 
بالأوامر والشؤون الإلهية والخيرات بحسب ما يريده الحق بهذا العبد فترقيه بما نزلت به إليه 
ترقية» وتخليصاً إلى الحجاب الأقرب من الحجب البعيدة إلى أن يتولاه الله بارتفاع الوسائط» 
غير أن هذا القلب إذا فارقته التنزلات الروحية التي يشترك فيها أهل هذه الطريقة والحكماء 
العاملون على تصفية النفوس وتخليصها من كدر الطبع؛ وقبل أن يتولى الحق أمره بارتفاع 
الوسائط يمكث معرّى عن الأمرين مثل الوقفة بين المقامين» ومثل النومة العامّة بين الحس 
والخيال وهو مقام الحيرة لهذا القلب» فإن كان يأنسن إليه ويأخذ عنه قد فقده. والذي يأتي 
إليه مارآه بعد فيبقى حائراً» ولقد أخبرني صاحبي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأنصاري 
القرطبي وفقه الله عن شيخنا أبي زكريا الحسني ببجاية قال: أخبرني غير واحد من أصحابه 
وممن حضرموته أن الشيخ خرج إلى الناس وكان في المسجد الجامع معتكفاً في شهر رمضان 
وقد غير لباسه الذي كان عليه وقد ظهر فيه التغير فقال لهم: ادعوا إليّ فإني قد فقدت الذي 
كان عندي» ولم يكن بعد قد حصل له شيء مما يأتي وحار في أمره فطلب من الناس الدعاء 
له فإنه لم يكن من أهل الأذواق الإلهية لغلبة الفقه عليه ما تخلص له الأمر ثم عاد إلى خلوته 
فأبطأ عليهم خروجه فدخلوا عليه فإذا هو مسجى قد فارق الدنياء فاشار إليهم بتغيير لباسه أن 
الذي كان يلبسه قد جرد عنه والحيرة والافتقار إلى دعاء الإخوان دلت على أنه ما كان الحق 
تولى أمره الذي أومأنا إليهء ففرحت له بذلك لعل الله يكون قد تولاه قبل موته بلحظة فقبضه 
إليه وهو عنده؛ وحال العارف في هذه الحيرة والوقفة التضرّع والابتهال إلى الله بالافتقار 
والخشوع المستعمل في أن يتجلى له حكم توليه إياه بارتفاع الوسائط من الوجه الخاص الذي 
بين كل موجود وبين ربه الذي لا يعرفه كل عارف. 

رصن يا الما ابي حي رد للحن كن لوعن والوي هوا دير 110 وا 
إليهاء قال تعالى : ##يِلْقَى لز من أَمْروء عل من يَكَآكُ مِنْ عِبَادء# [سورة غافر: ]1١‏ أَمَّمُ لآ إل 
ِل آنتأ© [سورة النحل: "] ولم يقل هو فكان الروح هو الملقى من عند الله إلى قلوب عباده. 
ويكون أمر الله هو الذي ألقاف ويكون ذلك الروح صورة قوله: لآ إلنه إِلَ آنأ مَأَتَفونِ» 
فارتفعت الوساطية في هذا المنزل إذ كان عين الوحي المنزل هو عين الروح وكان الملقي هو 
الله لا غيره» فهذا الروح ليس عين الملك وإنما هو عين المألكة فافهم؛ فمثل هذا الروح لا 
تعرفه الملائكة لأنه ليس من جنسهاء فإنه روح غير محمول ليس نورانياً والملك روح في 
0 وهذا الذوق لنا ولسائر الأنبياء . وأمَا الملائكة فقد يكونون ممن اختص بهم الرسل وهو 


علس 


قوله تعالى : م#نَيّل بد ألو الَْمِينٌ عل فيك [سورة الشعراء: *5ء ]١94‏ فهو رسول الرسول. 
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وأمّا تنزل الأرواح الملكية على قلوب العباد فإنهم لا ينزلون إلا بأمر الله الرب؛ وليس 
معنى ذلك أن الله يأمرهم من حضرة الخطاب بالإنزال وإنما يلقي إليهم ما لا يليق بمقامهم في 
صورة من ينزولون عليه بذلك» فيعرفون أن الله قد أراد منهم الإنزال والنزول بما وجدوه في 
نفوسهم من الوحي الذي لا يليق بهم» وأن ذلك الوحي من خصائص البشرء ويشاهدون 
صورة المنزل عليه في الصور التي عندهم تسبيحهاء يا من أظهر الجميل وستر القبيح المستور 
التي تسدل وترفع فيرفعون من تلك الصور من هو صاحبها في الأرض فيينزلون عليه ويلقون 
إليه ما ألقى إليهم فيعبر عن ذلك الملقي بالشرع والوحي» فإن كان منسوباً إلى الله بحكم 
الصفة سمي قرآنا وفرقاناً وتوراة وزبوراً وإنجيلاً وصحفاًء وإن كان منسوباً إلى الله بحكم 
الفعل لا بحكم الصفة سمي حديثاً وخبراً ورأياً وسنة» وقد ينزلون أيضاً بالأمر الإلهي من 
حضرة الخطاب» وكلا الوجهين من التنزيل يتضمنه قول جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم 
لما قال له الحق أن يقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم عن ربه ولهذا جعله من القرآن وهو حكاية 
الله عن جبريل وجبريل هو الذي نزل به وما أخرجه نزوله به» والحكاية عنه عن أن يكون قراآنا 
كاد حيريل ييدك .عن الله تبالى ما تخكى اله تعالى .عن حريل أن لو قال لصحطا 2 ذلك 
لقاله له على هذا الحد في عالم الشهادة وهو قوله ايها كنك إله بام ريك لم مانجن يرن 
وما لقنا وما بر بح ذَلِكَ وَمَا كن رَيّكَ ميا © [سورة مريم: 12111111010 
عليهما السلام وهم أعين ثابتة في حال عدمهم وخطاباتهم أعيان ثابتة في حال عدمهو له. 
فيو الأكنازة الصديق لم هري درل إِلَا بِأمْر ريْك لم مَا ب بين يديا وما حلفا وما يرت ذَلِكَ وما 
أن رَيّكَ ضِمًا» فكانت الحكاية أمرأ محققاً عن وجود لله محقق لا يتصف بالحدوث؛ ثم 
حدث الوجود لتلك الأعيان فأخبرت بما كان منها قبل كونها مما شاهده الحق ولا تشهده لعدم 
وجودها فى عينها. روي عن الزهري أنه حدّث عن شخص من الثقات حديثاً أو حدث عنه 
فقال المضدث عن لا اعنم هذا الحديق ولا اناس عل يقن ولكن ايت ستدى انق قرزا 
عنه عن نفسه وقال: حدثنى فلان عنى وقال: إنى قلت له حدثنى فلان واتصل الإسناد فتنبه 
لما 00 ّْ 


ومما يتضمن هذا المنزل فضل العلم المستور على العلم المشهورء والعلم المستور هو 
على ضربين: ضرب منه لم يضمن من الشهادة صور كلمات؛ وضرب ضمن صور كلمات» ١‏ / 
فمثل العلم المضمن صور كلمات وهو مستور عن أن يتعلق به معرفة عارف على القطع إلا / 
بأخبار إلهي فهو علم ما تشابه من القرآن الذي لا يعلم تأويله إلا الله فهذا من العلوم المستورة» ١ 2١‏ 
ولكن لا يعرف من صور الكلمات في أي وجه هو مستور فيه. والعلم الثاني المستور هو 
الذي لم يكن له صورة يحتجب بها من صورة الكلمات» وفضل مثل هذا العلم ومنزلته 
مجهولة يعلمها الله ومن أعلمه الله وقد يصادف الإنسان العمل بما يقتضيه ذلك العلم وهو لا 
يعرف ذلك حتى ينتقل إلى الدار الاخرة فيجد ثمرة عمله مرتبطة بمنزلة ذلك العلم المستور 
فيعلمه عند ذلك» ومما يتعلق بهذا الباب إنزال الهو منزلة الشاهد مع بقاء الهو في ثمرة عمله 
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مرتبطة بمنزلة ذلك العلم المستور فيعلمه عند ذلك» ومما يتعلق بهذا الباب إنزال الهو منزلة 
اهديع قا اليو فى جين تراه ايكون الو يارد إبدا | في عرو سارت بالبحين إن 

فى الحس وإما في الخيال» ويسمى بالهو في حال ظهور الصورة ليعلم أن الهو روح تلك 
الفوؤة ومدنولينا : ٠‏ فيعلم أن تلك الصورة لا يعلم معناها إلا الله كما قال تعالى : #وعِندَة 
تاي التينا لا مَتَلقها ]لذ هر © [ضورة الاننعام : 54] ومن كان عند الهو كان بحيث الهو والهو 
غيب» والذي يكون عنده غيب» وإذا كان غيباً عند غيب فلا تعلمه الشهادة وإنما يعلمه 
الغيب» فلا يعلم ما في الغيب إلا من هو غيب» فمن حيث الصور ينسب إلى الغيب الظرفية ؛ 
فإذا ارتفعت الصور زال الغيب لأن الحجاب قد ارتفع فلا يتصف بالغيب ولا بالشهادة لأن 
الشهادة لا تنفك عن الصورء وقد قلنا لا صورة فقد قلنا لاشهادة» والصورة تجعل ذلك الأمر 
غيباً وقد قلنا بزوال الصورة» فقد رفعنا حكم الغيب عن ذلك الأمر فلا غيب ولا شهادة. وفي 
هذ المنزل من العجائب والأسرار مالو أظهرناه لتوقفت عقول أكثر علماء هذه الطريقة السليمة 
عن قبول مثلهاء ومن هذا المنزل يتلقى ملك الموت أجال الناس. 


واختلف أهل الكشف في آجال الحيوان وفي آجال كل ما سوى الإنسان هل هذا المنزل 
منزل علمها أم لا؟ وهل لما عدا الحيوان آجال أم لا؟ فاعلم أن الله تعالى جعل لكل صورة في 
العالم اد تعزي: ليه قي الذيا والاخره الا لدعا القابك لصوا تزه لاحل لها بل الا ميد 
خلقها الله الدوام والبقاءء قال تعالى : : <كلّ يرِى لجل 5 مُسَمَِّى # [سورة الرعد: ؟] وقال: ##دُمّ قَصَيَ 
ب لعل مس عند 4 [سورة الأنعاء : ”] فجاء بكل وهي تقتضي الإحاطة والعموم» وقد قلنا إن 
الأعيان القابلة للصور لا أجل لها فبماذا خرجت من حكم كل؟ قلنا ما خرجت وإنما الأجل 
الذي للعين إنما هو ارتباطها بصورة من الصور التي تقبلهاء فهي تنتهي في القبول لها إلى أجل 
مسمى وهو انقضاء زمان تلك الصورة فإذا وصل الأجل المعلوم عند الله في هذا الارتباط 
انعدمت الصورة وقبل العين صورة أخرى» فقد جرت الأعيان إلى أجل مسمى في قبول صورة 
مَاء كما جرت الصورة إلى أجل مسمى في ثبوتها لتلك العين الذي كان محل ظهورها فقد عم 
الكل الأنكل النعسيس «فقه قدر اله الكل هىء انجلا فى آم ما يعي إليده م يتيقل إل عخالة 
أخرى يجري فيها أيضاً إلى أجل مسمى, فإن الله خلاق على الدوام مع الأنفاس» فمن الأشياء 
ما يكون مدة بقائه زمان وجوده وينتهى إلى أجله في الزمان الثاني من زمان وجوده وهي أقصر 
مدة في العالم» وفعل الله ذلك لعي الافتقار مع الأنفاس من الأعيان إلى الله تعالىء فلو 
بقيت زمانين فصاعداً لاتصفت بالغنى عن الله في تلك المدة» وهذه مسألة لا يقول بها أحد إلا 
أهل الكشف المحقق منا والأشاعرة من المتكلمين» وموضع الإجماع من الكل في هذه 
المسألة التي لا يقدرون على إنكارها الحركة إلا طائفتين من يجعل الحركة نسبة لا وجود 
لها وهو الباقلاني من المتكلمين» وأصحاب الكمون والظهور القائلون بهء وإن قال 
القائلون بالكمون والظهور بذلك فإنهم تحت حيطة كل بهذا المذهب. فإنه جرى في 
كمونه إلى أجل مسمى وهو زمان ظهوره. فقد انقضت مدة كمونه وجرى في ظهوره إلى 


الفتوحات المكية ج؟ م51 
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أجل مسمى وهو زمان كمونهء فقد انقضت مدة ظهوره ولا يلزم من جريانهم إلى الأجل 
أن المراد عدمهم بل يجوز أن يكون له العدم» ويجوز أن يكون الانتقال سٍٍ بقاء العين 
الموصوفة بالجري» ويجوز أن يكون منه أجل يعدمه. ومنه ما يكون له أجل بانتقاله 
يعدمه وهو الذي نذهب إليه ونقوله به. 

واعلم أن لله في هذا المنزل أرواحاً من الملائكة بأيديهم من الخيرات والنعيم الدائم ما 
لا يدري مقداره إلا الله تعالى» قد وكلهم الله على ذلك وجعلهم حفظة عليه وخزاناً لأصحابه 
من الأناسي يؤدّون ذلك إليه في الوقت الذي قد قرّر لهم الحق ذلك وعينه لهم بالحال التي 
ينتقل ذلك العبد السعيد إليهاء وكذلك له ملائكة خزنة بالنقيض أيضاً معدة لإنسان آخر يؤدّون 
ذلك إليه في الوقت الذي قرره الحق لهم بالحال التي ينتقل إليها ذلك العبد الشقي كل ذلك 
بتقدير العزيز العليم. 

واعلم أنه ما من كلمة يتكلم بها العبد إلا ويخلق الله من تلك الكلمة ملكاً فإن كانت 
خيراً ملك رحمةء وإن كانت شرًاً كان ملك نقمة» فإن تاب إلى الله وتلفظ بتوبته خلق الله من 
تلك اللفظة ملك رحمة وخلع من المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ بالتوبة الذي قام بقلب 
التائتب على ذلك الملك الذي كان خلقه من كلمة الشر خلعة رحمة. وواخى بينه وبين الملك 
الذي خلقه من كلمة التوبة وهو قوله ثُبِتُ إلى الله فإن كانت التوبة عامّة خلع على كل ملك 
نقمة كان مخلوقاً لذلك العبد من كلمات شرّه خلع رحمة وجعل مصاحباً للملك المخلوق من 
لفظة توبته فإنه إذا قال العبد: تبت إليك من كل شىء لا يرضيكء. كان من هذا اللفظ من 
الفشيو عيطي كز اع تمق الس مكل د هنا نفس ولاك مده ريده كلمات الف الفن 
كانت ننه داق الإتسات أعطى لفظلاً يدن “على الأقراة» واعطن لظا بدل عن لاقن وأعظى 
لفظآ يدل على الكثرة» فلفظة كل تدل على الكثرة» فعلم أن قوله: تبت إلى الله من كل شيء 
أنه تبت إلى الله من كذاء تبت إلى الله من كذاء تبت إلى الله من كذاء كما تقول زيدون تريد 
بذلك زيد وزيد وزيدء هذا أقله إلى ما لا يتناهى كثرة» وكذلك لفظة زيود في جمع التكسيرء 
فلهذا خلق الله من كلمة الجمع ملائكة بعدد ما تعمه تلك الكلمة. وإنما قلنا بأن الملائكة 
المخلوقة من كلمة الشرّ يخلع عليها خلع الخير وترجع ملائكة رحمة في حق هذا التائب 

يصاحب بينها وبين الملائكة المخلوقة من لفظ التوبة عن ذلك الشرٌ فإن الكشف أعطى ذلك 
اق ار المنزل بقول الله تعالى في هذا الصنف: مل أنه سَيعَاتهِمْ حَسَتَتٍ 4 [سورة 
الفرقان: ]١‏ فجعل التبديل في عين السيئة وهو ما ذكرناه. 

ولقد أخبرني عبد الكريم بن وحشي المصري وكان من الرجال بمكة رحمه الله سنة تسع 
وتسعين وخمسمائة قال لى : ركبت البحر من جدة نطلب الديار المصرية فلما مخرنا جئنا ليلة 
ولقين تجرئ لق يبظ السمرتوقه ثام أهل المركث فاذ|اقتحعن عن السماعة قد قا يرد اقضاء 
الحاجة فزلقت رجله ووقع في البحر وأخذته الأمواج فسكت الرائس وما تكلم» وكانت الريح 
ظببة فا شع ر راش المركت إلا والرجل ينجىء على وجه الناء حتى.دكل المركب وضتعبئة 
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طائر كبير فلما وصل إلى المركب طار الطائر ونزل بجامور الصاري على رأس القرية ثم رآه قد 
مدّ منقاره إلى أذن ذلك الرجل كأنه يكلمه ثم طارء فلم يقل له الرائس شيئا حتى إذا كان في 
وقت آخر من النهار أخذه الرائس وأكرمه وسأله الدعاء فقال له الرجل : ما أنا من القوم الذين 
يسأل منهم الدعاء» فقال له الربان: رأيتك البارحة وما جرى منك؛ فقال: يا أخي ليس الأمر 
كما ظننت ولكني لما وقعت في البحر وأخذتني الأمواج تيقنت بالهلاك وعلمت أن الاستغاثة 
بكم لا تفيد فقلت: ذلك تدر الْمربِرٍ الْعلير # [سورة يس: الآية 4*] مستسلماً لقضاء الله» فما 
شعرت إلا وطائر قد قبض عليّ وأقامني من بين الأمواج وحملني على موج البحر إلى أن 
أدخلني المركب كما رأيت؛ فتعجبت من صنع الله وبقيت أتطلع إلى الطائر وأقول: يا ليت 
شعري من يكون هذا الطائر الذي جعله الله سبب نجاتي وحياتي؟ فمدّ الطائر منقاره من أعلى 
الصاري إلى أذني وقال لي : أنا كلمتك ##ذَلِكَ تَفَدِر لْعَرَزِ لْعَليِوِ © وبه سميتء. فكان اسم 
ذلك الطائر #دَلِكَ تَقْدِيرَ الْمَبرْ الْمَلِيمِ 4 فهذا ممًا أشرنا إليه من خلق الله الملائكة من 
الكلمات» وتلك الكلدات تكرت اسمادهع نورها يتميزون ونها يدون كانت ما كانت ويختص 
بهذا المنزل علوم كثيرة وتجليات يطول الكلام فيها ويكفي هذا القدرء والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 


الباب الثامن والثمانون ومائتان 


في معرفة منزل التلاوة الأولى من الحضرة الموسوية 
[نظم : البسيط] 

كنز تلوت متو انك تحر من اسمّه الربُ ربُ الروح والصُّوَّرٍ 

فَالخْلئ والأمر والتكوين الجمعه له فلا فَرْقٌ بين العقل والحَجَر 

كالزاهدٍ المتّعالي في غنّاه به 3 انين المي والدر 

والتساوت المصعالى قن تزاكتيف "ل#اليية ةيو العمية والسصير 

إذ الوُجَوِعُ إلى التحقيق شِيْمَةٌ من يرى المنازلٌ في الأعلام والسّوَرٍ 

ول ما أمر الله به عبده الجمع وهو الأدب وهو مشتق من المأدبة وهو الاجتماع على 

الطعام كذلك الأدب عبارة عن جماع الخير كلهء قال عَكِنةِ: 'إنَ الله أَذْبَنِي ) أي جمع فيّ 
جميع الخيرات لأنه قال: «فْحَسَّنَ أدّبي» أي جعلني محلاً لكل حسن, فقيل للإنسان: اجمع 
الخيرات فإن الله جعل في الدنيا عبده عاملا جابيا يجبي له سبحانه جميع ما رسم له فهو في 
الدنيا يجمع ذلك فما خلقه الله إلا للجمع» فإن جمع ما أمر بجمعه وجباه كان سعيداً ووهبه 
الحق جميع ما جباه وأنعم عليه فكانت أجرته عين ما جمعه مع الثناء الإلهيَ الحسن عليه 
بالأمانة والعدل وعدم الظلم والخيانة؛ وإن كان عبد سوء خان في أمانته فأعطاها غير أهلها 
وجمع ما لم يؤثر بجمعه مما نهى عنه أن يدخل فيه نفسه وترك جمع ما أمر بجمعه؛ فلما 
اتقلب إلى سيده وحصل في ديوان المحاسبة وقعد أهل الديوان يحاسبونه ورأى شدّة الهول في 
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حسابه وحساب غيره ورأى الأمناء الذين جبوا على حدّ ما رسم لهم قد سعدوا وأمنوا كثر عليه 
الغم والحزن» فمنهم من عفى عنه وخلى سبيله لشفاعة شافع؛ ومنهم من لم يكن له شفيع 
فعذب وعصره فمن عرف ما خلق له وعمل عليه استراح راحة الأبد مع أنه في نفسه في زمان 
جبايته على حذر وخطرء وإن كان هذا فأحسن ما جمعه الإنسان في حياته العلم بالله والتخلق 
بأسمائه والوقوف عند ما تقتضيه عبوديته» وأن يوفى ما تستحقه مرتبة سيده من امتثال أوامره. 
ومنزل هذا الأمر من الأسماء الإلهيّة الاسم الرت وقد نعت الله سبحانه هذا الاسم بالعظمة 
والكرم والعلرٌ في مواضع من كتابه العزيز» وذكر ما جعل تحت حكمه بيده من الأمور وجعل 
الباء فى هذا المنزل ميلطانا عطرنا دك دلي والمنطةى بين الله وعبدهء فإن الله تعالئ قال 

لعب الام أحن ريق الأكل > [سورة الأغرن > الآبه:] فأمره يسدر ريه ققال له العد تعالة حال نينا 
نسبحه فال #سَيَح باس رَيَكَ لْمَظِيِمِ © [سورة الواقعة : الآية 74] أي لا تنزهه إلا بأسمائه لا 
يشيع من أكوانه؛ وأسماؤه لا تعرف إلا منه عندناء وإن كانت هذه المسألة مسألة خلاف بين 
عو ء الرسوم؛ فإذا لم تعرف أسماؤه إلا منه ولا ينرّه إلا بها فكأن العبد ناب مناب الحق في 
الثناء عليه بما أثنى هو على نفسه لا بما أحدثه العبد من نظرهء وأي شرف أعظم من شرف من 
ناب مناب الحق في الثناء عليه والمعرفة به فكان الحق استخلف عبده عليه فى هذه الرتبة» فلو 
أن المثني على الله بأسمائه يعرف قدر هذه المتزلة التي أنزله الله فيها لفني عن وجوده فرحاً بما 
هو عليهء ثم لا يخلو العبد في هذا الثناء إما أن يثني على الله بأسماء التنزيه أو بأسماء 
الأفعال, فالمتقدم عندنا من جهة الكشف أن تيتدىء بأسماء التنزيه» وبالنظر العقلي بأسجاء 
الأفعال فلا بدّ من مشاهدة المفعولات» فأوّل مفعول أشاهده الأقرب إليّ وهو نفسي فأثني 
عليه بأسماء فعله بي وفي» وكلما رمت أن أنتقل من نفسي إلى غيري اطلعت على حادث آخر 
أحدثه في نفسي بطلب يطلب مني الثناء عليه به فلا أزال كذلك أبد الآبد دنيا وآخرة ولا يكون 
إلا هكذاء فأنظر ما يبقى علي من منازل الثناء على الله من مشاهدة ما سواي من المخلوقين» 
وهذا المشهد يطلب لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكء ولهذا التتميم قال 
الصديق: العجز عن درك الإدراك إدراك . 


وبعد الفراغ مني ومن المخلوقين حينئذ أشرع في الثناء عليه بأسماء التنزيه والفراغ من 
نفسي محال» فالوصول إلى مشاهدة الأكوان بالفراغ من الأكوان محال» فالوصول إلى أسماء 
التنزيه محالء فإذا رأيت أحداً من العامة أو ممّن يدعى المعرفة بالله يثنى على الله بأسماء 
التنزيه على طريق المشاهدة أو بأسماء الأفعال من حيث ما هي متعلقة بغيره» فاعلم أنه ما 
عرف نفسه ولا شاهدها ولا أحس بآثار الحق فيه» ومن عميّ عن نفسه التي هى أقرب إليه فهو 
على الحقيقة عن غيره أعمى وأضل سبيلا . قال تعالل: 9و كف هرف امن 4 لوة 
الإسراء: الآية ”7] يعني في الدنيا وسمّاها دنيا لأنها أقرب إلينا من الآخرة» قال تعالى: #إذ أَسْم 

م ع وس 


الكددة لديا » يريد القريبة رهم بالعدوة الْفْصوَئ »# [سورة الأنفال: الآية ؟4] يعني البعيدة #فَهُوَ 
ف تقر اع اسل سيلا م [سورة الإسراء: الآية 75] ثم لتعلم أنك من جملة أسمائه بل من 
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أكملها اسماًء حتى أن بعض الشيوخ وهو أبو يزيد البسطامي سأله بعض الناس عن اسم الله 
الأعظم فقال: أروني الأصغر حتى أريكم الأعظمء أسماء الله كلها عظيمة فاصدق وخذ أي 
اسم إلهيّ شئت . 
ولقيت الشيخ أبا أحمد بن سيد بون بمرسية وسأله إنسان عن اسم الله الأعظم فرماه 
بحصاة يشير إليه أنك اسم الله الأعظم وذلك أن الأسماء وضعت للدلالة فقد يمكن فيها 
الاشدراك وات" آدل دليل على الله وأكيره فلك أن تتشتحه بلق فإن قلت: وهكذا في جميع 
الأكوان. قلنا: نعم إلا أنك أكمل دليل عليه وأعظمه من جميع الأكوان لكونه سبحانه خلقك 
على صورته وجمع لك بين يديه ولم يقل ذلك عن غيرك من الموجودات . فإن قلت: فقد 
وصف نفسه بالعظمة. قلنا: وقد وصفك بالعظمة وندبك إلى تعظيمة فقال: ومن يِمَظِِمْ سَعَتيرٌ 
لله فإِنَّهَا من تَقُوف الْقلوبٍ » [سورة الحج: الآية 5] وأنت أعظم الشعائر فيتضمن قوله تعالئ: 
#سَيح وامجهر رَيْكَ التظبىة اسورة الواقمة: : الآية :/] أن تنزهه بوجودك وبالنظر فى 00 
على ما أخفاه فيك من قرة أعين فأنت اسمه العظيم» ومن كونك على صورته ثبتت العلاقة 
بينك وبينه فقال: مح ونه 4 اكور الناقدة الآبه 4ه والمحة علاقة بين المحب 
والمحبوب». ولم يجعلها إلا في المؤمنين من عباده ولا خفاء أن الشكل يألف شكله وهو 
الإنسان الكامل الذي لا يمائل فى #لَيّسَ كدلو شو 4# (سورة الشورى: "نولك حرف 
لام ألف من الصورة فإنه يلقبس على الناظر أي الفخذين هو اللام وأيهما هو الألف للمشابهة 
في لا تداخل كل واحد منهما على صاحبه. ولهذا كان لام الألف من جملة الحروف وإن كان 
مركباً من ذاتين موجودتين في العلم غير مفترقتين في الشكل» ولهذا وقع الإشكال في أفعالنا 
هل هي لنا أو لله؟ فلا يتخلص في ذلك دليل يعول عليه. فالألف لها الأحدية في المرتبة 
والأول من العدد. واللام لها المرتبة الثالثة من أوّل مراتب العقدء والثلاثة ثّة هي أوّل الأفراد فقد 
ظهر التناسب بين الأحد والفرد من حيث الوترية» فهو أوّل فى الأحدية والإنسان الكامل أوّل 
ل ل ا 
من أطوار خلقته فهي في الفردية المناسبة له من جهة اللام في مراتب العدد؛ قال تعالول : 
حقنا لان بن شتاو ب زور برا سر ء : الآية 15] وهذه أَوَّل مرتبة #ثم جلكة ظفَة فى 
َرَارٍ ار كين © [سورة المؤمنون: : الآية 1] هذي ثانية #ذْءَ حَلقَنَا النْطْفَةَ عَلَقَة» [سورة المؤمنون: الآية 14] 
وهي المرتبة الفردية ولها الجمع» والإنسان محل الجمع لصورة الحضرة الإلهية ولصورة 
العالم الكبيرء ولهذا كان الإنسان وجوده بين الحق والعالم الكبيرء وانفصل جميع المولدات 
ما سوى الإنسان عن وجود الإنسان بأن جميع المولدات ما عداه موجودون عن العالم فهو عن 
أم بغير أب كوجود عيسئ ابن مريم صلوات الله عليه . 
وإنما نبهناك على هذا لثلا تقو تقول إن جميع المولدات وجدوا بين الله والعالم» وما كان 
الأمر كذلك وإلا فلا فائدة لقوله: خلق آدم على صورته» ولو كانت الصورة ما يتوهمه بعض 
أصحابنا بل شيوخنا من كونه ذاتاً وسبع صفات فإن ذلك ليس بصحيحء فإن الحيوان معلوم أن 
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له ذاتاً وأنه حي» عالم؛ مريد» قادرء متكلمء بع اليو فكان يبطل اختصاص الإنسان 
بالصورة وإنما جاءت على جهة التشريف له. قم بين إلا أن تكون الصورة غير ما ذكروه. فإن 
منعت العلم عن الحيوان كابرت الحس فإن الحيوان مفطور على العلم وأنه يوحى إليه كما 
قال: #وأوسئ ريّكَ | ِل لل 4 [سورة النحل: الآية 14] فإن نازعت في الكلام قلنا لك: كلامه من 
جنس ما يليق بمزاجه. وأمًا المكاشف فلا يحتاج معه إلى هذا فإنه يرى ما نرى ويعلم ما 
نعلم . فإن قلت: فكلامنا هو الحقيقة. قلنا: فالكلام الذي تثبته لنفسك إن أردت به الأصوات 
والحروف المركبة فكلام الله عندك على خلاف هذا ليس بصوت ولا حرف إن كنت أشعرياء 
وإن كنت معتزليا فالكلام لمن خلقهء وإن كان الكلام عندك عبارة عن كلام النفس فذلك 
موجود في الحيوان» فصوت السئور ل 
أعرب بصوته عمًا حدثته به نفسه. فإن قلت: إن ذلك الذي ذ في النفس إرادة وليس بكلام. 

قلنا: وكذلك الإنسان الذي في نفسه إرادة وليس بكلام. فإن قلت: ما استدل به أبو إسحاق 
الإسفراينى الأستاذ من حديث النفس بما مضى وما مضى لا يكون مرادا إذن فليست إرادة 
أعني ذلك الذي في النفس ٠‏ قلنا: ذلك هو العلم بما قد مضى والتبس عليك ولا دَلِيل لهم 
على كلام النفس أوضح من هذا وهو مدخول كما رأيت» فخرج من هذا أن قوله يه على 
صورته لا يريد ما ذكره أصحابنا من الذات والصفات وكل الجماعة على ذلك فابحث على 
هذ لكر حي رقم آنه عاللتبيه كما فت به به على من شاء من خلقه في قوله: ظيِلْقى الرُوحَ مِنْ 
مرو عل من يَِمَآهُ مِنْ عِبَادِو. # [سورة غافر: الآية .]١6‏ 

وممًا يختص به هذا المنزل من العلوم أيضاً أن الله لما خلق العقل الأوّل أعطاه من العلم 
ما حصل له به الشرف على من هو دونه» ومع هذا ما قال فيه أنه مخلوق على الصورة مع أنه 
مفعول إبداعي كما هي النفس مفعول انبعاثي» فلما خلق الله الإنسان الكامل أعطاه مرتبة العقل 
الأول وعلمه ما لم يعلمه العقل من الحقيقة الصورية التي هي الوجه الخاص له من جانب 
الحق» وبهذا زاد على جميع المخلوقات» وبها كان المقصود من العالم؛ فلم تظهر صورة 
موجود إلا بالإنسان والعقل الأول على عظمه جزء من الصورة» وكل موجود مما عدا الإنسان 
إنما هو في البعضية» ولهذا ما طغى أحد من الخلائق ق ما طغى الإنسان وعلا في وجوده فاذعى 
الربوبية» وأكبر العصاة إبليس وهو الذي يقول: إن لعا 2 وَأَسَّهُ سَدِيدُ د ألْعكَّابِ#4 [سورة 
الأنفال: الآية 44] عندما يكفر الإنسان إذا وسوس فى صدره بالكفر وما ادّعى قط الربوبية» وإنما 
تكبر. على آدم لا على الله» فلولا كمال الصورة في الإنسان غا اّعى الربوبية» قطوبى لمن كان 
على صورة تقتضي له هذه المنزلة من العلرٌ ولم تؤثر فيه ولا أخرجته من عبوديته؛ فتلك 
العصمة التي حبانا الله بالحظ الوافر منها في وقتنا هذاء فالله يبقيها علينا فيما بقي من عمرنا إلى 
أن نقبض عليها أنا وجميع إخواننا ومحبينا بمنه لا رب غيره. ومن هذا المنزل تعرف عقوبة 
من لم يعرف قدره وجاز حدّه واحتجب بالصورة عمًا أراد الحق منه في خلقه بما أخبر به في 
شريعته فقال: #ومًا حَلَفَدٌ حَلَدَت لْكِنّ والإنى ل ليعذون # [سورة الذاريات: الآية ثم لتعلم أن علم 
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القربة في هذا المنزل من وقف عليه وشاهده كان على بينة من ربه فيما يتقرب إليه به وهو ما 
نبيتاك عليه. 

وممًا يتضمنه هذا المنزل خاصة علم الجمع بين التقدير والإيجاد؛ ولا تجد ذلك في 
منزل من المنازل مفصلاً لا واسطة بينهماء إذ كان التقدير يتقدّم الإيجاد في نفس الأمر في 
عالم الزمان ولهذا قيل: وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. فاعلم أنه لم يكن في الأزل شيء 
يقدّر به ما يكون في الأبد إلا الهوء فأراد الهو أن يرى نفسه رؤية كمالية تكون لها ويزول في 
حقه حكم الهوء فنظر في الأعيان الثابتة فلم ير عيناً يعطي النظر إليها هذه الرتبة الإنانة إلا عين 
الإنسان الكامل فقدرها عليه وقابلها به فوافقت إلا حقيقة واحدة نقصت عنه وهي وجودها 
لنفسها فأوجدها لنفسها فتطابقت الصورتان من جميع الوجوه. وقد كان قدر تلك العين على 
كل ما أوجده قبل وجود الإنسان من عقل ونفس وهباء ويم وفلك وعنصر ومولد. فلم يعط 
شيء منها رتبة كمالية إلأ الوجود الإنساني» وسمّاه إنسانا لأنه أنس الرتبة الكمالية فوقع بما رآه 
الإنس له فسمّاه ه إنساناً مثل عمران فالألف والنون فيه زائدتان في اللسان العربي . فإن قلت: 
فلماذا ينصرف وعمران لا ينصرف؟ قلنا: فى عمران علتان وهما اللتان منعتاه من الصرف 
وعها الزيادة والتعريت اع تور رن الخلسية » والاضات لبمن :كا لات فإن تباضلة راسد رمن 
الإياقك» "ونا الفط الاناة لفان أسم علمبراتها تعريقه إذا شي باذم فالا سني يآده لم 
ينصرف للتعريف والوزن وإنما سمي باسم معلول بعلة تمنعه من الصرف الذي هو التصرّف 
في جميع المراتب ليعلم في صورته الإلهية أنه مقهور ممنوع عبد ذليل مفتقر» إذ كانت الصورة 
الإلهية تعطيه التصرّف في جميع المراتب ولهذا سمّي بإنسان فرفع وخفض ونصبء وما ثم 
في الأسماء مرتبة أخرى فهو إنسان من حيث الصورة» ومنها يتصرّف في المراتب كلها ومنع 
الصرف من حيث هو في قبضة موجده ملك يبقيه ما شاء ويعدمه إن شاء»ء فبالصورة نال 
الخلافة والتصريف ذانت الاتشاية؛ فمن إنسانيته ثبت أنه غير يؤنس به» ومن الخلافة ثبت أنه 
عبد فقير ما له قوة من استخلفه. بل الخلافة خلعت عليه يزيلها متى شاء ويجعلها على غيره 
كما قد وقعء ولهذا قال تعالئ: هْرٌ ألَذِى بَعَلَكدْ َلبِتَ في الْأَرْضٍْ4 [سورة فاطر: الآية 8] وهي 
محل الخفض إذ الخفض لا يليق بالجناب العالي» فلهذا أقام له نائباً فيه ليعلم أنه عبد. 

فلو استخلف الإنسان في السماء مع وجوده على الصورة لم يشاهد عبوديته في رفعته 
للصورة والمكان والمكانة فربما طغى ولو طغى ما وقع الأنس به ولهذا من زاحم قصم. قال 
الله : «الكِبْرِيَاءُ ردّائي وَالعَظَمَةُ إِزَاري مَنْ نَارَعَنِي وَاجِداً مِنْهُمَا قَصَمْيْهُ؛ فالعبد صغير في كبرياء 
الى فزن هذا الكبرياه الإليى البسبه الصعار وهر حفر فى عظلية المح :فإن زناه العظلمة الإليية 
ألبسته الحقارة» فالصغار رداء العبد والحقارة إزاره. فمن نازعه من الأناسي واحدة منهما أي 
طلب مشاركته فبهما عض لا قصم ورحم ما حرم ولهذا خلق . فتأمل أيها الإنسان لم سماك 
إنساناً؟ وتأمل لم سماك خليفة؟ وتأمل لم سمّاك آدم في أوَّل صورة ظهرت؟ ولا تتعد ما تعطيه 
حقيقة هذه الأسماء ولا تغب عنك فتكون من المفلحين» ولهذا ختم الاستخلاف الكامل باسم 


4 في المنازل/ الباب الثامن والثمانون ومائتان في معرفة منزل التلاوة الأولى من الحضرة الموسوية 


منصرف وهو محمد يَلْةِ ليجبر به ما منع آدم من التصريف» فإنه ما منع إلا لعلة قامت به وهو 
وَل في هذا النوع. فعصم باسم غير منصرف ليعلم أنه تحت الحجر مقهور لا ينصرف ولا 
يتصرف إلا فيما حدّ له ثم بعد ذلك أعطى التصريف جماعة من الخلفاء كنوح؛ وشيث». 
وشعيب» وصالح» ومحمد. وهودء ولوط» وغيرهم, لأنه أمن بالأوّل وقوع ما كان يحذرء 
ثم إنه تخلل هؤلاء الخلفاء أسماء لا تنصرف كإدريس» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» 
ويعقوب» وسليمان» وداود» تنبيهاً للإنسان إذا سلك طريق الله ثم عاد بعد قطع الأسباب 
والاعتماد على الله إلى القول بالأسباب والوقوف عندها لكون الح وضعها وربط الأمور بهاء 
وحاله الاعتماد على الله والطبع من عادته الألفة ويسرق صاحبه إلى الركون لمألوفه كما قلنا 
لأنه إنسان يأنس بمألوفه» فربما يتخلله اعتماد على السبب فيضعف اعتماده على الله تعالى 
فيتفقد نفسه بقطع الأسباب وقتا بعد وقتء كما فعل الله بأسماء الخلائف وقتاً دعاهم باسم 
يقتضي لهم التصريف» ووقتاً دعاهم باسم يمنعهم التصريف تعليماً لهم لثلا يقعوا في محظور 
محذورء قال تعالئ: #عَلَرَ آلإَِنَ مَا ل ينه [سورة العلق: الآية ]٠‏ فلهذا كانت هذه الأسماء التي 
تمنع الصرف في بعض الخلفاء . 

وأما الذين أعطوا التصريف فهم على قسمين: منهم من أعطي التصريف ظاهراً ومعنى 
وهو التصريف الكامل فلهم الاسم الكامل مثل محمد» وصالح» وشعيب» وكل اسم منصرف 
ظاهر لواحد من هؤلاء الخلفاء» والقسم الآخر أعطي التصريف معنى لا ظاهراً فليست له علة 
تمنعه من الصرف في المعنى وكان آخره حرف علة منعه ذلك الحرف من التصرف في الظاهر 
فكان مقصوراً. وسمّي ذلك الاسم مقصوراً كموسئ» وعيسئ» ويحيئ» فقصروا على المعنى 
دون الظاهر وسميت هذه بالمقصورة أي قصرت عن درجة التصرّف فى الظاهر وحبست عنه 
ومنه #حود مَمَصْورَاتٌ فى لَلْيَارِ # [الرحمن: 7/] وإنما قصر من قصر منهم صيانة لا سجناً فصانوا 
مثل هؤلاء كما صين من لم ينصرف من الأسماء عناية» ثم إن الله تعالئ لما أراد أن لا 
يحجبهم عنهم طبا في حقهم لما يعلم ما تقتضيه هذه النشأة من العلل إذ كان الكمال لا يطاق 
مقو لخ 1 الإلهيّة» فكان من العناية الإلهية بهم أن أجرى عليهم الأسماء النواقص 
ليعلموا أنهم في مرتبة النقص وهو كمالهم عن الكمال الإلهيّ فقال: #وَألَذِى جه ِالصَدْقٍ 
سدق د # اسوزة الزمنة الايد #مابعى معيدا يك فكنى عنه بالذي جاء بالصدق والذي من 
الأبنماة التراقض»: ولعااعلم آنه العيد المقريت كالم نهو لقضه ويقاق بق الكاقة بالندء 
ورجوعه إلى أصله آنسه سبحانه من باب اللطف والكرم فسمى سبحانه نفسه بالأسماء النواقص 
فقال: #هُوَ الى قحك 4 [سورة غافر: الآية 507] وقال: ##وَألَه أَنزْلٌ مِنَّ اَلسّمآه# [سورة النحل: الآية 
6 وليس في القرآن لله تعالئ أكثر من الأسماء النواقص فكان ذلك تأميناً للخلفاء فإنهم 
قاطعون بأن الحق ليس له مرتبة النقص ولا يقبلهاء ومع ذلك قد جرت عليه الأسماء 
النواقص» فلو أثرت الأسماء لذاتها في المسمّى لأثرت في الله وهي غير مؤثرة فيه إذاً فنرجو 
أنها لا تؤثر فينا تأثير العدم؛ ولكن كمالنا في أن تؤثر فينا تأثير وقوفنا مع عجزنا وفقرناء وهذا 
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الشل وان تزيم ودلب والعلة بالشكر تشيية وتمبليل 
والعلمٌ بالفكر إجمال ومَغْلَطَةٌ واللعيلة نالك فتتفين وااشصنيتل 
والعلمٌ بالفكرأعلامٌ مجَرّدةٌ والعلمُ بالله تَخويلٌ وتَبْديل 
كاي ناف اواء تق نم .لاحر اشم وساي 


فالفبلسوف يرف تن الالويما 
والاتتعدرق نوق ينا مكشرة 


عطي قليكه رذالة تتعسطيل 


والاضاخ ولكن ييه لمشيل 


لطر و الحراه وا جا إل رو اواو ااا الام لمانا رن 
يتصرف بنظره الفكري وحكمه العقلي في استخراج ما تحوي عليه من المعاني والأسرارء وما 
تعطيه من الأدلة العقلية في العلم بالإلهيات» وما تعطيه للمجتهدين من الأدلة الفقهية 
والقياسات والتعليلات في الأحكام الشرعية» فإذا سلم القلب من علم النظر الفكري شرعاً 
وعقلاً كان أمياً وكان قابلاً للفتح الإلهيّ على أكمل ما يكون بسرعة دون بطء» ويرزق من 
العلم اللدني في كل شيء ما لا يعرف قدر ذلك إلا نبي أو من ذاقه من الأولياء» وبه تكمل 
درجة الإيمان ونشأته» ويقف بهذا العلم على إصابة الأفكار وغلطاتهاء وبأي نسبة ينسب إليها 
الصحة والسقم وكل ذلك من الله» ويعلم مع حكمه بالباطل أنه لا باطل في الوجودء إذ كان 
ايناد خا ال ترن امن مين رست لد سملن لقيو قلا عي رك اسل فى عيزترل 
حكمء إذ لا فعل إلا لله. ولا فاعل إلا الله ولا حكم إلا لله؛ ولا حاكم إلا الله؛ فمن تقدّمه 
العلم بما ذكرناه فبعيد أن يحصل له من العلم اللدني الإلهيَّ ما يحصل للأميّ منا الذي ما 
تقدمه ما ذكرناه» تاد المرارين العملية وظواهر الموارين الاجتهادية في الفنتهاء ترد كثيرا مما 
ذكرناهء إذ كان الأمر - جله ومعظمه فوق طور العقل وميزانه لا يعمل هنالك وفوق ميزان 
المجتهدين من الفقهاء لا فوق الفقه فإن ذلك عين الفقه الصحيح والعلم الصريح. 

وفي قصة موسئ والخضر دليل قوي على ما ذكرناه» فكيف حال الفقيه؟ وأين , الأينية 
وما شاكلها التي نسبها الشارع والكشف إلى الإله من الموازين النظرية والبراهين العقلية على 
زعم العقل وحكم المجتهد. فالرحمة التي يعطيها الله عبده أن يحول بينه وبين العلم النظري 
والحكم الاجتهادم ي من جهة نفسه حتى يكون الله يحابيه بذلك في الفتح الإلهيَ والعلم الذي 
يعطيه من لدنه قال تعالى في حق عبده خضر: #عبّدًا مِنْ عبَاوِنَا# فأضافه إلى نون الجمع 
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#عَائنَهُ رَحْمَةٌ مَنْ عِندنا»# بنون الجمع لوَعَلَسَتَهُ علسه #ستون الجمع اين لَدنّ4 بنون الجمع 
#عِلَمًا» [سورة الكهف: الآية 18] أي جمع له في هذا الفتح العلم الظاهر والباطن» وعلم السرٌّ 
والعلانية؛ وعلم الحكم والحكمة. وعلم العقل والوضع» وعلم الأدلة والشبه. ومن أعطي 
العلم العامٌ وأمر بالتصرّف فيه كالأنبياء ومن شاء الله من الأولياء أنكر عليه» ولم ينكر هذا 
الشخص على أحد ما يأتي به من العلوم وإن حكم بخلافه ولكن يعرف موطنه وأين يحكم به 
فيعطي البصر حقّه في حكمه وسائر الحواس» ويعطي العقل حكمه وسائر القوى المعنوية» 
ويعطي النسب الإلهيّة والفتح الإلهيّ حكمهم ل ل يي 
البصيرة التي نزل القرآن بها في قوله تعالئى : دعا إل أله عل بَصِإرَةَ أ نأ وَمَنِ تمعن [سورة 
يوسف: الآية ]٠١4‏ وهو تتميم قوله تعالئ: بَعَتَ في ديعن سوا مَنُْم 4 [سورة الجمعة: الآبة 5] فهو 
النبي الأميّ الذي يدعو على بصيرة مع أميته» والأميون هم الذين يدعون معه إلى الله على 
بصيرة فهم التابعون له في الحكم إذ كان رأس الجماعة» والمجتهد وصاحب الفكر لا يكون 
أبدا على بصيرة فيما يحكم به. 

فأما المجتهد فقد يحكم اليوم في نازلة شرعية بحكم فإذا كان في غد لاح له أمر آخر 
أبان له خطأ ما حكم به بالأمس في النازلة فرجع عنه وحكم اليوم بما ظهر له ويمضي الشارع 
حكمه في الأوّل والآخرء ويحرم عليه الخروج عمًا أعطاه الدليل في اجتهاده في ذلك الوقت» 
فلو كان على بصيرة لما حكم بالخطأ في النظر الأوّل بخلاف حكم النبي فإن ذلك صحيح 
أعني الحكم الأوّل» ثم رفع الله ذلك الحكم بنقيضه وسمى ذلك نسخاء وأد ين النسخ من 
الخطأ؟ فالنسخ يكون مع البصيرة» والخطأ لا يكون مع البصيرة» وكذلك صاحب العقل 
وهو انار جام للق إذا نظروا الور لي شري الدليل وعثروا على وجه 
الذايل إعظاهم ذلك العدم بالمدلوك تم تراهم في زمان آخر. ويقوم لهم خصم من طائفة 
أخرى كمعتزلي وأشعري أو برهمي أو فيلسوف بأمر آخر يناقض دليله الذي كان يقطع به 
ويقدح فيه فينظر فيه فيرى أن ذلك الأوّل كان خطأء وأنه ما استوفى أركان دليله وأنه أخلٌ 
بالميزان في ذلك ولم يشعرهء وأين هذا من البصيرة؟ ولماذا لا يقع له هذا في ضرورات 
العقل؟ فالبصيرة في الحكم لأهل هذا الشأن مثل الضروريات للعقول» فمثل هذا العلم 
ينبغي للإنسان أن يفرح به. 

حكي عن أبي حامد الغزالي المترجم عن أهل هذه الطريقة بعض ما كانوا يتحققون به 
قال: لما أردت أن أنخرط في سلكهم وآخذ مآخذهم وأغرف من البحر الذي اغترفوا منه 
خلوت بنفسي واعتزلت عن نظري وفكري وشغلت نفسي بالذكر فانقدح لي من العلم ما لم 
يكن عندي ففرحت بذلك وقلت: إنه قد حصل لي ما حصل للقومء» فتأملت فيه فإذا فيه قوّة 
فقهية هما كدق عليه قبل ذلك قعلمت أنه يغدها حلصن ل فلات إلى خلوى: واستعملتما 
استعمله القوم فوجدث مثل الذي وجدت أولاً وأوضح وأسنى فسررت» فتأملت فإذا فيه قرّة 
فقهية مما كنت عليه وما خلص لي عاودت ذلك مراراً والحال الحال؛ فتميزت عن سائر النظار 
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أصحاب الأفكار بهذا القدر ولم ألحق بدرجة القوم في ذلك وعلمت أن الكتابة على المحو 
ليست كالكتابة على غير المحوء ألا ترى الأشجار منها ما يتقدم ثمره زهره وهو كمرتبة علماء 
النظر إذا دخلوا طريق الله كالفقيه والمتكلم» ومنه ما لا يتقدم ثمره زهره وهو الأميّ الذي لم 
يتقدم علمه اللدني علم ظاهر فكري فيأتيه ذلك بأسهل الوجوه؛ وسبب ذلك أنه لما كان لا 
فاعل إلا الله وجاء هذا الفقيه والمتكلم إلى الحضرة الإلهية بميزانهما ليزنوا على الله وما عرفوا 
أن الله تعالئ ما أعطاهم تلك الموازين إلا ليزنوا بها لله لا على الله فحرموا الأدب. ومن حرم 
لاحت حولي باافديل العلم التدني لفحي كلم ربكل علي بوره من أمره» فإن كان وافر 
العقل علم من أين أضيت: فمنهم من دخل وترك ميزانه على الباب حتى إذا خرج أخذه ليزن 
به لله» وهذا أحسن حالا ممّن دخل به على الله ولكن قلبه متعلق بما تركه إذ كان في نفسه 
الرجوع إليه فحرم من الحق المطلوب بقدر ما تعلق به خاطره فيما تركه للالتفات الذي له 
إلنه» وأعسين من هذا خالا مخ كنتر ميزاتة» فإن كان ههيا احرقه إن كان عيدوت آذابه أ 
برده حتى يزول كونه ميزاناً» وإن بقي عين جوهره فلا يبالي» وهذا عزيز جداً ما سمعنا أن 
اذا فعله :فاق قوضناً وليس متجال آناالل قزئ تعض :عاد بع فل مقر هذا كما قر بز 
حامد الغزالي عن نفسه أنه بقي أربعين يوماً حائراً وهذا خطر ليس حال الأميّ على هذا فإن 
الأميّ يدخل إلى الله مؤمناء وهذه الحال التي ذكرها أبو حامد ليست حال القوم وإنما همي 
حالة من لم يكن على شريعة فأراد أن يعرف ما : ثم فسأل فدل على طريق القوم فدخل ليعرف 
الحق بتعريف الله فهذا أيضاً طاهر المحل» وأبو حامد كان محله مشغولاً بالحيرة فلم يقر قوّة 
هذا في قبول ما يرد به الفتح الإلهيّ» فإذا اتفق ق على التقدير أن يفتح على مثل هذا الشخص 
الذي هو بهذه المثابة أبصر فيما يفتح له به تلك الموازين التي أذهبها فيعجب من ذلك» » فلما 
خرج خرج بها فوزن بها لله لا عليه كما فعلته الأنبياء عليهم السلام» فهو لا يرد شيئا ولا يضع 
شيئاً في غير ميزانه» وارتفع الغلط والشك وعرف معنى قوله: لوَصَعْ الْمَورنَ الْقِسْط لور 
ألْقيَمَةٍ © [سورة الأنبياء: الآية 41] فجعلها موازين كثيرة ليزن بكل ميزان ما وضع له. 


ولما وزن المتكلم بميزان عقله ما هو خارج عن العقلٍ لكونه وراء طوره وهو النسب 
الإلهيّة لم يقبله ميزانه ورمى به وكفر به وتخيل أنه ما ثم حق إلا ما دخل في ميزانه؛ والمجتهد 
الفقيه وزن حكم الشرع بميزان نظره كالشافعيّ المذهب مثلاً أراد أن يزن بميزانه تحليل النبيذ 
الذي قبله ميزان أبي حنيفة فرمى به ميزان الشافعيّ فحرمه وقال: أخطأ أبو حنيفة» ولم يكن 
ينبغي للشافعيّ المذهب مثلاً أن يقول مثل هذا دون تقييد» وقد علم أن الشرع قد تعبد كل 
مجتهد بما أذّاه إليه اجتهاده وحرّم عليه العدول عن دليله فما وفى الصنعة حقهاء وأخطأ 
الميزان العام الذي يشمل حكم الشريعة على الإطلاق وهو الذي استند إليه علماء الشريعة بلا 
خلاف في أصول الأدلة وفي فروع الأحكام» فأما في الأصول فالمثبتون القياس دليلا أدّاهم 
إلى ذلك اجتهادهم المشروع لهم» وقد علم المخالف لهم من الظاهرية أن كل مجتهد متعبد 
بما أعطاه اجتهاده ولكن يقول فيهم إنهم أخطأوا في إثباتهم القياس دليلاء وليس للظاهرية 
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تخطئة ما قرره الشرع حكماً فيثبت القياس دليلاً شرعاً ويشبت نفي القياس أن يكون دليلاً 
شرعاً. 

وأما في الفروع فكعلي رضي الله عنه الذي يرى نكاح الربيبة إذا لم تكن في الحجر وإن 
دخل بأمها لعدم وجود الشرطين معاً وأنه بوجودهما تحرم الربيبة يعني بالمجموع والمخالف 
لا يرى ذلك» فالميزان العام يمضي حكم كل واحد منهماء ولكن العامل بالميزان العام قليل 
لعدم الإنصاف» فقد بيّنا في هذا الفصل سبب الحرمان الذي حكم على الفقهاء العقلاء النظار 
فلم يلجوا باب هذا العلم الشريف الإحاطي الذي يسلم لكل طائفة ما هي عليه؛ سواء قادهم 
ذلك إلى السعادة أو إلى الشقاء» ولا يسلم له أحد طريقه سوى من ذاق ما ذاقوه وآمن به كما 
قال أبو يزيد: إذا رأيتم من يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة ويسلم لهم ما يتحققون به فقولوا له 
يدعو لكم فإنه مجاب الدعوة» وكيف لا يكون مجاب الدعوة والمسلم في بحبوحة الحضرة 
ولكن لا يعرف أنه فيها لجهله بهاء فالله يجعلنا ممّن جعل له نوراً من النور الذي يهدي به من 
يشاء من عباده؛ حتى يهدي به إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض من الموازين والصراطات؛ ألا إلى الله تصير الأمور وترجع؛ قال تعالى في معرض 
الامتنان منه على رسوله يَلِلِهِ : «وَكَدلِكَ أَويْنآ بآ إيَكَ روما ين أَنرئا4 وهو قوله يلقي الروح من 
أمره ما كنت سدَرِى ما الْكِكْبُ ولا الْإِيِمنُ4 [سورة الشورى: الآية 55] وهو عروٌ المحل عن كل ما 
يشغله عن قبول ما أوحى به إليه #وَلكن جَمَلتَهُ ُوئا» يعني هذا المنزل انب بوه من مَقَاة عن 
بَادِنا فجاء بمن وهي نكرة ة في الدلالة مختصة عنده ببعض عباده من نبي أو ولئ 8أوَإِنَكَ 
لجرى4 بذلك النور الذي هديتك به فإن كان هذا العبد نبياً فهو شرع؛ بإن كان ول فهو تأبيد 
لشرع النبي وحكمه أمر مشروع مجهول عند بعض المؤمنين به إل مطل د 1 مُسَنَقيوٍ # [سورة 
الشورى : الآية 05] في حق النبيَ طريق السعادة والعلم» وفي حق الول طريق العلم لما جهل من 
الأمر المشروع فيما يتضمنه من الحكمة؛ قال تعالئ: «##يُوْتٍ الْحِحُْمَدَ من يآ ومن 4 يَزَّتَ 
ير نَ حرا كَبيراً» لا يقال فيه قليل» » ثم قال : #ومًا يَدَكَّرٌ إل ولوأ اليب » 
[سورة البقرة: الآية 14؟] واللب نور في العقل كالدهن ذ فى اللوز والزيتون» والتذكر لا يكون إل 
عو علم قيس + افتنته لماسورناء' فى هذه الآيات تسعد إن شاء :اله مارت , 

وبعد أن أبنت لك عن مرتبة هذا العلم من هذا المنزل فلنبين أصل هذا العلم ومادة بقائه 
وحجاب مادته وبماذا يوصل إلى ذلك بتأييد الله وتوفيقه فاعلم أن أصل هذا العلم الإلهيّ هو 
المقام الذي ينتهي إليه العارفون وهو أن لا مقام كما وقعت به الإشارة بقوله تعالئ : «يكاهلٌ 
رب لا مَقَام لَكْد4 [سورة الأحزاب: : الآبة 1] وهذا المقام لا يتقيد بصفة أصلاء وقد نبّه عليه أبو 
يزيد البسطامي رحمه الله لما قيل له: كيف أصبحت؟ فقال: لا صباح لي ولا مساءء إنما 
الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي» فالصباح للشروق والمساء للغروب» 
والشروق للظهورء وعالم الملك والشهادة والغروب للستر وعالم الغيب والملكوت» فالعارف 
في هذا المقام كالزيتونة المباركة التي لا هي شرقية ولا غربية» فلا يحكم على هذا المقام 
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وصف ولا يتقيد به وهو حظه من #ليى كُمِثْلوء كو 7 4 سور الشورت : الآية ]١١‏ سحن رَيكَ 
7 الْعِزَّوَ عَمَا يصفُوتَ* [سورة الصافات: الآية ]14٠‏ فالمقام الذي بهذه المثابة هو أصل هذا العلم, 
وبين هذا الأصل وهذا العلم مراتب» فالأصل هو الثبات على التنزيه عن قبول الوصف والميل 
إلى حال دون حال» ثم ينتج هذا الثبات صورة يتصف بها العارف لها ظاهر ولها باطن» 
فالباطن منها لا يصل إليه إلا بعد المجاهدة البدنية والرياضة النفسية» فإذا وصل إلى سرٌ هذا 
الباطن ومو علم خاص هز لهذا العلم اليطلوت كالدهن للسراج والعلم كالشراج» فلا يظهر 
لهذا العلم ثمرة إل في العلماء به» كما لا يظهر للدهن حكم إلا في السراج القائم بالفتيلة» 
وهنا يقع له اكتساب الأوصاف التي نزهنا الأصل عنها في ذلك المقام» وفي هذا المقام نصفه 
بها من أجلنا لا من أجله؛ فهذا الوصف للآثار لا له كان الله ولا شيء معه. وسيأتي الكلام 
على هذا الأصل في الباب الخمسين وثلاثمائة من هذا الكتاب . 

وممًا يتضمنه هذا المنزل علم خلق الأجسام الطبيعية وأن أصلها من النورء ولذلك إذا 
عرف الإنسان كيف يصفي جميع الأجسام الكثيفة الظلمانية أبرزها شفافة للنورية التي هي 
أصلها مثل الزجاج إذا خلص من كدروة رمله يعود شفافاً» وجلي الأحجار من هذا الباب 
ومعادن البلور والمهى» وإنما كان ذلك لأن أصل الموجودات كلها الله من اسمه # تُورٌ 
لسّمومتِ» وهي ما علا #وَالْأرْضٍ4 [سورة النور: الآبة *] وهي ما سفل» فتأمل فى إضافته النور 
إلى السقرات والأوضي :ولولة التورية الفي في الأجطاء الكفيقة ماخ المكاكت ادك 
ما خلف الجدران وما تحت الأرض وما فوق السموات» ولولا اللطافة التي هي أصلها ما صحّ 
اختراق بعض الأولياء الجدران ولا كان قيام الميت في قبره والتراب عليه أو التابوت مسمراً 
عليه مجعولاً عليه التراب لا يمنعه شيء من ذلك عن قعودهء وإن كان الله قد أخذ بأبصارنا 
عنه ويكشفه المكاشف مناء وقد ورد في ذلك أخبار كثيرة وحكايات عن الصالحين» ولهذا ما 
ترى جسماً قط خلقه الله وبقي على أصل خلقته مستقيماً قط ما يكون أبداً إلا مائلاً للاستدارة 
لا من جماد ولا من نبات ولا من حيوان ولا سماء ولا أرض ولا جبل ولا ورق ولا حجرء 
وفيت ذلك ميلة إلى أضله. وهو التورع ارلا مويعره لفل وهر لقم وو ترك يناعي 
وأوجد عنه النفس وهو اللوح المحفوظ» وهي دون العقل ذ في النورية للواسطة التي بينها وبين 
الله يسابزالت الأقرياء تكسف كن اديت إلى الأركاة والمولدات: وبما كان لكل موجود 
وجه خاص إلى موجده به كان سريان النور فيه وبما كان له وجه إلى سببه به كان فيه من 
الظلمة والكثافة ما فيه فتأمل إن كنت عاقلاء فلهذا كان الأمر كلما نزل أظلم وأكثف. فأين 
منزلة العقل من منزلة الأرض كم بينهما من الوسائط؟ 

ثم لتعلم أن جسم الإنسان آخر مولد فهو آخر الأولاد مركب من حمأ مسنون صلصال 
وهو كما رأيت مائل إلى الاستدارة» وإن كانت له الحركة المستقيمة دون البهائم والنبات» 
وفيه من الأنوار المعنوية والحسيّة والزجاجية ما فيه مما لا تجده فى غيره من المولدات بما 
أعطاه الله من القوئ الروحائية فما قبلها إلا بالنورية التي فيهء فهي المناسبة لقبول هذه 
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الإدراكات» ولهذا قال تعالئ : 9وَءَايَهٌ لَّهُمْ لل َْلَمُ مِنْهُ تارك (سورة يس: الآية 00] فاعلم أن 
لنور مبطون في الظلمة فلولا النور ما كانت الظلمة» ولم يقل نسلخ منه النور إذ لو أخذ منه 
النور اي ا وإن كان أخذ انتقال تبعه حيث ينتقل إذ هو عين 
ذائه + النهاز من بعضن الأنوار المعولدة عن شروق الكنمس: فلولا أن للظلمة توراً ذاتيا لها ها 
م أن تكرة طرفاً للها ولا مخ أذ تدرك وه مبركة»ولا بدرلة اللنيء إن لم يكن فيه 
نور يدرك به من ذاته وهو عين وجوده واستعداده بقبول إدراك الأبصار بما فيها من الأنوار له 
واختصٌ الإدراك بالعين عادة» وإنما الإدراك في نفسه إنما هو لكل شيء» فكل شيء يدرك 
بنفسه وبكل شيء. 
ألا ترى الرسول يَلِِةٍ كيف كان يدرك من خلف ظهره كما كان يدرك من أمامه ولم 
يحجبه كثافة عظم الرأس وعروقه وعظامه وعصبه ومخهء غير أن الله أعطى الظلمة والكثافة 
الأمانة» فهى تستر ما تحوي عليه ولهذا لا تظهر ما فيهاء فإذا ظهر فيكون خرق عادة لقوّة إلهيّة 
أعطاما لله تمن الأشخاصء وإذا أمر من أودع الأمانة من أودعها أن يظهرها لمن شاءه 
المودع وهو الحق تعالئ فله أن يؤديها إليه» فلا أمين مثل الأجسام المظلمة على ما تنطوي 
عليه من الأنوار» وقد نبّه الله على أمانتهم بذكر بعضهم في قوله : #وَهدًا اليد لين #» [سورة 
التين: الآية 7] فسماه أميناً وهو أرض ذو جدران وأسوار وتراب وطين ولبن» فوصفه بالأمانة 
وأقسم به كما أقسم بغيره تعظيماً لمخلوقات الله وتعليماً لنا أن نعظم خالقها ونعظمها بتعظيم 
الله إياها لا من جهة القسم بهاء فإنه لا يجوز لنا أن نقسم بهاء ومن أقسم بغير الله كان مخالفاً 
أمر الله وهي مسألة فيها خلاف بين علماء الرسوم مشهور أعني القسم بغير الله» فكلما 
اعوجت الأجسام كانت أقرب إلى الأصل الذي هو الاستدارة» فإن أوَّل شكل قبل الجسم 
الأوّل الاستدارة فكان فلكاً» ولما كان ما تحته عنه كان مثله وما بعد عنه كان قريباً منه» ولو لم 
تكن الطبيعة نوراً في أصلها لما وجدت بين النفس الكلية وبين الهيولى الكل» والهيولى الذي 
هو الهباء أوّل ما ظهر الظلام بوجودها فهو جوهر مظلم ة 5 فيه ظهرت الأجسام الشفافة وغيرهاء 
فكل ظلام في العالم من جوهر الهباء الذي هو الهيولى»؛ وبما هي في أصلها من النور وقبلت 
جميع الصور النورية للمناسبة فانتفت ظلمتها بنور صورها فإن الصورة أظهرتهاء فنسبت إلى 
الطبع الظلمة في اصطلاح العقلاء» وعندنا ليست الظلمة عبارة عن شيء سوى الغيب» إذ 
الغيب لا يدرك بالحسٌّ ولا يدرك به» والظلمة تدرك ولا يدرك بها ٠‏ فلولا أن الظلمة نور ما 
صحّ أن ندرك» ولو كانت غيباً ما صحٌ أن تشهد فالخيي لا كلم إلا هو وهذه كلها مفاتبيح 
الغيب» ولكن لا يعلم كونها مفاتح إلا اللهء يقول تعالئ : مَعنَْمٌ مقايع التي لا يلما إلا 
هو [سورة الأنعام : الآية 5] وإن كانت موجودة بيننا لكن لا نعلم أنها مفاتح للغيب» وإذا علمنا 
بالأخبار أنها مفاتح لا نعلم الغيب حتى نفتحه بهاء يذ مدر قل ر حل ولس ع رليات وار 
يعرف البيت الذي يفتحه به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . 


ثم لتعلم بعدما عرّفتك بسريان النور في الأشياء أن الخلق بين شقي وسعيد» فبسريان 


في المنازل/ الباب التاسع والثمانون ومائتان في معرفة منزل العلم الأمي الذي ما تقدمه علم يل 


النور في جميع الموجودات كثيفها ولطيفها المظلمة وغير المظلمة أقرّت الموجودات كلها 
بوجود الصانع لها بلا شك ولا ريب» وبماله الغيب المطلق لا تعلم ذاته من طريق الثبوت». 
لكن تنزه عما يليق بالمحدثات» كما أن الغيب يعلم أن ثم غيبا ولكن لا يعلم ما فيه ولا ما 
هوء فإذا وردت الأخبار الإلهية على ألسنة الروحانيين ونقلتها إلى الرسل ونقلتها الرسل عليهم 
السلام إلينا فمن آمن بها وترك فكره خلف ظهره وقبلها بصفة القبول التي في عقله وصدق 
المخبر فيما أتاه به» فإن اقتضى عملا زائدا على التصديق به عمله فذلك المعبر عنه بالسعيد 
وهو ممّا أل أَلسّمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ4 [ق: 100 وله الجزاء بما وعده به من الخير في دار القرار 
والنعيم الدائم الذي لا يجري إلى أجل مسمّى» فينقطع بحلول أجله من حيث الجملة حكما 
إلهياً لا يتبدل ولا ينخرم ولا ينتسخ» ومن لم يؤمن بها وجعل فكره الفاسد أمامه واقتدى به 
ورد الأخبار النبوية إما بتكذيب الأصل وإما بالتأويل الفاسد» فإن كذب المخبر بما أتاه به ولم 
يعمل بمقتضى ما قيل له إن اقتضى ذلك عملا زائداً على التصديق به فذلك المعبر عنه بالشقى 
وشو موجه ناقية مه الظلمة: كما امن اميد مو هية ماين التور» وله اللجراء بها 
أوعده إن كذب من الشرّ في دار البور وعدم القرار لوجود العذاب الدائم الذي لا يجري إلى 
أجل مسمّى» وإن كان له أجل في نفس الأمر من حيث الجملة حكما إلهيأ عدلا كما كان في 
التسعين تلا ل يقيداك والاريتكوم ولا تسق وني هذا حلوقورين اهل الكقفه وه مسالة 
عظيمة بين علماء الرسوم من المؤمنين وبين أهل الكشف, وكذلك أيضاً بين أهل الكشف فيها 
الخلاف هل يتسرمد العذاب عليهم إلى ما لا نهاية له أو يكون لهم نعيم بدار الشقاء فينتهي 
العذاب فيهم إلى أجل مسمّى؟ واتفقوا في عدم الخروج منها وأنهم بها ماكثون إلى ما لا نهاية 
له ٠‏ فإن لكل واحدة من الدارين ملؤهاء وتتنّع عليهم أسباب الآلام ظاهراً لا بد من ذلك وهم 
يجدون في ذلك لذة ة في أنفسهم بالخلاف المتقدم باطنا بعدما يأخذ الألم منهم جزاء العقوبة . 


حدثنى عبد الله الموروري في جماعة غيره عن أبي مدين إمام الجماعة أنه قال: يدخل 

أهل الدارين فيهما السعداء بفضل الله وأهل النار بعدل الله وينزلون فيهما بالأعمال ويخلدون 
فيهما بالنيات» وهذا كشف صحيح وكلام حر عليه حشمة» فيأخذ جزاء العقوبة الألم موازياً 
لمدة المعمر في الشرك في الدنياء فإذا فرغ الأمد جعل لهم نعيم في النار بحيث إِنْهم لو دخلوا 
ا ا ا من نار وزمهرير 
0 ألا ترى الجعل في الدنيا هو على مزاج ينضرّر بريخ الوزة ويلقة 
مر في الات إل وله نايا ديسب لوس لةبالمغائ» لاخر المحرور يتألم بريح 
المسك؟ فاللذات تابعة للملايم والآلام لعدم الملايم» فهذا الأمر محقق فى نفسه لا ينكره 
عاقل» وإنما الشأن هل أهل النار على هذا المزاج بهذه المثابة بعد فراغ المدة أم لا؟ أو هم 
على مزاج يقتضي لهم الإحساس بالآلام للأشياء المؤلمة» والنقل الصحيح الصريح النص 


عليف في المنازل/ الباب التسعون ومائتان في معرفة منزل تقرير النعم من الحضرة الموسوية 


الذي لا إشكال فيه إذا وجد مفيداً للعلم يحكم به بلا شك فالله على كل شيء قديرء وإن كنت 
لا أجهل الأمر في ذلك ولكن لا يلزم الإفصاح عنهء فإن الإفصاح عنه لا يرفع الخلاف من 
العالم» ٠‏ وبعض أهل الكشف قال: إنهم يخرجون إلى الجنة حتى لا يبقى فيها أحد من الناس 
البتة وتبقى أبوابها تصفق وينبت فيها الجرجير ويخلق الله لها أهلا يملؤها بهم من مزاجها كما 
يخلق السمك في الماء؛ وعالم الهواء في الهواء. وعالم في بطن الأرض لا حياة لهم إلا فيها 
كالخلد». فإذا حصل على ظهر الأرض مات فالغم الذي لنا في ذلك الغم حياتهم» فالسمك إذا 
خرج إلى الهواء مات وكان في الهواء غمّه فينطفي فيه نور حياته» والإنسان والحيوان البريّ إذا 
غرق في الماء هلك وكان في الماء غمه ينطفي به نور حياته. وثم حيوان بري بحري يعيش هنا 
ويعيش هنا كالتماسح وإنسان الماء وكلبه وبعض الطيور وهذا كله بالطبع والمزاج الذي ركبه 
الله عليه وقد ذكرنا في هذا المنزل ما فيه كفاية واستوفينا أصوله بعون الله وإلهامه. والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب التسعون ومائتان 
في معرفة منزل تقرير النعم من الحضرة الموسوية 

[نظم: البسيط 

بالقول نَشْرحٌ ذات القول فاعتبروا 

إن الأسامني للساعنى نيا تخ 


و نوع نبا عواني التخفيق مخروح 
وفي العبارات تَعْديل وتجريحٌ 


لا يحصل الشَّوْقٌ للمُلمّى إليه إذا 
فاكشف معارفٌ أهل الله في حُجَب 
وانطئ بماتَعْمَّذي به النفوسٌ ولا 
فالروح يكتم مايُِّلْقَى إليه كما 
إن النفوسٌ بماتهوهناطقة 


مالم يكن منك للإلقاءتَلُويحٌ 


رك كر 


وك إن زلّ الك قز مَجْروحٌ 


اعلم أَيّدك الله وإيانا أن المنعم إذا أبطل نعمته بالمنّ والأذى لا يكون مشكوراً عند الله 
على ذلك» وإن شكره المنعم عليه لمعرفته بذله وفقره إليه» فمن مكارم الأخلاق أن لا يمن 
المنعم بما أنعم به على المنعم عليه ولا سيما مع شكره على ذلك» فإذا احتاج المنعم عليه 
لأمر وأظهر الذلة والافتقار إلى المنعم في طلب ذلك الأمر الذي مسّت الحاجة فيه إليه وذلك 
الأمر عند المنعم عليه في النعمة التي أنعم بها المنعم عليه فللمنعم عند ذلك أن يعرّفه بما أنعم 
به عليه ويقرّره على ذلك» وأن الذي طلب منه موجود في نفس نعمته فلماذا يفتقر في غير 
موضع الافتقار؟ حينئذ يجوز للمنعم أن يذكر للمنعم عليه نعمته عليه كرجل وهب رجلا 
ألف دينار إنعاماً عليه ثم رآه يفتقر إلى ثوب يلبسه ومركب يركبه وأهل يأنس إليه وقد نسي أو 
جهل أن إرادة المنعم فيما أنعم به عليه أن ينال جميع ما سأله من تلك النعمة» فللمنعم عند 
ذلك أن يعرّفه بأن جميع ما تسألني فيه تصل إليه بما وهبتك إياه من المال فلماذا تستعجل 


في المنازل/ الباب التسعون ومائتان في معرفة منزل تقرير النعم من الحضرة الموسوية يلك 


الذلة؟ ففي مثل هذا الموطن يجب التقرير بالنعم على وجه التعليم والتنبيه لا على الم 
والأذى» إلا أن من مكارم الأخلاق إذا قرّره على ما أنعم به عليه أن لا يخيب سؤاله» إما 
بعطاء في الوقت وإما بوعد فيبسطه بعد انقباضه لما حصل عنده من الخجل تخلقا إلهيا. فاعلم 
أن هذا المنزل يتضمن تقرير النعم على ما ذكرت لك. ويتضمن علم التشريح الذي تعرفه 
الأطباء من أهل الحكمة» والتشريح الإلهيّ التي تتضمنه الصورة التي اختصٌ بها هذا الشخص 
الإنساني من كونه مخلوقاً على صورة العالم وعلى صورة الحق. فعلم تشريحه من جانب 
العالم علمك بما فيه من حقائق الأكوان كلها علوها وسفلهاء طيبها وخبيثهاء نورها وظلمتها 
على التفصيل» وقد تكلم في هذا العلم أبو حامد وغيره وبينه» فهذا هو علم التشريح في 
طريقنا. 

وأما علم التشريح الثاني فهو أن تعلم ما في هذه الصورة الإنسانية من الأسماء الإلهية 
والنسب الربانية» ويعلم هذا من يعرف التخلق بالأسماء وما ينتجه التخلق بها من المعارف 
الإلهيّة» وهذا أيضاً قد تكلم فيه رجال الله في شرح أسماء الله كأبي حامد الغزالي» وأبي 
الحكم عبد السلام بن برجان الإشبيلي» وأبي بكر بن عبد الله المغافري» وأبي القاسم 
القشيري» ويتضمن هذا المنزل التكليف ورفعه من حيث ما فيه من المشقة لا من حيث ترك 
العمل. فاعلم أن الله تعالئ أمر عباده بالإيمان به وبما أنزل عليهم على أيدي رسله» وجعل 
مع الإيمان إلزاماً من المعاني أمرهم الله تعالئ أن يحملوها كلها في بواطنهم حملا معنويا 
وجعل محلها القلوب وعين أموراً عملية أنزلها على ظواهرهم؛ وحملها جوارحهم ممًا فيه 
كلفة حسية من عمل الأيدي والأرجل وممًا لا يعمل إلا بالأبدان كالصلاة والجهاد. وممًّا لا 
كلفة فيه حسية كغض البصر عن المحرمات والنظر في الآيات ليؤدّي ذلك النظر إلى الاعتبار 
وتنزيه السمع عن سماع الغيبة والأعفاء إل الحديت التصينة فيفل هذا الا كلفة فيه محيية 
وإنما كلفته نفسية» فإن فيها ترك الغرض وهو مما يشق على النفس» وإذا أقيمت هذه الحضرة 
التي في هذا المنزل ممثلة في صور حسية يقام له توابيت على يمينه وتوابيت على يساره 
فالتوابيت التي على يمينه مملوءة درا وياقوتاً وأحجاراً نفيسة وحللا ومسكاً وطيباء ومنها 
توابيت كبار وصغارء وقيل له لا بد لك من حمل هذا إلى موضع معين إلى دار حسنة وروضة 
مورقة» وقيل له: إذا أوصلت هذه الأحمال إلى هذه الروضة كان أجرك عليها وعلى ما المك 
من ثقلها ما تحوي عليه هذه التوابيت كلهاء ولك هذه الدار التي وصلتها بجميع ما تحوي 
عليه من الملك وهي خمسة أنواع من التوابيت: منها توابيت الأمر الواجب» وتوابيت الأمر 
المندوب» وتوابيت الأمر المبيح من حيث الإيمان به» وتوابيت النهي الواجب» وتوابيت 
النهي المكروه» ومن هذه التوابيت ما يختص بك. ومنها توابيت تتعلق بغيرك وكلفت أنت 
حملهاء فكل خطاب شرعي يختص بذاتك لا تتعدذى بالعمل فيه إلى غيرك فهو المختص بك» 
وكل خطاب شرعي يخقص بذاتك وتتعذى في العمل به إلى غيرك فذلك الذي يتعلق بغيرك» 
وكلفت أنت حمله كالسعي على العيال وتعليم الجاهل وإرشاد الضال والنصيحة لله ولرسوله 


الفتوحات المكية ج؛ - م17؟ 


6 في المنازل/ الباب التسعون ومائتان في معرفة منزل تقرير النعم من الحضرة الموسوية 


ولأئمة المسلمين وعامتهمء فهذه توابيت أصحاب اليمين» فكما حملت ما هو لك ولغيرك فى 
الدنيا كان لك أجرك وأجر غيرك في الآخرة» ولا ينقص الغير من أجره شيئا إن كان مؤمناًء 
وإن لم يكن مؤمناً مثل التكليف الذي يتعلق بك في معاملة أهل الذمّة فلك أجرهم لو كانوا 
مؤمنين ولا أجر لهم؛ ولهذا قيد النبي يله هذا الأمر بالعمل فقال : ١مَنْ‏ سَنّ سَنةَ حَسَنَةَ فَلَهُ 
أجْرْها وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها إِلَى يَوْمِ القِيَامَة؛ فالمؤمن لا ينقصه من أجره الأخروي شيء؛ 
والذميّ يعطى أجره في الدنيا إما بمنفعة معجلة أو دفع مضرة معجلة يكون ذلك لهذا العامل 
في الآخرة محققاًء وقد يجمع له بين الدنيا والآخرة» فيرى العامل ما تحمل تلك التوابيت من 
الأشياء النفيسة ومآلهاء وقد حصل له البشرى بأنها له ملك إذا حملها بحيث يفنى فى حبها 
والتعشّق بها فيهون عليه حملها ويخف لحمل الهمة إياها فلا يجد فيها مشقّة» وهو حال تلذّذه 
بالأذى وبما يحسن لأهل الذمّة» وآخر ينظر إلى ثقلها وهو المؤمن الذي لا كشف عنده إلا 
مجرّد تصديق الخبر فيجدها ثقيلة المحمل» فمنهم من يحملها بمشقة وكلفة لغلبة التصديق بما 
فيها وللحرص الشديد والطمع في أخذها وملكها لكون الآمر يحملها قال له: هي لك في أجر 
: 6 


ومنهم من ثقلت عليه فأخرج منها جملة طرحها في الأرض ليخف عنه الثقل الذي 
يجده» فلما خف حمله ببعض ما طرح منها حمل ما بقي وكلما طرحه من ذلك عاد ذلك 
المطروح حديداً ورصاصاً ونحاساً وزيد في التوابيت التي على شماله والتوابيت التي أقيمت له 
على شماله كلها مملوءة حديدا ونحاسا وقطرانا وانكا وشبه ذلك مما يثقل وتكره رائحته وقيل 
له : هذه التوابيت تحملها على ظهرك على ترتيب ما قرّرناه في توابيت اليمين وتوصلها إلى دار 
ذات لهب وزمهرير ما تحوي عليه هذه التوابيت ملكك» وهذا قوله تعالئ : لوَلبَحِات أنْقَامم 
ا ا [سورة العنكبوت: الآية ]١7‏ وقوله عله : «١مَنْ‏ سَنّ سُنةٌ سَيَِةَ فَلَهُ وزْرُهَا وَورْرُ مَنْ 
عمل بها إلى يَوْمِ القِيَامَةِ؛ وإن لم يحضر للمكاشف في هذا المنزل صورا نزلت على قلبه 
معاني مجردة عن المواد وعرف تفاصيلها وألحق كل شيء منها بمقامه ومحله؛ ولم يجد 
لذلك كلفة ولا مشقة لأنه لا غرض له مع إرادة جاده من فهو في عالم المساح والاشاراخ» 
وإن ضعفت أجسامهم عن حمل بعض ما كلفوه فقد أمر أن لا يحمل إلا وسع نفسهء والنفس 
هئا عبارة عن إكمال الحسّ لأن النفس المعنوية لا كلفة عليها إلا إذا كانت صاحبة غرض 
فكلفت بما لا غرض لها فيه» فلهذا لم يعذر الإنسان من حيث نفسه ويعذر من حيث حسه 
لخروج ذلك عن طاقته في المعهود» ويتعلق بهذا المنزل طرف من العلم بنشء الملائكة وأنهم 
من عالم الطبيعة مخلوقون مثل الأناسي غير أنهم ألطف. كما أن الجن ألطف من الإنسان مع 
كونهم من نار من مارجها والنار من عالم الطبيعة» ومع هذا فهم روحانيون يتشكلون 
ويتمثلون» فلو كانت الطبيعة لا تقبل ذلك لما قبله عالم الجن وكيف ينكر ذلك ومعلوم قطعاأ 
أن الإنسان من عالم الطبيعة الكثيفة وفيه منها خزانة الخيال في مقدم دماغه يتخيل بها ما شاء 
من المحالات فكيف من الممكنات؟ فكذلك الملائكة عليهم السلام من عالم الطبيعة وهم 


في المنازل/ الباب التسعون ومائتان في معرفة منزل تقرير النعم من الحضرة الموسوية الح 


عمار الأفلاك والسموات وقد عرفك الله أنه استوى إلى السماء وهي دخان فسوَّاهنَ سبع 
بماك جك اهلها منهنا وهو قوله* #راوكوبق كل سكل أتزه 4 ابورة نعلت ناولا 
خلاف أن الدخان من الطبيعة وإن كانت الملائكة أجساماً نورية» كما أن الجن أجسام نارية» 
ولو لم يكن النور طبيعيا لما وصف بالإحراق كما توصف النار بالتجفيف والذهاب 
بالرطوبات» وهذا كله من صفات الطبيعة . 

ثم إن الله قد أخبر عن الملأ الأعلى أنهم يختصمون والخصام من الطبيعة لأنها مجموع 
ل ل ل ا و ومن هذا الباب 
قولهم : #أيَحَمَلُ فيا مَن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ الدِماء» [سورة البقرة: الآية 8*] هذا من طبيعتهم 
وغيرتهم على الجناب الإلهي ؛ ٠‏ فلو وقفوا مع روحانيتهم لم يقولوا مثل هذا حين قال لهم الله : 
إن جَاعِلٌُ فى الْأَرْضٍ حَلِيفَة4 [سورة البقرة : الآية 0] بل كان جوابهم من حيث ما فيهم من السرّ 
الإلهيَ أن يقولوا: ذلك إليك سبحانك تفعل ما تريد ونحن العبيد تحت أمرك بالطاعة لمن 
أمرتنا بطاعته . فبالذي وقع من الإنسان من الفساد وغيره ممًا يقتضيه عالم الطبع به بعينه وقع 
الاعتراض من الملائكة فرأوه في غيرهم ولم يروه في نفوسهم, وذلك لما قرّرناه من أن 
التعشق بالغرض يحول بين صاحبه وبين فعل ما ينبغي له أن يفعله: ولهذا قال لهم الله تعالئ : 
#إفي عل مَا لا لَعَلَمُونَ4 [سورة البقرة: الآية 0] ثم أراهم الله شرفه عليهم بما خضّه به من علم 
الأسماء الإلهية التي خلق المشار إليهم بها وجهلتها الملائكة فكأنه يقول سبحانه: أجعل 
علمى حيث شت يت مج كت لوج ياد طن مدا وها اكوا رسا لفك بهقا الار 
محققا مستوفى في منزله الخاص به» فإن علوم هذه المنازل على قسمين : منها علوم مختصة 
بالمنزل لا توجد في غيره» ومنها علوم يكون منها في كل منزل طرف . 

واعلم أن القلب وإن كان محل السعة الإلهيّة فإن الصدر محل السعة القلبية» إذ كان إنما 
سمّي صدراً لصدوره ولهذا قال: وَلكن تَنى الوب الت في اصُدُور» [سورة الحج: الآية <4] فإن 
القلب في حال الورود يضيق لما يقتضيه من الجلال والهيبة وما يعطيه القرب الإلهيّ والتجلي»؛ 
وإذا صدر اتسع وانفسح لأنه كون وهو صادر إلى الكون فينفسخ للمناسبة وتتسع أشعة نوره 
بانبساطها على الأكوان ويبتهج بكونه خصٌ بهذا التعريف الإلهيّ على أبناء جنسه» ولهذا إذا 
عرض له عارض يقبضه في غير محل القبض ينبّهه الحق يذكره ما أنعم الله به عليه ليتذكر النعمة 
الإلهيّة عليه فيحول بينه وبين ما كان عليه من الضيق» فهو في الظاهر من إلهيّ وفي المعنى رحمة 
بهذا القلب» فمن هنا يقرّر الحق عبده على ما متن به عليه. قاذ ثلث :"نإ الله تند كر اندوين 
على عباده. قلنا: إنما جاء هذا لما امتنوا على رسول الله يكِةِ بإسلامهم فقال الله له: قل لهم يا 

هملك :: #لبل أله يمن 2ك أن هدك لمان © [سورة الحجرات : الآية 10] أي إذا دخلتم في حضرة 
المن فالمنْ لله لا لكم «كيرين علع التطابق ل يقصدديه المن» » فما كان الله ليقول في المن :. ما قال 
ويكون منه كما قال كه : اما كَانَ الل لِينهَاكُمْ عن الا وَيَأحْذَهُ كم و مَا كَانَ الله لَِدُلَكُمْ عَلى 

مَكارِم الأخلاقٍ ٠‏ مِنَ العَفْو وَالصَّفْح وَيَفْعَلَ مَعَكُمْ خِلاقَهُ فإذا وقع منكم من سفساف الأخلاق ما 


1 في المنازل/ الباب التسعون ومائتان في معرفة منزل تقرير النعم من الحضرة الموسوية 


وقع رد الحق سبحانه أعمالكم عليكم لا أنه عاملكم بها من نفسه وإنما أعمالكم لم تتعدّكمء فللّه 
المنة التي هي النعمة والامتنان الذي هو إعطاء المنة لا المن سبحانه وتعالئ . وإذا أراد الله تعالئ 
رفعة عبده عند خلقه ذكر لعباده منزلته عنده إما بالتعريف وإما بأن يظهر على يده وفي حاله ما لا 
سكن أديكوة إلا المقت مورضافة فتنطلق له الألسنة وتنطق بعلو مرتبته عند سيده مثل 
فتحه يك باب الشفاعة يوم القيامة الذي اختصّ به على سائر الرسل والأنبياء فيعلو مناره في ذلك 
الموطن على كل أحد وهنالك تطلب الرياسة والعلوٌّء وأما في الدنيا فلا يبالي العارف كيف 
أصبح ولا أمسى عند الناس لأنهم في محل الحجاب وهو في موطن التكليف,. فكل إنسان 
مشغول بنفسه مطلوب بأداء ما كلف به من العمل . 

ومما يتضمن هذا المنزل علم التنكير وهو التجلي العام وعلم التعريف وهو التجلي 
الخاص وهو مندرج في العام كالاسم الرب إذا تجلى فيه الحق لعباده فإنه تجلّ عام وإذا تجلى 
في مثل قوله : #فورَيْلت # [سورة الحجر: الآية 97] فهو تجلّ خاص وإن كانت التجليات من 
الربوية ولك يدهي بائن عقن الال التي لك مع النلك فى مجلس التناقة ليين هو النفال 
التي لك معه إذا انفردت به فلهذا مقام وعلم خاصء ولهذا مقام وعلم خاصء والتجلي 
العام أكثر علماً وأنفع» والتجلي الخاص أعظم قربة. 

واعلم أن أصل الأمور كلها المعرفة عندنا والنكرة عرض طارىء؛ فإذا عرض وقع 
انام واتاتحاك والعاز تيدم اطرقة ني حال اللبكير فهو دكرة لب الهو وعد عدار ره 

في النكرة إذا قال القائل: كلمت اليوم رجلاء فرجل هنا نكرة وهو عند من كلّمه معرفة 
ابيع فى نمال لتك عله بالتكرة فالذي يشاهد العارف من الحىّ في حال النكرة» 
والإنكار من العالم هو عين المعرفة عنده لكونه أبقاه على الإطلاق الذي يستحقه في حال 
تقيده به العقائد فيجهله العامّة في التنكير وهو مقام عظيم الفائدة للعارفين. واعلم أن العارف 
في هذا المنزل لا يتمكن له أن يسأل الحق في أمر إلا من الوجه الأخص لا من الوجه الأعم. 
ولا يصحّ له سؤال الحق في أمر هو فيه لأنه شغل عمًا يستحقه ذلك الأمر من الأدب. فإذا 
وفاه حقّه حسّاً كان مما يتعلق بالعبادات البدنية» أو معنى كان مما يتعلق بالعبادات القلبية: 
وأراد الحق أن ينقله من تلك العبادة لم يعرف العارف مراد الحق فيه لأيّ مرتبة ينقله هل ينقله 
إلى واجب آخر أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محظور فيبقى واقفاً بين المقام الذي فرغ منه 
وبين الأمر الذي إليه في علم الله ينتقل» فعند ذلك يأتيه رسول من الله مظهر في سرّه يقول له : 
إن الله قد أمرك أن تتضرّع إليه وترغبه وتسأله في هذا الأمر الذي ينقلك إليه إن كانت بقيت لك 
حياة فليكن من الواجبات وهو المراد» فإن لم يكن فمن المندوبات» فإن لم تسبق العناية 
بالإجابة فمن المباحات؛ فإن لم يكن ورأيت لوائح تبرق إليك من خلف حجاب الخذلان 
وتعلم أنك تنتقل إلى محظور أو مكروه فاسأل من الله الحضور معه فى ذلك الأمر الذي تنتقل 
إليه؛ واسأله أن يجعل فيك من الكراهة لذلك الأمر ولا يحول بينك وبين معرفتك بأنه شيء 
يسوءك فعله. وأن العلم الإلهيّ لا يتبدذل فيك بوقوعه منك» حتى أنه إذا وقع منك وأنت على 


فى المنازل/ الباب الحادي والتسعون ومائتان فى معرفة منزل صدر الزمان جو 


هذه الحالة لم يبق حكم للمعصية فيك جملة وكان الحكم في ذلك للقدرء فإذا توجهت 
العقوبة على من هذه حالته لما تطلبه المخالفة من وجه من وجوهها توجه العفو والغفور 


رتم 0 الأسماء ا ا 11 جه ا 00 التي 


والبحكد ١‏ ليولا الأسماء اي تشطة الجخادة والكير عع ارقو المخصلة تكن عدي 
بحضوره فيها مع الله حية ذات روح إلهِيّ يستغفر له إلى يوم القيامة؛ مدل اله موكيا ينا 
كما بل عقوبتها مثوبة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الحادي والتسعون ومائتان 
في معرفة منزل صدر الزمان وهو الفلك الرابع من الحضرة المحمدية 
[نظم : البسيط 


أقسمتٌ بالدهر إن الدَّهْرَ ليس له 
فإن حلفت به فاحلف على عَدَم 
واعلَمْ بأن الذي لا أْمتُوْنسُة 
ل لقو وشاحة تبي رن 
كما الذي تاة في بحر وليس له 
وإن نُقلْتَ إلى فَقْرٍ بغيرغئّى 


عن ونكت تلع و 
لافي وجودٍ فإن الحَئْتَ تعطيلٌ 
ولا أبُ هو في الأخكام مَبْمُولُ 
وكان عنه فذاك الشخص مَقبول 
كك 2 0 لكشن 
فإنكم لدليلٍ العَفْل مَدَلُولٌ 


اعلم وفق الله الوليّ الحميم أن لكل , شيء صدرأء ومعرفته في هذا الطريق من أرفع 
العلوم والمعارف» إذ كان العالم وكل جنس على صورة الإنسان وهو آخر موجود وكان 
الإنسان وحده على الصورة الإلهية في ظاهره وباطنه» وقد جعل الله له صدراء فمابين الحق 
والإنسان الذي ي له الآخرية وللحق الأوّلية صدور لا يعلم عددها إلا الله: فلنعين منها بعض ما 
يصل ! ليه فهمك وما يمكن أن يقبله عقلك» ونسكت عمًا لا يصل إليه فهمك ولا يقبله 
عقلك.» فلنبتدىء أؤلابالاعلى وتكول: إلى اخز دوسة فك ل: 

إن الصدر فى في الرتبة الثانية من كل صورة سواء كانت الصورة جنسية أو نوعية أو 
شخصية» فصدر الواجبات الحياة الأزلية المنعرت بها الحق عرّ وجلّ؛ وصدر الأسماء 
المؤثرة العالم» وصدر صفات التنزيه نفي المثلية» وصدر الأينيات العماء الذي ما فوقه هواء 
وماتحت هواءء وصدر الوجود الممكنات» وصدر الموجودات العقل الأوّل» وصدر الدهر 
ما بين الأزل والأبد» وصدر الزمان زمان قبول الهيولى للصورة» وصدر الطبيعة كيفية الجسم 
الأوّل» وصدر الكيفيات تعلق القدرة بالإيجاد» وصدر الكميات تقسيم المعاني؛ وصدر 
الأفلاك الكرسي »ء وصدر العناصر الماء» وصدر الليل مغيب الشفق الأحمر»ء وصدر النهار 
إشراق الشمس لا شروقهاء وصدر المولدات الحيوان» وصدر الإنسان معروفء. وصدر الأمَّة 
زمان إدريس. وصدر هذه الأمة القرن الأوّل» وصدر الدنيا وجود آدم. وصدر الأيام يوم 


اد باكر لباك الصاح الصو يقار تر تار با ا ان 


الاثنين» وصدر الآخرة البعث» وصدر البرزخ النوم» وصدر النار الموبق: وصدر الجنة 
النزول في المنازل منهاء وصدر العذاب والنعيم رؤية أسبابهماء وصدر الدين فلان 
رسو ل آله 

واعلم أن لكل صدر قلباً فما دام القلب في الصدر فهو أعمى لأن الصدر حجاب عليه؛ 
فإذا أراد الله أن يجعله بصيراً خرج عن صدره فرأى» فالأسيات ضندون المنتجوذات 
والموجودات كالقلوبس» فمادام الموعتوة ناطوأ إلى السبب الذي ضذر عيه كال أعمى :عن 
شهود الله الذي أوجده» فإذا أراد الله أن يجعله بصيراً ترك النظر إلى السبب الذي أوجده الله 
عنده ونظر من الوجه الخاص الذي من ربه إليه فى إيجاده جعله الله بصيراً. فالأسباب كلها 
ليوات حاى عيوة السعي اك رفيو مرك نه ع اندو لقان فالس رفون ريك قينا ولا 
يشهدونها ويعطونها حقها ولا يعبدونهاء وما سوى العارفين يعاملونها بالعكس يعبدونها ولا 
يعطون حقها بل يغصبونها فيما تستحقه من العبودية التي هي حقها ويشهدونها ولا يثبتونها. 
فما تسمع أحداً من الناس إل وهو يقول: ما ثم إلا الله وينفي الأسباب» فإذا أخذته بقوله 
أونزلت به نازلة شاهد السبب وعمي عمّن أثبته وكفر به وآمن بما نفاه» فإذا اتفق لبعض الناس 
أن تلك النازلة ما ارتفعت بهذا السبب الذي استند إليه وانقطعت به الأسباب حينئذ يكفر بها 
ويرجع إلى الله خالق الأسباب» فلم يدرٍ بماذا كفر ولا بما به آمن» ولم يدر ما معنى السبب 
ولا غيره» إذ لو علم أن السبب لا يصمح إلا أن يكون عنه المسبب لعلم أن السبب الذي استند 
إليه في رفعه لهذه النازلة لم يكن سببها بوجه من الوجوده إذ لو كان سببها لرفعهاء وإنما كان 
ذلك السبب في منعه رفع النازلة سببا في رجوعه إلى الله في رفعهاء فلم يزل في المعنى تحت 
تأثير الأسباب فإن الأسباب محال رفعهاء وكيف يرفع العبد ما أثبته الله ليس له ذلك ولكن 
الجهل عم الناس فأعماهم وحيّرهم وما هداهم #وَآَّهُ بَبدِى من يَنَهُ إل صرَطٍٍ مُسْتَقِيوٍ 4 [سورة 
النور: الآية 43] بالروح الموحى من أمر الله فيهدي به من يشاء من عباده فقد أثبت الهداية 
بالروح وهذا وضع السبب في العالم» فالوقوف عند الأسباب لا ينافي الاعتماد على الله 
ولهذا جعل سبحانه الأسباب مسببات لأسباب غيرها من الأدنى حتى ينتهي فيها إلى الله 
اند نون اقبي الأذ ل 2ه سي كان بف الع سيت الكودة ارب لا الراش وسين 
المرتبة الكون. فسبب الكون في الإيجاد المرتبة» وسبب المرتبة في المعرفة الكون فافهم . 

فلما أضاء النهار للحركة وقعت الولادة للأشياء بها فطهرت الأعيان في عالم الحس 
غالباً» وهبت الرياح في البحار فتلاطمت الأمواج وجرت السفن ورمت البحار ما فيها لتلاطم 
الامراخ يركذا انج اليل لمكو حتفت ريا كص مراع اميل اكير ايه ايا 
وظهرت الولادة في البرزخ فكانت الأحلام ورؤيا المبشرات والمفزعات كالصورة القبيحة 
الجميلة في صور المولدات في الحسٌ من الأفعال والنشآت. وأغلب وقوع هذا في صدر 
الليل وفي صدر النهار لأن الرياح لا تهب إلا بعد طلوع الشمس حينئذ تكون الرياح» كما أن 
رباح النصر لا تهب إل في صدر العشي وهو بعد الزوال ولهذا يستحب فيه القتال» ولما كان 
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اليل محلا للسكون والمسامرة ولا يبيت شخص إلا مع من يحبه ويسكن إليه غالبا ولأمدر 
إلا من يأنس به لذلك كان الليل أصل الموذة والرحمة حتى إن الذين تعذبهم الملوك لا تعذبهم 
إلا بالنهار غالبا وأما الليل فلا لأن المعذب يتعذب بالليل إذا عذب للسهر وعدم النوم والذي 
يلحقه. فالليل زمان السكون والراحة» والمعذب لا يريد أن يعذب نفسه فيترك العذاب إلى 

النهار الذي هو محل الحركة» فأصل الود والمحبة موجود من الليل وضده موجود بالنهار. 
ثم إن الغيبة أعني غيبة المحبوب عن المحب غيبة تعليم وتأديب لما تعطيه المحبة» فإن 
المحب إذا كان صادقاً في دعواه وابتلاه الله بغيبة محبوبه به ظهرت منه الحركة الشوقية إلى 
مشاهدته فيصدق دعواه في محبته فيعظم منزلته وتتضاعف جائزته من التنعيم بمحبوبه» فإن 
اللذة التي يجدها عند اللقاء أعظم من لذة الاستصحاب كحلاوة ورود الأمن على الخائف لا 
يقوي قوتها حلاوة إلا من المستصحب فهو يزيد به تضاعف النعيم» ولهذا أهل الجنة في نعيم 
متجذد مع الأنفاس في جميع حواسهم ومعانيهم وتجليهم فهم في طرب دائمون؛ فلهذا 
نعيمهم أعظم النعيم لتوقع الفراق وتوهم عدم المصاحبةء ولجهل الإنسان بهذه المرتبة يطلب 
الاسمات: والعالم يطلب استصحاب تجديد النعيم والفرق بين النعيمين حتى يقع الالتذاذ 
بنعيم جديد كما هو في نفس الأمرء وإن لم يعرفه كل إنسان ولا شاهدته كل عين ولا عقل 
ذهو تييدة بع الانابتة قو نشدي الامرء وللجهل القائم بهذا الشخص لعدم مشاهدته التجديد 
في النعيم يقع الملل» فلو ارتفع عنه هذا الجهل ارتفع الملل من العالم» فالملل أقوى دليل 
مجان السلا افا سند متوقدك رسيي امسن لطي د ا 0 
الأتم والمشهد الأعم؛ فما أشرف عين اليقين وما أسعد صاحب مشاهدة الأمور على ما هى 
عليه» ولكن راعى الله سبحانه بهذا الجهل أصحاب الهموم فهو رحمة في حقهم؛ فإنهم لو 
شاهدوا تحديدا لهم في كل زمان فرد لم يزل عذابه كبيراً عندهم وآلامه متضاعفة. فلما حيل 
بينهم وبين هذه المشاهدة وتخيّلوا أن الهم الأّل هو الذي استصحبهم لم يقم عندهم مقام 
فجأته في الفعل» وهان عليهم حمله للاستصحاب الذي تخيلوه رحمة من الله بهم وتخفيفاً 
عنهم إلا في جهنم. فإن أهلها مع الأنفاس يشاهدون تجديد العذاس» وكلامنا إنما هو في هذه 
الدار الدنيا محل الحجاب إلا للعارفين فإن لهم مقام الآخرة في الدنيا فلهم الكشف والمشاهدة 
وهما أمران يعطيهما عين اليقين وهو أتم مدارك العلمء ٠‏ فالعلم الحاصل عن العين له أعظم 
اللذات في المعلومات المستلذة فهم في الآخرة حكماً وفي الدنيا حسّاً وهم في الآخرة مكانة 
وفي الدنيا مكاناء ثم يتصل لهم ذلك بالآخرة من القبر إلى الجنة وما بينهما من منازل الآخرة 
وهو قوله تعالئ: ##لَهُمٌ الْشَرى في الْحَيَوَْ لديا [سورة يونس: : الآية 54] وهي.ما هم فيه من 
مشاهدة ما ذكرناه وفي الآخرة من القبر إلى الجنة فهو نعيم متصل» فهذا نعيم العارفين وليس 

لغيرهم هذا النعيم الدائم . 

ثم إن الحق سبحانه وتعالئ في هذا المنزل أمر عبده المعتنى به أن يكون مع خلقه كما 

كان الحق معه في مثل هذا المشهد وكل ما يؤدّي إلى سعادتهم. وذلك بالنصيحة والتبليغ ليس 
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بيده من الأمر غير هذاء فللعارف إيضاح هذا الطريق الموصل إلى هذا المقام والإفصاح عنه 
وليس بيده إعطاء هذا المقام فإن ذلك خاص بالله تعالى» قال تعالئ: يناما الرَسُولُ يلْمَ» (سورة 
المائدة : اه ٠:‏ ما عليك إلا البلاغ ؛ ليس عليك هداهم #إِنَّكَ لا تجَرِى مَنْ 
حبك ولك سه جك من لكا #السرلة القصص: الآية 55] وما أحسن قوله في الحقائق #وهو 
عل أَلْمُهْئَينَ4 [سورة القصص: الآية 03] فإن العلم إنما يتعلق بالمعلوم على ما هو المعلوم عليه 
وقال: #أتعَلّكَ بح ْسَكَ أَلَا كبوا مُؤْمينَ 4 [سورة الشعراء: الآية +] فوظيفة الرسل والورثة من 
العلماء إنما هي التبليغ بالبيان والإفصاح لا غير ذلك؛ وجزاهم جزاء من أعطى ووهب والدال 
على الخير كفاعل الخيرء فإن الدلالة على الخير من الخيرء فيتضمن هذا المنزل من علم 
الاستناد» والمستند إليه أعظم الاستنادات وهو الاستناد الإلهيَّ وهو استناد الأسماء الإلهية إلى 
محال وجود آثارها لتعيين مراتبهاء واستناد المحال إلى الأسماء الإلهيّة لظهور أعيانها فهذا 
أعلى الاستنادات وأعلى المستندات إليها وقد رمينا بك على الطريق فأدرج عليه نازلاً 
وصاعداً؛ ومن هنا يعرف ما تخبط فيه الناس من تفضيل الفقر على الغنى والغنى على الفقرء 
والخوض في هذه المسألة من الفضول الذي في العالم والجهل القائم به فإن الحالات 
تختلف والمتازل تختلت وكل حالة كمالها فى :وجود غيتها قال يقول > «اعمل كل كوج لقم #4 
اسرزة لله ايأية دمن ما موكت هذه الآية لأحد طريقا إلى العوضس فى الفضول لمن فيننها 
وتحقق بها غير أن الفضول أيضاً من خلق الله فقد أعطى الله الفضول خلقه ثم هدى أي بين أن 
من قام به الفضول فهو المعبر عنه بالمشتغل بما لا يعنيه وجهله بالأمر الذي يعنيه» والفقر في 
عينه كامل الخلق لا قدم له في الغنى» والغني في حاله كامل الخلق لا قدم له في الفقرء ولو 
تداخلت الأمور لكان الفقر عين الغنى والغنى عين الفمّرء إذ كان كل واحد منهما من مقوّمات 
صاحبه» والفنة لأ مكرن عي القيد اران جسطانى انر يها قله سطع التى امار نا 
و شو ا ساو ا و ب لو ا 
الله أفضل من الخلق أو الخلق كذلك لا يقال: الغنى أفضل من الفقر أو الفقر أفضل من 
الغنى». فالفقر صفة الخلق والغنى صفة الحق» والمفاضلة لا تصحٌ إلا فيمن يجمعهما جنس 
واحدء ولا جامع بين الحق والخلق فلا مفاضلة بين الغنى والفقرء قال تعالئ في الغنى : 0 
أنه ع عن الْعللمِين # [سورة آل عمران: الآية 51] وقال في الفقر: #يكأنها الناس أَسْمٌ ال 0 
لَه هو اعون لْحَمِيِدٌ» [سورة فاطر: الآية ©1] فمن قال بعد علمه بهذا: الغنى أفضل من ا 
الفقر أفضل؟ كمن قال: من أفضل الله أم الخلق؟ وكفى بهذا جهلاً من قائله. 

وأما الذي بأيدي الناس الذي يسمونه غنى فكيف يكون غنى وأنت فقير إليه غير مستغن 
في غناك عن غناك فغناك عين فقرك» وهذا على الحقيقة لا يسمَى غنى » فكيف تقع 
المفاضلة ما بين ماله وجود حقيقيّ وهو الفقر وبين ما ليس له وجود حقيقي وهو غناك؟ وإذا 
سمي الإنسان غنياً فهو عبارة عن وجود السبب المؤثر عنده فيما له فيه غرض في الوقت 
يكون انذللك السب غناً فنما يفتقر إليه لوجوده بداقهو الفقير الذاتي :في غناة العرصضن»: وإذا ليه 


لعيا.خ 
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يكن عنده وجود السبب المؤثر فيما افتقر إليه سمّي فقيراً من غير غنى فالفقر له في الحالين معاً 
لأن ذاته له في الحالين معاًء والأمر إذا كان على هذا فطلب المفاضلة جهل بين الوصف 
الحقيقيّ والإضافي العرضيء وممًا يتضمنه هذا المنزل ما يلزم العالم والمتعلم والسائل 
والمسؤول» ؛ فلنبين من ذلك طرفاً لمسيس الحاجة إليه فإنه يقع من الناس في غالب الأوقات؛ 
وذلك أن الجاهل إذا جاء ليسأل العالم في أمر لا يعلمه من الوجه الذي يسأل عنه ويعلم منه 
قدر الوجه الذي دعاه إلى السؤال عنه كمن سمع حساً من خلف حجاب فيعلم قطعاً أن خلف 
الحجاب أمراً لا يدري ما هوء أو لا يدري محل ذلك الحسٌ ولعله ليس خلف ذلك السترء 
فيسأل من يعلم محل ذلك الستر هل خلفه ما يمكن أن يحسلٌ أم لا؟ وإذا كان فما هو؟ فيتصوّر 
السيؤال مك السائل عمًا لا يعلم لوجه ما معلوم عنده يتضمن ما لا يعلم إلا بعد السؤال عنه» 
وعلى هذا المقام أورد بعض النظار أشكالاً وبهذا القدر ينفصل عن ذلك الإشكال» وليس 
كتابنا مما قصد به النسب الفكرية النظرية وإنما هو موضوع للعلوم الوهبية الكشفية» فجرت 
العادة عند العلماء القاصرين عمًا ذكرناه أن المتعلم السائل إذا جاء ليسأل العالم عن أمر لا 
يعلمه» فإن كانت المسألة بالنظر إلى حالة السائل عظيمة قال له: لاتسأل عمًا لاابعنيك وهدذا 
ليس قدرك وتقصر عن فهم الجواب على هذا السؤال» وليس الأمر كذلك عندنا ولا في نفس 
الأمرء وإنما القصور في المسؤول حيث لم يعلم الوجه الذي تحتمله تلك المسألة بالنظر إلى 
هذا السائل فيعلمه به ليحصل له الفائدة فيما سأل عنه ويستر عنه الوجوه التى فيها مما لا 
يحتمله عقله ولا يبلغ إليه فهمه؛ فيسرّ السائل بجواب العالم ويصير عالماً بتلك المسألة من 
ذلك الوجه وهو وجه صحيح. إن فات علمه للعالم الفهم الفطن فقد فاته من المسألة بقدر 
ذلك الوجهء فاستوى الفهم الفطن مع القدم في عدم استيعاب وجوه تلك المسألة» فما سأل 
سائل قط في مسألة ليس فيه أهلية لقبول جواب عنها . 

ولقد علمنا رسول الله يه من هذا الباب في تأديب الصحابة ما يتأذب به في ذلك؛ 
وذلك أن رجلا جاء إلى رسول الله يكهِ وهو بين ظهراني أصحابه فقال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنى 
أَسْأَنْكَ ء عن ثياب أل الج أخلق تلق أم نيج تصح؟ فُضَحِكَ الحَاضرون بن سُوَلِ قصب 
رَسُول اللّه كله وَقَالَ : أُنَضْحَكونَ أنّ جَاهِلاً سَأَلَ عَالِماً؟ يا هَذا الرّجل | إِنّها تَشَمَّقُ عَنْها نَمَرْ 
الجَةه فأجابه بما أرضاءء وعلم أصحابه الأدب مع السائل ٠»‏ فأزال خجله وانقلب عالماً فرحاً. 
وقال الله تعالئن : وما أَلمَاِيلَ فلا تَتهَرٌ4 [سورة الضحئ: : الآية ]٠١‏ فعمّمء وإن كان المقصود في 
سبب نزولها || لسؤال في العلم لأنه تعليم لحال سابق كان لرسول الله #يِ وهو قوله : #وَوَجَدَكَ 
صَلٌ فَهَدَئْ# [سورة الضحئ: الآية 9] أي حائراً فأبان لك عن الأمر. فأما السائل إذا جاءك يسألك 
فإنما هو بمنزلتك حين كنت ضالا فلا تنهره كما لم أنهرك وبين له كما بيت لك كما قال له 
تعليماً لحال سبق له في قوله : ألم يدك يسما مََاَ4 (سورة الضحى : : الآية 5] فلم يذلّك ولا 
طردك بالقهر ليتمك وكسرك دم لم4 إذا وجدته لأفلا ََهَرَ) [سورة الضحئ: : الآية ] والطف 
به وآوه وأحسن إليه. قال رسول الله يكل : «إنَّ الله أَدَيي فَحَسّنَ تَأدِيبي» فينبغي لنا أن نتبع 
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الآداب الإلهية اله لتى أدّبٍ الله سبحانه بها أنبياءه مثل هذاء ومثل قوله لنوح #إقّ فلك أن 
كو عد اكير 4 هر الآية 45] فرفق به في قوله: #أَعِظكَ4 لشيخوخته وكبر سنه» 
ومعاطة ابرع لباحة روضك فعاو > رمكعا ل انس اياي زياد فلو باد والاني. حق 
محمد رسوله يه : #إقلا مَكُوئنَ مِنَّ الْجَلهِلِينَ4 [سورة الأنعام: الآية ه] فأين ذلك اللطف من هذا 
القهر؟ فذلك لضعف الشيخوخة, وذا لقوّة الشباب» وأين مرتبة الخمسين سنة من رتبة 
كتسدمانة وأزيلة فوقع الخطاب على الحالات في أوّل الرسل وهو نوح» وفي ي آخرهم وهو 
محمد يٍِ وعلى جميع الأنبياء. ومن الآداب الإلهية كل ما ورد في القرآن من افعل كذا ولا 


تفعل كذا فانظره في القرآن تحظ بالأدب الإلهيّ فاستعمله توفق إن شاء الله» والله يقول الحق 
وهو يهدي الي 
الباب الثاني والتسعون ومائتان 
في 5 منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة من الحضرة الموسوية 


00 
والشخصٌ إن كان أَنْنَى ليس يَذْكره 
والجودٌ أصلٌ وضدٌ الجود ليس بذي 
اكيم د بك جر لفارت + 


والشمسٌ تُظهرٌ ما الإظلامٌ يَسِبَره 
حتى إذا جاءت الأخرى كم 
ايل ولعو عي الجر اتظههر: 
رما رانك مت قل سكيد . 


ل وإ كنتت يلالا فينو بد 


ا 


فإن داعيّه عن ذاك تزجره 
وليس عن عخوض كسذاك أذكره 
ننإن بت وو لسك ارق 


إن الجراء وفاق لاغدتئ عوَضن 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . اعلموا يا إخواننا أن هذا المنزل من أعظم المنازل قدراً 

هو منزل النكاح الغيبي وهو نكاح المعاني والأرواح» ويختص بهذا المنزل علم التجلي الإلهِيّ 
المشبه بالشمس ليس دونها سحاب دون التجلي القمري البدري وهو قوله يِل الَرَوْنَ رَبَكُم 
كما تَرَوْنَ القَمّرَ لَيِلَّة البَدْرِه وليس لهذا التجلي مدخل في هذا المنزل» وكماترون الشمس 
بالظهيرة نيس دونها سحاب وهذا المنزل منزله ومن هنا يعرف وهو مظهر إلهيَ عجيب» ومن 
هذا المتزل يعرف الجود المقيد بالخوف والسجزاء ومرتية الصدق وإنا قم ودرعة الكدب وإن 
حسن. والغنى !| مكتسب وهو الغنى العرضي» وعلامات السعادة وعلامات الشقاء» وخيبة 
لمحي على الأعون ال فناتصها اه للاعتماى عليياة ولماةا يكين مناحيها نم كزرا الحق 
نصبها لهذا وأهلها لهاء وعلم الإفصاح عن درجات التقريب الإلهيَ من حضرة اللسن» ومعرفة 
المقام الذي تتألف فيه الضرتان وتتحابان» ومعرفة الاصطلام اللازم؛ وصفة من أعطي مقام هذا 
الاصطلام من المقربين من أمثالهم ممّن لم يعطه» والجود بما يجده العارف من كل شيء ممّا لا 
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يجب عليه وهو خلق الجود الإلهي. وهل يكون الحق عوضاً ينال بعمل خاص آم لا؟ ولنبين إن 
شاء الله حقائق هذا المنزل فصلا فصلا إيماء وتلويحاً فإنه يطول والله المؤيد لا رب غيره. 

فمن ذلك النكاح الغيبي المنتج قال تعال : #وَاَرْسَلْنَا ريم وْقِمَ 4 [سورة الحجر : الآية ؟7] 
وقال تعالين: #وَأنَرَّلَ مرت ألسَمَاء مَآءُ فَأَخري به. مِنّ الشَمردتِ# [سورة إبراميم : الآية ؟8] وقال : 
'#جَعَلَّ ل رض فسا وَأَلسَمَاء بَآه4 [سورة البقرة: الآية ؟؟] وقد تقدم الكلام على هذا الفصل 
في فصل المعارف من هذا الكتاب في باب الآباء العلويات والأمهات السفليات فلينظر 
هنالك. ولنذكر في هذا المنزل مأ يتعلق به وهو أن المعاني تنكح الأجساه نكاحاً غيبياً معنرياً 
فيتولد بينهما أحكامهماء وذلك حجاب على اليد الإلهيّة الغيبية التى ما من شأنها أن تدرك, 
ومن ذلك جميع الصور الظاهرة في الهباء؛ الهباء لها كالمرأة والصور لها كالبعل ولا يوجد 
عنهما إلا أعيانهماء وهذا من أعجب الأسرار أن يكون الولد عين الأب والأمَ لمن هو لهما 
ولدء والأب والأمّ عين الولد لمن هما له أبوان» وهو الذي أشار إليه الحلاج رحمه الله في 
قوله: ولدت أمي أباهاء ولا يكون الوالد عين الولد لمن هو له والد وهو له ولد إلا فى هذا 
التكاح» ومن هذا الباب قوله: # كن» وهي كلمة أمر التكوين» وقال فى عيسئ أنه كلمة الله 
وفي الموجودات أنها كلمات الله وما له كلمة فى الموجودات إلا #كٌّ» وهى عين الموجود 
فإنه الكلمة وتوجهها على العيون الثابتة. فالأعين لها كالأم فظهرت الكلمات وهو وجود تلك 
الأعيان عن هذا النكاح الغيبي وكان الولد بينهما عينهما ليس غيرهما وهذا ألطف من الأمر 
الأوّلء فإن الولد هنا عين كلمة الحضرة فكن عين المكوّن وهو منسوب إلى الله» والأوّل فى 
الدرجة الثانية فإنه منسوب إلى الهباء والصورة». وهذا النكاح مدرج فيه فافهم فقد رميت بك 
على الطريق. 

فالجسمانيات كلها أولاد عن نكاح غيبي» والأجسام كلها منها ما هو عن نكاح غيبي» 
ومنها ما هو عن نكاح غيبي مدرج في نكاح حسي كنكاح الرياح والمياه والحيوانات والنبات 
والمعادن وما يتولد في الأجسام العنصرية لا الأجسام الطبيعية» فإن العالم الملكي لا يتولد 
بينهما قد يخلق ملكا وهو المعبر عنه بلمة الملك وهو ما يلقيه إلى النفس الإنسانية» فيتولد 
بينهما تسبيحة أو تهليلة تخرج نفساً من المسبح والمهلل فينفتح في عين ذلك النفس وجوهره 
صورة ملكية يكون ذلك الملك الملقى أباها والنفس أمها فترتقى تلك الصورة إلى أبيها 
وتلازمه بالاستغفار لأمه التي هي النفس الإنسانية إلى يوم القيامة. ومن هنا يحكم في الشريعة 
للوالد بأخذ ولده عن أمه إذا ميّز وعقل بلا خلاف» فإن هذا الملك يخلق عاقلاً ومن أعجب 
الأنكحة الإعدامء ولهذا اختلف فيه أهل الكشف. فالله سبحانه علقه بالمشيئة فقال: #إن يَمَأُ 
زه ك4 وعلق الاقتدار بإيجاد قوم آخرين فقال: #وَيَأتِ سَاحِرتٌ » [سورة النساء : الآية “18] 
وكان الله على ذلك ولم يقل ذينك على التثنية» فكانت الإشارة من حيث أحديتها للأقرب وهو 
الذي أتى بهء ومن هذا الباب إرسال الريح العقيم فإنها لإزالة أعيان الصور الظاهرة عن 
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التأليف لا أعيان الجواهر» فما أنتجت وجوداً فنسب إليها العقم ونفى عنها أن تكون لاقحة. 
فهذا نكاح لمجرّد الشهوة لا لوجود الولد كنكاح أهل الجنة فما يكون عن كل شهوة كيان» ولا 
بذ وجود عيني لنفسه» ومن هنا وقع الخلاف بين أهل الكشف» فمن كشف رجوع أعيان 
انصور التي كانت موجودة إلى كونها ثابتة غير موجودة قال بأن الريح العقيم قد أنتجت في 
حضرة الثبوت ما كان قد خرج عنها وهو مشهود للحق وبه تعلقت المشيئة بقوله: #إن يَمَأْ 
دْهِنْحكُْ4 أي يردكم إلى الحالة التي كنتم موصوفين فيها بالعدم» وإنما كان هذا عقماً لأنه لم 
ينلهر عنه وجود العين لنفسه وإن كان ظاهراً مشهوداً لخالقه» ومن لم يشهد رجوع أعيان 
الصور الموجودة إلى العدم عند توجّه المشيئة أو هبوب الريح العقيم قال: إن ذلك لا ينتج 
شيئاً فإن الإيجاد للاقتدار لا للمشيئة فقط وللريح اللاقحة لا للعقيم» إذ لو ظهر شيء وجودي 
عنها لم تكن عقيماً فهذا سيب الخلاف بين أهل الكشف. فمتعلق النافي عين الوجودء 
ومتعلق المتمف عيق العيوك »كما تزارة | على شئ» اسان قله خلذف في الحفقة إذ كان هذا 
الطازيق عند التق و ونا لق رن فيد كلهف إلا آذ يكوك نا عيذ "هد تاذ ف لفط ناذا 
فسّر كل واحد ما أراده بذلك اللفظ ارتفع الخلاف ويكفي ما أومأنا إليه. ْ 


ومن هذه المنزل التجلي الشمسي لما وقع التشبّه عند علماء الرسوم في رفع الشك عن 
الرائي في المرئي بالشمس والقمر ليلة البدر وهو من بعض الوجوه المقصودة في هذا 
الحديث» ولكن عرف المحققون زائداً على هذا أن المظهرين مختلفان وأن التجلي المشبه 
بالقمر ليلة البدر مظهر خاص لأنه قال ليلة البدر ولم يقل في إبداره فأضافه إلى الليلة فإني 
أشاهده بدراً مع وجود الشمس بالنهار. نينا أضنافة إلى اللبلة إلا لامغزفه الجحعتيون وليبس 
هذا منزل الكلام عليه» ولكن هذا المنزل يتضمن منزل التجلي في الشمس فإن الحق يتعالى 
عند المحققين ان يتجلى في صورة واحدة مرتين أو لشخصين» فلا تكرار في أمر عند الحق 
للإطلاق الذي هو عليه والاتساع الإلهيّ والتكرار مؤدّ إلى الضيق والتقييد» فاعلم أن التجلي 
الشمسي أي المشبه بالشمس هو يسمّى عندنا التجلي الأوسع وهو التجلي الذي لا يفنى 
الأنسان عن زؤية لفسنة فيه وقد أومأنا إليه في أوّل هذا الكتاب في باب الأرض التي خلقت 
من بقية الطينة الآدمية» وهذا التجلى مظهر ذاتى عجيب ونسب التجلى فيه إلى معلوله لا إلى 
علته مع ظهور العلة في معلولها عيناً محققة مجهولة الكيفية كظهور الشمس في النهار مع كون 
هذا يسمّى شهود العلة ومعلولها معأ فكل تجل لا يغنيك عنك فهو بهذه المثابة» وإنما سمّى 
أوسع لآن المشاهد يعم رؤيته المتجلي والمتجلى فيه وله وغير الأوسع لا تشاهد غيره لا 
نفسك ولا غيرك ولا تعلم شهودك ولا ما أنت فيه حتى تعود إليك ويقع الحجاب». فلو قرع 
الحجاب كان ذلك التجلي مقيداً ضيقاً إذ قيده الحجاب والأوسع يظهر في الحجاب وفي غير 
الحجاب ويفرق الشاهد بين الصورتين ولهذا يقال فيهم: رذوهم إلى قصورهم للإشارة إلى 
عجزهم أي يحبسون فيه» وهنا بحور تحوي على أنواع من نفيس الجواهر لا يدركها إلا كل 
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غرّاص واسع النفس عاشق في الغيب. فقد بيّنت لك المقصود من هذا التجلي الذي يحويه 
هذا المنزل وفوائده لا تحصى لو ذهبنا نذكرها ما وسعها ديوان» فإن له التأبيد في العالم 
العلوي في الدنيا وله التأبيد في العالم الأخروي السفلي» »؛ وما ثم تجل يجمع فيما يكون عنه 
بن الفيديمق ألم ولةة إلا هذا التجلي: وهو صعلي المحرب المت يعالن غيرة ورقيله قهز 
من نظره في لذة ومن نظره ه في ألمء ومن هذا المنزل معرفة الجود المقيد بالخوف والجزاءء 
ومرتبة الصدق وإن قبح» ومرتبة الكذب وإن حسب, والغنى المكتسب وهو الغنى العرضي 
وعلامات السعادة وعلامات الشقاء. 

واعلم أن أسباب العطاء تختلف» فمنهم من يعطي للعوض ويسمّى شراء وبيعاً ففيه من 
الجود أن المشتري قد أنعمت عليه من كونك بائعاً ما له غرض عظيم في تحصيله وقد أعطاك 
هو ما هو مستغن عنه؛ فكل واحد منهما قد جاد على صاحبه بإيصاله إليه ما كان له غرض فى 
تحصيله إذ كان له منع ذلك» فبهذا القدر يلحق بباب الجود من جهة المعطى له اسم مفعول لا 
من جهة المعطي اسم فاعل» وقد يعطي الإنسان من هذا الباب خوفاً على عرضه أو حلول 
آلام حسية تحل به فكأنه يشتري الثناء الحسن والعافية والأمن بذلك العطاء فهو كالأوّل» 
والفرق بينهما أن الذي اشترى به في الأوّل هو مما يمكن أن يكون له فيه غرض» وهذا لا 
يمكن أن يكون له في الألم وإزالة العافية والأمن غرض أصلاًء ومن يقول بخلاف هذا من 
أصحابنا إن كان محققاً كأبي يزيد في قوله : [الوافر] 

وكطل هاري قن نالك محتييه سوى مَلْذوذٍ وَبجدي بالعذاب 

فقد أبان عن مقصوده وهو اللذة وهو ما قلناه وذهبنا إليه» وإن لم يكن محققاً فما هو 

من أصل طريقنا بالمعنى» وإن ظهر بالصورة فلا كلام لنا معهء ومنهم من يعطي للإنعام وغير 
ذلك وليس من هذا المنزل إل ما ذكرناه خاصة؛ ومن هذا الباب قول رسول الله علد : 
اأحِبُا الله لِما يَغْذُوكُمْ به مِنْ نِعَِه؛ فأمرنا بمحبته لإنعامه وإحسانه» وهل يكون منه سبحانه 
في حق العباد أمر وجودي يخرج عن الإنعام بوجه من الوجوه؟ اختلف أصحابنا في ذلك». 
فمنهم من رأى أن الإنعام فيه عين وجوده ولا يلتفت إلى الأغراض المتعلقة مما يعطيه حكم 
هذا الموجود المنعم عليه بالوجود فإنه قد أنعم على الألم بوجود عينه. وإن كان من يتألم به 
لا يوافق غرضه فهو نعمة الله على نفسهء ولو توقف الأمر على عموم النعمة على الكل بالعين 
الواحدة ما كان شيء أصلاً فإن الحقائق تأبى ذلك» فإذا له في كل وجود نعمة» فمن كان 
مقامه الإيثار يصدق في غرضه بزهده إذا قام به به حكم الألم أن يشكر الله على ما أنعم به على 
الألم من وجود عينه بعد أن لم يكن إيثارا لجناب الله على غرضه» حيث ظهر في الملك من 
يساعده على تعظيم الله وشكره ٠‏ لأنه يشاهد شكر الألم لله تعالى على إيجاد عينه» فأعظم شفيع 
كه لمن هلح لد عد لله ال من العو جردات لالع لوزي رحست م ل 
فيكون نتيجة تلك الشفاعة وجود اللذة ورحلة الألم إما بزوال السبب أو ببقائه فيكون خرق 
عادة» وهذا من أعظم الخلق الذي يشرف به الإنسان. وأما إيثاره في هذا لإرادة الله فلا يدري 
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أحد.ها وحمل لدامق :سمه المريد مق التكين إلا اله الذى خضنه هذه الخال الشريفة 'فهذا هو 
الصدق مع الله في المعاملة وإن قبح» فإنه لو نزل ذلك الألم بغيره فلا بد أن تصحبه هذه 
الحالة» وقبيح عليه في حق الغير أن يراه يشكر الله على ما قام بذلك الغير من الألم» 0 
إن كان محبوباً له أو نبياً أو رسولاً؛ وبما ينتجه هذا المقام من وجود العافية في ذلك الغير ستر 
القبح الذي كان لبسه هذا المحقق. وأما من ترك العطاء ء في مثل هذا الموطن الذي ذكرناه 
فأنت تعرف مما بيناه لك ما سبيت ذلك البرك وا التشهوة لهذا التارك فى وفت الترك؟ فإثه 
يندرج علم ذلك كله فيما قرّرناه فابحث عنه فإنه يطول إن أوردناه» وقد أعطيناك المفتاح وعيّنا 
لك قفله فافتح ما شئته من ذلك . 

وأما الغنى المكتسب فى هذا الباب فهو حكمه فإن الإنسان إذا استغنى عن الغير كان 
دليلاً على جهله بالحقائق إذ كان الغير لا أثر له فيه فقد علّق غناه بغير متعلق» وإن استغنى عن 
الله تعالئ فأجهل وأجهل» فإنه خرج بهذا الوصف عن العلم المحقق وعن الإسلام فلا أخسر 
منه لأنه لا أجهل منه فالاستغناء لا يصسّ حقيقة» فإذا أضيف الغنى إلى أحد فهي إضافة 
عرضية لا ذاتية» ولهذا هو الاسم الغنيّ للحق تعالئ وصف سلبي سلب عنه الافتقار إلى 
العالم» ومن افتقر إلى شيء لم يستغن عنه البتة» فالاستغناء على الحقيقة إنما هو بالأسباب 
من حيث النسب أي من حيث أنها نسب» فكل نسبة أذهبت عنك ضدها فهي الحاكمة عليك» 
وهل تسمّى بغني أم لا؟ فلك النظر فيها بحسب ما تعطيك حقيقة تلك النسبة» فإن كانت 
أغنتك عن غيرها فهي غنى وأنت غني بهاء وإن لم تغتك فما هي غنى ولا أنت غني بهاء 
فالشبع مثلاً بمجرّد حقيقته لا يقال فيه إنك قد استغنيت به عن الجوع من حيث حقيقة الجوع 
لأن الجوع ليس مطلوباً لك حتى تستغني بالشبع عنه» ولكن إن كان الجوع إذا قام بك أعطاك 
من الصفاء والرقة واللطافة والتحقق بالعبودة والافتقار ما يعطيه حقيقته فأنت طالب له غير 
مستغن عنه» فإن أعطاك الشبع ما أعطاك الجوع من كل ما ذكرناه فقد استغنيت بالشبع عن 
الجوع إذا الجوع ليس مطلوباً لنفسه وإنما هو مطلوب لما ذكرناه» فإذا وجدنا ذلك في ضده 
فلا حاجة لنا به إذ الطبع يرده كما أن الطبع يوجدهء ولذلك كان رسول الله يَكْةٍ يتعوذ من 
الجوع ويقول: (إِنّهُ بس الضّجيع» وذلك لأنه أيضاً وإن أعطى ما ذكرناه ولكن لا يقطع أن 
يكون افتقاره ذلك إلى الله بل قد يكون لغير الله» فلذا قال رسول الله يَككِةِ فيه : (إِنّهُ بس 
الضّجيع» في !! لعموم» فإن شيوخ الطريق يقولون: لو بيع الجوع في السوق لزم المريد أن 
يشتريه» ومن نظر منهم إلى ما نظره النبيّ كك جعله من أغاليط أهل الطريق كأبي عبد الرحمن 
السلمي إذ عمل أوراقاً فيما غلطت فيه الصوفية وهو مذهبناء وللجوع حذ ومقدار وهو الجوع 
المحقق بخلاف الجوع المتخيل» فما وقعت الاستعاذة النبوية إل من الجوع المحقق فإنه 
يكون به الإنسان عاصياً للشرع ظالماً لنفسه إذا كان اختياراً» ولهذا كان رسول الله عي لا 
يجوع قط إلا اضطراراً وهو حال العلماء بالله لأنهم من صفتهم العدل» وقد أبنت لك ما فيه 
كفاية فإنه تلويح يغني عن التصريح . 
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وأما أعمال السعادة فعلاماتها أن يستعمل الإنسان في الحضور مع الله في جميع حركاته 
وسكناته» وأن تكون مشاهدة نسبة الأفعال إلى الله تعالى من حيث الإيجاد والارتباط المحمود 
منهاء وأما الارتباط المذموم منها فإن نسبه إلى الله فقد أساء الأدب وجهل علم التكليف وبمن 
تعلق ومن المكلف الذي قيل له افعل» إذ لو لم يكن للمكلف نسبة إلى الفعل بوجه ما لما قيل 
له افعل وكانت الشريعة كلها عبثاً وهي حق في نفسهاء فلا بد أن يكون للعبد نسبة صحيحة 
القن الفحل عم عذاقة السئة قور لاقمل ولس متعلقها الآرادة #التاكلين«الكبين وإكما هو سيت 
اقتداري لطيف مدرج في الاقتدار الإلهيّ الذي يعطيه الدليل كاندراج نور الكواكب في نور 
الشمس» فتعلم بالدليل أن للكواكب نوراً منبسطأ على الأرض لكن ما ندركه حساً لسلطان نور 
الشمسء كما يعطي الحس في أفعال العباد أن الفعل لهم حساً وشرعاً وأن الاقتدار الإلهيّ 
مندرج فيه يدركه العقل ولا يدركه الحسٌء» كاندراج نور الشمس في نور الكواكب فإن نور 
الكواكب هو عين نور الشمس والكواكب لها مجلى: ؛ فالنور كله للشمس والحسٌ يجعل النور 
للكواكب فيقول: قد اندرج نور الكواكب في نور الشمس» وعلى الحقيقة ما * للا تود «الكسس 
ارج ره فى سه إد لم مكو اي نور غير ه: و الهرالى وإن كان لها اث لمن ذلك من توي 
وإنما النور يكون له أثر من كونه بلا واسطة في الكونء ويكون له أثر آخر في مرآة تجليه بحكم 
يخالف حكمه من غير تلك الواسطة» فنور الشمس إذا تجلى في البدر يعطي من الحكم ما لا 
يعطيه من الحكم بغير البدر لاا شك في ذلك». وكذلك الاقتدار الإلهيّ إذا تجلّى في العبيد 
فظهرت الأفعال عن الخلق فهو وإن كان بالاقتدار الإلهيّ ولكن يختلف الحكم لأنه بوساطة هذا 
المجلى الذي كان مثل المرآة لتجليه وكما ينسب النور الشمسي إلى البدر في الحسٌ والفعل لنور 
البدر وهو للشمس» فكذلك ينسب الفعل للخلق في الحسٌ والفعل إنما هو لله في نفس الأمر 
ولاختلاف الأثر تغير الحكم النوري في الأشياء» فكان ما يعطيه النور بوساطة البدر خلاف ما 
يعطيه بنفسه بلا واسطة» كذلك يختلف الحكم في أفعال العباد» ومن هنا يعرف التكليف على 
من توجه وبمن تعلق» وكما تعلم عقلاً أن القمر في نفسه ليس فيه من نور الشمس شيء وأن 
الشمس ما انتقلت إليه بذاتها وإنما كان لها مجلى وأن الصفة لا تفارق موصوفها والاسم مسماه 
كذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء ولا حل فيه» وإنما هو مجلى له خاصة ومظهر له. 

وكها عشب نور الكش إلى الببر كذلك يسيج الأهدار إلى القلو سنا والكال 
الحالء وإذا كان الأمن د بين الشمس والبدر بهذه المثابة مع الخفاء وأنه لا يعلم ذلك كل أحد 
فما ظنك بالأمر الإلهيَ في هذه المسألة مع الخلق أخفى وأخفى؟ فمن وقف على هذا العلم 
فهو من أعلى علامات السعادة» وفقد مثل هذا من علامات الشقاء» وأريد بهذا سعادة الأرواح 
وشقاوتها المعنوية» وأما السعادة الحسية والشقاوة فعلاماتهما الأعمال المشروعة بشروطها 
وهو الإخلاص قال تعالئ: #آلآ يِه لذبن كلفَالِضَ) [سررة الزمر: الآية *] وقال: #وما أمِروا إل 
ِعبْدُوأ أله مخصِينَ4 [سورة البينة: الآية 8] ويكفي هذا القدر من العلامات مجملاً والله الموفق لا 
رب غيره. 
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وأما خيبة المعتمد على الأمور التي نصبها الله للاعتماد عليها ولماذا يخيب صاحبها مع 
كون الحق نصبها لهذا الأمر وأهلها له؟ فاعلم أيها الأخ الوليّ أن الأمور التي نصبها الحق 
للاعتماد عليها ما خرجت عنه ولكن جعلها هذا الخائب أربابا من دون الله» فاعتمد عليها 
لذواتها لا على من جعلها فأضرّ به الجهل كما ذكرناه آنفاً» فالآثار الظاهرة عن نور الشمس فى 
مرآة البدر إذا نظر فيه الناظر واعتمد على الشمس فى ذلك من حيث هذا المان الخاض 
الى احظنانك | بأنرنه فيو لا لكيه فإيه أعطع الأمر تعقة ورم لوكت اليد ف ده 
أبداً) والذي يخيب هو الذي ينكسف البدر في حقه فيبقى في ظلمة جهله مع وجود ذات 
لعجاي لكر ال لحتني قلت مارو فى الماك الإ اسار وا ليخد لني 
حق هذا الشخص الذي كان يعتمد عليه # إِحَكُحْ وَمَا تَعَبْدُونَ من دون أله حَصَبُ جَهَئَّرَ 4 
[سورة الأنبياء : الآية 44] وهي الظلمة فإن الظلمة جهنم» وأية ظلمة وأي جهنم أعظم من الجهل 
وبها شبه الله في قوله #أَوْ مَظلُمتٍِ» [سورة النور: الآية ]4٠‏ فقال: #ظَلْمنت بعضها هوق بَحْضٍ * 
ستورة التون: :الآنة ٠؛]‏ وهو جهل على جهل» وهو من جهل ولا يعلم أنه جهل. فنفى عنه أن 
يقارب رؤية يده فكيف إن يراها وأدخل اليد هنا دون غيرها لأنها محل وجود الاقتدار وبها يقع 
الإيجاد أي إذا أخرج اقتداره ليراه لم يقارب رؤيته لظلمة الجهل لأنه لو رآه لرآه عين الاقتدار 
الإلهيَء ألا تراه إذا أخرجه في النور الذي هو العلم رأى يده وهو اقتداره؛ فعلم أن الاقتدار 
الكوني هو اقتدار الحق لارتفاع الظلمات المتراكمة التي كانت بعضها فوق بعض ولهذا وقع 
التشبيه بأشد الظلماتء فإن ظلمة الجوّ تقترن معها ظلمة البحرء تقترن معها ظلمة الموجء 
تقترن معها ظلمة تراكم الموج» تقترن معها ظلمة السحاب التي تحجب أنوار الكواكب فلا 
يبقى للنور ظهور لا في عينه ولا في مجلى من مجاليه»؛ فظلمة الليل ظلمة الطبع» وظلمة 
البحر ظلمة الجهل وهو فقد العلم» وظلمة الفكر ظلمة الموج» وظلمة الموج المتراكم ظلمة 
تداخل الأفكار في الشبهء وظلمة السحاب ظلمة الكفرء فمن جمع هذه الظلمات #فَقَدْ 
حَسِرَ خُسَرَانًا مُسِينَايُه [سورة النساء: الآية 114] وهذه حالة المعطلة لا غيرهم . 


وأما ما يتضمنه هذا المنزل من علم الإفصاح عن درجات القرب الإلهيّ من حضرة اللسن 
فاعلم أن ذلك معرفة علم الشارع المترجم عن الله الذي أمرنا بالإيمان بمحكمه ومتشابهه ولنقبل 
جميع ما جاء بهء فإن تأوّلنا شيئاً من ذلك على أنه مراد المتكلم به في نفس الأمر زال عنا درجة 
الإيمان فإن الدليل حكم على الخبر فيعطل حكم الإيمان وجاء العلم الصحيح من المؤمن يقول 
لصاحب هذا الدليل : أما القطع منك بأن هذا الذي أعطاك نظرك هو مقصود المفصح بما أفصح 
به فهو عين الجهل وفقد العلم الصحيح» وإن صادف العلم وقد زال عنك الإيمان والسعادة 
مرتبطة بالإيمان وبالعلم الصحيح عن علم والعلم الصحيح هو الذي يبقى معه الإيمان فعلى 
العارف أن يبين طريق السعادة نيابة عن الله تعالى في خلقه كنيابة القمر عن الشمس في إيصال 
النورء فالأنبياء المرسلون عليهم السلام هم التراجمة عن الحق والورثة على درجتهم بما يعطيهم 
الله من الفهم فيما جاءت به الرسل من كتاب وسنئّة» فهذا هو علم الإفصاح مختصر . 
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وأمَا علم تألف الضرتين فاعلم أن أبا سعيد الخراز قيل له : بم عرفت الله؟ فقال: بجمعه 
بين الضدين وتلا: #هو الأول لهل انز« انسية + الآية 8 ايهو أول من عن ما هنو افر 
وظاهر من حيث ما هو باطن» لأن الحيثية فى حقه واحدة وكل ضدين ضرتان» وهذا لا يدرك 
من قوّة العقل فإن قرّة العقل لا تعطيه» وإنما يدرك هذا من المقام الذي وراء طور العقل الذي 
كان من ذلك الطورٍ أعطى الواجبات وجوبهاء والجايزات جوازهاء والمستحيلات إحالتهاء 
والأحديات أحديتهاء فهو الذي جعل الواحد واحداًء كما جعل الواجب واجباً بإعطائه 
الوجوب. وليس في قوّة العقل إدراك ما ذكرناه من حيث فكرهء فهذا علم صحيح إلهيّ لا 
عقلي» فإذا اجتمع الضدان في العلم الإلهيّ فقد تألفت الضرتان وتحابا إذ كانا لعين واحدة 
فتدبر هذا الفصل بنور الإيمان لا بنور العقل فإنه مردود عقلاً غير مقبول» وكما لم يكن في 
قوّة البصر أن يدرك المعقولات ولم يتعد حذّه كذلك العقل ليس في قوّته أن يدرك ما يعطيه 
البصر بذاته من غير واسطة البصرء فإذا عجزت قوّة العقل أن تستقل بعلم المبصرات من حيث 
ما هي مبصرات وهي مخلوقة وقوّة البصر مخلوقة. فمن له بإدراك ما يخرج عن طوره إلى ما 
هو أعلى في نسبته إلى الحق» وقد عجز عن إدراك ما خرج عن طوره إلى ما هو أنزل درجة 
وهو الحس في زعمه؛ ومن افتقر إلى مخلوق مثله في أمر فهو إلى الخالق أفقرء ويكفي هذه 
الإشارة فيما يعرفه العارفون من ذلك . 
وأما معرفة الاصطلام اللازم وصفة من أعطي مقام هذا الاصطلام هن المقربين هخ 
عالق بذ د يخضه نمم إن ال دهان _ موا شر لطي سرد تر مسرل 
سوى المحبوب» وقد تذهب في أوقات بصورة المحبوب من نفس المحب وهو الوقت الذي 
يطلب المحب أن يتخيل محبوبه فلا يقدر على تخيله ولا يقيم صورته لقوّة سلطان حرقة لهيب 
نار الحب» » فيقال فيه في ذلك الحال مصطلم وهو الذي أراد القائل بقوله مركا 
اول حيرا بريد اداع ذاتذك قرؤي أن هدي أمداسي 
وام سهمًالحبٌأوكٌفها القع كفنا تزمي َُصَابٌ معي 
متوفكتهحا اللعلتاواتيت اللدى كته سداق المسوضع 
ومن هذه الحال قال قيس بن الملوح مجنون بني عامر صاحب ليلى وكان قد جاءته 
ليلى وهو مصطلم يأخذ الجليد ويلقيه على صدره فتذيبه من ساعته حرارة الفؤاد وهو يصيح : 
ليلى ليلى طلباً لها لفقد صورتها من خياله فنادته : يا قيس أنا مطلوبك أنا ليلى» فلم يكن لها 
في نفسه صورة متخيلة يعرفها بها إلا أنه لما سمع منها اسمها قال لها : إليك عني فإن حبك 
شغلني عنك؛ فهذا حال الاصطلام؛ وهو نعت لازم للحضرة الإلهية مؤثرء ولكل اسم إلهِيّ 
مشهود فيه جمال الحق يحول بين العبد وبين تكييف الحق. ويذهب بكل صورة يضبطها أو 
يتخيلهاء ولهذا قال يَلِ: أَلِظُوا بيا ذا الجَلالِ وَالإِكرَام» من الإلظاظ وهو المثابرة: وقرن 
الجلال بالإكرام: وما ورد الجلال قط في النبوّيات إلا , والإكرام مصاحب له ليبقى رسم العبد 
ولا يذهب بعينه» فالجلال الذي هو جلال الجمال يكسوك الهيبة فتهاب المقام وهو الذي 
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يجده المحب والعارف في نفسه من تعظيم المحبوب فيؤثر جنابه على كل شيء. فإكرام الله به 
أنه يؤثره على كل شيء» وثم اصطلام يزول في الوقت وهو ما يرد على القلب من مشاهدة 
المحبوب في صورة الخيال» فما دام هذا الخيال دام اصطلامه» والجلال يمحو هذه الصورة 
من النفس غيرة من تقييده بصورة وله الإطلاق» فيزول اصطلام تلك الصورة المقيدة بزوالهاء 
ويبقى الاصطلام اللازم الذي هو أثر الجلال في النفس» فيرى المحب يكذب الصورة 
المتخيلة في نفسه التي تقول له: أنا محبوبك» ويعرض عنها إجلالاً لمحبوبه أن يقيده لمعرفته 
بأن محبوبه لا يتقيد» فلهذا يحترق في نفسه حيث يريد أن يتمنى أن يضبط ما لا ينضبط لينعم 
به» ولهذا كان العلم أشرف من المحبة» وبه أمر الله تعالئ نبيه كَكِةِ أن يسأله الزيادة منه لأنه 
عين الولاية الإلهية به يتولى الله عباده وبه يكرمهم وبه يعرفون أنه لا يعرف. وأما المحب إذا 
لم يكن عارفاً فهو يخلق في نفسه صورة يهيم فيها ويعشقهاء فما عبد ولا اشتاق إلا لمن هو 
تحت حيطته» ولا يزيله عن هذا المقام إلا المعرفة» فحيرة العارف في الجناب الإلهيّ أعظم 
الحيرات لأنه خارج عن الحصر والتقييد : [الوافر] 
مكتوفت اللطحاة على داش فمايدري داش مايصيدُ 

فله جميع الصور وما له صورة تقيده؛ ولهذا كان يقول عَكِْوْ: «اللّهُمْ زذني فِيكَ تَحَيِرأ» 
أنه المَقَامُ الأعْلّى وَالمْنَظَرُ الأخلّىء وَالمَكَائَةُ الزُلْمَىء وَالمظِهَّرُ الأزمَى» والطرِيفَةُ يمه المثلى» 
ومن هذه الحضرة صدر الإنذار فعدم القرار وحل البوار بساحة الكفار» فلم يبق ستر ولا 
خحجات إلا مزق وكرفه فيلا اسهد الأستى)؛ فإن الستر يقيد المستور» والحجاب يحذ 
المحجوب» ولا حدّ لذاته ولا تقيبد لجلاله فكيف يستره شيء أو تغيب له عين تجري بأعيننا 
جزاء لمن كان كفر» فمن قال: «ليّس كُمِثْلى تو 45 نقد صلق لكيه بعال عر جود لا ريت 
له عين ولا يحصره أين إلا الله؛ فجميع فجميع الصور الحسية والمعنوية مظاهره فهو الناطق من كل 
صورة لا في كل صورة» وهو المنظور بكل عين؛ وهو المسموع بكل سمعء وهو الذي لم 
حت دكت بار ارلا لقع يحت و عاد ل امقر تايا ورا 1 إل 
إلأهو العزيز الحكيم يمحو وهو عين ما يمحوء قال: ويثبت وهو عين ما يثبت» فليس كمثله 
شيء في هذا الحكم». وبه شهد له العلم الصحيح الموهوب. 

فعلم الدليل ينفيه إذ لم يكن بيده منه ولا له تعلق بسوى صفات السلب والتنزيه» وعلم 
الكشق يع ويقيه ولأريدو له فطير إلا ويراه'فية» والعلمان محنحان فهو الكل قرة مدركة 
بحسبها ليعرفها أنها ما زالت عن منصبها وأنها لم تحصل بيدها من العلم بالله إلا ما هي عليه 
في نفسها فذاتها عرفت ونفسها وصفت» فخرج عن التقييد والحدود بظهوره فيها ليكون هو 
المعبود “ققد فض أن لآ يعنلا إلا أإيام» فكانت الأصنام والأوثان مظاهر له في زعم الكفار 
فأطلقوا عليها اسم الإله فما عبدوا إلا الإلهء وهو الذي دل عليه ذلك المظهر. ؛ فقضى 
حوائجهم وسقاهم وعاقبهم. ؛ إذ لم يحترموا ذلك الجناب الإلهيّ في هذه الصورة الجمادية 
فهم الأشقياء. وإن أصابوا أو لم يعبدوا إلا الله فانظر إلى هذا السريان الوجودي في هذه 
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المظاهر كيف سعد به قوم وشقي به آخرون. قال بعضهم : كل ما تخيلته في نفسك أو صوره 
ركوط كان ماف ذلك شين ركني زر اشير رحبي فال للك لا كرون لع مول 5 
لذليل ولا معقولا للعقول: لآ تتحضله العقول يأفكارها ولا تكله المعارف بأذكارفاء فإذاذكر 
فبه يذكر وبه يفكر ويعقل. فهو عقل العقلاء» وفكرة المفكرينء. وذكر الذاكرين» ودليل 
الدالين» لو خرج عن شيء لم يكن . 

ولو كان في شيء لم يكن» فهذا قد أبنت لك ما أثره الاصطلام اللازم؛ وأن العلماء هم 
المقرّبون الذين أدركوا هذا المشهد الأحمى وهذه المعرفة العظمى» ومن سواهم فقد نصب له 
علامة يعبدها وحقيقة يشهدها وهي ما انطوى عليه اعتقاده لدليل قام عنده أو قلد صاحب دليل 
فهو عند نفسه قد ظفر بمطلوبه واعتكف على معبوده وسكن إليه وا ستراح من الحيرة وكفر بما 
ناقض ما عنده وكفر بلا شك غيره ممن اعتقد غير معتقده» فلهذا يكفر بعضهم ببعض » ويلعن 
بعضهم بعضاً دنيا وآخرة. والعاحي المح ابطر لحر و به لد ادا وفي العالم 
ظاهره وباطنه فهو العين المصيبة» 1 المنصوص عليه الذي : نفى الحق أن يماثل 
أو يقابل بقوله تعالئ : «لَيْسَ كدلو 45 أي ليس مثل مثله شيء» قالكاف كاف الصفة ما 
هي زائدة كما يرى بعضهم» فبعض العلماء يرى في ذلك أن لو فرض له مثل لم يمائل ذلك 
المثل فأحرى أن يمائل هو في نفسه» وعند بعضهم نفي المثل عن المثل المحقق الذي 
ذكرناه. سئل الجنيد عن المعرفة والعارف فقال: لون الماء لون إنائه» فأثبت الماء والإناء. 
فأثبت الحرف والمعنى والإدراك ونفي الإدراك ففرق وجمع فنعم ما قال. 

وبعد أن أبنت لك عن مرتبة الاصطلام اللازم فلنبين لك ما بقي من هذا المنزل وهو 
العلم بالجود الإلهيَ الخارج عن الوجوبء وهل يكون الحق عوضاً ينال بعمل خاص أم لا؟ 
فاعلم أن لله جوداً مقيداً وجوداً مطلقاًء لوي ا ل ا وين عر ا 01 
ا ف عل تَفْسَنهِ س4 [سورة الأنعام : المي بي وي عا حنه ارد 
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لقوم خواص نعتهم بعمل خاص» وهو أنه من عَمِلَ مك سوا هدر 5 شي ثانا سن يعرف 


ري 


باع مي 


وَأصَلَمَ َنم عَمُورٌ يَحِيمٌ # [سورة الأنعام: الآية 54] فهذا جود مقيد بالوجوب لمن هذه صفته» وهو 
عوض عن هذا العمل الخاص. والتوبة والإصلاح من الجود المطلق فجلب جوده بجوده. 
فما حكم عليه سواه ولا قيده غيره» والعبد بين الجودين : عرض زائل وعرض ماثل . 

قال سهل بن عبد الله عالمنا وإمامنا: لقيت إبليس فعرفته وعرف منى أنى عرفته فوقعت 
بينئا مناظرة فقال لي وقلت له وعلا بيننا الكلام وطال النزاع بحيث أن وقفت ووقف وحرت 
وحارء فكان من آخر ما قال لي: يا سهل الله عزّ وجل يقول: #اوَرَحَمَقٍ وَسِعَتَ كل سَنْءٍ 4 
[سورة الأعراف: الآية 151] فعم ولا يخفى عليك أني شيء بلا شك لأن لفظة «كل» تقتضي 
الإحاطة والعموم وشيء أنكر النكرات فقد وسعتني رحمته. قال سهل: فوالله لقد أخرسني 
وحيرني بلطافة سياقه وظفره بمثل هذه الآية» وفهم منها ما لم نفهم. وعلم منها ومن دلالتها 
ما لم نعلم» فبقيت حائراً متفكرا وأخذت أتلو الآية في نفسي فلما جئت إلى قوله تعالئ فيها 


#شَاكيا تسهَا# [سورة الأعراف: : الآية 185] الآية سررت وتخيلت أني قد ظفرت بحجة وظهرت عليه 
007 وقلت له: يا ملعون إن الله قد قيدها بنعوت مخصوصة يخرجها من ذلك 
العموم فقال: #سَأَكَمْيَّْاك فتبسم إبليس وقال: يا سهل ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل هذا 
ال ا لم ام 
فرجعت إلى نفسي وغصصت بريقي وأقام الماء في حلقي ووالله ما وجدت جواباً ولا سددت 
في وجهه باباً وعلمت أنه طمع في مطمع وانصرف وانصرفت ووالله ما أدري بعد هذا ما يكون 
فإن الله سبحانه ما نص بما يرفع هذا الإشكال فبقي الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه لا 
أحكم عليه في ذلك بأمد ينتهي أو بأمد لا ينتهي 

فاعلم يا الى أن انيه نا عاك قن :لني !ليقن قار اكاكس طلا حي لا 
أجهل منه بين العلماء» فلما وقفت له على هذه المسألة التى حكى عنه سهل بن عبد الله 
تفجبت وعلمث أنه قل علم غلماً لا جهل فيه فهو استاذ سهل في هذه المسألة» وأمًا نحن فنا 
أخذناها إلا من الله فما لإبليس علينا منة في هذه المسألة بحمد الله ولا غيرهاء وكذا أرجو 
فيما بقي من عمرنا وهي مسألة أصل لا مسألة فرع» فإبليس ينتظر رحمة الله أن تناله من عين 
المنة» والجود المطلق الذي به أوجب على نفسه سبحانه ما أوجب وبه تاب على من تاب 
وأصلحء فالحكم لله العلىّ الكبير عن التقييد في التقييدء فلا يجب على الله إلا ما أوجبه على 
نفسه » اغارف لكان جز لجيه ابس لس يجب مله 11 جولب الملا 
سببه الملك ولا ملك للعارف مع الله» فالمال الذي بيد العارف هو لله ليس له» والزكاة تجب 
في عين المال على رب المال ولا رب له سواه سبحانه؛ فقد أوجب على نفسه أن يخرج من 
هذا المال مقداراً معيناً هو حق لطائفة من خلقه أوجبه لهم على نفسه في هذا المال الذي بيد 
العارف» فيخرج العارف من هذا المال حق تلك الطائفة نيابة عن رب المال» » كما يخرج 
الوصي عن اليتيم بحكم الوكالة فإنه وليّهه ومن هذا الباب زلت طائفة في كشفها لهذا المقام 
فلم تؤدّ زكاة ما بيدها من المال؛ ورأيت منهم جماعة مع كونهم يخرجون ما هو أكثر من 
الزكاة ولا يزكونه ويقولون: إن الله تعالئ لا يجب عليه شيء وهذا المال لله ليس لي ويدي فيه 
عارية» وأنا في هذه المسألة حنفي المذهبء فكما لا يجب على وليّ اليتيم إخراج الزكاة عن 
اليتيم لأن اليتيم لا تجب عليه الزكاة في ماله لأنه المخاطب فلا أزكيه» فقد بينت لك وفقك 
الله الجود الإلهيّ وتقسيمه. 

وأما هل يكون الحق عوضاً لعمل خاص أم لا؟ فاعلم أن مالك بن أنس رضي الله عنه 
يقول في الرجل يعطي الرجل هدية ثم إن المعطى له لا يكافئه فيطلبه بالمكافأة عند الحاكم 
فللحاكم أن يفصل عليه الأمر لما فيه من الإجمال ليترتب الحكم على التعيين فيقول له: حين 
أعطيته هذه الهدية ما ابتغيت بها؟ هل ابتغيت بها جزاء من الجنة أو معاوضة فى الدنيا أو 
ابتغيت بها وجه الله؟ فإن قال الخصم: ابتغيت بها الأجر في الآخرة من الجنة أو المعاوضة في 
الدنيا حكم على المعطى إياه برد عين ما أخذه منه إن كانت عينه باقية» وإن كانت العين قد 


في المنازل/ الباب الثالث والتسعون ومائتان في معرفة منزل سبب وجود عالم الشهادة. . فشضة 
ذهبت حكم له بالقيمة على الخلاف في ذلك هل تعتبر القيمة في الشيء في زمان العطا أو في 
زمان القضاء وإن قال: إنما أعطيتها ابتغاء وجه الله لم يحكم له بشيء فى:ذلكوقال لبصن 
بيد صاحبك ما قصدته بهديتك» لحرو ترف لوليا بابر 01 يسرع عات 
بأكثر من هذاء ومن وجه ينفي أن يكون عوضاً فإنه لا يماثله في القدر شيء من مخلوقاته 
والكل نعمته غير أنه المعاوضة على الله لهذا المعطي في الدار الآخرة مما يناسب هديتهء فإن 
زاد على ذلك فمن باب المنة» وقد قيل : [البسيط] 
لكل شبيء إذا فاركتة وض وليس لله إن فارفتَ من عِوَض 

والتحقيق في هذه المسألة أن الحق من حيث ذاته ووجوده لا يقاومه شيء ولا يصحّ أن 
يراد ولا يطلب لذاته» وإنما يطلب الطالب ويريد المريد معرفته أو مشاهدته أو رؤيته, وهذا 
كله منه لبس هو عينه» وإذا كان منه لا عينه فقد يصحّ أن يكون عوضاً فيكون عمله في الدنيا 
الذي هو الحضور مع الله في قوله : «اعبّدِ اللّهَ كَأَنَكَ نَرَاهُه فيكون هذا العمل جزاؤه عند الله 
رؤيته وهي أرفع المنازل» فهي للحاضر هنا في عمله جزاءء وهي لغير الحاضر زيادة ومئة» 
فهو عند هذا ليس عوضاً وهو عند الآخر عورض» فيكون الحضور في الدنيا من الجود المطلق 
من عين المئّة؛ وتكون الرؤية من الجود المقيد جزاء بما وجبه على نفسه. فمن جوده شهدت 
جوده فما خرج عنه شيء ولا أوجب مخلوق عليه شيئاً لا إله إلأأهو العزيز الحكيم. فإذا 
أعطى العبد ابتداء لغيره هلا جزاء يستحقه ذلك الغير فيكون هذا المعطي لأجل ذلك الاستحقاق 
تحت قيد الحق فيكون عطاه مثل هذا لا عن استحقاق لا يطلب بذلك إلآ وجه الله سواء طلبه 
بنيته أو لم يطلبه» فإن حالة العطاء المبتدأ يعطي ذلك فإنه اتصف فيه بصفة الحق من الجود 
المطلق حيث لم يكن عطاؤه جزاء» ولما كان حاله هذا فكما أن الله تعالئ يطلب الجزاء على 
ما امتن به من النعم على عباده وهو الشكر عليها ومعرفة النعم منه ويجازى هو على ذلك 
الشكر وعلى تلك المعرفة؛ كذلك يعطي هذا العبد المنعم على غيره ابتداء إطلاق لسان 
المنعم عليه بالشكر والثناء عليه ثم يتولى الله جزاءه به لا بالجنة حتى اتصف بهذا العطاء 
بصفته تعالل» فهذا قد أبنت محتملات ما يتضمنه هذا المنزل» والله يقول الحق وهو يهدي 


اكد 


الباب الثالث والتسعون ومائتان 


في معرفة منزل سبب وجود عالم الشهادة 
وسبب ظهور عالم الغيب من الحضرة الموسوية 
[نظم : الوافر] 
إذاما الشمسٌ كان لها شع ندال البوزسين فجلن أنامنا 
إذاما الموتُ حل بكل نفس تحداك الحسيوت حورت جزافييا 
لاسا ميد اوحار مسيليت مزيّكةًإلينافي نخحلاتًا 


لبر 


تعشنابالرياح لماخوئهة 
وإن طميسّث نجومٌ في سماءٍ 
وإن دخلث نفوسُ في نفوس 
وعمَازر اللتوسمار فيا كر 
ولو أن الرَسُولَ يرى فوساً 
ولو عرضث عليه الحُجِبٌ عما 
ولوأنالجواريَ سابحاتٌ 
ولتموأة العتعييالي سيكلا 
ولو أن الصَّباحَ يَرى وجوهاً 
لأختجخكة وفات بها غتراسا 
ولبوو أن النهصلال ينكدوة تدرا 
ولخرران اللتئفياة تكسووايكاة 
ولوأن الأرافنسئ ذاثُ ستطح 
واطموب فيه زيكة قبل شن شيء 
ولكخواان الحةيا هيا التحس 
ولكب لا مصد الأندن منسسدى 
ولك أن المعوالسن فى سمال 
ولو أن الرُواسيّ تسامتفات 
وكين التشتيسوح لا مقا 
ولوأنالصَّحيفة قَيَِدثْمَنْ 
ولوأن الجحيمٌ تكون ناراً 
ولكنالعذات ور فيد 
ولو أن المج ذاث شخص 
ولتوتظ ‏ الشة عي تقار 
ولمق أن السشنمياء تبلا نجوم 
ولو أن الريا جَرَتْ رُخَاةءً 
وسو أن السحيجاء تسغصو شكورا 
ولوأنالسَحابَ حَمَّتُ حياها 
وتو آن التسيال سبي شرا 


ولو أن كر ل 


رك نطق الكنهات يبلح 


في المنازل/ الباب الثالث والتسعون ومائتان فى معرفة منؤزل سبب وجود عالم الشهادة. . 


م سس سس م سس سس 0 


فين طني موتك فتن ذاقنا 
قدا التسكي اررنين اانا 
فإندُخولهافيهامتههَا 
من الصيد الذي يعدن مانا 
فرظ وها ستيه نينا أتنافا 
يجيء به المنازعٌ ماأبَاهَا 
الى اين الوح ا نيا فنا 

لازا نتيى] نيدت انين قافا 
مُمَوَّرةَ الجوانب من صَحَامَا 
وهيِّمّهوتيِمههَواهَا 
لأربعة وعقشرما لامها 
جرافا شي اي و براننا 
لماقال المَهَيِْمِنُ قد دحامهًا 
وأخَمّى حكمةًفيهثرائمًا 
كنانح يها ون جحتافنيا 
تداك هنا تهنا سفت تكزاهكا 
بتكنا شنالفا أعبتلى ذافن 
لكان لوست بز غاذنا 
بِلابَرْدِمَسَيِتُ على هَوامَا 


تراه افيس ذزقافى جتان 


لأضتكفب فز في مننيا فزاقا 
تعن يراه شع عا نا شينافا 
اعتيؤوهة قتتيبر نو تاها 
لرَغرَعهاوافمَدَهارخَاهَا 
لأخيجا الع الكمنية تيذا دافا 
عن الكمّار أنَاهمحَيَامَا 
لكان سَمَاوْهامنهائمرَاهَا 
بم خشت صرت بهم عَمَاهَا 


2 أحد من الدنيا 2 


فى المنازل/ الباب الثالث والتسعون ومائتان في معرفة منزل سبب وجود عالم الشهادة . . 


وكين السقيي لوي يا 
ولتب ركف 1 تساك 
ولهننا فول كد روحت وغايت 
فقتلعة اللستراولى بن لآلسن 

فمارحلّث لبغض كان منها 
الجياكقة لأمشر وامعيناء 
كصدار اناك قفر النيهنا 
يي 
2 ممه اكللث خرص 
وكم من شهوةنظرث إلينا 
ولمتك نفسّنايومأنوتها 
ممخخافةأن تطالبهنفوسٌ 
فنالوهاولمثتُحْقِبٍْ حجاباً 


لقدأَبِصَرتٌ 


عليهافى الملاةلماسَبَاهَا 
اع دين ١!‏ اد وويافيا 
ومن سُوَرٍ الحروف بعين طه 
عن الأبصار إذ تغطي نَذدَامَا 
ونُبْصِرٌ أرضَهاتزهورْبَاهَا 
ا ا ا 24 5 2 
تمبي ال 0ق امن ف نيا 
راح و عن ني فنا 
ولكن كان عن جناء ده 
به«جُودٌالمَهَيُمِن قدحَذدَاهَا 
وصار الكونٌ يَرْعَبُ في حِدَامَا 
ولتولآاها ملت عدي شنتاقا 
مو تي ! عناة سيا مستطاقها 
ونلناهاغ صِهْتامن ذاهَا 
وكان العمل قدأخمَى نَواهَا 
بها والعقل يَحْذرُ من جَمَامَا 
ولاستكسقيت عملنيمةهولا تتوافنا 


إلى أهلن السعادة فى خساها 


وصائَهُم المُهَيْمِنُ عن رَكَامَا 


وف 


اعلم أيّدنا الله وإياك أن هذه القصيدة وكل قصيدة في أوّل كل باب من هذا الكتاب ليس 
المقصود منها إجمال ما يأتي مفصلا في نثر الباب والكلام عليه؛ بل الشعر في نفسه من جملة 
شرح ذلك الباب» فلا يتكرر في الكلام الذي يأتي بعد الشعر» فلينظر الشعر في شرح الباب 
كما ينظر النثر من الكلام عليه؛ ففي الشعر من مسائل ذلك الباب ما ليس في الكلام عليه 
بطريق النثر وهي مسائل مفردات تستقل كل مسألة في الغالب بنفسها إلا أن يكون بين 
المسألتين رابطء فيطلب بعضها بعضاً كالإنسان فإنه يطلب الكلام في الحيوان بما فيه من 
الإحساس. ويطلب النبات بما فيه من النموّ والغذاء» ويطلب الجماد بما فيه مما لا يحسّ 
كالأظفار والشعرء فيتعلق بالنبات لنموّها ويتعلق بالجماد لعدم إحساسهاء وما في الوجود 
شئء أصدلا لآ بكوق بيده وبين شيء آخر ارنباط أضلا حفى بين الرك:والمربوب »فإ 
المخلوق يطلب الخالق والخالق يطلب المخلوق: ولداكات الجتع مق العالع على عتتورة 
المعلوم وخرج المعلوم على صورة العلم وإن لم يكن كذلك فمن أين يقع التعلق؟ فلا تصحٌ 


4 في المنازل/ الباب الثالث والتسعون ومائتان في معرفة منزل سبب وجود عالم الشهادة. . 


المنافرة من جميع الوجوه أصلاًء فلا بدّ أن تتداخل المسائل للارتباط الذاتي الذي في الوجود 
بين الأشياء كلهاء فافهم ما أشرت به إليك في هذا الارتباط فإنه ينبىء عن أمر عظيم إن لم 
تتحققه زلت بك قدم الغرور في مهواة من التلف. فإنه من هنا تعرف ما معنى قول من قال 
بحدوث العالم ومن قال بقدم العالم مع الإجماع من الطائفتين بأنه ممكن». وأن كل جزء منه 
حادث وليس له مرتبة واجب الوجود بنفسه. وإنما هو عند بعضهم واجب الوجود بغيره» إما 
لذات الموجد عند بعضهم» وإما لسبق العلم بوجوده عند آخرين . 

ولولا صحة الارتباط الذي أشرنا إليه لما صحّ أن يكون العالم أصلاً وهو كائن» 
فالارتباط كائن والمنافرة وعدم المنافرة من وجه آخرء فكل حقيقة إلهية لها حكم في العالم 
ليس للأخرى وهي نسب. فنسبة العالم إلى حقيقة العلم غير نسبته إلى حقيقة القدرة» فحكم 
العلم فيه لا مناسبة بينه وبين المقدورء وإنما مناسبته بينه وبين المعلوم» والأمر من كونه 
معلوما يغاير كونه مقدوراً» فإذا نظرته على هذا النسق قلت: لا مناسبة بين الله وبين عباده. 
وإذا نظرت بالعين الأخرى أثبت النسبة فإنها موجودة في الكل فاحكم بحسب ما تراه وما 
يغلب عليك في الوقت, وإذا تبينت الحقائق لذي عينين فليقل ما حدّ له الشرع أن يقول ولا 
يقل بعقله» فإن إطلاق الألفاظ منها ما هو محجور علينا مع صحة المعنى» ومنها ما هو مباح 
لنا مطلقا مع فساد المعنى» كإطلاق نسبة الظرفية لمن لا يقبل الظرفية» وكنسبة استفادة العلم 
لمن لا يستفيد علماء فالإطلاق مشروع والوجه المنافي معقول» كما حجر إطلاق نسبة الولد 
وأدخله تحت حكم لوء وكما حجر تبديل القول الإلهيّ في قوله: ما يِبَدَلْ الَْْلُ دم [سورة 
ق: الآية 8؟] وأدخله تحت لوء ولا يدخل تحت لو إلا الممكن» والعقل يدل على الإحالة في 
الولد دلالة عقلية» ويدل على الإمكان في هداية الناس أجمعين دلالة عقلية» ويدل على إحالة 
هداية الناس أجمعين لما سبق في العلم من الاختلاف دلالة عقلية» وتدل لفظة لو على أنه 
مخيّر في نفسه إن شاء شاء أمراً ماء وإن شاء لم يشأ ذلك الأمرء وهذا ورد به الإخبار الإلهيّ 
ويحيله العقل» وقد أمرنا الله بالعلم به وجعل الآيات دلائل لأولي الألباب ولكن ما هي دلائل 
عليه خاصة فلا يخلو الأمر في أمره إيانا بالعلم به هل نسلك في ذلك دلالة الشارع والوقوف 
عند إخباره تقليداً أو نسلك طريقة النظر فيكون معقولا؟ أو نأخذ من دلالة العقل ما يثبت به 
عندنا كونه إلهأ؟ ونتأخذ من دلالة الشرع ما نضيفه إلى هذا الإله من الأسماء والأحكام؛ فتكون 
مأمورين في العلم به سبحانه شرعاً وعقلا وهو الصحيح. فإن الشرع لا يثبت إلا بالعقل؛ ولو 
لم يكن كذلك لقال كل أحد في الحق ما شاء مما تحيله العقول وما لا تحيله؛ وهم قد فعلوا 
ذلك مع الإيمان بالشرع» ودخلوا بالتأويل في أمور لا حاجة لهم بهاء ولو استغنوا عنها لم 
يطالبهم العقل بذلك ولا سألهم الشرع عن ترك ذلك» بل يسألهم الشرع عن فعل ذلك وهم 
فيه على خطرء ولا حجة على ساكت إلا إذا وجب عليه الكلام فيما سكت فيه. 

وقد اندرج في هذا الكلام جميع ما ذكرناه في القصيدة التي في أُوَل الباب» فإنه جميع 
ما عدد فيها من الأمور تطلب حقائق إلهية تستند إليها وتنافر حقائق إلهية» فممًا يتضمن هذا 
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المنزل تجلي الحجاب بين كشفين» وتجلي الكشف بين حجابين» وما في المنازل منزل 
يتضمن هذا الضرب من التجلّي إلا هذا المنزل» فإن التجلّي المنفرد في المظهر من غير بينية 
يعطي ما لا يعطيه في البينية» والتجلي المفرد الذاتي في غير المظهر يعطي ما لا يعطيه في 
البينية» وهذا التجلي الواقع في البينية يعطي الحصر بين أمرين» وكل محصور محدود بمن 
حصرهء وهذا أعجب المعارف في هذا الطريق أن يكون التجلى الذاتي الذي له الإطلاق 
محصوراء فهو كما يقال عن القاعد في حال قعوده إِنّهِ قائم» فظاهر الأمر أنه لا يتصوّر, 
فسبحان من تنزه عن الأضداد وقبلتها أوصافه. قال َكل : نَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ الشّمْسَ 
بِالظّهِيرَة) فإن كان أراد النهار بهذا اللفظ فقد عم التجليات الذاتية» وإن اختلفت في حكم 
التجلي كاختلاف صفة تنزيهه باسمه الغني عن الفقر وصفة تنزيهه بالأحدية عن الشريك بقوله: 
م مٌ صَرِيكُ في الْملكِ4 [سورة الإسراء: الآبة ]1١5‏ كذلك التجليات الذاتية البصرية مثل هذه 
التجليات الذاتية العقلية» وإن كان أراد بالظهيرة وقتا معيناً في النهار وهو الأظهر في المعنى 
المحقق واللفظء وعليه أولى أن يحمل هذا القول فإن النهار كله تجلّ ذاتي لأن الشمس فيه 
ظاهرة بذاتها فإن النهار جلاها للأبصار» وإن كان النهار معلولاً عنها فظهرت بذاتها من أوّل 
شروقها إلى حال غروبهاء ولها تجل وحكم في كل دقيقة يعرفها من يعرفها ويجهلها من 
يجهلهاء والذي يعرف الكل من ذلك ما امتدّ زمانه؛ فيفرّقون ما بين حكمها في طلوعها 
وشروقهاء وحكمها في إشراقهاء وحكمها في ضحاهاء وحكمها في زوالها وهو أوّل غشيهاء 
وحكمها في عصرهاء وحكمها في قبض ضوثئها وقلة سلطانه عمًا كان عليه فيما يقابله من أوّل 
النهار وصدرهء وحكمها عند سقوطها ولكل تجل وإن كان ذاتياً حكم ليس للآخرء فما عدا 
الطرفين فهو تجل ذاتي بين تجليين ذاتيين إلا الطرفين فهو تجلّ ذاتي عقيب تجلّ حجابي» 
والطرف الآخر تجل ذاتى يعقبه تجلّ حجابي» فهو تجلّ ذاتى بين تجلّ ذاتى وحجابى» وقد 
رمينا بك على الطريق فافهم من حالات تغير الأحكام الشمسية في هذه الآنات ووقوع التشبيه 
منها في آن معين وهو الظهيرة وحالة الصحو وعدم السحاب بينها وبين الرائي» وخذ أنت في 
الآنات الباقية آثار التجلي الذاتي. 


فاعلم أن النور المنبسط على الأرض الذي هو من شعاع الشمس الساري في الهواء 
ليس له حقيقة وجودية إلا بئور البصر المدرك لذلك» فإذا اجتمعت العينان عين الشمس وعين 
النضر"اشتتارت المبضرزات زقيل: قد أتبشط الشعس عليها؛ ولذلك يدول ذلك الإشتراق 
بوجود السحاب الحائل» لأن العين فارقت هذه العين الأخرى بوجود السحاب وهي مسألة في 
غاية الغموض لأني أقول: لو أن الشمس في جوّ السماء وما في العالم عين تبصر من حيوان 
ما كان لها شعاع منبسط في الأرض أصلاء فإن نور كل مخلوق مقصور على ذاته لا يستنير به 
غيره» فوجود أبصارنا ووجود الشمس معاً أظهر النور المنبسطء ألا ترى الألوان تنقلب في 
العستم الوائعك المعلون بالحفير» نعلا أن الخنرة إذا لحتلفت يدك كيتيانة: النظر إلية:من 
الاستقامات والانحرافات كيف يعطيك ألوانا مختلفة محسوسة تدركها ببصرك لا وجود لها في 
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الجسم المنظور إليه في الشمس ولا تقدر تنكر ذلك» ولا سيما إذا كان الجسم المنظور إليه 
في الشمس فقد أدركت ما لا وجود له حقيقة بل نسبة» كذلك النور المنبسط على الأرض» 
وكتقلب الحرباء في لون ما تكون عليه من الأجسام على التدريج شيئاً بعد شيء ما هي مثل 
المرآة تقبل الصورة بسرعة ولا هي جسم صقيل» وإدراك تقلبها في الألوان محسوسء؛ مع 
علمك بأن تلك الألوان لا وجود لها في ذلك الجسم الذي أنت ناظر إليه ولا في أعيانها في 
علمك. كذلك العالم مدرك لله في حال عدمه فهو معدوم العين مدرك لله يراه فيوجده لنفوذ 
الاقتدار الإلهيَ فيه. ففيض الوجود العيني إنما وقع على تلك المرئيات لله في حال عدمهاء 
فمن نظر إلى وجود د تعلق رؤية العالم في حال عدمه وأنها رؤية حقيقية لا شك فيها وهو 
المسمى بالعالم» ولا يتصف الحق بأنه لم يكن يراه ثم رآه بل لم يزل يراه فمن قال بالقدم 
فمن هنا قال» ومن نظر إلى وجود العالم في عينه لنفسه ولم يكن له هذه الحالة في حال رؤية 
الحق إياه قال بحدوثه. ومن هنا تعلم أن علة رؤية الرائي الأشياء ليس هو لكونها موجودة كما 
ذهب إليه من ذهب من الأشاعرة» وإنما وجه الحق فى ذلك إنما هو استعداد المرئى لأن يرى 
طواة كان مرحو جديا :قارعلل 7 ْ 

وأما غير الأشاعرة من المعتزلة فإنها اشترطت فى الرؤية البصرية أموراً زائدة على هذا 
نابكة للرجود ولهذاضرفك الزوية :إلى الغلة خاضة + تام تدان الذاك ين دين حجابين 
فلا بد أن يظهر فى ذلك التجلى الذاتى من صور الحجابين أمر للرائى» فيكون ذلك التجلى له 
كالمرأة يقابل عا 0ن رق الحعاية بنور ذلك التجلى الذائى فى مرآة الذاتته كما تشهد 
الفقر في حال تنزيهك الحق عنه سبحانه الغنيّ الحميد وإن لم يكن الأمر كذلك فكيف تترّهه 
عمًا ليس بمشهود لك عقلاً؟ فهكذا صورة الحجاب في الذات عند التجلي». وأوضح من هذا 
فلا يمكن» فإذا أدرك العارف صورة هذين الحجابين أو صورة الحجاب والتجلي الذاتي الذي 
هذا التجلي الذاتي الآخر بينهما أو أدرك التجليين الذاتيين في مجلى الحجاب الواقع بينهما 
فليكن ذكره ه وعمله بحسب ما تعطيه تلك الصورتان في ذلك المجلى» والعلة في أنه لا يدرك 
أبداً في التجلي أي تجل كان إلأ صورتين لا بدّ منهما لكون الواحد يستحيل أن يشهد في 
أحديته . 

ولما كان الإنسان لا تصمٌ له الأحدية وهو في الرتبة الثانية من الوجود فله الشفعية لهذا 
لا يشاهد في التجلي إلا الصورتين الذي هو المجلى بينهما ٠‏ فلا يرى الرائي من الحق أبداً 
عية رآة إلا تقس فهذا التجلي يعرفك بنفسك وبنفسه. فإن كان التجلي بين حجابين كانت 
الصورتان عملاء إن كان في الدنيا فيكون عمل تكليف مشروع. وإن كان في الآخرة فيكون 
عمل نعيم في منكوح أو ملبوس أو مأكول أو مشروب أو تفرّج بحديث أو كل ذلك أو ما أشبه 
ذلك بحسب الحجابء ولهذا إذا رجع الناس من التجلي في الدار الآخرة يرجعون بتلك 
الصورة ويرون ملكهم بتلك الصورة وبها يقع النعيم ويظهر أن النعيم متعلقه الأشياء وليس 
كذلك» وإنما متعلق النعيم وجود الأشياء أو إدراكها على تلك الصور الحجابية التي أدركها في 
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المجلى الذاتي» وإن كان التجلي تجلياً حجابياً بين تجليين ذاتيين كتجلي القمر بين الضحى 
والظهيرة وتجلي الليل بين نهارين كانت الصورتان في ذلك المجلى الحجابي علماً لا عملا 
ولكن من علوم التنزيه» فتتحلى به النفس وتنعم به النعيم المعنوي وتلك جنتها المناسبة لها 
فافهم . 

وإن كان التجلي الذاتي بين تجل حجابي وذاتي كانت الصورتان صورة علم لا صورة 
عمل. فالتجلي الذاتي في الذاتي صورة علم تنزيه لا غير» وصورة التجلي الحجابي فيه صورة 
علم تشبيه وهو تخلّق العبد بالأسماء الإلهية وظهوره في ملكه بالصفات الربانية» وفي هذا 
المقام يكون المخلوق خالقاً ويظهر بأحكام جميع الأسماء الإلهية» وهذه مرتبة الخلافة والنيابة 
عن الحق في الملك» وبه يكون التحكم له في الموجودات بالفعل بالهمة والمباشرة والقول. 
فأما الهمة فإنه يريد الشىء فيتمثل المراد بين يديه على ما أراده من غير زيادة ولا نقصان. وأما 
القول كانه يفول لما أراده ف :مك4 سور ادل الاي .] ذلك المراد» أو يباشره بنفسه إن 
كان عملاء كمباشرة عيسئ عيسئ الطين في خلق الطائر وتصويره طائراً وهو قوله: #لِمَا حَلَقَتَ 

020 : الآية 508 فللإنسان في كل حضرة إلهية نصيب لمن عقل وعرف» وإن كان 

التجلي الحجابي بين تجلّ حجابي وذاتي فالتجلي الحجابي في الحجابي علم ارتباطه بالحق 
فين حيث ما هو ذليل عليه وكوته سببا عثه وأنه.على ضوزته وتسبة الشبه:به: وأما صووة 
التجلي الذاتي فهو علم تجلي الحق في صفات المخلوق من الفرح والتعجب والتبشبش واليد 
والقدم والعين والناجذ واليدين والقبضة واليمين والقسم للمخلوق بالمخلوقين وبنفسه واتصافه 
بحجب النور والظلم وبحصر سبحاته المحرقة خلف تلك الحجب النورية والظلمية» 
حصرت لك مقام التجليات في أربع وليس ثم غيرها أصلا. 

ولما أعطت الحقيقة في التجليات الإلهية أنها لا تكون إلا في هذه الأربع في العالم 
كانت الموجودات كلها على التربيع في أصلها الذي ترجع:إليه» فكل موجود لا بد أن يكون 
في علمه علم تنزيه أو علم تشبيه» وفي عمله إما في عمل صناعي أو عمل فكري روحاني» 
ولا تخلو من هذه الأربعة الأقسام» وكذا الطبيعة أعطت بذاتها لحكم هذه التجليات» فإن 
الموجودات إنما خرجت على صورة هذه التجليات» فكانت الحرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة وهي في كل جسم بكمالها ابر حقد وراتى الجر على لسارت كن الثره 
وهو سبب بقاء ذلك الجسمء وقد لا تكون في الجسم على السواء ذ فى القوة» فتكون العلل 
لذلك العيم متفهة وعالات الأمزاض تنمت عليه بحسب غلب 'بحضها على بعضن» فإن 
أفرطت كان الموت وإفراطها منهاء فإن السبب الموجب لإفراطها إنما وقع منها بمأكول يأكله 
الإنسان أو الحيوان» فما يكون الغالب في ذلك المأكول أو المباشر يزيد في كمية ما يناسبه من 
الجسم إن كان حاراً قوي الحرارة» وإن كان بارداً قوي البرودة». وكذلك ما بقي . 

ثم إنه لما ألّف بين هذه الأربعة لم يظهر إلا أربعاً ولا قبلت إلا أربعة وجوهء فإن حقائق 
تلك التجليات الأربعة أعطت أن لا تأتلف من هذه الأربع إلا وزنها في العدد؛ ولهذا كانت 
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منها المنافرة من جميع الوجوه والمناسبة كما ذكرناه في الإلهيات في أوّل هذا الباب» وتلك 
الحقيقة الإلهية حكمت على العالم أن يكون بتلك المثابة إذ كان المعلوم على صورة العلم 
وعلمه ذاته فافهم» فالمنافرة كالحرارة والبرودة وكذلك الرطوبة واليبوسة؛ فلذلك لا تجتمع 
الحرارة والبرودة ولا الرطوبة واليبوسة في حكم أبداً. وأوجد الله العناصر أربعة عن تأليف 
هذه الطبائع » فكان النار عن الحرارة واليبوسة» ثم لم يجعل ما يليه ما ينافره من جميع الوجوه 
بل جعل إليه ما يناسبه من وجه وإن فارقه من وجهء فكان الهواء له جاراً بما يناسبه من 
الحرارة» وإن نافره بالرطوبة فإن للوساطة أثراً وحكماً لجمعها بين الطرفين فقويت على 
المنافرة لهماء فالهواء حار رطب فيما هو حارٌ يستحيل إلى النار بالمناسب وغلب الوساطة 
وبما هو رطب يستحيل إلى الماء بالمناسب» ثم جاور الهواء من الطرف الأسفل الماءء فقبل 
الهواء جوار النار للحرارة» وقبل جوار الماء للرطوبة وإن نافره بالبردوة كما نافره الهواء 
بالحرارة» وكذلك جاور بين التراب وبين الماء للبرودة الجامعة لمجاورتهماء فما ظهر عنها 
إل أربعة لذلك الأصل.. وكذلك الجسم الحيواتي المولد جعل أثر النار فيه الصفراء» وأثر 
الهواء الدم. وأثر الماء البلغم» وأثر التراب السوداء؛ فركب الجسم على أربع طبائع» وكذلك 
القوى الأربعة الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة. 

وكذلك قرن السعادة والشقاء بالأربعة : باليمين والشمال والخلف والأمام» لأن الفوقية 
لا يمشي الجسم فيها بطبعه» والفحية 2 يمي ءفبها الرو, بطبعه. والإنسان والحيوان مركب 
منهماء لالت الس مسارم وتقافتة ]ا يما يله ادي ف رجه رجعهه ركس اللدياات 
الأربع» وبها خوطبء. ومنها دخل عليه إبليس فقال ممم لأتبئهم. من بن 1 وَمِنْ حَلَفِهمْ وَعَنْ 
سم كن لمهم © [سورة الأعراف : الآية 17] ولم يقل من فوقهم ولا من تحتهم لما ذكرناه. 
فإبليس ما جاءه إلا من الجهات التي تؤثر في سعادته إن سمع منه وقبل ما يدعوه إليه. وفي 
شقاوته إن لم يسمع منه ولم يقبل ما دعاه إليه» فسبحان العليم الحكيم مرتب الأشياء مراتبها. 
وهكذا فعل العالم الجسمانيّ العلوي فجعل البروج التي جعل الأحكام عنها في العالم على 
أربع : نارية وترابية وهوائية ومائية. وكذلك جعل أمّهات المطالب أربعة: هل وما ولمَ 
وكيف. وكذلك أمّهات الأسماء المؤثرة في العالم وهو: العالم والمريد والقادر والقائل. 
فعلمه بكونه يكون في وقت كذا على حالة كذا دون ذلك لا يمكنء» فهذا العلم علق الإرادة 
بتعين ذلك الحال» فالقائل علق القدرة بإيجاد تلك العين فعلم فأراد وقال فقدر فظهرت 
الأعيان عن هذه الأربعة» فالحرارة للعلم واليبوسة للإرادة» والبرودة للقول» والرطوبة 

. فللحرارة التسخين» ولليبوسة التجفيف, وللرطوبة التليين» وللبرودة التبريد. قال 
تعالئ : ولا رظب وَلَا يبس 4 [سورة الأنعام: الآية 04] فذكر المنفعلين دون الفاعلين لدلالتهما على 
من كانا منفعلين عنهما وهما الحرارة انفعل عنها اليبوسة وكذلك البرودة انفعل عنها الرطوبة» 
فانظر ما أعطته هذه التجليات بحصرها فيما ذكرناه. 


وكذلك العالم سعيد مطلق» وشقي مطلق» وشقي ينتقل إلى سعادة» وسعيد ينتقل إلى 
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شقاوة؛ فانحصرت الحالات في أربع؛ ومنه: الأوّل والآخر والظاهر والباطن» وماثم خامس»ء 
ومذونيوت لسيتميع العالم . ومراتب العدد أربعة لا خامس لها وهي : الآحاد والعشرات 
والمئات والآلاف» ثم يقع التركيب وتركيبها كتركيب الطبائع لوجود الأركان سواء . 

واعلم يا أخي أنه ليلة تقييدي لبقية هذا المنزل من بركاته رأيت رسول الله يَكِيدِ وقد 
استلقى على ظهره وهو يقول: ينبغي للعبد أن يرى عظمة الله في كل شيء حتى في المسح 

على الخفين ولباس القفازين» وكنت أرى في رجليه كه نعلين أسودين جديدين وفي يديه 
قفازين وكأنه يشير إليّ مسروراً بما وضعته في هذا المنزل من العلم بما يستحقه جلال الله ثم 
يقول : ما دام البدر طالعاً فالنفوس في البساتين نائمة وفي جواسقها آمنة» فإذا كان الظلام ولم 
يطلع البدر خيف من اللصوص. فينبغي أن يدخل الإنسان المدينة حذراً من اللصوصء» فكنت 
انق عمو يهنا كاده أن برد اد لسر رد كان سوه لسن اك الي ملل رد 
من يدخل بساتين معرفة الله والكلام في جلاله على ضروبه وكثرة فنونه» فشبه الحق بالبدرء 
وشبه ما تحويه البساتين من ضروب الفواكه بما تحوي عليه الحضرة الإلهية من معارف 
الأسماء الإلهيّة وصفات الجلال والتعظيم؛ وفهمت منه في المنام من قوله إذا غاب البدر 
وذلك شهود الحق في الأشياء والحضور ر معه والنية الخالصة فيه كان ظلام الجهل والغفلة عن 
الله والخطأ وخيف من اللصوص يريد الشبه المضلة الطارئة لأصحاب النظر الفكري وأصحاب 
الكشف الصوريء فذكر ذلك خوفاً على النفوس إذا اشتدت في الكلام على ما يستحقه جناب 
الحق فليدخل المدينة يريد فليتتحصن من ذلك بالشرع الظاهر وليلزم الجماعة وهم أهل البلد فإن 
يد الله مع الجماعة . ثم رأيته كَل يتقلق قلقاً عظيماً بجميع أعضائه لعظيم ما هو فيه من السرور 
بما يتضمنه هذا المنزل من المعرفة وكانتا في الليل والبدر طالع حتى كان منه في النهار أرى البدر 
يضيء في كبد السماء وقائل يقول: لم ير رسول الله كَكةِ في قلق عظيم لما يرد عليه من الله 
ويشهده. واستيقظت فقيدت الرؤيا في هذا المنزل واستبشرت بما رأيته لله الحمد على ذلك . 

ويتضمن هذا المنزل علوماً جمّة» وما من منزل إلا ويحتمل ما يحوي عليه من المعارف 
مجلدات كثيرة» فقلت لأصحابي في هذه الليلة: إنما أجعل من المنزل بعض ما يحوي عليه 
من المعارف مسألة من مسائله» فسألني بعض أصحابي قال: إذا كان الأمر على هذا فنبهنا 
و و يا د 
التطويل. فقلت: إن شاء الله ربما أفعل ذلك فيما بقي علينا من هذه المنازل في هذا الكتاب» 
فكانت علي هذه الليلة ليلة مباركة . . فاعلم أن هذا المنزل يتضمن علم التجلي في النجوم على 
كثرتها في كل نجم منها في آن واحد برؤية واحدة وعلم تداخل التجليات وعلم تجلي التابع 
والمترع» اوهل يحصل للتابع درقنون تجلى المتبرع آم 19 إن اللتموع إتما ججاء يدعو إلى 


ا 


لله ما جاء يدعو إلى نفسه فقال : © تمالؤا إِلّ ككلم سول بَيْسَنَا وبين أَلَا سَبْدَ إلا لَه وَل 


ب ءءء > سمر 


ترك نوه شا و خذ يتحد بعصنا مضا اناا ون حرق ا : الآية 54] وقال: #أدْعوَا 
لل 000 ومن أتمَعَنى 4 [سورة يوسف : الآية مه ٠‏ فجعل للتابع نصيباً في الدعاء إلى 
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الله. فكل علم يستقل به الإنسان من كونه عاقلا لا يحتاج فيه إلى غيره من رسول ولا دال عليه 
كالعلم بتوحيد الله وما يجب لهء وكذلك ما يحصل له من الفيض الإلهيّ في الكشف في 
خلواته وطهارة نفسه بمكارم الأخلاق» فمثل هذا يكون له من التجلي مثل ما للمتبوع لأنه 
ليس بتابع إنما هو ذو بصيرة» إما لدليل عقل سار أو لكشف محقق هو فيه مثل المتبوع؛ وكل 
إنسان ما له هذا المقام وكان الذي عنده من العلم بالله أخذه إيمانا من المتبوع ومشى عليه؛ 
ويكون ذلك العلم ممًا لا يمكن أن يحصل إلا على طريقة الرسول يَكْةِ وهو علم التقرّب إلى 
الله من كونه قربة لا من كونه علماً. وكذلك الأعمال البدنية والقلبية على طريق القربة لا تعلم 
إلآ من المتبوع» فإذا كان التجلي في هذا المقام لصاحب هذا العلم فلا يلحق فيه التابع المتبوع 
أبداء فهو للمتبوع تجل شمسي وهو للتابع تجل قمري ونجومي فاعلم ذلك. 

وممًا يتضمنه هذا المنزل تجلي الحق لأهل الشقاء في غير الاسم الرب مع أن الله ما 
جعل الحجاب إلآ في يومئذ مخصوصاً؛» وفي اسم الرب المضاف إليهم لا في إطلاق الاسم 
فهم في الحجاب في زمان مختص من اسم مضاف خاص بهمء فلا يمنع تجليه في هذا الاسم 
الخاص لهاي كبر ولاك الردان وت انيم الت اليطلن وني عيره من الأسماء قال تعالل: 
«كلآ إِنَُمْ عن يَبِمْ يَوْمَيذٍ © فأضافه إليهم يومئذ الَحْجُونَ4 [سورة المطففين: الآية ]1١‏ فجعله زماناً 
معيناً فافهم . ويتضمن هذا المنزل أنه ليس كل تجلّ يقع به النعيم» وأن النعيم بالتجلي إنما 
يقع للمحبين المشتاقين الذين وفوا بشروط المحبة» ويتضمن هذا المنزل بطون عالم الشهادة 
في الغيب فيرجع ما كان شهادة غيبا با وما كان غيباً شهادة» وهكذا ذهب إليه بعض العارفين في 
نشأة الآخرة أن الأجسام تكون مبطونة في الأرواح» وأن الأرواح تكون لها ظروفاً ظاهرة 
بعكس ما هي في الدنياء فيكون الظاهر في الدار الآخرة» والحكم للروح لا للجسم» ولهذا 
يتحوّلون في أية صورة شاؤوا لغلبة الروحية عليهم وغيبية الجسم فيهاء كما هم اليوم عندنا 
الملائكة وعالم الأرواح يظهرون في أية صورة شاؤواء ومن منازل أصحاب الكشف الذين 
أنكروا حشر الأجسام فإنهم أبصروا في كشفهم الأمر الواقع في الدار الآخرة ورأوا أروحا 
تتحول في الصور كما يريدون»؛ وغيب عنهم ما تحوي عليه تلك الأرواح من الجسمية كما 
غاب عنهم في هذه الدار في البشر الروحانية المبطونة في الأجسام فكانت الأجسام قبورا لهاء 
رف اخرلا لمعي الأروات قلخام للهد1 كرو « الك رو لحنت لماع التي وتاي 
وأصحابنا هنا وفي الآخرة أنا كشفنا الأرواح هنا وغلب الأجسام الطبيعية عليها ذ فى الصورة 
الظاهرة» فلا يرى من الأرواح في ظاهر الأجسام إلا آثارهاه ولولا الموت والنوم نا عرق :غير 
المكاشف أن ثم أمرأ زائدا على ما يشاهده في الظاهرء ومع وجود الموت والسكون وظهور 
الضبا عرب عتاكان لمعي ااانا يت لانن الزرنها ا امدعب هم اللمتيييةة فما رأت أن 
ثم خلف هذه الصورة الظاهرة شيئاً أصلاء فكيف بهؤلاء لو لم يكن موت في العالم . 

فس وس بالجااع الروك را ور ل لكب عار اا ا 
يذكره أصحاب علم الهيئة وإن كان ما قالوه يعطيه الدليل» ويجوز أن يكون الله يرتبه على ذلك 
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ولكن ما فعل» مع أنه يعطي هذا الترتيب ما يعطيه ما ذهب إليه أصحاب علم الهيئة» ويتضمن 
علم ما أودع الله في العالم السفلي في ترتيبه من الأمورء ويتضمن معرفة المكلفين ومن أين 
كلفت وما يحرّكهم» ويتضمن علم القربات» ويتضمن علم سبب قصم الجبابرة ار 
على الله ويتضمن إلحاق الحيوان بالإنسان في العلم بالله» ويتضمن علم العواقب ومال كل 
عالم» فقد ذكرت رؤوس مسائله» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الرابع والتسعون ومائتان 
في معرفة المنزل المحمدي المكي من الحضرة الموسوية 


[نظم : الخفيف 
حرّماله فلب كل نبي وكجذا فييل نعلي كيل ولعن 
ورثوه وورّثوه بينهم في عتلترم وي حتفام عيبي 


فإذامانسَبْتَ للشّزرْععلماً 
وبحار لهسا معيازرف نور 
ونب مط بوسر ورسول 
ا ل 0 


50 ب العلم في مروف الرُوي 
في شريفٍ مُحَفق ودنيٌ 
وفقهيِرممَزرِدكِ وتهنيٌ 
وعذاب ب فقشم في رَكيٌّ 


اعلم أن هذا المنزل يتضمن علم مرتبة العالم عند الله بجملته: وهل العدم له مرتبة عند 
الله يتعين تعظيمه من أجلها أم لا؟ وهل من خلق من أهل الشقاء المغضوب عليه له مرتبة 
تعظيم عند الله أم لا؟ وهل التعظيم الإلهيّ له أثر فى في المعظم بحيث أن يسعد به أم لا؟ وما 
سبب تعظيم الله العالم؟ وهل لمن عظم العالم من الخلق صفة يعرف بها أم لا؟ وما الأسماء 
الإلهية التي تضاف إلى المخلوقين في مذهب من يقول : : ما أقسم الله قط إلا بنفسه لكن أضمره 
تارة وأظهره في موطن آخر ليعلم أنه مضمر فيما لم يذكر وجميع ما يتعلق بهذا الفن يتضمنه 
هذا المنزل. إن ذكرناها على التفصيل طال الكلام؛ وممًا يتضمن هذا المنزل علم خلق 
الإنسان من العالم» وهل الحيوان مشارك له في هذا الخلق أم هو خصيص به ولم خصٌ بهذا 
الضرب من الخلق؟ وإن كان يشاركه الحيوان فيه فلم عين الإنسان بالذكر وحده؟ ولماذا 
ذكرت لفظة الإنسان في القرآن حيثما ذكرت ونيط بذكرها إما الذم وإما الضعف والنقص؟ وإن 
ذكر بمدع أعقيه الذم منوطا به قالذع كقوله: م 3 الإشن. الى بحس © إسورة العصر : الآية ؟] #8 إِنَّ 
لاضن إريه. لكنود © [سورة العاديات: الآية 3] والضعف والنقص مثل قوله : ##حَلَقَمَا الْإضدنّ من 
سَلئلةٍ َِ مّن طِينِ © [سورة المؤمنون: الآية ؟١]‏ وقوله : لد لقا لسن في كبْرِ» [سورة البلد: الآية 4] 
ادم العاقب للمدح كقوله: 8الْقَد حَلَقَا الإِسنَ : لحن تَتويرٍ 4 [سورة التين: الآية 4] هذا مدح 26 
رَددْئهُ أَسْفَلَ سْفَلِنَ 4 [سورة التين: الآية 4] هذا ذم . ويتضمن علم مآل أصحاب الدعاوى التي 
تعطيها رعونة الأنفس» ويتضمن تقرير النعم | ا ويتضمن التخلق بالأسماء. 
ويتضمن علم القوّة التي أعطيها الإنسان وأن لها أثراًء وفي ذلك ردٌ على الأشتاغعرة وتقوية 
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للمعتزلة في إضافة الأفعال إلى المكلفين» ويتضمن علم ما يقع فيه التعاون. ويتضمن علم 
مال من عرف الدليل وتركه لهوى نفسهء فهذا جميع رؤوس ما يتضمنه هذا المنزل من 
المسائل» وهي تتشعب إلى ما لا يحصى كثرة إل عن مشقة كبيرة. فأما مرتبة العالم عند الله 
بجملته فاعلم أن الله تعالئ ما خلق العالم لحاجة كانت له إليه» وإنما خلقه دليلا على معرفته 
ليكمل بذلك ما نقص من مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة؛ فلم يرجع إليه سبحانه من خلقه 
وصف كمال لم يكن عليه بل له الكمال على الإطلاق» ولا أيضا كان العالم في خلقه مطلوبا 
لنفسه لأنه ما طرأ عليه من خلقه صفة كمال بل له النقص الكامل على الإطلاق» سواء خلق أو 
لم يخلق. بل كان المقصود ما ذكرناه مرتبة الوجود» ومرتبة المعرفة أن تكمل بوجود العالم 
وما خلق الله فيه من العلم بالله لما أعطاه التقسيم العقلي؛ فإن وصف العالم بالتعظيم فمن 
حيث نصب دليلاً على معرفة الله وأن به كملت مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة» والدليل يشرف 
بشرف مدلوله. ولما كان العلم والوجود أمرين يوصف بهما الحق تعالئ كان لهما الشرف 
التَامّء فشرف العالم لدلالته على ما هو شريف» فإن قال القائل: و ل 
ولي العالم إن كاد المتضيوة الولاله . قلنا ماقت :وذلك أردنا لآ أن له تحاليا سيا 
ووجوهاً وحقائق لا نهاية لها» وإن رجعت إلى عين واحدة فإن النسب لا تتصف بالوجود 
فيد خلها التناهى؛ فلو كان كما أشرت إليه لكان الكمال للوجود والمعرفة بما يدل عليه ذلك 
المقلوق الراح قاذ يعرف ين الحق إلا ما 'تمط تدك اللسية النخاضة «رقد: فلن إن النييية لا 
تتناهى فخلق الممكنات لا تتناهى فالخلق على الدوام دنيا وآخرة» فالمعرفة تحدث على 
الدوام دنيا وآخرة ولذا أمر بطلب الزيادة من العلمء أتراه أمره بطلب الزيادة من العلم 
بالأكران؟"9 رهما أمر زلا بالويادة من العلم بالله بالنظر فيما يحدثه من الكون فيعطيه ذلك 
الكون عن أية نسبة إلهية ظهرء ولهذا نبّه كَكهِ القلوب بقوله في دعائه : «اللْهُمَّ إنِي أسألك بكلٌ 
اشم سَميِتَ به نَفْسَكَ أو عَلّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أو اسْتَأئَرتَ به في عِلْم غَنِيكَ» والأسماء نسب 
إلهيّة» والغيب لا نهاية له» فلا بد من الخلق على الدوام» والعالم من المخلوقين لا بد أن 
يكون علمه متناهياً في كل حال أو زمان» وأن يكون قابلا في كل نفس لعلم ليس عنده محدث 
متعلق بالله أو بمخلوق يدل على الله ذلك العلم فافهم . 

فإن قال القائل: فالأجناس محصورة بما دل عليه العقل فى تقسيمه وكل ما يخلق مما لا 
عافى:داخل في هذا النقسيم العقلى إذ عق مسي ول فيه وقيره التحن, قلا لعشي 
صحيح في العقل وما تعطيه قوّته» كما أنه لو قسم البصر المبصرات لقسمها بما تعطيه قوته 
وكذلك السمع وجميع كل قوّة تعطي بحسبهاء ولكن ما يدل ذلك على حصر المخلوقات 
فإنها قسمت على قدر ما تعطي قوّتهاء وما من قوّة تعطي أمراً وتحصر القسمة فيه إل ويخرج 
عن قسمتها ما لا تعطيه قوّتهاء فقوّة السمع تقسم المسموعات ومتعلقها الكلام والأصوات لا 
غيرء فقد خرج عنها المبصرات كلها والمطعومات والمشمومات والملموسات وغيرها. 
وكذلك أيضاً العقل لما أعطى بقوّته ما أعطى لم يدل ذلك على أنه ما ثم أمور إلهية لا تعطى 
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العلم بتفاصيلها وحقائقها قوّة العقل, ٠‏ وإن دخلت في تقسيمه من وجه فقد خرجت عنه من 
وجوهء وجائز أن يخلق الله في عبده قوّة أخرى تعطي ما لا تعطيه قرّة العقل فيرد المحال 
واجباً والواجب محالاً والجائز كذلك. فمن جهل ما : تقتضيه الحضرة الإلهيّة من السعة بعدم 
التكرار في الخلق والتجليات لم يقل مثل هذا القول ولا اعترض بمثل هذا الاعتراض» فإن 
قال: : لا بذ أن يكون ما خلق تحت حكم العقل وداخلاً في تقسيمه إما تحت قسمة النفي أو 
الإثبات. قلنا: صدقت ماد تمنع أن يكون ما يعلم ممًا كان لا يعلم إما في قسم النفي أو 
الإثبات» ولكن ما يدخل تحت ذلك النفي أو الإثبات هل يعطي ما يعطي النفي من العلم؟ أو 
يعطي ما يعطي الإثبات من العلم؟ أو يعطي أمراً آخر؟ فإن النفي قد أعطى من العلم بالله ما 
أعطى من حيث ما هو نفي لا من حيث ما هو تحت دلالته من المنفيات التي لا نهاية لهاء وأن 
الإئبات قد أعطى من العلم بالله ما أعطى من حيث ما هو إثبات لا من حيث ما تحت دلالته 
من المتيين :فإذاً الإيجاه. نعم » والعلدم فينا يحدث يدوت الايخجاة . 


والمعلوم الذي تعلق به العلم من ذلك الدليل الخاص ليس هو المعلوم الآخر فهو 
معلوم لله لا للعالم؛ فكملت مرتبة ذلك العلم بوجوده في هذا العالم الكوني» وكملت مرتبة 
الوجود الخاص بهذا الموجود بظهور عينه» والذي يعطيه كل موجود من العلم الذوقي لا 
يعطيه الآخرء ولقد يجد الإنسان من نفسه تفرقة ذوقية في أكله تفاحة واحدة في كل عضة 
يعض منها إلى أن يفرغ من أكلها ذوقاً لا يجده إل في تلك العضة خاصة والتفاحة واحدة» 
ويجد فرقاناً حسياً في كل أكلة منها وإن لم يقدر يترجم عنهاء “ومن تحقق ما ذكرناه يعلم أن 
الأمر خارج عن طور كل قوّة موجودة كانت تلك القرّة ة عقلاً أو غيره» فسبحان من تعلق 
علمه بما لا يتناهى من المعلومات لا إله إلا هو العزيز الحكيم . قال تعالئ: #ولا يحِطُونَ 
فوع عن عَلَمِدء ِلَّا يما هَآه» [سورة البقرة: الآية 5؟] وقد بيّن لك في هذه الآية أن العقل 
وغيره ما أعطاه الله من العلم إل ما شاء #وَلًا ظرت بد هلما [سوزة تنه لكيه ركذا 
قال: #وعب الوجوة» [سورة طه: الآية ]١١١‏ عقيب قوله: #ولا محيطوت بو عِلَما» أي إذا 
عرفوا أنهم لا يحيطون به علماً خضعوا وذلّوا وطلبوا الزيادة من العلم فيما لا علم لهم به 
منه» والوجوه هنا أعيان الذوات وحقائق الموجودات إذ وجه كل شيء ذاتهء 0 
لله من العالم فإنما خلقه الله على كماله في نفسه فذلك الكمال وجهه. قال تعالئ : مط 
كلس حَلقَمُ4 فقد أكمله ام هدّ4 [سورة طه: الآية 60] فأعطى الهدى أيضاً و 
هنا خلقه» ا ه على أكمل وجوهه عقلاً وشرعاً. ما أبهم ولا ومز ولا لغل: 
«#إِن هُوَ إِلَا در وَفرانٌ مسن )1 [سورة يس: الآية 14] #لِسَبيّنَ لئاس ما ُرْلَ ِلبم» [سورة النحل: الآية 
؟؛) ولولا البيان ما فصل بين المتشابه والمحكم ليعلم أن المتشابه لا يعلمه إلا الله والمحكم 
يتعلق به علمناء ٠‏ فلو لم ينزل المتشابه لنعلم أنه متشابه لكوننا نرى فيه وجهاً يشبه أن يكون 
وصفاً للمخلوق ويشبه أن يكون وصفاً للخالق فلا يعلم معنى ذلك المتشابه إلا الله» فلو لم 
ينزل المتشابه لم يعلم أن ثم في علم الله ما يكون متشابهاً وهذا غاية البيان حيث أبان لنا أن 
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ثم ما يعلم وثم ما لا يعلمه إلا الله وقد يمكن أن يعلمه الله من يشاء من خلقه بأي وجه 
شاء أن يعلمه. 

وممًا يتضمن هذا المنزل العلم بالأقسام الإلهيّة التي وردت في الشرائع المتقدمة 
والمتأخرة لما أقسم وإذا أقسم , بمن أقسم هل بنفسه أو بمخلوقاته أو بهذا وقتا وبهذا وقتأ آخر 
مثل قوله: #تَأسَهِ لَقَدَ أَرِسَلْمَآ4 [سورة النحل: الآية 5] فأقسم بالله وكقوله: #هوريلكت# [سورة 
الحجر: الآبة 97] #فوربٌ َلتَمَلِ وَالْأرّضٍ يه [سورة الذاريات: الآية *1] وكقوله: # وَالَّريتِ 4 [سورة 
الذاريات: الآية ]١‏ #وَالْمرَسَلَتِ» [سورة المرسلات: الآية ]١‏ # وَاَلصَّكَقتِ# [سورة الصافات: الآية ]١‏ 
وَالتحر # [سورة النجم: الآية ]١‏ ومين © [سورة الشمس: الآية ]١‏ وغير ذلك من المخلوقين الذين 
أقامهم في الظاهر مقام أسمائه» فإن كان أضمر فما أضمر من الأسماءء وعلى كل حال فلها 
شرف عظيم بإضافتها إليه» سواء أظهر الاسم أو لم يظهر. والقسم العام: «نل أَقيمْ يما بُصِمُونَ 
وما لا يُصِرُونَ4 [سورة الحاقة: الآبة 84 4+] فدخل في هذا القسم من الموجودات جميع الأشياء 
ودخل فيه العدم والمعدومات وهو قوله: #أوَمًا لا بُعِرُون4 وما تبصرونه في الحال والمستقبل» 
والمستقبل معدومء فللأشياء نسبة إلى الشرف والتعظيم وكذلك العدم» فأما شرف العدم 
المطلق فإنه يدل على الوجود المطلق فعظم من حيث الدلالة وهو مما يجري على ألسنة 
الناس وقد نظم ذلك فقيل: وبضدها تتميز الأشياء» فالعدم ميّز الوجود والوجود ميّز العدم . 

وأما شرف العدم المقيد فإنه على صفة تقبل الوجود والوجود في نفسه شريف ولهذا هو 
من أوصاف الحق» فقد شرف على العدم المطلق بوجه قبوله للوجودء فله دلالتان على 
الحق : دلالة في حال عدمه؛ ودلالة في حال وجوده. وشرف العدم المطلق على المقيد بوجه 
وهو أنه من تعظيمه لله» وقوّة دلالته أنه ما قبل الوجود وبقي على أصله في عينه غيرة على 
الجناب الإلهّ أن يشركه في صفة الوجود» فينطلق عليه من الاسم ما ينطلق على الله . ولما كان 
نفس الأمر على هذا شرع الحق للموجودات التسبيح وهو التنزيه» وهو أن يوصف بأنه لا يتعلق 
به صفات المحدثين» والتنزيه وصف عدمي فشرف سبحانه لعدم المطلق بأن وصف به نفسه 
فقال : «#اسبْحَنَ رَيْكَ رََ الْعِزَّوَ عَما يصِفُو * [سورة الصافات : الآية 14] تشريفاً للعدم لهذا القصد 
المحقق منه في تعظيم الله فإنه أعرف بما يستحقه الله من المعدوم المقيد فإنه له صفة الأزل في 
عدمهء كما للحق صفة الأزل في وجوده» وهو وصف الحق بنفي الأولية»؛ وهي وصف العدم 
بنفي الوجود عنه لذاته» فلم يعرف الله مما سوى الله أعظم معرفة من العدم المطلق . 

ولما كان للعدم هذا الشرف وكان الدعوى والمشاركة للموجودات لهذا قيل لنا: #وقد 
عَلَْدكَ ين مَبْلُ ور كَلكُ شيعا [سورة مريم: الآبة 4] أي ولم تك موجوداء فكن معي في حال 
وجودك من عدم الاعتراض في الحكم والتسليم لمجاري الأقدار كما كنت في حال عدمك» 
فجعل شرف الإنسان رجوعه في وجوده إلى حال عدمه» فلولا شرف العدم بما ذكرناه ما نبّه 
الحق الموجود المخلوق على الرجوع إلى تلك الحالة في الحكم لا في العين» ولا يقدر على 
هذا الوصف من الرجوع إلى العدم بالحكم مع الوجود العيني إل من عرف من أين جاء وما 
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يراد منه وما خلق له فقد تبين لك من شرف العدم المطلق ما فيه كفاية. وهذه مسألة أغفلها 
الناس ولم يعقلوها عن الله حين ذكرها. 

ؤلما نسي أن الخرف الموج ودات و الميدريات الها كاين عي الجلانة رجيب 
تعظيمها فقال تعالى : # ومن يعظم ” سَعتِيِرٌ أله َإِنّهَا من تَقَوف الْمَلُوبٍ» والشعائر هي الأعلام 
فهي الدلاللات؛. فمن عظمها فهو تقي في جميع تقلباته؛ فإن القلوب من التقليب» وما قال 
سبحانه إن ذلك من تقوى النفوس ولا من تقوى الأرواح ولكن قال 7 #من تقو الْقَلُوبٍ » 
[سورة الحج: الآية 187 لأن الإنسان يتقلب في الحالاات مع الأنفاس وهو إيجاد المعدومات 0 
الأنفاس . ومن ينَّقِ الله في كل تقلب يتقلب فيه فهو غاية ما طلب الله من الإنسان ولا يناله إلا 
الأقوياء الكمل من الخلق لأن الشعور بهذا التقلب عزيز ولهذا قال : «سَكتير أنه 4 أي هي 
تشعر بما تدل عليه وما تكون شعائر إل في حق من يشعر بهاء ومن لا يشعر بها وهم أكثر 
الخلن 59 يعظيها + ٠‏ فإذن لا يعظمها إلأ من قصد الله في جميع توجهاته وتصرّفاته كلهاء ولهذا 
ما ذكرها الله إلا في الحج الذي هو تكرار القصد. ولما كان القصد لا يخلو عنه إنسان كان 
ذكر الشعائر في آية الحج وذكر المناسك وهي متعددة أي في كل قصدء فكان سبب القسم 
بالأشياء طلب التعظيم من الخلق للأشياء حتى لا يهملوا شيئاً من الأشياء الدالة على الله» 
سواء كان ذلك الدليل كيدا أواعشا فغدما أو وتخوداً أي ذلك كانء. وإن كان القصد الإلهىّ 
بالقبتي نميه لاا الأشياء بل الجقفيود الأمزانة عا زهو المعيخ 4 تاغل آنه لبن الدراد بهذا 
القصد الآخر إلا التعظيم لنا والتعريف» فذكر الأشياء وأضمر الأسماء الإلهيّة لتدل الأشياء 
على نا ريده عه الأسناء الإلهيّة فما تخرج عن الدلالة وشرفها فقال: ##وَآسَمَاءِ وما بدََهَا [سورة 
الشّين: الآية:9] أي :ونان السماء #وَالْارْضٍ وما طحهَاك [سورة الشمس: الآية 3] أي وباسط الأرض 
لولج إِذَا هئ 4 [سورة النجم: الآية ]١‏ أي ومسقط النجم» فاختلفت الأشياء» فاختلفت النسب» 
فاختلفت الأسماءء وتعينت المختصة بهذا الكون المذكور فعلم من الله ما ينبغي أن يطلق عليه 
من الأسماء ذ في المعنى فيما أضمره وفي اللفظ فيما أطلق» إذ لو أراد إطلاق ما أضمره عليه 
لأظهره كما هر ه في قوله: #فُوربٌ سما وَالْدرْضٍ 4 [سورة الذاريات : الآية 77] فعجاء بالاسم الرب 
بالنسبة الخاصة المتعلقة بالسماء خاصة؛» واسم الأرض مضمر لأنه للرب نسبة خاصة في 
الأرض ليست في السماء ولذلك لم يتماثلاء بل السماء مغايرة للأرض لاختلاف النسب» 
فنسبة الرب لخلق السماء مغايرة للنسبة الربانية لخلق الأرض» ولولا وجود الواو في قوله: 
لوَآلارضِ4 الذي يعطي التشريك لقلنا باختلاف الاسم الرب لاختلاف النسبة» ولكن الواو 
منعت والقرآن نزل باللسان العربي والواو في اللسان في هذا الباب إذا ذكر الأوّل ولم يذكر في 
المعطوف عليه حكم آخر دلت على التشريكء, فإذا قلت: قام زيد وعمرو فلا يريد القائل إذا 
وقف على هذا من غير قاطع عرضي مثل انقطاع النفس بسعلة تطرأ عليه أو شغل يشغله عن 
تمام تلفظه في مراده فهو للتشريك ولا بد فيما ذكر» فالقاطع منعه أن يقول: وعمر وخارج. 
أو يقول: وعمر وأبوه قاعدء فهذه الواو واو الإبتداء والحال لا واو العطف. فإذا قال: قام 
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زيد وخرج عمرو فهذه واو العطف أعني عطف جملة على جملة لا واو التشريكء» فلهذا 
جعلنا الواو في قوله: #وَلْآَرّضِ» للتشريك في الاسم الإلهىّ المذكور الذي هو المعطوف 
عليه؛ وكان الإضمار في النسبة التي يقع فيها التغاير فافهم فإنه من دقيق المعرفة بالله . 

واعلم أنه لما رأى بعض العارفين تعظيم هذه الأمور مشروعاً ألحق كل ما سوى الله 
بالسعادة التي هي في حق أصحاب الأغراض من المخلوقين وصولهم إلى أغراضهم التي 
تخلق لهم في الحال» فلم يبق صاحب هذا النظر أحداً في العذاب الذي هو الألم فإنه مكروه 
لذاته» وإن عمروا النار فإن لهم فيها نعيماً ذوقياً لا يعرفه غيرهم» فإنه لكل واحدة من الدارين 
ملؤهاء فأخبر الله أنه يملؤها ويخلد فيها مؤبداً» ولكن ما ثم نص بتسرمد العذاب الذي هو 
الألم لا الحركات السببية في وجود الألم في العادة بالمزاج الخاص المحس للألم» فقد نرى 
الضرب القطع والحرق في الوجود ظاهراً ولكن لا يلزم عن تلك الأفعال ألم ولا بد. وقد 
شاهدنا هذا من نفوسنا في هذا الطريق وهذا من شرف الطريق» وفيه يقول أصحابنا: ليس 
العجت من :ورد في يستان فإنه التتمخاد».-وإتما العجب من ورد فى:وضط النان لأنه غير معتاد: 
يريد أنه ليس العجب ممّن يجد اللذة في المعتاد وإنما العجب ممّن يجد اللذة في غير السبب 
المعتاد وهو كان مطلوب أبي يزيد في قوله: سوى ملذوذ وجدي بالعذاب» ولهذا سمّي عذاباً 
لأنه يعذب في حال ما عند قوم ما لمزاج يطلبه 

وإذا كان الحق يأمر بتعظيم كل ما سواه مما هو مضاف إليه وما ثم إلا ما هو مضاف إليه 
إِمَا نصاً أو عقلاً فبعيد أن يتسرمد عليه العذاب الذي هو الألم» وقد كان الله ولا شيء معه ولم 
يرجع إليه وصف لم يكن عليه مما أوجده وخلقه فكذلك هو ويكونء وإنما قلنا هذا من أجل 
من يقول بنفي اسم من الأسماء الإلهية لا أثر له. قلنا: وإن لم يكن له أثر فليس كماله بوجود 
الأثر عنه فإن العين واحدة فافهم ذلك» وهذه مسألة من أشكل المسائل في هذا الطريق والله 
يقول : إن رحمته سبقت غضبه» يريد أن حكمه برحمة عباده سبق غضبه عليهم, ولا يظهر السبق 
في نفس الشأو فإنه قد يكون الفرس واسع النفس بطيء الحركة» والآخر ضيق النفس سريع 
الحركة والشأو طويل فلا يزال الواسع النفس» وإن أبطأ في الحضرء يدخل على الضيق النفس 
حتى يزيد عليه ويتركه خلفه فلا يحكم بالسبق إلا في آخر الشأو؛ فمن حاز قصب السبق فهو 
السابق» ولهذا يطول في المسابقة بين الخيل في المسافة» وهو مشروع في معرض التنبيه على 
هذا المقام» واخر المسافة هو الذي ينتهي إليه الحكم بالسبق» والرحمة سبقت غضب الله على 
خف يي تحور العالم في الدارين بعرم ال وها ذلك على الله بعريوة راك كائرا فى النان فلهم 
فيها نعيم» فإنهم ليسوا منها بمخرجين» ويصدق قوله تعالئ : «سَبَقَثْ رَحْمَتِي غْضَّبِي» ويصدق 
قوله : «الأملآد جَهَئَمَ ون الْجنّة لئاس أَجمْعِيَ» [سورة هود: : الآية ]١١9‏ ويصدق قوله : #وَيَحْمَّقَ 
ريمت كل .كوو 4 انيور الأغرات : الآية 163] وقد أظهرت أمراً في هذه المسألة لم يكن باختياري؛, 
ولكن حق القول الإلهيّ بإظهاره فكنت فيه كالمجبور في اختياره» والله ينفع به من يشاء لا إله إلا 
هوء. وهذا القدر كافٍ من علم هذا المنزل» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 
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الباب الخامس والتسعون ومائتان 
في معرفة مدزل الأعداد المشرفة من الحضرة المحمدية 


[نظم : الطويل] 


تفجِرّت الأنهارٌ من ذات أحجار 
فغشرّمنالعلم الذي هو ظاهرٌ 
ل ا 
نلك #اسمة] لين ازققيات: 
ا 1 01 
إلى أن يكون النْفْخ في صُور حِسْهِ 
ويبقى وَوَام الأراقيهة تولدا 
فأشَْهَدَهعِلْماًوعَيْناً وحالةً 
مُتَوّعةً تلك المظاهرٌ عندنا 


وغاضث بأرضي في سنرّائن + أسرارقئ 
وماد كتفت بن كييها اعفار 
ويطلبني وثري المصابُ بأوتارٍ 
بناها من الماء المركب والنَارٍ 
تحصَّلتُ فيه خلف سبعة أسوار 


يُعاملني فيها على حَدٌ مِفُداري 


إلى صُور تََخْيِيلٍ بِبَرْزْخ أَغيَاري 


إلى أن يكون البّعْثٌُ من قَبْر أفكاري 
بمشهدٍأنوار وممشْهدأسْرار 


و 


فهرست ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم: وذلك علم اللوائح وهي مقدمات الذوق» 
وهي منزلة عجيبة لا تقبل الغفلة والنسيان» وفيه علم دخول التأنيث في العدد وهو مذكرء وفيه 
علم المانية من أين ضلت وما وجه الحق الذي عندها حتى قادها إلى هذا الاعتقادء وهل لها 
عذر مقبول في ذلك يوم القيامة أم لا؟ وفيه علم الدخول وهو طلب الأوتار ولماذا تطلب 
ولمن يرجع فضلها؟ وهل المغصوب على نفسه بالقتل هل يرضى بذلك أم لا؟ ولأية حكمة 
جعل ذلك للولي؟ وهل إذا عفا الوليَ عن الدم هل يسقط حق المقتول يوم القيامة أم مثل 
الحوالة في الدين إذا قبلها صاحب الحق لم يبِقَ له رجوع على الأوّل إن أعسر المرجوع إليه 
عنه بعد رضا صاحب الدين بالحوالة» وفيه علم قرار الغيب حتى لا يشهد ولماذا يقرّ؟ وفيه 
علم الغيب الذي يجب أن يشهد وطلبه لذلك من الله . وفيه علم العقل ومرتبة صاحبه. وفيه 
علم الاعتبار. وفيه علم الانتقال في الأحوال والمقامات. وفيه علم الكيفيات والكميات. وفيه 
علم التعالي ولماذا يؤدّي وأنه مخصوص بأهل البلادة دون الأذكياء. وفيه علم الصلاح 
والفساد. وفيه علم ما يترتب على الأعمال سواء وقع التكليف أو لم يقع. وفيه من أين أخذ 
علم أهل النجوم الحاكمون بها الواقفون على ما أودع الله فيها من الأحكام من العلوم الإلهيّة 
وشرفه على سائر العلوم وذكر الحيوان الذي إذا أكل أعلاه أعطى بالخاصية لمن أكله علم 
النجوم ء وإذا أكل وسطه أعطى علم النبات» وإذا أكل عجزه وهو ما يلي ذنبه أعطى علم المياه 
المغيبة في الأرض فيعرف إذا أتى أرضاً لا ماء فيها على كم ذراع يكون الماء فيهاء وهذا 
الحيوان حية ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة» لا يوجد الأ باجوار شن مو غرتن الأدلد , 
وكان قد وقع بها عندنا عبد الله بن عبدون كاتب أمير المسلمين فقطع رأسها وذنبها بسكين ذي 
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شعبتين فى ضربة واحدة وقسمها ثلاث قطع وكانوا ثلاثة إخوة فأكل عبد الله أعلاها فكان فى 
غلم العا النجره انين عت مطاف قداقة أو توقيف إمام. وأكل 00 00 
الوسط منها فكان اية في علم النبات وخواصه وتركيباته من غير مطالعة كتاب ولا توقيف 
أخبرني ولده المنجنيقي بذلك بقونية. وأكل الأخ الثالث القطعة الأخيرة التي تلي الذنب 
منها فكان آية في استخراج المياه من جوف الأرض» فسبحان من أودع أسراره في خلقه. 
وفيه علم الفرق في خرق العوائد بين الكرامة والاستدراج. وفيه علم السبب الذي أوجب أن 
يحب العالم الحيواني الإنساني غير الله وسبب الحب أمران: النسبة والإحسان» والنسبة إلى 
الله أقرب فإنه مخلوق على الصورة» والإحسان من الله فهو المنعم عليه بإيجاد عينه ثم بكل 
ما هو فيه فكيف يحب غيره ويفنى فيه؟ وفيه علم الآخرة وما يتعلق بها من حين وقوف 
الناس على الجسر دون الظلمة إلى أن يدخلوا منازلهم من الشقاء والسعادة» فهذا جميع ما 
يتضمنه هذا المنزل من العلوم قد نبهتك عليها لترتفع الهمة إلى طلبهاء فلنذكر منها مسألة أو 
أكثر على قدر ما يتسع الكلام مع الاختصار دون الإطالة والإكثار فأقول والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل : 

اعلم أن الله لما خلق الأرواح الملكية المهيمة وهم الذين لا علم لهم بغير الله لا 
يعلمون أن الله خلق شيئاً سواهم وهم الكروبيون المقرّبون المعتكفون المفردون المأخوذون 
عن أنفسهم بما أشهدهم الحق من جلاله اختصٌ منهم المسمّى بالعقل الأوّل والأفراد منا على 
مقامهم» فجلال الله في قلوب الأفراد على مثل ذلك فلا يشهدون سوى الحق وهم خارجون 
عن حكم القطب الذي هو الإمام وهو واحد منهم ولكنه يكون مادته من العقل الأوّل الذي هو 
أوَل موجود من عالم التدوين والتسطير وهو الموجود الإبداعي» ثم بعد ذلك من غير بعدية 
زمان انبعث عن هذا العقل موجود انبعاثي وهو النفس وهو اللوح المحفوظ المكتوب فيه كل 
كائن في هذه الدار إلى يوم القيامة وذلك علم الله في خلقهء وهو دون القلم الذي هو العقل 
في النورية والمرتبة الضيائية» فهو كالزمورّدة الخضراء لانبعاث الجوهر الهبائي الذي في قوة 
هذه النفس» فانبعث عن النفس الجوهر الهبائي وهو جوهر مظلم لا نور فيه» وجعل الله مرتبة 
الطبيعة بين النفس والهباء مرتبة معقولة لا موجودة» ثم بما أعطى الله من وضع الأسباب 
والحكم ورتب في العالم من وجود الأنوار والظلم لما يقتضيه الظاهر والباطن» كما جعل 
الابتداء في الأشياء والانتهاء في مقاديرها بأجل معلوم وذلك إلى غير نهاية» فما ثم إلا 
ابتداءات وانتهاءات دائمة من اسمية الأول والآخرء فعن تينك الحقيقتين كان الابتداء والانتهاء 
دائماً فالكون جديد دائماً» فالبقاء السرمدي فى التكوين» فأعطى لهذه النفس لما ذكرناه قوّة 
هئ يلك الفزه اوجن مجان بعر باس النصلى الحضم الكن ون تن لتر هر 
الهبائى» وما من موجود خلقه الله عند سبب إلا بتجل إلهىَّ خاص لذلك الموجود لا يعرفه 
اليب ايكون هذا الموتجزدا ع ذلك الععلى الإلهن والعرسة الرياتن عفد ترجه التسييت :لا 
عن السبب» ولولا ذلك لم يكن ذلك الموجود وهو قوله سبحانه وتعالئ: نقح فِيهِ» فلم 
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يكن للسبب غير النفخ طمَيَكْنٌ طَيا بدن لَه © [سورة آل عمران: الآية 44] فالطائر إنما كان لتوجه 
أمر الله عليه بالكون وهو قوله تعالئ: # ك4 بالأمر الذي يليق بجلاله؛ فلما أوجد هذا 
الجسم الأوّل لزمه الشكل إذ كانت الأشكال من لوازم الأجسام؛ فأوّل شكل ظهر في الجسم 
الشكل المستدير وهو أفضل الأشكال وهو للأشكال بمنزلة الألف للحروف يعم جميع 
الأشكال» كما أن حرف الألف يعم جميع الحروف بمروره هواء من الصدر على مخارجه إلى 
أن يجوز الشفتين فهو يظهر ذوات الحروف في المخارج» فإذا وقف في الصدر ظهر حرف 
الهاء والهمزة في أعيانهما عن حرف الألف. فإذا انتقل من الصدر إلى الحلق ووقف في 
مزائب معينة فق الخبلق أظهن في.ذلك الوقوف:وجوة البناء المهملة ثم العين المهملة ثم البخاء 
المعجمة ثم الغين المعجمة ثم القاف المعقودة ثم الكاف. وأمًا القاف التى هي غير معقودة 
فهى حرف بين حرفين بين الكاف والقاف المعقودة ما هى كاف خالصة ولا قاف خالصة ولهذا 
ينكرها أهل اللسان» فأما شيوخنا في القراءة فإنهم لا يعقدون القاف ويزعمون أنهم هكذا 
أخذوها عن شيوخهم وشيوخهم عن شيوخهم في الأداء إلى أن وصلوا إلى العرب أهل ذلك 
اللسان وهم الصحابة إلى النبيّ يَةِ كل ذلك أداء» وأما العرب الذين لقيناهم ممّن بقى على 
لسانه ما تغيّر كبني فهم فإني رأيتهم يعقدون القاف وهكذا جميع العرب» فما أدري من أين 
دخل على أصحابنا ببلاد المغرب ترك عقدها في القرآن. وهكذا حديث سائر الحروف إلى 
آخرها وهو الواو وليس وراء الواو مرتبة لحرف أصلاًء وليس للأشكال في الأجسام حدّ ينتهى 
إليه يوقف عنده لأنه تابع للعدد والعدد في نفسه غير متناه فكذلك الأشكال. 

فأوّل شكل ظهر بعد الاستدارة المثلث؛ ومن المثلث المتساوي الأضلاع والزوايا 
تمشي الأشكال في المجسمات إلى غير نهاية» وأفضل الأشكال وأحكمها المسدس» وكلما 
اتسع الجسم وعظم قبل الكثير من الأشكال» ثم أمسك الله الصورة الجسمية في الهباء بما 
أعطته الطبيعة من مرتبتها التي جعلناها بين النفس والهباء» ولو لم يكن هنالك مرتبتها لما ظهر 
الجسم في هذا الجوهر ولا كان له فيه ثبوت» فكانت الطبيعة للنفس كالالة للصانع التي يفتح 
بها الصور الصناعية في الموادء فظهر الجسم الكل في هذا الجوهر عن النفس بآلة الحرارة» 
وظهرت الحياة فيه بمصاحبة الحرارة الرطوبة» وثبتت صورته في الهباء بالبرودة واليبوسة 
وجعله اعت هذا للحن الكرى على هينة السبريز وخلق اله تجملة أريعة القع[ ب داق الك 
وأربعة أخر بالقوّة يجمع بين هؤلاء الأربعة والأربعة الآخر يوم القيامة فيكون المجموع ثمانية 
وسماه العرش وجعله معدن الرحمة فاستوى عليه باسمه الرحمن؛ وجعله محيطا بجميع ما 
يحوي عليه من الملك متحيزاً يقبل الاتصال والانفصال وعمر الأينية الظرفية المكانية» وكان 
مرتبة ما فوقه بينه وبين العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء وهو للاسم الربء والله هو 
الاسم الجامع المهيمن على جميع الأسماء الإلهية فصفته المهيمنية وتوحدت الكلمة في 
العرش فهي أوّل الموجودات التي قبلها عالم الأجسام . 

ثم أوجد جسماً آخر في جوهر هذا الهباء» فإن جوهر هذا الهباء هو الذي عمر الخلاء. 
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فكل ما ظهر من الصور المتحيزة ة الجسمية والجسمانية فهذا الجوهر هو القابل لهاء وإنما قلنا 
هذا لئلا يتخيل أن الكرسي صورة في العرش وليس كذلك وإ وإنما هو صورة أخرى في الهباء 
قبلها كما قبل صورة العرش على حد واحد ولكن بنسب مختلفة» فسمّى هذا الموجود الآخر 
كرسياً ودلى إليه القدمين من العرش فانفلقت الرحمة انفلاق الحب فتنوّعت الرحمة في الصفة 
إلى إطلاق وتقييد فظهرت الرحمة المقيدة وهي القدم الواحدة؛ وتميزت الرحمة المطلقة 
بظهور هذه القدم الأخرى, فظهر في هذه القدم انقسام الكلمة الواحدة العرشية التي لم يظهر 
لها انقسام في العرش إلى خبر وحكم» وانقسم الحكم إلى أمر ونهي» وانقسم الأمر إلى 
وجوب وندب وإباحة» وانقسم النهي إلى حظر وكراهة؛ وانقسم الخبر إلى هذه الأقسام 
وزيادة من استفهام وتقرير ودعاء وإنكار وقصص وتعليم» فتنوعت الألسن وظهرت الملاحن 
في الكرسي» فظهر تفصيل النغمات التي كانت مجملة في العرشء, فهو أوَل طرب ظهر في 

عالم الأجسام من السماعء ومن هنالك سرى في عالم الأفلاك والسموات والأركان 
والهر لدان 

ثم أوجد الحق أيضاً جسماً آخر مستديراً دون الكرسي في الرتبة وجعله مستديراً فلكياً 
غير مكوكب قدر فيه سبحانه اثني عشر تقديراً مقادير معينة سمى كل مقدار منها باسم لم 
يسم به الآخر وهي المعروفة بالبروج وأظهر منها سلطان الطبيعة فجعل منها ثلاثة من 
اجتماع الحرارة واليبوسة وجعل أحكامها مختلفة وإن كانت على طبيعة واحدة. ولكن 
المكان المعين من هذا الفلك لما اختلف اختلفت أحكامها من ذلك الوجهء وبما هى على 
طبيعة واحدة من الحر واليبس اتفقت أحكامها فتعمل بالاتفاق من وجه وبالاختلاف من 
وجهء ولهذا ظهر عنها الكون والفساد والتغيير والاستحالات» ولست أعنى بالفساد الشرور 
المعتادة عندنا هنا وإنما أعني بالفساد زوال نظم مخصوص يقال فيه فسد ذلك النظام أي زال 
كما تأكل التفاحة أو تشقها بالسكين إلى أقسام فقد فسد نظامها فذهبت تلك الصورة بظهور 
صورة أخرى فيهاء وعن هذا الفلك يتكون - جميع ما في الجنة؛ وعنه يكون الشهوة لأهلها 
وهو عرش التكوين. 

ثم إن الله تعالى أوجد في جوف هذا الفلك الأطلس الذي هو محل لهذه ه الطبائع التي 
هي آلة النفس العملية فلكا آخر في جوهر الهباء كما ذكرنا وبالتجلي الإلهيّ كما ذكرناء إذ 
لا يكون التكوين إلا لحان وهذا الفلك هو فلك الكواكب الثابتة والمنازل 07 0 
بهاتم تقسيم البروج المقدرة في الأطلسء إذ كان الأطلس متشابه الأجزاء وهي ثما 
وعشرون منزلة وهي: النطحء والبطين» والثرياء والدبران» والهنعة» والهقعةء در 
والنثرة» والطرف. والجبهة» والزبرة» والصرفة؛, والعوّاء والسماك» والغفرء والزبائى» 
والإكليل. والقلب» والشولة. والنعائم. والبلدة» وسعد الذابح. وسعد بلع. وسعد 
السعود؛ وسعد الأخبية» والفرع المقدم. والفرع المؤخرء والرشاء فهذه ثمان وعشرون 
وله معروفة مسماة يحكم لها بطبائع البروج وهي: الحملء والثورء والجوزاء. 
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والسرطانء» والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقربء» والقوسء» والجديء, والدلوء 
والحوت. ولهذا الفلك المكوكب أعني فلك المنازل قطع في الفلك الأطلس فلك البروج» 
وجعل لكل تقدير في فلك البروج منزلتين وثلث من المنازل المذكورة ولمنازله وجميع 
كواكبه سباحة في أفلاك لها بطيئة لا يحسٌ بها البصر إلا بعد آلاف من السنين» كما ذكر عن 
وستماثة» ثم أوجد على سطح هذا الفلك المكوكب الجنة بما فيها بطالع الأسد وهو برج 
ثابت فلهذا كان لها الدوام» فإن أصحاب هذا الفن قد سمّوا هذه البروج بالأسماء التي 
ذكرناها ونعتوها بأمور على حسب ما أطلعهم الله عليه من آثارها العجيبة في حركاتهاء 
فعرفوا منها الثابت والمنقلب وذا الجسدين وغير ذلك». وإلى الفلك الأطلس ينتهي علم أهل 
الأرصادء وعلى الحقيقة إنما ينتهي إلى المكوكب» فإن حركات الكواكب والكواكب تعين 
أفلاكها ولولا ذلك ما عرف عددهاء وأما الفلك الأطلس فما استدلوا عليه من حيث أدركوه 
حسّاً كما أدركوا أفلاك الكواكب» وإنما علموا أن هذه الأفلاك لا تقطع إل في أمر وجودي 
فلكى مثلها فأثبتوه عقلاً لا حساً وسمّوه أطلساً لكونه لا كوكب فيه يعينه للحسٌ» ويبطل 
عليهم هذا الدليل بحركة أقصى الأفلاك فإن حركتها موجودة ولا تقطع في شيء عندهم 
أصلاًء فما يدريك يا صاحب الرصد لعل هذا الفلك المكوكب يقطع في لا شيءء 
والحكماء لم يمنعوا أن يكون فوق الفلك الأطلس أفلاك أخرء إلا أن الراصد لم يبلغ إليها 
لأنه ما ثم ما يدل عليها بل هي في حكم الجواز عندهم لكن قالوا إن كان هنالك فلك فلا 
بد أن يكون له نفس وعقل ومع ذلك لا بذ من الانتهاء» ومن هذا الفلك وقع الخلاف بيننا 
وبين الحكماء من الفلاسفة في ترتيب التكوين» وما نازعونا فيما فوق الأطلس الذي هو 
الكرسي والعرش وقالوا بالجواز فيه. 

فترتيب الأمر عندنا بعد الفلك المكوكب ولم يكن مكوكباً عند خلقه» وإنما ظهرت 
الكواكب يعد هذا فيه وفى غيره من السموات فيها كانت حركة ما ذكرناه من هذه الأفلاك 
الموجودة الأربعة التي كملت فيها الطبيعة وظهر سلطانها حسّاً بعدما كان معقولاً» فإن المعاني 
هي أصل الأشياء فهي في أنفسها معان معقولة غيبية» ثم تظهر في حضرة الحسٌ محسوسة» 
وفي حضرة الخيال متخيلة وهي هي إلا أنها تنقلب في كل حضرة بحسبها كالحرباء تقبل 
الألوان التي تكون عليهاء فأوّل ما أوجد الأرض وهي نهاية الخلاء وهو أقصى الكثائف 
والظلم وهو نازل إلى الآن دائماً» والخلاء لا نهاية له فإنه امتداد متوهم لا في جسم» فالعالم 
كله بأسره نازل أبداً في طلب المركزء وهذا الطلب طلب معرفة ومركزه هو الذي يستقرٌ عليه 
أمره فلا يكون له بعد ذلك طلب وهذا غير كائن» فنزوله للطلب دائم مستمرٌ وهو المعبر عنه 
بطلب الحق فالحق هو مطلوبه» وأثر فيه هذا الطلب التجلي الذي حصل له تعشق به فهو يطلبه 
بحركة عشقية» وهكذا سائر المتحركات إنما حركتها المحبة والعشق لا يصحٌ إل هذاء ومن لا 
يعشق ذلك التجلي وهو المنعوت بالجمال والجمال معشوق لذاته» ولولا ما تجلى سبحانه في 
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صورة الجمال لما ظهر العالم» فكان خروج العالم إلى الوجود بذلك العشق» أصل حركته 
عشقية واستمر الحال. فحركة العالم دائمة لا نهاية لهاء ولو كان ثم أمر ينتهي إليه يسمّى 
المركز يكون إليه النهاية لسكن العالم بعضه على بعض بالضرورة وبطلت الحركة فبطل 
الإمداد. فأدى ذلك إلى فناء العالم وذهاب عينه» والأمر على خلاف هذاء وإنما الناس وأكثر 
الخلق لا يشعرون بحركة العالم ولأنه بكله متحركء فيبقى الترتيب المشهود من البعد والقرب 
على حاله. فلهذا الشهود يتخيلون سكون الأرض حول المركز. 

ثم أوجد ركن الماء وهو كان الموجود الأوّل من الأركان» وإنما ذكرنا اللأرض 
مقدمة من أجل السفل والماء كان أوّل العناصر. فما كثف منه كان أرضاً وما سخف منه 
كان هواءء ثم ما سخف منه كان ناراً وهو كرة الأثيرء فأصل العناصر عندنا الماءء 
ووافقنا على ذلك بعض الناس من النظار في هذا الفن» لكن مستندنا الكشف فيما ندّعيه 
من هذا وغيره من العلوم» وقد تكون تلك العلوم مما تدرك بالنظر الفكري. فمن أصاب 
في نظره وافق أهل الكشف»ء ومن أخطأ في نظره خالف أهل الكشف. والحكماء في هذه 
المسألة على ستة مذاهب: خمسة منها خطأ والواحد منها صواب وهو الذي وافق الكشف 
والتعريف الإلهي لأهل خطابه من ملك ونبي وولي» وكان وجود هذه العناصر ببرج 
السرطان؛ وما من برج إلا وقد جعل له الله مدة في الولاية معلومة مع المشاركة لغيره في 
مدتهء فلجميعها مدة معلومة عندنا نسميها أعني الجملة عمر العالم» فإذا انتهت المدد عاد 
الأمر ابتداء على حاله من الدوام» فلا عدم يلحقه أبدأ من حيث جوهره؛ ولا يبقى صورة 
أبدا زمانين» فالخلق لا يزال والأعيان قابلة للخلع عنها وعليهاء فالعالم في كل نفس من 
حيث الصورة في خلق جديد لا تكرار فيه» فلو شاهدته لرأيت أمراً عظيماً يهولك منظره 
وزووتك حرا على سدوفي اناف ولولا ما يؤيد الله أهل الكشف بالعلم لتاهوا خوفاً 
فلما حصلت العناصر وهى الأركان الأربعة محلا مهيئاً أنوثياً لقبول التناسل والولادة 
وطوريف الاتصر اناف نه شتمير القاد فى ارطونافالهواء والمة سد يا معان بعلل 
الأعظم الذي هو الفلك الأعلى الأقضي ؛ فوجد فلك الكواكب يمنعه من الرقي إلى الفلك 
الأعلى فعاد ذلك الدخان يتموّج بعضه في بعضء فتراكم فريق ففتق الله رتقه بسبع 
سموات. ثم إِنّه تتطايرت الشرر من كرة الأثير في ذلك الدخان فقبلت من السموات من 
الفلك المكوكب أماكن فيها رطوبات طبيعية فتعلقت بها تلك الشرر فانقدت تلك الأماكن 
لما فيها من الرطوبات فحدثت الكواكب فأضاء الجوّ كما يضيء البيت بالسراج» ألا ترى 
القادح للزناد يعلق الشرر الحراق بما فيه من الرطوبة فيتقد فيكون منه المصباح ولهذا قال 
تعالن > لووول الخمس 112 » [سورة نوح: الآية ]١7‏ يضيء به العالم وتبصر به الأشياء الع 
كان يسترها الظلامء فحدث الليل والنهار بحدوث كوكب الشمس والأرض» فالليل ظلمة 
الأرضن الحجاية عق التشاط"تور الكمس > .والكواكى "عفدنا كلها مستي "له سعد من 
الشمس كما يراه بعضهم.ء والقمر على أصله لا نور له البتة قد محا الله نورهء وذلك النور 
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الذي ينسب إليه هو ما يتعلق به البصر من الشمس في مرآة القمر على حسب مواجهة 
الأبضاو ما فالقور متول. العنمسن وليس .قيهن تور الشتسين' لا قليل ولا اكثين: 
ل ل ل 
على مقامات فطرهم الله عليها من التسبيح والتهليل وكل ثناء على الله تعالى؛ وجعل منهم 
ا ا ا ار ار ا ا كر 
ويسري في كل عالم مولد من هذه الثلاثة من النفس الكلية صاحبة الآلات أرواح هي نفوس 
هذه المولدات بها تعلم خالقها ومنشئهاء وبها سرت الحياة فيها كلهاء وبها خاطبها الحق 
وكلفها وهو رسول الحق إليها وداع كل شخص منه إلى ربه» فما بطنت حياته سمي جمادا 
ونباتاً واتفصل هذان المولدان وتميز بالنمو والغذاء» فقيل في النامي منه نبات وفي غير النامي 
جماد» وما ظهرت حياته وحسّه سمّي حيواناً والكل قد عمته الحياة فنطق بالثناء على خالقه 
من حيث لا نسمعء وعلمهم الله الأمور بالفطرة من حيث لا نعلم» فلم يبق رطب ولا يابس 
ولا حار ولا بارد ولا جماد ولا نبات ولا حيوان إلأ وهو مسبّح لله تعالئ بلسان خاص بذلك 
الجنس . وخلق الجان من لهب النار والإنسان ممًا قيل لناء ونفخ الأرواح في الكل وقدر 
الأقوات التي هي الأغذية لهذه المولدات من الإنس والجنّ والحيوان البحري والبرّي والهوائي 
«وأوى فى كَل سَمَلِ أرما » [سورة فصلت: الآية ؟1] بما أودع الله في حركات هذه الكواكب 
واقتراناتها وهبوطها وصعودها في بيوت نحوسها وسعودهاء وعن حركاتها وحركات ما فوقها 
من الأفلاك حدثت المولدات» وعن حركات الأفلاك الأربعة حدثت الأركان» وهذا خلاف ما 
ذم انه غير أهل الكنف من الفتكلمس في هذا لان فارع الال راو ن هذه الكواكب 
التي في الأفلاك علوم ما يكون من الآثار في العالم العنصري من التقليب والتغيير فهي أسرار 
إلهية قد جعل الله لها أهلاً يعرفون ذلك ولكن لا على العلم بل على التقريب والأمر في نفسه 
صحيح ) » غير أن الناظر من أهل هذا الشأن قد لا يستوفي النظر حقه لأمر فإنه من غفلة أو غلط 
في عدد ومقدار لم يشعر بذلك فيحكم فيخطىء ء فوقع الخطأ من نظره لا من نفس الأمرء وقد 
يوافق النظر العلم فيقع ما يقوله» ولكن ما هو على بصيرة فيه من حيث تعيين مسألة بعينها. 
وهذا العلم لا تفي الأعمار بإدراكه فيعلم أصله من النبوات» فكان أوّل من شرع في 
تعليم الناس هذا العلم إدريس عليه السلام عن الله فأعلمه ما أوحى في كل سماء وما جعل في 
حركة كل كوكبء وبيّن له اقترانات الكواكب ومقادير الاقترانات وما يحدث عنها من الأمور 
المختلفة بحسب الأقاليم وأمزجة القوابل ومساقط نطفه في أشخاص الحيوان» فيكون القران 
واحداًء ويكون أثره في العالم العنصري مختلفاً بحسب الإقليم وما يعطيه طبيعته» فشروطه 
كثيرة يعلمها أهل ذلك الشأن» فلما أعطتهم الأنبياء الموازين وعلمتهم المقادير علموا ما 
يحدث الله من الأمور والشؤون في الزمان البعيد» وعن الزمان البعيد الذي لو وكلهم الله فيه 
إلى نفوسهم بالحكم المعتاد حتى يتكرّر ذلك عليهم تكراراً يوجب القطع عادة؛ ورب أمر لا 
يظهر تكراره الذي يوجب القطع الظني به إلا بعد آلاف من السنين» » فهذا كان سبب التعريف 
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الإلهيّ على ألسنة الأنبياء عليهم السلام» فأعلمت الناس بما أوحى الله إليها ما أمن الله عليها 
هذه الكواكب المسخرة من الحوادث» ولو عرف الجهال المنكرون هذا العلم قوله تعالئ : 
#والشجوم رت يمري [سورة النحل: الآية ؟1] لما قالوا شيئاً مما قالوه فما علموا تسخيرها 
وأنها كما قال تعالئ: طوَرََمَا بَتَصَهُمْ عرق بَعضٍ دَمَجَتٍ لخد بعصم بَْضًا سُخْريًا 4 [سورة 
الزخرف: الآية 57] كما سخر الرياح والبحار والفلك هكذا سخر الكواكب وهل في هذه 
المسخرات من الكواكب والأفلاك والرياح والبحار والدواب وكل مسخر عالم بما هو له 
مسخر أم لا؟ هذا لا يعرفه إلا أهل طريقنا خاصة. حكى القشيري أن رجلاً رأى شخصاً راكباً 
على حمار وهو يضرب رأس الحمار فنهاه عن ذلك فقال له الحمار: دعه فإنه على رأسه 
يضرب» فمن عرف الجزاء كيف لا يعرف ما سخر له؟ وقد رأينا من مثل هذا كثيراً من 
الجمادات والحيوانات وقد طال الكلام وهذا القدر كافٍ في معرفة ترتيب العالم الذي هو أحد 
أقسام ما يحتوي عليه هذا المنزل من العلوم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب السادس والتسعون ومائتان 
في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة إلى أهل 
الشقاء في الدار الآخرة من الحضرة الموسوية 
[نظم : الوافر] 


عَشِيْتٌُمنازلالمَقَام صِذقٍ 
ونارٌ الاشطِلام لهارَقُودٌ 
وأَغَذِيهٌ العلوم تزيد جزصاً 
ولو طهِمَ الوجوة لمات جوعاً 
بخلنٍ تم صلب فى سطيوج 


لوانتي تلب نازلبا حشيو 
إذا ما ابترٌ ِِلْعَتَها الصَّجِيمُ 
ولا يَفئتَى لهاغعطش وجوعٌ 
ويْخييهالخريف أوالربيمُ 
ا الرمية االرّفيم 


فعلمْمن تشًبغيرقَهر 
يريد في البيت الخامس قوله تعالئ: «أتلا يَظُرُونَ ِل الْإبلٍ كيت خْفَتْ وَإِلَ لمر 


ص 


٠‏ ورامس ادن 


ِف رفحت و1 لَلبَالِ كِفَ تْهِبَتٌ وَلِلَ لْايْضٍ كك سْطِحَتَ 4 [سورة الغاشية* الآية /19 ]يبريد 
الاعتبار في ذلك. اعلم وفقنا الله وإياك أن درجات الجنة على عدد دركات النار» فما من 
درج إلا ويقابله درك من النارء وذلك أن الأمر والنهي لا يخلو الإنسان إما أن يعمل بالأمر 
أو لا يعمل» فإن عمل به كانت له درجة في الجنة معينة لذلك العمل خاصة وفى موازنة 
هناخ الدربية :التخسوسة ليذ الميل الشامن إذا تزع الأنشان درك فى النان لو سقط 
حصاة من تلك الدرجة في الجنة لوقعت على خط استواء فى ذلك الدرك من النارء فإذا 
سقط الإنسان من العمل بما أمر فلم يعمل كان ذلك الترك لذلك العمل عين سقوطه إلى 
ذلك الدرك قال تعالئ : لقَطَلَمَ فَهَاهُ فى سَوََه المَحِير » [سورة الصافات: الآية 00] فالاطلاع على 
الشيء من أعلى إلى أسفل» والسواء حد الموازنة على الاعتدال» فما رآه إلا في ذلك الدرك 
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الذي في موازنة درجته؛ فإن العمل الذي نال به هذا الشخص تلك الدرجة تركه هذا 
الشخص الآخر الذي كان قرينه في الدنيا بعينه» فانظر إلى هذا العدل الإلهي ما أحسنه وهما 
الرتخلدن اللذانة أكوهها :الله فى ميؤزة :الكيت العضروب ديها المقل نوهو قزل عالق : 
#وَامْربَ لم متلا بَجنِ َّنِ © [سورة الكهف: : الآية 5”] إلى آخر را ا وذكر 
في الصافات حديثهما في الآخرة في قوله تعالئ: #قَالَ كيل م إن 36 ل مين يفول دبك 

من الْمُصَدْقِينَ4 [سورة الصافات: الآية :0١‏ 08] وفيها ذكر 0 وفي قوله: #تأسَّهِ إن كدت 


كت 


دن 4 [سورة الصافات: الآية 53] لما اطلع عليه #قْركَاهُ في سوه لحيو # [سورة الصافات: الآية هه] 
وهو قوله: وما أَظَن ألسَاعَةٌ يمه [سورة فصلت: الآية .]0٠‏ 

وورد في الأخبار الإلهية الصحاح عن رسول الله كه عن ربه عر وجل فيما يقوله 
لعبده يوم القيامة : «أمْظَتنتَ أَنّكَ مُلاتِيَ؛ فَلممَئل لَكَ مِنْهًا الأمّهاتٍ النّي بُنِيَ الإسلامُ عَلَيْهًا 
وَمِنْ خمشة: لا إلَه إلا الله رإكام الطد ة وَإِيتاءً الزَّكَاةٍ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَحِج البَنْتِ مَنِ 
اسْتَطاع إِلَيهِ سَبيلا فَمِنَ النّاسٍ م مَنْ آمَنَ بها كُلّها فُسَعِدَه وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بِهَا كلها فََقِيَ» 
وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَّ بِبَعْضِهًَا وَكَفْرَ بِبَعْضِهًا فَهُوَ مُلْحَقٌ بالكَافِرٍ إِلْحَاقَِ حَقَّ وهكذا جميع الأوامر 
والنواهي التي تقتضيها فروع الشريعة في جميع حركات الإنسان وسكونه في الإيمان بالحكم 
المشروع فيها والكفر والعمل المشروع فيها بظاهر الإنسان المكلف وباطنه وترك العمل 
ويحصر ذلك عقد وقول وعمل» وفي مقابلته حل وصمت وترك عمل . هذه مقابلة من وجه 
في حق قوم ومقابلة أخرى في حق قوم. أو هذا الشخص بعينه وهو عقد مخالف لعقد 
وقول يخالف قولا وعمل مخالف لعملء إذ كان لا يلزم من صاحب الحل أن يكون قد 
عقد أمرا آخرء فإن الحل إنما متعلقه ذلك العقد الإيماني بذلك المعقود عليه فأسقطه 
المعطل فلم يرتبط بعقد آخر.ء وشخص آخر عقد على وجود الشريك لله فحل من عنقه عقد 
حبل التوحيد وعقد حبل التشريك» فلهذا فصلنا الأمر على ما يكون عليه في الدار الآخرة 
راونا لحالة الدنياء وهذا صورة الشكل في الأمّهات» وعليها نأخذ جميع المأمور بها 
والمنهي عنها من العمل بالمأمور والقول به والإيمان به وترك ذلك حلاً وعقداً في الكل أو 
في البعض» وكذلك المنهي عنها من العمل به والقول به والعقد عليه وترك ذلك حلاً وعقداً 
لكل ولمعي صورة درج الجنة ودرك النار والأعراف وهو السور الذي باطنه فيه الرحمة 
وظاهره من قبله العذابء» والرقائق النازلة والصاعدة؛ وضعناها لك لتتصوّرها في ذهنك إن 
كنت بعيد الفهم. والله المعين لا رب غيره. 
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وهكذا درج العمل بالأمر والنهي ودرك ترك العمل بهما ودرج القول بالأمر والنهي ودرك 
تركهما عقدأ وحلا كلا وبعضاًء وهكذا مناسبات الجزاء كلها لا تختل» ا 
#رمحكررا وَمَحكَرَ أ [سورة آل عمران : الآية 54] وقال: ‏ فَالْوا إِنَّا مَعَكُم إِنَمَا ححنٌ مسَعَوْرِمُونَ # 
لسؤرة اليقئرة؛ الآية 14] وقال: #2 إن تسْحَروأ ما فَإنا يو مك كنا تسْحَرُونَ 4 [سورة هود: الكية ع 
وقال تعالئن : #إنَّ ألَِرَح لَعرموا كوأ من الْذِنَ اموا بضْحَكْن4 [سورة المطففين: الآية 5؟] وقال في 
الجزاء : هالوم لذبن َم من الكار يِضْسَكوُنَ ‏ [سورة المطففين: الآية 4] ثم بيّن فقال: هل 3 
كنار ما انوأ علو 4 [تتورة اللمط شاف + 50 القع انالك واللاء ووه الفغر علي » رقال 
تعالن : #نسَوأ أله فد سيوم 4 [سورة التوبة : الآية 77] ولهذا سمي : #جََرَآء وَفَاتَا# [سورة النبأ: الآية 1؟] 
ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان جزاء» وقد ورد في المتكبرين أنهم يحشرون كأمثال الذر 
يطأهم الناس بأقدامهم صغاراً لهم وذلّة ولتكبرهم على أوامر الله فالجنة خير لا شرّ فيها والنار 
شر لا خير فيهاء فجميع علم المشرك وعمله وقوله الذي لو كان موحداً جوزي عليه في الجنة 
بحسبه يعطي ذلك الجزاء للموحد الجاهل بذلك الأمر والعلم المفرط في ذلك العمل التارك 
لذلك القول والجزاء عليه الذي لو كان مشركاً لحصل له في النار يعطى لذلك المشرك الذي لا 
حظ له في الجنة» فإذا رأى المشرك ما كان يستحقه لو كان سعيداً يقول: يا رب هذا لي فأين 
جزاء عملي الذي هذا جزاؤه؟ فإن الأعمال بمكارم الأخلاق والتحريض عليها الذي هو القول 
يقتضي جزاء حسنا وقع ممّن وقع» فيقول الله له: لما عملت كذاء ويذكر له ما عمل من 
مكارم الأخلاق والقول بها والعمل بمواقعهاء قد جازيتك على ذلك بما أنعمت به عليك من 
كذا وكذاء فيقرّر عليه جميع ما أنعمه عليه جزاء لا نعمة في خلقه المبتدأة التي ليست بجزاء 
فيزنها المشرك هنالك بما قد كشف الله من علم الموازنة فيقول صدقت» فيقول الله له: فما 
نقصتك من جزائك شيئا والشرك قطع بك عن دخول دار الكرامة فتنزل فيها على موازنة هذه 
الأعمال ولكن انزل على درجات تلك الأعمال فإن صاحبها منعه التوحيد أن يكون من أهل 
هذه الدارء فهذا هو من الميراث الذي بين أهل الجنة وأهل النارء ونذكر الكلام في هذا 
الفصل في باب الجنة والنار من هذا الكتاب» فهذا هو الانتقال الذي بين أهل السعادة وأهل 
الشقاء». ان المؤمن هنا في عبادة والعبادة تعطيه الخشوع والذلة والكافر في عرّة وفرحة» فإذا 
كان في هذا اليوم يخلع عر الكافر وسروره وفرحه على المؤمن» ويخلع ذل المؤمن وخشوعه 
الذي كان لباسه في عبادته في الدنيا على الكافر يوم القيامة قال قهان :عنمي من الذل 
تطردت كن طرق حَني4 [سورة الشورى: الآية ه4] فإن هذا النظر هو حال الذليل لا يقدر يرفع 
رأسه من القهرء وذلك الخضوع من الخائر يوم القيامة والذلة والنظر المنكسر الذي لا يرفع 
بسبيه رأسه إنما هو لله تعال: خوفاً منه وهذا كان حال المؤمن في الدنيا لخوفه من الله فذلك 
يوم التغابن حيث يرى الإنسان صفة عزّه وسروره وفرحه على غيره» ويرى ذل غيره وغمّه 


وحزنه على نفسه» فالحكم لله العليّ الكبير. 
ويتضمن هذا المنزل من العلوم علم سؤال الحق عباده السعداء عن مراتب الأشقياء 
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بأيّ اسم يسأل» وعلم المناسبات» وعلم ما تعطيه الأفكارء وعلم الكيفيات وهو على 
ضربين: ضرب منه لا يعرف إلا بالذوق. وضرب منه يدرك بالفكر وهو من باب التوسع في 
الخطاب لا من باب التحقق. فإن التحقق بعلم الكيفيات إنما هو ذوق» ولقد نبهني الولد 
العزيز العارف شمس الدين إسماعيل بن سودكين التوري على أمر كان عندي محققاً من غير 
الوجه الذي نبهنا عليه هذا الولد ذكرناه فى باب الحروف من هذا الكتاب وهو التجلى فى 
الفعل عل يضخ أو لاضع ١‏ قوقنا كنت أنفيه بوعة» ووقنا كنت العد يرجه بقتضيه ويطله 
التكليف, إذ كان التكليف بالعمل لا يمكن أن يكون من حكيم عليم يقول: اعمل وافعل 
لمن يعلم أنه لا يعمل ولا يفعل إذ لا قدرة له عليه. وقد ثبت الأمر الإلهيّ بالعمل للعبد 
مثل: ©وَأَقِيمُا الصَّلَرهَ واوا الركر» [سورة البقرة: الآية *4] 9#أصَِيرواً وَصَابرُوا ورَايطوا 4 اسان 
عمران: الآية ]٠٠١‏ #وَجَلهدٌوأ# [سورة الحج: الآية 74] فلا بد أن يكون له فى المنفعل عنه تعلق 
من حيث الفعل فيه يسمّى به فاعلاً وعاملاء وإذا كان هذا فبهذا القذو من الفنية يعد اقطان 
فيه» فبهذا الطريق كنت أثبته وهو طريق مرضي في غاية الوضوح يدل أن القدرة الحادثة لها 
نسبة تعلق بما كلفت عمله لا بد من ذلك» ورأيت حجة المخالف واهية في غاية من 
الضعف والاختلال» فلما كان يوماً فاوضنى فى هذه المسألة هذا الول اجام خسري 
المذكور فقال لي: وأيّ دليل أقوى على نسبة الفعل إلى العبد وإضافته إليه والتجلي فيه إذ 
كاذ ري عد من كرن" الى شرق الإلجانا عق مورت قل يدرد :قله الفاول الما صخ أن 
يكون على صورته ولما قبل التخلق بالأسماء» وقد صمح عندك وعند أهل الطريق بلا خلاف 
أن الإنسان مخلوق على الصورة وقد صمح التخلّق بالأسماء فلم يقدر أحد أن يعرف ما دخل 
عل من السرون بهذا التشيه»'فقد يستفيد الأسعاذ مع العلميد أشنا من مواهت التق تحال 
ل من الله للأستاذ أن ينالها إلا من هذا التلميذء كما نعلم قطعاً أنه قد يفتح للإنسان 
الكبير في أمر يسأله عنه بعض العامة مما لا قدر له في العلم ولا قدم. ويكون صادق 
التوجه في هذا العلم المسؤول عنهء فيرزق العالم في ذلك الوقت لصدق اإسائل علم تلك 
المسألة» ولم تكن عنده قبل ذلك عناية من الله بالسائل» وتضمنت عناية الله بالسائل أن 
حصل للمسؤول علماً لم يكن عنده» ومن راقب قلبه يجد ما ذكرناه؛ فالحمد لله الذي 
استفدنا من أولادنا مثل ما استفاده شيوخنا منا أموراً كانت أشكلت عليهم. ويتضمن هذا 
المنزل علم التبليغ عن الله إلى خلقه من رسول ونبي ووارث» ويتضمن علم السياسة في 
التعليم بباب اللطف من حيث لا يشعر المطلوب بذلك» ويتضمن علم الجزاء المطلق 
والمقيد» فالمطلق مجازاة العبد ربه مثل الشكر على المنعم» ومجازاة الله العبد مثل المزيد 
فيما وقع عليه الشكر من العبد؛ والمجازاة المقيدة هي جزاء الله العبد في الدار الآخرة فإنها 
ليست بدار تكليف قال تعالئ : لَأَوْوُاْ يمبَيكة* في موطن التكليف وهو الدنيا «أُوفٍ يَبَيكٌُ» 
ابؤوة ]31004 14 في الداريق رمعا دنا وار 1 وهذا العتن كاك فق .هذا البات إن خاء اله 
تعالى» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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البياب السابع والتسعون ومائتان في معرفة منزل ثناء تسوية 
الطينة الإنسية في المقام الأعلى من الحضرة المحمدية 


[نظم : الوافر] 


شر ابيا لمهي اليف 
مإن عن ك: نا نيدت فميشة 
لسأرحتهعنا! 1 قفت أمنافسئ 
وكفيكة على التعطيط عبتم لسر 
ل ا 


على صفةالمَسَّوَّى بالسّوَاءِ 
وعناويه الشرسيول فين الكتتجاء 
مما تعظطيية تان ا ائفاد 
أقيمُبهارخةهًمن رخَاء 


اله بمَئْزلةالصَفاء 


لاعالع قتوق تير التسيناةء 
وخضتٌ حَيًاا لنفوس على حَياءِ 
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0 ان ننه لا بح يرو 4 [سورة الإسراء : الآية 44] فما من صورة في 
العالم - وما في العالم إلا صور دالا وهن معي تعالتها نحي ترصن اليكها إنات وما 
من صنورة:في لالم تفسد إلا وعيق فسادها ظهور صورة ة أخرى في تلك الجواهر عينها مسبحة 
لله تعالى حتى لا يخلو الكون كله عن تسبيح خالقه» فتسبحه أعيان أجزاء تلك الصورة بما 
يليق بتلك الصورة؛ والصور التي في العالم كلها نسب وأحوال لا موجودة ولا معدومة» وإن 
كانت مشهودة من وجه ما فليست بمشهودة من وجه آخرء وعين زمان فناء تلك الصور عين 
زمان وجود تلك الصور أي عين فسادها هو عين الأخرى لا أنه بعد الفساد تحدث الأخرى . 
ل ا ا لو ال ل 
الإحساس البشري» فلا يشاهد أحد من الجن والإنس ذلك الغيب إلا في وقت خرق العوائد 
راف كر اه بها احا رن لد التي تعطي كشف الغيوب» كما أن كل جماد 
كله وفي عالم الإنسان والجن وأجسام الملائكة والأفلاك وكل صورة 
يدبرها روح محسوساً كان ذلك التدبير فيمن ظهرت حياته أو غير محسوس فيمن بطنت حياته 
كأعضاء الإنسان وجلوده وما أشبه ذلك» كل هؤلاء فى محل كشف الغيوب الإلهية ية المستورة 

الأرواح المديرة لهذه الأجسام من ملك وإنس وجن لا غير فإنها محجوبة عن إدراك هذا 
ل ل ار ب ف كه 
والنبات عرف من , هذا الباب نبوة محمد وةٍ وهو من الغيوب الإلهية فيجهل كل روح مثل هذا 
إلا أن يعرفه الله به إلا من ذكرناهم فإنهم يعرفونه بالفطرة ة التي فطرهم الله عليهاء إذا ظهرنا 
داهم الحق به في ذواتهم باسمه وإذا حضر بعيئه + شورق ووس بن , يخلف الكومي من أكبر 


ونبات وحيوان في العالم 


م١‏ ن لقيناه في هذا الطريق سنة ست وثمانين وخمسمائة رحمه الله قال : أخبرني موسئ السرداني 
وكان من الأبدال ١١‏ لمحمولين قال : لما مشيت أنا ورفيقي إلى الجبل المسمّى ) قاف وهو جبل 
محيط بالبحر المحيط بالأرض وقد خلق الله حية على شاطىء ذلك البحر بين البحر والجبل 


دارت بجسمها بالبحر المحيط إلى أن اجتمع رأسها بذنيها فو قفنا عندها فقال ل صاحص ٠:‏ 
: إلى أن اجتمع ر بدذبيها فو بي صاحبي 


الفتوحات المكبة ج4 دن 
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سلم عليها فإنها ترد عليك» قال موسئ : فسلمت عليها فقالت: وعليك السلام ورحمة الله 
وتبركاتة» تالت لى” كيف سهال الشيح أبى دين ؟ وكان أو مدين ببجاية”فئ :ذلك الوققت 
هفلت لها: تركته فى عافية وما علمك به؟ فتعجبت وقالت: وهل على وجه الأرض أحد لا 
يعن ار سول # روات مد النكةه اشدرل) نادى بدك لذواتذا وادول مهينة إلى الارفا ال 
قلوبناء كات كر ولا تون والاشيد رالا سيران إلا وهو عرف وميه فقلت لها: والله لقد 
ثم أناس يريدون قتله لجهلهم به وبغضهم فيه. فقالت: ما علمت أن أحداً يكون على هذه 
الحال فيمن أحبه ألله . 


فهذا من ذلك الباب. ومنه شهادة الأيدي والأرجل والجلود والأفواه والألسنة التي هي 
في نظرنا خرس هي ناطقة في نفس الأمرء فكل مخلوق ما عدا بني آدم في مقام الخشوع 
والتواضع إلا الإنسان فإنه يدعي الكبرياء والعزّة والجبروت على الله تبارك وتعالئ» وأما الجن 
فتدعي ذلك على من دونها في زعمها من المخلوقين كاستكبار إبليس من حيث نشأته على آدم 
عليه السلام ولذا قال: ##مَأسْجْدُ لمن سْلَقَتَ طمئا» [سورة الإسراء: الآية ]1١‏ لأنه رأى عنصر النار 
أشرف من عنصر التراب وقال: #أنأ حَيْرُ مِنْهُ حَلَفَت ين نَارٍ وَسَلقَنَمٌ من طِينٍ © [سورة الأعراف: الآية 
٠7‏ فلم يتكبر على الله عرّ وجل. فاختص الإنسان وحده من سائر المخلوقات بهذه الصفة» 
فلما حصلت مثل هذه الدعوى في الوجود وتحققت من المدعى في نفسه وفيمن اعتقد ذلك 
فيه مثل فرعون ومن استخف من قومه جعل الله في الوجود أفعل من كذا بمعنى المفاضلة 
كالمقرر لتلك الدعوى والمثبت لها فقال: الله أكبرء فأتى بلفظة افعل. وقال يَكئِ: «الله أعلى 
وأجَل». فأتى بأفعل» فكل أفعل من كذا المنعوت به جلال الله فسبيه مشاركة الدعوى في تلك 
الصفة لكن منها محمود ومذموم؛ فالمذموم ما ادّعاه فرعون والمحمود مثل قوله تعالئ عن 
نفسه أنه لأَْحَمْ أليّحِنَ4 [سورة يوسف: الآبة 14] لأَحَسَنُّ اُخْتِِنَ4 [سورة المؤمنون: الآية 14] فأتى 
افق راق على الى جد افق عداوه ل بجع لمعه جد بس مش نهر انا سيره لخاد افد 
الرحمة منهم حقيقة أوجدها فيهم فتراحموا بهاء وأوجد الكبرياء في الإنسان بالصورة فتكبر 
نهد فإن قلت:إذااورد أفعل قلبين هو المقتصود به أفعل من قلنا؛ قالله يقول: لحن 
أَكْلتِينَ 4 [سورة المؤمنون: الآبة 14] وهو هنا أفعل من بلا شك؛ وكذلك في حق الإنسان قال 
تعالئ : عط كل شَيْءٍ حَلقَمُ4 [سورة طه: الآية ]٠‏ فكل موجود فهو على التقويم الذي يعطيه 
خلقه» وقال في الإنسان إنه خلقه في أحسن تقويم أي التقويم الذي خلقه عليه أفضل من كل 
ا ا ل 0 
فإن قلت: فهذا التغييم ر الذي يطرأ على الإنسان في نفسه وصورة الحق لا تقبل التغيير . قلنا 
الله يقول في هذا المقام #متترع لك أيه لمان 4 [سورة الرحمن: الآبة ]١‏ وقال يِه : «فرغ 
ربك» وقال: يتجلى في أدنى صورة. ثم يتحوّل عند إنكارهم إلى الصورة التي عرفوه فيها 
بالعلامة التي يعرفونها فقد أضاف إلى نفسه هذا المقام وهو العلي عن مقام التغيير بذاته 
والتبديل» ولكن التجليات في المظاهر الإلهية على قدر العقائد التي تحدث للمخلوقي: مع 


ات سلا 


الأنات تبشن بهذا المقام. وإذا كان الأمر على ما ذكرناه وكذلك هو فيصحٌ ما ذكرناه ويرتفع 
الاغتراظن الوهمى تخالن الله علو كبيرا: 

وممًا يتضمن هذا المنزل من العلوم علم أسماء الأسماء وأن نها من الحرمة ما للمسمى 
بأسمائهاء » فالحروف المرقومة في الصحف أعيان كلام يفهم منها كلام الله الذي هو موصوف 
به ولماذا يرجع ذلك الوصف علم آخر اختلف الناس فيه ولا حاجة لنا ذ في الخوض في ذلك ٠‏ 
فالحق سبحانه من كونه متكلماً يذكر نفسه بأسمائه بحسب ما ينسب إليه الكلام الذي لا تكيف 
نسبته ١‏ ولتلك الأسماء أسماء عندنا في لغة كل متكلم. » فيسمى بلغة العرب الاسم الذي سمّى 
به نفسه من كونه متكلماً الله وبالفارسية خداي» وبالحبشية واق» وبلسان الفرنج كربطورء. 
وهكذا بكل لسان. . فهذه أسماء تلك الأسماء وتعددت لتعدد النسب فهي معظمة في كل طائفة 
من حيث ما تدل عليه ولهذا نهينا عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو وهو خط أيدينا 
أوراق مرقومة بأيدي المحدثات بمداد مركب من عفص وزاج» » فلولا هذه الدلالة لما وقع 
التعظيم لها ولا الحقارة ولهذا يقال: : كلام قبيح وكلام حسن في عرف العادة وفي عرف الشرع 
وأمثال ذلك وسببه مدلول هذه الألفاظ في الاصطلاح والوضع؛ وهذا علم شريف لا يدركه 
سوى أهل الكشف على ما هو الأمر عليه» المي بأبدذ ينا سوق أسهاء الأسفاف فإذا وقع التنزيه 
لأسا الأسجاء نعيزيه الغية. الكامل. أولى بالتحرمة لأجل الصؤرة ولأاسيما الرسى إذ كان 
الوجه أشرف ما في ظاهر الإنسان لكونه حضرة ة جميع القوى الباطنة والظاهرة» ووجه كل 
شيء ذاته . مر رسول الله يكْهٌ على رجل وهو يضرب وجه غلام له فقال له رسول الله عَلَيِيدِ : 
3 نَقِ الوّجة فَإِنّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ؛ وهو محل الإقبال على الله دون غيره من الجهات 
فهي الجهة العظمى . 

ومن ماوع غذا المترل العلم بالفرف ين الكل والتقديرء سارل ماب انيج العدير 
والمفصل لا غيرهما من الأسماء وقد قال: ##يرَيَرُ الْأَكْر يِفَصِلُ الْآبت [سورة الرعد : الآية ؟] 
وكلا الإسمين تحت حيطة الاسم العالم ولا دخول للاسم القادر في هذه الحضرة» فإن هذه 
الأسماء الغلاثة راجعة إلى ذات الحق» ولا يكون الحق مقدورا لنفسه فلا حكم للاسم القادر 
هناء فالاسم المقد, ر هو المعتبر في هذه المرتبة؛ والخلق يطلب الاسم القادر عقّلاً ويطلب 
الاسم القائل كشفاً وشرعاًء وإنما قلنا كشفا ليفرق في | ذلك بيه ن الوليَ والنبيّ و لأن كل , واحد 
من هذين ال رجلير ين يقول بهذا بخلاف ما يعطيه النظر الك كري للعقل بدليله. 5000 
القادر من المقدر لفظأ ومعنى كذلك تميز الخلق من التقدير لفظأً ومغتى: ٠‏ فبالتقدير يقع البيان 
في صور الموجودات على اختلاف ذواتها حسيّة كانت أو معنوية من عالم الحروف || لرقمية أو 
اللفظية أو الفكرية» ومن عالم الأعيان القائمة بأنفسهاء ومن عالم الأعيان التي لا تقو 
بأنفسهاء ويدخل في ذلك عالم اليد نيا ني هلدا اسان ون سب اندز ف لد لها 
عالم الغيب والشهادة يكون خلقاًء ولا يدخل في هذا عالم النسب لأنها ليست أعياناً وجودية. 
ولا تتصف بالعدم المطلق لكونها معقولة وبما فيها كلها من التمييز الذي يتضمنه أعيانها عقلاً 
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كان أو حساً يكون للتقدير لا للخلق» فإذا ظهر عين ما ذكرناه من كل عالم للحسٌ أو للعقل 
عن الاسم الخالق أو المدبر المفصل والمقدر علق نفع بعضه ببعض فنفعت الأعيان بعضها 
بمضاً ودعاهم الحق إليه من خلف ستر هذه الأعيان عند توجه بعضها لبعض بالمنافع» فيدعو 
كل صورة من كل صورة إليه» فمنا من يشعر فيعرف من دعاه» ومنا من يلتبس عليه ذلك ولا 
يعرف كيف الأمر ويجد في نفسه قوّة الفرقان ولا يبدو له وجه الفرقان» ومنا من لا يلتبس عليه 
ذلك ويكون أعمى 5200-6 البصير أكهه فيقول ما ثم إلا ما نشاهد وهي أعيان هذه الصورء 
فنحن ثلاثة أصناف : صنف سليم النظر حديد الطرف» وصنف قام به غشاء في عينيه فلا 
بتحقق الصور مع معرفته أن ثم أمراً ما ولكن لا يحقق صورته» ومنا من هو أكمه ما أبصر شيئا 
قط فهو مستريح الخاطر» وما ثم صنف رابع . 

وتختلف منافع هذه الصور باختلاف القوابل والسائلين» وكل سائل يسأل بحسب 
حاجته وغرضه. وقد يكون ضروريا وقد لا يكون» وعلى الحقيقة ما ثم إلا ضروري ولهذا 
كني العلا كان انان ماتيبال إلا لعرمن اخوعة ذلك العرضن إلى المواك «الخرض هق 
السائل واللسان بالحال أو بالمقال هو المترجم عن ذلك الغرضء وليس لذلك الغرض حياة 
إلا بتحصيل ما سأل فيه» فإن لم ينله هلك فكان المانع له ممًا سأل فيه كان سبب زوال 
صورته من العالم» فنقص بمنعه صورة من العالم كانت مسبحة لله تعالى» والمحقق يريد أنه لا 
زاد ولا ينقصء والأغراض قد تكون مذمومة. وإذا مكنت مما تطلبه وقع الإنسان في محظور 
أشد من قتل هذا الغرض بما منع من سؤاله وكيف التخلص في هذه المسألة» فاعلم أنه لا 
يخاطب بقضاء الأغراض على الإطلاق من هو مقيد معقول في قبضة عقل التكليف. وإنما 
هذا المقام لأصحاب الأحوال المغلوب على عقولهم. نإ قليت: فالحفظ أحسن كما قال 
الإمام في وله الشبلي حين قيل له إنه يرد في أوقات الصلوات فإذا فرغ حكم عليه حال الوله 
وحال بينه وبين عقله الذي يعطيه الصحوء فقال الإمام أبو القاسم الجنيد بن محمد سيد هذه 
الطائفة : الحمد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب ولم يضف إليه الذنب» ولكن يتعلق به لسان 
الذنب من حيث الصورة عند من لا يعرفه وهو في نفس الأمر غير مذنب» قال بعض 
أصحابنا: فلولا أن العنزّه عن جريان لسان الذنب أولى وأعظم لما حمد الله على ذلك هذا 
الإمام. قلنا: ليس الأمر كما زعمت وأن هذا الإمام خاف على من لم يبلغ هذه الرتبة أن يظهر 
بها وهو غير محقق بها فيخطىء فيقع في الذنب ولهم الشفقة على العالم» وإما أن يكون من 
طريق الأفضلية» وكيف يكون ذلك وقد أطلق سبحانه ألسنة عباده عليه وعلى رسله بالذم 
والسب» فلصاحب هذا الوله فيمن ذكرنا أسوة وعرّ فليس في ذلك فضل عندنا. 

وممًا يتضمن هذا المنزل علم الرحمة التي أبطنها الله في النسيان الموجود في العالم وأنه 
لو لم يكن لعظم الأمر وشقٌ وفيما يقع فيه التذكر كفاية» وأصل هذا وضع الحجاب بين العالم 
وبين الله في .وطن التكليف,. إذ كانت المعاصي والمخالفات مقدرة في علم الله فلا بد من 
وقوعها من العبد ضرورة» فلو وقعت مع التجلي والكشف لكان مبالغة في قلة الحياء من الله 
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حيث يشهذه ويراه والقدر حاكم بالوقوع فاحتجب رحمة بالخلق لعظيم المصاب. ألا تراهم 
في الأمور المدبرة بالعقل الجارية على السداد العقلي إذا أراد الله إمضاء قضائه وقدره في أمر 
ما أخفى في ذلك الأمر حكمته وعلمه الذي أجراه له مما لا يقتضيه نظر العقل» فإذا أمضاه رد 


لح ل ان او ا ل ل 
قال عَكلٍِ: : "إن الله إِذا راد َقَااًقَضَائهِ وَقَدَرِِسَلَبَ ذَوِي المُقُولٍ عُقُولَهُمْ َتّى إذا أ مُضَى فِيهِمْ 
قَضَاءَه وقَدَرَه ردّها عَلَيهِمْ لِيَعْعبِرُوا؛ وقال كله: ارفِعَ عَنْ أمْتِي الخحطأ وَالنْسْيَانُ قل يُوَاخِذُهم 
اله بِ في الدنا ولي الآخرَة؛ فأما في الآخرة فمجمع عليه من الكل وأما في الدنيا فأجمعوا 
على رفع الذنب» واختلفوا فى في الحكم وكذلك في الخطأ على قدر ما شرع الشارع في 
أشخاص المسائل» ذ فمن أفطر ناسياً في رمضان فطائفة أوجبت القضاء ء عليه مع رفع الإثم: 
وقوم لم يوجبوا القضاء ء عليه مع ارتفاع الإثم أيضاً فإن الله أطعمه وسقاه؛ هذا قول الشارع 
فيهء فهذا من الرحمة المبطونة فيه أعني في النسيان» وكذلك ما نسي من القرآن ولم يتذكر 
فر ا ستو ات تايعادت وقد كان كََةٍ يقول: «ادّ نركوني 

ما ترَكتكمٌ» وقال: : الو قلت نَعَمْ - للسَائِلٍ عَنِ الحَجٌ في كُلّ عَم - لَوَجَبَثْ؛ وكانت الأحكام 
تحدث بحدوث السؤال عن النوازل» ٠‏ فكان غرض النبيّ قلد نس علم ذلك أذ ممكم التاق 

عن السؤال ويجرون مع طبعهم حتى يكون الحق هو الذي يتولى من تنزيل الأحكام ما شاء؛ 
فكانت الواجبات والمحظورات تقل وتبقى الكثرة في قبيل المباحات التي لا يتعلق بها أجر ولا 
وزر» فأبت النفوس قبول ذلك وأن تقف عند الأحكام المنصوص عليها فأثبتت لها عللاً 
وجعلتها مقصودة للشارع وطردتها وألحقت المسكوت عنه في الحكم بالمنطوق به بعلة جامعة 
بينهما اقتضاها نظر الجاعل المجتهد. ولو لم يفعل لبقي المسكوت عنه على أصله من الإباحة 
والعافية. فكثرت الأحكام بالتعليل وطرد العلة والقياس والرأي والاستحسان: : #ومًا كن ريق 
كاه سور درون : الآية 34] ولكن بحمد الله جعل الله في ذلك رحمة أخرى لنا لولا أن الفقهاء 
حجرت هذه الرحمة على العامة بإلزامهم إياها مذهب شخص معين لم يعينه الله ولا رسوله؛ 
ولا دل عليه ظاهر كتاب ولا سئْة صحيحة ولا ضعيفة» ومنعوه أن يطلب رخصة في نازلته في 
مذهب عالم آخر اقتضاه اجتهاده وشددوا في ذلك وقالوا هذا يفضي إلى التلاعب بالدين 
وتخيّلوا أن ذلك دين وقد قال النبي بَكيِ: «إنَّ الله نَصَدّقَ عَلَيكُمْ فَاقبلُوا صَدَقتَُه فالرخص مما 
تصدق الله بها على عباده . 


وقد أجمعنا على تقرير حكم المجتهد وعلى تقليد العامي له في ذلك الحكم لأنه عنده 
عن دليل شرعي سواء كان صاحب قياس أو غير قائل به فتلك الرخصة التي رآها الشافعي في 
مذهبه على ما اقتضاه دليله قد قرّرها الشرع. ٠‏ فيمنع المفتي من المالكية المالكي المذهب أن 
يأخذ برخصة الشافعي التي تعبده بها الشارع» و! وإنما أضفناها إلى الشارع لأن الشرع قرّرها 
بمنعه مما يقتضيه الدليل في الأخذ به بأمر لا يقتضيه الدليل الذي لا أصل له الور ل 
نفسه بمذهب خاص لا يعدل عنه إلى غيره ويحجر عليه ما لم ب يحجر الشرع عليهء وهذا من 


أعظم الطوام وأشق الكلف على عباد الله؛ فالذي وسع الشرع بتقرير حكم المجتهدين من هذه 
فحاشاهم من هذا ما فعله واحد منهم قط ولا نقل عنهم أنهم قالوا لأحد اقتصر علينا ولا 
قلدنى فيما أفتيتك به بل المنقول عنهم خلاف هذا رضي الله عنهم . 

وممًا يتضمنه هذا المنزل الفرق بين تعلق علمه سبحانه بما يسره العبد في نفسه وبين ما 
يبديه ويظهره» وهل يرجع ذلك إلى نسبة واحدة أونسبتين؟ ؟ ويتعلق بهذا الباب ما يريده الحق 
بقوله تعالئى : «مَن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْئُهُ في لَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَل ذَكَرْهُ في مَل خَيِر 
مِنْهُمْ) فهاتان حالتان في الذكر والعلم؛ ؛ فاعلم أن للحق سبحانه غيباً ومظهراً. فيما هو غيب له 
الاسم الباطن وهو ذكره عبده في نفسه وعلمه بما يسرّه؛ ومع ذلك الاسم يكون سر العبد 
الذي يعلمه الحق وذكر النفس الذي يذكر العبد به ربه وبما له المظهر من الاسم الظاهر وهو 
ذكره تعالئ عبده في ملأ من ملائكته أو ملأ الأسماء الإلهية» وعلمه بما يبديه العبد في عالم 
الشهادة » ومع ذلك الاسم يكون علانية العبد التي يعلمها الحق وذكر العلانية التي يذكر العبد 
به ربه . وأما العلم بما هو أخفى من السر فهو ما لا يعلمه إلا الله وحده لا علم لهذا العبد به 
ولا يمكن أن يعلمه إلا الله وهو علمه بنفسه» وما عدا هذا العلم فهو إما علم سر أو علم 
علانية» فمتعلق العلم ثلاثة أشياء: الجهر والسرّ وما هو أخفى من السرّء ومتعلق الذكر 
أمران: ذكر الملا وهو نوعان: ملا الأسماء وملاً الملائكة» والأمر الآخر ذكر النفس فتساوى 
الذكر مع العلم في التقسيم . 

وممًا يتضمن هذا المنزل كون الإنسان قد أودع الله فيه علم كل شيء ثم حال بينه وبين 
أن يدرك ما عنده مما أودع الله فيه» وما هو الإنسان مخصوص بهذا وحده بل العالم كله على 
هذاء وهو من الأسرار الإلهيّة التي ينكرها العقل ويحيلها جملة واحدة وقرّبها من الذوات 
الجاهلة في حال علمها قرب الحق من عبده وهو قوله تعالى : لوك أَبُ إل مسح وَلكن لا 
ترون 4 [سورة الواقعة: الآية 88] وقوله : #وححن أَقَرَبُ إِلْهِ مِنَ حَبْلٍ الوريد # [سورة ق: الآية ]1١‏ ومع 
هذا القت لذ يكرلة ول يحرف إلا تقليدا: ولولا إخباره ما دل عليه عقل» وهكذا جميع ما لا 
يتناهى من المعلومات التي بعلمها هي كلها في الإنسان وفي العالم بهذه المثابة من القرب وهو 
لايعلم ما فيه حتى يكشف له عنه مع الآنات» ولا يصحٌ فيه الكشف دفعة واحدة لأنه يقتضي 
الحصرء وقد قلنا إنه لا يتناهى» فليس يعلم إلا شيئا بعد شيء إلى ما لا يتناهى. وهذا من 
أعجب الأسرار الإلهية أن يدخل في وجود العبد ما لا يتناهى كما دخل في علم الحق ما لا 
يتناهى من المعلومات وعلمه عين ذاته» والفرق بين تعلّق علم الحق بما لا يتناهى وبين أن 
ل ا 
وتفصيلاً. والعبد لا يعلم ذلك إلا مجملاء وليس في علم الحق بالأشياء إجمال مع علمه 
بالإجمال من حيث إن الإجمال معلوم للعبد من نفسه ومن غيره» فكل ما يعلمه الإنسان دائماً 


وكل موجود فإنما هو تذكر على الحقيقة وتجديد مأ نسيه. ويحكم هذا المنزل على أن العبد 
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أقامه الحق في وقت ما في مقام تعلق علمه بما لا يتناهى وليس بمحال عندناء وإنما المحال 
وتخولماالا ساعن :في الوجوه لا تعلق الحلم نيت كم إن الخلى اتتاهع الله ذلك كنا السناهع 
شهادتهم بالربوبية في أخذ الميثاق مع كونه قد وقع وعرفنا ذلك بالإخبار الإلهىّ» فعلم 
الإنسان دائماً إنما هو تذكرء فمنا من إذا ذكر تذكر أنه قد كان علم ذلك المعلوم ونسيه كذي 
النون المصري. ومنا من لا يتذكر ذلك مع إيمانه به أنه قد كان يشهد بذلك ويكون في حقه 
ابتداء علم» ولولا أنه عنده ما قبله من الذي أعلمه ولكن لا شعور له بذلك ولا يعلمه إل من 
نور الله بصيرته وهو مخصوص بمن حاله الخشية مع الأنفاس وهو مقام عزيز لأنه لا يكون إل 
لمن يستصحبه التجلي دائماً» ويتضمن هذا المنزل مسائل ذي النون المشهورة وهي إيجاد 
المحال العقلي بالنسب الإلهيّة؛ ويتضمن علم المفاضلة بين المتنافرين من جميع الوجوه؛ 
ويتضمن أن كل جوهر في العالم يجمع كل حقيقة في العالم؛ كما أن كل اسم لهي مستى 
بجميع الأسماء الإلهية وذلك قوله تعال: #قلٍ أَدْعوأ أله أو دعا لتم أن ذا بدَعُوا ملك النماك 
للك » تور الإسرهة 603.0 وهذا"العلم خاصة اتفزدت بدادؤن الحماعة فى علمى: قلا 
أدري هل عثر عليه غيري وكوشف به أم لا من جنس المؤمنين أهل الولاية لا جنس الأنبياء . 
وأما في الأسماء الإلهية فقد قال به أبو القسم بن قسي في خلع النعلين له. فرحم الله عبداً 
بلغه أن أحداً قال بهذه المسألة عن نفسه كما فعلت أنا أو عن غيره فيلحقها بكتابي هذا في هذا 
الموضع استشهاد إليّ فيما ادعيته فإني أحب الموافقة» وأن لا أنفرد بشيء دون أصحابي» والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الثامن والتسعون ومائتان 
في معرفة منزل الذكر من العالم العلوي في الحضرة المحمدية 


[نظم : البسيط 
زَهْرُ المعارف من زَهْر الرّياضاتٍِ وزهرٌ روضِك من زَهْرٍ السَّمواتِ 
فللججسوم علوم ليس يُشْبهها علمٌالنُفوس لأسباب وآفاتٍ 


حفائق الى ل تخني عدار كينا 
وماسواهافادراك بواسطة 
مدل الأكتا برضا عين شام 
إمهالهم ليس إهمالا لعِلْمِهِمُ 
إن الرجال وإن حققة تسحتهم 
إن قلتَهُمْفَهغْأوقلت لافَهُمُ 


لأن إدراقها للنات بالدَّاتِ 
بمايرهمِنَ أغلام وآياتٍ 
في طَيِّهِ عندهم مَكْرٌ الكراماتٍ 
نأناذلك تبرسوط يتاأوقات 
الى أب واحسسد أولادٌ لات 
اوددر عيب بحرن الام ولَّذَاتِ 
وهي المُعَبَّرٌ عنهابالسئَاراتِ 


اعلم وفققك الله أن شيخنا أبا العباس العريبي كان ممّن تحقق بهذا المنزل وفاوضناه فيه 
فرآرافكانت: قزعة فيه واسكة رصيه الل . واعلم أن هذا المنزل قد جمع بين ٠‏ المشقة الشديدة 


7 في المنازل/ الباب الثامن والتسعون ومائتان في معرفة منزل الذكر من العالم العلوي في الحضرة المحمدية 


والأمور الي لا تنال إلا بالقهر الشديد والآفات المانعة عن إدراك المطلوب. وبين الرفق 
راح اتات رسو الو لماي ار ال ال وما ب بين هاتين 
الحركات منها طبيعية ومنها قسرية» فلا تتخيل أن الحركة الطبيعية تعطي لذة» عه 
القسرية تعطي ألماً لخروجك عن الطبع» قد يكون الأمر كذلك وقد يكون على النقيض» فلو 
وقع الإنسان من علو عظيم لكان نزوله إلى الأرض عن حركة طبيعية» ولكن إذا وصل إلى 
الأرض ربما تكسرت أعضاؤه وتضاعفت آلامه» وسببه الاضطراب الذاتي وعدم موافقة 
الاختيار الذي تطلبه ربانيته المودعة فيه التي قيل له أخرج عنها فما فعل» والحركة القسرية هي 
أن يعرج به فيرى من الآيات والفرح والانفساحات والتنزّه على قدر ما علت به تلك الحركة 
القسرية التي أخرجته عن طبعه واضطراره ووافقته في اختياره؛ فلا تفرح بكل ما يقتضيه الطبع 
فإنه أيضاً ما قبل الحركة القسرية إلا بطبعه فالطبع لا يفارقه حكمه في الحركتين. 

واعلم أن الصفات التى جبل عليها الإنسان لا تتبدل فإنها ذاتية له فى هذه النشأة الدنياء 
والمزاج الخاص من الجبن والشح والحسد والحرص والنميمة والتكبر والغلظة وطلب القهر 
وأمثال هذاء ولما لم يتجه تبدلها بين الله لها مصارف صرفها إليها حكماً مشروعاً» فإن صرفت 
إليها أحكام هذه الصفات سعدت ونالت الدرجات فجبنت عن إتيان المحارم لما تتوقعه من 
المضرة وشحت بدينها وحسدت منفق المال وطالب العلم وحرصت على الخير وسعت بين 
ا بع ا ا م اه بو ا 0 
مرضاة الله ا ا ل ا ال 0 
وصرفتها في المصارف التي يحمدها عليها ربها وملائكته ورسله. فالشرع ما جاء إلا بما 
يساعده الطبع» » فلا أدري من أين ينال الإنسان المشقة وما حجر عليه ما يقتضيه طبعه من هذه 
الصفات بتبيين المصارف» فما هلك الناس إلا بسلطان الأغراض» فإنه الذي أدخل الألم 
عليهم والمكروه. فلو أن الإنسان يصرف غرضه إلى ما أراده له خالقه لاستراح» ٠‏ قيل لأبي 
يزيد: ما تريد؟ قال: : أريد أن لا أريد أي اجعلني مريداً لكل ما تريد حتى لا يكون إلا ما يريد 
الحق سبحانه» فم ريه ناف لا اسه ولا يزيد بهم العسر. يريد لهم العخير وليدي إليه 
الشرّء ؛ كما ورد في الخبر الصحيح ٠‏ احير كله في يديك الع َس ! إِلَيك» وإن كان الكل 
من عند الله بحكم الأصل . 

ولما كان خروج الإنسان عن أن يكون مريداً محالاً وأنه أوَل ما كان يقدح ذلك في 
الطاعات فيفعلها من غير نية مشروعة فلا تكون طاعة» وإنما طلب أبو يزيد الخروج عن 
الأغراض النفسية التي لا توافق مرضاة الحق عرّ وجل. واعلم أن المشي في الظلمة بغير 
تراج وصوع فى :طريق اكثيرة ة المهالك والحفر والأوحال والمهاوي والحشرات المؤذية التي لا 
يتقي شيء من هذا كله إلا أن يكون الماشي فيها بضوء يرى به حيث يجعل قدمه ويجتنب به مأ 
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ينبغي أن يجتنب مما يضره من مهواة يهوي فيها أو مهلك يحصل فيه أو حية تلدغه. وليس له 
ضوء سوى نور لو الذي قال فيه تعاليل: #نْورًا تَبْرِى بو من تماد من عِيَاكاً» [سورة الشورى: 
الآبة 47] وقال: لون لَّ حَمَلٍ أن لَه نور هما قَمَا َم يمن دور [سورة النور: الآية ]4٠‏ وقال: تور عل 
ور [سورة النور: الآية 60 فإذا اجتمع نور الشرع مع نور بصر التوفيق والهداية بان الطريق 
بالنورين» فلو كان نور واحد لما ظهر له ضوءء ولا شك أن نور الشرع قد ظهر كظهور نور 
الشمس ولكن الأعمى لا يبصره؛ كذلك من أعمى الله بصيرته لم يدركه فلم يؤمن بهء ولو 
كان نور عين البصيرة موجوداً ولم يظهر للشرع نور بحيث أنْ يجتمع النوران فيحدث الضوء 
في الطريق لما رأى صاحب نور البصيرة كيف يسلك لأنه في طريق مجهولة لا يعرف ما فيها 
ولا أين تنتهي به من غير دليل وموقف. فهذا الشخص الماشي في هذه الطريق إن لم يحفظ 
سراجه من الأهواء أن تطفئه بهبوبها وإلا هبت عليه رياح زعازع فأطفأت سراجه وذهب نوره. 
وهو كل ريح يؤثر في نور توحيده وإيمانه» فإن هبت ريح لينة تميل لسان سراجه وتحيره حتى 
يتحير عليه الضوء في مشاهدة الطريق فتلك الريح» كمتابعة الهوى في فروع الشريعة وهي 
المعاصي التي لا يكفر بها الإنسان ولا تقدح في توحيده وإيمانه» فلقد خلقنا لأمر عظيم» 
ولكن إذا اقتحمنا هذه الشدائد وقاسينا هذه المكاره حصلنا على أمر عظيم وهو سعادة الأبد 
التي لا شقاء فيها. 

وممًا يتضمن هذا المنزل علم الوقت الذي يصحبه فيه القرينان من الملك والشيطان» 
فاعلم أن الإنسان إذا خلقه الله في أمّة لم يبعث فيها رسول لم يقترن به ملك ولا شيطان ويبقى 
يتصرف بحكم طبعه ناصيته بيد ربه خاصة. فكل ما يمشي فيه في ذلك الوقت فهو على صراط 
مستقيم ١ح‏ فإن ربه على صراط مستقيم» قال تعاليل: ا عن ليق الاح ينا ضيبا إِنَّ دَق 
عل صَرْطٍ مُسْنَقيم# [سورة هود: الآية 05] فإذا بعث فيهم رسول أو خلق في أمة فيهم رسول لزمه 
من حين ولادته قرينان: ملك وشيطان من حين يولد لأجل وجود الشرع. وأعطى كل واحد 
من القرينين لمة يهمزه ويقبضه بهاء ولا تقل إن المولود غير مكلف فلماذا يقرن به هذان 
لقرينان؟ فاعلم أن الله ما جعل له هذين القرينين في حق المولود» وإنما ذلك من أجل مرتبة 
والديه أو من كان فيهمزه القرين الشيطاني فيبكي أو يلعب بيده فيفسد شيئاً مما يكره فساده أبوه 
أو اعتورية عونق كزلك المفركة ع المرلرة الشو كلف نيا كيرا فى الشيو درا رتسكد 
كراهة لفعل الله فيتعلق به الإثم فلهذا يقرن به الشيطان لا لنفسه وكذلك الملك وهو كل حركة 
تطرأ من المولود مما تثير في نفس الغير أمراً موجباً للشرٌ أو للخير» فإن كان شرا فمن 
الشيطان» وإن كان خيراً فمن الملك» وليس للصبي الصغير قط حركة نفسية ولا ربانية حتى 
يدرك .وق لع يكن فى أنةالها درغ يحرعه كلها تنبيية من خال :ولادته إلى أن يموت مالم 
يرسل إليه رسول أو يدخل هو في دين إلهيّ يتقيد به أي دين كان مشروعاً من الله أو غير 
مشروع ء حينئذ يوكل به القرينان» إذ لم يكن للعقل أن يشرع القربات» وإن كان على مكارم 
الأخلاق المعتادة في العرف المحبوبة بالطبع التي يدركها العقل ولكن لا يحكم عليها بحكم 
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أصلا يقطع به على الله؛ وليس له حكم في إثبات الآخرة ولا نفيهاء لكن هو متمكن بعقله من 
النظر في إثبات موجده ولمن يستند في وجوده» وما ينبغي أن يكون عليه موجده من 
الصفات »وما بنيضي أنببعظه به :من يسرك الجلذل» لكن لا على حية المدولةالأخرارية عقي 
ولا يعرف بعقله ما يصير إليه بعد الموت» ولا يدري هذا المدبر لبدنه ما هو ولا أين يذهب 
من الميت إذا مات» ولولا أن الأمر من آدم كان ابتداؤه بالنبوّة فأخبر بما هنالك ففطنت العقول 
حيث أعلمت مآل هذه النفوس فذلك الذي حرضها على البحث والنظر في ذلك وحشر 
النفوس بعد الموت إلى أين يكون وكيف يجمع وصورة ما ينتقل به وإليه» وهل تنتقل مدبرة 
لمواد أخر أو تتجرّد عن المادة؟ وهل كان لها وجود قبل تسوية البدن في التكوين أم حدثت 
بحدوث البدن؟ ووقفوا على حكم تأثيرات في العالم فراقبوا الأفلاك وحركات الكواكب ورأوا 
حدوث الآثار عند تلك الحركات عن تكرار»ء فعلموا أن ثم نسبة بين هذا الأثر وتلك 
الحركات» وأما ما لم تدرك الأعمار تكراره فذلك بإعلام النبي عليه السلام الذي كان في 
زمانهم أتاهم بما أعلمه الله وأطلعه على ما اختزنه في تلك الحركات العلوية من الآثار 
العنصرية وأعلمهم حكمها في الدنيا والآخرة» وليس مثل هذا كله من مدركات العقول من 
غير موقف. فلولا التعريف الإلهيّ في هذه الدار والدار الآخرة ما عرف أحد شيئاً ممّا هنالك. 


واعلم أن كل مخلوق ما سوى الإنس والجان مفطورون على تعظيم الحق والتسبيح 
بحمذده. وكذلك أعضاء جسد الإنس والجان كلها ولكن لا على - جهة التقريب وابتغاء المنزلة 
العظمى بل التسبيح لهم كالأنفاس في المتنفسين لما تستحقه الذات» وهكذا يكون تسبيح 
الإنس والجان في الجنة والنار لا على طريق القربة ولا ينتج لهم قربة» بل كل واحد منهم 
على مقام معلوم؛ فتصير العبادة طبيعية تقتضيها حقائقهم ويرتفع التكليف ولا يتصوّر منهم 
مخالفة لأمر الله إذا ورد عليهم» ولا يبقى هنالك نهي أصلاً بعد قوله لأهل النار: #أَحْمَتُوَاْ ا 
ولا دُكَلْمُونِ # [سورة المؤمئون: الآية 1٠١4‏ وكلامنا إذا نزل الناس منازلهم في كل دار وغلقت 
ل ا د ل الحشر وعادت كلها ناراً 
وصار كل ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة إلى منتهى أسفل سافلين داراً واحدة تسمّى 
جهنم تحوي على حرور وزمهرير وبينهما برازخ يكون فيها التكوينات في الجلود التي يقع فيها 
التبديل عند الإنضاج #حَديريت فبَا ما دَامَتِ لكوت والارس 4 اصور عرد 135/0 ] يريد السدة 
التي كانت الأرض عليها من يوم خلقها الله إلى يوم التبديل» وكانت العرب التي نزل القرآن 
بلسانها تطلق هذه اللفظة وتريد بها التأييد وهي منقطعة بالخبر الإلهيّ وتعريف النبي يَكْةِ إلا ما 
شاء ربك بما يرزقون في النار من اللذة والنعيم بها إن رَبك ف لَمَا يريك [سورة هود: الآية 
٠‏ وفي الجنة #خديريت فْبَامًا دَامَتِ أ حت ل 0 
صورتهماء ولهذا قال: عطاء غير مجذوذء أي غير مقطوع» ويقع الاستثناء في قوله : «إلا 
ا رلك مسن زوالهءمكووديهنا كانت السماء سماء والأرض أرضاًء 0 
السماء هو جوهر الدخان وتبدلت عليه الصور. فالجوهر الذي قبل صورة الدخان هو الذي 


في المنازل/ الباب الثامن والتسعون ومائتان في معرفة منزل الذكر من العالم العلوي ني الحضرة المحمدية ه40 


قبل صورة السماء كما قبل جوهر الطين» والحجر صورة البيت فإذا تهدم البيت ويبس الطين 
ذهبت صورة البيت والطين وبقي عين الجوهر. وكذلك العالم كله بالجوهر واحد وبالصور 
يختلف فاعلم ذلك؛ كرد الاستثناء في حق أهل النار لمدة عذابهم» ويكون الاستثناء في 

حق أهل الجنة على معنى «إل أن يشاء ربك» وقد شاء أن لا يخرجهم فهم لا يخرجون فإن 
ل م و الآية 1٠04‏ ولم يقل في أهل النار عذاباً غير 
مجذوذ فافهم . فإن الخبر الصحيح المتواتر قد ورد فقال تعالى: #إيوم مدل الارض ع الارض 
وَأَلسَمُوثُ 4 [سورة إبراهيم : الآية 44] ووصف السماء بأنها تصير كالدهان ووصفها بالانشقاق وأنها 
تمور وقال تعالئ : ##فَكَات وَرَدَهٌ كألرِهَانٍ# [سورة الرحمن: الآية 9] أي مثل الدهن الأحمر في 
اللون والسيلان» فهذا كله أخبار عن ذهاب الصورة لا ذهاب الجوهر. 

وما تمع :هذ المدول غلم ها آراةاامو الاسسان أن تمدن يذفى حال عازه 
وتفكره لما يؤديه ذلك النظر إليه من المعرفة بخالقه لا بربه فإنه لكل اسم من أسماء الله في 
العام دليل تفاع الأ يدل على كيه من بعيث اهو دلزل عليه .تومن اهنا تمام أن الأرع كلت 
من تموج الماء حتى أزبد فكان ذلك الزبد عين الأرض لأنه انتقل من المائية إلى الزبدية وفي 
الزبيد يكون الأرض» وهذا هو السبب في اختراق الصالحين لها وجلوس الميت في قبره مع 
ردم الأرض عليه وحكم كل ما خلق منها حكمهاء وحكمها حكم الزبدء» وحكم الزبد حكم 
الماء» والماء يقبل الخرق» وتحرك الأشياء فيه فيجري حكم هذا الأصل في جميع ما وجد 
عنه سواء كثف كالأرض أو سخف كالهواء والنار» لكن النار للماء بمنزلة ولد الولدء والأرض 
للماء بمنزلة الولد والهواء» والزبد للماء بمنزلة أولاد الصلبء. فالماء لهما أب وهو للئار جد 
من جهة الهواء وللأرض جد من جهة الزبد. فبين خلق آدم والماء وجود التراب الزبد فهو ولد 
ولد الولد من حيث كثافته؛ وكذلك بما فيه من النار وبما فيه من الهواء هو ولد الولد. وأما 
خلق حواء فبينها وبين الأصل ثلاثة : آدم والتراب والزبد فهي أبعد من الأصل . وأما خلق بني 
آدم فهم أقرب إلى الأصل من آدم فإنهم مخلوقون من الماء فهم من الماء مثل الزبد فهم أولاد 
الماء لصلبه والزبد أخ لبني آدم وهو جد لآدم وأب للأرض؛ فبنو آدم أعمام للأرض» فتكون 
منزلة آدم من بنيه منزلة ابن الأخ من عم أبيه؛ ويكون بنو آدم من آدم بمنزلة عم أبيه فهم أولاده 
وهو ولد ابن أخيهم؛ فهم في الإسناد من هذا الوجه أقرب إلى السبب الأول وهو الجد 
الأعلى. إلا بما في آدم من الماء الذي صار به التراب طينا ففيه إلحاف بولد الصلب بمنزلة من 
نح امرأة وهي حامل من غيره فسقى زرع غيره فله فيه بما حصل ه من ذلك /١‏ َي نصيبا . 

وأما خلق عيسئ عليه السلام فبينه وبين الماء أمه وحوّاء وآدم والأرض لوي ا 
وجه آخر فهو يشبهنا وقليا ل ار ل الم 
شرا سَوِيا» [سورة مريم: الآية 97] لما أراد الله فسرت اللذة بالنظر إليه بعدما استعاذت منه وعرفها 
أنه رسول الحق ليهب لها غلاماً زكيا فتأهبت لقبول الولد فسرت فيها لذة النكاح بمجرد النظر 
فنزل الماء منها إلى الرحم فتكوّن جسم عيسئ من ذلك الماء المتولد عن النفخ الموجب للذة 


في المنازل/ الباب الثامن والتسعون ومائتان في معرفة منزل الذكر من العالم العلوي في الحضرة المحمدية 


فيها فهو من ماء أمه: وينكر ذلك الطبيعيون ويقولون إنه لا يتكوّن من ماء المرأة شيء وذلك 
ليس بصحيح» وهو عندنا أن الإنسان يتكون من ماء الرجل ومن ماء المرأة» وقد ثبت عن 
النبي كَلِهِ الذي لا ينطق عن الهوى أنه قال: «إِذَا عَلا مَاءُ الرّجُل مَاءَ المَرْأة أَذْكرًا وَإِذَا عَلاَمَاُ 
المَرٍَْمَاءَ الرّجُلٍِ ناه وفي رواية : سبق بدل علاء فقد جاء بالضمير المثنى في أذكرا وأنثاء 
وقد قلنا في كتاب النكاح لنا في هذا الفصل إن المرأة والرجل إذا لم يسبق أحدهما صاحبه في 
إنزال الماء وأنزلا معاً بحيث أن يختلطا ولا يعلو أحد الماءين على الآخر فإنه من أجل تلك 
الحالة إذا وقعت على تلك الصورة يخلق الله الخنثى فيجمع بين الذكورة والأنوثة» فإن كانا 
على السواء من جميع الجهات والاعتدال من غير انحراف ماء من أحدهما كان الخنثى يحيض 
من فرجه ويمني من ذكره فيعطي الولد ويقبل الولد ممّن ينكحه؛ وقد روي أنه رؤي رجل 
ومعه ولدان أحدهما من , صلبه والآخر من بطنه» وإن انحرف الماء عن الاعتدال ولم يبلغ مبلغ 
العلو على الآخر كان الحكم للمنحرف إلى العلوء فإن كان ماه الجراة تعاض اللحقى نولم يعن 
وإن كان ماء الرجل أمنى ولم يحض.ء تسيا امير ددن العليية وهذا من أعجب 
١‏ لبرازخ في الحيوان #لَِعَاموَا أن لَه عن مَل تَيْءِ هَدِيرٌ# [سورة الطلاق: : الآية ]١7‏ وَأَنَّ أَسَّهَ قن أسَاط 
04 شَىَءِ لماك [سورة الطلاق: الآية ؟1] ويكفي عللم هذا القدر من هذا المنزل فإنه يتضمن هسائل 
كثيرة أكثرها في تولد العالم الطبيعي بين حركات الأفلاك وتوجهاتها وتوجهات كواكبها بأشعة 
النور. وبين قبول العناصر والمولدات لآثار تلك الأنوار» فيظهر من تلك الأحكام إيجاد 
الأعيان والمراتب والأحوال» وهذا علم كبير طويل». ويتعلق بهذا المنزل علم الابتلاء في غير 
موطن التكليف» ويتضمن علم الديوان الإلهي» ويتضمن علم وجوب الكلمة الإلهية التي لا 
تتبدل» ويتضمن علم أنه ما في العالم باطل ولا عبث, وأنه حق كله بما فيه من الحق 
والباطل» ويتضمن لماذا أخر الله غالبا العقوبات إلى الدار الآخرة في حق الأكثرين وعجلها في 

حق آخرين وهو المعبر عنه بإنفاذ الوعيد وهو خبرء والخبر الذي لا يتضمن حكماً لا يدخله 
النسخ فقد ينفذ ما أوعد به لمن خالفه لأنه لم يخصٌ بإنفاذه داراً من دارء ٠‏ بل قال في الدنيا: 
# ليذيقهم بعص لِك علو [سورة الروم : : الآية ]4١‏ وهو من جملة إنفاذ الوعيد. 


فالذاهبون إلى القول بإنفاذ الوعيد مصيبون» ولكن إنفاذه حيث يعينه الحق تعالئ» فإذا 
أنفذه في الدنيا بمرض وألم نفسي أو حسيّ يدخله على هذا المستحق بالوعيد كان ذلك ستراً 
له عن عقوبة الآخرة فهو الجعير ين ذلاك نهدا بالمغره [ى لا واد بها فزي الأطرةة وهذه 
أحوال أكثر السعداء والسعداء الذين لا تمسهم النار لا كَرْنهُمْ المَرَعْ أل كير © [سورة 
الأنبياء: الآية ]1١١1‏ «الدِنت لا حَوَف لهم وَلَا هّ هم يحرَنو »# [سورة يونس: الآية 5"7] ولهذا عظم 
ابتلاء النفوس والبلاء الم و الل ل لاه والذين يأمرون بالقسط من 
الناس من رد الحق في وجوههم وما يسمعون من الكفرة مما يتأذون به في نفوسهم وقد أخبر 
الله بذلك» وكذلك ما سلط عليهم من القتل والضرب, كل ذلك من إنفاذ الوعيد لخطرات 
وحركات تقتضيها البشرية والطبع مما لا يليق بالمنصب الذي هم فيه لكن هو لائق بالبشرء 


في المنازل/ الباب التاسع والتسعون ومائتان في معرفذة منزل عذاب المؤمنين 6 المقام السرياني لالع 


ومن هنا يعرف قول الله تعالى لرسونه يَلِِ: «لِخْفِرَ لَكَ أَمَّهُ ما تََدِّم من ديك وَمَا تَأخَّرَ؟ [سورة 
0 الذنب وأوقع المغفرة؛ وأفهم من ذلك عباده أنه لا يعاقبهم في الآخرة 

علق المغفرة بالدنيا لما فيها من الآلام والأمراض النفسية والحسية وهو عين إنفاذ الوعيد 
في حقهم. ويصحٌ قول المعتزلي في هذه المسألة مسألة إيلام البريء؛ فإن الأشعري يجمه 
ذلك على الله ولكن ما كل جائز واقع؛ وكل ما يحتجون به على المعتزلة فليس هو بذلك 
الطائل والانفصال عنه سهل» وليس هذا الكتاب موضع إيراد هذا العلم» والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 

الباب التاسع والتسعون ومائتان 

في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني في الحضرة المرادية المحمدية 
[نظم : الكامل] 


إوالتكرية ميسازل لسحتازل 
فإذا مَشَتْ بالعدل في أفلاكها 
ف لق يجري في الاوك كج 
والجدى موي تيت المجار ل طاهة 
فيُقال في لغةالكيانٍبأنه 
والكفٌ والقلمُ العَلَىُ مخططٌ 


1 


تعد متكت للشجهية الأقتواز 
عَيِنُ الأغيَارٍ 
والكونُ في الأكور والأدوارٍ 
والأمرّمن فوق المنازل ججاري 
أمدٌ 2 تيكل الأقدار 
في اللوع نا بجدوسن الأمسراد 


اعلم وفقنا الله وإياك أن هذا المنزل من أعظم المنازل الذي تخافه الشياطين النارية لقَوْة 
سلطانه عليهم وهو منزل عال يتضمن علوماً جمة . اعلم أن الروح الإنساني لما خلقه الله خلقه 
كاملا بالغاً عاقلا مؤمناً بتوحيد الله مقرأ بربوبيته» وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء قال 
رسول الله عَكَِيدِ : «كُلُ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَة وَأَبْوَاهُ هُمَا اللَّذَانِ يُهَوْدَانِهِ أو يُنَصُرَانِهِ أو 
يُمَجْسَانِهِ؛ فذكر الأغلب وهو وجود الأبوين فإنه قد يكون يتيماً فالذي يربيه هو له بمنزلة 
أبويه» فالروح ليس له كمية فيقبل الزيادة في جوهر ذاته بل هو جوهر فرد لا يجوز أن يكون 
مركباً إذ لو كان كذلك لجاز أن يقوم بجزء منه علم بأمر ماء وبالجزء الآخر جهل بذلك الأمر 
عينه» فيكون الإنسان عالما بما هو به جاهل وهذا محال فتركيبه فى جوهره محالء فإذا كان 
هكذا فلا يقبل الزيادة ولا النقصان كما يقبله الجسم لعدم التركيب» ولو ماعو غافل دانم 
وه واعقل لنفسههما أقرَ يربوبية خالقه عند أخذ الميثاق مله :بذلك» إذ لا حاطب الحق إلا من 
يعقل عنه خطابه» هذا هو حقيقة الإنسان فى نفسه. 

ثم إن الله تعالئ جعل له في الجسم الذي جعله الله له ملكا واستوى عليه جعل فيه قوى 
وآللات حسية ومعنوية وقيل له: خذ العلوم منها وصرفها على حدّ كذا وكذاء وجعلت له هذه 
لالت عن هزاتب: فالقوئ السشرية علي فرغ كائلة إلا قز التقيال فإنيا حلفت متحيدة 
والقوّة الحساسة» وجعلت هاتان القوتان تابعة للجسمء فكلما نما الجسم وكبر وزادت كميته 


2 لي المشارك ب الات التاسع والتتتصون وماتتان تي مغر ةبراه غلاب المؤمنين ان المقام عربتي 


كلما تقوى حسه وخياله» إذ كانت جميع المقوى وك كه الاشياء الا مو ايان وف قز 
مولا دللة لمعبو دارقطها الجن د لقي رو زقابة لالع فيه لزه الفط فقن 
الصور التي تركبها من أمور موجودة قد أمسكها الخيال من القوّة الحساسة» وليس في القوى 
بو فيه السركر ف قبول الصور إلا الجيال» فإذا وى اتح ليتع ود الذكر حي 
بتصرّف ويظهر سلطانه» والوهم كذلك» والعقل كذلكء والقوّة الحافظة كذلك» » فلم تكن 
لطيقة الإنسان من يت ذاتهنا مدركة لما تعطيها هذه الفرى إلا يوساطتياء ٠‏ فلو اتفق أن تعطيها 
هذه القوئ المعلومات من أوَل ما يظهر الولد في عالم الحسٌ قبلها الروح الإنساني قبولاً 
ذاتياًء ألا ترى أن الله قد خرق العادة في بعض الناس في ذلك وهو ما ذكر من صبيّ يوسف 
حين شهد له بالبراءة» وكلام عيسئ عليه السلام حين شهد بالبراءة»؛ وصبي جريج حين شهد 
له بالبراءة» هذا سبب تأخير التكليف عن الروح الإنساني إلى الحلم الذي هو حد كمال هذه 
القوئ في علم الله. فلم يبق عند ذلك عذر للروح الإنساني ي في التخلف عن النظر والعمل بما 
كلنه ره رازن وزجات الكليت :ةقان ابو شع يكن إلى أن يق الخلم )و قف إعين الله فج 
الصبي في غير زمان تكليفه لو قتل لم يقم عليه الحذ وحبس إلى أن يبلغ ويقتل بمن قتل في 
صباه إلا أن يعفو ولي الدمء نقد أخذه اللاكننا ل بيعمل.في زمان تكلينه: والتعيه ف هذا 
التمهيد ليقع الانس بما نورده من عذاب المؤمنء فإن الإنسان كما قلنا خلق مؤمناً» وإن 
الحقناهم بآبائهم في دفنهم في قبورهم معهم ورقّهم إذا ملكناهم بطريق الإلحاق لا بطريق 
الاستحاق تشريفاً وتبييناً لعلوٌ مرتبة ظهور الإيمان الذي في الآباء . 

وكما أن الكفر عارض كان الاسترقاق عارضاً أيضاً والأصل الحرية والإيمان» فمن إنفاذ 
الوعيد من حيث لا يشعر به وجود التكليف وهو أوّل العذاب لقيام الخوف بنفس المكلف» 
فقد عذب عذابا نفسيا مؤلما وهو عقوبة ما جرى منه في الزمان الذي لم يكن فيه مكلفا من 
الأفعال التي تطرأ بين الصبيان من الأذى والشتم والضرب على طريق التعدي. وكل خير يفعله 
سم تمس كوه سمي ل د ب 
قثانت له سوال الله الهذاك خج؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولَ الله كله العم لَهُ حَجُ وَلَّك أَجْر؛ وذلك 
50 المعونة التى ا يقش الصبى غليها وقد ورد عن راسيول الله عه : «أنَّ الصَبِىَ إِذَا 
حج قبل بُلُوغ الدكُلِيفٍ ؛ ُمّ مَاتَ قَبْلَ البلُوغ كَتَبَ الله لَه ذلك الج عن فُريضَتهء وَكَذَلِك العَبذ 
إذا حج عَبْدا نم مَاتَ قَبْلَ العنتي» وهذا الحديث وإن كان قد تكلم فيه من طريق إسناده فإن 
ل ا 0 : «أنَّ الله يَقُولَ يَومَ القِياَة في حَقّ العبْد يَأتِي 
بمَا فُرضٌ اللَّهُ عَلَيهِ تاقصاً قَدِ الْتَقَصّ مِنهُ شَيئاً أ نْ يُكُمِلَ لَهُ من تَطَوْعِه ما نَقَصٌ مِنْ ذلك» فقد 
أقام التطوع مقام الفرض وهو هذا بعينه لأن حج غير المكلف به ليس هو فرض عليه . 


قال مَليَةِ عن الله تعا الحديف | ا مه عَمَلٍ العَبْدِ 
عن ل في : من ء 


الصَّلاةٌ فَيَقُولُ الله : انظرُوا ِي صَلاةٍ عَبِدِي أنَمَهَا آم َقَصَهَا فإنْ كان: 
كَانٌ الْتَقص مِنْهَا شَيئاً قال : انظروا هل لِعبدِيَ من قطؤع فَإن ان لَه َطوعٌ قال : ا 
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فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطُوْعِهِء كَالَ كله: نُمَ ُوْحَذْ الأَغْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ؛ أي فيفعل في الزكاة والصوم 
1 ارك لدم لريو ا 
ل 7 000000 
ا و ل سابك د واي موي 
ليد اساي امسا م ساد لجا ارد 
الدنيا وهم صغار مثل ما تعذب المؤمنون في حال صغرهم فذلك قوله تعالئ: رِدَِهُمْ عَدَابا 
قوق أَلْمَدَابٍ» [سورة النحل: الآية 44] يعنى الذي عذبوا به فى الدنيا وما شاكل هذاء فإن هذا نص 


ومن عذاب المؤمنين ما سلط الله عليهم من أصحاب الأهواء والكفار من الأسر 
والعذاب والاسترقاق والقتل في الدنياء كل هذا تكفير لهفوات ومزلات نفسية وحسية على 
قدر ما وقع منهمء وما يقع هذا من الكفار بالمؤمنين إلا لأجل إيمانهم» قال تعالئ : عون 
سول 16 أن تَوْمِموا» [سورة الممتحنة: الآية ]١‏ فإن وما بعدها بتأويل المصدر كأنه يقول: 
يخرجون الرسول وإياكم من أجل إيمانكم . وقال تعالئ: #ومًا نَكَموأ مِنْهُمَ ِل أن يووا [سورة 
البروج: الآية 4] وعليه يخرج تخليد من قتل مؤمناً متعمداً أي قصد قتله لإيمانه . 

ومما يتضمن هذا المنزل علم الابتلاء وليس ذلك إلأ لله قال تعالئ : #وَلْنَبلوتَح # [سورة 
البقرة : الآية 106] وقال عر وجل أيضاً: « لبوك [سورة المائدة #“الآيهة ] ولسن للمؤمن أن يبتلي 
المؤمن إلا بأمر إلهي فيكون الابتلاء لله تعالئ ومنه لا منهم مثل قوله تعالئ اموه 4 
[سورة الممتحنة: الآية ]٠١‏ فالله أمر بذلك فامتثل العبد أمر سيده. كالسلطان يأمر بعذاب شخص 
فيتولى عذابه من أمر بتعذيبه وإن كان شفيقاً عليه ولكن أمر السلطان واجب أن يمتثل للمرتبة 
لما يقتضيه من الهيية» فالاتتلام لاايكون إلا ل وكل عن ابعلن هذا مد الجومنين يقير أمز 
إلهيّ فإن الله يؤاخذه على ذلك. وبهذا المقام انفرد الاسم الخبير وهو من أعجب أحكام 
الأسماء. لأن الخبرة إنما جاءت لاستفادة علم المخبر المختبرء وهنا في الجناب الإلهيّ 0 
محقق بما يكون من هذا المختبر اسم مفعول فلا يستفيد علماً المختبر اسم فاعل فيظهر أنه لا 
حكم لهذا الاسم؛ وكان الأولى به العبد لجهله بما يكون من المختبر اسم مفعول والعبد 
ممنوع من الاختيار إلا بأمر إلهىّ: ؛ فقد يسمّى الله تعالئ بما يستحقه العبد فحكمه في جناب 
الحق إفادة العلم للمختبر في نفسه بهذا الاختبار لإقامة الحجة عليه ولهء فلهذا لا يلحق الخبير 
بصفة العلم كما ألحقه أبو حامد والاسفرايني وأكثر الناس» ولو كان كما زعموا لكان نقصاًء 
وإنما أوقعهم في ذلك قوله تعالئ: #حَقٌ تلمك [سورة محمد: الآية 1] وهو حجة عليهم أن لو 
كان الأمر على ظاهره فإن الاختبار سبب في تحصيل العلم ما هو نفس العلم وبالخبرة سمي 
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خبيراً» فإذا حصل العلم سمّي عالماً في ذلك الحال» وغاية من نرّه مثل ابن الخطيب وغيره 
في قوله: لحَقٌّ تام تعلق العلم بهذه الحالة وتعلق العلم محدث ولا يؤدّي إلى حدوث 
العلم. فبقي العلم على حاله من الوصف بالقدم؛ وإن حدث التعلق فهذا منتهى غايتهم في 
التنزيه» ويقولون: لو تعلق العلم بما من شأنه أنه سيكون كائناً أو قد كان فقد علم الشيء على 
خلاف ما هو به» وكذلك لو علم ما هو كائن قد كان أو سيكون أو علم ما كان هو كائن أو 
سيكون لكان هذا كله جهلا والله يتعالئ عن ذلكء, فأدخلوا على الله الزمان من حيث لا 
يشعرون, والتقدّم في الأشياء والتأخّرء وما علموا أن الله تعالئ يشهد الأشياء ويعلمها على ما 
هي عليه في أنفسهاء والأزمنة التي لها من جملة معلوماته مستلزمة لها أحوالها وأمكنتها إن 
كانت لها ومحالها إن كانت ممّن يطلب المحال وأحيازهاء كل ذلك مشهود للحق في غير 
زمان لا يتصف بالتقدم ولا بالتأخر ولا بالآن الذي هو حد الزمانين» ولهذا لم يرد مع 
قوله َك عن ربه : "كان اللَّهُ وَلَشَيْءَ معَهُ؛ وأتى ل ا 
وهو الآن فإن الآن نص في وجود الزمان» فلو جعله ظرفاً لهوية الباري تعالى لدخل تحت 
ظرفية الزمان بخلاف كان» فإن لفظ كان من الكون وهو عين الوجود فكأنه يقول: الله موجود 
ولا شيء معه في وجودهء فما هي من الألفاظ التي ينجر معها الزمان إلا بحكم التوهم؛ ولهذا 
لا ينبغي أن يقال كان فعل ماض ذ فى إعرابه على طريقة النحويين» وقد بوب عليها الزجاجي 
وَسِمَاها بالحرق اللاي برقع الاسم ويتضت الكير و تجفلها فعاد فبتجر:معها الزمان الما 
والحال والمستقبل» وبهذا القدر المتوهم الذي يتخيل في هذه الصيغة التي هي كان ويكون 
وسيكون من الزمان أشبهت الفعل الصحيح الذي هو قام ويقوم وسيقوم وجعلوا قائماً مثل 
كائن فأجروها مجرى الأفعال من هذا الوجه. وإذا كان أمرها على هذا فيطلق من الوجه الذي 
لا يقبل به ظرفية الزمان على الله تعالئ وهو قوله: ##وَكَنَ ألَهُ عَفُورَا رَّحِيمًاك [سورة النساء: الآية 45] 
#وَانّ أنَّهُ ناكرا عَلِيمَا# [سورة النساء: الآية ]١4107‏ وما أطلق عليه الآن لما ذكرناه لأنه نص فى 
انان اسم خلع لهومعتاة الظوفء “كما جاء الاستؤاء :على العرشن يلقل التر قن ولف الاسنتواء 
وما هو نص في ظرفية المكان بخلاف اسم لفظة المكان فإنه نص بالوضع في ظرفيته» 
والشيكن في اليكان نضي فيه فعدل إلى الاستراة والعرش لبشوع التأويل الذي يلبق بالجتاي 
العالي لمن يتأول ولا بذء والأولى لى التسليم لله فيما قاله ورد ذلك إلى علمه سبحانه بما أراده 
في هذا الخطاب ونفى التشبيه المفهوم منه بقوله: «ليْس كلو شو 4# [سورة الشورى: الآية 
١‏ على زيادة الكاف أو فرض المثل إذ كان لا يستحيل فرض المحال. 

وممًا يتضمن هذا المنزل علم العالم العلوي المختص بالفلك الأطلس خاصة ومن 
عماره» وما تسبيحهم وما يتعلق به» وعمن يأخذ ولمن يعطي» من يتلقى منه» والعطاء الذاتي 
وهو عطاء العلة: والعطاء الإرادي وهو عطاء الاختيار» ومعرفة الآخرة» ومعرفة ما يحصل من 
التجلي في نفس العبد» وتأثير الضعيف في القويّء وما تؤدّي إليه الأغراض والأهواء الربانية 
السارية في العال؛ الى يذعيها كل اعد من الحيؤان الإتنان وغيره» .ومعرقة الملا الدي 
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تسأله الأنبياء من الله» والتصديق الإنساني خاصة ولمن يصدق وبماذا يصدق وماذا يرد وهل 
يلزمه التصديق بما يحيله دليل العقل وما منزلته عند الله وأين ينتهي بصاحبه؟ وهل المؤمنون 
فيه على السواء أو يتفاضلون؟ وهل يقبل الزيادة والنقص؟ أو هل ينقص في وقت عند قيام 
شبهة على ما وقع به التصديق؟ وهل إذا قام به النقص في مسألة من مسائل الإيمان هل يسري 
ذلك النقص فى الإيمان كله أو يؤثر فى زواله بالكلية؟ أو هو مقصور على ما وقعت عليه 
الشبهة؟ ومعرفة.سرعة الأنتعل الإلهن ما منببها؟ فإنه لما أظلعتي الله تعالر على إنزال هلله الآية 
بالإنرال الذي يزد على أنقالتا:منن لبس ينين فإن القران وكل كلام يترل على الكالين 
سي واو و ا ع و ا جرت و در 
نظرء فقيل لي : اقرأ. قلت: وما أقرأ؟ فقيل لي: اقرأ #وَكَدَلِك أَحْدُ رَيْكَ إذآ مد المرى وه 
ظلك إِنَّ أَخْدَهْ َم سَّدِيدُ4 [سورة هود: الآية 107] فقرأت هذه الآية على ما كنت أحفظها فقيل لي 

لما وصلت إلى قوله تعالئ: #إنَّ أَعْدَّهُم# قيل لي: قل بك» فقلت: ما هو في القرآن ولا نزل 
كذاء فقيل لي: لا تقل هكذا بل هكذا هو وكذا نزل». قل بك وَشدّه علن فقزات] إن الخذة 
بك أليم شديدء فطلبت معنى ذلك فأقيم لي شخص كنت أعرفه وكان قد افترى عليّ فقيل 
لي» هذا مأخوذ بك أي بسببك فاقرأ: إن أخذه بك أليم شديد» وهو ممدود بين يدي» فلما 
فرغ ذلك التنزيل استدعيت بالشخص وقلت له : مارأيت يت؟ فتأفف عليّ وأظهر التوبة وخرج 
عني وهو على حاله من الغرية» فلم يكمل الشهر حتى قتله الله بحجر شدخ رأسه وما أخذ 
القاتل من ثيابه ولا فرسه ولا ماله شيئا فشاع الخبر وانتهى إلى السلطان وقرّروا عند السلطان 
أنى كنت سبب قتله فما التفت السلطان» فلما كان بعد ثلاث سنين جاء القاتل واعترف بين 
ود اعطاق 3ه كاله ا اسيك :للك 5 تقال عله سيت" لا فض مقي قبييها لذ أن 
مررت عليه وهو نائم في خربة ولجام فرسه في يده فزين لي قتله فعمدت إلى حجر كبير 
فاقتلعته ووازنت رأسه ورميت عليه الحجر فما تحرك ولا أخذت له شيئا وما طمعت فى شىء 
من ذلك ولا اكترثت» فقتله السلطان به وبعث إليّ الخبر بذلك» وهذا من أعجب التنزلات 
وجود مثل هذه الزيادة فيعرف العارف من هذا المنزل من أين صدرت وما اسمها وما منزلتها 
من كلام الحق» فإن الأخبار النبوية المروية عن الله لا تسمى قرآناً مع أنها من كلام الله 
ويتضمن هذا المنزل علم بدء الخلق وإعادته وكيفية إعادته» فإن أهل الكشف اختلفوا في 
الكيفية» فذهب ابن قسي إلى كيفية انفرد بهاء وذهب الآخرون إلى غير ذلك على اختلاف 
بينهم. وكذلك اختلف فيه علماء النظر الفكري. ويتضمن علم المحبة الإلهية وثبوتها وعلم 
الستور التي بين المحبوبين وبين ما يؤدذي لو وقع من غيرهم إلى عقوبتهم كما قيل: [الكامل] 

وإذا الحبيبٌُ أتى بِذَنْب واحدٍ | جاءث مَلآحَمّهبكل شَفيه 

وعلم العرش وعددها وصفاتهاء وعلم الإرادة المضافة إليه وما تأثيرها في حال العارفين 
وهل هي من نعوت الجلال أو من نعوت الجمال؟ ويتضمن علم الاعتبارء ويتضمن علم 
الوعيد من أي اسم هوء ويتضمن علم النفس الكلية ولماذا لا يلحقها التغيير؟ وما شرف 


الفتوحات المكية ج4 م١1"‏ 


مع في المنازل/ الباب التاسع والتسعون ومائتان في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني 


القرآن على غيره من الكتب والصحف والأخبار المروية عن الله مع أن ذلك كله كلام الله؛ 
وينجر مع هذا العلم في نفس القرآن شرف آية الكرسي على سائر آي القرآن بالسيادة» ويس 
بالقلبية» وإذا زلزلت بقيامها مقام نصف القران» وسورة الكافرون مقام ربع القران» وكذلك 
إذا جاء نصر الله وسورة الإخلاص مقام ثلث القرآن» ويس مقام القران عشر مرات» ولماذا 
يرجع ذلك؟ ومن هو الموصوف بهذا الفضل هل الدليل أو المدلول أو الناظر في الدليل؟ 
ويكفي هذا القدر من هذا المنزل» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


أنتهى الجزء الرابع من كتاب الفتوحات المكية بحمد الله وعونه 
وحسن توفيقه ويتلوه الحزء الخامس » أوله الباب الموفى ثلاثمائة 


فهرس المحتويات 


الباب السابع والثمانون ومائة في معرفة مقام المعجزة وكيف يكون هذا المعجز كرامة 

لمن كان له معجزأ لاختلاف الحال 0 0 00000 
الباب الثامن والثمانون ومائة في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشرات 3 
الباب التاسع والثمانون ومائة في السالك والسلوك واج ع ووو امو ا و ا 
الباب التسعون ومائة في معرفة المسافر وهو الذي أسفر له سلوكه عن أمور مقصودة 

له وغير مقصودة وهو مسافر بالفكر والعمل والاعتقاد لمعه الو ا و ا 
الباب الحادي والتسعون ومائة في معرفة السفر والطريق وهو توجه القلب إلى الله 

بالذكز عن مراست. الشترع بالعزائم لا بالرخص ما دام مسافراً ا 
الباب الثاني والتسعون ومائة في معرفة الحال اد ون فو ا ساق د 3 
الباب الثالث والتسعون ومائة في معرفة المقام ا ا ا ا 
الباب الرابع والتسعون ومائة في معرفة المكان ا ا ا 
الباب الخامس والتسعون ومائة في معرفة الشطح ان اود اس جا ا 111 
الباب السادس والتسعون ومائة في معرفة الطوالع 0 0 00 
الباب السابع والتسعون ومائة في معرفة الذهاب 0000101-30 0 0 0 0 
الباب الثامن والتسعون ومائة في معرفة النفس بفتح الفاء 00 
الباب التاسع والتسعون ومائة في السر جف ا ةوسا ومو الحم ا ار 11 
الباب الموفي مائتين في حال الوصل بز ز ز ز[ز ز 00 
الباب الحادي ومائتان في حال الفصل 1[ 0 0000000 
الباب الثاني ومائتان في حال الأدب 0000 00 
الباب الثالث ومائتان في حال الرياضة 0 0 
الباب الرابع ومائتان في التحلي ‏ بالحاء المهملة ‏ بام وام مد نمو قوت الامو لاساو ١‏ 
الباب الخامس ومائتان في التخلي - بالخاء المعجمة ‏ + ةماو ا و 1 
الباب السادس ومائتان في حال التجلي ‏ بالجيم - 000 
الباب السابع ومائتان في حال العلة 1 1[1[1[1 1[ 1[ 00 


21 فهرس المحتويات 
الباب الثامن ومائتان في حال الانزعاج ع ل لبا شفط نا او ا 
الباب التاسع ومائتان في المشاهدة اتحفة لالخ ل اواو ا 
الباب العاشر ومائتان في المكاشفة 1 1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ[ |[ 1000( 
الباب الحادي عشر ومائتان في اللوائح اذ[ 000000111 
الباب الثاني عشر ومائتان في التلوين ماح اس طاح ام ابطا ااا اا 
الباب الثالث عشر ومائتان في حال الغيرة ع ال اا ا 
الباب الرابع عشر ومائتان في حال الحرية اخ سماو انان اقم اساسا 13 
الباب الخامس عشر ومائتان في معرفة اللطيفة وأسرارها 6[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 0 
الباب السادس عشر ومائتان في معرفة الفتوح وأسراره اي ا 
الباب السابع عشر ومائتان في معرفة الرسم والوسم وأسرارهما 000 
الباب الثامن عشر ومائتان في معرفة القبض وأسراره على الاختصار والإجمال 00000 
الباب التاسع عشر ومائتان في معرفة البسط وأسراره اع سس سوط أ مفو او 1 
الباب العشرون ومائتان في معرفة الفناء وأسراره 0000 
الباب الأحد والعشرون ومائتان في معرفة البقاء وأسراره <بءزد د زذ31د313 ااا 0 
الباب الثاني والعشرون ومائتان في معرفة الجمع وأسراره ون اللو ااا ماما ا 1 
الباب الثالث والعشرون ومائتان في معرفة حال التفرقة 1 0 ا 
الباب الرابع والعشرون ومائتان في معرفة عين التحكم 0 0 0 
الباب الخامس والعشرون ومائتان في معرفة الزوائد اا 
الباب السادس والعشرون ومائتان في معرفة الإرادة 0 
الباب السابع والعشرون ومائتان في معرفة حال المراد 1 
الباب الثامن والعشرون ومائتان في حال المريد او امس ون جع او ل 1 
الباب التاسع والعشرون ومائتان في حال الهمة 0001 ا 
الباب الموفي ثلاثين ومائتين في الغربة اا نا وك فالاو امه الام اونا ا ا 11 
الباب الأحد والثلاثون ومائتان في المكر الس ناماه مت دوا ع سا ا افو 
الباب الثاني والثلاثون ومائتان في مقام الاصطلام ا 
الباب الثالث والثلاثون ومائتان في الرغبة و ا ا ا 
الباب الرابع والثلاثون ومائتان في الرهبة 1 1 0 
الباب الخامس والثلاثون ومائتان في التواجد وهو استدعاء الوجد 111 
الباب السادس والثلاثون ومائتان في الوجد م الوق امسا امسن لا امش ال 3 


فهرس المحتويات م 
الباب السابع والثلاثون ومائتان في الوجود لمحا ابو و ا ا 0 
الباب الثامن والثلاثون ومائتان في الوقت ا 0 00 
الباب التاسع والثلاثون ومائتان في الهيبة ساح ل ام مك واد سطس ا ما او ا ل 
الباب الأربعون ومائتان في الأنس 1000000 
الباب الأحد والأربعون ومائتان في معرفة الجلال 1[ 001000 
الباب الثاني والأربعون ومائتان في الجمال 11 1 1 0 ااا 
الباب الثالث والأربعون ومائتان في الكمال معد قو مقن قاط ممما اف وأو انط لعا افا مقي أو 
الباب الرابع والأربعون ومائتان في الغيبة 00 
الباب الخامس والأربعون ومائتان في الحضور 1 0 
الباب السادس والأربعون ومائتان في السكر 0011 0000 
الباب السابع والأربعون ومائتان في الصحو 0 
الباب الثامن والأربعون ومائتان في الذوق مون للم مم اشم اما ا 1 
الباب التاسع والأربعون ومائتان في الشرب 00 
الباب الخمسون ومائتان في الريّ ما كسعتان» الما اواو ساو الاعف الام و الو اممو مم ا 
الباب الأحد والخمسون ومائتان في عدم الريّ 000 0 
الباب الثاني والخمسون ومائتان في المحو 0 
الباب الثالث والخمسون ومائتان في معرفة الإثبات وهو إحكام العادات وإثبات 
المواصلاات طبرن استتووعى اللمستي وس سوج اما ع موس الما لس ار 
الباب الرابع والخمسون ومائتان في معرفة الستر وهو ما سترك عمًا يفنيك لاالا 
الباب الخامس والخمسون ومائتان في معرفة المَحْقٍ وهو فناؤك في عينه وفي معرفة 
مَحْق المَحْقٍ وهو ثبوتك في عينه للمع رع لامع طافطاع و ا اع لسر ال وول م ا 1 
الباب السادس والخمسون ومائتان في معرفة الإبدار وأسراره [ز[ز[ [ز[ [ز [ [ [ 1 1 00000 
الباب السابع والخمسون ومائتان في معرفة المحاضرة وهي حضور القلب بتواتر البرهان 
ومجاراة الأسماء الإلهية بما هي عليه من الحقائق التي تطلبها الأكوان مدو ا ا 
الباب الثامن والخمسون ومائتان في معرفة اللوامع وهي ما ثبت من أنوار التتجلي وقتين 
وقريباً من ذلك اا 
الباب التاسع والخمسون ومائتان في معرفة الهجوم والبواده فالهجوم ما يرد على قلب 
بفوت الوقت من غير تصنع منك. والبواده ما يفجأ القلب من الغيب على سبيل 
الوهلة وهو إما موجب فرح أو ترح + بيو ووه ولط داق ول م ا ا لاا 


45 فهرس المحتويات 


الباب الموفى ستين ومائتين في معرفة القرب وهو القيام بالطاعات وقد يطلقونه 


ويريدون به قرب قاب قوسين وهما قوسا الدائرة إذا قطعت بخط أو أدنى 1 
الباب الأحد والستون ومائتان في معرفة البعد حم تس اخ اموت لاك او مم تف 141 
الباب الثانى والستون ومائتان فى معرفة الشريعة ؛ الشريعة: التزام العبودية بنسبة الفعل 

إليك ال 


البات الثالث والستون ومائتان في معرفة الحقيقة وهي سلب آثار أوصافك غناك 
بأوصافه أنه الفاعل بك فيك منك لا أنت ما مِن دَبَةٍ إلا هر لهذا ابيا * 


[هود: 51] ا اط لخأ امو طق فالات مج الا لظا و 1 
الباب الرابع والستون ومائتان في معرفة الخواطر والخواطر ما يرد على القلب 5844 
الباب الخامس والستون ومائتان في معرفة الوارد 111000008 [1101111[#11( 
الباب السادس والستون ومائتان في معرفة الشاهد وهو بقاء صورة المشاهد في نفس 

المشاهد ل ‏ للم ‏ نا طسادة اوسا دو ‏ ال م ا ا ا 1101 
الباب السابع والستون ومائتان في معرفة النفس بسكون الفاء وهو عندهم ما كان 

معلولاً من أوصاف العبد وهو المصطلح عليه في الغالب 8 0 اا 
الباب الثامن والستون ومائتان في معرفة الروح وهو الملقي إلى القلب علم الغيب على 

وجه مخصوص الا قد مو تفل م ا لق ممق امعد و ل 1011 


الباب التاسع والستون ومائتان في معرفة علم اليقين وهو ما أعطاه الدليل الذي لا يقبل 
الدخل ولا الشبهة » ومعرفة عين اليقين وهو ما أعطته المشاهدة والكشف ومعرفة 


حق اليقين وهو ما حصل في القلب من العلم بما أريد له ذلك الشهود 1 
الباب السبعون ومائتان في معرفة منزل القطب والإمامين من المناجاة المحمدية 000 
الباب الأحد والسبعون ومائتان في معرفة منزل «عند الصباح يحمد القوم السرى» من 

الثاخاة المحمدية «وهن أيضاء من هنازل الأمر مه وه كم ساس ف 1 
الباب الثاني والسبعون ومائتان في معرفة منزل تنزيه التوحيد اا مطا و ل 1 
الباب الثالث والسبعون ومائتان في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس من المقام 

ا اا ا تا أن مسقا اا ماق سكاو سال خم وال و 11 


الموسويّ وهو من منازل ” السبعة 0 0 0 
الباب السادس والسبعون ومائتان في معرفة منزل الحوض وأسراره من المقام المحمدي م 
الباب السابع والسبعون ومائتان في معرفة منزل التكذيب والبخل وأسراره من المقام 

الموسوي 1 اا ا ااا ا ا ا ل ا ا لك ا اناق 5 


فهرس المحتويات امع 
الباب الثامن والسبعون ومائتان في معرفة منزل الألفة وأسراره من المقام الموسؤى 
والمحمدي فووقمفوومميموننةة رمم ةي ثم يلم رثا نرم ممث ل مت رق ململ لمم لمرو ا ا و و و ل لل باع 
الباب التاسع والسبعون ومائتان فى معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقام المحمدي ٠.6‏ عجوم 
الباب الثمانون ومائتان في معرفة منزل ما لي وأسراره من المقام الموسوي اق و 
الباب الأحد والثمانون ومائتان في معرفة منزل الضم وإقامة الواحد مقام الجماعة من 
الحضرة المحمدية مع اوه لم صم علس طامي ع لاط وإ م أل سه وو عضو واو 4 للم اع فو اع عا اواو ل ل او فا ال ا 
الباب الثانى والثمانون ومائتان فى معرفة منزل تزاور الموتى وأسراره من الحضرة 
الموسوية الل ا ا 
'لباب الثالث والثمانون ومائتان في معرفة منزل القواصم وأسرارها من الحضرة 
المحمدية اق بال عو وو وال اج اا ف لم ا 
باب الرابع والثمانون ومائتان في معرفة منزل المجاراة الشريفة وأسرارها من الحضرة 
المحمدية ااا اذ[ 0 
الباب الخامس والثمانون ومائتان فى معرفة منزل مناجاة الجماد ومن حصل فيه حصل 
من الحضرة المحمدية والموسوية نصفها حم سو مو ااتاب وا و اماه مارو ام قاو عاق بل ود لم اك ا ار 
الباب السادس والثمانون ومائتان في معرفة منزل من قيل له كن فابى فلم يكن من 
الحضرة المحمدية ا 0 0 
الباب السابع والثمانون ومائتان في معرفة منزل التجلي الصمدانى وأسراره من الحضرة 
المحمدية اال ا يي ان 
الباب الثامن والثمانون ومائتان في معرفة منزل التلاوة الأولى من الحضرة الموسوية .... 6٠7‏ 
الباب التاسع والثمانون ومائتان في معرفة منزل العلم الأميّ الذي ما تقدمه علم من 
الحضرة الموسوية ووفوةة عم مموةفورووةونوقووفوم ني نووو ين مو ةيور نمم ثرون ممم م 6 مه ممم مم ملم ممه احم 
الباب التسعون ومائتان في معرفة منزل تقرير النعم من الحضرة الموسوية اس و 2 
الباب الحادي والتسعون ومائتان في معرفة منزل صدر الزمان وهو الفلك الرابع من 
الحضرة المحمدية ا اا 0 
الباب الثاني والتسعون ومائتان في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة من 
الحضرة الموسوية ا ا 0 00 
الباب الثالث والتسعون ومائتان فى معرفة منزل سبب وجود عالم الشهادة وسيب ظهور 
عالم الغيب من الحضرة الموسوية 11[ 1[ [ز[ [ [ [ [ 1 ا 0 
الباب الرابع والتسعون ومائتان فى معرفة المنزل المحمدي المكى من الحضرة 
الموسوية تق ارد قاد امكو ما ماع ل وروي ان عو وو ولو الم ل ب ل ا ا 


444 فهرس المحتويات 


ا تنم مم خط 6610تثتتت 898989587578588 535756 


الباب الخامس والتسعون ومائتان في معرفة منزل الأعداد المشرفة من الحضرة 


المحمدية ا ا ب مج ا و لوعن ص ادس اه و ا 01 
الباب السادس والتسعون ومائتان فى معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة إلى أهل 

الشقاء فى الدار الآخرة من الحضرة الموسوية ا ا ا ل 
الباب السابع والتسعون ومائتان فى معرفة منزل ثناء تسوية الطينة الإنسية فى المقام 

الأعلى من الحضرة المحمدية سنن جنع كوو مس لو وم لوا و 13 
الياب الثامن والتسعون ومائتان في معرفة منزل الذكر من العالم العلوي في الحضرة 

المحمدية ما ل ل ل و 7ن ان مسن ا ساح موا امسو و0 


الباب التاسع والتسعون ومائتان فئ معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السريانى فى 
الحضرة المرادية المحمدية م و ا ا 
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